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الإسلاميةء ور إيزت الرسالة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعتها 
î‏ وتداولها بين الجامعات 


۹ - ڪڪ ر 
٤ 8‏ أصل هذا الڪتاب رسالة ماجستير تقدم بها الياحث إلى فسم 
1 العقيدة ة والم اهاب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
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محتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع› ۷ھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أئناء النشر 
! الشايع › محمد بن عبد العزيز بن محمد 
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية عرض وتقويم في ضوء عقيدة 
السلف. / محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع .- 
الرياض› ۷١٤١ھ‏ 
٤ص‏ ؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.- (منشورات مکتبة دار المنهاح؟ ۲۷) 
ردمكڭ: ٤‏ ۔ ٩‏ ۔ ٩171۱‏ ۔ ٩٩1۰‏ 
١‏ - العقيدة الإإسلامية أ العنوان ب _ السلسلة 
ديوي TV1 ۲٤٣١‏ 


قوی ا ع کغو م لاجم ای 
الطبعّة الأول 
۷ ھم 


حقوق الطبع محفوظة ©+ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب. 
أو آي جزء منه بې شکل من الأشكال أو حفظه ونسخه في آي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


e 
ص‎ a i 
« 
للش روالتوزبي‎ 
املال ميتي ةا لمت عودية. الي اض‎ 
لازال ؤب وء لك فھد ۔ فلت ازات‎ 
١۱۵۵۴ الرباض‎ ۵4٩۹ ۔ فاکش د ۰ صت‎ 4٦۵۵٥۴ شان‎ 
٩۳؟۲؟۵ الفزوع : طوق خاد لوتيد كامس اب) ت‎ 
ء٤٦۹۹ طول لمر سعد بدا چ چ ہ) ت‎ 


المديّنةالتنوتة طيقسشلطانة ت ۸41۷۹۹۹/ء. 
مکة المکیة-النامتة۔ ت ۷۳۹۸۰/؟>. 


المقد 


وتشتمل على : 


أ - أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 


د - منهج البحث . 


إن اليك لله تحمده» ودستعنه» ونستغفره»› ونعود با لله من سشرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادی له. 
واشهد أن ل إله إلا الله و حده > شريك له وفافل ًن محمدا رده 
ورسوله. ) 
م َ ار 2 e‏ ری و ي ٤ر‏ > 2 eK‏ 
لاا الین ٤امنوا‏ افوا لله حی قاب ولا مو إل وام سيه ©4 
[ال عمران: ]٠١۲‏ ) ) 
ا ر د س ت a E E E EAA f o‏ 
تایا الناس اتقو ریک الى من نقیں وودو وخلق منہا زوجھا وٹ منہما 
ا د ر ا رم e‏ م 2 سم کم رھ ٤‏ ےم پک ے م 2 
رجالا كرا وضاءٌ وتوا لله ألَرى ءون يد والارحام إن الله كان عليكم يکم رفا 49 
[النساء: ]١‏ 


. و اعک- مرت‎ a ا ر رو م 0 ر‎ E 
ای الین نن ایشا کے ورای کہ سیک © بخ نگم تی‎ 
r رص دور ر رص و 2ار رو ی کے‎ 
ا‎ ۷١ لک ذنوبکم ومن بطع | ا فقد فارز رر عظيمًا 4 [الأحزاب:‎ 


فان اخس الحديث کلام الله » وحير الهدي هدي محمد ڪيا وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالة”'. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله يي يعلمها أصحابه» وقد أخحرجح حديثها أبو داود 
في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )٥41/۲(‏ برقم »)۲١١۸(‏ والترمذي في كتاب 
النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح )٤١١/۳(‏ برقم »)٠٠٠١(‏ والنسائي في كتاب 
النكاح» باب ما یستحب من الكلام عند النكاح )7/ (A4‏ برقم (۷)» وان ماجه في 
كتاب النكاح» باب في خطبة النکاح )1٠۰۹/۱(‏ برقم (۱۸۹۲)» وأحمد )۲٠٤/١(‏ برقم 
)۳۷١(‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة» عن 


المقدمة 


وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أشرف من توحيد الله تعالى 
وععرفة ها يجت له فن الاسهاء الخستى والضفات الخلى: :ادرال 
حقوقه تعالى على عباده» والالتزام بذلك علماً وعملاًء فإن العبد كلما كان 
بهذا أعرف وله أتبع كان إلى ربه أقرب» وبهذا تنال النجاة والفلاح 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 


ولما كان من فضل الله على أن جعلنى أحد طلاب الدراسات العليا 
اهار اا ات الات ا ا اد ا ا ف 
موضوع «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم في ضوء عقيدة 
السلف»» بعد استخارة الله تعالى» واستشارة مشايخى الفضلاء الذين أشاروا 
علي بتسجيله والكتابة فيه. ۰ 


ومما دفعني لاختیار هدا الموضوع ورعبني فه » ما يلي : 


١‏ - أهمية دراسة الأعلام المشهورين وآرائهم الاعتقادية» وعظم 
الفائدة المرجوة من ذلك؛ فإن البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث 
من حيث قراءته الكتب الكثيرة فى الفنون المختلفةء» ودراسته لأغلب مسائل 
العقيدة من جهة» ويفيد ا ا الأعلام 
الاعتقادية المتناثرة في كتبهم وتمحيصها من جهة أخرى. 

۲ - أهمية دراسة آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية على الخصوص 
ويتجلى ذلك في أمور: ) 


= قال الترمذي: «حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش› عن ابي إسحاق› عن ابي 
الأحروص› عن عبد الله» عن النبى بء ورواه شعبة» عن اض إسحاق» عن آبی عبيدة › 
عن عبد الله › عن النبي ۰ وكلا الحديثين صحیح) . ۰ 
وقد توسع الشيخ الألباني كله في تخريجه وجمع طرقه في رسالة له مفردة بعنوان: 
«خحطبة الحاجة)» وخلص فيها إلى الحكم بصحته. 


المقدمة 


أ - مكانته العلمية فهو من كبار أعلام الشافعية المتأخرين وأحد 
المحققين لمذهبهم وله اليد الطولى في تأليف كثير ED E‏ 
معتمدة عندهم» وأقواله تحظى بالقبول لديهم ولدى غيرهم من أتباع 
المذاهب الأخرى. 

ب - كثرة مصنفاته وتنوع فنونهاء حيث أربت على المائة والعشرين؛ 
طبع منها نحو الخمسين والباقي ما بين مخطوط ومفقود» وقد ملأها بكثير 
من آرائه الاعتقادية التي خالف فيها منهج السلف؛ مما يحتم بيانها والتحذير 
منها» ومناقشته فیها. 

ج - أنه يعتبر من الأشاعرة المتأخرين الذين يجمعون بين التمشعر 
والتصوف فى إن واحد؛ ولهذا فإن دراسة آرائه تعنى الرد على الأشاعرة 
والصوفية»› ر أدخله من آراء المتصوفة على قائ الاشاة 

د - أنه يعد من حاملي لواء بعض البدع العملية وداعياً إليها كالتوسل 
الس وشد الرحال إلى القبور» والاحتفال بالمولد النبوي وغيرها؛ مما 

ج فا للقبورية والمتصوفة المتاخرين 

ه- آنه على جلالته العلمية إلا RPT‏ 
السلف كشيخ الإسلام Es‏ فقد أكثر من الطعن فيهما 
والتقول عليهماء > فلعل في هذا الببحث دفاعاً عن هؤلاء الأعلام وانتصاراً لهم. 

و ا ع کت جس ا د 
الدراسات السايقة 

لم يتناول أحد بالبحث - حسب علمي - آراء ابن حجر الهيتمي 
الاعتقادية على وجه التفصيل»ء ولكن هناك دراسات تخدم البحث يمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: دراسات تتعلق بالمسائل التي اختلف فيها ابن حجر مع 
شيخ الإسلام ابن تيمية سواء كانت عقدية أو فقهية: 

والكتاب الوحيد في ذلك «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» تاليف 
السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي. 


المقدمة 


وأصل الكتاب هو رد على إحدى فتاوى ابن حجر الهيتمي المضمنة 
فتاواه الحديثية» سئل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فأجاب فيها بأنه 
مبتدع ضال» وجاهل غال» ثم ذكر بعض المسائل التي انتقدها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية سواء كانت مسائل فقهية أو مسائل عقدية» وهذه المسائل 
منها ما قول به شيخ الإسلام ومنها ما هو مفترى عليه. 
والكتاب إنما هو في الرد على ابن حجر في اتهامه لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وليس في دراسة آراء ابن حجر الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
القسم الثاني : دراسات مختصرة عن عقيدة ابن حجر الهيتمي قام بها 
بعض الباحثين استکما لا لعناصر ترجمته في مقدمات تحقیقاتهم لبعض کتبه. 
ويلحظ على هذه الدراسات جميعاً كونها لم تف بكافة جوانب 
الببحث» وذلك لما يلي : 
| - أن دراساتهم دراسات موجزة تناسب الغرض الذي سيقت من أجله» 
ولهذا فإن أكثرهم تفصيلاً لم يُسظر فيها أكثر من عشر صفحات. 
ن دراساتهم كانت في بيان عقيدة ابن حجر لا في دراسة آرائه 
الاعتقادية» وفرق بين الأمرين. 
8 أن دراساتهم كانت مجملة» لم تعتمد على استقراء كلامه وتقصي آرائه 
فهي في مجملها تقرر أشعريته وتصوفه» وتدعم ذلك ببعض الأمثلة فقط . 
خطة البحث : 
افع طبعة النجت هة ال مقدمةة هك وثلانة أيوات» 
وخاتمة: 
المقدمة : وتشتمل على : 
أ - أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
تت اندرا سات السافه. 
ج - خطة البحث. 
د - منهج البحث. 


۹ 0 — 
التمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي › > وبیان مصادره ومنهجه في تقریر 


) العقيدة › وموقفه من شیح الاسلام این تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم: 


وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: ترجمة ابن حجر الهيتمى . 


الميحث الثاني : مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة. 

المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم. 

الباب الأول : آراؤه في الايمان بالل : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 

تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية: 

وفيه تمهيد» وثلائة مباحث : 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية. 

الح اا ا 

المبحث الثاني : الفطرة. 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية: 

وفيه تمهيد» وثلاثة ا 

تمهيد في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها. 

المبحث الثاني : معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها. 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات: 

وفيه تمهید» ومبحثان : 

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 


المقدمة 


سض ۱۲ )0 
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المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله. 
المبحث الثاني : آراؤه في صفات الله . 
الباب الثاني : آراؤه في بقية أركان الإيمان: 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : آراؤه في الايمان بالملائكة: 
وفيه تمهيد» وثلائة مباحث : 
تمهيد في تعريف الملائكة. 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين 
صالحي البشر. 
الميحث الثالث: عصمة الملائكة. 
الفصل الثاني : آراؤه في الإيمان بالكتب: 
وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 
تمهيد في تعريف الكتب . 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : نزول القرآن ومعناه. 
المیخ الال فار القران. 
الفصل الثالث: آراؤه في الاإيمان بالرسل: 
وفيه تمهيد» وثلائة مباحث: 
تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما. 
المبحث الأول: آراؤه في ااا ا او م ر 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد بي . 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 
الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر: 
وفيه تمهيد» وثلائة مباحث : 


المقدمة 


تمهيد: في تعريف اليوم الآخر. 

المببحث الأول: آراؤه فى الحياة البرزخية. 

المبحث الثاني: آراؤه في أشرطة الساعة. 

المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الأخرة. 

الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر: 

وفيه تمهيد» وثلائة مباحث : 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الثانی : آراؤه فى أفعال العباد» والهدى والضلال» وتنزيه الله 
عن الظلم. 

الميحث الت راوه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل في 
أفعال الله » وتكليف ما لا يطاق . ) 


الباب الثالث: آراؤه في الصحابة» والإمامة » ومسائل الأسماء والأحكام: 
وفیه فصلان : 

الفصل الأول: آراؤه في الصحابةء والإمامة : 

وفیه مہحثان : 

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة. 

الميحث الثاني : آراؤه في الإمامة. 

الفصل الثاني : آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام: 

وفيه تمهيد» وئثلائة مباحث: 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» ا 
المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 

المبحث الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والتكفير. 

المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة. 


“ - فهرس الأّلفاظ الغريبة. 

۷ فهرس المصادر والمراجع. 

۸ - فهرس الموضوعات . 
منهج البحث: 

سلکت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» ويمكن تلخيص 
معالمه فيما يلي : 


أولاً: فيما يتعلق بجمع المادة العلمية: 

ات خضرت کی نو ج اوی و ف الا وال 
وقرأتها قراءة فاحصة لاستخراج المسائل N‏ 

آرت ل لال غ وات ال ةة وم اجا وف ها رهه 
السلف في كتبهم ومؤلفاتهم. 
ثانياً: فيما يتعلق بعرض المسائل ودراستها: 

دک ت أولا زا ابن حجر في المسألة موا ثم اوردت کلامه 
فيها بتمامه إن كان قصيراًء أو مع التصرف فيه بما لا يخل بمقصوده إن كان 
طويلاًء وإن كان قد تكلم في المسألة في أكثر من موضع» فإني أقارن بين 
تلك المواضع فإن كان كلامه فيها متفقاً أوردت أجمعها وأحلت في الحاشية 
ع او د ا ا ا 
وحاولت التوفيق بینه . 


المقدمة 


۲ - بعد إيراد كلام ابن حجر ذكرت عقبه موافقته لمنهج السلف في 
المسألة أو مخالفته لهم : 
أ - فإن كانت المسآلة مما وافق فيه منهح السلف ذكرت ما يدل على ذلك 
من كلامهم وبعض أدلتهم باختصار وایجاز. 
ب - وإن كانت المسألة مما خالف فيه منهج السلف ذكرت ما يدل على 
ذلك مع مناقشته فيما ذهب إليه بحسب كلامه فيها إجمالاً وتفصيلاً. 
۳ - في دراسة المسائل لم اغرض لاختلاف الطوائف وأقوال الفرق 
الال المقضرةة اة إل إا تض للك اين جر ف كلام 
E E‏ 
ابن حجر الاعتقادية من حيث موافقتها أو مخالفتها لمنهح السلف. 
ثالثا: فيما يتعلق بكتابة البحث وتوثيقه: 
او ا ور ھا وک ت الاية فيهاء وجعلت ذلك 
في متن البحث»› حشية الإطالة بذكرها في الحاشية 
N SIN So. ۲‏ 
| اذا کان الحديت فى الصیحین آو فی آحدهماء اکتفیت بهھما عا 
e‏ ۰ 
ب - إذا كان الحديث خارج الصحيحين» فإني أجتهد في تخريجه من 
المصادر الحديثية المعتمدة» ثم أذكر حكم الأئمة عليه. 
ج - رتبت مصادر التخريح باعتبار الكتب الستة أولا ثم ما عداها بحسب 
تواريخ وفيات أصحابها. 
د - ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصحيفة والحديث في 
الكتب الستةء واكتفيت برقم الجزء والصحيفة والحديث فيما عداها. ٠‏ 
۳ - وثقت النقول التي نقلها ابن حجر الهيتمي› والتي استطعت 
الوقوف عليها. 
٤‏ - ترجمت للأعلام غير الصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب 
الستة ومن وَرَدَ ذكره عرضاً في سياق أسانيد الأحاديث المَتكلم عليهاء 


المقدمة 


ؤذکرت e‏ وغقيدته د فدر الاستطاعة وشا من مولفاته؛ 
وتاریخ وفاته. 
9غ e‏ الواردة في البحث. 

ف الاکن والبلدان والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

واف ق 5 الح ران لت المعررةا ف عر 
الل ضر 

۸ - أخرت ذكر بيانات المصادر إلى فهرسهاء خشية الإطالة بذكرها. 

هذاء وأحمد الله - جل وعلا - على ما مَنّ به علي من إتمام هذا البحث» 
اشكر ل قله و امه فة لجيه اول و ارا وار عن الل وة 
به» وأسأله أن يجعله خالصاً لوجهه» نافعاً لي يوم العرض عليه» وأن يعفو عما 
وقع لي فيه من خطاً أو تقصير» وأن يوفقني للسداد» ويهديني سبل الرشاد. 

وأشکر بعد شکر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره» وهما والداي 
الكريمان على حسن تربيتهما وكريم عنايتهما» ثم لزوجتي المباركة التي 
كانت ولا تزال نعم المعين لي على الدراسة والبحث. أجزل الله للجميع 
المثوبة» کا ا 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد الأستاذ 
المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذي أشرف على هذا الببحث»ء 
ولم يدخر جهدا في توجيهه وتصویبهء فأعلی الله درجته» ووفقه في دینه 
ودنیاه» وبارك له في علمه وعمله وعمره. 

وبعد» فهذا جهد المقل» وهذه بضاعتهء فإن أصبت فذلك محض 
فضل الله» وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وأستخفر الله» وهو 
آهل التقوى وآهل المغفرة. 

وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلی هسه وسل لیاکیرا 


في ترجمة ابن ححر الهيتمي › وبيان مصادره ومنهحه 
في تقرير العقيدة» وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم 


وفيه ثلاثة مباحث : ) 
الميحث الأول : ترجمة مو جزة لابن حجر الهيتمي . 


المبحث الثاني : مصادر ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تقرير 
العقيدة. 


المبحث الثالث: موقف ابن ححر من شیخح الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله -. 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


ترجمه موجزة لابن حجر الهيتمي 
الطب الأول 


عصر اين خر افا وديتياء واجتماعیاء وعلميا 


أولأً: الحالة السياسية: 

عاش ابن حجر كله في القرن العاشر الهجري» وعاصر دولتين 
EN CEs NNE‏ 
عشر عاماً الأولى من عمره في عهد الدولة الأولى» وقضى البقية منه وهو 
قرابة الاثنين والخمسين عاماً في عهد الدولة الثانية. 
أما الدولة الأولى: وهي دولة المماليك: 

فقد كانت تحكم مصر والشام» وتسيطر على غرب الجزيرة العربية 
i TE‏ 

والفترة التى عاصرها ابن حجر يلم من هذه الدولة تعتبر فترة 
اوو یات ا ا ا ب ن 
as O a N AY G‏ 
جهة أخرى. 

فقد ظهر في هذه الفترة الضعف والتفكك بين أفراد المجتمع»› 
وانتشرت العصبية المقيتة بينهم» وساد النظام الإأقطاعي» وكثرت المكوس 


(1) انظر: أخبار الدول للقرماني (ص۳۸). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


.)1( 
وعمان : 


لارا ي او ااا ا و ا 
أعدائها الصليبيين» والخطر المحدق بالمسلمين اتصل بالعثمانيين وطلب 
منهم سرعة التدخل» ووعدهم بالتعاون"“ 


ل 


وأما الدولة الثانية: وهي دولة العثمانيين: 


فقد كانت تحكم الشرق الأقصى الإسلامي» ثم امتد حكمها - كما 
E‏ 


والفترة التى عاصرها ابن حجر ياه من هذه الدولة تمثل عصرها 
الذهبي في تاریخها الطويل» ويمثل هذا العصر ولاية خلیفتین من خلفائهاء 
هما : 


سليم الأول والفترة التي عاصرها ابن حجر من ولایته (۹۲۳ه - 
٦‏ ۹۲ه) . 


(۱) انظر: بدائع الزهور لابن إياس .)٤١١/٤(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق /١(‏ ۱۳۷)» تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص٥٥).‏ 

(۳) انظر: بدائع الزهور )٠١۷/١(‏ وما بعدهاء أخبار الدول للقرماني (ص۳۸)ء تاریخ 
الجبرتي /١(‏ ۳۷)ء تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد بك (ص1١).‏ 

)٤(‏ انظر: مقدمة الشيخ حمد الجاسر في تحقيقه لكتاب البرق اليماني في تاريخ الفتح 
العثمانى (ص۷). 

)٥(‏ موا د الان بایزید خان تولی الخلافة بعد أبيهء وامتدت خلافته آربعاً وخمسین 
سنة» حتی توفی سنة ٣۹۲۲ه.‏ 
انظر: الكواكب السائرة للغزي (۲۰۸/۱)» شذرات الذهب .)١٤١/۸(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
د و ص ي 


۲ - سليمان القانوني"» والفترة التي عاصرها ا (۹۲7ھ- 


٤‏ ۷ ھ). 


الال بيد اع اضاد ld‏ د 


لكن الدولة العثمانية مع ذلك كانت تواجه خطرين في وقت واحد: ٠‏ 
الخطر الأول: خطر الروافض”" ممثلاً في الدولة الصفوية التي قامت 


سنۀ (٦۹۰ه)‏ قبل مولد ابن حجر بقرابة ثلاث سنين › وكان قيامها نقطة 
تحول كبير في تاريخ إيران» والشرق كله»ء فلأول مرة يعلن الرفض 
رسمبا ET‏ 


والخطر الثاني : خطر الصليبيين ممثلا e E‏ البرتغال 


الذين وصل نفوذهم إلى محاولة الوصول إلى الأماكن المقدسة مكة 
.)0( ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 
)٥( 


هو سليمان بن السلطان سليم بايزيد خان» تولى الخلافة بعد أبيه» وامتدت خلافته تسعاً 
وأربعين سنه » حتی توفي سنة ۹۷۵ه. 

انظر : الكواكب السائرة »)٠١١۹/۳(‏ شذرات ا )۸ °( . 

انظر : الا ا و ا ا ا و 
بني عثمان للحموي (ص۳۳)» تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك ( ص ۸٠‏ -۸۸). 
الرافضة: طائفة من آهل البدع والضلال» سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما 
تولى الشيخين» وهم يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية والجعفرية» 
وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة» وقد ستروا تحت كل واحد منها 
بعض بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. 

انظر: فرق الشيعة للنوبختى» مقالات الإسلاميين للأشعري (١/١٠٦)ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (١/١١٤۱)ء‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص۲۹)ء الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم (/ ١۴)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص۷۷)ء 
البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان للسكسكي (ص٥٠).‏ 

انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (ص*۸). 

انظر: تاریخ الدولة العثمانية العلية لإبراهيم بيك (صض۸۹)» تاریخ a‏ العثمانية 
وعلاقاتها الخارجية للدكتور علي حسون (ص۳٤)»‏ النفوذ البرتغالي في الخليج العربي 
القرن العاشر الهجري لنوال الصيرفي (ص۱۹۸)» صراع المسلمين مع البرتخالبين ی 
البحر الأحمر لغسان الرمال (ص۴٠۲).‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى 
(YY p= ESE E‏ لے 


هذا هو حال العالم الإسلامي بعمومه» أما في مكة بخصوصها والتي 
قضى ابن حجر كه معظم سني حياته بها فقد كانت تحت حكم أسرة آل 
ابي نمي» وهي أسرة ةة وكأن حکمهم اا للدولة العثمانية. 

وقد عاصر ابن حجر که نين من مرا هذه الاأأسرة» ف 
ا رکا ت کس ˆ ( ۹۳ھ - ۹۳۱ه). 


آ د خم ن رات ن مهد ر كات 4۹۳07 ۹۹ف : 
) وقد تات الفشن والحروب بين أفراد أسرة آل ات نمي ٠‏ وکان کل 
(FD). 2‏ 
منهم يستعين بمن يواليه من القبائل التي حول مكة .. 
ثانياً: الحالة الدينية: 
€3 
o, EE O E E E‏ 
ا ا 
وقد كان عامة أهل العلم فن هذه التفترة EEE‏ أو 


(۱1( هو بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان الحسنى» ولى مكة بعد وفاة أبيه 
سنة ۳٠۹ه.‏ ثم عزله الأتراك عنها سنة ۷٠۹ه»‏ ثم عاد إليها ووليها سنة ۸٠۹ه‏ إلى أن 
توفي سنة ۱ ھ. 
اتر الكراكت الما للفرى (067©: النور السافر للعيدروسي (ص١١٠).‏ 

(۲( هو محمد بن برکات بن محمد بن بركات بن عجلان الحسني» ولي مكة بعد وفاة أبيه 
ك الت مد ولایته لها حتی توفي سنة ۹۹۲هھ. | 
انظر: خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام لدحلان (ص*۷)» الأعلام .)٥١/١(‏ 

(۳) انظر: e DEEN E‏ 
أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان (ص1۸ - ١۷)ء‏ تاريخ أمراء مكة المكرمة لعارف 
عبد الغنی (ص۹۹٦).‏ 

() انظر: خحطط الشام لمحمد كردي .)٤۹/٤(‏ 

)٠(‏ انظر: الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية لطاشكبرى زاده (ص٥)‏ وما بعدها. 

ا ف طا ن رات مالكلا ود ال آي ال اا وق فى 
مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وعامتهم یثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» 
ويوافقون المرجئة في الإيمان» والجبرية في القدر. 


ت موجزة لابن حجر الهيتمي r‏ 0 — 
ا ا ق ا ن في العالم 
الالام ا 

EN a U N LS es 
: بروز جملة من مظاهره في المجتمع» منها‎ 
بناء المشاهد والقبور.‎ - | 


1 - كثرة الزوايا الصوفية. 

EN eae 

٤‏ - إقامة مجالس السماع. 

ر ل ولک 

٦‏ - ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفك ارت هذه المظاهر على هدي المجتمع المسلم في هذه الفترة» 
وقلٌ التزام الناس بالفرائض الدينية» وتسلل هذا لبعض الحكام 
ال 


= انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ٤4)ء‏ خبيئة الأكوان لصديق حسن خان (ص*٥‏ - .)٠۴‏ 

)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف آهل الكلامء یرن لن الى منصور الماتريدي»› 
وعامتهم يثبتون ثمان صفات فقط لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسي» وأن القرآن 
حكاية عن كلام الله ويوافقون الأشاعرة في کثير من اصولهم . 
ا لاا ا دی وا ا ا ي ال ان (ص١٠)‏ 

) وما بعدها» وللاستزادة: الاد د ا للدكتور أحمد الحربي 

(۲) الصوفية: هم طائفة من هل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون ل الصوف - على 
الصحيح - لكثرة لبسهم له» وهم طوائف شتى» يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى 
یما م یشرع من الاحتفالات والرقص والسماع والاذكار الدعة ,غير ذلك 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص١٠١)»‏ التعرف a‏ أهل 
التصوف للكلاباذي»› الموفي بمعرفة التصوف والصوفي للأدفوي» وللاستزادة: هذه هي 
الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير. ۰ 

ا ا( وا ها 

)٤(‏ انظر: آخبار الدول للقرماني ( ص۳۸ ۳۹ »)٤١‏ تاريخ الدولة العثمانية لمحمد فريد 
بيك (ص۱۹۸)»› تاریخ الدولة العثمانية لعلي حسون (ص۸٥)..‏ 

.)۲٦/٥( )۳٤۷ »۳٤۳/٤( انظر: بدائع الزهور‎ )٥( 


ترجمة موجزة لابن ححر الهيتمي 


ثالتاً: الحالة الاجتماعية: 
كان للفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر 
آئ ر با فل غل الا الا جاع 
ققد ادى لك إلى تلاخل الاجتاس واللغات» ونتج عنه تمازج 
الشعوب» وانتقال المبادئ والأفكار والثقافات . 
وكان لمصر والحجاز قصب السبق فى ذلك لمكانتهما التاريخية» 
وأهميتهما السياسية في ذلك الوقت. ٠0٠‏ 
وقد برزت في عصر ابن حجر كلف نتيجة لذلك جملة من المظاهر 
الاجتماعية السلييةء منها : 
ان العصهة نا اتراك والعر تب الت تجاررت اها إلى أن الفا هن 
ا ا و ا وا ی ا 
فوط الدوك التمانة: 
۲ - كثرة الاختلافات في المسائل الشرعية والنوازل الفقهية وكلام العامة 
فيها» واضطراب أهل العلم حولهاء كإصلاح ما وهى وتشعب من 
الكعبة» والسماع الصوفي» وشرب القهوة ونحو ذلك وما نتج عنه 
من فتن وقلاقل وتحزبات داخل المجتمع الواحد. 
۳ - انتشار الحشيش أكلاً وتدخيناًء وأكل القات» وشرب التبغ. 
وقد كان لابن حجر ك عناية فائقة بعلاج هذه المظاهرء حيث أَلْف 
عدداً من المؤلفات في بيان أحكامها والتحذير منهاء مثل: مبلغ الأرب في فخر 
الت والمناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة"» وكف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع"» وتحذير الثقات عن أكل الكفتة والقات . 
ار بان حر ا فل دت الط رار ااا روف 
العلاج لهاء وتعكس علاقة التأثير والتأثر بين ابن حجر يذه وبين مجتمعه. 


(۱) انظر: (ص٥٠).‏ (۲) انظر: ( ص٤۲‏ ۔ .)۲١‏ 
(۳) انظر: ( ص۳۸ ۔ ۳۹). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


رابعاً: الحالة العلمية: 
لقد عاش ابن حجر ي غلب سنى القرن العاشر الهجري ؛ والمتأمل 
الذي يعانيه مقارنة بما سبقه من القرون» ويتجلى ذلك في مظاهر عدة› همها : 
| انششار البدع والخرافات ومجالس السماع» والصلوات 
المبتدعة ونحوها. 
شيوع الجمود ا والتقليد المذهبي› ودعوی إغلاق باب 
الاجتهاد. 
۳ - اشتغال العلماء والطلاب في دروسهم بعلوم الآلة» والتصوف» والفقه 
المذهبى» دون علوم الاجتهاد. 
وهذه العلمية الضعيفة کات هي السات في د الإسلامي 
a‏ و 
ETT‏ غ ا 
بالعلماء نظراً لوجود الجامع الأزهر فيهاء وبعد فتح العثمانيين لها انتقل كثير 
منهم إلى استنبول عاصمة الدولة العشمانية"» والفترة التي قضاها 
ENT E‏ 
وأما الحجاز التي قضى ابن حجر ك بها بقية عمره فقد كانت أحسن 
حالا من غيرها نظرا لوجود الحرمين بهاء خاصة بعد دخولها تحت سلطة ‏ 
الدولة العثمانية الواسعة النفوذ؛ حيث أصبح الطريق إلى مكة والمدينة 
فا وبدأت الهجرة إليهما تفتح آًبوابها وأصبح العلماء یجاورون بھما مما 
ساعد على ازدهار العل. 
)١(‏ انظر: مقدمة الدرر والفرائد المنظمة لحمد الجاسر .)٤/١(‏ 
(۲) انظر: الشقائق النعمانية (ص٥)‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي (ص۸۲"). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
وح ذلك لم يخل هذا القرن من جملة من آهل العلم المشهورين› 

الذين عاصرهم ابن ححر اه 
قن الف ابن كمال اس وات طرولرن > وطانی کی 

ا وابن نجی“» وأبو اال 
ومن المالكية : ال لطا و والأخضرى. 

(1) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي» الحنفي» من مؤلفاته: طبقات الفقهاءء 
تجريد التجريد في أصول الدين» وتفسير القرآن العزيز» توفي سنة ١٤۹ه.‏ 

ا الات اا (ص٣۲۲)ء‏ شذرات الذهب (FAIA‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد الدمشقي الصالحي» الحنفي» شمس الدينء أبو عبد اللهء 
المشهور بابن طولون» من مؤلفاته: e‏ العباد من الحلول والاتحادء الدرر الغوالي 
في الأحاديث العوالى. توفى سنة ۳٥۹ه.‏ 
انظر: الکواكب السائرة (۲/ ۵۲)» شذرات الذهب (۲۹۸/۸). 

(۳) هو أحمد بن مصطفى بن خليلء عصام الدين»ء أبو الخير الرومي» المشهور بطاش كبرى 
زاده الحنفي› > من مؤلفاته: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» نوادر الأخبار في مناقب الأخيار. توفي سنة 1۸٦۹ه.‏ 
انظر: الشقائق النعمانية (ص‌٣٠أ۳۲)»‏ شذرات الذهب .)٠١۲/۸(‏ 

)٤(‏ هو زین الدين , بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري» الشهير بابن نجيم الحنفي» من 
مۇلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الأشباه والنظائرء فتح ٤ e‏ شرح المنار› 
توفی سنة ٩٦۹ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۸/۸١۳)ء‏ الأعلام .)٦٤/۳(‏ 

(0) هو محمد بن محمد بن مصطفی العمادي»› أو ال الرومي› الحنفي› من مؤلفاته : 
التفسير المشهور إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» قصة هاروت وماروت› 
رسالة في المسح على الخفين. توفي سنة ۹۸۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (۳۹۸/۸)» الأعلام (0۹/۷). ) 

() هو أخيك بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد» ا العباس› التلمساني› الونشريسي› 
المالكي» من مؤلفاته: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد 
المغرب» عدة البروق في جمع ما في المذعب من المجموع والفروق» إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك. توفي سنة ٤۹۱ه.‏ 
انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف (۱/٤۲۷)ء‏ الأعلام .)۲٦۹/۱(‏ 

)٨(‏ ستاتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص۳۷). 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد الأخحضري المالکي› من مۇلفاتە : السلم س في المنطق› 
ر والمختصر في العبادات وغيرها توفي سنة ۹۸۳ ه. 
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صصص د ص ڪڪ ك 


ومن الشافعية: الفسطلاني وزکریا الأتضارف") ف 


والرملي“» والخطيب ا 


ومن الحنابلة: العليمي” والشويكي"" ٠‏ وابن عطوة“» 
(۹) (( ` 
والحجاوي ¢ وابن النجار . 


= انظر: شجرة النور الزكية (۱/ ١۲۸)ء‏ الأعلام .)١۳١/۳(‏ 

(۱) هو أحمد بن محمد بن أبي بکر» شهاب الدين أ العباس القسطلاني› المصري› 
الشافعي» من مؤلفاته: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» المواهب اللدنية في المنح 
المحمدية» مدارك المرام في مسالك الصيام وغيرها› توفي سنة ۹۲۲۳ه. 
انظر: الضوء اللامع (۱۰۳/۲)» شذرات الذهب .)١١١/۸(‏ 

(۲) ستأتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص٥٣).‏ 

(۳) هو محمد بن عمر بن المبارك الحميري› الحضرمي› الشافعي› الشهير ببحرق»› من مؤلفاته : 
شرح الملحة» تفسير آية الكرسي» مختصر الترغيب والترهيب وغيرها. توفي سنة ۹۳۰ه. 
انظر : الضوء ء اللامع (۸/ »)۲٥۳‏ شذرات الذهب .)۱۷٦۹/۸(‏ 

(6) ستاتي ترجمته ضمن شیوخ ابن حجر (ص۳۷). 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد الرس المصري› الشافعي› شهاب الدين› الحفرت بالخطيب 
الشربيني› من مؤلفاته : مغني المحتاج ال معرفة معاني ألفاظ المنهاج› الإقناع في حل 
ألفاظ أ بي شجاع» شرح التنبيه للشيرازي وغيرهاء» توفي ف اش ارات الات 

.(/ الأعلام‎ «(TASE A) - 

(71) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي› المقدسي» الحنبلي» من ا 
المنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام انخفكة فتح الرحمن فی تسیر القرآن» 
ومختصره وغيرها› توفي سنة ۸ه ` 

انظر: السحب الوابلة لابن حميد »)٥۱٦/۲(‏ الأعلام .)۳۳١١/۳(‏ 

(۷) هو أحمد بن محمد بن آحمد بن عمر الشويكي› النابلسي› الصالحي› الحنبلي› ن 
مۇلفاتە : التوضيح في الجمع ی المقنع والتنقيح › والقواعد الحلية والضوابط الفقهية 
وغیرهما» توفي سنة ۹۳۹ه. 
انظر : شذرات الذهب »)۲۳١/۸(‏ السحب الوابلة .)۲٠١ /١(‏ 

(۸) هو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي» النجدي» الحنبلي» من مؤلفاته: منسك 
الحج» الفاصل بين الحق والباطل› الروضة الأنيقة وغيرها» توفي سنة ۸٤۹ه.‏ 
انظر : السحب الوابلة )1/ ۷€(« الأعلام (1/ ۷۰). 

(4) هو موسی بن أحمد ین موشی ین سالم الحجاوي»› المقدسي› الصالحي› الحنبلي› 
0 من مؤۇلفاته: زاد المستقنع في اختصار المقنع› > منظومة الكبائر› شرح المفردات وغيرهاء 
توفي سنة 1۸ ۹ه. 
انظر : شذرات الذهب «((TYTY/N)‏ السحب الوابلة (۳/ 1£( . 


(۱۰) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوحى› الحنبلى» الشهير بابن النجار» من- 


2 3۰ لار“ اله“ 
کو ۷۸ ا س ا ا ی 


المطب الثاني 
حیاته الشخصية 


أولاً: اسمه › ولقبه› و کنيته : 


- انسسمه: 


(1). ۶ 
هر : احمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السلمنتي› 


الهيتمي› الوائلي› السعدي» المصري› تم المكي . 


(۱) 


مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وشرحه معونة أولي 
النهى» ومختصر التحرير es‏ . توفي سنة ۹۷۲ه. 

انظر: شذرات الذهب (۸/ .)۳۹١‏ السحب الوابلة (۲/ .)۸١ ٤‏ 

انظر: ترجمته في : 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي (ص۲۸۷). 
الكواكب الساثرة بأعيان المائة العاشرة للغزي .)١١١/۳(‏ 

- شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لابن العماد .)٠١۹/۱(‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني .)٠٠۹/۱(‏ 

- جلاء العینین فى محاكمة الأحمدین للألوسی (ص‌۱۳۷ - .)١١۹‏ 
CE AEA OY e‏ 

- أبجد العلوم لصديق حسن خان ا ۲( . 

- تاريخ الشخر وأخبار القرن العاشر لمحمد بافقيه (ص*۳۸). 

- فهرس الفهارس للکتاني (۱/ ۳۳۷). 

- خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر للكافي (ص۹۷٤).‏ 
- هدية العارفين للبغدادي .)٠٤١/١(‏ 

- الأعلام للزركلي .)۲١٤/۱(‏ 

- معجم المؤلفين لكحالة .)٠١١/۲(‏ 

NW 

ان ادرو ا ابن حجر لتلميذه السيفي . 

- ومختصره جواهر الدرر في مناقب ابن حجر. 

مقدمة فتاواه الفقهية الكبرى لتلميذه الفاكهي . 

- ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره للدكتور إبراهيم السكجي . 

- ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة ا للدكتورة لمياء شافعي . 
ان جج الى لحك الم عد الح الاد [ 
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۹ 


ت 


(۱) 


(۲( 
(۳( 
(€) 
)٥( 


(7) 
(۷) 


(A) 


وبهذا السياق ذكر ابن حجر اه نفسه في معجم ف 
والمتأمل له يجده قد نسب نفسه فيه إلى : 

ابن حجر: وهي - بفتح الحاء المهملة والجيم المعجمة بعدها - نسبة 
لحد أجداده؛ لقب بحجر لملازمته از 


السلمنتي: وهي - بالسين المهملة المفتوحة المشددة» بعدها لام 
ماك وع مضمرهة: ونون ساكة - ية إلى لحنت >١‏ وهي 
موطن أهله قبل انتقالهم إلى محلة أبي الهيتم . 

الهيتمي : وهي نسبة إلى محلة ان الهيتم أو الهياتم بمصر الغربية»› 
واختلف في ضبطها هل هو بالمثناة آم المثلثة؟ 

قال العلامة الغزي : «ضبطها عبد القادر الفاكهي في ترجمته بالمثناة 
الفوقية» وأما ما يقع لبعض المتشدقين من بالمثلثة فلم قف 
عليه في کلام أئمة ال 

وقال العلامة الزبيدي" : «يقال هي محلة أبي الهيثم بالمثلثة» 

فغيرتها العامة“ . 


انظر: (ل٤۱١/).‏ ) 

انظر: نفائس الدرر (ل١/١).‏ 

سلمنت: موضع قرب عين الشمس من نواحي مصر» انظر: e‏ البلدان (۳/ .)۲٣۹‏ 
انظر: نفائس الدرر (ل١/ب).‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الغرّي العامري القرشي 
الدمشقي آبو المكارم نجم الدين» مؤرخ أديب» من مؤلفاته: الكواكب السائرة في تراجم 
أعيان المائة العاشرة» وعقد الشواهد فى الأخلاق والعظات» ورسالة فى الأمر 
امروف وای فو ال کر ووا و س ا ٠‏ 

انظر: الكواكب السائرة (۳/۲)ء خلاصة الأثر .)۱۸۹/٤(‏ 

انظر : الكواكب السائرة .)١١۳/۳(‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» لغوي محدث» مؤرخ»› 
من مؤلفاته: تاج العروس في شرح القاموس» إتحاف السادة المتقين في شرح إجياء 
علوم الدين وغيرها. توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 

انظر: فهرس الفهارس (۳۹۸/۱)ء معجم المؤلفین (۲۸۲/۱۱). 

انظر: تاج العروس (۷/ ۷۳۷). 
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وعلى هذا فمن ذكره بالمثلثة؛ على القول الأول: ضبطهم له خاطئ»› 


-. الوائلي: وهي نسبة لوائل» وهو بطن من بئى سعد الأنصار”. 

٥ه‏ السعدي: وهي نسبة لبني سعد الذين كانوا في مصر»› إقليم 
الشرقية. 
قال تلميذه الفاكهي في مقدمة فتاويه: «المستفاض أنهم من الأنصار 
ولكن امتتع شيخنا من كتابة الأنصاري تورع»*. 

٠‏ - المصري: وهي نسبة إلى مصر التي ولد بها وقضى فيها آوائل 

عمره. 

۷- المكي: وهي نسبة لمكة المكرمة التي استوطنها باقي حياته بعد انتقاله 
من مصر. 

a 


يلقب المترجم ات الد وقد ا ول و چ 


(٥) ۴ ۰‏ 
وذکره عنه من ترجم له 


ج - کنیته: 


a 
ت‎ 


یکتی بکنتین: 
أبو العباس» وبها اشتهر”. 

آتو :كاله ووجدت على طرة إحدى مخطوطات کک ولم 
أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته من ذكر له ولداً بهذا 


الاسم. 
(0 ا ل اللات ارط £707 : 
O EE ©)‏ ار ا 0 
)٤(‏ انظر: .)/۱۱١(‏ 
)٥(‏ انظر: نفائس الدرر (ل١/أ)»‏ مقدمة الفتاوى الفقهية .)۷/١(‏ 
(۲) انظر: النور السافر (ص‌۲۸۷). 
(۷) وجد ذلك على طرة مخطوطة كتابه أسنى المطالب في صلة الأقارب. 
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ثانياً: مولده»› ونشأته» ورحلاته : 
أ - مولده: 
ذكر تلميذه السيفي” أنه وجد بخطه أنه ولد في محلة أبي الهيتم 
آواخر سنة (٩۹۰ه)‏ . 
وهناك قولان آخران في سنة ولادته: ) 
الأول: أنها سنة (١١۹ه)‏ وهو قول الغزي"» وعمدته في ذلك إخبار 
حفيده عبد العزيز الزمزمي“ بذلك. 
الثاني : أنها سنة (۸۹۹ه) وهو قول الزبيدي› ا ولم 
يذكرا عمدتهما في ذلك 
والراجح آنه ولد أواخر سنة (۹٠۹ه)؛‏ وذلك لما يلي : 
| - أنه ذكر في معجم شيوخه”" أنه ولد قبل وفاة السيوطي“ بنحو ثلاث 
سنين» والسيوطي توفي في جمادى الأولى سنة (١۹۱ه)؛‏ ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك إلا بالقول بمولده سنة (۹۰۹ه). 


)1( هو ابو بکر بن محمد بن عبد الله بن .علي بن عمرو السيقي اليزني الشافعي› من مؤلفاته : 
نفائس الدرر فى ترجمة ابن حجر› كان حيا سنة ٤۹۷ه.‏ 
انظر: هدية العارفین (۲۳۹/۱)» معجم المؤلفين (۷۳/۳). 
(۲) انظر: نفائس الدرر (ل١/آ).‏ (۳) انظر: الكواكب السائرة .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن علي الزمزمي الشافعي المكي» من مؤلفاته: 
حاشية على التحفة لجده» وديوان خطب وغيرهاء توفى سنة ١۷١١٠١ه.‏ 
الظر: الختصر من تشر النور زالزهر (۲5 >١٠‏ مغج النؤلفين (50۹/6): 
)٥(‏ انظر: تاج العروس (۱۷/ ۷۳۷). 


0 هو محمد ين عبد الي بن عبد الكير الكانى الخسى الإدريسى عالم بالحكبف 


ورجاله» من مؤلفاته: فهرس الفهارس» اختصار الشمائل» التراتيب الإدارية وغيرهاء 
توفی سنة ۱۳۸۲هھ. 
انظر: الأعلام (7/ ۱۸۷)ء مقدمة كتابه فهرس الفهارس .)٠/١(‏ 

(۷) انظر: فهرس الفهارس (۳۳۸/۱). (۸) انظر: (ل۲۲/]). 

(۹) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد» المشهور بجلال الدين السيوطى» أشعري المعتقد» 
شافعي المذهب»› کر التصنيف» من مصنفاته: الأمر بالاتباع وال عن الابتداع» 
الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة ۹۱۱ه. 
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٣‏ آنه أنه ذکر ۴ معجم شيوخه”“ أن شيوخه أجازوا له بالإفتاء والتدريس 
وسنه دون العشرين» وذكر تلميذه السيفي” أنهم أجازوه أواخر سنة 
(۹۲۹ه)؛ وبالجمع بين هذين النصين يظهر صواب القول بمولده سنة 
(۹۰۹ه) وبعد القول بما عداه. 

۳ - أن تلميذه السيفي - كما سبق - قد نص على ذلك» وصرح أنه وجد 
ذلك فط 


جخ جه 


ب - دشانه: 


نشا ابن حجر ب ای ا ی ی و ا 
)۳( 


وهو صعير ¢ فکفله جده برعايته وندريسه»› فحفظ فحفظ القران وکثيراً من 
ا الشافعي» ثم توفي جده فکفله شيخا أبيه: 
ا شمس الدين بن آي e‏ 


Eo‏ ثم إلى القاهرة حيث 
الجامع الأزهرء وفبهما E‏ واستجاز شيوخه باقراء العلوم والتصدر 
للإفتاء على المذهب الشافعي» فأجازوه وأذنوا له بذلك وهو دون العشرين" . 


= انظر: الضوء اللامع ٠٥ /٤(‏ ۔ ١۷)ء‏ شذرات الذهب .)٥۱/۸(‏ 

(۱) انظر: (ل۲۱). 

(۲) انظر: نفائس الدرر (ل۲/). 

(۳) انظر: نفائس الدرر (ل١/‏ ب)»ء مقدمة الفتاوى الفقهية (۹/1)» النور السافر (ص۲۸۸). 

(6) هو محمد السروي المشهور بابن أبي الحمايل» صوفي أشعري» وفقيه شافعي» عمَر 
طویلاً» وتوفی سنة ۹۳۲ه. 
انظر: شذرات الذهب .)۱۸٦/۸(‏ 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر» ولم يذكره سوى الفاكهي في مقدمة الفتاوى 
الفقهية ٠)4 /١(‏ والسيفي في نفائس الدرر (ل١/ب)‏ في معرض ترجمتهما لشيخهما. 

© ا ات تور( تا نه اناري اا( التو الاقر 
(ص۲۸۸) . 

(۷) انظر: معجم شیوخه (ل۲۱/ - ب)» نفائس الدرر O‏ فة الفتاوی ا 
(۹/۱)» جواهر الدرر (ص‌۲۰ - .)۲١‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


وقد نقلت بعض مصادر ترجمته بعض ما عاناه في صباه وآوائل 
شبابه» ومنها قوله عن نفسه: «قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا 
أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه 
فانتظرناه إلى انبهار الليل - أي : منتصفه - ثم جيء به فإذا هو يابس كما هو 
Oe A A e‏ 
نيء فلم استطع منه لقمة) َ 
ج - رحلاته: 

ف آنا اقام صر کان د فل مک اجا وما ویجاون ها 
وفي سنة (١٤۹ه)‏ قرر سكنى مكة المكرمة فقدم إليها بأهله واستوطنها إلى 
أن توفي سنة (٤۹۷ه)".‏ 

وقد ذكرت مض ماكر ترجه سے انتقاله من مضر إلى مكةة 
وعزت ذلك إلى ما وقع له بالقاهرة من تسلط بعض حساده عليه. 
ألحق به كثيراً مما في كتب أهل اليمن وغيرهم» فلما رآه بعض العلماء 
طلبوا استنساخه فعمل أحد حاسديه على إتلافه» فحزن ابن حجر لذلك حزنا 
شديدا اعتل به» ومرض بسببه مدة من الزمن؛ فقرر حينها ترك مصر 
والمجاورة بمكة. ) 
خللة اوغا غ . 

وف افا فقامة بحكة تكررت زيارتة الهدنة التو ية على صا جنها 
أفضل الصلاة والسلام» وفي إحداها ألْف كتابه الجوهر المنظم في زيارة 
۴ ت )0٥(‏ 
القبر المكره . 

)١(‏ مقدمة الفتاوى الفقهية »)۹/١(‏ وذكر السيفي نحوه في نفائ الدرر (ل۹/). 

(۲) انظر: النور السافر (ص‌۲۸۹). 

(۳) انظر: نفائس الدرر (ل۳/)» مقدمة الفتاوى الفقهية .)٠١/١(‏ 

¢3 نفائس الدرر (ل٤/آ). )٥(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص۲ ۔ ۳). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


۳ المصادر رحلات أخرى له لله غير رحلته إلى مكة 
الک وال 
ثالثاً: وفاته: 

توفي ك بمكة» وذكرت أكثر المصادر أن وفاته سنة (٤۹۷ه)»‏ ونص 
بعضها على أنه توفي يوم الاثنين الثالث والعشرين من رجب منها. 

يقول تلميذه السيفي : «كان ابتداء مرضه الذي انتقل فيه في شهر 
رحب فا لار عا ورن وا ووصى يوم السبت الحادي 
والعشرين من رجب المذكور» وتوفي ضحوة الاثنين الثالث والعشرين من 
الشهر المذكور سنة أربع وسبعين وتسعمائة'. 

وقد شذت بعض الفضا فذكرت آنه توفى سنة (۹۷۳ه)» 
والصحيح الأول؛ وذلك لاأمرين: ك 

أحدهما: أن القائلين بالقول الأول أخص بابن حجر» ومنهم تلميذه 

ثانيهما: أن تلميذه السيفي ذكر تاريخ وفاته مفصلاً - كما سبق - مما 
يدل على عنایته به وضبطه. 

ومن طريف ما ذكر مترجموه آنه شيع في حياته بدمشق سنة 
(۹۷۱ه) توفي » فصلي عليه صلاة الغائب› ثم تبین ٍ بعد ذلك آنه حي 


م پت 


FF 


(۲) انظر: شذرات الذهب (۳۹۹/۸)ء البدر الطالع .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) انظر: الكواكب السائرة .)١١١/۳(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


أولاً: شيوخه : 

تتلمذ ابن حجر ك على جماعة من علماء عصره» وتلقى عنهم فنونا 
عة کل حسب اختصاصه وما شهرَ به. 

وقد ذكرت المصادر منهم نحواً من أربعين شيخا» وسأقتصر على ذكر 
أشهرهم» وأكثرهم أثرا عليه» وهم: 

١‏ - زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» السنيكي» القاهري» الأزهري» الشافعى. 

ولد سنة (١۸۲ه)ء‏ وتوفي سنة (4۲0ھ). ٠‏ 

من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي» وشرح ألفية العراقي› 
وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي . 
تتلمذ عليه ابن حجر ولم يتجاوز عمره الثالثة عشر» وأجازه 


() . 

بمر ويا ته ه ) 
قال عنه ابن حجر: (ما اجتمعت به إلا قال: أسال الله أن يفقهك في 
)۳( 

الدين» . 


وقد دک ابن حجر في معحمه » والفادانی في اناده الكتب التي 
قرآھا علی شیخه زکریا وأجازہ بها. ۰ 


(۱) انظر: الکواکب السائرة ۹٦/۱(‏ ۔ ۲۰۷)» شذرات الذهب »)۱١١ - ۱۳٤/۸(‏ النور 
السافر (ص‌ ۱۲۰ ۔ ١۱۲)ء‏ الأعلام »)٤٦/۳(‏ معجم المؤلفین ۱۸۲/۲٤(‏ - ۱۸۳). 
(۲) انظر: معجم الشیوخ (ل۲۲/- ۲۲/ب). . 
(۳) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 
(€)( هو محمد یاسین بن محمد عیسی الفاداني المكي الشافعي» محدث فقیه» من مؤلفاته : 
الدر المنضود شرح سنن أبي داود» الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على 
القواعد الفقهية» حاشية على التلطف شرح التعرف» توفي سنة ١٠١٤٠ه.‏ 
انظر: ترجمته في أوائل كتابه الفوائد الجنية /١(‏ ۴۷). 


E=‏ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
السنباطي القاهری الات 
ولد سنة (۲٤۸ه)ء‏ وتوفي سنة (۹۳۱ه). 
جلس للاقراء بالجامع الأزهرء ودرس عليه کكثير» منهم 
ابن حجر 0 وأخخازة و 
وقد ودر ا حجر في a‏ والفاداني في E‏ | التي 
قرآها عليه وأجازه بها . 
الاي الاي الافي 
ولد سنة (۰٦۸ه)‏ وتوفی سنة (۷٤۹ه).‏ 
المقاصد اختصر به مقاصد التفتازاني" . 
تلد عليه ابن حجر وعمره ثماني عشرة e‏ وقراً عليه علوما 
عدة» ھی : علم المعانى والبيان»› وعلم اللأصلين› وعلم ا 
٤‏ - أبو الحسن البكري : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد البكري» الصديقى» المصري» الشافعى» المتوفى سنة (۲١۹ه).‏ 
من مؤلفاته: الكنز في شرح المنهاج للنووي» وشرح الروض» وشرح 
)۹( 
العباب .٠‏ 


(۱) انظر: النور السافر ( ص۳٥۱‏ ۔ .)٠٠٥١‏ شذرات الذهب (۱۷۹/۸). 

(۲) انظر: النور السافر (ص۲۸۸)ء الکواکب السائرة (۳/١۱۱)ء‏ فهرس الفهارس (۳۳۸/۱). 

(۳) انظر: معجم الشيوخ (ل۲۲/١).‏ () انظر: (ل۲۲/) وما بعدها. 

.)٤١ ۳۷ ۳۲ انظر: (ص۳۱›‎ )٥( 

0) انظر: الكواكب السائرة ٦/۲(‏ - ۷)» شذرات الذهب (۸/ »)۲۷١‏ الأعلام ٥٦/۷(‏ - 
۷) معجم المؤلفین (۱۱/ .)۲٠١‏ 

(۷) انظر: نفائس الدرر (ل۲/ب)» النور السافر (ص۲۸۸).. 

(۸) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)٠١/١(‏ 

)٩(‏ انظر: الکواکب السائرة ۱۹٤/۲(‏ - ۱۹۷)» شذرات الذهب (۲۹۲/۸ - ۲۹۳)» معجم 
المؤلفين (۲°۸/۷). 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ا د يض ۷ | 

تتلمذ عليه ابن حجر» وقرأً عليه في الأصلين وغيرهما" وقد أجازه 
الحطاب» الرعيني › ا المکي. 

ولد سنة (۲ c(a۹ ° ٠‏ وتوفي سنة (٤٥۹ه).‏ 

n A SN کر‎ e 
eT 

تتلمذ عليه ابن حجر »› وأخذ عنه النحو ا 

> - الشهاب الرملي : EEE.‏ الرملي المنوفي› 
الأنصاري» الشافعى . 

المتوفى سنة (۹۵۷ه). 

ر اوی ودر ی ا ا 
دمصر . ) 

جمع ابنه فتاويه“» وقد طبعت طبعات عدة منسوبة للاين. 

هل عليه ان ج اجار باللافتاء رالتدریس وهو دون 

(¥) ۴ 

الخشن 

۷ - ناصر الدين اللقانى: هو محمد بن حسن اللقانى الغالكے: 
الشهير بناصر الدين. 


() انظر: نفائس الدرر (ل۲/ب)» النور السافر (ص۲۸۸)» شذرات الذهب (۸/ ١۳۷)ء‏ 
البدر الطالع (۹/۱٠۱)ء‏ فهرس الفهارس (ص۳^۸"). 

(۲) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 

(۳) انظر: شجرة النور الزكية لمخلوف )۲۷١/١(‏ الأعلام (0۸/۷)» معجم المؤلفين . 
(۱۱/ *). 

)٤(‏ انظر: معجم الشیوخ (ل۳۹/ب) (ص۹٤/1)»‏ نفائس الدرر (ل۲/ب). 

.)٠١١/١( الأعلام‎ »)۳٠١۹/۸( انظر: الكواكب السائرة (۱۱۹/۲)ء شذرات الذهب‎ )٥( 

.)٠٠١۹/۱( انظر: النور السافر (ص۲۸۸)» الكواكب السائرة (۳/ ۱۱۲)» البدر الطالع‎ )٩( 

(۷) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى .)۹/١(‏ 


ا ) ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ج KYA‏ لپلپ گل 


ولد بمصر سنة (۸۷۳ه)ء وتوفي بها سنة (۹0۸ه). 

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع» حاشية على السعد التفتازاني في 
العقائد» شرح التصريف للزنجاني”'. 

ل اة ان جع ااه غاا ع ا 

۸ - محمد الشنشوري : هو محمد بن عبد الله بن علي الشنشوري 
المصري الشافعي . 

ولد سنة (۸۸۸ه)ء توفي سنة (۹۸۳ه).. 

تتلمذ عليه ابن حجر» وقرأً عليه المنطق. 
ثانياً: تلاميذه: 

تتلمذ على ابن حجر كث وأخذ عنه جماعة» ذكرت المصادر منهم 

وفيما يلي ذكر آشهرهم : 

|١‏ - عبد القادر الفاكهي : هو عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي 
المكي . 


ولد سنة (۹۲۰ه)» وتوفی سنة (۹۸۲ه). 

له مؤلفات كثيرة لا تحصى حتى شبه بالجلال السيوطي› منها: 
شرحان على البداية للغزالي» وشرح لمنهج القاضي زكريا» ومناهح 
الأخلاق السَنية في مباهح الأخلاق السنية وغيرها. 

تتلمذ على ابن حجر ولازمه» وأكثر عنه في الفقه» وألف رسالة في 


.)١١۷/١١( )۲٠۳/۹( انظر: شجرة النور الزكية (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۲)» معجم المؤلفین‎ )١( 
انظر: معجم الشیوخ (ل۹۹/ب - ۳٠٠/ب)» نفائس الدرر (ل۲/)» مقدمة الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۷١ /۸( النور السافر (ص۲۸۸)» شذرات الذهب‎ »)٠١ /۱( الفقهية الکبری‎ 
/١( انظر: الكواكب السائرة (۲/ ۳۷ ۔ ۰)۳۸ شذرات الذهب (۸/ ١۳۹)ء الأعلام‎ )۴( 
.)۲۲۷ ۔‎ ۲۲٦/۱۰( معجم المؤلفین‎ »)۳۹ 
انظر: معجم الشيوخ (ل١٠٠/ب - ١١٠/آ)» نفائس الدرر (ل۲/ب)»ء مقدمة الفتاوى‎ )٤( 
.)٠١/١( الفقهية الكبرى‎ 


ا ۳4 ی 
مناقبه سماها : فضائل ابن حجر الهيتمى ”". 

۲ - عبد الرؤوف الواعظ: هو عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف 
المكي الشافعي» عرف جده بالواعظ . 

ولد سنة (۹۳۰ه)» وتوفي سنة (٤۹۸ه).‏ 


فل ان جو واي و وا ا ف ا ر و الا هول 
والعربية› وأجازه 
۳ - محمد طاهر الهندى: هو جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك 
المحدثين» الهندي. 
ولد سنة (۳١۹ه)»‏ وتوفى مقتولاً على يد الرافضة سنة (٩۹۸ه).‏ 
من مؤلفاته: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. 
س .0( 
؟ - محمد الفاكهى: هر محمد بن أحمد بن على الفاكهى المكى 
الحنبلى . 
ولد سنة (۹۲۳ه)» وتوفي سنة (۹۹۲ه). 
من مۇلقاتە: شرح تر الانوار المسمى نور الأبصار في فقه 
الشافعية» ورسالة فى اللغة. 
E‏ 7 )0( 
)١(‏ ذكر الدكتور محمد حبيب الهيلة في كتابه التاريخ والمؤرخون بمكة (ص۱٢۲)‏ أن هذا 
الكتاب مفقرود» وأن الغزي اطلع عليه ونقل عنه في ترجمته لابن حجر. 
© اتف :الراك السانة ( 0000 الت ر السائن ( ص ©965١‏ شذرات الاهت 
(۸/ ۳۹۷)» المختصر من نشر النور والزهر (ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳)ء الأعلام »)۳١/٤(‏ معجم 
المؤلفین .)۲۸۳/١(‏ 
(۳) لم أعثر له على ترجمة» وإنما ذكر عرضاً في تراجم غيره مقروناً بذكر تتلمذه على 
ابن حجر . 
انظر : المختصر من نشر النور والزهر (ص٤٥٤)»‏ (ص٤۹٤).‏ 
)٤(‏ انظر: النور السافر (ص۱٣٦۳)»‏ شذرات الذهب (۸/ .)٤٠١‏ 
)٠(‏ انظر: النور السافر (ص۷٤٤‏ - »)٤١۳‏ شذرات الذهب (۸/ ٤۲۷‏ - ۲۸٤)ء‏ المختصر من 
نشر النور والزهر (صا٤٤‏ - »)٤۷۳‏ الأعلام (7/ ۷)» معجم المؤلفین (۲۹۸/۸). 


کی ) ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
کے (f‏ ڪڪ کے 


ه ‏ أحمد بن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم العبادي» القاهري»› 
E 2 e‏ ) 

EG‏ على ابن حجر »› وقراً عليه عوارف المعارف للشهاب 
السهروردي”"'» والورقات للجويني“ وسائر تصانيفهها . 

اا 
E‏ الدين ا E‏ اک ا 
E‏ 


ال توفي NES‏ 


الإفتاء e‏ سنة (۹۸۲ه)» وام بالمقام الحنفي سنة (۹۹۰ه). 

)€( 0 e 

۷- الملا علي القاري: هو الملا علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري المكى» المتوفى سنة (١٤١١٠ه).‏ 


(۱) هو عمر بن محمد بن عبد الله القرشى» التيمى» البكري»› السهروردي» البغدادي»› 
صوفي شافعي» من مؤلفاته: عوارف المعارف» المشيخةء أعلام الهدى وعقيدة أرباب 
التقى وغيرها» توفي سنة ۳۲١ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۲/ .)۳۷١‏ طبقات الشافعية للسبکي (۳۳۸/۸). 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي› ات المعالي› المعروف بإمام 
الحرمين» من كبار الأشاعرة وأعلامهم» من مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقادء 
الشامل في أصول الدين» لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة ۸٦٤ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء »)٤1۸/۱۸(‏ شذرات الذهب .)٥۸/۳(‏ 

(۳) انظر: الكواكب السائرة »)۱۲١/۳(‏ شذرات الذهب »)٤۳٤/۸(‏ معجم المؤلفين (۲/ 
EVER‏ | 

.)۲١ /٠۰( انظر: المختصر من نشر النور والزهر ( ص۲۸۰ - ۲۸۳)» معجم المؤلفین‎ )٤( 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


برع في علوم عديدة» وأكثر من التصنيف» وصار علامة زمانه. 

من مؤلفاته: رسالة في بيان الحج المبرور وضعها في تحقيق 
الخلاف بين شيخه ابن حجر وبعض علماء الحنفية في أن الحج هل يكفر 
الكبائر أم لا؟ سماها: الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» وتعليق ِ 
على قول ابن حجر في شرح المشكاة: بجواز خلف الوعيد في رسالة 
سماها: القول السديد فى خلف الوعيد» ورسالة فى العمامة والعذبة 
ا ان خر اه ا ا ي اا ا 
وغيرها . 

تتلمذ على ابن حجر» وأكثر النقل عنه في كتبه» وتعقبه في مواضع 
۰ 

آبو بكر الشنواني: حو آیو یکر بن اسماعیل بن شهاب الدين 

عمر بن الشنواني» التونسي» المصري» الشافعي . 

ولد سنة (۹0۹ه)» وتوفي سنة (۹١١٠ه).‏ 

من مؤلفاته: حاشية على المقدمة الأزهرية في علم العربية» وحاشية 
على شرح قطر الندى» وحاشية على شرح الأجرومية وغيرها. 

NEE a EE 
) : فالا : مۇلفاتە‎ 

بدأ ابن حجر #5 التأليف في سن مبكرة ا ا 
واستیطانه بها» ومن ع أوائل مؤلفاته شرحه على ألفية ابن مالك حيث ألفها 
aN‏ 


)١(‏ انظر: خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر (۳/ ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ المختصر 
من نشر النور والزهر ( ص٥٠۳‏ ۔ ۹٦۳)ء‏ الأعلام »)١۳ - ۱۲ /١(‏ معجم المؤلفين (۷/ 
۰ -_ ۱۹۱). 

(۲) انظر: خلاصة الأثر (۲/٤۲۰)ء‏ الأعلام (۳/ »)۷١‏ معجم المؤلفين .)*٤/٤(‏ 

(۳) انظر: مقدمة الفتاوى الفقهية .)٠١/١(‏ 


ترجمة مو جزة لابن ححر الهيتمي 


على سبعة عشر ومائة مؤلف ما بين كتاب في مجلدات ورسالة صغيرة في 
E‏ ) 

وقد ذكر تلميذه السيفي منها اثنين وتسعين» والباقي جاء ذكره مفرقا 
في مصادر ترجمته. ۰ 

وهذه المؤلفات تناولت العديد من العلوم كالحديث» والفقه» 
والعقيدة» والنحوء والأخلاق» والأدب» والسيرةء والتاريخ» والتراج. 

وسأقتصر هنا على سياق كتبه العقدية» وذكر نبذة مختصرة عن كل 
واحد منها: 
١‏ - إتمام النعمة على العالم بمولد سيد ولد آدم: ) 

أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر في كتابه مولد النبي يي" ونسبه له 
لد e‏ 

ب - موضوعه: ذكر ابن حجر كل فيه مولد النبي ي وأصل 
الاحتفال به» وحكمه» وإنكار بعض القبائح التي تصدر من بعض الناس 
فيه» ومختصر سيرته ئة . 

وقد رتبه على مقدمة» وبابين» وثلاثة تنبيهات» وخاتمة. 

المقدمة بين فيها سبب تاليف الكتاب. 

والباب الأول: جعله في المقدمات وذكر فيه ثلاثة فصول: 

اللا ا 

لا ا و ا 

ر ان ی و ا ار ا 
القدر. 


.)/٦ص انظر: نفائس الدرر (ل۲/ ۔‎ )(٥ 

(۲) انظر: ابن حجر المكي وجهوده في الكتابة التاريخية للدكتورة لمياء شافعي (ص١١٠٠‏ - 
)٩‏ ابن حجر الهیتمی حیاته وآثاره للسکجی (ص۱۲۰) وما بعدها. 

(۳) انظر: (ص٣۲‏ - ۲۷). )٤(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب).‏ 
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N‏ ۹ ا ڪڪ ڪڪ SLED:‏ 


والباب الثانى : جعله فى المقاصد وذكر فيه سبعة فصول : 

الأول: را ر 

والثاني: في ذكر نبذ من أصل خلقه ميد . 

والثالث: في ذكر شيء من شرف هذا النسب. 

والرابع : في تزويج عبد الله بامنة. 

والخامس: في حمله يا . 

والسادس: في ولادته . 

والسابع : في رضاعه ييا . 

ثم التنبيهات الثلاثة: ذکر فیھا ما يتعلق بشق صدره» وخاتم النبوة» 
الناس في أبويه. 

ثم الخاتمة: وضمنها eT‏ 

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 

وقد اختصره ابن حجر نفسه في كتاب له سماه مولد النبي ئ 
وميا الكلام عله : 


۲ - الإعلام بقواطع الإسلام: 


سنه )۳( 
أ اله اله : ذکره ابن حجر نفسه في ف تح المبين وال واجر > 
وله الى ١‏ رالرى وال E TIE‏ 


(۱) انظر: (ص۳٥).‏ (۲) انظر: (ص۹٦).‏ 

(۳) انظر: (۳۱/۱). (6 انظ فا الدرن (ل4/): 

)٥(‏ هو عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي الحسيني الحضرمي ثم الهندي› أذنت 
مۇرخ› من مؤلفاته: النور السافر عن أخبار القرن العاشرء تعريف الأحياء بفضائل 
الإحياء» المنهاج إلى معرفة المعراج› توفي سنة ۳۸١٠ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (۲/ )٤٤١‏ الأعلام .)۳۹/٤(‏ 

.)١١١/۳( انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱). (۷) انظر: الكواكب السائرة‎ )٩( 
هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي» فقيه مؤرخ»› من مؤلفاته : شذرات الذهب في‎ (A) 
۰ھ.‎ ٠۸۹ أخبار من ذهب» شرح منتهى الإرادات» معطية الأمان عن حنث الأيمان» توفي سنة‎ 

انظر : خلاصة الأثر (۲/ »)۳٤١‏ مختصر نشر النور والزهر .)٠۹١/۱(‏ 

.)۳۷۱/۸( انظر: شذرات الذهب‎ )4٩( 


(C=‏ ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
ب - موضوعه: دکر ابن حجر ده فيه الألفاظ التي يكفر بها قائلهاء 
ونقل عن أئمة المذاهب الفقهي ما vi‏ في من فبداً 


EE‏ طبع الکتا طبعات عدة. 


۳ - بيان حقية خلافة الصديق وإمارة ابن الخطاب: 

ا لے ذكره ابن حجر نفسه في مقدمة الصواعق 
ال 

ب - موضصوعه: بیان أ حقية الصديق والفاروق وا بالخلافةء والرد 
اا 
O fy,‏ 
ي - ۰ 

ج - نسخه: توجد منه نسخ خطية عدة» منها: 

- بمكتبة الحرم المکی برقم : [TeVY]‏ عام . 
۲ - بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: .]۸٦٦۹[‏ 
۴ - بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم: /٤٠٠٤[‏ ۷]. 


؛ - تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: 
أ - نسبته إليه: انفرد بنسبته إليه البغدادي“'. 


ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر ك مشروعية الزيارة» واستحباب 
شد الرحال إليهاء وتوسل الزائر وتشفعه بالنبي ۰ وآداب المجاورة 
بالمدينة» والمساجد والآثار التى ينبغى زيارتها. 


(۱) انظر: .)٥/۱(‏ (۲) انظر: (ص٩٥).‏ 

(۳) هو إسماعيل بن محمد امین بن :مير سليم الباباني البغدادي» مۇرخ أديب» من مؤلقاته : 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء هدية العارفين إلى أسماء الكتب المؤلفين 
وآثار المصنفين» توفي سنة ۹١۳١١ه.‏ 
انظر: إيضاح المکنون »)۱١۸/۱(‏ الأعلام (۲۹/۱). 

.)۲٤۹/۱( إیضاح المکنون‎ .)۱٤٩/۱( انظر: هدية العارفین‎ )٤( 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


= f 

وقد رتبه على مقدمة» وأربعة ابوات وخاتمهة. 

فالمقدمة: في اداب السفر والزيارة. 

وأما الأبواب: 

فالأول: في ذكر الأحاديث الواردة في الزيارة. 

والثاني : في اک مشر وعيتها وقربها من درجهة الو جوب . 

والثالث: فى توسل الزائر وتشفعه به ئة . 

والرابع : في آداب المجاورة بالمدينة. 

وأما الخاتمة: فذكر فيها الجنر الشريف› وحدود المسجد النبوي»› 
وما زید فيه . 

ج - طبعاته: طبع الكتاب بتحقيق السيد أبو عِمة. 


تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن آبي سفيانء 
مع المدح الجلي وإثبات الحق العلي لمولانا أمير المؤمنين علي': 

أت ها ا ا و 

ب - موضوعه: بين فيه ابن حجر ك فضل معاوية والرد على 
الرافضة في سبهم له» مع إثبات الحق لعلي بن أبي طالب ويا . 

ورتبه على مقدمة» وثلاثة فصول› وخاتمة. 

اشتملت المقدمة على وجوب محبة جميع أصحاب رسول الله ويو 
ومن أكابرهم معاوية صب 

الفصل الأول: في إسلام معاوية. 

الفصل الثاني : في فضائله ومناقبه وخصوصیاته وعلومه واجتهاده. 


)۱١(‏ ذکر السيفي في نفائس الدرر (ل٥/‏ ب) أن ابن حجر له مؤلفان في معاوية ؛ أحدهما 
أبسط من الآخر» e,‏ يسمى تطهير اللسان والجنان عن الخوض والتفوه بثلب 
معاوية بن أبي سفيان يه والذي بين أيدينا الآن كتاب واحد» ویظهر والله أعلم - 
أنه المبسوط منهماء انظر: دراسة مديحة السدحان (ص۷٤‏ - .)٤۸‏ 

(۲) انظر: فهرس الفهارس (ص‌۳۹۳). 

(۳) انظر: هدية العارفین (۱/٩٤۱)ء‏ إیضاح المکنون .)۲۹٤/۱(‏ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 


. الثالث: في الجواب عن أمور طعَن عليه بعضهم بها‎ E" 

الخاتمة في ذكر أمور وفوائد مجموعة. 

ج طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وحققته الباحثة مديحة 
السدحان لنيل درجة الماجستير في الرئاسة العامة لتعليم البنات كلية الآداب 
سنه ٤۹۸‏ ١ا‏ ه. 

١‏ - التعرف في الأصلين والتصوف: 

iT ا او‎ RTE EE 

ب - موضوعه: هو متن مختصر ذكر فيه ابن حجر ل مسائل: 
أصول الفقهء وأصول الدين» والتصوف بإيجاز شديد. 

ج طبعاته : طبع الكتاب بحاشية شرحه التاطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان الصديقي” بمطبعة الترقي الماجدية العثمانية بمكة سنة 
۰ه ولم أقف على i‏ سواها. 

وقد شرح الكتاب شروحاً عدة» لم يطبع منها إلا الشرح المذكور. 


۷ - الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم: 
ُت نسبته إليه: نسبه له السيفي» والغزي"» والبغدادي“ . 


(۱1) انظر: نفائس الدرر (ل٥/‏ ب). (۲) انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱). 

)۳( هو عبد الله بن أحمد بي الخير بن عبد الله بن محمد بن مرداد» فقيه مؤرخ» من 
مۇلفاتە : المختصر في نشر النور والزهر في تراج جم أفاضل مكة» إتحاف ذوي الکرمة ف 
بيان عدم دخول الطاعون مكة المعظمة» توفي سنة ۳٤۳١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)۷١ /٤(‏ مقدمة كتابه المختصر (ص*). 

.)١۲۳ص( انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ )٤( 

)0( هو محمد بن علي بن محمد بن علان البكري الصديقي › اشعري شافعي» من مؤلفاته : 
دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين» التلطف في الوصول إلى التعرف» الفتوحات 
الربانية على الأذكار النووية»› توفي سنة ۵۷١٠هھ.‏ | 

) انظر: خلاصة الأثر /٤(‏ ٤۱۸)ء‏ الأعلام ۳/7( 

0) انظر: نفائس الدرر (له/ب). (۷) انظر: الكواكب السائرة (۳/ .)١١١‏ 

(۸) انظر: هدية العارفين .)٠٤١/١(‏ 


ترجمة موجزة لابن ححر الهيتمي 


ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر - غفر الله له - مشروعية الزيارةء 
اتات د الخال عا و اها 

وقد رتبه على مقدمة» وثمانية فصول» وخاتمة. 

فالمقدمة: فی آداب اسر : 

وأما اقول . 

فالأول: في مشروعية زيارة قبر النبي بي. 

والثاني: في فضائل الزيارة وفوائدها. 

واألتالت: في التحذير من ترك زیارته ع . 

والرابع : في بيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة e‏ 

والخامس: فيما يتأكد على الزائر في طريقه فعله. 

والسادس: فيما يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريمة. 

وأما الخاتمة: فهي في آداب الزائر عند رجوعه. 

ج طبعاته : طبع الكتاب طبعات عدة. 


۸ - الدرر الزاهرة في کشف بیان الآخرة: 
أ نة إلة أل كه :اله الزرکلی' '“» وذکر آنه مخطوط ضمن 
2 


ب - نسخه: لم أقف على نسخة منه. 


٩۹‏ - الزواجر عن اقتراف الكبائر: 
أ نسبته إليه: TG a‏ منهم . E‏ 
والعیدرور © « و وابن العماد 0 ومرداد ) 


(۱)( هو خير الدين محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي قي» أديب مۇرخ»› من مؤلفاته : 
الأعلام» شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» ديوان شعري» توفي سنة ۹۲١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۸/ ۲۹۷). 

(۲) انظر: الأعلام .)۲۳٤/۱١(‏ (۳) انظر: نفائس الدرر (له/أ). 

.)١١١/۳( انظر : الكواكب السائرة‎ )٥( انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱).‎ )٤( 

(0) انظر: شذرات الذهب (۳۷۱/۸). 

(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص۳١١).‏ 
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ب - موضوعه: ذكر ابن حجر فيه تعريف الكبيرة وأنواعها 
وأحكامهاء E‏ مجموعة من الكبائر وأورد تحت كل منها أدلة 
تحريمهاء وبين أقوال العلماء فيهاء وبلغ عدد ما أورده من الكبائر )٤٦۷(‏ 
کر 

وقد رتب كتابه هذا على مقدمة» وبابين» وخاتمة. 

ذكر في المقدمة: تعريف الكبيرة وأقوال أهل العلم فيها. 

وفي الباب الأول: الكبائر الباطنة. 

وفي الباب الثاني : الكبائر الظاهرة. 

والخاتمة: اشتملت على الكلام في أربعة أمور: 

١‏ - فضائل التوبة وما يتعلق بها 

1 - وصف يوم الحشر والحساب والشفاعة. 

DT 

کک ال وا ل اا 

ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وهو يحتاج إلى خدمة 
وتحقیق ؛ إذ لم يحظ - حسب اطلاعي - بتحقيق علمي يليق به. 

ولأهل العلم - رحمهم الله - عناية فائقة بالكتاب تمثلت في نظمهم 
إياه» وشرحهم عليه» واختصارهم له . 

وقد ترجم الكتاب إلى الأردية وطبع بعنوان تزكية الخواطر في تزجمة 
الوا س 

-١‏ شرح عقيدة ابن عراق: 
أ - نسبته إليه: نسبه له السيفيء وقال عنه: لم يتمه“ 


(1) انظر ما ذكره الدكتور وليد العلي أوائل تحقيقه لكتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر 


(۲( انظر : dS‏ العربية في شبه القارة الهندية للدكتور أل خان (ص °( 
(: انظر: فان النرر 105 
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ب - نسخه: لم أقف له على نسخة - بعد البحث -. 


-١‏ شرح العوارف: 

اق ا ل ا ا 

ب - موضوعه: الذي يظهر لي - والله آعلم - آنه شرح لعوارف 
المعارف لأبى حفص السهروردي البغدادي الشافعي» ويؤيد ذلك أن 
ابن حجر قرأه على شيوخه» وأقرأه لتلامیذه. 

وإذا تحقق ذلك فإن موضوع الكتاب التصوف وما يتعلق به. 


م 

أ - نسبته إليه: نقل عنه ابن حجر في الخيرات الحسان"» وأكثر 
النقل عنه القاري في رڪ ونت ا ال والتدروسى > 
TT‏ 

ب - موضوعه: شرح كتاب عين العلم وهو كتاب ألفه أحد علماء 
الهند اختصر فيه إحياء علوم الدين للغزالي . 


ج - نسخه: لم أجد له نسخة - بعد البحث -. 


۳ - شرح منظومته في أصول الدين: 
أ ل ا ا ا 


(1) انظر: نفائس الدرر (ل1/).. 

(۲) انظر: المصدر السابق (ل٥/آ)»‏ اسانید الفقیه ابن حجر (ص۸۲»› .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: ( ص٤۱‏ - ۱۸). 

(6) انظر: معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا الشيخ علي القاري اختصار 
شعبان عیسی بي العلا (ص ي). 


)١(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٦/أ).‏ 0) انظر: النور السافر (ص۲۹۱). 
(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص۳١١).‏ ) 
(۸) انظر: کشف الظنون (۱۱۸۲/۲). )٩(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٥/‏ ب). 


)٠١(‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص‌۱۲۳). 
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قال السيفي عنه: لم يجاوز فيه الخطة. 


ب - موضوعه: شرح فيه منظومته في أصول الدين - وسيأتي الكلام 
(۲( 


ج - نسخه: لم أقف على نسخة منه - بعد الببحث -. 


؛ - الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: 
أ - نسبته إليه: ذكره ابن حجر في فتح المبين"» والزواجر“ . 
وتعسبة له السيفى ‏ :) رالفاروسى وودد وحاجي 

ا و 

ب - موضوعه: ذكر فيه ابن حجر َه الكلام عن الإمامة 
والصحابة» وما يتعلق بالخلافة الراشدة» وآل بيت النبوة» والرد على 
المخالفين في ذلك. 

رقو ةغل ت ا و خف وو 

ما المقدمات: 

فالأولى: في الداعي لتأليف الكتاب. 

والثانية: في الإجماع على وجوب تنصيب الإمام. 

والثالثة : في طريق ثبوت الخلافة. 


(۱) انظر: نفائس الدرر (له/ب). (۲) انظر: (ص۳٥).‏ 
)۳( انظر : ( ص۳٤۰‏ °( (٦ TY‏ €3 انظر : .(T"1/۲(‏ 
)٩(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٥/ب).‏ (0) انظر: النور السافر (صض۲۹۱). 


(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص۴١١).‏ 

(۸) هو مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة» مؤرخ بحاثة» من مؤلفاته: 
كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون»ء تحفة الكبار في أسفار البحار» وتقويم 
التواريخ› توفي سنة ۷١١٠ه.‏ 
انظر: مقدمة كتابه كشف الظنون (١/و)»‏ الأعلام .)۲۳١/١(‏ 

(۹) انظر: کشف الظنون (۲/ )٠١( .)۱١۸۳‏ انظر: هدية العارفين .)٠٤١١/١(‏ 

(۱۱) ذکر ابن حجر في مقدمته )٩/۱(‏ أن عدد أبواب الكتاب عشرة أبواب» ولكن وقع عددها 
في الكتاب أحد عشر بابا فلعل الحادي عشر قد زاده ابن حجر بعد كتابته المقدمة. 
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وأما الأبواب: 

فالأول: فى بيان كيفية خلافة الصديق ولي والاستدلال على حقيقتها 
بالدلة ا 

والثانى : فيما جاء عن أكابر آهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين. 

الال ف ااا اي كر اد ان فرق 
عثمان ثم علي . 

والرابع: في خلافة عمر طب 

والخامس: فى فضائله وخصوصياته. 

والسادس : ف لاف عثمان ويه . 

والسابع : في فضائله وماثره. 

والثامن: في خلافة علي وط ومقتل عثمان طب . 

والتاسع: في ماثر علي وفضائله وأحواله. 

والعاشر: في خلافة الحسن وفضائله وكراماته ضيه . 

والحادي عشر: في فضائل آهل البيت النبوي . 

ا 

ففى بيان اعتقاد أهل السنة فى الصحابة» وقتال معاوية وعلى وي 
yS ENE Ns‏ 
يزيد ولعنه. 

ج طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة» وحققه كل من صالح الحميدي› 
ومها آل عبد اللطيف»› وصباح الأهدل في ثلاث رسائل تقدموا بها لنيل درجة 
الماجستير بجامعة آم القرى كلية الدعوة وأصول الدين سنة ١٠٠٤٠ه.‏ 

وقد ترجم ا الحادي عشر الهجري وطبع باللغة 
الفارسة. 

ات ا ی و ت وت روا ا 


)۱( انظر ما ذکره اللا ق الذريعة ال تصانيف الشيعة: )/ c<((\lo0€ Yor «A4‏ )1°/ 
.(AT/YTD <(Y44 cYoA/14) ((Y€‏ 
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. أهل السنة له“‎ e 


١‏ - القول المختصر في علامات المهدي المنتظر': 

أا نسبته إليه: دکره اتن حجر في الزواجر ٣‏ ونسبه له 
GP‏ والکتان و ف 

ب - موضوعه: دک ابن حجر فيه الكلام على المهدي المنتظر› 
ورتبه على مقدمة» وثلائة أبواب» وخاتمة. 

ذكر فى الباب الأول: ما جاء عن النبى ية فى علامات المهدي 
وخصوصیاته . 

وفي الباب لاي ما جاء عن الصحابة ۰ 


والكتاب في جملته aa‏ لكتاب الحافظ السيوطي المسمى: 
«(العرف الوردي فی أخبار المهدي»”“ وکتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة للحافظ السخاوي“ . 


ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة. 


)١(‏ انظر: دراسة الباحث صالح الحميدي التي قدم بها تحقيقه القسم.الأول من الكتاب 


(ص۱۲۳) . 
(۲( ورد تسمية الكتاب ب «الدرر في علامات المهدي المنتظر» في الزواجر .)۲١٤/١(‏ 
(۳) انظر: )٤( .)۲۰٤/۱(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٦/أ).‏ 


.)۳۳۹/۱( انظر: فهرس الفهارس‎ )٥( 

(7) انظر: هدية العارفين (١/١٤۱)ء‏ إيضاح الک (rer)‏ 

(۷) انظر: الحاوي له )۸٥/۲(‏ وما بعدها. 

(۸) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» شمس الدين» السخاوي» شافعي 
محدث» من مؤلفاته: القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» توفي سنة ۲٠۹ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۲/۸)» شذرات الذهب (۸/ .)٠١‏ 
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١‏ - كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: 

آ اتةه ك الي ‏ والررى اواو الا 
وعيرهم . 

ب - موضوعه : الرد على كتاب فرح الأسماع برخص السماع لمزلفه محمد بن 
أحمد بن محمد التونسي المالكي الشاذلي القاهري المشهور ٻاٻي المواهب“ 
وقد ا غل د وبا بین : 

المقدمة: ذكر فيها ثلاثة وعشرين حديثاً في ذم المزامير. 

والباب الأول: وضح فيه أنواع الغناء وأحكامه وآلاته. 

والباب الثاني : بين فيه أنواع اللهو واللعب وأحكامها. 

ج طبعاته: طبع الكتاب e‏ بذيل ار سنة ۱۳۹۸ه» 
واستقلالاً مرات عدة. 


۷ - منظومة في أصول الدين: 
- نسبتها إليه: نسبها له الس والعيدروسي» ومرداو 
ب ۔ شروحھا: شرحها ابن حجر نفسه - کما تقدم ". 
ج - نسخها: لم أقف على نسخة منها - بعد البحث - 
۸ - مولد الذبي يا:: ) 
E O TE E‏ 


(۱) انظر: نفائس الدرر (ل٤/ب‏ - صه/أ). 

(۲) انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱). (۳) انظر: شذرات الذهب (۳۷۱/۸). 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد التونسي الشاذلي القاهري» الوفائي» أبو المواهب» صوفي 
مالکي› من مؤۇلفاتە : : فرح الأسماع ب رخص السماع» شرح الحكم العطائية»› e‏ 
شعر وغيرهاء» توفي سنة ١٥۸ه.‏ ) 


انظر : معجم معجم المؤلفين (۹/ .)٤۲‏ 


)٥(‏ انظر: نفائس الدرر (ل٥/‏ ب). (0) انظر: النور السافر (ص‌۲۹۱). 
(۷) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص۳؟١).‏ ) 


(۸) انظر: (ص۹٤). )٩(‏ انظر: نفائس الدرر (له/ب). 
)١(‏ انظر: هدية العارفين (١/١١٤۱)ء‏ إيضاح المكنون .)٠١١/۲(‏ 
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ب - موضوعه: اختصر فيه كتابه إتمام النعمة الكبرى على العالم 


ج - طبعاته: طبع الكتاب طبعات ده و کتب عليه شروح ا 
۹ - النفحات المكبة: 

اهال نسبه له ا وقال عنه: لم یتمه. 

ب - موضصوعه: بيان جملة من الفوائد» والكلام ق الميزان والكلام 
والرد على الرافضة. 

وقد رتبه على مقدمة» وقسمین › وخاتمة. 

فالمقدمة: فى بيان فوائد تعرف بها القواعد. 

والقسم الأول: في الميزان. 

E IEEE ET 

ج - نسخه: لم أقف على نسخة منه - بعد البحث -. 
رابعا: مذهبه العقدي : ) 

يعد ابن حجر - غفر الله له وتجاوز عنا وعنه - من متأخري الاأشاعرة 
الدين يجمعون بين الاأشعرية والتصوف . 

O Rk eT : 

وول مر بڏذلك في معجم شيوخه فقال في اخره (( و کته الفقير إلى 
مولداً» والأزهري مربى ومنشاء والصوفي إرشاداًء والجنيدي اتباعا 
وانقياداً» والأشعري اعتقاداً» والوائلى السعدي نسباًء والشافعى مذهباً». 

وذكر في غير موضع من كتبه أن أهل السنة عند الإطلاق المراد بهم 
(۱) انظر: ابن حجر المکي حياته وآثاره للسکجي (ص٣٣۲)»‏ وابن حجر المكي وجهوده في 

الكتابة التاريخية للمیاء شافعي (ص۲۸۹). 


0 اظ قافن لترو (80 ت (۳) انظر: المصدر السابق (له/ب). 
)٤(‏ معجم شیوخه (ل٤۱۱/).‏ 
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/ 


— 


س 


الأشعرية والماتريدية”"» منها قوله: «المراد بأهل السنة حيث أطلقوا أتباع 
ابي اللحسن الا وبي منصور a E‏ وقوله: (اته تفق آهل 
الحق» وهم فريقان: الأشاعرة» والحنفية» . 


ونظرة عجلىی 2 معجم شيو خه› وأشانكه للفادانى» ومصادر نر جمته› 
تؤكد هذه الحقيقة وتجليها» فهو يروي الكتب الأشعرية والصوفية» ويدرسها 
ا وله سند بخرقة ال کھا ان ی التعظيم ا 
ا والكلمساني"“ وااو شدید اللخصومة لشيخ الإسلام 


)١(‏ انظر: المنح المكية (۳/١١٠٤٠)ء‏ الزواجر (١/۹4۹)ء‏ تطهير الجنان (ص١۳)»‏ المولد 
الشریف .)٦١(‏ الفتاوى الحديثية (ص۳۷۰)ء التعرف ( ص۱۲۳ ۔ ١٤۱۲ء‏ ١١۱۲ء‏ ١١۳٠ء‏ 
۳۱ ) 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة 

وإمامهم» مر بثلاثة أطوار في حياته: طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ‏ 
ابن كلاب» وطور نهج فيه منهج السلف مع لوثة اعتزالية» من مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرها» توفي سنة ٤١۳٠ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »)۸٥ /٠١(‏ شذرات الذهب .)۳١۳/۲(‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي» إمام الماتريدية 
ومقدمهم › من مۇلفاته: كتاب التوحيد» تأریلات هل السنة» رسالة في الإيمان وغيرها» 
توفي سنۀة ۳۳٣۳ھ.‏ 
انظر : الجواهر المضية الي (۳/ »)۳٦۰‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص۹٥).‏ 

)٤(‏ تطهير الجنان واللسان (ص۷). 

0) انظر: نفائس الدرر (ل٥/١).‏ أسانيد الفقيه ابن حجر للفادانى (ص؟۸). 

(۷) نفائس الدرر (ل٤٠/|).‏ ۰ 

(۸) هو محمد بن على بن محمد الحاتمى الطائى الأندلسى الشهير بابن عربى» الملقب عند 
المتصوفة بالشيخ الأكبر ومحبي الدين» من مؤلفاته: فصوص الحكم» الفتوحات المكية» 
التفسير» توفى سنة 1۳۸ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۸/۲۳(‏ شذرات الذهب .)٠۹۰/٥(‏ 

)٩(‏ هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني المشهور بعفيف الدين» أحد 
زنادقة الصوفية» من مؤلفاته: شرح الفصوص» شرح منازل الا شرح القصيدة 
العينية لاسا توفى سنة 1۹۰هھ. ) 
انظر: العبر للذهبي (۳/ ۳۷۲)ء شذرات الذهب .)٤١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: الزواجر »)٥۷ - ٥1/١(‏ المنح المكية .)۱٤٦۹/۳(‏ الفتاوى الحديثية (ص۳۸۸). 
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E‏ () ي ۰ م (YT)‏ ا 
ابن E‏ العلامة أر بن القيم کما سياتي -. 


ا - عفا الله عنه a‏ وشهرته 
العلمية في و ۵ه وما بعده من جهة أخرى؛ أصبح لها ن القوم» 
وکتبه مصدراً لر آرائهم› وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها 
كالقول باستحباب التوسل بالنبي ية بإطلاق» وشد الرحال إلى قبره» 
e‏ بمولده» والقول بحياته حياة حقيقية لا برزخية» وإسلام 


وکتب القوم تنطق بهذا وتقفصح عنه أيما ع واعتبر ذلك في 
كتب خصوم الدعوة السلفية” . 


ولهذا کان لأئمة الدعوة السلفية - رحمهم الله - کلام شدید فی 
عنه المتصوفة القبورية في كتبهم» بينوا بها ضعف أدلته» وزيف أقواله“ . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» أبو العباس» تقي 
الدين» علم من أعلام السنةء وإمام من أئمة المسلمين» له مؤلفات لا تحصى كثرة» 
منها: النبوات» درء تعارض العقل والنقل» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
وغيرها. توفي سنة ۷۲۸ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۳۸۷)» شذرات الذهب /١‏ *۸). 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الررّعي» ثم الدمشقي» أبو عبد الله» شمس 
الدين» من أئمة السنة» وأعلام السلف» من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية وغيرهاء توفي سنة ١١۷ه.‏ ) 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ »)٤٤۷‏ شذرات الذهب .)١٦۸/١(‏ 

(۳) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد زيني دجلان (ص٤» »٦‏ ۷» ١٠ء‏ ۲۳» 
)٠‏ نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي لإبراهيم السمنودي (ص۴؟»› »۷١ ٠١‏ 
۷ ۹ £ ۷ ۳۹ ۳ ) شواهد e‏ الاستغاثة بخير الخلق 
للنبهاني ( ص04 1۰ء 1۲ ۸1 ۳٤۳ ۲۹ ۴ ٤۲ 1۰۲ 1١۱‏ إرغام 
المريد للكوثري (ص٦)›‏ مفاهیم يجب أن تصحح لعلوي مالکي (ص۲۱۳)» الذخائر 
المحمدية له (ص۰۳۷ ۰٦٦ ۰٤۸‏ ۱۳۲). أبواب الفرج له (ص٤*٠).‏ 

/٤( )٥٤١ /٥( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ »)۲۳١/١( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 
-)1۸ البيان المبدي لشناعة القول المجدي للشيخ سليمان بن سحمان (ص1۷ ۔-‎ )١ 


ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
گگگ f oV j‏ —= 
اا مذهبه الفقهى : 

يعد ابن حجر 4 من محققي الشافعية المتأخرين الذين يرجع إل 
محل حفاوة الشافعية بعده حيث كثرت العناية بهاء وتعددت أوجه خدمتها 
اختصاراً و ور تحشة ااا وا کا لفقهرة كتحمفة | لمحتاج 
بشرح المنهاج» وفتح الجواد بشرح الإرشاد» وحاشيته» وشرح العباب» 

م * : )1( 

وقد قرر جمع من متأخري فقهاء الشافعية أن من كان من أهل الترجيح 
E‏ یيختار في فتواه ما يظهر ترجيحه من 
كلام الشيخين الرافعي"" والنووي”". وأما من لم يكن أهلاً لذلك فهو 
لار ا ا او ا 


= والصواعق المرسلة الشهابية له (ص۲۷۷)» والأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد 
له (صض‌۰۲۰۹۷» ۲۰۹). 

.)١٠٤١ - انظر: ابن حجر المكى وجهوده فى الكتابة التاريخية ( ص۱۷۱‎ )١( 

ف ا ان ف الات ا ا د 

الأولى: «الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي وأثره في علم الفقه» 
للباحث حسين عبد الحميد أبي العلاء تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه بكلية الشريعة 
والقانون بالأزهر سنة ۳١٤٠١ه.‏ 

والأخرى: «الإمام ابن حجر الهيتمي» وأثره في الفقه الشافعي» للباحث أمجد رشيد 
محمد تقدم بها لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية سنة ١٠٤٠ه.‏ 

(۲) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني» من 
أئمة الشافعية» من مؤلفاته: الفتح العزيز شرح الوجيز» شرح مسند الشافعي› 
الأماليء توفي سنة ۳٣۲٦هھ.‏ 
انظر: سر أعلام النبلاء (۲۲/ .)۲٠۲‏ شذرات الذهب .)۱١۸/١(‏ 

(۳) هو يحیى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي النووي» أبو زكرياء المشهور 
بالنووي» أحد أعلام الشافعية» من مؤلفاته: المجموع شرح المهذب» شرح صحيح 
مسلم» رياض الصالحين › توفي سنة ١۷٦ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي /٤(‏ ١١٤٠)ء‏ طبقات الشافعية الکری .)۱٦٥ /٥(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري» من فقهاء الشافعية المتأخرين» من 
مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان» شرح- 


تر جحمة موجرة لاب اله 
س ES‏ ار ra Sr a‏ لهيتمي 


والأكراد» وداغستان» وأكثر أهل الحرمين واليمن. 


ال 


بالمحاكمة بينهماء والترجيح ا و ادوا لالت کا ورتا ۰ 


(۲( 


YF 


شروط الإمامة لوالده» توفى سنة ٤١٠٠ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثر (۳/١٤۳)ء‏ الأعلام .)۷/١(‏ 
انظر: الفوائد المدنية للكردي ( ص٦۱‏ - ۰۱۷ ۲۳ - ۲۷)» الفوائد المكية للسقاف 
(ص٦۳‏ - ۳۷)» وللاستزادة: المذهب عند الشافعية د. محمد إبراهيم ( ص١٤‏ ۔ »)٤۳‏ 
المدخل إلى مذهب الشافعي د. أكرم القواسمي (ص٤١٤  .)٤٠١‏ 
من الكثب المفردة فى ذلك:' 
آ د کن ا وا اعاان ان خر ورايس اة مط ن 
إبراهيم بن حسن العلواني الشافعي» ومنها نسخة خطية محفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط برقم (۱۹۰۲/د). 
- فتح العلي في الخلاف بين ابن حجر والرملي للفقيه عمر بن حامد بافرج التريمي 
الحضرمي» ومنه نسخة خطية محفوظة بمكتبة تريم باليمن برقم .)٠۳۳(‏ 
ر ا کی ویو ی 
الحجازي› می بهامش بغية المسترشدين مرات› وطبع اا مستقلاً بدار الفكر 
المعاصر بدمشق 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 
ج مل 0۹ 


یحسن قبل عرض اآراء این حجر اه الاعتقادية وتقويمها 9 مصادره 
في تلقي العقيدة ومنهجه في تقريرها . 


وفيما يلي تان دلك: 
أولا: مصادره فى تلقى العقيدة: 
اران الكريم: 


عرف ابن حجر یاه القران بقوله: «القران: مصدر قرا إدا جمعح 
لجمعه السور المختلفة وعلوم الأولين والآخرين› وقيل : إذا ال 
I‏ 


اوهو هنا اللفظ المشرل على محمد ية للاإعجاز بأقصر سوره 


O 


وتعبیر ابن حجر - غفر الله له - عنه باللفظ هنا مبني على قوله بان 
کلام الله معنى قائم بنفسه» وأن القرآن إنما هو عبارة عنه - كما سيأتي ٠.‏ 
وقد بين ابن حجر ّف اشتمال القرآن الكريم على كل شيء. فقال : 
ما من شيء إلا ویمکن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. ..».. 
ووک نا جملة من العلوم التي اشتمل عليها القرآن ا وقرر 
أصولها أحسن تقرير»› واستدل لها باقرب طريق› حیث قال : 
)١(‏ فتح المبين (ص١١).‏ 


(۲) المصدر السابق (ص۱۸۹)ء وانظر: التعرف (ص٤۲).‏ 
(۳) انظر: (ص۳۲۷). () المنح المكية .)۸١١/۲(‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


«لا كتاب اشتمل على ما اشتمل عليه القرآن؛ لاشتماله مع قلة ألفاظه 
وتضمنها لِمَّا أبهر العقول وأعيى الفحول من بدائع الفصاحة وغايات 
البلاغة» فضلاً عما حواه من العلوم التي سأشير إلى شذرة منها على بيان 
المطالب الإلهية واردة على أحسن أسلوب وآنقه» كالاستدلال بالصنعة على 
وجود الصانع» وكدلائل التوحيد» وتحقيق وصفه 4ل بنعوت الجلال» 
وکا اه الحسنى» وكالاحتجاج على صحة وقوع المعاد الجسماني» وكدفع 
تات ا لااد و كال اء الغدل و الاعات رارت الترجات 
والدرکكات . 

وعلى بيان تهذيب الأخلاق» والحث على الاتصاف بمحاسنهاء 
والزجر عن قبائحها على أكمل وجه» وأوجز نظم. . 

وعلى بيان ما يحتاج إليه من السياسات في نظام احوال الخلق كشرع 
العبادات المثمرة» وتحديد العهد بعقد الآيمان» وإظهار وصف العبودية 
بدوام القربات الموصلة إلى محبة المعبود» وكشرع ما يحصل به الغخرض 
بأقرب وجه كالبيع والإجارة والنكاح» وكشرع الزواجر لحفظ الأبدان 
والأديان والعقول والأنساب والأموال. 

وعلى بيان علم تصفية الباطن وتطهير النفس من الرذائل» كالعجب 
والكبر والرياء وتحليتها بالأخلاق العلية كالإخلاص واليقين والعلم 
والمعرفة. 

LES a 
الماضية في الأزمنة الخالية» والوقوف على آياته تعالى.‎ 

إلى غير ذلك من العلوم التي لا يعلمها إلا علام الغيوب» ومن ثم قال 
بعضهم : لا يحيط بما فيه من العلوم إلا المتكلم به» ثم رسول الله ميا خلا 
ما استأثر سبحانه به» ثم خلفاؤه لا سيما الأربعة وابن مسعود وابن عباس. . 

ئم تابعوهم بإحسان» ثم ضعفت الهمم عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 

من علومه» وسائر فنونه» وقامت كل طائفة بفن من ا 


.)۲١/۱( الإایعاب‎ )۱( 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


وأنكر ك على الجاحظ" زعمه أنه لا يوجد في القرآن ر 
الأدلة العقلية على المسائل العقدية بالطريقة البرهانيةء حيث قال : 

ازعم الجاحظ أنه لا يوجد فيه [يعني: القرآن الکريم] شيء من 
المذهب الكلامي» الذي هو احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته» بحجة 
تقطع الخصم على طريقة أرباب الكلام» ولا من النوع المنطقي الذي 
يستنتجح منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة. 

وردوا اة اه مشحون من ذلك» إذ ما من برهان»ء ودلالة» 
وتقسيم» وتحدید يبنى منه كليات العلوم العقليةء إلا وكتاب الله قد نطق به 
وقد بين الإسلاميون من أهل العلوم گرا فن لاه مه ان م اول 
سورة الحج إلى قوله تعالى : #وأت أله يبْعَّثُ من في القبور ...€ [الحج: ۷] 
خمس نتائج تستنتجح من عشر مقدمات . 

قال الأئمة: إنما وردت حججه على عادة العرب» دون دقائق 
المتكلمين» لقوله تعالى: وما سلتا من رَسُولٍ إلا يسان رمد [إبراهي: 
»]٤‏ ولأن من استطاع أن يفحم غيره بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لا 
ينبغي له أن ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه إلا الأقلونء وإلا كان 
ملغزاً؛ ومن ثم أخرج تعالى في مخاطباته محاجات خلقه في أجلى صورةء 
وأوضحهاء ليفهم العامة ما يقنعهمء أو يلزمهم الحجة بسببه» والخاصة ما 
يليق بهم من دقائق المعارف التي هي منتهى كل أحد» ومبلغ أربه»“ 

وقد استدل ابن حجر كث بالقرآن الكريم في كثير من المسائل 
العقدية» وبين وجه دلالته عليها تارةء وأهملها آخرى. 
۲ - السئة النثيوبة: 

عَرّف ابن حجر يل السنة بقوله: «هي لغة: الطريقة» واصطلاحاً: 
)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب البصري» المشهور بالجاحظ. أديب معتزلي» من مؤلفاته: 

الحيوان»ء والبيان والتبيين» والرد على اليهود» توفي سنة ١١۲ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/٦۲٥)ء‏ شذرات الذهب .)١١١/۲(‏ 
المنح المكية (۲/ .)۸١١‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٦۲۷).‏ 


مصادر ابن ححر فى تلقى العقيدة» ومنهجه فى تقريرها 
e E e‏ کے کے کے ا کے کک 


أقواله کا وأفعالهء ا 


وآدخل تقریراته ا ت جملة ا 
وبين ابن حجر يله أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة فى 


الحجية» وإنما تختلف بحسب وصولها إلينا من جهة» وبحسب استجماعها 
شروط القبول من جهة أخرى. 


خت :دک | | حيث وصولها إلينا قسمان: متواترة وآحادية»› 


وبين ما یفیده کل منهما» فقال: 


«المتواتر: هو خبر جمع عقلاء... يمتنع تواطؤهم على الكذب عن 


ا ی شترط ذلك في كل منها. .. والعلم عنه 
ضروري . 


وما لم هة للتراتر اخاد مرن الصضصدىة وة الس 


8 €3 
والمشهور : 


وقد يفيد خبر الواحد العلم لقرينة› ویجب العمل i‏ 
وما E‏ و 


العلم إذا احتفت به قرائن تفيد ا 


()۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(٦) 


کا دک كا أيضاً أن السنة من حيث قبولها وعدمه ثلاثة أقسام: 


فتح المبين (ص٤ ٠)۲‏ وانظر: التعرف (ص°٦).‏ 
8 النفدرين الاشن. 
يعرف المحدثون المستفيض بأنه المشهور» ومنهم من ا ا ا لی هی دک 
في ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من یغایر بینهما على کيفيات 


ار 


انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص۳٦).‏ 


يعرف المحدثون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. 


انظر : نزهة النظر (ص۲٦)‏ . 
التعرف (ص۸٦)»‏ وانظر: إلصاق عوار الهوس ممن لم يفهم الاضطراب في حديث 
السملة عن ا(0 
مجموع الفتاوى (۸/ »)٤١‏ وانظر: ۱١/١۸( »ء)۷١ »٤1/۸(‏ - ۱۷) والمسودة في= 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


صحيحة» وحسنة» وضعيفة» وبين حكم كل منهاء فقال: 

«الحديث الصحيح : هو ما اتصل إسناده - الذي هو حكاية عن طريق 
المتن -. .. بنقل العدل الضابط. . . إلى منتهاه» وقد خلا عن الشذوذ 
والعلة. 

وما الحديث الحسن: لكونه بالنظر إلى قسميه الاأتيين يتجاذبه الصحة 
والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه» وكلها مدخولة. .. وأقربها أن 
الحسن هو ما اتصل إسناده وعرفت رواته بالصدق» لكن في ضبطهم قصوراً 
عن ضبط رواة الصحيح . ) 

وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أن الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح 
والضعيف» وأن هذه المرتبة لها طرفان: 

أعل :يمى الجدة لذانة. 

وأدنی : ويسمى الحسن لغيره. 

وقد أكثر الأئمة في إطلاق الحسن» وإطلاق الاحتجاج به» والحاصل 
أن الأصح آنه يجوز إطلاقه» دون إطلاق الاجتجاج به بل يفصل بين الحسن 
لذاته فیحتج به» أو لغيره اا ا کت ی ا 
وما لا فلا. 

وأما الضعيف: ... فيعّرف بأنه ما فمَد E‏ القبول 
الأعم من الصحيح ا وهي ستة: اتصال السند» والعدالة» والضبط› 
ونفي كل من الشذوذ» والعلة القادحة» والعاضد عند الاحتياح إليه». 

وقد استدل ابن حجر كله بالسنة النبوية على كثير من المسائل 


= اصول الفقه لآل تيمية» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي (۲/ 
»)۳١١ -“۹‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير »)۱١١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
و العز (۲/٠١٥)ء‏ نزهة النظر (ص۷۳)ء. النكت على كتاب ابن الصلاح لابن 
حجر )۳۷١/١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: أخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله 
ابن جبرين (ص۷۷). خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطى (ص1۷٦‏ - »)١١۲‏ 
حجية خبر الآحاد في العقيدة لمنيرة العقلا ( ص٥٤‏ - 1۹). 1 

0 الصاف غرار لفون ( 50ا 0¥ :. 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


العقدية» أقف على تفریق له ب الم اتر ها ا جاو حت 
- الإجماع: 
بعد وفاته ية فى أي عصر على أي آم 
وبين ابن حجر اه أن الإجماع أقسام دة » وآنه ليس على درجة 
واحدة في الحجية» حیث قال : 
اهو حجة وإن نقل آحاداً. 
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعيةء وإلا فظنية كالسكوتي 
ATT‏ 
ومن جحد مجمعا عليه علم من الدين بالضرورة كفر» 
وما ذكره ابن حجر كه هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 
بقول شيخ ابن تيمية كاله بعد 8 أقوال ا فیما یفیده 
فيه مازع . من المزمنين أصااً فهذا خت e‏ حف 
ان قطي قلعي وظه تي 
واستدال به علی آرائه E‏ استدلاله به تارة مع تحققه وآخری مع 
علمه - كما سيأتي ٠‏ 
؛ - العقل: 
عَرّف ابن حجر كاده العقل بقوله: 
لاهو لغة: المنع. 
(1) التعرف (ص٤۷‏ - )۷١‏ (۲) المصدر السابق (ص٥۷‏ - .)۷١‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۷). )٤(‏ المصدر السابق (۱۹/ .)۲۷١‏ 
() انظر: (ص٥۷)‏ 
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وهو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح» وهو معنى قول الشافعي ”وه 
إنه كآلة التمييز» . 

وهو بهذا يوافق جمهور السلف في تعريفهم له» خلافا لمن قال بغير 
ذلك من المتكلميء" . 

وقد جعل ابن حجر - عفا الله عنه - العقل مصدراً مستقلاًء وعارض 
به النقل» وقدمه َة حیث قال : «(وكالنص› حکم العقل القطعى »› 
فالاعتقاد الي ا م وإن لم يرد فيه نص»› بل لو ورد النص 
بخلافه» وجب تأويل النص إليه» كايات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها 
محال على الله عقلاً» فوجب صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»”" . 

وما قرره - غفر الله له - متعقب بان المسائل العقدية لا يستقل العقل 
بإدراکها» ا و 
وکمال وصلاح الأعمال» وبه بکمل والعمل» a‏ ليس مستقلا 
بذلك» لكنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين› 
فإن اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجر وحده عن درکها» وإن 
عزل بالكلية کانت الاّقوال والأفعال مع عدمه ا حيوانية. . 

فالآحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
باطلة. . . لكن المسرفين فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجح 
عقلية بزعمهم اعتقدوها حقاً وهي باطل» وعارضوا به النبوات وما جاءت 
به» والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا فى أحوال وأعمال 
فاسدة» وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على و 


)١(‏ العمدة في شرح البردة (ص‌۹أ۲۷). 

(۲) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (ص‌۷٣۲)‏ وما بعدها» مو الفتاوی (۳۳۸/۱۸)ء درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية أيضاً (١/4)ء‏ المسودة (ص۸٥٥).‏ 

(۳) المنح المكية .)۸٦۸/١(‏ 

NE مجموع الفتاوی (۳۳۸/۲ - ۳۴۹)ء وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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العقدية» وجانب الصواب فيها؛ نظراً لمخالفته منهج أهل السنة والجماعة 
الالال ب كما سات د 


ثانياً: منهجه في تارير | العقيدة : 
0 2 منها : 
١‏ - معارضته النقل بالعقل» وتقديمه العقل عليه. وحكمه بموجبه: 
من الأصول المقررة أن «ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه 
الشرع ألنثة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قرا ٠(۲‏ 
في الواقع 
د ت انعقل i‏ إلى ا ا عليه الأشاعرة 


= الاستقامة له أيضاًء الصواعق المرسلة لابن القيم »)۱١۷۷/٤(‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
۷)». وللاستزادة : منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس . 

.)١٤١/١۱( درء التعارض‎ )١( 

(۲) الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» من 
بدعهم: القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن العبد مجبور على فعله ولا 
قدرة له ولا اختيار» وأن الإيمان إنما هو المعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وغيرها. 
ألظر اة والية (ص۱۱۰)» مقالات ال(سلاميين )۱4/1( الفرق بين الفرف 
(ص١١۲)»‏ الملل والنحل للبغدادي (ص١٤٠)»‏ الفصل 6/٤٠۲)ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (١/٦۸)ء‏ البرهان (ص٤).‏ 

(۳) المعتزلة هي فرقة ظهرت في الإسلام في آوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقلياً 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجملة 
أصولهم خمسة هي : التوحيد» والعدل» والوعد I‏ والمنزلة ب بين المنزلتين› والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلاً يخالف 
المتبادر منه. 
انظر : التنبيه والرد للملطي (ص۹٤)ء‏ مقالات الإسلاميين (۱/ ۳ الفرق ين الفزفق 
(ص٤۱۱)›‏ الملل والنحل للبغدادي (ص۱۸۳)» الفصل (0/ 0¥( التبصير في الدين- 
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والماتريدية وبخاصة المتأخرون منهم › حتى صار ذلك 2 re‏ تميزهم 
عن آهل السنة والجماعة. 

يقول العلامة أبو المظفر السمعاني”“ يله: «اعلم أن فصل ما بيننا 
وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فإنهم أسّسوا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول»". 

وشبهة هؤلاء على اختلافهم أن العقل هو الذي دل على صحة النقلء 
وذلك بمعرفة الله وصدق الرسول» فلو قدم النقل على العقل لكان في ذلك 
تقديم للفرع على الأصل» ولكان فيه إبطال للأصل» وإذا بطل الأصل الدال 
على الفرع بطل بالتالي الفرع المترتب عليه» وقد ذكر هذا المعنى كثير من 
أهل الكلام بعبارات متنوعة» وأساليب مختلفة . 

وقد قرر ابن حجر - عفا اا ن وفرع عليه جملة من 
المسائل العقدية. 

حيث قال: «وكالنص» حکم العقل القطعي» فالاعتقاد المستند إليه 
صحيح» وإن لم يرد فيه نص» بل لو ورد النص بخلافه» وجب تأویل النص 
إليه» كآيات الصفات وأحاديثها؛ إذ ظاهرها محال على الله عقلاء فوجب 
صرفها عنه بتأويلها بما يوافق العقل»“. 


= (ص۳٥)»‏ الملل والنحل للشهرستاني »)٤/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص۲۷)» البرهان (ص۹٤).‏ 

)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني» أبو المظفر»ء الحنفي 
ثم الشافعي» أصولي مفسر سلفي» له مصنفات منها: تفسيره المشهور» والقواطع في 
أصول الفقه» والانتصار لأهل الحديث» توفي سنة ۸۹٨٤ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۱۱٤/۱۹(‏ شذرات الذهب (۳/ ۳۹۳). 

(۲) نقله عنه السيوطي في صون المنطق (ص۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۲۱۲› ۰۲۳۳ ۲٣٠۲ء »)۲۲١‏ 
) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص٠١۳)»‏ معالم أصول الدين 
للرازي (ص٤۲)ء‏ غاية المرام للآمدي (صض*٠۲)»‏ المسامرة شرح المسايرة لابن اف 
شریف (ص٩۹).‏ 
)٤(‏ المنح المكية (۲/ .)۸٦۸‏ 
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وبناء على هذا أوّل ابن حجر - غفر الله له - نصوص الصفات 
E, E ET ET eT E‏ 
والكرول »والقرت 4 والنحة ورخ > والخضب ا ونقى 
دلالاتها اللائقة باه تعالى . 

ولا شك في بطلان ما قرره ابن حجر من المعارضة بين العقل والنقل 
وتقديم العقل والحكم بموجبه عليه لما يلزم على ذلك من فتح باب الزندقة 
والإلحاد في آيات الله وأسمائه على مصراعيه» بدعوى مخالفتها لصرائح 
الول 

ولهذا فمن طرد هذا الأصل الباطل أذّاه إلى الكفر والنفاق والإلحادء 
ومن لم يطرده تناقض وفارق العقل والنقل وظهر ما في قوله من التفريق بين 
المتماثلات القاضي ببطلانه TET‏ 

وهو ما وقع فيه ابن حجر - غفر الله له - حيث أنكر على المعتزلة 
طردهم هذا الأصل» ومعارضتهم النقل بالعقل وحكمهم بموجبه بزعمهم في 
جملة من المسائل كذبح الموت”"'» وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه» 
والضراط و والانة ولودر و و ٠‏ 

وبسط الكلام في بيان بطلان هذا الأصل» والرد عليه مذكور في 
مواضعه من كتب أهل العلل" . 


(۱) انظر: (ص۳۰۳). OTE O‏ 
(۳) انظر: (ص٤۱"). )٤(‏ انظر: (ص۳۱۸). 
)٥(‏ انظر: (ص‌۳۲۱). (۲) انظر: (ص۳۲۷). 
(۷) انظر: (ص١٤).‏ (۸) انظر: (ص۷٤۳).‏ 
)٩(‏ انظر: :(ص۹٤۳).‏ (۱۰) انظر: (ص۲٥۳).‏ 


(۱۱) انظر: (ص٤٣۳).‏ 

(۱۲) انظر: درء التعارض »)۳/١( )۳۲۲ /٥(‏ الصواعق المرسلة لابن القیم .)٠١١۳/٤(‏ 

(۳) انظر: الفتاوى الحديثية (ص٤۲).‏ 

(6) انظر: الزواجر .)٠٠١/١(‏ 

)٠١(‏ انظر: درء التعارض )۲٤٤/٥(‏ وما بعدها» مجموع الفتاوى (۳۳۸/۳)» الاستقامة لابن 
تيمية »)۲۳/١(‏ الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۲۷۷) وما بعدها» شرح الطحاوية لابن أبي العزد 
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۲ - إعماله المجاز والتأوىل والتفويض في بعض نصوص الكتاب و 


من الأصول الخقررة قنك الاين لجاز ان اللأصل في الكلام 
الحقيقة» وأن المجاز على خلاف الأصل› IE‏ 


وقد قرر دلت ابن حجر ا في مواضحع متعذده» وکرره في مواطن 
ا فا قوله : 
«(کل ما یمکن حمله على ظاهره يتعین حمله علیه» ولا يؤول إلا لدليل 
: )۳( 
يمنع من الحمل على ظاهره» : 
وأنكر كله على من صرف ألفاظ النصرص عن حقائقها إلى 
مجازاتهاء وتأولها بما ينافي ظاهرهاء كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام 
والقرآن يوم القيامة. ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيض من الجنة» 
ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون 
إلا ان أبن حجر - غفر الله له - خالف دل ووقع فيما رة غا 
غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات» وحرف 
دلالاتها عن حقائقها» ومن أمثلة ذلك : 
أ _ e E Rg‏ 
ار والقبول وإعظام الا 
إرادة الخير والشر فى العبد» اول لها n‏ 


= (/۲۷۷)» وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 
(۱۱۷/1) وما بعدها. 

)1( انظر: الطراز للعلوي (1/ ۷۷). 

(۲) انظر: فتح الاله بشرح المشکاۃة ( ص۲۸ ۲۲۳ .)۳٤١ ۳٤٤ ۲۲٢١‏ التعرف (ص٥٣)‏ 


۷ . 
(۳) فتح الله (ص۹٤۳).‏ (6) انظر: المصدر السابق (ص۲۸). 
)٠(‏ انظر: المصدر السابق (ص٥أ۲۲).‏ (0) انظر: المصدر السابق (ص٤٤").‏ 


(۷) انظر: (ص۳۱۲). (۸) انظر: (ص٤۳۱).‏ 
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ج - قوله بأن حقيقة النزول مستحيلة على الله تعالى»ء وأنها مجاز عن 


ل ار و وو و ا ا 

الإنعام» وتأويله لها بذلك”'. 
قوله بأن حقيقة المحبة مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
التفضيل والإنعام» وتأويله لها بذلك . 

فولة بان فة الرخمة مسحل عل اله تحال راتا مجاز غر إرادة 
الإنعام أو الإنعام نفسهء وتأويله لها بذلك”. 

قوله بأآن حقيقة الغضب مستحيلة على الله تعالى» وأنها مجاز عن 
إرادة الانتقام أو الانتقام نفسهء وتأويله لها بذلك". ٠‏ 

وإعمال اش حجر عما الله عنه - الا والتأويل والتفويض في هذه 


المسائل مخالف لِمَّا قرره هو من جهة» ومنافي للصواب من جهة أخرى»› 
وا O O‏ 


۳ - قصرهہ شمولىة يعض النصوص الشرعبة» وذلك بتقييده مطلقها 
وتخصيصه عموماتها دون دليل شرعي: 


الا اة ا ضاوع ا ول ع ا ا 


إطلاقاتها آو تخصص عموماتها إلا بدليل؛ إذ قصر شموليتها بالتقييد أو 
التخصيص دوں دلیل تحکم وقول على الله بلا علم» وهو منهج آهل الأهواء 


وقد قرر ابن حجر يله ذلك» وأنكر على من خالفه» حيث قرر 


عموم النصوص الدالة على تحريم الحلف بغير الله» ورد على من استشنى 


97 
(۳) 
(0) 
(» 


انظر: (ص٩٤۳).‏ (۲) انظر: (ص۷٤۳).‏ 

انظر : (ص۹٤۳). )٤6(‏ انظر: (ص۲٥أ۳).‏ 

انظر: (ص٤٥۳۰).‏ 

انظر في مناقشة المجاز: (ص۲١١)»‏ وفي مناقشة التأويل (ص۲۹۷)» وفي مناقشة 


التفويض (ص*٠).‏ 
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من ذلك الحلف بالنبى بء وجعل ذلك تحكماً لا دليل عليه. 
يقول في ذلك: «نهى ية الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على 
خد واا فتحريم بعض الصور فقط تحكم»'. 
إلا آن ابن حجر E EAE e‏ 
العقدية دون E‏ ومنھا. 
O‏ 
ب - فقصره النصوص الدالة على تحريم اتخاد السرج على القبور على من 


ا 


ج - فصره النصوص الدالة على تحريم الا على القبور على المقابر 
EE O A lo lad‏ 
و فصره النصورص الدالة على تحريم تجصيص القبور على غير قبور 
الأنبياء والأولياء» وقوله بجواز ذلك في قبور ° 
ه - قصره النصوص الدالة على تحريم الكتابة على القبور على الكتابة التي 
في قبور الأنبياء والأولياء". 
؛ - استدلاله بالأحاديث الضعيفة فى تقرير المسائل العقدية: 
من المتقرر عند أهل العلم أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على 
صحيح الأخبار دون سقيمهاء «فالأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة 
ليلبّسوا بها على آهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها 
أو جهالتهم» أو لعلة فيها - لا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل 
(۱) تنبیه الأخیار (ل۱۹/ ب). (۲) انظر: (ص‌۲۰۷). 


بطر ض۱ )٤(‏ انظر: (ص‌۲۱۳). 
() انظر: (ص‌۲۱۳). (۲) انظر: (ص‌۲۱۷). 
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OTT 
وقد قرّر ابن حجر كاه ذلك وأكد عليهء حيث قال: «المغيبات عنا‎ 
لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن‎ 
النبي کيا وآما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو‎ 

مخرجه» وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي كل . 

إلا أن ابن حجر - غفر الله له - لم یلتزم بما ذکر في استدلاله على 
الا العقدية» بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل له» وقد 
أوقعه ذلك في الخطاً في جملة من المسائل العقدية"» منها: 


ا ااب د الل د ق ي 
ب - قوله باستحباب التوسل بالنبي يي وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته 
اوا ا د 
ج - قوله بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد إل" . 
د eS‏ 
ھ ‏ کره لبعض علامات المهدي وخصوصیاته وهي غير ثابتة 8 
.)0( ) 
ا ا ی : 
° - تجودزه الاحتجاح بالحدىت الضعنف کی المناقت» واستدلاله به فىها: 
الشرع متساوية الأقدام» فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون 
الخبر صحيحاً لذاته أو لغيره» وكذا الحسن» فلا يحتج بالضعيف إلا على 
(1) ذم التأويل لابن قدامة (ص۷٤).‏ (۲) الفتاوى الحديثية (ص۷"). 
(۳) كتب الباحث علي رضا بن عبد الله بحثاً نشره في مجلة الحكمة عنون له ب«الأحاديث 
المكذوبة الواهية في كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي» أتى فيه على عدد من 
() انظر: (ص۲۲۳). )٥(‏ انظر: (ص٤٥أ۲).‏ 


(1) انظر: (ص٤۲٤).‏ (۷) انظر: (ص٩٥٤).‏ 
(۸) انظر: (ص٤٩٥). )4٩(‏ انظر: (ص‌۱۷٥).‏ 
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ف الاد الا ا ان مواقا عا 

إلا أن ابن حجر - عفا الله عنه - خالف ذلك حيث قرر جواز 
الاتفاق على ذلك. ) 
المتأخرين ¿: «اتفاقا كالفضائل» انتهى . . . فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل 
حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جداأًه 

© 

ويجهلها أكثر المحصلين»" 

وقول ابن حجر - غفر الله له - متعقب من وجوه: 

الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية» والحكم بها حكم شرعي› 

الثاني : أن القول بذلك ولح منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات 
کثير من عقائدهم الباطلة. 

الثالث: أن هذا و قد جر کثیرا E E‏ 
ا 

الرايع: أن OTT‏ سبق - عدم 
الاستدلال بالحديث الضعيف فى المناقب والفضائل”"» وعدم اعتباره حجة 
فيهاء فضلاً عن القول باتفاقهم على قبوله. 
الخطاً فى جملة من المسائل العقدية» منها: 


.)١١/۳( الدين الخالص لصديق حسن‎ )١( 

(۲) المنح المكية »)۲۷۷/١(‏ وانظر: تطهير الجنان (ص١١).‏ 

(۳) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب »)۷٤/١(‏ فتح المغيث للسخاوي ۲٦۷/١(‏ - 
۸۵) الدين الخالص »)۳١١/۳(‏ وللاستزادة: الحديث الضعيف وحکم الاحتجاج به 
للدكتور عبد الكريم الخضير (ص٠٠۲)‏ وما بعدها» تحقيق القول بالعمل بالحديث 
الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص۲۸) وما بعدها. 
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أ - قوله باختصاص نينا محمداً ية بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة. 
ب - قوله باختصاص نينا محمداً ية بأنه خلق من نور" . 
ج - قوله باختصاص نبينا محمداً ية بأنه المقصود من الخلق» والممد 

لهم» وخليفة اش ك ) 
د - قوله باختصاص نينا محمداً ية بإحياء أبويه له وإيمانهما به“ . 
هھ - قوله بنبوة إبراهيم ابن نبنا محمد کال . 
أ - حكايته الإجماع على غير وجهه» ودعواه تحققه باتفاق طائفته: 

من معالم منهج المتكلمين على اختلافهم حكايتهم الإجماع بحسب ما 
يعتقدون آنه من دين الإسلام» والإجماع فيه غير متحقق» بل قد يكون 
الإجماع منعقداً على خلافه» ولهم في ذلك أمثلة متعددة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله في وصفهم: (فهؤلاء تجد عمدتهم 
في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو على ما يظنونه من الإجماع» 
وهم لا يعرفون فيي ذلك آقوال السلف البتة» أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا 

ترهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من 

الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض 
السلف. 

والأول كثير في أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام 
مشحونة بذلك» يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف فى ذلك 
اه ل فة كرد ول ملاعو ارا کا تد تف 
مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته؛ مثل: مسألة القرآن» والرؤيةء والقدرء 


وعير ذز . 
(۱) انظر: (ص۱٥٤).‏ (۲) انظر: (ص٤٥٤)‏ 
(۳) انظر: (ص۸٥٤). )٤(‏ انظر: (ص۱٦٤).‏ 


() انظر: (ص٤۲٤).‏ 

7) مجموع الفتاوی »)۲١/۱۲(‏ وانظر: درء التعارض ٩٦ ۰۹٤/۸(‏ ۹4۸)ء بيان تلبس 
الجهمية .)۸1/١(‏ الفتاوی الکبری ۱۲١ /١(‏ _ ۷١۱١ء‏ ١1۱۸ء‏ ١٠۲)ء‏ التسعينية (۲/ 
4 ۳ ۲ (۳/ ۷ توضیح المقاصد لابن عیسی (۳۹۹/۲). 
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وحکی اا في 3 ده » الإجماع فيها عير متحقق › أو منعقد 
خلاف ما ذدکر» منها: 
أ - حكايته الإجماع على أن أول واجب على المكلف هو القصد إلى 
الط ان ك ها غ ق 
E‏ الإجما اع على استحباب شد الرحال لمجرد د زيارة قبر 
e 2‏ ادق د التوسل بالنبي ييه بطلب الدعاء منه» 
أو التوسل بذاته أو ا 
د - حكايته الإجماع على أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» والاتفاق 
على لزوم تأويلها“ . 
۷ - استعماله المصطلحات البدعية»ء والآلفاظ المجملة: 
الألفاظ والمصطلحات هي طریق التعبير عن العلوم على اخحتلافهاء 
وبها يحصل بيانها وتوضيحها. 
وقد شغف المتكلمون على اختلافهم بإاحداث المصطلحات البدعرة» 
والتعبير بالألفاظ المجملة لترويج باطلهم والتشغيب بها على أهل الحق» 
ولهذا يقول الإمام أحمد كث في وصفهم: «يتكلمون e‏ من 
الكلام» ویخدعول جهال الاش ا ن عليهم› > نعوذ بالله من فتن 
اللو 
وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس يتضمن ما 
أحدثوه من المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة التى عارضوا بها 


(۱) انظر: (ص‌۹١٠).‏ (۲) انظر: (ص‌۲۲۳). 
(۳) انظر: (ص۹٥۲). )٤(‏ انظر: (ص‌۲۹۱). 
)٥(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص٥۸).‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


نضوض الكات وال 
وقد جری ابن حجر - عفا الله عنه - على سبيلهم وسلك طريقهم في 
مواضع عديدة» حيث أطلق جملة من هذه المصطلحات والألفاظ وعارض 
بها دلائل الوحيين» منها: 
إطلاقه لفظ (الجسم) ومعارضته به النصوص الدالة على اتصاف ال 
ال ا لن فة الشات 
ب - إطلاقه لفظ (الجهة) ومعارضته به النصوص الدالة على علو الله لك" . 
ج - إطلاقه لفظي (الحركة) و(الانتقال) ومعارضته بها النصوص الدالة على 
ول N:‏ 
د ا ی و و( وا رها اوت 
الدالة على رؤية الله تعالى في الجنة إلى جهة العلو . 
والحق الذي لا محيد عنه أن هذه الألفاظ ألفاظ مجملة» وهي ألفاظ 
اصطلاحية يراد بها معان متنوعة» ولم ترد في الات والته ل بنفي ولا 
اكه الها فا وا ل ارخا ل ا ئ 
والألفاظ من حيث هي قسمان: 
الأول: ألفاظ وردت فى كتاب الله أو سنة رسوله بء فهذه يجب 
إثباتها والقول بما دلت عليه. ‏ 
والثاني: ألفاظ لم ترد في كتاب الله أو سنة رسوله يي فهذه لا 
تنقی ولا تئبت حتى يستفسر عن المراد بهاء فان قدت خا ات 


0 انط جره الارن ( 00/1 تان لسن الجهمة حف «(FAY - e‏ 
الضواغقى المرسلة 6۲۹/١7‏ 

9 انظ (ض ٤١-٤‏ ): (۳) انظر: (ص٤۳۰).‏ 

.)٥٥۹ص( انظر: (ص١٤۳). (۵) انظر:‎ )٤( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی /٥(‏ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) (۳۹/7 ۔ ۳۷)» (۱۲/ ۱۱۳ ۔ (۱۱٤‏ (۱۷/ 
)؛) ‏ بیان تلبيس الجهمية (۲/ »)٤۹۹٩‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ »)۲٥۷‏ تنبيه ذوي 
الألباب السليمة لابن سحمان (ص۹ء »)٠١‏ وللاستزادة: تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ 
العقدية وأثره في علم العقيدة د. إبراهيم يم البريكان (ص۳١٠).‏ 
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وغ جو ا ع ار وا جه با طا ردت ن 
9 


۸ - اعتماده على غيره في تقريره لبعض المسائل العقديةء وتقليده لهمء 
دون تحققه من صحة کلامهم: 
مما عرف المتكلمون به تتابع بعضهم على تقليد بعض في المسائل 
العقدية مع زعمهم تحريم التقليد وقولهم بوجوب النظر في أصول الدين على 
آحاد المسلمين ! 
وبالنظر في آراء ابن حجر - غفر الله له - في المسائل العقدية» 
ومقارنتها بآراء غیره یظهر جلياً اعتماده على غیره في بعضها وتقلیده له دون 
تحققه من صحة كلامه. ) 
ويتضح ذلك في متابعته لبعض أهل العلم في جملة من المسائل 
العقدية ومشارکته لهم في اخطائهم»› ومن ذلك : 
أ - اعتماده على تقي الدين السبكي" في مسألتي شد الرحال لمجرد زيارة 
قبر النبي :0 ا 
قاف فل الا ال ا وي حا ی ا 
والكلام على ال 2 
ج - اعتماده على الحافظ السخاوي فيما ذكره من أشراط الساعة . 


ه - اعتماده على العلامة القرطب ^ O‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۳/۱۲ _ .)١١٤١‏ 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي» تقي الدين» آبو الحسن» أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: شفاء السقام في زيارة خير الأنام» السيف المسلول على من سب الرسول› 
الفتارى› توفي سنة ١٦۷0۵ه.‏ 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى (١/١٤۱)ء‏ الدرر الكامنة (۳/ .)٦۳‏ 

(۳) انظر: (ص٣أ۲۲). )٤(‏ انظر: (ص۹٥۲).‏ 

(۵) انظر: (ص۱٥٤). )٩(‏ انظر: (ص۱٩°٥).‏ 

(۷) انظر: (ص°۹٥)‏ . 

=» هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي› ابو عبد الله القرطبي‎ (A) 
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في نضألة السماع وفاخ 
واعتماد ابن حجر - غفر الله له - على هؤلاء متفاوت بین اختصاره 
لبعض کتبهم دون نقد أو تعليق› أو تبنيه لآرائهم في المسائل العقدية دون 
تحقق من صحتها» وهو في الخالب لا يشير إلى ذلك وإنما يعرف بالبحث 
AP‏ 
٩‏ - تعصبه لمذهبه» وحصره الحق فيه: 
من سمات أهل الكلام ومعالم منهجهم أنهم يُوهمُون الناس بأنهم 
وحدهم الذين على الحق والاستقامة ولزوم السنة والجماعة» ويتجاهلون 
آهل السنة والجماعة على الحقيقةء أو يلمزونهم؛ ليصرفوا أنظار الناس 
«فإذا قالوا: قال آهل الحق» أو المحققون» أو اتفقواء أو أجمعواء 
أو نحو ذلك فإنما يعنون طائفتهم من أهل الكلام» أو سائر أهل الكلام من 
غير اعتبار لأهل السنة غالباًء وإذا ذكروا أهل السنة لمزوهم بالحَسّوية» أو 
المفلدف أو أل لخديف أو الخال ار اا ب 
وقد جرى على هذا ابن حجر - غفر الله له - حيث زعم أن أهل 
الحق طائفتان هما: الأشاعرة والماتريدية» وأن أهل البدع من خالفه . 
يقول في ذلك: «المراد بأصحاب البدع من كان على خلاف ما عليه 
آهل السنة والجماعة» والمراد بهم: أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري› 
وأبي منصور الماتريدي إمامي أهل السنة»“. 


= أشعري مالكي» من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآنء والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة» 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وغيرهاء توفي سنة ١۷٦ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
»)۳۳١ /٩(‏ شجرة النور الزكية (ص۱۹۷). 

(۱) انظر : (ص۷۱۸) . 

.)٥۳۷ _ ٦۳٤ /۲( بيان تلبيس الجهمية» تحقيق : اللاحم‎ (WD 

(۳) انظر: الفتاوى الحديثية (ص٠۳۷)ء‏ المولد الشريف (ص٣٥٠)»‏ الزواجر (١/44)ء‏ فتح 
المبين (ص1۸)ء تطهير الجنان (ص٦)ء‏ المنح المكية .)٠٤١١/۳(‏ 

)٤(‏ الفتاوى الحديثية (ص*۷°"). 
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بل إنه تجاوز ذلك فادعى أن المدار فى الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل 
السنة والجماعةء الذين هم بزعمه الأشاعرة والماتريدية. 
حيث قال: «اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة 
والجماعة وهم | 
) اق الحسن الأشعري وأبو متصور الماتريدي وتابعوهماء وآنهما أعني 
الأشعرية والماتريدية إذا اختلمفا في مسألة فالتحقيق والمعمول به ما عليه 
الأشاعرة كما مق مار في الأصول. 
على أن بعص المحققين منا مخ الا شاعرة س بین ٠‏ أن الاختلاف الواقع 
بين الفريقين إنما هو في ا قليلة وأنه يرجع إلى الاختلاف اللفظي ؛ 
إذا خو لاط ي ار ك م ا ق ا ساف ا 
والحق أن مصطلح آهل السنة له إطلاقان: 
أحدهما : عام : کک 
والمراد به ما یکون مقابل الرافضة» فيدخل فيه جميع جميع الفرق الاة 
إلى الإسلام - عدا الرافضة -. 
وثانيهما : خاص : 
والمراد به ما يكون مقابل أهل البدع والمقالات المحدثةء فلا يدخل 
فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه: «لفظ أهل السنة: 

يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخحل فى ذلك - أي: فى لفظ أهل 
السنة - جميع الطوائف إلا الرافضة. 

وقد يراد به: أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت 
الصفات لله تعالى» ويقول القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» 


.)٦١ - ٦٥ص( المولد الشريف‎ )١( 
.)٠٥۲۳ص( انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/٠۲۲)ء الرد على المنطقيين له‎ )۲( 
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مدره ور ذلك هي ال مير الخو ففذ آعا ال وال 
0 ماو و و و 


وعليه فدعوى ابن حجر - غفر الله له - أن الأشاعرة والماتريدية هم 
آهل الحق وأهل السنة والجماعة» وهم الذين عليهم المدار في الاعتقاد 
منقوضة من وجوه: 
ا - آن مصطلح أهل السنة والجماعة معروف في صدر الإسلام» وقد 
ورد التخسر به غل الس جماعة من التلفت قبل الأشعري الا 
فحصره فيهما ومن سار على منهجهما لا يصح . 

ب ۔ آن آهل الشيء في اللغة هم أخص الان به » يقال : آهل الرجا: 
أ خص الان به ¢ وهل الت سکانه» وآهل الإسلام: > من يدين 0 

وعلیه فمعنی آهل س والجماعة: هم أخحص الناس بها e‏ 
Ce‏ بها » ااا لها» قو لا وعملاً واعتقاداء وهذا الوصف إنما يتحقق 
في الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. 

وأما الأشاعرة والماتريدية فإن هذا الوصف بإطلاقه لا يتحقق فيهم»› 
لإعمالهم العقل وتقديمه على النقل» وردهم خبر الآحاد واستعاضتهم عنه 

ج - أن الح واحد لا يتعددء والأشاعرة والماتريدية ا 
جملة من المسائل العقدية الكبار» ق بتحقيق الخلاف 
فيها» واضطربت أقوالهم في الترجيح بينها“» ومما أقروا بأن الخلاف فيه 


.)۲۲١/۲( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ورد التعبير بذلك عن ابن عباس وليه وآيوب السختياني» وسفيان الثوري» والفضيل بن 
عياض» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل»ء وابن جرير» والطحاوي 
- رحمهم الله -. 
انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص٥)»‏ صريح السنة لابن جرير (ص٠۲)ء‏ وتهذيب الآثار له 
»)۱۸١ /1(‏ العقيدة الطحاوية (ص٥)»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة و (1/ 1 
(VY TE cT‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (۲۲۷/۱)ء لسان العرب لابن منظور (۲۹/۱۱). 

کر الدکون شن الد الأفغاني كث في رسالته الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 

والصفات سبعة وعشرين باحثاً عنوا بذلك استقلالاً أو ضمن بحوث E‏ 


مصادر ابن حجر في تلقي العقيدة» ومنهجه في تقريرها 


بينهم حقيقي : : معرفة الله تعالی وهل تجب بالشرع ا ام العقل» e‏ 
وصفة الكلام» وصفة التكوين» والتكليف بما لا ا والحكمة والتعليل› 
والتحسين والتقبيح › والاستطاعةء وأفعال العباد» وحكم إيمان المقلد. 

ولا شك أن بعض هذه المسائل من المسائل الكبّار» والكلام فيها 
َ عليه فروع عديدة. 

فالقول بأن الخلاف لفظي ليس على إطلاقه في كثير من المسائلء 
ودعوی أن الخلاف الحقيقي إنما هو في مسائل قليلة مردودة بما سبق . 
٠‏ - عداؤه الشديد لمن خالفه» وخصومته له» ويخاصة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - كما سيظهر في 
المبحث التالي. 

ونتيجة لهذا المنهج الذي سلكه ابن حجر - غفر الله له - في تقرير 
العقيدة وقع في الاضطراب والتناقض › شأنه في ذلك شأن كل من أعرض عن 
منهج أهل السنة والجماعة وتنكب طريقهم. 

يقول العلامة الألوسي ه: «انظر إلى ما قاله ابن حجر في التحفة 
والزواجر مع ما ذكره في الجوهر المنظم تجد المناقضة TT‏ 

N O OE PEO OS 
الأحمدين: الم يبين ما ذكره أهل العلم فيه من تعصبه في مذهبه..‎ 
واضطرابه في أقواله» وعدم ثباته على قول» ومن يراجع أقواله في الزواجر‎ 
والقواطع ثم يوازن بينها وبين أقواله في الجوهر المنظم والفتاوى الحديثية‎ 
. دما فل فة راض ضرا‎ 


¥ ¥ 


)١(‏ انظر: الماتريدية للشمس الأفغاني )۴۸١/١(‏ وما بعدهاء الماتريدية للدكتور أحمد 
الحربي (ص۹۸٤)‏ وما بعدها. 

(۲) غاية الأماني .)٠٠١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۷۸/۲)ء وانظر: فتح المنان للألوسي أيضاً (ص١٤۳).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


موفقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


وتلميذه العلامة ابن القيم 
u0‏ 
اشر اهل البدع على اختلافهم بعدائهم الشديد لمن خالفهم» 
وبخاصة أئمة السلف الذين كان لهم عناية بالرد عليهم وبيان زيف أقوالهم» 
حتى عد جماعة منهم محنة لأهل البدع» ومن هؤلاء شيخا الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله تغالون د ۰ 
ولم يکن ابن حجر ۔ عها الله عنه - بدعاً فيهم ۰ حيیث اشتهر بعدائه 
الشديد لهماء ولعديه عليهما» وتحذیره منهما› وصار کلامه فى ذلك محل 
ا ر دل الااف: 
فمما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه اتن القيم 
- رحمهما الله -: ۰ 
«إياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية 
وغيرهما ممن اتخذ إلهه هراهء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد الله» وكيف تجاوز هؤلاء 
بذلك آنهم على هدی من ربهم» وليسوا كك 
«قال ابن القيم - عن شيخه أبن تيمية -: آنه کر ا اا وهو 
EE TERT‏ يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة... 


)۱( الفتاوى الحديئية (ص‌۲۷۱) . 


قف أب ٠‏ شخ الاأسلام أب تيمة 
ج و ی م اہں ہے 0f AF‏ — 


بل هذا من قبيل رأييهما وضلالهماء إذ هو مبني على ما ذهبا إليه 
واطا لا في الاستدلال له والحط على آهل الشة في نفيهم له» وهو إثبات 
الجهة والجسمية لله تعالى» ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد 
ما تصم عنه الآذان» ويقضى عليه بالزور والبهتان» فقبحهما الله وقبح من 
قال بقولهما» والإمام خمد وآتباع مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة› 
كيف وهي کفر عند کثیرین؟). 

ومما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية ك بخصوصه : 

- «ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وآذله» بذلك صرح 
الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة 
كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغ مرتبة الاجتهاد أبي 
الحسن السبكي» وولده التاج"» والشيخ الإمام العز بن جماعة"» وأهل 
عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية. 

والحاصل أنه لا يقام لکلامه وزن» بل یرمی في کل وعر وخّزن» 
ويعتقد فيه آنه مبتدع ضال» ومُضلٌ جاهل غالٍ» أجارنا الله من مثل طريقته 

€3 

- «ولا يعتبر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته ييه فإنه عبد أضله الله كما 
قال العز بن جماعة» وأطال ؤ في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل › 
ووقوعه في حق حق رسول الله کل ليس بعجب» فإنه وقع في حق الله سبحانه» 


(© .اشرف الوسائل» شرح الشمائل (ص۷۳١).‏ 

(۲) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تاج الدين» ا آشعري 
شافعي» من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» جمع الجوامع؛ الأشباه والنظائر في 
الفقه» توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ .)٤٤٠٥‏ شذرات الذهب .)۲۲۱/١(‏ 

(۳) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي» عز الدين»› 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» تخريج 
أحاديث الرافعي» مختصر في السيرة النبوية» توفي سنة ۷٦۷ه.‏ 
انظر: الدرر الکامنة (۳۷۸/۲). شذرات الذهب .)۲٠۸/١(‏ 

.)٠١١ - ٠١١ص‎ ( الفتاوى الحديثية‎ )٤( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيرأًء فنسب إليه العظائم؛ 
كقوله: إن لله تعالى جهة ويداً ورجلا وعيناً وغير ذلك من القبائح الشنيعة» 
ولقد كفره كثير من العلماءء عامله الله بعدله» وخذل متبعيه الذين نصروا ما 
أف فل اله ال 

- «من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من آمور الدين 
عليه؟! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة؛ 
وحججه الكاسدة؛ حتى أظهروا عوار سقطاته؛ وقبائح آوهامه وغلطاته؛ 
كالعز بن جماعة: عبد أضله الله تعالى وأغواه» وألبسه رداء الخزي وأردا 
وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان؛ وأوجب له الحرمان. . . 

هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر» وإن كان عثرة لا تقال أبدأ» ومصيبة 
ف ها مدا لمن ي ا و ا ا وغوه طا ت ان 
ضرب مع المجتهدين بسهم صائب» وما درى المحروم أنه أتى بأقبح المعائب؛ 
إذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة» وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء 
الراشدين باعتراضات سخيفة شهيرة» حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس» 
المنزه - سبحانه - عن كل نقص» والمستحق لكل كمال آنفس» فنسب إليه 
الكبائر والعظائم» وخرق سياج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى 
الجهة والتجسيم» وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين» حتى 
قام عليه علماء عصره؛ وألزموا السلطان بقتله أو حبسه وقهره» فحبسه إلى أن 
مات وخمدت تلك البدع» وزالت تلك الضلالات» ثم انتصر له أتباع لم 
برفع الله لهم رأسأًء ولم يظهر لهم جاهاً ولا بأسأً» بل ضربت عليهم الذلة 
والمسكة وناور ا تف ن ا لك ا عضرا وكاو درن 

والمسائل التي أخذها ابن حجر - غفر الله له - على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - وشنع بها عليهماء 
قسمان : ) 

الأول: مسائل فقهية: كالقول بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة» وأن 


حاشية الإیضاح (ص٩۸٤).‏ (۲) الجوهر المنظم (ص۱۲ - .)١١‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤهاء وأن المكوس إذا آخذت من 
التجار أجزآتهم عن الزكاة ونحوها. 
والثاني : مسائل عقدية» وهي بحسب زعمه: 
|١‏ - القول بتحريم زيارة قبر النبي وة . 
۲ - القول بتحريم التوسل بالنبي وة. 
٣‏ - القول بإثبات الجسمية والجهة لله تعالى. 
٤‏ - القول بعدم عصمة الأنبياء. 
ه _ القول بمناء النثار. 
٠‏ - القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان. 
۷ القول بآن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق. 
۸ - القول بأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما". 
والملاحظ آن ابن حجر - غفر الله له - في تهجمه على شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - وتشنيعه عليهما متابع 
لقول بعض من تقدمه كالتقي السبكي» وابنه التاج» والعز بن جماعة الذين 
أشار إليهم في كلامه المتقدم. 
ولهذا كان سياقه لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
لا يخلو من الاتهام بالباطل» وقول الزور» والتلبيس والتضليل والتقول؛ مما 
يدل على عدم تحقق ابن حجر عفا الله عنه - منها ووقوفه عليها. 
يقول الشيخ محمد صفي الدين البخاري الحنفي“ # بعد سياقه 
لجملة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية س وبراءته مما نسب إليه: 
«فإن قلت: ما نقلته في هذا الجزء يدل على براءة الشيخ مما نسب 
(۱) انظر: الفتاوی الحدیثية ( ص۸٥۱‏ ۔ .)٠١۹‏ 
() هو محمد بن أحمد بن محمد خير الله البخاري الأثري» صفي الدين أبو الفضل 
الحسيني» ماتريدي حنفي» من مؤلفاته: القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الحنبلي» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ 
انظر : فهرس الفهارس (۲/۱١٠)ء‏ معجم المؤلفين .)١ /٩(‏ 


eS‏ موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 
س و (AT‏ ھچ ن ج جڪ ڪج ج سڪ ج 000 


ليه وعلو مرتبته» فما بال العلاء البخاري"“ والتقي الحصني'"» وابن حجر 
الهيتمي وغيرهم ينسبونه إلى أمور فظيعة؟! 

قلت : اعلم - وفقك الله تعالى - أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كان 
رجلا مشهورأً بالعلم والفضل وحفظ السنة» وكان مبالغا في مذهب 
الإئبات» وكان يكره التأويل أشد الكراهة» وكان يرد على المتصوفة ما 
دکروه في کتبهم من وحدة الوجود وما شاكلها كعادة آهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين. . . وكان قد خالف الأئمة الأربعة فى بعض 

فقام عليه ناس واوو و عنه مالم يقله من التشبيه 
E PID ECE ESE PIREN‏ 
وغيرهماء ولم يطلبوا تحقيق ذلك من كتبه المشهورة» واعتمدوا على السماع» 
NR‏ والفضل»”. 

ونظراً لشهرة ابن حجر كال وعلو مكانته في عصره» وكثرة تصانيفه» 
وشدة خصومته» أصبح كلامه في حق الشيخين أشهر من كلام غيره» وأكثر 
أعداؤڙهما من سياقه ونقله. 

ولهذا يقول النبهاني”“ عنه: «كان أشد أئمة المسلمين إنكاراً لبدع 
ان هة وردا غلية باد العارات فة على اسل ٠‏ ومخاماة فن هذا 
اللين المت وله في ذلك عبارات كثيرة في کتبه ولا سيما في الفتاوى 


)١(‏ هو محمد بن محمد البخاري» المشهور بالعلاء البخاري» فقيه حنفي» اشتهر بعدائه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية وتكفيره له» وقد رد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي بكتابه 
المعروف بالرد الوافر» توفى سنة ١٤۸ه.‏ | 
انظر: الضوء اللامع (۲۹۱/۹)ء شذرات الذهب .)۲٤۱/۷(‏ 

(۲) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني» الشافعي» فقيه محدث» اشتهر 
بعدائه لشيخ الإسلام ابن تيمية» من مؤلفاته: شرح منهاج الطالبين» وشرح مختصر أبي 
شجاع » وكفاية الأخيار» توفي سنة ۸۲۹ه. 
انظر: الضوء اللامع (۸۱/۱۱). شذرات الذهب (۱۸۸/۷). 

(۳) القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (ص4۲ - .)4٤‏ 

)٤(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد النبهاني الشافعي» أشعري صوفي»› من 
مؤلفاته: جامع كرامات الأولياء» شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق» الأنوار 
المحمدية في المواهب اللدنية وغيرهاء توفي سنة ١١١٠ه.‏ 


قف ايبن ححر مر شيخ الاأسلام اين تيمية 
س س ا 


وقد انتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه إلعلامة ابن القيم 
- رحمهما الله - جمع من أهل العلم» وردوا على ابن حجر - عفا الله عنه - 
ما قاله فيهما» وشنع به عليهماء وفيما يلي طرف من کلامهم: 

١‏ - العلامة إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني 
GS n‏ عفا الله عنه - في حق 
EG TERE‏ 
موضع من تصانيفهماء ولم يثبتا الجهة على وجه يستلزم محذورا. وإنما آقرا 
قوله تعالى: #أستوى عل آلّْشٍ# على ظاهره الذي يليتق بجلال ذات الله 
تعالى؛ لا الذي هو من 8 ا الجسمية. . 
E E PAE EET‏ 
OO e E E‏ 
AT‏ 

- العلامة الملا علي بن سلطان القاري الحنفي الماتريدي يث وهو 
من أشهر تلامي ابن حجر الهيتمي ا ف ر ا 


= انظر: الأعلام (۲۱۸/۸)ء معجم المؤلفين .)٠٤١ /٤(‏ 

.)١٤١ص( شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق‎ )١( 

)۲( هو إبراهيم بن خسن بن شهات الدين الشهراني الشهرزوري الكوراني» برهان الدين › 
الأمم لإيقاظ الهمم» توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 

(۳) إفاضة العلام له (ل/ ۹۲/]» ب)» وقد نقل كلامه الألوسي في جلاء العينين (ص۸٤٦).‏ 

.)٤٥ص( انظر:‎ )٤( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام أبن تيمية 


السابق في حق الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم» وعقب عليه بقوله: 
«أقول: صانهما الله عن هذه الوصمة الشنيعة والنسبة الفظيعة» ومن 
شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة ومن أولياء 
هذه الآمة. 
ومما و في الشرح المذكور قوله"" ما نصه: e‏ الكلام من شيخ 
الإسلام - يعني : الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي" ا الله سره الجلي 
E‏ والمقدار في العلم» وآنه بريءَ مما رماه به أعداؤه ' 
الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي آهل الحديث والسنة 
بذلك» والرافضة لهم بأنهم نواصب» والناصبة بأنهم روافض» والمعتزلة 
بانهم نوابت حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله بيه في رميه ورمي 
أصحابه بتقليب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح 
الشافعي حيث يقول - وقد نسب إليه الرفض -: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
ھی قح یت آی ای ان یا ف و 
ا کو ا 0 ای اض 
وعفا الله عن الثالكث”" حيث يقول: ۰ 
فان کان تجسیماً بثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتري 
فإني بحمد الله ربي مجسم ‏ هلموا شهوداً واملؤوا کل محضر 
ثم ذكر في الشرح المذكور“ ما يدل على براءة الرجل من التشنيع 
ان وا ا ره عرف ارا هات اة اغارف 
على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة» ولا نعني 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (۲/ )۸١‏ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي المشهور بابي إسماعيل الأنصاري الهروي» من مؤلفات 
ذم الكلام» الأربعين في دلائل التوحيد» الفاروق في الصفات» توفي سنة ١۸٤ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء .)٥۰۳/۱۸(‏ شذرات الذهب (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) هو - كما في تعليق مدارج السالكين - ابن القيم نفسه. 

.)۸۸ - ۸۷ /۲( انظر: مدارج السالکین‎ )٤( 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


بالعامة الجهال؛ بل عامة الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد 
ستل که عن قوله تعالی: لن عل ارش ری @). کف استوی؟ 
فطرق مالك حتی علاه الرحضاء تم قال : لاستواء معلوم» والكيف عير 


معقول» والإیمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»'. 


فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. 

وهذا الجواب من مالك كه شاف في جميع مسائل الصفات من 
السمع» والبصر»ء والعلمء والحياةء والقدرةء والإرادةء والنزول 
والخضب» والرحمة» والضحك» فمعانيها كلها معلومة» وأما كيفيتها فغير 
معقولة؛ إذ تعَمَّل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير 
معلوم فكيف نعقل كيفية الصفات؟! 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن تصف الله بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسول الله ميل من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
را اء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات› 
فيكون إثباتك منزها عن التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل . 

فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن شبهه باستواء المخلوقات 
فهو ممثل» ومن قال: هو استواء ليس كمثله شىء فهو الموحد المنزه» 
انتهى كلامه وتبين مرامه» وظهر آن معتقده موافق لأهل الحق من السلف 
وخر اا 


فالطعن الشنيع القبيح الفظيع غير موجه عليه» ولا متوجه إليه. . .». 


)۱١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٥٠٥)‏ برقم (٤١٠)ء‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸) برقم (٤٦1)ء‏ والصابوني في عقيدة السلف (ص۱۸) 
برقم ›.)۲٥(‏ وابن عبد البر في التمهد (۷/ (10١‏ وأبو نعيم في الحلية )7 «(Yo‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات )۳٠٤/۲(‏ برقم )۸٦١(‏ من طرق عن الإمام مالك طبه به. 
قال الحافظ الذهبي له فی کتابه العلو :)۹٥٤/۲(‏ «هذا ثابت عن مالك... وهو قول 
آهل السنة قاطبة». 

(۲( جمع الوسائل في شرح الشمائل (١/۹۸٦۱)ء‏ وانظر: ا من كلامه السابق في کتابه 
المقالة العذبة في العمامة والعذبة (ص*٠٠).‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


CT IS E ER EE 
آل ا ر اا ی ا ي و و‎ 
بقوله: «رآیت بعض من أعمی الله بصیرته» وافسد سريرته› دى وصال»‎ 
لفل في مقالته» وقال هذا على اعتقاده» وأخحذ في الحط على شيخ‎ 
الإسلام وتلميذه» وزعم أنه نصرٌ الحق في انتقاده» وهو مع ذلك هوى في‎ 
مهاوي هَرَاهُ» وله ولهما موقفٌ بين يدي الله» وحينئذ تنكشف الستور‎ 
وهر ال وروا اا و ف ف جخ عو اه و كات هال‎ 
قرب إلى الضلال والتّلف؛ لأن الناقدَ عاف الاما‎ 


ااا سان ج غا الت ا ا ت 
قال فی ترجمته لابن حجر الهیتمی - عفا الله عنه - ما نصه: 


«كان له تعصب مع شيخ الإسلام ابن تيمية شديد - عما الله عنه - ما 
€3 
حنأه) ` . 


صر 


ان ر الان لري الاي ال 0 
خن الف فی ذلك کتابا سماه «(جلاء الغيتين ف محاكمة 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» شمس الدين» سلفي حنبلي» من 
مؤلفاته: الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وشرحها لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأثرية» والذخائر لشرح منظومة الكبائر» توفي سنة ۸۸١١ه.‏ 
انظر: سلك الدرر للمرادي ›»)۳١/5‏ الأعلام 6/0). 

(۲) غذاء الآلباب .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) هو صدیق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي› أبو الطيب» محدث سلفي› من 
مؤلفاته: الدين الخالص» إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» قطف الثمر في بيان 
عقيدة آهل الأثر» توفي سنة ۷١١١٠ه.‏ 
انظر : التاج المكلل له (ص١٤٥)ء‏ الأعلام .)١١۷/١(‏ 

.)٦٦۲ص( أبجد العلوم‎ )٤( 

(۵) هو نعمان خير الدين الألوسي› بو البركات» البغدادي e‏ > من مؤلفاته: جلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين» الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» صادق الفجرين 
وغيرها. توفي سنة ۷١۳١ه.‏ 
انظر : الأعلام (۸/ ١٤)ء‏ أعلام العراق لمحمد بهجت الأثري (ص۷٥).‏ 


قف ابر ¿ شيخ الإسلام ابن تيمية 
موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيم از ۹ 0 


احا تف ف وه ها ب EE I‏ 


- رحمهما الله - وبين المسائل المختلاف فبها بینهما ووحجه الحق فيها . 

وقد انتصر في كتابه هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية ل وبين ما في 
کلام ابن حجر ۔ عما الله عنه - من الظلم والتعدي› وحتمه بقوله: وها آنا 
غ داد العق ةة متتخا عن حي الح الجاهلةة الست بحل 
المذهب» حتى أرمي بسهم العصبيّة في هذا المطلب. غير أن الآيات 
القرآنيّة والأحاديث النبويّة المتقدمات في هذا الشأن» حملتني على نصح 
الإخوان عن الطعن فيمن هو من أولياء الله والذت عن ذلك الحبر الأواه 
وبيان ما عسر تحقيقه ودق تدقيقه على كثير من فضلاء الزمان. . 

وأقول كما فصلته مراراً: إن بعض الأقوال المتقدمة مكذوبة»› والبعحض 
الآخر منها لازم المذهب واللوازم غير مطلوبة» ومنها ما هو مذهب الحنابلة كما 
ون الشيخ أبا العباس قد بلغ نحو أمثاله في ذلك رتبة الاجتهاد بلا التباس» حاويا 
لشروطه المتقدمة في هذا الكتاب فله الثواب على ذلك» ولا لوم عليه إن أخطاً 
بعد أن بذل الوسع فيما هنالك؛ إذ مأخذه الكتاب والسنة الفسيحة المسالك. 


وأقول:. إن الفهامة ابن حجر قد استعجل ولم س فا ا ات 
وحرر»› حتى بدعه ونسب إليه المكفر ثم استخفر» فليته تتبع كتب ذلك 
الإمام» وأقواله ا عند ذوي النقض والإبرام» حتی يلوح له الصدق› 
ويتثبت ليتحصحص الحق» ولا ينتقد عليه المتتبعون» أو يغْيّر بنقله الغافلون» 
ای کے ا في الازدراء والتكفير من آهل زماننا الجاهلون؛ لأئة الغلامة 
المتبع» ومن إذا قال قولاً يصاخ له ويستمع› وعلى العلات أسأل الله تعالى 

أن يغفر لهذين الشيخين وينفعنا بعلوم هذين الأحمدين في الدارين» . 
طبع الكتاب بمطبعة المدني سنة ١١٤٠ه»‏ وحققه الباحث عثمان داود لنيل درجة 


الدكتوراه و العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .£ 7 
)۲( ( ص۱٥٦‏ _- «(oY‏ وانظر : (ص ۰۱۳ 1۸4۹( (TOY TEV T°! CEY‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


٠‏ - العلامة محمود شكري بن عبد الله الألوسي السلفي الحنفى”'“ 
حيث قال: «ما ذكره ابن حجر المكي في فتاواه عن الشيخ: منه ما هو 
كذب وزور وبهتان منه عليه» كنسبة القول بالجسمية والجهة» وعدم 
تحريف التوراة والإنجيل ونحو ذلك» وكتب الشيخ المثبوتة في العلم 
كلها تصرح بضد ذلك» وجميع كتبه مصرحة بنفي الجهة والجسمية» 
وشطر من كتابه الجواب الصحيح في إثبات تحريف الكتابيين لکتبهم» 
O N E OE‏ 
من الكاذبين» وأن الشيخ كان من المحققين» والمسائل الأخرى التي 
ادعى ابن حجر على الشيخ أنه خحرق بها الإجماع كلها مما قال به 
السلف» وقام عليها الدليل الصحيح» وألف في اختیارات کشت 
i I‏ 


ا خا رضا البغدادي المصري E‏ 
ما عزاه ابن حجر الهيتمي ا 
للحوادث» وأن القرآن محدث» وأن العالم قديم بالنوع» ومن القول 
بالجسمية والجهة» وبأن الرسول بي لا جاه له كل ذلك مكذوب على 
ابن تيمية» وكتبه الكثيرة مصرحة بخلاف ذلك» ولم نر في كتب أحد من 
علماء الإسلام مثل ما رأينا في كتبه من الدلائل والبراهين على نفي هذه 


(۱) هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيب» البغدادي» الحسيني» المشهور بابي 
المعالي الألوسي» سلفي حنفي» من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني» فتح 
المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» صب العذاب على من سب الأصحاب 
وغيرها» توفي سنة ١٤١٠ه.‏ 
انظر: الأعلام (۷/ ۱۷۲)» معجم المؤلفين (۳/ .)۸٠١‏ 

(۲) غاية الأماني في الرد على النبهاني (۲/ .)٠١‏ 

(۳) هو محمد رشید بن علي رضاء البغخدادي» المصري› سلفي في الجملة»ء له عناية بنشر 
السنة وعقيدة السلف» من مؤلفاته: تفسير المنار» والوحي e‏ والخلافة وغيرهاء 
توفي سنة ٤‏ ھ. 
انظر: الأعلام (7/)» معجم المؤلفین (۹/ .)۳۱١‏ 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الأباطيل وتفنيدها. فإما أن يكون eT‏ 
الكاذبين فصدقها - وهو المرجح عندنا - وإما أن يكون هو الذي افتجر ذلك 
عليه وهو ما لا نظنه في مثله» وإما أن يكون ذلك مدسوسا على ابن حجر» 
وقد دس المفسدون كثيراً في الكتب.. . ومهما كان سبب تلك المطاعن 
ات وو ی ا ا ا 
ولله الحمد. . 


وکلام ابن حجر في ابن تيمية معارض پکلام من هو أعلم منه بالرجال 
وبما قيل فيهم كسميّه الحافظ ابن حجر العسقلاني' وهو شيخ شيوخه 
وأعلمهم بالرجال» فانظروا ماذا قال في ابن تيمية في كتابه طبقات الحفاظ 
وغيره من كتبه. وبمثل قوله فيه وثنائه عليه واعترافه له بمشيخة الإسلاء 
ف0 وائ واغحف ا ه وبعد عصره وشهدوا له 
بالاجتهاد المطلق . 


وكتب ابن تيمية أكبر شهادة من كل أولئك العلماء على كون الرجل 
وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق» وقصارى ابن حجر حجر أنه في رتبة المرجحين 
| 0 
فى فقه الشافعية») 
۸ - العلامة محمد بن حسين بن سليمان الفقه الال اه حيث 
قال : «وأما ما عوى به ابن حجر المكي في كتابه الجوهر المنظم» وشرحه 
ل مناسك النووي» وكتابه الفتاوى الحديثية من التشنيع والحط على شيخ 


(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين» أبو 
الفضل» أحد أعلام المحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح 
الببخاري» تهذيب التهذيب» التلخيص الحبير» توفي سنة ۲١۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۳۹/۲)» شذرات الذهب (۷/ .)۲۷١‏ 

(۲) فتاوی الإمام محمد رشید رضا (۳/ ۸۲٤‏ ۔ .)۸۲١‏ 

Nl a (۳)‏ سلفي مالکي» من مؤلفاته : الكشف 
المبدي لتمويه ا اللحسن السبكي تكملة الصارم المنكي› > توفي سنة ١١١۳٠هھ.‏ 
انظر : ترجمته أوائل کتابه الکشف المبدي (ص‌۱۹). 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


الإسلام ابن تيمية فقد رأينا أولاً أن نطوي الكشح ونلوي عنان القلم عما 
بح به؟ لأنه أشبه بكلام الرافضة في حق الشيخين أبي بكر وعمر» وين 
ابن حجر من شيخ الإسلام حتى يقبل طعنه فيه› فلو وزنا بینه وبين شيخ 
الإسلام وجدنا الفرق كما بين السماء والأرض» وكما بين الثريا والثرى» 
وکما بين حب اللۇلۇ والذرة» ولکن لما ا بعص الناس الجاهلين الأغبياء 
ا رأینا أن نکتم على بعض ما قاله في حق 


أولا: آٌما طعن ابن حجر على شيخ الإسلام فهو معارض بمدح الأئمة 
الأعلام الدضن عاصروا شیح الإسلام. 5 وغيرهم من المتقدمين فيل 
ابن حجر المکي› وما في زمننا وقبله فخلق لاأ يحصون. . 

ثانياً: أن ابن حجر لم يعز ما قاله إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام» 
والذي يظهر لي آنه ا را ها کتاباً واد وإلا لو ری لاستحیی من اله 
أن يقول ما قال» اللهم إلا أن يكون قد غلب عليه التعصب والعنادء وهل 
يليق برجل ينتسب إلى العلم يستحل الخوض في أعراض أئمة الهدى من 
غير أن يعزي ما قاله إلى کتاب من کتبهمء بل کتبهم على خلاف ما قال 
هذا المفتري . 

ثالاً: أن ابن حجر وأمثاله ممن طعن في شيخ الإسلام لا يقبل طعنهم 
فيه؛ لأنهم جاهلون بشهادتهم على أنفسهم نهم مقلدون محرمون على 
أنفسهم وعلى الناس الاستهداء بالكتاب والسنة مُقَرُون على أنفسهم أنهم لا 
يفهمون معاني الكتاب وال ولا قدرة لهم على استنباط ا 
الأدلة. وأما شيخ الإسلام فقد شهد له بالاجتهاد المطلق› ون شروط 
الاجتهاد» قد توفرت فيه واستجمعها سبعون مجتهداً في زمانه» فكيف يليق 
بالجاهل العاجز عن فهم النصوص أن يطعن في عرض إمام مجتهد» كتبه 
SSG SS‏ من الناس» وما لك يا 
ابن حجر وما لهذا الإمام أشفق فق على نفسك وأرحها من العناء فشيخ الإسلام 


موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية 


لا تحط هن ففرة ما هنت ا : 


وبعد: فما سبق طرف من كلام آهل العلم - رحمهم الله - في 
المحاكمة بين العلامة أحمد بن حجر الهيتمي - عفا الله عنه - وبين شيخ 
- الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمهما الله - على وجه 
الإجمال» وأما تفصيل الكلام في المسائل المختلف فيها بينهم فقد أوسعها 
بحثاً العلامة نعمان خير الدين الألوسي ك في كتابه المشهور جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين» ومن أحيل على مليء فليحتل . 


YF 


(۱) الكشف المبدي ( ص٤۲۲ .)۲۲٠-‏ 


الباب الأول 


أراؤه في الإيمان بالله 


وفيه تمهيد» وثلاثة فصول : 

تمهيد في تعريف التوحيد وأقسامه. 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات. 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


قي تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


يرى ابن حجر كل أن الإيمان بالل تعالى يعني الإيمان «بأنه تعالى 
واحد في ذاته» وصفاته» وأفعاله» لا شريك E‏ الألوهية - وهي 
استحقاق العبادة - منفرد بخلق الذوات بصفاتها وأفعالها وبقده داته وصماته 
ا 

وبناء على ذلك فإنه يرى أن الإيمان بالله يعني توحيد الله تعالى 
المتضمن لتوحيده سبحانه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولهذا يحسن قبل بيان آراء ابن حجر في الإيمان بالله ذكر تعريف 
ادرا فا واا ل راا ع و چ 


أولاً: تعريف التوحيد وبيان آقسامه عند آهل السنة والحماعة: 
(التوحيد): أصل مادته (وحَد)» وندور هذه إلمادة على الانقراد 
والاختصاص ". 


بقول أبن فارسن ‏ االراوة الحا اوالدال: أضل راح يدل على 


الانفراد»^ . 


)۱( فتح المبين لشرح الأربعين (ص۹٦).‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)۳۸٤۸ - ۳۸٤٤/٤(‏ الصحاح للجوهري »)٥٤۷/۲(‏ 
لسان العرب لابن منظورء القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص٤١٤).‏ 

(۳) هو آحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني» أبو الحسين» الإمام اللخوي» له 
مصنفات منها: مقاييس اللغة» ومجمل اللغة» وحلية الفقهاء» توفي سنة ۳۹۵ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۰۳/۱۷)» شذرات الذهب .)١١۲/۳(‏ 

€3 معجم مقاییس اللغة (ص٤۸١٠).‏ 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


وعليه فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده تعالى بما يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات. 

والتوحيد - عند أهل السنة والجماعة - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
| - توحيد الربوبية. 
١‏ - توحيد الألوهية. 
۳ - توحيد الأسماء والصفات . 

وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة" . 
انا تغريف الوه وبان اقسافه فنك ابه حح : 

وقد عرف ابن حجر - عفا الله عنه - التوحيد بتعريفين ضمنهما أقسامه 
رده . 

الأول: هو الاقرار «بأنه تعالى واحد فى ذاته فلا تعدد له بوجه» 
E e a py‏ 


(2 


وبناء على تعريفه هذا فإن التوحيد ينقسم عنده إلى تلاثة أقسام : 
اخ الات 
۲ - توحيد الصفات . 
۳ توحيد الأفعال. 


(۱) انظر: مدارج السالكين لا القيم (۳/ .)٤٤۹‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله 
(ص۷١)»‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (١/۷٥)ء‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص*٠)ء‏ القول المفيد لابن عليمين .)١/١(‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۲۲۲/۱)» مدارج السالکین »)٠٠١ _ ۲٤/۱(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)۲٤/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۴۲)» فتح 
المجيد لعبد الرحمن بن حسن .)۷4۹/١(‏ القول السديد لابن سعدي (ص*٠)›‏ أضواء 
البيان للشنقيطي .)٤٤ - 1١‏ القول المفيد لابن عثيمين (١/٥٠)»ء‏ وللاستزادة: 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحید للعباد (ص‌۱۷ - .)٤١‏ 

(۳) المنح المكية .)٤۳١/١(‏ 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


0 1( — 
eS‏ التعريف يوافق المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم› 

كما يوافقهم في أقسامه 
والثاني : هو أن «توحيد العبد لربه على مراتب: TT‏ 


والوصف بان یخبر عن وحدانيته» وتوحید له بالعلم وهو أن يعلمه بالبرهان 
وتوحيد له بالمعرفة س يعرفه تالیتان كما اعلمه 


ارقا 


وابن حجر وإن نقل هذا التعريف عن ابي القاسم القشيري e‏ إلا 
آنه استحسنه وارتضاه» وهو بهذا يوافق الصوفية في تعريفهم للتوحید 
أئمة الكلام القول فيه مشهور عند من مارس ذلك الفن واطلع على دقائقه 
اظ نةا ف و ا د ایال ا وا واا 


)١(‏ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (١/١٤۲)ء‏ الإنصاف للباقلانى (ص۳)» مجرد 
مقالات الأشعري لابن فورك (ص٥٥)ء‏ نهاية الإقدام للشهرستاني (ص٠4)ءالتوحيد‏ 
للماتريدي (ص ۰۲۳ ۱۱۹)» بحر الكلام للنسفي (ص٤۰›‏ ۱۹). 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص۷١٤).‏ 

(۳) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد» أبو القاسم القشيري 
النيسابوري» ممن جمع بين الأشعرية والتصوف» من مؤلفاته: الرسالة القشيرية» شرح 
أسماء الله الحسنى» لطائف الإشارات» توفي سنة ١٦٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۲۷/۱۸). شذرات الذهب (۳۱۹/۳). 

)٤(‏ بحثت عن قول القشيري فلم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من كتبه» فلعل ابن حجر 
أورده بمعناه» انظر: الرسالة القشيرية (۲/ .)٤٦۳‏ 

)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي (ص۷٤)»‏ الرسالة القشيرية (۲/ »)٤٦١‏ روضة التعريف 
للسان الدين الخطيب (ص۹۷٤).‏ 

(1) يعرف الصوفية الأحوال الشهودية: بآنها ما يرد على القلب من طرب او حزن أو بسط 
أرقو ا لاف ت ا ا کا من مشاهدة شهوده؛ 

هي المواهب الفائضة على العبد من ربهء إما واردة علي ا للعمل الصالح» وإ 
نازلة من الحق تعالى امتنانا محضاً. 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۲٥»‏ ١۱۷)ء‏ الرسالة القشيرية /١(‏ 
),٤‏ المعجم الصوفي للحنفي (ص١١).‏ 


oor p=—‏ تعريف التوحيد وبيان أقسامه 
العرفانية"“ فهو حال أئمة التصوف الذين أتحفهم الله بما لم يتحف أحداً 
سواهم. . . فتوحيدهم هو الذي عليه المعوّل» وحالهم هو الحال الأكمل» 
ومن ثم قال بعض محققيهم فارقاً بينهم وبين علماء الكلام: أولئك قوم 
اشتغلوا بالاسم عن المسمى» ونحن قوم اشتغلنا بالمسمى عن الاسه“'. 

ویظهر مما سبق أن ابن حجر یری أن التوحید له جانبان: جانب 
علمي وهو ما وافق فيه تعريف المتكلمين» وجانب عملي وهو ما وافق فيه 
تعريف الصوفية . 

وما ذهب إليه ابن حجر - عفا الله عنه - في تعريف التوحيد سواء من 
الخانب القلمى أي الجانت التملى مالف للحن الذى عله أهل البة 
والحماغةة ` ۰ ۰ 

حيث يؤخذ على تعريفه الأول - والذي وافق فيه المتكلمين - ما يلي: 

١‏ - اشتمال التعريف على بعض الألفاظ المجملة التى ضمنها 
المتكلمون بعض العقائد الباطلة» كتضمينهم نفي علو الله على عرشه ومباينته 
لخلقه قولهم: «إنه واحد في ذاته لا تعدد له»» وتضمينهم نفي الصفات 
الثابتة له تعالى قولهم: «إنه واحد في صفاته فلا نظير له»”". 

وهذه المعاني الباطلة التي ضمنها المتكلمون تعريف التوحيد يقر بها 
ان جج وای ان ارا ف د رالد E‏ 
- إهمال التعريف لتوحيد الألوهية - الذي هو قطب رحى الدين› 


)١(‏ يعرف الصوفية المواجيد العرفانية: بأنها كل ما صادف القلب من غم أو فرح» ولها 
عندهم ثلاث مراتب: التواجد وهو استدعاء الوجد» والوجد وهو إما أن يرجع إلى 
الأحوال أو إلى المكاشفات والمشاهدات» والوجود ويكون بمشاهدة الحق سبحانه فى 
الوجد على وجه الدوام» ويستعان لتحقيق الوجد بأنواعه الثلاثة بوسائل صناعية كالات 
اللهو والطرب. ) 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۷١۳)ء‏ الرسالة القشيرية »)١١١/١(‏ 
المعجم الصوفي للحنفي (ص٦١٠).‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص۴۷٤).‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۹۹ ۔ .)٠١١‏ 

.)۲۹۰٩‌ص( انظر:‎ )٤( 


تعريف التوحيد وبيان أقسامه 


وأساس الملة» والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله - حيث لم يذكر في 
التعريف» فإن غاية ما ذكر فيه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون» ولم 
ینکره اخ امن بی ادم 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث بعد أن بين خطأً المتكلمين 
في تعريفهم السابق: «ما يسمونه توحيداً: فيه ما هو حق» وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاً؛ فإن المشركين إذا أقرٌوا بذلك كله لم يخرجوا 

م الشرك الدى وصفهم الله به في القرآن» وقاتلهم عليه الرسول يلل ؛ بل 

OMNES IS 

وما أخذ على التعريف الأول من إهمال توحيد الألومية والاقتصار على 
توحيد الربوبية يؤخذ على التعريف الثاني - والذي وافق فيه ابن حجر 
اهت الوت 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «وكذلك طوائف من آهل 
التصوف» والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد - يعني : توحيد الربوبية - ون يشهد أن الله 
رب کل شيء» وملیکه وخالقهء لا س إذا غاب العارف بموجوده عن 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحید 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها. 

ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد» ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد a‏ فضلا عن أن یکول وق لله › أو من 
سادات ا 

وبهذا يعلم خطاً ابن حجر غفر الله له a E E‏ 
أقسامه» ومخالفته لما عليه أهل السنة والجماعة. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۱١۱/۳(‏ 
© المضدوالا 0/7 


الفصل الأول 


آراؤه في توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 

التمهيد في تعريف توحيد الربوبية: 
المبحث الأول: معرفة الله تعالى. 
المبحث الثاني : قوله في الفطرة. 
المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد. 


تعريف توحيد الربوببة 


قي تعريف توحيد الربوبية 
الربوبية: مصدر رت وت TS‏ 
يقول ابن فارس: «الراء والباء يدل على أصول: 
فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه 
والآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه. 
والثالث : ضم الشيء للشىء . 
ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحداً»'. 
#والرت يطلق في اللغة على السالك» والنسل والمدبر» والمربي› 


والقيم» وال" 


وجميع هذه المعانى ترجع ال ثلائة هي : : المالك» والسيك 


والمصلح» وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري E‏ لتاقي 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


()0( 


على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد المطاع. 
وک نالرت المصلح» . 


انظر: اشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجى (ص۲"). 

انظر : معجم مقايیس اللغة (ص۳۹۸). ٠‏ 

لسان العرب (۳۹۹/۱)» وانظر: تهذيب اللغة (۲/ »)١١۳١‏ الصحاح (1/ 1۳°(« 
القافزس ل( 

هو محمد بن القاسم بن بشار» أبو بكر» المشهور بابن الأنباري» إمام مقرئ» ولغوي 
من مۇلقاتە : الزاهر في اللغة» وغريب الحديث» وعجائب القرآن وغيرهاء 


ا ا النبلاء »)۲۷٤/۱٥(‏ شذرات الذهب (۲/ .)١٠١‏ 
انظر: لسان العرب .)٤١١ - ٤٠١ /١(‏ 


Ey‏ ي 
VR ۱ ¥۷ 1‏ —— 


ويطلق الرب في الشرع ویراد به عين معناه في اللغة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: «الرب سبحانه: هو المالك» 
المدبر» المعطي» المانع» الضار»ء النافع» الخافض» الرافع» المعز» 
ا 

ويقول العلامة ابن القيم ّنه : «الرب هو السيد» والمالك» والمنعم»› 
والمربي» والمصلح» والله هو الرب بهذه الاعتبارات كلها»". 

وقد بين ابن حجر كله بعض معاني الرب فقال: «رب العالمين: أي 
مالك» أو سيد» أو مصلح» أو مربي» ا وال 6 ومو 

وهو بهذا لم يخرجح عما ذكره السلف وآهل اللغة في بيان معنى 
الرب» سوى تفسيره بمعنى المعبود؛ فإنهما وإن كان بينهما تضمن 
وتلازم إلا أنهما متغايران . 

ولفظ : (رب) لا يطلق بغير الإضافة إلا على الله تعالى. 

شرلا ف 0 ل يقال لمخلرق: هذا الرب معرةا الال 
واللام كما تقال لله إنما يقال هذا رب كذاء فيعّرف بالإضافةء لأن الله 
تعالى مالك كل شيء» فإذا قيل: الرب دلت الألف واللام على معنى 
العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص؛ لانه 
لا ملك شا غبرهة“: 

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حجر كل#: «لا يطلق الرب بالألف 


(۱) مجموع الفتاوی .)4۲/١(‏ (۲) بدائع الفوائد .)٠١۲ /٤(‏ 
)۳( فتح المبين (ص۸)۔ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم )۲٤/١(‏ وما بعدهاء» مؤلفات الشيخ محمد بن 

) عبد الوهاب »)۱١١/١(‏ وللاستزادة: حقيقة التوحيد والفروق بين الربوبية والألوهية 
للدكتور على العليانى (ص١٠٠)‏ وما بعدها. 

(ه) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء E E e‏ 
السلف» من مؤلفاته: تفسير غريب القران» تأویل مختلف الحديث› الاختلاف في إاللفظ 
والرد على الجهمية وغيرهاء توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳)» شذرات الذهب .)١١۹/۲(‏ 

(7) تفسير غريب القرآن (ص١).‏ 


تعريف توحيد الربوبية 


واللام إلا على الله تعالى خاصة»ء فأما مع اللإضافة فيقال: رب المال» ورب 
الدار وغير ذلك. . . 

وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربى؛ لأن فى لفظه مشاركة لله 
کا ف ارو 

وبناء على ما سبق فالمراد بتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
والمللك“" . 

وإفراده سبحانه بالخلق یراد به: الإقرار والاعتراف بأنه تعالی وحده 
O‏ 

وآما إفراده جل وعلا بالملك فیراد به أمران متلازمان: 

الأول: الاعتراف بأنه تعالى المالك للكون أجمع بما فيه لا شريك له 
في ملکه . 

والثاني: أنه المدبر له والمتصرف فيه بما شاء لا شريك له في 
ا 


FFF 


)۱( الفتاوى الحديثية (ص۱۸1)ء وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص1۸1). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/١۳۳)ء‏ مدارج السالكين .)۳٤/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
للسفاریني (۱۲۸/۱ - ۱۲۹)» شرح النونية لابن عيسى (۲1۹/۲)ء القول المفيد لابن 
عثیمین (۱/ .)١‏ 

(۳) انظر: القول المفید لابن عثیمین °٩/۱(‏ - ۷)» وفتاواه (۱۸/۱ - ۱۹). 


معرفة الله تعالى 


عرض ابن حجر يه لجملة من المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه» 
وهي : حكم معرفة الله تعالىء والطريق إليهاء وبيان دلائلها. 
وفيما يلي عرض آرائه في ذلك وتقويمها . 


أولأ: حكم معرفة الله والطريق إليها: 

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن معرفة الله تعالى كسبية نظرية لا 
فطرية ضرورية» ون طريقها النظر» وآنهما آول الواجبات العينية. 

حيث يقول: «معرفة الله تعالى والنظر المؤدي إليها هما أول 
الواجبات العينية» وأساس جميع الفروض وغيرها وسائر أصول الشريعة 
Ns‏ 

ول ا ا ال لو اك ا ااا لاا ف 
أول واجب» وقال جمع محققون: أوله القصد إلى ذلك النظر» وهي أول 


اح 


ويقول: «قال الإمام" في الإرشاد: «أول ما يجب على البالغ العاقل 


باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى 
العلم بحدوث العالم. وما قاله لا خلاف في . 


.)٠١٤ - ۱١۳ الفتاوى الحديثية (ص۳۷٤). (۲) التعرف (ص‎ )١( 
.)۲٥ص( المراد به الجويني› وکلامه المذکور فی کتابه اللإرشاد‎ (۳) 
.)۲۷١ - ۲۷٤ص‎ ( الفتاوى الحديثية‎ )٤( 


التقويم: 


اختلف الناس في معرفة الله تعالى هل هي كسبية نظرية أم فطرية 
فذهب عامة السلف - رحمهم الله - إلى أنها فطرية ضرورية'. 


ودهب جمهور المتكلمين من ال و نيعهم من الشيعة 
ا ا ق ولا ا ا که 


/۱( مجموع الفتاوی‎ »)۳ - ۲ 6٩ - 62/A) ۲ 9( انظر: درء التعارض‎ )١( 
ء)۲۸١‎ /١( (۷۲/۲)ء شفاء العليل لابن القيم (۲/١۸۲)ء مفتاح دار السعادة‎ )٤٩ ۔‎ ۸ 
۷١ /١( فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ »)۲١٦/۲( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 
ا۷ اقواء الان الفط( 4)65 ولا سترادة: قفطرية المغرة للدكوز احم‎ 
a 

() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۳۹» »)٥١ »٤٦‏ والمحيط 
بالتكليف له (ص٠۲)»‏ المغني في أبواب العدل والتوحید له أیضاً (۲۳۰/۱۲» »)٠٠١۲‏ 
الكشاف للزمخشري .)٥۹۱/۱(‏ 

)۳( 2 آوائل المقالات للمفيد (ص٤٦)»‏ والاقتصاد للطوسي (ص۲۹ - ۰)۲١‏ والتبیان فی 

تفسیر القرآن له أُیضاً ٤ .)۲۳۷ /۹( )۱۷۲ »۲٤۳/۸(‏ 

(6) الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون زوراً إلى زيد بن علي المتوفى سنة ١۲٠ھ‏ 
ولون ا ويإمامة من اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة ظاهراً من ولد 
فاطمة . 
انظر: التنبيه والرد للملطى (ص٥٤)»‏ مقالات الإسلاميين »)۱١/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص۲۹)ء الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١١٠٠)ء‏ التبصير في الدين (ص٤۲)ء‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين (ص۷۷). 

)٥(‏ انظر: المعالم الدينية في العقائد الإلهية ليحيى بن حمزة (ص۳٥)»‏ ينابیع النصيحة في 
العقائد الصحيحة للناصر لدين الله (ص١٠ء .)١١‏ رسائل الشريف المرتضى المجموعة 

الآولی ( ص۱۲۷ ۔- ۱۲۸). 

0 .الظر: الإتعا فللا تلاتى فن( الأرقاة للجرنى: (صر ة٠‏ الشاخل تة ابضا 
(ص١۲)ء‏ المواقف للإيجي (ص۳۲)» وشرحها للجرجاني /١(‏ ١۲۷)ء‏ شرح المقاصد 
)۷1/1 حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (ص٦۳)»‏ وحاشية الصاوي عليها 
(ص٥٥)‏ . 

)۷( انظر : التوحيد للماتریدي (ص‌۱۲۹)› إشارات المرام للبياضي (ص۳٥)‏ . 


معرفة الله تعالی 


۱۱۱ 0 —= 
وکلام ابن حجر غفر الله له المتقدم في تقرير كونها اول واجب 
يفهم منه القول بأنها كسبية نظرية لا فطرية ضرورية؛ E‏ فطرية 
فور لها كان تا و اجا غلن البكلف لقي أضا > فضلاً عن أن 
تکون آول الواجبات. 
والصحيح: ما ذهب إليه عامة السلف - رحمهم الله - من أن معرفة الله 
تعالى فى الأصل فطرية ضروريةء والاكتساب والنظر طارئان عليها؛ إذ قد 
يعرض للفطرة ما يفسدها 2 الا کتشات والنظر. 
انظر العقلي الذي أوجبه المتكلمون - > ما سياتي -. 8 
E‏ فتحتاج حينئلٍ إلى النظرء 
فهي في الأصل ضرورية» وقد تكون نظرية» ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق 
ا ا )1( 
بنظر خاص› Sa:‏ و : 
ويقول أيضاً: «المعرفة وإن كانت ضرورية في حق آهل الفطرة 
السليمةء فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء والإنسان قد يستغنى عنه 
في حال» ویحتاج ل غا 
والأدلة على ذلك متظافرة من الكتاب» والسنة» والفطرة»› والعقل . 
فمن ا تعالي: وإ أَحْد ربك من بي ءام من ظهورهر 
در E‏ 1 2 ا الوا به شهدا ) [الأعراف: .]١۷١‏ 
ر ا آدم على ربوبیت سبحانه E‏ 
ر و الدنيا في عالم الذر O TT Ty‏ 
العلم - فإن ذلك لا يؤثر في دلالة الآية على المقصود” . 


/۲( مجموع الفتاوى‎ »)۳٤١ ۔‎ ۳٤١ /۲( وانظر:‎ »)۳٤۱/۲( مجموعة الرسائل الکبری‎ )١( 
.)V۳/7( (٦ 


)۲( درء التعارض .(A/۸)‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۸/ ٤۸1‏ - ۸۷٤)ء‏ والروح لابن القیم (۲/ ٥٥٥‏ ۔ .)٠٥١۹‏ 


وقوله سبحانه: قم هک لن يفا فرب أله ألى فطر الاس 
ا کا َي لتق افو کی الت القن وککے ١‏ ڪر الاس لا يعلمون 
€ [الروم: ۳۰]. 

وقد أجمع المفسرون من السلف على أن المراد بفطرة الله في الآية 
دين الإسلام» ودين الإسلام متضمن لمعرفة الله تعالى والإقرار به . 

وقوله ڪك: وقد بعتا ف ڪل امَو رولا ب اعندو آله وأجتنبا 
المر ت 4 [النحل: .]١١‏ 

ا ر اا ا ن ر ر ر وی 
بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراً فطريا لابتدأوا أقوامهم 
بذلك؛ لأن الأمر بتوحيده تعالى في عبادته فرع عن الإقرار به وبربوبیته"» 
ولصح لأعداء الرسل عند دعوتهم لهم أن يقولوا نحن لم نعرفه أصلاً فكيف 
تامرونا ولما لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله مستقرة 
في فطره 

ولهذا احتج عليهم ي بما قروا به - وهو الربوبية - على ما أنكروه 
- وهو الألوهية - في آيات كثيرة کقوله ك : قل من ررکم ل 
واذَرّضِ اص يمك و ع ۾ الى مِن ألْمَيَبِ شض لمت ت 
ال و سواون اه قل أف كَسَوَ © لگ ا ری الي 6 
تد انحن إلا السك ا شروب © [بونس: ۳۱ ۲۲]» وقوله: ن أل 
اق قار السملوت والدرض€ [إبراهیم: ۱۰ . 


ومن السنَةَ: قوله ا : a‏ إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه او ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون 
فيها من جدعاء) . ثم يقول أو هريرة 2 راوي الحديث : (افطرة الله التى 


(1) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)۷۲/٠۸(‏ درء التعارض (۸/ )۳١۷‏ . 

(۲) انظر: درء التعارض (۱۲۹/۳ - .)٠١١‏ 

© ا اهر الان 707 

.)٤١١ _ ٤۲۹/۲( انظر: مجموعة الرسائل الکبری (۲/ ۳۳۷)» أضواء البیان‎ )٤( 


معرفة الله تعالى 


فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». 

فالحديث دل على أن كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة هي 
الإسلام - كما سيأتي” - والإسلام متضمن لمعرفة الله والإقرار به. 

وقوله علا : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا > کل من نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم e‏ 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم 
يشرکوا بي ما لم آنزل به سلطان»" . 

فالحديث دل على أن الله تعالى خلق الخلق على الحنيفية» والحنيفية 
هي الإسلام» ومن مقتضياته أن الله تعالى خلق الخلق مقرين به معترفين 
i E‏ 

وأما الفطرة: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى 
حال الشدة والكرب» وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم 
مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به" . 

وأما العقل: فمن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق› 
ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في 
النفس قوة تقبل ذلك» وإلا فلو عَلَّم أحدٌ البهائم والجمادات وحضهاء لم 


يحصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن السبب في الموضعين واحد» فعلم أن 
ذلك لاختلاف القوابل. 


/١( آخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟‎ )١( ٠ 
/٤( ومسلم» كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ »)۱۳١۸( برقم‎ ۴۳ 
) من حديث أبي هريرة ڪيب به.‎ )۲۹٥۸( برقم‎ ۲۷ 

(۲) انظر: (ص٤1۲).‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
آهل الجنة وأهل النار )۲۱۹۷/٤(‏ برقم »)۲۸٦١(‏ من حديث عياض بن حمار 

المجاشعي واه به . 

.)۳٤١/۱١( مجموع الفتاوی‎ »)۳٦۹/۸( درء التعارض‎ »)۷٥١ /۱۸( انظر: التمهید‎ )٤( 
.)٥ه۳۴۳‎ _ ٥۴۲ /۸( انظر: درء التعارض‎ )٥( 


معرفة الله تعالى 


ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من 
خارجها» وتكون الذات كافية فى ذلك فإذا كان المقتضى لذلك قائماً فى 
ال رر عك افعاري فل القكي الان ر ب م هاه قل أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالخالق عابدة 
0 

وبما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه ابن حجر - غفر الله له - من كون 
المعرفة كسبية نظرية لا فطرية ضرورية. 

وأما قوله - عفا الله عنه - بأن المعرفة والطريق المؤدي إليها أول 
الواجبات العينية» فهو قول باطل» والرد عليه من طريقين : 

أحدهما: النقض. بأن يقال: 

U Sd ea 
ضرورية» وهو باطل ۔ كما ق‎ 
اا چ ارعان‎ RE 
ومنها المعرفة - وصحة إيمان المقلدء والقول بذلك يقتضي عدم وجوب‎ - 
النظر على كل أحد؛ إذ يلزم من القول بوجوب النظر على كل مكلف تأثيم‎ 
من قلد ولم ينظر» وذلك يناقض القول بجواز التقليد في العقائد.‎ 

ولهذا يقول أبو جعفر السمناني”" - وهو من رؤوس الأشاعرة ۔: 
«إيجاب الأشعري النظر لحصول المعرفة بقية بقيت عنده من الاعتزالء 
وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليهء وأنه لا 
یکتفی بالتقلید في ذلك»؟. 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۸/ »)٤١١‏ وانظر: مزيداً من الأدلة العقلية على ذلك في درء التعارض 
»)٤1۸ - ٤91/۸(‏ وشفاء العلیل (۲/ ۸۲١‏ ۔ »)۸۳٦١‏ وشرح الطحاوية (۱/ .)۴١ ۳٤‏ 

97 نظر: ( ض0۹ 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي» أبو جعفر» متكلم أشعري› 
من أصحاب أبي بكر الباقلاني» كان مقدم الأشعرية في وقته» توفي سنة ٤٤٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۷١/١١1)ء‏ الجواهر المضية .)١١/۲(‏ 

.)۳۹۱/۱۳( )٩۰ /۱( فتح الباري‎ )٤( 


معرفة الله تعالى 


وعلى هذا فالقول بجواز التقليد في العقائد يناقض القول بوجوب 
النظر على أحد. 

الا ان رو اا التحسين والتقبيح شرعيان 
للا عقليان» وهذا يناقض قوله إن آول ا على المكلف المعرفة أو 
النظر› hE E E‏ 
الأشاعرة الذين يوافقهم وينهح نهجهم . 

يقول شيخ الإسلام في بيان ذلك: ( ثم القول بان اول الواجبات هو 
المعرفة اا این مل فو ن بن ا وا بالشرع» كما 
هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء فإنه 
على ها ار ١‏ رورا م لار علي الكو رعا رامن 
يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع» لا وجوب على من لم يبلغ 
ذلك» وإذا بلغ هذا السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين إن كان لم يتكلم 
بهما» وإن كان تكلم بهما خاطبه بالصلاة» وهذا هو المعنى الذي قصده من 
قال أول الواجبات الطهارة والصلاةء فإن هذا أول ما يؤمر به المسلمون إذا 
TET‏ 

وعليه فإن تناقض ابن حجر هنا فرع عن تناقض الأشاعرة أنفسهم 
الذين تابعوا المعتزلة في قولهم بوجوب النظر لحصول المعرفة وخالفوهم في 
طريتق الوجوب فقالوا هو الشرع لا العقل مما أوقعهم في التناقض. 

ثانيهما: المعارضة: بأن الأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع 
على أن أول واجب على المكلف الشهادتان» لا المعرفة ولا النظر ولا 
القصد إليه. 

فمن الكتاب: قوله تعالى : Cos A N A EAR,‏ 
أعبدوا الله وأجنبوا ارت4 [التحل: .]٣١‏ 

ت سبحانه: وما ارسلتا من بلك من رَسُول إلا زى 
إل إلا أا ادون ®6 [الأنبياء: .]۲١‏ 


کے 


.)١١ - ۱۲/۸( درء التعارض‎ )۲( E O 


معرفة الله تعالى 


فالرسل جميعاً أول ما دعوا أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله وحده 
دون ما سواه» وهذا يدل على آنه ول واجب على المكلفين؛ لأن من تمام 
البلاغ أن يأمروا آقوامهم بأول ما أوجبه الله 

ومن السلَة: قوله 4ي : في وصيته لمعاذ وله حين بعثه إلى اليمن: 

«إنك تقدم على قوم من a‏ 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...» الحديع''. 

وما الإجماع: فقد أجمع سلف الاأمة وأئمتها على أن اول ما يمر به 
العبد إفراد الله بالعبادة. 

ل ا او ا ی ر 
آول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتتجديد ذلك عقب البلوغ»“. 

كما أجمعوا على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول اله 
فقد دخحل في الإسلام» وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات. 

يقول الإمام ا الا ا «أجمع كل من احفظ عنه من آهل 
العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله وأآن كل ما جاء به حق» وأبراً إلى الله من كل دين يخالف 
الإسلام» وهو بالغ ا ا 

ويقول العلامة ابن القيم ك : «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام». 


(۱) اخرجه الا کتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 

کانوا )٤٤۷ - ٤٤٦/(‏ برقم »)۱٤۹١(‏ ومسلم»ء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتین وشرائع الإسلام )٥۰/۱(‏ برقم (۲۹) من حديث ابن عباس ويا به. 

(۲) درء التعارض (۱۱/۸ - .)١١‏ 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي» أبو بكر» إمام محدث فقيه» له 
مصنفات منها: الاوسط› والإجماع» والإشراف في اختلاف العلماء» توفي سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر 2 سیر اعلام النبلاء »)٤۹۰ /۱٤(‏ شذرات الذهب (۲۸۰/۲). 

.)٤١١/۳( مدارج السالکین‎ )٥( .)٠١٤ص( الإجماع‎ )٤( 


معرفة الله تعالى 


فالقول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة أو a‏ 
إليه قول مبتدع حادث بعد القرون الفاضلة. 

يقول العلامة ابن حزم 4# ومن البرهان الموضخ لبطلان هذه . 
a EE E a N‏ 
رسول الله 4 مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بال 
تعالى» وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من قاتله. . . ويقبل ممن آمن به 
ویحرم ماله ودمه وأهله وولده» ويحكم له بحكم الإسلام. . 

فما منهم من آحد. .. قال له ##: إني لا أقبل إسلامك ولا يصح 
لك دين حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه. . . لسنا نقول: إنه لم يبلغنا 
أنه ت4 قال ذلك لأحد» بل نقطع نحن وجميع آهل الأرض قطعا كقطعنا 
على ما شاهدناه أنه ل لم يقل قط هذا لأحد» ولا رد إسلام أحد حتى 
يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة و أولهم عن آخرهم» 
ولا يختلف أحد في هذا الأمر» ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا. 

فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع» وخلاف لله تعالى ورسوله كلا 
وجميع أهل الإسلام ا ) 

ويقول العلامة أبو المظفر السمعاني يّه: «هذا القول - يعني 
وجوب النظر وكونه آول واجب - مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف 
وأئمة الدينء ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء 
O CS‏ 
وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفراتض» وهم صدر الأمة والسفراء بيننا 
وبين رسول ارژه ي؟ 7 . 


(۱( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه محدث متکلم› له 
مؤلفات كثيرة» منها: الفصل في الملل والأهواء والنحلء والدرة فيما يجب اعتقاده» 
والمحلى» توفى سنة ١١٥٤ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/٤۱۸)ء‏ شذرات الذهب (۲۹۹/۳). 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۷٦/٤(‏ 

(۳) الانتصار لأهل الحديث (ضمن صون المنطق للسيوطي) ( ص۱۷۱ - .)١١١‏ 


معرفة الله تعالى 


وعليه فما زعمه ابن حجر - غفر الله له - من قيام الإجماع على أن 
أول واجب المعرفة والطريق إليها من النظر أو القصد إليه ونفي الخلاف 
عنه» منقروض بان الإجماع مستقر على خلافه» وممن حكى ذلك المنذرء 
وابن حزم» وأبو المظفر السمعاني» وابن تيمية وابن القيم - رحمهم اله 
We‏ 


بل إن من الأشاعرة أنفسهم من انكر هذا القول وقال بخلافه 
وان Ty‏ لدی 5 > وغیرهم. 
ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى: 

وات حجر کاله أن أفضل الطرق إلى اكتساب معرفة الله تعالى هر 
النظر في مخلوقاته سبحانه والاستدلال بها عليه» ويعلل ذلك بکونها لو 
أمكن تحصيلها بطريق أسهل من ذلك لورد به النقل . 

يقول في ذلك : ار 6 e‏ ا على e‏ العقلية ية التي 


ا ا ا نز الک س ب ۱ [المائدة: »]٦۷‏ فلما تيقنا ا 


e ۹ 


سے 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أشعري متكلم› ا که 
منها: نهاية الإقدام في علم الكلام» الملل والنحل» مصارعة الفلاسفة» توفي سنة 
ھ. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۲۸٦۹/۲۰(‏ شذرات الذهب .)۱٤۹/٤(‏ 

(۲) انظر: نهاية الإقدام له (ص ۱۷۳۴ء .)٠١١‏ 

(۴) هو محمد بن عمر بن الحسن بن علي» أبو عبد الله» المشهور بالفخر الرازي» من كبار 
الأشاعرة وأئمته» ألف كتباً كثيرة» منها: المطالب العاليةء والأربعين في أصول الدين» 
والتفسير توفي سنة ٦٠٦ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)٠۰۰‏ وفیات الأآعیان .)۲٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: درء التعارض (/ 4۰( ونص کلامه في کتاب نهاية العقول. 

)٥(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي» الشهير بسيف الدين الآمدي» متكلم أشعري› 
من كتبه: أبكار الأفكار» غاية المرام» الإحكام في أصول الأحكام» توفي سنة ١۳٦ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان (۲/ ».)٤٥٥١‏ شذرات الذهب .)٠٤٤/٥(‏ 

.)١۷١ - ۱۷١ /١( انظر: ابكار الأفکار‎ )0 


معرفة الله تعا 
ا ا د ا 

NOONE‏ النمط 
عدلوا إلى ما هو أبين للفهم ليستبقوا إليه بأوائل العقل وهو ما أمر الله به من 
الاعتبار بمخلوقاته فى غير ما آية». 
نان ی ایی ا و ی ا ن ا 
نبيه ية وما نُه عليه من الاعتبار» فقال: رن اشک افد بره ©4 
[الذاريات: »]۲١‏ وقوله تعالى: #أفلا بنظرون إل ابل َيب خلقت © 4 
[الغاشية: ۱۷]» إت فى حلق السموتِ والذَرّضِ راض اليل لر لیت [آل 
عمران: ۱۹۰]» فيم م ما تمنو )€ [الواقعة: ]٥۸‏ الآيات . 

وشہه ذلك من المجادلة الواضحة ا يدركها كاأفة العقلاء وعامة 
المخاطبين› وهی اکر ھن ان تنحصی › فيتعين بها وجوده» ثم يتين 
وحدانيته وعلمه i E‏ 

ويصرح ك بان الاستدلال بما عليه المخلوقات من تمام الخلقة 
وبديع الصنعة أصح وأوفق في الدلالة على وجود الله تعالى وربوبيته من 
الاستدلال عليها بالنظر العقلى الذي سلكه المتكلمون من الأشاعرة 
وعيرهم . 

حيث يقول: «فالاستدلال بهذا [يعنى: الاستدلال بالمخلوقات على 
الخالق] أصح وأوضح في التوصل إلى المقصود» وعليه عوّل سلف الأمة؛ 
لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العقل والعلم» والتوصل إليه 
بطريق الأشاعرة فهو وإن صح إلا أنه لا يؤمن على صاحبه الفتنة؛ ولهذا 
ق ا 
هذه الأمة بأهدى مما کان عليه اوائلها»" . 


.)۲۷٤ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 
.)۲۷٤ - المصدر السابق ( ص۲۷۳۲‎ )۲( 
.)۲۷٤ص( المصدر السابق‎ )۳( 


معرفة الله تعالى 


التقويه: 
اختلف الناس في دلائل معرفة الله تعالی : 


فذهب عامة السلف - رحمهم الله - إلى أن معرفة الله تحصل بمطلق ‏ 
النظر المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله 
٠‏ تعالى والإقرار بربوبيته من الأدلة النقلية» والعقلية» والفطرية» 
الق ا ا ا و 

الصا 9 

‌ 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر 
العقلي المؤدي إليهاء وهو نظر خاص في أدلة حادثة ابتدعوهاء أهمها: 
ل لحرت و ا 

وبما سبق يتضح أن ابن حجر كه وإن وافق جمهور المتكلمين في 
القول بأن المعرفة كسبية نظرية» وأن الطريق إليها هو النظر إلا أنه خالفهم 
في دلائلهاء وأنكر عليهم سلوكهم فيها غير مسلك السلف. 

وهو بهذا يوافق بعض أصحابه الأشاعرة في تقريرهم لدلائل المعرفة 
بمطلق النظر الدال عليهاء وذمهم لما عليه جمهور أصحابهم المتكلمين من 
تقريرها بالنظر العقلي» على اختلاف بينهم وبين السلف في سبب ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كّه: «والذامون لها [يعنى: دلائل 
المتكلمين] نوعان: 

منهم من يذمها؛ لأنها بدعة في الإسلام» انا نعلم أن التي ڳل ل 
يدع الناس بها ولا الصحابةء لأنها طويلة خطرة كثيرة الممانعات 
والمعارضات» فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى »)۱٤۷/۱١( )۷۳/١(‏ درء التعارض (۸/٦ء‏ ۸> ٤٦۸ ٤٥١‏ 
.)٥۳٤ _ ۳‏ الصواعق المرسلة لابن القيم .)٤٦٤ - ٤٦۳/۲(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲ ۔ ١٠٤)ء‏ درء التعارض (۳۲۱/۹ - ۳۲۲)ء بیان تلبس 
الجهمية (۱/ ۱۷۲ ۔ .)١۷۳‏ 

(۳) انظر: الإنصاف (ص٦۱)»‏ الإرشاد (ص‌۳۹)ء الشامل (ص۳٣۲)»‏ ا (ص٣٣۲)»‏ 
وشرنحها (۸/ ۲). 


معرفة الله تعالى 


. E (1) » ٤ 
الأشعري في ذمه لها والخطابي“ والغزالي" وغيرهم ممن لا يفصح‎ 


بل تنا قضه › وهذا قول ا الحديث وجمهور السلف») 


SS E GS 


۳ 


وعليه فقول ابن حجر - غفر الله له - في كلامه المتقدم: «بأن طريق 


الأشاعرة وإن صح. . متعقب بأنه غير صحیح أصلاً؛ وذلك لما يلي : 


2 


(۱) 


(TY) 


(۳) 
(€) 


)0( 


أن هذا الطريق حادث بعد أن لم يكن› فلم يکن في عهد النبي وه 
ولا أصحابه ولا التابعين ولا أتباعهم ولا عرفوه» وهذا مما يقر به 
ابن حجر - كما في کلامه المتقدم ول ا آخر هذه الأمة بأهدى 
ا ان ع ا 

أن هذا الطريق التزم أصحابه باطلاً من القول» منه: نفي الصفات 
الاختيارية بدعوى آنها اقا والأعراض حادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث» ومن ثم قالوا بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛ 
لأن ثبوتها بزعمهم يلزم منه قيام الحوادث به» وهذا يؤدي إلى تعطيل 
وجوده الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث»› 


هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الشافعي» من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم» من 
مصنفاته : الغنية عن الكلام وآهله» غريب الحديث» معالم السنن. توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۳/۱۷)» شذرات الذهب .)١١۷/۳(‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى» الشافعى» المشهور بأبى حامد 
الخزالي» من كبار الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» الاقتصاد في 
الاعتقادء ميزان العلم» توفي سنة ١٠١ه.‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)» شذرات الذهب .)٠١/٤(‏ 

الصمدية »)۲۷١ /١(‏ وانظر : مجموع الفتاوی .)٥٤۳ /٥(‏ درء التعارض .)°١۹/۱(‏ 
انظر: درء التعارض (۳۹/۱» ۳۰۹ - ۳۱۰)» مجموع الفتاوی (١۷/۱٣٠۲)ء‏ منهاج السنة 
(1/ )£ 1( 

الأعراض: جمع عرض» وهو مما اختلف أرباب الكلام فيه» وعامتهم على 2 بأنه 
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع آي محل يقوم به. 

انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص١۳۷)ء‏ التعريفات 
للجرجاني (ص۸٤۱).‏ 


معرفة الله تعالى 


ولا شك أن ما أدى إلى بأطل يكون باطلاً كذلك'. 

۳ أن هذا الطريق طريق غامض طريل» وهذا مما يعترف به أئمة 
الأشاعرة أنفسهم”» حتى عد بعضهم أكثر المتكلمين مقلدين في 
عقائدهم لعدم تحصيلهم له فضلاً عن غيره”"» فالقول بوجوبه على 
کل مکلف وتاثیم من لم یسلکه» یلزم منه تکلیف ما لا یطاق› 
OC IR ET RENT‏ 

٤‏ - أن هذا الطريق لا يؤمن على صاحبه الفتنة - كما في كلام ابن حجر 
المتقدم -. 
يقول الرازي - وهو من أئمتهم -: «إن الدلائل التي ذكرها المتكلمون 

- وإن كانت كاملة قوية - إلا أن هذه الطريقة المذكورة فى القران عندي 

أت ل ال الف ت ول ت ا و ا ا 

من الدقة» انفتحت أبواب الشبهات وكثرت السؤالات» وأما الطريق الوارد 

في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد» وهو المنع من التعمق والاحتراز 
عن فتح القيل والقال. .. ومن ترك التعصب وجرب مثل تجربتي علم أن 
الا 

ولهذا كله يقول العلامة بو المظفر السمعاني كَث#: «فليتدبر المسلم 

المسترشد أحوال هوؤلاء الناظرين كيف تحيّروا في نظرهم» وارتكسوا فيه» 

فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس. .. أفيستجيز مسلم 

أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلمء ويجعله سبيل منجاتهم. . . 

وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل جميعها إنما يهبط عليها من 

هذه المرقاةء أعنى: طلب الحق من النظر»“ . 


.)٨۱۹/٩( مجموع الفتاوی‎ »)٤١ - ۳۹/۱( انظر: الصفدية (۱/٤۲۷)ء درء التعارض‎ )١( 
المطالب العالية له‎ .)٤٥/١( المحصول للرازي‎ .)٥۷ /٤( انظر: المستصفى للغزالى‎ )۲( 
) ۰ E/D) 

.)٤١١/١( المطالب العالية‎ )©( OO a E 
.)١١١/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٥( 


الفط 
سے و 


ذكر ابن حجر يث اختلاف الناس في الفطرة» وتعدد أقوالهم في 
المراد بهاء فقال : 

«اختلف ؤ اراد ا 

فقيل : هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم فتقع الولادة عليها حتى 
يحصل التغيير بالابوين. 

وقیل : : ما قضي على المولود من سعادة أو شقاوة فمن علم اله أنه 
يصير مسلماً ولد على فطرة E‏ ومن علم آنه یصیر کافراً ولد على 
الكفر. 

وقيل: معرفة الله تعالى والإقرار به وإن عبد معه غيره. 

والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام فمن كان أبواه أو 
أحدهما مسلماً استمر عليه في أحكام الدنيا والآخرة» وإن كانا كافرين جرى 
عليه حكمهماء فيتبعهما في أحكام الدنيا» وهذا معنى: فيهودانه وينصرانه 
ویمجسانه أي : را ا ی او ا ا ا 
حکم له به»'. 
ويم . 

الفطرة في اللغة: مصدر فظر يمطر فظراً. 

والفطر: يطلق ويراد به معان عدة» هي: الشق» والابتدا 


)۱( فتح المبین (ص٤۱۹).‏ 


والاختراع» والخلق''. 

وأما في الشرع: فقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطرة على أقوال 
كثيرة» والخلاف في ذلك جار بين آهل السنة والجماعة. 

وجملة هذه الأقوال ستة» هي : 

الأول: أن الفطرة هي الخلقة التي خلقوا عليها من المعرفة بربهم. 

الثاني : أن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها. 

الثالث: أن الفطرة هي ما فطروا عليه من الإنكار والمعرفة والكفر 
والإيمان. 

الرابع: أن الفطرة هي ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن 
يخرجوا إلى الدنيا. 

الخامس: أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه مما يريد 
ویشاء . 

السادس: أن الفطرة هي الإسلاء” . 

والراجح - والله أعلم - أن الفطرة هي الإسلام والقول بذلك هو ما 
عليه أكثر الصحابة والتابعين 0 

يقول الإمام E‏ ينه : «هو المعروف عند عامة السلف من 


»)۷۸١ /۲( معجم مقاييس اللغة (ص١٤۸)» الصحاح‎ »)۲۸٠١ /۳( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
. )٥۸۷ص( القاموس الط‎ ›)0٥ /٥( لسان العرب‎ 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي .)۲۹۹/٤(‏ التمهيد ».)۹١ - ٩۸/1۸(‏ شرح السنة للبخوي 
۱٥١/۱(‏ ۔ »)۱١١‏ تفسیر القرطبی )۲٥۹/۱٤(‏ درء التعارض »)٤١١ _ ۳٥۹/۸(‏ 
مجموعة الرسائل الکبری (۲/ ۳۳۳ - »)۳٤۷‏ شفاء العليل (۲/ ۷۷١‏ _ ٠٠۸)ء‏ أحكام 
أهل الذمة لابن القيم (۲/ ٠٥۲۳‏ - ١١٦)ء‏ فتح الباري »)۲۹٤/۳(‏ وللاستزادة: الفطرة 
حقيقتها e‏ فيها 2 ا NV‏ 
ا ا الا الشهيرة مسن ول آ ا والاستذكار» 
والاستيعاب» توفى سنة ٣٣‏ ٤ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ .)٠١۳‏ شذرات الذهب .)١١/۳(‏ 


الفطرة 


أهل العلم بالتأويل»”'“. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «الآثار المنقولة عن السلف لا 
O E‏ 

والأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة الإسلام متظافرة من الكتاب 
والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: قر وهف للرَنٍ يفا فطرَت آله ألّى 
ّ الا عا ل دل الى دلت الث الیم کک آڪة 

لاص لا بعلمو €2 [الررم: ٠‏ 

فقد أجمع آهل التأويل من السلف أن بفطرة الله في الآية دين 
ا 

ومن السنة: قرله كلا : 8 مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانهء 
أو ینصرانه» أو یمحسانه» کما تن تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء». يقول أبو هريرة وله راوي الحديث: «اقرؤوا إن شئتم #فِطرَت أل 
الى فطر الاس عَا». 

وفي رواية: «ما من مولود إلا وهو على الملة». 

وفي أخرى: «إلا على هذه الملة» . 

ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة» 
منها : 
أت وات ا التي تدل بمجموعها على أن المراد ا 

الإسلام. ٠‏ 
- قول ابي هريره طبه في آخر الحديث: «اقرؤوا إن شئتم #فطرت أله 

الى فطر الاس عَلا)» حيث فسر الحديث بالآية» وقد سبق أن أهل 

التأويل من السلف مجمعون على أن المراد بفطرة الله في الآية دين 
(۱) التمهید (۱۸/ ۷۲). (۲) درء التعارض .)٤١١/۸(‏ 


(۳) انظر: التمهید (۱۸/ ۷۲ درء التعارض (۸/ .)۳٦۷‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه (ض‌۱۱۳). 


الإسلام وأبو هريرة ول أعلم بمعنى ما سمغ 
ل النبي 4 ية ذكر ملل الكفر دون الإسلام فقال: يهودانه أو ينصرانه أو 

يمجسانه» ولم يقل يسلمانه؛ فدل ذلك على أن الفطرة ة هي الإسلام 

وأنه يتحول منه إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره""“ 

وقوله ئه فيما يرويه عن ربه ټك : «وإنى خلقت عبادي حنفاء کلهم› 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم آن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...»". 

«والحنيف في کلاء العرب : المستقيم المخلص» ولا استقامة أكثر من 
الإسلادي. 

والمراد بتفسير الفطرة بالإسلام أن الفطرة فيها قوة موجبة ومستلزمة 
للإقرار بالله كك» ومحبته سبحانه» والذل والخضوع له» والإخلاص إليهء 
لا أن المولود يولد عالماً بالاسلام عاملاً به. 

يقول العلامة ابن القيم ا#: «ومما ينبغي أن يعلم آنه إذا قيل إنه 
يولد على الفطرةء أو على الإسلامء أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاًء 
فليس المراد به أنه حين يخرج من بطن امه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله 
يقول: وله اکم من بطون أمَهدوکم لا لسر سًَا) [النحل: ۷۸]. 

ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئًاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. . . 

و ا و ل ل ا کل 
مولود فانه یولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبیته وادعائه له بالعبودية» 
فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. . .. 


(۱) انظر: درء التعارض (۳۷۱/۸). (۲) انظر: المصدر السابق (۸/ ۳۷۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص‌۱۱۳). 

.)۳٣۹/۸( وانظر: درء التعارض‎ .)۷١ /۱۸( التمهید‎ )٤( 

.)۷۹۰ - ۷۸۹/۲( شفاء العلیل‎ )٥( 


الفطرة 


وما ذهب إليه ابن حجر كه من أن الفطرة هي التهيؤ لإاسلام 
والقابلية للتوحيد هو بمعنى قول من قال من أهل العلم بأن الفطرة هي 
الخلقة. 

- والفرق بين القول بأن الفطرة هى الخلقة والقول بأن الفطرة هى 
الإسلام: 

أن الفطرة على قول من يفسرها بالإسلام موجبة ومستلزمة ومقتضية 
للإسلام» وآما على قول من يفسرها بالخلقة فإنها ليست كذلك وإنما هي 
مجرد قابلة له ومتمكنة منه. 

فالمولود - على قول من يقول بأن الفطرة هي الخلقة - يولد على 
السلامة بحيث يمكن آن يوحد أو يشرك باختیاره دون أن يکون في خلقته ما 
يقتضي ترجيح التوحيد على الشرك» بل تكون نفسه قابلة لأي منهما على 
السواء» ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّر. 

وترجيح ابن حجر يث لهذا القول يوافقه عليه جماعة من أهل 
العلم'» ويمكن الجواب عنه من طريقين: 

أحدهما: النقض؛ وذلك بأن يقال: 

أولاً: أن مجرد التمكن والتهيؤ - في أصل الجبلة الا تتم فظرة: 
ولا دیناًء ولا اها ولا ملةء بل الفطرة قدر زائد على مجرد E‏ 
O‏ 

انيا آن مجرد التمكن والتهيؤ لا يتغير بفعل الأبوين» بل البالغ 
الكافر عنده من التمكن والتهيؤ لقبول الإسلام ما ليس عند الصغير. 

ثالاً: أن النصوص وردت بتشبيه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء 
ومعلوم أن الأبوين لم يغيروا قبول المولود» ولو تغير القبول وزال التهيؤ لم 


»)۱۹ ممن رجح هذا القول وانتصر له الطحاوي في مشکل الآثار (۱۷/۲ ۔‎ )١( 
e (۹ /۱٤( وان عېد البر في التمهيد» والقرطبي في تفسيره‎ 
.)۲۰۸/۱١( مسلم‎ 


(۲) انظر: درء التعارض (۸/ .)۳۸١‏ 


تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله متعقباً هذا القول: «صاحب هذا 
القول: 

إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء فهذا ضعيف؛ لأن 
مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاً ولا على الملة... 

وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور» فدل على أنهم فطروا على 
القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للإيمان». 

وثانيهما: المعارضة: وذلك بما تقدم من الأدلة الدالة على أن المراد 
بالفطرة الإسلام. 

ولعل الذي حمل ابن حجر ي على ترجيح القول بن الفطرة هي 
الخلقة ومجرد التهيوؤ والتمكن مع أنه قول مرجوح في نفسه هو قوله بأن 
معرفة الله تعالى نظرية كسبية لا ضرورية فطرية - كما سبق - ومن ثم فإنه 
فسر الفطرة بالتهيؤ للإسلام والتمكن منه لا الإسلام نفسه. 


¥¥¥ 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۲/ .)۷۹١‏ 
(۲) درء التعارض (۸/ »)۳۸١‏ وانظر: ٤٤٤/۸(‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


) حکم إیمان الممَلّد 


عرف ابن حجر یاه التقليد بقوله: «التقليد ا قول الغير من غير 
معرفة دليله من حيث إفادته الحكم». 

وسئل عن المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند كثير من 
التكلمي؟ 
بهذا العالم على أن له موجداً ومدبراً فمر عليه شخص فقال له ذلك 
فاعتقده وجزم به تقليدا له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال وهذا نادر 


حدا. 


وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير العوام 
فإنه يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على قواعد 
الاستدلال» وهذا بعيد جداً فإنه يلل اكتفى من كثيرين من أجلاف الأعراب 
والنساء بما هو طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من الاستدلال بالنجوم 
والسماء والارض والانهار والاشجار والزروع على ان لها خالقا ومدبرا» 
وعلى هذا لا تجد عامياً مقلداً أصلث . 

وأنكر ك نسبة القول بمنع التقليد في أصول الدين إلى أبي الحسن 
الأشعري› ورد على من قال به من اصحابه» حیث قال : 


)۱( ألتعرف (ص۱۰۱). 
(۲) الفتاوی الفقهية الکبری »)۳٤۱/٤(‏ وانظر : التعرف (ص١١٠›‏ € 1°(« فتح المبين 
( ص٤‏ ۷)» الفتاوى الحديثية (ص۳۸"). 


حکم إيمان المُمَلّد 


8 ۴ [يعني: المنع من التقليد في أصول الدين] عن إمام 
السنة" الشيخ أبي الحسن الأشعري كذب عليه كما قاله الأستاذ أبو القاسم 
المو ئ 


+ 


وخحلاف الباقلاني والإسفراييني" وأبي المعالي في أول قوليه تبعوا 
E La As a ll ad‏ 


التقويم: ٍ 
التقليد في اللغة: مصدر لد يمَلد تقليداً. 
يقول ابن فارس: «القاف واللام والدال أصلان صحيحان» يدل 
آحدهما على تعليق شيء على شيء وليه به» والآخر على حظ ونصیب. 
فالأول: التقليد: تقليد البدنةء وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم 
انها هدي . 
والآخر: القلد: الحظ من الماءء سقينا أرضنا قلدهاء أي: حظها»” . 
ويطلق التقليد على معان عدةء منها: اللزوم» والتعليق» والتحمل". 


(1) إطلاق لقب إمام السنة على أبي الحسن الأشعري لا يصح إلا على مذهب أصحابه 
الأشاعرة» وهو منقوض بما كان عليه - غفر الله له - فى طوره الثانى قبل انتقاله لمذهب 
الف | ۰ ٤‏ 
انظر: مجموع الفتاوی )۱٥۸/٤(‏ (۳۰۹/۱۷). 

)۲( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغداديء القاضي أبو بكر 
الباقلاني» أحد أعلام الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إعجاز القرآنء الإنصاف» 
التمهيد» > توفي سنة ٠‏ ٤ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)» شذرات الذهب .)۱١۸/۳(‏ 

(۳) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي الإأسفراييني› Î‏ 
البغدادي» أشعري متكلم» من مؤلفاته: الفرق بين الفرق› الملل والنحل» وأصول 
الدين › توفي سنة ٤۲۹‏ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٥۷۲/۱۷(‏ وفیات الأعیان .)۲٠۳/۳(‏ 

.)۷٤ص( فتح المبين‎ )٤( 

(۵) معجم مقاییس اللغة ( ص۸٥۸‏ ۔ .)۸٥۹‏ 

0) انظر: تهذيب اللغة (۲۹/۳٠۳)ء‏ الصحاح »)٥۲۷/۲(‏ لسان العرب (۳/ »)۴٠٣١‏ 
القاموس المحیط (ص۹۸). 


حكم إيمان الْممَلّد 


وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير 
عنه "» وهي في جملتها لا تخرج عما ذکره ابن حجر - غفر الله له - من 
کونه «اخحذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث إفادته الحكم». 

وقد شرح العلامة ابن علان المكي ك تعريف ابن حجر هذا 
فقال: «[قوله]: (هو أخذ قول الغير) أي رأيه واعتقاده. . . (من غير معرفة 
دليله) فخرج أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة» 
وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل اجتهاد وافق اجتهاد 
القائل . . .». 

وتعريف ابن حجر يث التقليد بذلك مما وافق فيه بعض آهل 
لعل 

والتقليد تارة يكون في آصول الدين وتارة يكون في فروعه» والكلام 
هنا عن الأول دون الثاني» وجملة القول فيه أن يقال: 

اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان عن غير جزم فإنه 
لا يجوز» واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بجوازه» وجواز النظر.' 

الثاني : القول بوجوبه» وتحريم النظر. 

الثالث: القول بتحريمه» ووجوب النظر. 

واختلف القائلون بتحريمه في صحة إيمان المقلد على قولين : 

أحدهما: عدم صحة إيمانه. 

وثانيهما: صحة إيمانه مع إثمه"“ 


(1) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (۲/ »)٠١١١‏ المستصفى (۲/ ۳۸۷)» حاشية 
البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۹۹/۲)» شرح الكوكب المنير لابن النجار 
.)٥۹ /٤(‏ 

. )۱١۱ص( التلطف‎ ٠ )۲( 

(۳) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع (۳۹۹/۲)» شرح الكوكب المنير 
.)٥۹4/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغددادي »)1٦/۲(‏ الفصل /٤(‏ 1۷)ء الإحكام في 


حکم إيمان المْقَلّد 


والخلاف في ذلك كله فرع عن الخلاف في حقيقة التقليد ومعنى 
النظر. 

يقول العلامة المعلمي” ه: «والحاصل أن علماء السلف لما 
حرموا النظر في علم الكلام» عارضهم المخالفون باذّعاء وجوبه» ولما قال 
بعض علماء السلف إن النظر في علم الكلام كفر أو مظنة الكفر؛ عارضهم 
a a‏ إيمان لمقلد 
وأشاعوا هذه المقالة حتی استقر في کثیر من الآذهان أن التقليد مرادف 2 
النظر في علم الكلام. 

وبهذا صار التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلك: 

فعامة القائلين بوجوب النظر إنما يعنون النظر على طريقة 
وهو أمر متيسر لكل أحد حتى العامةء والقائلون بآن النظر لا يجب وهو 
حرام» إنما يعنون النظر على طريقة المتكلمين. 

والقائلون بأنه لا يکفي التقليد» إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي › 
وهو العمل له ل د إحدى الحجح بلا حجة» والقائلون بأنه ) 
يکفي التقليد» إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع»› وا رن النظز 
على طريقة السلف بدون نظر في علم الكلام e‏ 

والراجح - والله أعلم - أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه 
ناغلاق المراة افده وم الظر وال اللد من حت سلا هن 


= أصول الأحكام لابن حزم» المستصفى (٤/۱۳۹)ء‏ إحكام الأحكام للآمدي (٤/١٠)ء‏ 
المسودة (ص۷٥٤)›‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۸ء ›»)۲۰١۲‏ فتقح الباري ۳44/۱۳(« شرح 
الكوكب المنير (٤/۳۳٥)ء‏ الدين الخالص (١/۳۳١)ء‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
(/۷). أضواء البیان .)٤۸٦/۷(‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني› أبو عبد الله 
من أعلام المحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» علم الرجال وأهميته» مقام إبراهيم» توفي سنة ١۳۸٠ه.‏ انظر: الأعلام /١(‏ 
«(TEY‏ معجم المؤلفين (11/۲(). 

(۲) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك باله للمعلمي 
(ص۷°) . 


إيمان المُمَلّد د 
ا 
الشبهات من جهة وتمكنه من النظر والاستدلال من جهة أخرى. 
یقول شيخ ٠‏ ابن تيمية كاله: e‏ في الاستدلال والتقليد 
كل أحد» وهذا في الأصول e‏ وير الأمور ا ا 
ويقول أ «فلا إطلاق القول بالو جوب ا ولا إطلاق القول 
0( 
بالتحريم صحيحا) .| 
) ويقول العلامة الشنقيطي” كه : «التحقيق أن التقليد منه ما هو جائز» 
EY‏ 
وما قرره أبن ححر اه من القول بندرة من هو مقلد في أصول الدين 
وآن الغالب على العامة الاستدلال» وحكمه بصحة إيمان المقلد تقليداً جازماً 
إذا لم يتمكن من النظر والاستدلال موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
وجمهور الأمة. 
يقول العلامة ابن حزم اه : «قال سائر أهل الإسلام: کل من اعتقد 
بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ية فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. . 
عليه کل من آطاقه؛ لانه تزود من الخير» وهو فرض على كل من لم تسكن 
نفسه إلى التصديق» نعوذ بال كلك من البلاءء وإنما ننكر كونه فرضا على 
(r , e ٠‏ 
کل احد لا يصح ا أحد دونه» هذا هو الباطل المحض» . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/۲۰). (۲) المصدر السابق .)۲١۳/۲۰(‏ 
هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» سلفي المعتقد» ق 
عدة» من مؤلفاته: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن» منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز» آداب الببحث والمناظرة» توفیى سنة ۳۹۳١ه.‏ 
انظر: ترجمة تلميذه عطية سالم له في أوائل کتابه اضواء البیان (۱۹/۱). 
)٤(‏ أضرواء البيان (۷/ .)٤۸۷‏ 
)٥(‏ الفصل .)٦۷/٤(‏ 


ققة 


حکم إيمان المُمَلّد 


8 شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «أما في المسائل الأصولية فكثير 
من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال 
على كل أحد. ... وأآما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب 
علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز 
عن العلم دة الدقاتو فكفت يكلف العلم NT‏ 

ويقول العلامة السفاريني ك#: «الحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك 
SENS EN U O A‏ 
ليسا بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر 
على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه الدعوة». 

وأما ما ذكره من أن القول بمنع التقليد في أصول الدين كذب على 
أبي الحسن لأشعري › فهو مما اختلف فيه أصحابه من بعده: 

فمتهم : ات ذلك عنه» وتابعه E‏ 

ومنهم : من أثبت ذلك عنه» وشنع به عليه“ . 

ومنهم : من أثبت ذلك عنهء وتأوله بالمقلد الشاك دون الجازه» 
وهو مردود بان الخلاف فيمن كان ا جا ااا 


عدم صحة ا : 


ومنهم : من نکر ذلك عنه» وعده من الكذب عليه ومن ر 
EDN a E E a‏ 


کلت وزرور» وقصد من يتعنت بذلك تحريش الجهلةء والذين لا تحصيل 
لهم عليه» كعادة من لا تحصيل له في تقۆلە بما لا أصل لهء وها اشا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۲۰). (۲) لوامع الأنوار البهية .)۲٦۹/۱(‏ 
(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٥٠۲).‏ 

.)٤١٤/۲( جمع الجوامع‎ »)۲۸۸/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

.)٤١٤/۲( انظر: جمع الجوامع‎ )٥( 

(7) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٦").‏ 


حكم إيمان الْمُمَلّد 


اسا ارف ا وو ت ا ك 
عنه فلا وجه Eme‏ 

وقد بحشت في كتب الأشعري كَل وكتب المحققين من أهل المقالات 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لعي أظفر بشيء» فلم 
أجد شيا يدل على نسبة ذلك له أو نفيه عنه» والأشاعرة أنفسهم مختلفون 
في هذه المسألة على ستة أقوال“؛ مما يجعل كلامهم في ذلك غير معتمد. 


وقول ابن حجر بب إن خلاف الباقلانى والاسفرايينى وأبى المعالى 
في أول قوليه» وقولهم بمنع التقليد في أصول الدين وعدم صحة إيمان 
المقلد مما تابعوا فيه ما ابتدعه المعتزلة وأحدثوه بعد انقضاء أئمة السلف 
قولهم بأن معرفة الله نظرية كسبية لا ضرورية فطرية وأن أول واجب على 
المكلف النظر أو القصد إليه وهو ما يوافقهم عليه ابن حجر - كما سبق“ 
فهم طردوا قولهم وتابعوا المعتزلة في الجميع» وأما ابن حجر فقد تابع 
المعتزلة في القول بأن معرفة الله نظرية كسبية وأنها والطريق المؤدي إليها من 
اا إليه أول واجب على المكلف وخالفهم في إيمان المقلد 
فوقع في التناقض . 

وهذا التناقض لا يخص ابن حجر وحده بل يصدق عليه وعلى من 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ لهم 
بدع كثيرة» منها: القول بالتجسيم والقول بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان مجرد 
الإقرار باللسان فقط . 
انظر: مقالات الإسلاميين (١/۲۲۳)ء‏ الفرق بين الفرق (ص١٠۲)ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني 79 ل ف لكين (ه 0۹ اعتقاذات فرق المسلمين 
والمشركين (ص١١*٠)»‏ البرهان (ص٣۳).‏ 

(۲) شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية الکبری) .)٤٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي .)۲۷۸/١(‏ 

)٤6(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٥٥٠۲)»‏ شرح المقاصد ».)۲۱۸/١(‏ تحفة المريد 
ص 5 

. انظر : (ص‌۱۰۹)‎ (٥( 


حکم إيمان المُمَلّد 


وافقه من الأشاعرة في الجمع بين القولين» غير أن ذلك خير من قول من 
طرد قول المعتزلة في المسألتين؛ لأن القول ببعض الحق خير من تركه 
کله. | 


FF 


الفصل الثاني 


آراؤه في توحيد الألوهية 


وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث : 

تمهيد: في تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وفضلها. 
المبحث الثاني : معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها. 
المبحث الثالك: موقفه مما ينافي التوحيد أو يقدح فيه. 


پس تعريف توحيد الألوهية 
1A 8 —‏ 


قي تعريف توحيد الألوهية 


الألوهية مصدر لَه ل ألوهة EN‏ 
يقول ابن فارس : «الألف واللام والهاء صل ا وهو التعيمد» 


فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرجل إذا تعبد». 


وقد دک الفيروزآبادي” لا أن في اشتقای اوم الإله ومعناأه ه عشسرین 


و 


وقد ساف ابن ححر اه بعص هذه الأقوال وفسر الاله في مو اضصع 


عله من کته a‏ ال 


(VD 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 
(1) 


(۷) 


انظر: تهذيب اللغة »)۱۸۹/١(‏ الصحاح (۲۲۲۳/۲). لسان العرب (۱۳/ »)٤1٦۷‏ 
القاموس المحيط (ص۳١١٠١).‏ 

معجم مقاييس اللغة (ص٦۸)‏ . 

Ll aa SL CS E‏ الشيرازي الشافعي من 
اتمه إللذة والآدب» صنف في فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس المحبط› > بصائر ذوي 
التفي في لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة توفي سنة ۷١۸ه.‏ انظر: البدر الطالع 
(۲/ ۲۸۰)» شذرات الذهب .)۱۲١/۷(‏ ) 

انظر: القاموس المحيط (ص۳١٠١١).‏ 

انظر : حاشية فتح الجواد بشرح الإرشاد .)۸/١(‏ 

انظر: المنح المكية e )٤١١/١(‏ فتح المبين (ص٦٠١»‏ ص۲٦)»‏ الفتاوى 
الحديثية (ص۲۷۷› ص فتح الجواد »)۷/١(‏ تحفة المحتاج )4/1 1۳( < ` 


ا القويم (ص4)ء الإيعاب 5 البدائع الجلية (له/ ب). 


فتح الجواد (۷/1). 


تعريف توحيد الألوهية 


وما ذكره فى معنى الإله هو الذي يدل عليه القرآن والسنة”“ وأ 
Ge‏ 1 
أئمة اللغة . 


قوال 


إذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة 
وإخلاص الدين له rT‏ ۰ 

ومعنى ذلك أن يتوجه العبد بأعماله التعبديّة كلهاء باطنها وظاهرها لله 
تعالی وحده بحیث لا يکون شيء منها لغیره سبحانه. 

وهذا التوحيد هو أول الدين واخره» وباطنه وظاهره» وآول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول لا إله إلا اش . 


FFF 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸۲/۱)» تفسیر ابن کثیر (۲۱/۱)» مجموع الفتاوی )۲٤۹/۱۰(‏ 
«((T*Y _ ۲°*1/1۳)‏ مدارج امالك (۳/ .)٤7١‏ تحقيق كلمة الإخلاص لار رجب 
(ص۲۳» »)۲٤‏ تيسير العزيز الحميد (ص۷1 - .)۸١‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص۸1)» الصحاح »)۲۲۲۳/١(‏ لسان العرب »)٤1۷/۱۳(‏ 
القاموس المحيط (ص۹۰۳٦۱).‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين (۳/ .)٥٠١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص4)ء تيسير العزيز 
الحميد (ص٦۳)»‏ فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن (١/۷۹)ء‏ القول السديد لابن سعدي 
(ص۲١)»‏ وتوضيح الكافية الشافية له (ص٤۳١)»‏ القول المفيد لابن عثيمين .)۹/١(‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص1"). 


پس معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 
a‏ ا ا 


معنى شهادة أن لا إله إلا الئه» وفضلها 
n‏ 

تحلدث ابن حجر اه عن كلمة التوحيد وعني بتقرير معناها» والكلام 
في إعرابهاء وبيان فضلهاء وفيما يلي عرض رآيه في ذلك مع التعقيب عليه 
بتقویمه : 
أولاً: معنى لا إله إلا الله 

یری ابن حجر ب ا Nes‏ 
وصرح بذلك في مواضع من کتبه""» ومنها قوله: 
ا 

وزاد في پيانه لمعناها في مواضع أخرى قيد الوجود فقال إن معناها لا 
معبود بحق ه9 فى الوجود إلا ال منها قوله : 

«(أشهد) ائ أعلم وبين (أن لا إله) ای لا معبود بحق في الوجود 
إلا ا)0 . 
التقويه: 
عبد دون تحقيق معناها» والعمل بمدلولها. 


.)١١ »۹/۱( انظر: الإيعاب (١/1ء ١٠)ء تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: الإيعاب .)٦/١(‏ 
(۴) انظر: المنهاج القويم (ص4)ء فتح الجواد /١(‏ ۷)» فتح المبين (ص١١).‏ 
)€( المنهاج القويم (ص۹) . 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


وهي نعني إفراأد الله ا بالعبادة و حده ل شريك له والبراأءة من کل 
N E I a‏ 


وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما 
رول آرسله الله ك إلا دعا قومه إليهء رار ناا کی ان 
E EE‏ وما انساصا یں ییک یں سول إل یح لہ م له إلا أن 
فاعَبدّون @{ [الأنبياء: »]۲١‏ وقال سبحانه: #ولقد بعتا و وا ا 
أت اعدو اله وا نوا ألمت 4 الل :]۴١‏ 

يقول العلامة الصنعاني” كله في تقرير ذلك: «إِن ۳ الله وأنبياءه 


من آولهم إلى أخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . 
وهذا الذي تضمنه قول: (لا إله إلا الله) فإنما دعت الرسل أممها إلى قول 
هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا مجرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه 
والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك في وفي آنه لا يتم 
او ا و و ي ا 

وبما سبق تتضح موافقة ابن حجر كه أهل السنة والجماعة في معنى 
لا إله إلا الله. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري »)۳۱۸-۳١۱۷ /۱١( )۱٦۱/۹(‏ تفسير البغخوي (۷/ »)۲۸١‏ مجموع 
الفتاوی (۱۰۱/۳) (۱۳/ ۲۰۲ - »)۲٠١‏ تفسير ابن كثير »)۲٠١ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبى العز »)٤٤/١(‏ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص١٤ء› »)٤۸‏ تطهير الاعتقاد 
للصتغاني (ص٥‏ - »)٦‏ محموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ »)٠۲١‏ تيسير العزيز الحميد 
(ص۷۳- »)۷٤‏ فتح المجيد »)۱١١/١(‏ مفتاح الجنة لا إله إلا الله للمعصومي الحنفي 
(ص* ۰٦‏ 1۲)» الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص۱۹)»› 
معارج القبول للحكمي »)٤١۱٦۹/۲(‏ أضواء البیان /٦( )٥۰۸/٤(‏ ۲۷۳). 

(۲) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» بو 
إبراهيم»› الفخروف لامي م مؤلفاته: تطهير الاعتقاد» والرد على من قال بوحدة 
الوجود» وسبل السلام وغيرها» توفي سنة ۸۲١١ه»‏ انظر: البدر الطالع «(ITT /Y)‏ 
الأعلام .)۳۸/١(‏ 

(۳) تطهیر الاعتقاد ( ص٥‏ - .)٦‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


ثانياً: إعراب لا إله إلا الله : 

ران جر عفرا لدان ال ف ل ال ال مد 
بموجود» وأن تقديره بذلك لا ینافی اخ د کن د إليه سوال 
فو احرف ا إل د اف هن ر من اجرد ودلك ارد در 
الخبر بممكن لا يلزم منه إثبات وجود الله إذ الإمكان لا يستلزم الوجودء 
وتقديره بموجود لا يلزم منه نفي الإمكان عن غير الله» وعلى كلا التقديرين 
فلا يلزم التوحيد الكامل؟ ) 

فأجاب بقوله: «لا شك أن المراد تقدير موجود لا مطلقاًء بل مع 
ملاحظة وجوب اتصاف وجوده بأنه واجب لذاته» ای لا موجود وجوده 
واجب لذاته إلا الله وهذا لا يرد عليه شيء. 


وبفرضص الخفلة عن هذا والاقتصار على تقدير مو جود ةمل » ټک 
نوجيهه بان يقال إن الغنكن یسمی جوا بالقوة» فإذا قدر وجرا انتھی 
وجود الألوهية بسائر اعتباراته عن غير الله» وإثباته بسائر اعتباراته لله تعالى» 
وحينئذ فتقديره لا ينافي التوحيد الكامل بل يثبته كما هو جلي والله 
أعلي»“. 
التقويم: ) | 
لما كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل؛ كان الاعتناء 
بمعرفة إعراب لا إله إلا الله أمر مهم» وصلة ذلك بالبحث العقدي شىء 
ولهذا اعتنى العلماء بإعراب هذه الكلمة» وأفردوا المصنفات في 
0 
ذلك 


)١1(‏ الفتاوى الحديثية (ص۲۷۸). 
(۲) انظر: ما ذكره الدكتور محمد العروسي في مقدمة تحقيقه لرسالة التجريد في إعراب كلمة 
- التوحيد للقاري حيث ذكر تسع رسائل في إعراب لا إله إلا الله ومما هو مطبوع منها : 
رسالة مسألة في كلمة الشهادة للزمخشري» ورسالة إعراب لا إله إلا الله لابن هشام» 
ورسالة في لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي» والتجريد في إعراب كلمة التوحيد 
و وعجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله للكوراني . 


معنى شهادة آن لا إله إلا الله وفضلها 


وحاصل ما ذکروه أن: 

لا اة لتر : 

وإله: اسمها مبني على الفتح؛ لأنه مفرد نكرة تضمن معنى الحرف. 

واختلفوا في خبرها هل هو مذكور آم محذوف؟ 

فقال بعضهم : خبرها مذكور» وهو جملة الاستثناء (إلاأ الله). 

وقال آخرون: خبرها محذوف» وهو الصواب» ثم اختلف هؤلاء في 
تقدیره : 

فقدره بعضهم بكلمة (موجود). 

وبعضهم بكلمة (ممكن). 

وبعضهم بكلمة (لنا). 

وبعضهم بكلمة (معبود). 

وبعضهم بكلمة (حق). 

e‏ تقديره بكلمة (حق)؛ لأن المعبود بحق هو الله يله وحده 


أما غير e e‏ کما قال تعالی: #دللف 
4 ق NENE AL O‏ 


وإلا: أداة استشناء. 
والله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإلهء بدل بعض من كل . 
وبناء على ما سبق فما ذكره ابن حجر - عفا الله عنه - من كون الخبر 

فی لا إله إلا الله مقدر بكلمة موجود باطل من وجوه» منها : 

١‏ - أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) لا ينفي إمكان وجود إله دونه سبحانه 
فيما يستقبل"» وجوابه عن ذلك وإن كان ينفي هذا الاعتراض فإنه لا 
ينفى الاعتراض الآخر بعده» كما أن ورود الاعتراض بحد ذاته وإن 

)١(‏ انظر: مسألة في كلمة الشهادة (ص ٠٠١‏ - ٤١٠)ء‏ وإعراب لا إله إلا الله لابن هشام 


(ص١٤‏ - »)٦١‏ ورسالة فى معنى لا إله إلا الله للزركشى (ص٤٦‏ - ۸۷)ء والتجريد فى 
إعراب كلمة التوحيد ( ص۱۹ 8 1(« وعجالة دوي الانتباه ( ص۱۹۸ - (TA‏ . 


(۲) انظر: التجرید فی إعراب کلمة التوحید ( ص۱۹ - .)٠١‏ 


معنی شهادة أن لا إله إلا الله » وفضلها 


أجيب عنه يضعف هذا القول ويوهيه. 


۲ - أن تقدير الخبر بكلمة (موجود) يلزم منه أن يكون كل معبود بحق أو 
باطل هو الله يك؛ إذ الآلهة الموجودة المعبودة من دون الله كثيرة» 
وهذا هو مذهب أهل الاتحاو“ . 


۴- أن تقدير ابن حجر الخبر بكلمة (موجود) يناقض ما ذكره في معنى لا 
AEN i CU‏ 
وعليه فإن الصواب هو تقدير الخبر بكلمة (حق)ء وأما تقديره بكلمة 
(موجود) فلا يكفي إلا إذا ذكر قيد الاستحقاق بحيث ينعت اسم لا بحق» 
وکوا ان لاه خا ي 0ل ل ق 


ثالثاً: فضل لا إله إلا الله: 


قرر ابن حجر فضل لا إله إلا الله» وذكر أنه «ورد فى فضلها أحاديث 


. a 1 


وبين أن «أفضل الأذكار التي لم يخصها الشارع بحال أو زمن القرآن 
وبعده التهليل»” . 

وذكر أن التهليل أفضل من التحميد» حيث سئل عن المفاضلة بينهما 
فأجاب بقوله: «ظاهر كلام الأئمة وصريحه أن الأول أفضل. . .»". 


)١(‏ الاتحاد معناه - عند القائلين به من الصوفية - تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي 
الواصل» وقيل: هو شهود وجود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء مو بو جود 
ذلك e‏ معدومة في أنفسهاء لان ك ان لما شوى :ان وجوداً خاضا ا بض 
مدا بالحق» وقيل: هو شهود الوجود الحق ا الذي لكل موجود بالحق» فيتحد 
به الكل من حيث کون کل شيء موجوداً به» INT‏ لا من حيث إن له وجودا 
خاصا اتحد به» فإنه محال . 
انظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۹٤)»‏ المعجم الصوفي للحنفي 
(ص١١)»‏ وانظر في الرد عليه: مجموع الفتاوی .)١۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: معنی لا إله إلا الله للزركشي (ص*۸). معارج القبول .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: معارج القبول )٤( .)٤١١۹/۲(‏ الفتاوى الحديثية (ص١١٠٠).‏ 

() المصدر السابق (ص°١٠). )١(‏ المصدر السابق (ص۲٠۲).‏ 


معنی شهادة أن ل زله إلا الله › وفضلها 


ولکن ابن حجر مع تقريره ما سبق في فضل لا إله إلا الله» وقوله 
بأفضلية التهليل على التحميد» عقد مقارنة بين الذكر بالتهليل والذكر بلفظ 
الجلالة فقط فقال: «ذكر لا إله إلا الله أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً هذا 
بلسان أئمة الظاهرء وأما أهل الباطن فالحال يختلف باختلاف أحوال 
السالك» فمن هو في ابتداء أمره ومقاساته لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن 
التعلق بها وعن إرادته وشهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد 
النفى حتى يستولى عليه سلطان الذكر وجاذب الحق المرتبة على ذلك» فإذا 
استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته عن شهواته وإرادته وحظوظه 
وجميع أغراض نفسه صار بعيداً عن شهود الأغيار والاستخراق فيما يناسب 
حاله من ذكر الجلالة فقط؛ لأن ذلك فيه تمام لذاته ودوام مسرته ونعمته 


OT 
التقويم:‎ 

فضل كلمة التوحيد مغروس في الفطر› ومتقرر فی في العقول› والإحاطة 
ببيانه هنا متعذر . 


يقول العلامة ابن رجب كه : «كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا 
يمكن هاهنا استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها: فهى كلمة التقوى:. 
وكلمة الإإخلاص» وشهادة الحق» ودعوة الحق»› ss‏ الشرك» ونجاة 
ما الاش ولا جلي حلي الكل . 

e‏ في مصنفات خاصة“» 


.)٠٠١٠١ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج» زين الدين» السلامي» البغدادي» ثم 
الدمشقي» سلفي حنبلي» من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» القواعد الفقهية» توفي سنة ۵٩۷۹ه.‏ انظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲)» شذرات 
الذهب .)۲۳١ /١(‏ 

(۳) كلمة الإخلاص له (ص۲٥)‏ . 

)٤(‏ ممن صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي «رسالة في فضل التهليل 
وثوابه الجزيل»ء وابن رجب «كلمة الإخلاص»» وابن عبد الهادي «(مسألة في التوحيد 
وفضائل لا إله إلا اله والمعصومي «مفتاح الجنة لا إله إلا الله». 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 


وعدها بعضهم فأوصلها إلى نحو مثتي فضيلة. 

وأما المفاضلة بين الذكر بها والذكر بالتحميد فهو محل خلاف بين 
آهل العلم» والخلاف جار بين هل السنة والجماعة منهم . 

يقول الحافظ ابن عبد البر كّ: «اختلف العلماء في أفضل الذك : 

فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله .. 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين . 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال 
به ٩...‏ ثم ساق آدلة کل قول منه)". 

والقول: بتفضيل التهليل على التحميد هو قول جماعة من المحققين 
کان رجت وان غد اهادي وغرها: 

ومما سبق يتضح أن ما ذكره ابن حجر في فضل لا إله إلا الله موافق 
لما عليه آهل السنة والجماعة» وأن قوله: بتفضيل التهليل على التحميد 
موافق لقول المحققين منهم. 

وما ڌ تقريره تفضيل الذكر بالاسم المفرد على الذكر بلا إله إلا الله فهو 
مما وافق به الصوفية"". وخالف فيه أهل السنة والجماعة» ويرد عليه بما يلي : 
١‏ - أن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاً لا في كتاب الله ولا في 

سنة رسول الله ييل ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» وإنما 


(۱) انظر: ما ذکره ابن عبد الهادي فی مسألة فی التوحید وفضائل لا إله إلا الله (ص۸۷- .)١١١‏ 
(۲) التمهيد (١/١٤)ء‏ وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)۲١/۲(‏ ) 
(۴) انظر: كلمة الإخلاص (ص1۲)ء وجامع العلوم والحكم .)۲١/۲(‏ 
)٤(‏ هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي القرشي العدوي العمري› المقدسي» 
) الشهير بابن المبرد» فقيه حنبلي» من مؤلفاته: التمهيد في الكلام على التوحيد» مسألة 
فى التوحيد وفضل لا إله إلا الله جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكرء 
توفي سنة ۹ ۰ھ. 
انظر: الضوء اللامع (١۳۰۸/۱)ء‏ شذرات الذهب .)٤۳/۸(‏ 
)٥(‏ انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد (ص١١۲)ء‏ ومسألة فی التوحید ( ص۱٩‏ - ۹۲). 
(7) انظر: الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعراني (ص۲۱۹)» الدرة الخريدة شرح 
الياقوتة الفريدة للسوسي (/*). 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 


2 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


a 1 :‏ 
أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداًء والذكر 
بالاسم المفرد لا يعد كلاماً تاماً مفيداً؛ إذ لا يدل على ذكر أو مدح 
أو تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر عقد 

صلا وإنما هو بحسب قصد المتكلم E‏ 

أن القول بتفضيل الذكر بالاسم المفرد على التهليل وتفضيل الذكر 
SE‏ على الاسم المقرد جر كثيرا ممن يقول بذلك إلى 
القول بان التهليل هو ذكر العامة» والذكر بالاسم المقر د هو دك 
الخاصة» والذكر بالاسم المضمر هو ذكر خاصة الخاصة" . 

ومعلوم أن التهليل هو ذكر الأنبياء الذين هم خاصة الخاصة بل هو 
أفضل قولهم؛ لِمَّا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ييا 
قال: «(خير الدعاء دعاء عرفة› وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
* " 7 

سي ءَ فدیر 1 

انظر : مجموع الفتاورى (۱۰/ 060 Ca‏ العبودية لابن تيمية (ض ۷٣‏ ت .(AY‏ 

انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٥٥١ ۳۹۷ - ۳۹٦‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية 
(ص٣۳)»‏ طريق الهجرتین لابن القيم (ص۳۳۸). 

انظر : الفتاوى .)٠٥٥۷ /٠١(‏ العبودية (ص"۸)ء الرد على المنطقيين (ص°"). 

أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات )٥٤١/١(‏ برقم »)۳٥۸٥(‏ وآحمد )0٤۸/١١(‏ برقم 
(1۹۱۱) من طريق محمد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

ومحمد بن أبي حميد هو الأنصاري الزرقي الملقب بحماد ضعيف» قال الحافظ في 
التقريب : (ص۸۳۹ ترجمة :)٥۸۷۳‏ «محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري» الزرقي› 
بو إبراهيم المدني» لقبه حماد» ضعيف» من السابعة». 

وقد أعله الترمذي به فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن ابي حميد هو 


الحديث) . 


والحديث له شواهد» قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبیر (۲/ ۲۷۲): «رواه مالك 
في الموطاً من حديث طلحة بن عبد الله بن كريز بفتح الكاف مرسلاً» وروي عن مالك 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 


8 التهليل هو ذكر العامة طعن في الأنبياء والمرسلين ##. 


کما أن القول بذلك بعضهم إلى الوقوع في الأحوال الا 
والقول بوحدة ا EE‏ الله عن ذلك 
ا 


٤‏ - أن ما اسكَدَلٌ به مَنْ فصل الذكر بالاسم المفرد والاسم المضمر على 
التهليل لا يخرج عن افر إما دليل مطعون في ثبوته او في دلالته» 
درن اووخا ا سار ا ال 0 افد اأ ت الان 
على أن أفضل الذكر بعد القرآن التهلير. 
وما ذكره ابن حجر في تعليل قوله والاستدلال له لا يخرج عن ذلك؛ 

إذ هو قائم على الذوق والوجد الصوفيين وهما نسبيان فكل إنسان له 

اعتقاداته وإراداته» وتطلب نفسه تذوقهاء والآذواق مختلفة والمواجيد 


ف ذكره البيهقي وضعفه» وكذا ابن عبد البر في التمهيد. .. ورواه العقيلي في 
الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ : «أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية 
عرفة» لا إله إلا الله» الحديث»› وفي إاسناده فرج بن فشا وهو ضعيف خا قال 
البخاري: منكر الحديث» ورواه الطبراني في المناسك من حديث علي نحو هذا» وفي 
إسناده قيس بن الربيع». 
وقد حسن الحديث بشواهده الآلباني في السلسلة الصحيحة )1/٤(‏ برقم (۳١١٠)؛‏ 
فالحديث حسن لغيره. 

)١(‏ وحدة الوجود مذهب فلسقفي صوفي يقوم على القول بالاتحاد العام بين الخالق 
والمخلوق» فوجود المخلوق هو وجود الخالق» بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو 
الخالق» ولا وجود لموجودين خلق أحدهما الآخر» ومن أشهر من قال به: ابن عربي 
وابن الفارض ومن على منهجهما من أهل الاتحاد. 
انظر : الفتاوی (۲/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳٦١‏ 

(۲) انظر: الفتاوى /٠١(‏ ۳۹۷). العبودية (ص١۸).‏ 

(۳) يعرف الصوفية الذوق بقولهم: 2 عرفاني» يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو و 
التجلي ونتائج الكشوفات . 
انظر: الرسالة القشيرية »)۱۷۸/١(‏ معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص۱۸۱)» 

الفتوحات المكية لابن عربي «(oA/۲Y)‏ معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (ص٤ )۱١‏ . 
)٤(‏ انظر: الفتاوی »)۳۹٦/۱۰(‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني (ص١٤)»‏ الدين الخالص (۳/ .)٥۷۷‏ 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفضلها 


متباينة» وما كان كذلك فليس حجة في نفسه» فضلاً عن أن يعارض به 
اللصرضص الخ الضردة'":. 

وعليه فإن ما علل به ابن حجر قوله لا يرقى لمعارضة النصوص الدالة 
على تفضيل التهليل على غيره من الأذكار المشروعة فضلاً عن الأذكار 


البدعية الممنوعة. 
YF‏ 


(۱) انظر: الفتاوی (۷۳/۱۳)» مدارج المالكن / 0۹02 لکل ماف ات 
الكوثري من الأباطيل للمعلمي .)۲٤١/۲(‏ 


کے نى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
ی 
N 1‏ 


ل 


تحدث ابن حجر اله عن الحا ماف وبعض آأنواعها» 
ووجوب صرفها لله تعالی دون کل من سواه» وفيما يلي بیان آرائه في هذه 
المسائل وتقويمها. 
أولاً: معنى العبادة: 

يرى ابن حجر كله أن العبادة هى توحيد الله تعالى والإخلاص له» 
يقول فى ذلك: «[العبادة] أن تعبد الله أي : توحده فی ال كونك لا تشرك 
به شیا ار ات کو او الا ی جال کل ادا لے ان ف 
بها وجهه تعالی وحده» قال تعالی: #فن کان بجو لقا ری فليعْمَل عَما صلا 
ولا شرك بعبادة ريده لحا [الكهف: .')]٠٠١‏ 


التقويه: 
العبادة فى اللغة: مصدر عبد يعبد عبادَةً. 
يقول ابن فارس: «العين والباء والدال أصلان صحيحان» كأنهما 
متضادان : 
والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 
والآخر على شدة وغاظ» . 
والعبادة تطلق في اللغة على معان متعددة منها: الخضوع والذلةء 


(1) فتح المبين (ص٤۲۲).‏ (۲) معجم مقاييس اللغة (ص۷۲۸). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


والقوة والصلابة» والأنفة والكراهة» والطاعة والتنسك والمملوكية" . ٠‏ 
والمتأمل في هذه المعاني يراها ترجع إلى الأصلين اللذين ذکرهما 
ابن فارس ولا تخرج عنهما. 
وما العبادة في الشرع: فإن u‏ تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها . 
فالعبادة باعتبار أصلها هي مصدر بمعنى التعبّد» وهي بهذا المعنى 
التذلل لله والخضوع له بفعل اا واجتناب نواهیه» مع الس والتعظيم . 
والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به» وهي بهذا المعنى 
اسم 0 لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 


۰ آهل العلم في تعريف العبادة وبیان معناها وإن تعددت فھی 
س . 
لا تخرج عما 


وتعریف ا حجر العبادة بأنها توحيد الله ا له هو مقتضى 
نصوص الوحيين؛ إذ العبادة المأمور بها هى المتضمنة لتوحيد الله تعالى 
والإخلاص له. ٠‏ 

قال الله ا وما ارا إل عدوا آله ه الب حَقاءَ وقَيموا 
الاو وشا الكوة ۰ وين المد )€ [البينة: ٠‏ 

وقال به لمعاذ طلي حين بعثه إلى اليمن: إلى شهادة آن لا 
إله إلا الله وأن محمداً سول اللّه) » وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله»» 
وفي رواية : «فادعهم إلى أن يوحدوا ا . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ك: «وجه الجمع بينها: أن المراد 


(۱) انظر: تهذيب اللغة (۲۲۹۹/۳ - »)٠٠١‏ الصحاح (۲/ ٥٠۲‏ _ ٤٠٠)ء‏ لسان العرب 
۳ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). القاموس المحیط ( ص۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 

(۲) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمین (ص۹١١).‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر »)۱۹٦/۱(‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ /٠١( )۲٠١۱ ۱٠١۳ ۱٤۹4‏ 
۲“ منهاج السنة )٤٤۸/۲‏ (۳/ ١۲۹)ء‏ مدارج السالكين »)۷٤/١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 
۸), فتح الباري »)۳٤۷ /١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص٦٤)»‏ فتح المجيد .)۸٥ -۸٤/١(‏ 

.)۱۱٣ص( سبق تخریجه‎ )٤( 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين»"' 

وتعريف العبادة بالتوحيد مروي عن ابن عباس ويا فقد ورد عنه في 

۴ رس٤‏ وص 2و صو د2 ر س بے رہ سر 

ن تاا الاش عدوا ربک ایی حلفم الي من بي 
نون @) I‏ : 1 أنه قال: «قال الله e‏ تاا الاش 
ا د و من î?‏ ونقل السمعانى که عنه أنه قال: 
«كل ما ورد فى القرآن من العبادة فهو بمعنى التوحيد»”". 
ثانيا: آنواع العبادة: 

عرض ابن حجر اه لنوعين من أنواع العبادة هما الخوف والرجاء 
ما يراه نها . 

حیث قال : «الرجاء والخوف متلازمان» فإن کل من رجا محبوباً فلا بد 
وإِن غفلة القلب عن ا أحدهما» . 

وقال : «الراجح علل ائمتنا أن الإإنسان ما دام e‏ رجاؤه 
وخوفه مستویین . 

وقيل: يغلب الرجاء لئلا يغلب عليه داء اليأس من رحمة الله تعالى. 

وقيل : يخلب الخوف لئلا يغلب عليه داء الأمن من مكر الله . 

ويرد بأنهما إذا استويا منت غلبة أحدهماء فلا محذور يخشى حينئذ؛ 
بخلاف غلبة أحدهما فإنه يخشى من المحذور الذي فى مقابله. 

ما المريض فیغلب الرجاءء لقوله : لا يموتن أحدكم إلا وهو 
(۱) فتح الباري .)٠٥٤/۱۳(‏ 

(۱۹7/۱) برقم »)٤۷۲(‏ وابن آي حاتم برقم .)۲۱١(‏ 
(۳) انظر: تفسير السمعاني .)٥٦/١(‏ 
)٤(‏ الفتاوی الحدیثیة ( ص۲۸۹ ۔ ۲۹۰). 


معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 
ڪڪ ڪڪ کے E2:‏ — 


محسن الظن باله»“ أي : يظن أنه يغفر له ويرحمه»'. 
التقويم: 

الخوف والرجاء من العبادات القلبية العظيمة الباعثة على ما سواها من 
الغادذات. 

يقول الحافظ ابن كثير" له: «لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء 
فبالخوف ينكفت عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات»“ . 

ولهذا وصف الله بها خواص عباده» وأثنی عليهم بتحقيقها . 

قال تعالى: امن هو ِت ٤اتاءٍ‏ َل ساجدا وقايما ذد الأخرة ورا 
رة ره فل هل يسوی الثين يعون ور ا يعلمون [الزمر: ۹]. 


ھر ص ر 


وقال سبحانه: وليك اين a‏ غوت إل رهم الوسيلة ا € 


رای ی صر سرو صم ر ر ر ري کک or‏ 
ودرجون E‏ وادور عاب ان E‏ ن کان عدوا 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 
٩ ۰‏ وکر رورو r‏ مم رج کے ر 7ی روک عاص ر 
وقال اڭ : # نجاف ر عن المضاجع یعون د پم خوفا وطمعًا# 
[السجدة: .]١١‏ 


والخوف والرجاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ إذ الخوف 
كبائر الذنوب” . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموت )۲۲۰١/٤(‏ برقم (۲۸۷۷) من حدیث جابر ڪه به . 

(۲) المنح المكية (۱۳۹۹/۳)ء وانظر: فتح الجواد (١/٠٠۲)ء‏ الإفادة لِمَا جاء في المرض 
والعيادة (ص*٥٠)»‏ الزواجر» تطهير ا واللسان (ص۹۲). 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداء الإمام 
الحافظ» والمحدث المؤرخ» من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية» 

- اختصار علوم الحديث» توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 

انظر: الدرر الكامنة (۱/ .)٤٠٠۰‏ شذرات الذهب .)۲۳۲/٣(‏ 

9 تیر ابن کر( /5۳): 

() انظر: مجموع الفتاوی )۹٥/۱(‏ (١۲۱/۱)ء‏ مدارج السالکین ٤۳/۲(‏ ۔ )٤٤‏ (۱۳۹/۳)» 
التخويف من النار لابن رجب (ص٣٠۲)ء‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۳°(« شرح 
الطحاوية »)٤)٥٦/۲(‏ فتح الباري (۱/ ۳۰۷)» اضواء البیان (۳/ ۷۹ - ۸۰) .)۲٠١/۶(‏ 


سس معنى العبادة» وبيان بعض آنواعها 
p=‏ ول 
ولهذا قال ئي : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في 
جنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»""'. 
وقد فرر هل السنة والجماعة ذلك» ودکروه کن عقائدهم . 
يقول الإمام الطحاوي”" كله: «والأمن والإياس ينقلان عن ملة 
TN e‏ 
أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهباء صار ّ فی حد اال 
ومن مشهور قولهم في الرد على من ضل في هذا الباب : «من عبد الله بالحب 
(٥) : 0 ET‏ 
وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ۰ ومن عبده بالرجاء 
ا )1( 
وحده فهو مر جى › ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»” . 
وقد اختلف آهل العلم - رحمهم الله - هل يغلب العبد جانب 0 
أو جانب الخوف؟ 


فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقا 


)۱( أخرجه مسلم» كتاف الوه اب في سعة رحمة اله تعالی وآنها سبقت غضبه 9/ 

)برقم )۲۷٥۵(‏ من حدیث ا هريرة طبه به. 

(۲) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي» أبو جعفر» الحنفي› 
أحد أئمة السلف» من مؤلفاته: العقيدة المشهورة» شرح معاني الآثار» شرح مشكل 
لار وق ا 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۷/۱۵)ء شذرات الذهب (۲۸۸/۲). 

(۳) العقيدة الطحاوية مع شرحها .)٤٥1/۲(‏ 

.)٤٥١ _ ٤0٥٦/۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)٥(‏ الحروري: نسبة إلى حروراء وهي قرية قريبة من ا ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج : حروري ؟ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي و و عند هذه القرية› 
فاشتهروا بالنسبة إليها» وهم فرق كثيرة. 
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص۱۸۸)» فتح الباري .)٤۲۲/١(‏ 

(7) لم أجدها مسندة مع شهرتها لأحد من السلف» وقد نسبها الخزالي في الإحياء )١١٤/٤(‏ 
إلى مكحول الدمشقي» وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)۲٠/٠١(‏ وابن القيم 
في بدائع الفوائد »)١١/۳(‏ وابن رجب في التخويف من النار (ص*٠)‏ وابن أبي العز 
في شرح الطحاوية (۲/ )٤0۸‏ غير منسوبة لأحد. 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


فليغلب الخوف . 

و إن من داءِ القنوط فالرجاء اول وإن ا داءِ المكر 

ومنهم من قال : ينبغي أن یکول خوفه ورجاؤه سواء» 5 يغلب هذا 
غ ها ول ا و 

ن في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداًء وفي 
ال الو ات الا اى د 

ESE‏ ا الله - صرورة استوائھما بحیٹ لا 

a‏ الحافظ ابن رجب يه: «فأما الخوف والرجاء فأكثر السلف 
على ا پستو بان لا يرجح ا حدهما على الا 

والقول بذلك هو القول المختار الذي تعضده النصوص الشرعية وتدل 
عله . 


يقول العلامة النووي كفه: «اعلم أن المختار للعبد حال صححته أن 
يکون خائما راجيا ويکون خحوفه ورجاؤه سواء . . . وقواعد الشرع من 
نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك» . 

وما رجحه ابن حجر ك هو بمعنى هذا القولء إلا آنه استشنى 
المريض من ذلك للحديث المذكور. 


ENOTES NaN OSL ET O 
.)۳۰۱ _۳۰۰/۱۱( فتح الباري‎ ۲/۲ 
.)۲٠٦ص( التخويف من النار (صه٥أ۲). (۳) رياض الصالحين‎ )۲( 


سس نى العبادة» وبيان ر ر اعها 
کو ۹وا ی سے 
LS.‏ 


ثالاً : موقفه من صرف العبادة لغير الله : 


ذكر ابن حجر ك بعض أنواع العبادة التي تضمنها حديث ابن 
عباس ي وفيه يقول النبى كه : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 

وشرح - غفر الله له - الحديث مبيناً وجوب إفراد الله تعالى بهذه 
العبادات وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله : 

حیث قال فی شرحه لقوله ڪه : «إذا سألت فاسأل الله»: «آي: ردت 
سؤاله Ib‏ يعطيك إياه #وَسكَلواً أله من فَصله»# [الساء: ۳۲]ء ولا 
تسأل غيره فإن خزائن الجود بيده وأزمتها إليه؛ إذ لا قادر ولا معطي ولا 
متفضل غيره» فهو أحق أن يقصد سيما وقد قسم الرزق وقدره لكل بحسب 


»)۲١٠١( برقم‎ )۲۸١/٤( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
ء)۲٥١١( برقم‎ )٤١١ /٤( وأبو يعلى في المسند‎ »)۲٦٦۹( برقم‎ )٤١0۹/٤( وأحمد‎ 
برقم (۱۹۸۸)» وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )۲۳۸/١۲( والطبراني في الکبير‎ 
برقم (۱۹۲) من طرق‎ )٥۱٤/۱( والبيهقي في شعب الإیمان‎ .»)٤٤٥( برقم‎ )۳۷٤ص(‎ 
عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس به.‎ 
»)۲١۱١( برقم‎ )۲۸٥ /٤( وأخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ 
برقم (۳٠۲۸)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۱۸/٥(و‎ )۲۷٦۳( برقم‎ )٤۸۷ /٤( وأحمد‎ 
من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج به.‎ )٠٠٤۳( برقم‎ )۲۸۳/۳( 
. قال الترمذي بعد إخراجه الحديث بهذين الإسنادين: «حديث حسن صحيح)‎ 
برقم (۳٠۲۸)ء والطبراني في الكبير‎ )٤۸۷ /٤(و‎ )۲۸۰۳( برقم‎ )۱۸/٥( وآخرجه احمد‎ 
من‎ )۱٠٤۳( برقم (۱۲۹۸۹)» والبيهقي في شعب الإیمان (۲۸۳/۳) برقم‎ )۲۳۸/۱۲( 
طريق نافع بن يزيد» عن قيس بن الحجاج به.‎ 
والحديث له طرق أخرى كثيرة عن ابن عباس قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم‎ 
والحكم (1/ 21° - 11): «(وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من‎ 
رواية ابنه علي» ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن‎ 
عبد الله» وعمر مولى عُفْرة» وابن أبي مليكة» وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش‎ 
.».. الصنعاني التي خرّجها الترمذي» كذا قاله ابن مندة وغيره.‎ 
ثم قال : «وبكل حال فطريق حنش التي خرّجها الترمذي حسنة جيدة».‎ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها ع و ی کت 
0إ ۵۷ )0 سس 


ما أراد له... فمع النظر لذلك لا فائدة لسؤال الخلق مع التعويل 
عليهم. . . فوجب أن لا يعتمد في أمر من الأمور إلا عليه ل ... فبقدر 
ما يميل القلب إلى مخلوق يبتعد عن مولاه؛ لضعف يقينه» ووقوعه في هوه 
الغفلة عن حقائق الأمور التي تبقظ لها أصحاب التوكل واليقين»'. 
وقال في شرحه لقوله ب : «وإذا استعنت فاستعن باله»: «وإذا استعنت 

أي : طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالة؛ لما 
علمت أنه القادر على كل شيء وغيره عاجز عن كل شيء حتى جلب 
مصالح نفسه ودفع مضارهاء والاستعانة إنما تكون بقادر على الإعانةء وأما 
من هو كل على مولاه لا قدرة له على إنفاذ ما يهواه لنفسه فضلاً عن غيره 
فكيف يؤهل للاستعانة به أو يتمسك بسببه؟ 

قال تعالى: «إِياك نعبد وإِيَاك تين @) [الفاتحة: ه]» قم 
المعمول ليفيد الحصر والاختصاص» فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله 
فهو المخذول» ومن ثم كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
ا 

وقال في شرحه لقوله يي : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
بنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»: 

«المعنى وخد الله تعالى في لحوق الضرر والنفع» فهو الضار النافع» 
ليس لأحد معه في ذلك شيء. . . فعلم أن هذا تقرير وتأكيد لِمَا قبله من 
الإيمان بالقدر خيره وشره» وتوحيده تعالى في لحوق الضرر والنفع على أبلغ 
برهان وأوضح بيان» وحث على التوكل والاعتماد على الله كك في جميع 
الأمور» وعلى شهود أنه له وحده المؤثر في الوجود» النافع الضار» وغيره 
ليس له من النفع ولا من الضرر شيء» وعلى الإعراض عما سواه إذ من 
تيقن ذلك لم يشهد ضره ونفعه إلا من مولاه ولم بنزل حاجته إلا به ية . 


)١(‏ فتح المبين (ص۷۲١).‏ © لمر الان ص 
© المضدر الان( 0 


o —‏ معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
وختم شرحه لهذا الحديث بقوله: «ثم مدار هذه الوصية كلها على هذا 
الأصل [يعني: التوكل] إذ ما قبله وما بعده مفرع عليه وراجع إليه؛ فإن من 
علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير وشر» ونفع وضرء وأن اجتهاد 
الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يفيد شيئاً البتة» علم أن الله تعالى وحده هو 
الضار النافع» المعطي المانع» فأفرده بالطاعة» وحفظ حدوده» وخافه 
ورجاه» وأحبه وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم» وأفرده بالاستعانة به» 
والسؤال له» والتضرع إليه» والرضا بقضائه في حال الشدة EES‏ 


ومع تقریر ابن حجر - غفر الله له - ما سبق فإنه یری أن من رجا 
النبى ية أو دعاه أو استعاذ أو استغاث به إنما رجا الله تعالى ودعاه 
واستعاذ واستغاث به على الحقيقة؛ لأن النبي يي إنما هو واسطة بين 
والمغيث› وحصول الإإجاية والمرجو والاعاذة والغوث منه لله سبباً وکسا 
ا خا واد 
المستغاث به أن يحصل له الغوث من غیره» وإن کان آعلى منه» فالتوجه 
والاستغاثة به وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك.. . 
والمستغاث به فى الحقيقة هو الله » والنبى كيه واسطة بينه وبين الست 
فهو سبحانه مستغاث به» والغوث منه خلقاً وإيجاداًء والنبي ييه مستغاث 
والغوث مله يا aS,‏ ) ) 

وقد وقع ابن حجر - عفا الله عنه - في مزالق خطيرة» وطوام كبيرة» 
بسبب تقريره ذلك اعتماداً على هذه الحجة الفاسدة» والشبهة الباطلةء منها: 
دعاؤه النبیى ياء وتوسله إليه» وطلب الشفاعة منه» ورجاؤه مغفرة الذنوب 
وستر العيوب» والاستعاذة به من كل مكروه» والاستغاثة به في المهالك"!!! 


.)٦۲ص( فتح المبين (ص٦١١). (۲) الجوهر المنظم‎ )١( 
COIETA IETY IEIY IFT (ITT «1۳۲۸ «1۳۲۳ /۳( انظر: المنح المكية‎ )۳( 


العمدة في شرح البردة (ص۹٥٦).‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 
ج ت وف 

ول الرسول ية داعياً له» طالباً شفاعته: ا 
أن تنيلني من حضرتك» بواسطة شفاعتك في إلى من لا يخيب 
شفاعتك»» «والمعلوم والمستقر من أخلاقك الخ والذي دلت عليها 
آثارك الجليلةء أن من لجا إليك» لا تخيبه من شفاعتك» ولا يحرمه ربك 
من فضله مسارعة إلى رضاك». 

ويقول في رجائه للرسول بيه : «قد رجوناك معشر محبيك» وخدامك»› 
أيها النبي الكريم. . للأمور الخطيرة العظيمة من الذنوب والمخالفات 
والغفلات والشهوات» . 

ويقول مستعيذاً به &4: «أتينا إليك بقلوبناء أي: وجهناها إلى 
الاستعاذة بك من كل مكروه» أو إلى قبرك المكرم حال كوننا أنضاء. 
أي : E‏ 


)٥( : *‏ . 
وقول ارجا قول البوصيري في همزيته : 
يا نبي الهدى استغاثة ملهو ف أضرت بحاله الحوباء“ 


«أي: أناديك نداء ملهوف ا مضطر» متحسر» 8 إل فر مده 
0 هلکه" . 
بل إن ابن حجر تجاوز ذلك إلى التصريح برجائه للنبي بي دون غيره» 
وبث شکواه إليه دون سواه» حيث قال في شرح قول البوصيري : 
وانطوت في الصدور حاجات نفس ما لها عن ندى يديك انطوا!ء“ 


(1) المنح المكية .)۱١۲۳/۳(‏ () المصدر السابق (۱۳۲۸/۳). 

(۳) المصدر السابق .)١۳۳۳/۳(‏ (6) المصدر السابق .)١۳۳٤/۳(‏ 

() هو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي» شرف الدين» أبو عبد الله» الشهير بالبوصيري› 
اشتهر بقصائده ومنظوماته ومنها: البردة» والهمزية في مدح النبي بء واللامية في الرد 
على اليهود والنصاریى» توفى سنة ٥۹٦ه.‏ 
انظر: البدر السافر (ص4۷)» شذرات الذهب .)۷١۳/۷(‏ 

(1) الهمزية مع شرحها المنح المكية .)١٤١۷/۳(‏ 

(۷) المنح المكية .)٠٤١۷/۳(‏ 

(۸) الهمزية مع شرحها المنح المكية (۳/ .)٠١۳١١‏ 


معنى العبادة» وبيان بعض آنواعها 


عن... عطاء يديك الكريمتين انطواءء أي: استتار» واستغناء» بل لا 
يقضيها غير جاهك الواسع» ولا يمن بها غير عطائك الهامع» فلا ارتحال 
ا عن واسع جودك» ولا انصراف عن ساحة كرمك» بل لا نزال مقيمين 
بجوارك» مستطهرين لندى آثارك» طامعين فى حصول كل ما آملناه 
بشفاعتك» التي هي مطمع المذنبين» ووسيلة المقصرين». 

ويقول في شرحه لقوله: 

ومن الفوز أن آبثك شكوى هي شكوى إليك وهي اقتضاء"“ 

(هي OP E BL‏ أي : أنشر وأظهر بين يديك في ) 
ضمن مدحي لك ما کاد ان يهلکني من عظيم ذنوبي» وقبيح عيوبي» رجاء 
أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة» وتوجب لي منك كل رحمة» لأن 
رجائي فيك واسع» ومحبتي لك متزايدة» وهي | TS‏ 
اقتضاءٌ أي: أطلب من كرمك الواسع وفيضك الهامع» أن أتخلص من تلك 
الفرطات» وأنجو من بوائق سائر الورطات» وأن يحصل لي الشفاء من 
جميع الأدواء» فإن جاهك متكفل بكل مطلوب» ومحقق لكل مسؤول 
ومرغوب» لا سيما لخادم حضرتك» الفاني في محبتك»' . 
التقويم: 

كل ما صح إطلاق مسمى العبادة عليه من الاعتقادات والأقوال 
والأعمال يجب صرفه لله تعالى وحده» ويحرم صرفه لغيره. 

تقول تغالى: وا اوا إل لدا له عم له الت حف وا 
الصَلَوةَ نونوا ألركوة ولك وي ليذ @) البية: ]٠‏ الآية. 

وفي الحديث القدسي : آنا اغ الشركاء فن الفرك من عمل عملا 


.)٠١١١ /۳( المنح المكية‎ )١( 


(1) الهمزية مع شرحها المنح المكية .)٠٤١۷/۳(‏ 
(۳) المنح المكية (۳/ .)١٤١۸ _ ۱٤٩۷‏ 


ى لادا دوبان بن الاما 


شرك فيه معي غيري ترکته وشرکه». 


وما ذكره ابن حجر - غفر الله له - في كلامه المتقدم من تأكيد 
اختصاص الله تعالى بالدعاء والاستعانة والتوكل ونحوها من العبادات 
يناقض صرفه بعضها الآخر لغير الله؛ إذ كلها يصدق عليها مسمى العبادة 
ويحرم صرفها لغيره سبحانه» فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات . 

وابن حجر - عفا الله عنه - بصنيعه هذا لا ينكر كون تلك الاعتقادات 
والأقوال والأعمال من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله» وإنما 
يدعي أنه بفعله هذا لم يصرفها لخيره» متمسكا بما ذكره من شبهة المجاز 
العقلي” والتي أشار إليها بقوله المتقدم : «والمستغيث يطلب من المستغاث 
به أن يحصل له الغوث من غيره.. . والمستغاث به في الحقيقة هو اللّه» 
والتى ا واسطة هه رين المستغيت وشبهة الكبت والسيب وال 
أا ا و ا ي اه مات هه وال e‏ 
وإيجاداًء والنبي ييه مستغاث» والغوث منه سبباً وكسباً». 

ولا كان الام كذلك فاكف تا قشت فعا تك من هات 
او تير كرون ك عا ات ال و عن م ات ا 
العبادة لا يجوز صرفها لغير الله؛ لأن ذلك محل اتفاق لا نزاع. 

وعليه فإن ما تمسك به ابن حجر من شبهتي المجاز العقلي والكسب 
A aS‏ 
الفعل إلى غير الله مما لا يصح إسناده إلا إلى الله مجاز لا حقيقة» ويستدل 
بذلك على جواز صرف بعض العبادات لغير اللهء يجعل القرينة كون الفاعل 
مسلماً موحداًء والعلاقة في ذلك الكسب والتسبب”؛ فرجع الأمر حينئذ 
إلى كونهما شبهة واحدة مركبة. 


(۱) آخرجه مسلم» باب من أشرك في عمله غیر الله (۲۲۸۹/۲) )۲۹۸٠٥(‏ من حديث أبي 
هريرة طوبه به. 

(۲) المجاز العقلى - عند القائلين به - هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له. 
انظر: التعریفات (ص۹٥٠٠).‏ 

(۳) انظر: شفاء السقام للسبكي (ص٤٤٠ء ۱۷١١‏ - ۱۷۸)ء خلاصة الكلام في تاريخ البلد 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


: فإنه پمکن الرد عليه من طريقين‎ Fem 
أحدهما: المنع من ذلك على قول من يقول بنفي وقوع المجاز في‎ 


اللغة : 


فإن العلماء اختلفرا فی في وفوع المجاز في اللغة وعذمه» وهذا الخلاف 


جار في المجاز العقلي”'. 
فقال قوم بعدم وقوعه مطلقاًء وقال آخرون بوقوعه مطلقاً وفرق قوم 
فقالوا بوقوعه في اللغة دون القرآن . 
درم ع ان ان یی ج وان امیاز متا اني 
القرآن ولا في اللغة”"» وانتصر له العلامة ابن القيم بأكثر من خمسين 
eT‏ 
وهو القول الراجح لقوة أدلته» وسلامته من الاعتراضات» ومما 
يستدل به عليه ما يلي : 
| - أن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز تقسيم حادث بعد انقضاء 
القرون المفضلةء لم يتكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو” . 
۲ أن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يستطيعوا أن يفرقوا 
TT‏ 


= الحرام أحمد زيني دحلان (ص٦٠»‏ ص٥٤۲ »)٠٠١‏ الدرر السنية له (ص٠۲)»‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص۲۸). 
)١(‏ انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع .)٠۸/١(‏ 
() انظر: الأحكام للآمدي »)٤٤ - ٤۳/۱(‏ جمع الجوامع (۸/1٠۳)ء‏ البرهان للزركشي 
N‏ والأحكام لابن حزم »)۲۸/٤(‏ المسودة في أصول الفقه (ص١٠١)»‏ التمهيد 
في أصول الفقه لأبي اطا :۸ الامان ن هة م مخض ر الضراغق 
e‏ المزهر للسيوطي (۱/ »)۳١١ - ۳٦٤‏ وللاستزادة: منع جواز المجاز في المنزل 
للتعبد والإعجاز للشنقيطي . 
(۳) انظر: الإیمان ( ص۷۹ - .)٠۱٠١‏ 
0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲/۲ - .)۷١‏ 
)٥( -‏ انظر: الإيمان (ص*۸)» مختصر الصواعق (۲/). 
(0) انظر: الإيمان (ص۸۷. ۹۷). مختصر الصواعق ۱١ /١(‏ °). 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


۳ أن العرب نطقت بالحقيقة والمجاز - عند من يدعيهما - على وجه 
واحد» فجُعل هذا حقيقة» وهذا مجازا ضرب من التحكم لأن اسم 
الأسد وضع للسبع كما وضع للرجل الشجاء. 

a E E E E O 0‏ 
استخدمت مجازاً في الدلالة على معن آخر فقد ادعى دعوی لا برهان 
لها ولا يمكن لبشر غلى وجه.الأرض إثات ذزك: ولا سبيل إلى 
العلم بذلك إلا بوحي من الله تعالى'. 

۵ أن عض الكلمات العربية تذل على المغتى وضده كالجوؤن يدل على 
السواد وعلى البياض» والقرء يدل على الطهر وعلى الحيض فأيهما 
حقيقة وأيهما مجاز؟. 
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن الذين أنكروا وجود المجاز لم ينكروا 

وجود تلك الأمثلة التي ضربها المثبتون له» وإنما ذهبوا إلى أن ذلك 

أسلوب من أساليب اللغة العربية وأن الكل حقيقة» والكلمة إذا استعملت في 
هذا الأسلوب فهى حقيقة. وإذا استعملت في اسلوب آخر فھی حقيقة 

N لمراد منها هو اسياق‎ ea 

في هذا الأسلوب حقيقة وفي اا مجازية“ 
انيهما: التسليم بذلك على قول من يقول بثبوت وقوع المجاز في 

اللغةء وبناء عليه يمكن الجحواب عنه بحوابين : 

١‏ - أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازاً عقلياً 

ا ا إسناداً للفعل إلى غير ملابس له لا يصح لغة؛ وذلك لما يلي: 

أن العلماء الذين أثبتوا المجاز اتفقوا على أن الأصل في الكلام 

ی وأنه لا يخرج عنها إلا بدليل قوي يصرفه إلى المجاز*› 


.)١١ /۲( انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( .)٠١/١( انظر: المزهر‎ )١( 
.)۸٩۹ انظر: الإیمان ( ص۸۸ ۔-‎ )۳( 

(6) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ٩۷/۱(‏ - ۹۸). 

.)۳١١ »٠٥٦/۱( المزهر للسيوطي‎ »)٤٤١/۳( انظر: الخصائص لابن جني‎ )٠( 


ا 
أنه لا دليل قوي» ولا صارف واضح» يمكن الاعتماد عليه للقول بأن دعاء 
غير الله والتوسل به مجاز عقلي» لکا اف ےکا ما 

ب - أن حد المجاز العقلي لا ينطبق على دعاء الأموات» وندائهم» 
والاستغاثة بهم» إذا اعتبرنا حال الداعين واعتقادهم فالإسناد الواقع في 
كلامهم إسناد حقيقي ينطبق عليه حد الحقيقة العقلية» ولا ينطبق عليه حد 
المجاز العقلى؛ وذلك لأن علماء البلاغة ذكروا أن العبرة فى الإسناد ليكون 
NT‏ يكون الحكم المفاد منه خلاف ما يعتقده المتكلم» ا 
إن قول الذهري* أنبت الربيع البقل لا يسمى مجاز" . 

وبناء على ذلك فإن کثیراً ممن يدعون الأموات والغائبين الإسناد 
الواقع في كلامهم حقيقة عقلية وليس مجازاً عقلياء لاعتقادهم التأثير 
والتصرف في الكون ومما يؤيد ذلك سيرهم وأحواليم اق 

- أن العلماء القائلين بالمجاز اشترطوا تعقيبه بما يدل عليه ويدفع 
الحقيقة عنه» والمجاز العقلي القرينة المدعاة فيه ليست متصلة بالكلام حتى 
يۇول به" 

۲ - أن دعوى ابن حجر كون دعاء غير الله » والتوسل به» واللجوء 
إليه ا ا ا ا ا 
۰ وذلك لما يلي : 

O E Pl E‏ ل اا الكريم وحكم بكفرهم كانوا 
يعتقدون السببية والتوسط» وهذه هي حجة من يرى المجاز العقلي ويبيح 
إسناد الدعاء لغير الله تعالى . 

فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله 


EAN SV TOLE O 

(۲) انظر: حاشية الجوهر المكنون (ص۸4٤)ء‏ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني 
(ص*٥‏ ۔ .)٥۱‏ 

(۳) انظر: معارج الألباب للنعمي (ص۱۷۸)» الفوافی ال ا ا 
(ص۱۳۷) . 

.)٥۲ص( انظر: تنبيه الغبي للبقاعي ( 2 ومنع جواز المجاز‎ )٤( 


معنى العبادة» وبيان بعض أنواعها 


تعالى على المجاز العقلي» ويمنع الحكم عليه بالشرك. لكان الله ek‏ 
أعذر المشركين الذين يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بكفر من يعتقد 
الاستقلال فقط”. 
- أن دعوى كون دعاء غير الله والتوسل به واللجوء إليه مجازا 
عقلياً بزعمه سبباً في حصول المقصود ونيل المطلوب دعوى باطلة وزعم 
فاسد؛ لأن ذلك يحتاج إلى إثبات أمرين هما: أن هذه أسباب لحصول 
المطالب التي لا يقدر عليها إلا اله وأن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم 
فعلها وكلاهما غير متحقق في هذه الصورة . 
أن هذا يناقض قول ابن حجر - غفر الله له بأن المدار في 
الحكم a‏ الظواهر E‏ وأنه لا نظر إلى المقاصد والنيات 
وقرائن م الأحوال ا 
EE‏ 
شبهتي المجاز العقلي والكسب والتسبب” . 


FF 


.)۳۷٤ /۹( الدرر السنية‎ »)٤٤۸ - ٤٤١ص( انظر: فتح المنان للآلوسي‎ )١( 

(۲) انظر: صيانة الإنسان للسهسواني (ص٦۲۸)›‏ فتح المنان للآلوسي ( ص۸٤ »)٤‏ وتاميش 
التقديس لأبي بطين» التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٠٠)»‏ كشف ما ألقاه إبليس 
لعبد الرحمن بن حسن (ص٥۷‏ - «(V7‏ (ص ۲۷۰۹ CTV‏ 

(۳) انظر: (ص٦۹٦).‏ 

)€( انظر : للاستزادة فی الود على شبهتی المجاز العقلى والکسب والتست المصادر التالية: 
الدرر السنية ٤١۸ ء۷١ /۹( )۲۷٤/۹(‏ ١١٤)ء‏ التوضيح عن توحيد الخلاق 
(ص٣٥۳۰)»‏ كشف ما ألقاه إبليس ( ص٥۷ «((TVY _ ۷ VS‏ منهاج التا شين 
(ص٤۳۲»‏ ۳۳۸) ص(١١٤‏ - »)٤١‏ تحفة الطالب والجليس (ص۷٤‏ - »)١١‏ تأسيس 
التقديس (ص٣٦۳)»‏ الصواعق المرسلة» الشهابية (ص‌۱۳۹ ت «(TY‏ صيانة الانسان 
(ص٦۲۸)»›‏ وللاستزادة : الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسى (۲/ 41۲). 


ن قفه مما بنافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
a E E‏ ا ی ا کر و ا 
ا 


موقفه مما يناي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
و 
تحدث ابن حجر يه عن كثير من الأعمال والاآقرال التى تنافى 
نو حید الألوهية أو تقدح فيه » وتن رأة فيها» ویمکن تقسيم ما دکره منها 
إلى قسمين : 


الأول : ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال: 


١‏ - الذبح لغير الله أو يخير اسمه: 
ارمخ رول الله بجر اسم الا او محمد إذا عرف النحو فيما يظهر › 
أو أن يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى› ومسلم للكعبة 
أو لمحمد کل أو تقرياً لسلطان أو عیره او للجن› فهذا کله يحرم المذبوح 
وهو كبيرة. . . بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه» او شکر الله عليه أ 
قصد إرضاء ساخط. أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن . 
وذكر أن ذلك کله مما مسر به قوله تعالی: وما اهل لير أله بد 
[المائدة: ]٣‏ حيث قال: «معنى #وما اهل عير أله بوء» وما ذبح للطواغيت 
والأصنام قاله جمع» وقال آخرون: يعني ما ذکر عليه غیر اسم الله . 
وظاهر کلامه یوحی بانه يفرق بين ما كان بقصد التعظيم بالعبادة 
(۱) الزواجر (۲۱۱/۱)ء وانظر: (۱/ ۲۱۰ ۔ ۲۳۱۱ء ۲١۷‏ - ۲۱۸)ء والدر المنتضود 


(ص۱۸۷)» فتح الجواد (۲/ ٤١٠)ء‏ تحفة المحتاج .)۲٤١/٤(‏ 
(۲) الزواجر (۲۱۷/۱). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فيكون حينئذ كفراً مخرجاً من الملة» وبين ما كان بقصد التعظيم الذي 
هو دون التعظيم تالادة کون حند مرا محرما وكبيرة لا تخرج من 
اللي . 

حيث عد من الکبائر «الذبح باسم غير الله على وجه لا یکفر به بان لم 
يقصد تعظيم المذبوح له كنحو التعظيم بالعبادة ال 


التقويم: [ 

الأبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحا. 

يقول ابن فارس: «الذال والباء والحاء أصل واحد» وهو يدل على 
الشق» فالذبح مصدر ذبحت الشاة ذبحا» . 

واصطلاحاً: قتل حيوان» مقدور عليه» مباح أكله» بقطع الحلقوم أو 
ا 

وهو ضربان: 

الأول: عبادة: وهو ما كان بقصد التقرب. 

والثاني : عادة: وهو ما كان بقصد اللحم. 

والذبح الذي يقصد به التقرب من آنواع العبادة التي يجب 
صرفها لله ك ويحرم صرفها لغيره" ٠.‏ 

قال تعالی: #فل ل صلاق وششی وعیای وَمَمّاف بو َب كيين 3 
شريك ¢ [الأنعام: .]١١۳ ۱١۲‏ 


وقال سبحانه : #فصل لرك وأخَر ©©) [الكوثر: ۲]. 


٠ .)۲٤١/0 الزواجر (۱/١٠۲)ء وانظر: فتح الجواد (۲/٤٠)ء تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲( معجم مقاييس اللغة (ص۳۹۲)» وانظر: تهذيب اللغة »)۱١١٠١/۲(‏ الصحاح )1/ «(1Y‏ 
لان الخرت القامرن النحط ( 0۷۸ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (4١ /٥(‏ مغني المحتاج »)۲٣٠ /٤(‏ کشاف القناع (1/۳*°(. 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)٥٦1۳/۲(‏ مجموع الفتاوى (١١/۳۱٥0)ء‏ تفسير ابن 
کر (/ 2)١‏ اط الاعقاد للصنعاني (ص۳۳)» تيسير العزيز الحميد (ص۱۸۷)» 
فتح المجيد »)۲٠٠ /١(‏ الدين الخالص .)۲١٠/۲(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الحافظ ابن كثير كاف: «يأمر الله رسوله يي أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن 
صلاته ونسکه على اسمه وحده لا شريك له. 

وهذا كقوله تعالى: #فصل لربك وآأخر ©) أي: أخلص له 
صلاتك وذبحك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى»'. 

ولهذا وردت السنة بلعن من ذبح لغير الله والتغليظ عليه. 

يقول ي : «لعن الله من ذبح لغير الله . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله أو ذكر 
عليها غير اة :وان ذلك کله داخل في قوله سا وا ف به لیر 

ا € [البقرة: ۱۷۳]» وقوله يبك : وم اهل لغیر 1 بے 4‰ [المائدة: ۳٣‏ . 

ومما تقدم يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر ك من تحريم الذبح 
لغير الله أو على غير اسمهء وأن ذلك مما يحرم الذبيحة. 

وأما ما يوحي به ظاهر كلامه من التفريق بين الذبح لغير الله بقصد 
التعظيم بالعبادة وبين ما هو دون ذلك» وكون الأول كفراً مخرجاً من الملة 
دون الثاني » فهو متعقب بما يلي : 

| - أن الذبح لمعظم والاستعانة بذكر اسمه لا يمكن أن يقعا إلا 
بقصد التعظيم بالعبادة؛ إذ لا معنى لهما غيره» فلو لم يكن يعظمه تعظيم 
عبادة وخوف ورجاء ومحبة لِمَا ذبح له أو استعان بذکر اسمه» فلا يتخيل ‏ 
في الذبح والاستعانة تعظيم لا يكون عبادة“ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۲۲/۲). 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله (۳/ )٠١١۷‏ 
برقم (۱۹۷۸) من حديث علي بن ابي طالب ڪيه به. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۸۹/۲). 

)٤(‏ انظر: تطهير الاعتقاد (ص۳۳). شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني (ص*۲). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولا يرد على ذلك کون الذبح قد يكون بقصد الإكرام فإن هذا جائز لا 
محرم» وابن حجر - غفر الله له لا يريد ذلك قطعاء بدليل قوله المتقدم: 
«بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه» أو شكر الله عليه» أو قصد إرضاء 
ساخط . . 

۲ - أن تعليق الحكم بكون الذبح لغير الله أو على غير اسمه لا يكون 
كفراً إلا إذا وقع بقصد التعظيم» > فرع عن القول بأن العمل لا يكفر به 
صاحبه إلا إذا قارنه اعتقاد آو دل علیه» وهو قول باطل ۔ کما سيا تي 


ا ا 
u TT‏ ا أ لزا ما ا اوالاغك و او 


ورجا + ارام مسا مکلف. . . ما لا في ذمته». 

وذكر - غفر الله له - أن النذر لغير الله تعالى كالنذر للأولياء 
ارات کن ا 0 واا اید ولك بست ارادا در 
ونیته» حیث قال : 

«النذر للولي إنما يقصد به غالباً التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه 
وفقرائه» فإن قصد الناذر شيئاً من ذلك أو أطلق صح» وإن قصد التقرب 
لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح. . . لأن القَرّب إنما يقرب بها 
إلى الله تعالى لا إلى PE‏ 

وبين كه أن الناذر إن قصد بنذره تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب 
إلى من دفن فيها أو من نسبت إليه فلا يصح نذرهء حیث قال : 

«الذي يتجه أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من 
دفن فيه أو من تنسب إليه» وهو الغالب من العامة؛ لأنهم يعتقدون أن لهذه 


(۱) انظر: (ص٦۸٦).‏ 
(۲) فتح الجواد (۲/ »)۳۸١‏ وانظر: تحفة المحتاج .)۳۲۳/١(‏ 
(۳) الفتاوی الفقهية الکبری »)۲۸١ - ۲۷۸/٤(‏ وانظر: تحفة المحتاج .)١۲۸ - ۳۲۷ /٤(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


(v۰ p= 
الأماكن خصو صیات لأنفسهم ویرول أن النذر لها مما يندفع به البلاء» فلا‎ 
(1) ق‎ 
: ا النذر في صوره من هذه الصور»'‎ 


التقويم: 


النذر أغة : مصدر ن 


0 
و 7 


يندر ا 


O 
وهو الوعد بخير أو شر"‎ 


واصطلاحاً: هو التزام قربة لم تتعين" 

وما ذكره ابن حجر في تعريفه المتقدم في معناه. 

والنذر من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله» ويحرم صرفها 
و 

قال تعالی: وما أنفَقتّم ص تَمَقَةٍ َو تَدَرَنُم ن در مت اله 
مد4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال سبحانه : # بن بالذر وان بوا کان شرم طا €3 [الإنسان: ۷]. 

وقال ييه : «من نذر آن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يبعصي الله فلا 


تق 


وعليه فما قرره ابن حجر كه من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب 
إلى الميت فإن نذره غير صحيح» لكون القَرّب لا تكون إلا لله حقاًء إلا أنه 
يؤخذ عليه عدم تصريحه بكون ذلك شركاً أكبر مخرجاً من الملة. 

وأما ما ذكره من كون الناذر إن قصد بنذره التقرب إلى الله بالتصدق على 
خذًام القبر وأقاربه وفقرائه صح نذره وانعقد فلا يسلم له؛ وذلك لِمّا يلي : 


.)٠١٦۹/5 الفتاوى الفقهية الکبری‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (٤/١١٤٠٠)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص١١١٠)ء‏ الصحاح (۲/ ١۸۲)ء‏ 
القاموس المحيط (ص۱۸٦).‏ 

(۳) انظر: مغني المحتاج (/). الدر النقي لابن عبد الهادي (۳/ ۷۹۷). 

(€) انظر: تطهير الاعتقاد (ص"٣)›‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳*٠۲)»‏ فتح المجيد /١(‏ 

. )۷٥ص( الانتصار لحزب الله الموحدين لابی بطين‎ .)۹١ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (۲۰۹۱/6) برقم 

7) من حديث عائشة و به . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


أن الغالب على من ينذر للأولياء والأموات بقصد الصدقة إن لم 
یکن كلهم نهم إنما ينذرون لاعتقادهم وجود خصوصية قبول النذر عند 
مشاهدهم وقبورهم »› وإلا فما معنى تخصيص تلك الآماكن والبقاع بذلك؟ 
وهذا ما يشهد به الواقع المعلوم من حالهم - وقد تقدم في كلام ابن حجر 
ما يدل عليه - ولهذا فإن نذرهم غير صحيح . 

۲ _ أن النذر للميت بقصد الصدقة على فقرائه وخدامه فيه إعانة لهم 
على العكوف على القبور وإقرار لهم على ذلك وهذا العكوف منكر لا 
يصح أن يقرُوا عليه» فضلاً عن أن يعانوا عليه بالنذر"" . 

وبناء على ذلك فإن الحق الذي لا محيد عنه منع النذر للميت مطلقا 
والحكم بعدم صحته» لأن التقرب بذلك لا يتصور إلا بارتكاب أحد 
محذورين» إما الشرك بصاحب القبر وإما إقرار العاكف عنده على عكوفه 
وإعانته. 


۳ - السحر: 

ت ا اا ا ل ا و 
من سَحَره إذا أبدى له أمراً فدق عليه وخفي . . 

وشرعاً: کس ال انر ا س ب عن کی رای ويجري 
مجرى التمويه والخداع. . .*". 

وذكر أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييلء خلافاً لمن زعم 
آنه مجرد تخییل وآنه لا حقيقة له مطلقاً» حيث قال: «اختلف العلماء في 
أن السحر له حقيقة ام لا؟ 

لكشن الطاب آه ت ۷ حقيقة له؛ لقوله تعالی : # ل إا 
من رحرھ أ سىم [طه: ]٦٩‏ . 

وقال الأكثرون - وهو الأصح الذي دلت عليه السنة - له حقيقة؛ لأن 
(۱) انظر: تطهير الاعتقاد (ص۳٣).‏ 


موققه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


نة بن الاعصب الوف ‏ الاي سر رول الله ل وأمر 
رسول الله يو بإخراج سحره من بئر ذي روان بدلالة الوحي له على ذلك 
فأخرج منها فكان ذا عقد فحلت عقده» SS‏ 
عنه ية إلى أن فرغت فصار رسول الله ييه كأنما نشط من عقال. 

ا ا 
a TN TOS‏ 

ويرى ابن حجر يه تحريم السحر وتعلمه وتعليمه بكل أنواعه» وأنه 
ا ی کا وک کن سک کال 

حيث عد من الكبائر: «السحر الذي لا كفر فيه وتعليمه كتعلمه وطلب 
CE‏ ثم اُورد الأدلة على ذلك وعقب عليها بقوله: في هذه الآيات 
دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر وإما كبيرة» . 

وذكر كل خلاف العلماء في حكم الساحر - بعد أن بين أنواع السحر 
نقلاً عن الرازي - فقال: 

«اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ وليس من محل الخلاف 
النوعان الأولان [يعني : سحر من يعتقد تأثير الكواكب» وسحر من يعتقد أن 

من النفوس ما هو مؤثر بقوته في الإيجاد والإعداد] إذ لا نزاع في كفر من 


)۱( هو لبيد بن الأعصم»› من يهود بني زريق» وقيل : هو حليف لبني زریق ولم يکن يهوديا 
بل کان منافقاًء ویو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بينهم وبين اليهود 
قبل الإسلام حلف وإخاء. 
انظر: فتح الباري .)۲۲٠/۱۰(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الطب» باب السحر )۱۸٤١/٤(‏ برقم (١٦۷٥)ء‏ ومسلم» كتاب 
السلام» باب السحر )۱۷۱۹/٤(‏ برقم (۲۱۸۹) من حديث عائشة ويا به. 
وانظر في الرد على من رد الحديث وأنكره: كتاب السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه 
مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي يد د. مسفر الدميني (ص۸٦‏ - صض۹١۱)»‏ وردود 
آهل العلم على الطاعنين في حديث السحر للشيخ مقبل الوادعي . 

(۳) الزواجر (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص١أ٠")ء‏ والتعرف في الأصلين 
والتصوف (ص۲١١).‏ 

.)۹۹/۲( المصدر السابق‎ )٥( .)۹۹/۲( الزواجر‎ )٤( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


اعتقد أن الكواكب مؤثرة في هذا العالم أو أن الإنسان يصل بالتصفية إلى 
أن تصير نفسبه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياة أو تغيير شكل. . 

وأما بقية أنواعه: 

اف ا ا ا و اا الجر 
لان - صلی الله على نبینا وعليه وسلم ال ا ا غ 
كَمَرَ سَلَيَمَن ولك ليطت كمَروا يعَلَمُون الاس أليْحَّ [البقرة: [٠٠١‏ 
فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر» > لأن ترتيب الحكم على الوصف 
المناسب يشعر بعليته وتعلیم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر» وهذا يقتضي 
أن السحر على الإطلاق كفرء وكذا يقتضى ذلك قوله تعالى عن الملكين: 
وما لمان من أحد حى يفول إكما عن فة ملا كك € [البقرة: .]٠١١‏ 

وأجاب القائلون بعدم الكفر كالشافعي ن و وأصحابه بان حكاية 
الحال يكفي في صدقها صورة واحدة» فيحمل على سحر من اعتقد إلهية 
النجوم» وأيضاً فلا نسلم أن ذلك فيه ترتيب حكم على وصف يقتضي 
إشعاره بالعلية؛ لأن المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحر. 

وبين ابن حجر بعد ذلك مذهبه فى السحر ورأيه في فاعله فقال: 
«مذهبنا في السحر حاصله آنه إن اشتمل على عبادة او ان رو 
أو كوكب أو غيرها أو السجود له أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه» أو 
اعتقاد إباحة السحر بجميع أنواعه كان كفرا وردة فيستتاب الساحر فإن تاب 
وإلا قتل»"» «فإن خلا عن ذلك کان حراماً لا کفراً فهو بمجرده لا یکون 
كفراً ما لم ينضم إليه مكفر»"" . 
التقويم: 

السحر في الل مضتو سح ره را 


يقول ابن فارس: «السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة : 


.)٠۳ص( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )۲( .)٠١٤/۲( الزواجر‎ )١( 
.)۷١ص( المصدر السابق (ص۱۹۷)» وانظر: التعرف‎ )۳( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


والآخر: حَذع وشبهة. 
والثالث: وقت من الأوقات»"' 
٠ 9‏ : .۰ )۲( . 
ويطلق السحر على كل ما لطف ودق وخفي سببه '» وهو بهذا موافق 
لما دة ابن حجر . 
وأما في e‏ فقد اختلف 8 العلم في إمكان تعريفه"› 
والقائلون بامکانه اختلفوا ف فى التعس ت 
ا ما وففمت ا من و تعریف الإمام موفق الدين 
و س ورقی › وعمد» تؤثر في الأبدان والقلوب› فيمرض › 
E Ê 2‏ ( 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه» وياخذ احد الزوجين عن صاحبه»” : 
فقوله : «يؤثر في الأبدان» يدخل فيه سحر الحقيقة. 
وقوله: «والقلوب» يدخل فيه سحر التخييل . 
والتعريف ابن حجر في کلامه المتقدم e‏ 
جماعة من أهل العل" > ویؤخذ عليه اقتصاره على ذكر سحر التخییل د 


.)٥٠۷ص( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)۱٦۹۳۹/۲(‏ الصحاح (۷۹/۳)ء لسان العرب »)۳٤۸/٤(‏ 
القاموس المحرط (ص۱۹٥)‏ . 

(۳) انظر: أضواء البيان .)٤٤٤/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)١۱/١(‏ الفصل .)٠١١/١(‏ المحلى »)٤٦/١(‏ تفسير 
القرطبي »)٤۳ /١(‏ أحکام القرآن لابن العربي »)۳١/١(‏ تفسير الرازي (۳/ »)٠٠٠١‏ فتح 
الباري »)۲۲۲/٠١(‏ الكافي لابن قدامة» وللاستزادة: السحر بين الحقيقة والخيال 
للدكتور أحمد الحمد ( ص۱۱ - .)١۳‏ 

(9) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» موفق الدين» أبو محمد» الدمشقي»› 
الصالحي»› ااا الحنابلة» وأعلام السلف» من مصنفاته: لمعة الاعتقادء ذم 
التأويل » المغني في ال توفي سنة ١۲٠ه.‏ 
انظر: سد أعلام النبلاء (۲۲/ ۱۹ ۔ ۱۷۳). شذرات الذهب .)۸۸/٥(‏ 

.)١١٤/٤( الكافي‎ )7( 


(۷) ممن عرف السحر بهذا التعريف أبو بكر بن الجصاص في أحكام القرآن -»)١١/١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


سحر الحقيقة» مما يوهم قصر السحر على التخييل كما هو قول المعتزلة 
ومن وافقهم. 

وأما ما قرره من كون السحر له حقيقة وآنه ليس مجرد تخييل لا 
حقيقة له مطلقاً فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة“ ومن وافقه."› 
وهو ا الذي لا محيد عنه. 

والقول بذلك هو ما عليه عامة آهل العلم من آتباع المذاهب 
الفقهية ٠"‏ ولهذا أدخلوا جنايات السحرة في كتبهم» وبينوا ما يترتب عليها 
من الأحكام“ . 


ولم يخالف في ذلك إلا المت وتبعهم عليه بعض أهل العلم كأبي 
جعفر الأستراباذي وابن حزم وغیرهها“) E RI‏ 
ابن حجر كه المتقدم في قوله: «قال بعض العلماء: إنه تخييل لأ حقيقة حققة له») . 


= وابن حزم في الفصل »)٠۰۳/٥(‏ والرازي في تفسیره (۲۱۳/۳). 

)١(‏ انظر: تأويل الحديث لابن قتيبة ( ص۱۷۹ - ۱۸۷)ء تأويل مشكل القرآن له أيضا 
(ص١١١)»‏ الحجة في بيان الأمحجة لقوام السنة ›)٤۸٤ - ٤۸1/١‏ شرح السنة للبغوي 
»)۳۲٤/۷(‏ بدائع الفوائد (۲۲۷/۲)» تيسير العزيز الحميد (ص۳۸۴)ء فتح القدير 
للشوكاني (۱۱۹/۱)ء أضواء البيان .)٤٤٤ - ٤۳۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۲/ »)٠١٠٤ ٠٠٠١‏ شرح صحيح مسلم »)۱۷٤/۱٤(‏ 
فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 

(۳) انظر: أعلام الحديث للخطابي .)٠١١١/۲(‏ 

ةضور.»)۱١٤/١( انظر: فتح القك لين الهمام 44/0( الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 
الطالبين للنووي (۹/ ۷٤۳)ء مغني المحتاج (٤/۱۱۸)ء المبدع شرح المقنع لابن مفلح‎ 
وللاستزادة: الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها لعبد الرحمن الراشد (ص‌۹")‎ ء)۱۹١‎ /۹( 
وما بعدها.‎ 

(ه) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (١/٠١٠)ء‏ وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً 
( ص۲۸ ۔ ۲۹)» الکشاف للزمخشري )۱/ (A0‏ . 

(7) هو أبو جعفر الأستراباذي نسبة إلى أستراباذ بلدة بخرسان» فقيه شافعي» له تعليق في 
الفقه. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي .)٤۸/١(‏ 

.)٤١/١( المحلى‎ .)١٠١ - ۹۹ /١( انظر: الفصل‎ )۷( 

(۸) انظر: فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقولهم هذا مجانب للصواب» ومخالف للحس؛ ولهذا يقول الإمام 
ابن قتيبة كله في الرد عليه: «ونحن نقول: إن الذي يذهب هذا مخالف 
للمسلمين واليهود والنصارى وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلها». 

وما أجاب به ابن حجر که عن استدلالهم بقول تعالی : #ضل لله 
ين بحرم أا تى [طه: ]٦٦‏ موافق لجواب جمع من المفسرين . 

وقول ابن حجر - غفر الله له - بان السحر منه ما هو كفر وفاعله 
کافر» ومنه ما هو كبيرة وفاعله عاص موافق لما عليه أصحابه الشافعية”"» 
خلافاً للجمهور القائلين بأن السحر كفر مطلقا وأن الساحر كافر خارج من 
الملة. 

والح أنه لا منافاة بين القولين؛ إذ الجمهور حينما حكموا على 
السحر بأنه كفر وقالوا بكفر الساحر مطلقاً دون تفصيل نظروا إلى السحر 
بمعناه الشرعي» والشافعية حينما فصلوا في حكم السحر وجعلوا منه ما هو 
كفر ومنه ما هو كبيرة وفصلوا في حكم الساحر بناء على ذلك نظروا إلى 
السحر بمعناه اللغوي . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد اش كلث: فقا التحقتق لسن ن 
القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك 
بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين 


) تأویل مختلف الحدیثٹ (ص‌۱۷۹). 

(۲) انظر: تفسیر الرازي (۳/ ۲۱۲)» تفسیر القرطبی )۲٥۹/۷( )٤٦/۲(‏ (۲۲۲/۱۱)» تفسیر 
ابن کثیر (۱/ »)٠١۲‏ أضواء البيان ٠ .)٤۳۷/6(‏ 

(۳( انظر: شرح صحیح مسلم »)۱١۷ /٤(‏ فتح الباري .)۲۲٤/۱۰(‏ 

»)۸۳ /۸( حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ »)۲٠١ /٤( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

شرح منتهی الإرادات للبهوتي (۳/ .)۳۹٤‏ 

(۵) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» أحد أئمة الدعوة السلفية النجديةء 
محدث فقيه» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» حاشية على المقنع 
في الفقهء الدلائل في عدم موالاة آهل الإشراك› توفي سنة ۳۳١٠ه.‏ 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام »)۳٤١/۲(‏ علماء الدعوة لعبد الرحمن 
آل الشيخ (ص۳۷). 
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ت وھا ا ا کا ف فل وا فة 
[البقرة: .]٠١١‏ ) 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس ڊبسحر » وان سمي ا 
ا ر E‏ 
٤‏ - الأوفاق: 

يعرف ابن حجر اه الأوفاق بقوله: علم الأوفاق يرجع إلى 
مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص»› وهذا كأن يكون بشکل من 
ا ووضع الجنين وکل ما هو من هذا ای وضارطه : 

0 
واح) ۲ 

ویری - غفر اله له - أن علم الأرفاق جائز لا محذور فيه إن استعمل 
في غرض مباح» بخلاف ما ذا استعین به في غرض محرم فانه کون حينئذ 
حراماً. 

يقول في ذلك: «علم الأوفاق لا محذور فيه إن استعمل لمباح.. 
أما إذا استعين به على حرام فإنه يكون حراماً؛ إذ للوسائل حكم 
المقاصد»“ 

أن من کک ا السحر إنما راد بذلك مأ 

(£) 

التقويم: 
علم الأوفاق: هو علم يتوصل به إلى توفيق الأعداد والحروف»› 
0© تش الت الد (ف ا : 
)۲( الفتاوى الحديشة (ص۱۲)»› وانظر : الإعلام بقواطع الرسلام ( ص ` 1(). 


(۳) الفتاوى الحديثية (ص۲۲)ء وانظر: (ص١١).‏ 
)٤(‏ انظر: الفتاوى الحديثية (ص١٠).‏ 
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واستوائها ار والأضلاع» وعدم a‏ 
والاوفاق ھی اشکال هندسية مختلفة»› مقسمة إلى مربعات صعيرة 
متساوية» بخطوط مستقيمة متقابلة» أو قد تكون شكلاً هندسياً بداخل أشكال 


وأصل الاأوفاق الحروف» ثم من بعدها الأعدادء فإن لكل حرف 
عندهم عدداً يقابله» ولكل منهما خاصية تناسبه ليست لغيرهها" . 

يقول العلامة ابن خلدون“ ك#: «حدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب 
الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين 
الكتب والاصطلاحات» . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ك عمن يجلس في الطرق 
والحوانيت للناس ليخبرهم عن الأمور المغيبة» معتمدين في ذلك على 
صناعة التنجيم» وكتابة الأوفاق والطلاسم؟ 

فأجاب بقوله: «لا يحل شيء من ذلك. .. والأجرة المأخوذة على 
ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ. . . ويجب على ولي الأمر 
وكل قادر السعي في | للك . 

وبناء على ذلك فعلم الأوفاق علم حادث بعد صدر الأمة من الصحابة 
والتابعين ا وهو والسحر والطلسمات والشعبذة كلها باب واحد» 


(۱) انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زاده .»)۳۷۳/١(‏ الفروق للقرافي 19 
۲,؛) وللاستزادة: موقف الإسلام من السحر لحياة أخضر .)۲۷٤/١(‏ ) 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) انظر: شمس المعارف الكبرى للبوني (ص*٠٠).‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» آبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
و ك ا ا ود ا وان 
في تاريخ العرب والعجم والبربر» ومقدمته» وشفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة 
۹۸ھ. 

انظر: الضوء اللامع /٤(‏ ١٤٠)ء‏ الأعلام (۳/ .)١۳١١‏ 

.)۱۹١ ۔‎ ۱۹۱ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )( .)4۳٦/۲( مقدمة ابن خلدون‎ )٠٥( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فقول ابن حجر بجواز ما استعمل منه لغرض مباح دون ما استعمل لغرض 
محرم مردود بکونه حراماً مطلقاً سواء استعمل في غرض مباح أو غرض 
محرم» إذ هو مبني على الشعبذة والخرافة. 

وكتابة الحروف والأعداد على الأوفاق لم يجعلها الله سبباً للشفا 
وحصول المنافع لا شرعاً ولا قدراً»ء وكون الانتفاع بها قد يحصل أحياناً لا 
يقضي بجوازها؛ إذ قد يقع ذلك مصادفة واتفاقاًء أو استدراجا وفتنة من 
الشاط. 
ه - الكهانة والعرافة وما ألحق بهما: 

عرف ابن حجر كه الكهانة بقوله: «[الكهاتة] بالفتح مصدر كَهنَ 
بضم الهاء» إذا صار كاهناء أي: مخبراً بالأمور الخفية» والمغيبات البعيدة 
آي: علاماتها ۔ وهی ما كانت تأتى من الكهان وتذكره من المغيبات التى 
نلقيها إلبهم الشياطين براسطة استراقي البعضن كلام الملائكة ت إلقاه 


إل مع ما يضمونه إليه من الكذب»'. 


كما عرف الكاهن والعراف بقوله: «الكاهن: هو الذي يخبر عن بعض 
المضمرات فيصيب بعضا ويخطى أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. .. 
بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة 
مكان الضالة ونحو ذلك»'. ) 

وقال في الفرق بينهما: «الكاهن هو المخبر عن مستقبل أو ماض او 
عن نحس طالع أو سعده » بخلاف العراف فإنه انما يخبر عن مسروف أو 
ضال... وقصر بعضهم الكاهن على من يخبر عما يكون في المستقبل 
ويؤيد الأول قول بعضهم: يزعم بعض الكهان أن الجن يلقون إليهم 
ون لار وا ا وا 


() المنح المكية (۳۰۳/۱)ء وانظر: الزواجر .)٠١۹/۳(‏ 
(۲) الزواجر .)۱١۹/۲(‏ (۳) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٤ .)۳۸‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ويرى ابن حجر - غفر الله له - أن الكهانة والعرافة من الكبائر» وأن 

إتيان الكاهن والعراف وتصديقهما من الكبائر أيضاًء» حيث عدهما من 
الکاء )1( 
ما لر ۰ 


كما يرى أن الكهانة والعرافة يشتركان في الأحكام فقال: «وكالعراف 
في هذا الكاهن فالأحكام ثلاثة جارية في كل منهما: حرمة المجيء» وحرمة 
الإخبار» وعدم فول الضلاة ريعي وما" :. 


ا ا ا ا ا ای ت 
علم الغيب کالطرٴق") الا ويعلل ذلك بکونه «ظاهراً؛ لان الملحظ 


فی الكل واحد» . 

ولهذا عل س الائ «الكهانة والعرافة والطيرة والطَرق والتنجيم 
والعيافة» وإتيان كاهن وإتيان عرّاف» وإتيان طارق» وإتيان منجم» وإتيان 
ذي طير ليتطير ل ذي عيافة ليخط ی 


التقويم: 
الكهانة والعرافة ضرب من ادعاء علم الغيب» وقد اختلف آهل العلم 
فیهما وفیمن یتعاطاهما هل هما بمعنی واحد آم بینهما تغایر؟ 


(1) انظر: الزواجر (۹/۲٠۱)ء‏ والإعلام بقواطع الإسلام (ص٤*).‏ 

(۲) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٤۳۸).‏ 

(۳) الطرق: ضرب من ضروب الكهانة» وقد ذكر آهل العلم له تفسيرات منها: أنه الخط 
يخط في الأرض» وأنه الضرب بالحصى بطريقة مخصوصة فيتوصل الكاهن بزعمه عن 
طريقها إلى معرفة الغيب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)٤۰١/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ »)٦۲‏ 

- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثیر (۲/۲). 

(6) العيافة: هي زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والاستدلال بذلك على 
الحوادث» واستعلام ما غاب. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »)٠١٠٠١ /۲( )٤١۳١/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي 
(/ ٠٤)ء‏ والفائق فى غريب الحديث للزمخشري (۳/٤٤)ء‏ النهاية فى غريب الحديث 
لابن الآثیر (۳/ ٤ .)٠۳١‏ 

(<) الزواجر (۱۰۹/۲). © افدر الا 20009 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ي 
ج اي وار ا 
. م (۱) 


بينهما : 


فمنهم من قال بن الكاهن أعم من العراف فهو يطلق عليه وعلى غيره 

ممن يدعي علم الغيب؛ وذلك لكون الكاهن يخبر عن المستقبل والماضي 
بخلاف العراف فهو إنما يخبر عن الواقع› ومن خلا (۳(Y) a‏ 
والحافظ ابن حجر العسقلاني“» وهو ما ذهب إليه ابن حجر في كلامه 
المتقدم. 


ومنهم قال بأن العراف أعم من الكاهن» وأن «العراف اسم عام 
للكاهن والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغيبية»“» ومن 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية"› والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ 
ف الرحمن د E T‏ - رحمهم الله تعالى -. 


ومما يؤيد ذلك أن العرٌّاف مبالغة من المعرفة» وعليه فإنه يشمل كل 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)۲۲۷/۱١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۱۲٤)»‏ فتح المجيد 
(۲/ 4۳ - 64). 

(۲) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريب الجزري ثم الموصلي› أا السشعادات» 
المشهور بابن الأثير» من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث» البديع» شرح غريب 
الطوال. وغيرهاء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انطر :سير أعلام النبلاء »)٤۸۸/۲١(‏ شذرات الذهب /٥(‏ ۲؟(. 

(۳) انظر: النهاية .)۲٠۸/۳(‏ (5) انظر: فتح الباري (۲۱۹/۱۰ ۔ ۲۱۷). 

.)١۷۳/٣١( انظر : المصدر السابق‎ )0( .)۱۷۳/۳٣( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(۷) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١٤).‏ 

(۸) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» المجدد الثاني» وحفيد إمام 
الدعوة» من مؤلفاته: : فتح المجيد بشرح کتاب التوحيد» والقول النفيس» والمورد 
العذب الزلال» توفي سنة ١۲۸٠هھ.‏ 
انظر : الأعلام (۳/ .)٠٤‏ علماء الدعوة (ص*٠٤).‏ 

.)٤۹۳/۲( انظر: فتح المجید‎ )٩( 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


من اط هدو الا رر ال ا را ا و ا 

رق كل خالا دة الكاعن رالات ي قار هة 
بتر کال ف ادعاء علم الغيب . ) 

ولهذا نقل عن الامام أحمد كه أنه سئل عن الكاهن فقال: «هو نحو 
العراف». 

وما قرره ابن حجر في الكهانة والعرافة hE CE i‏ 
ينافي التوحيد هو مما وافق فيه أهل السنة والحماعة . 

ولا يعارض ذلك كونه عد الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من 
الكبائر؛ وذلك لأنه عد في الكبائر أموراً صرح تک ها کا ل کی 
لرل ولان اا کل ا ول ا ا و 
ذلك؛ معللاً ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة 
وإن لم يكن كذلك عنده هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه عرف 
الكهانة والعرافة بما يدل على كونهما من ادعاء علم الغيب“ وجعل ما 
يلحق بهما مقيساً عليهما لاشتراكه في هذا الملحظ" ‏ كما سبق -» وقد 
صرح في غير موضع من کتبه بكفر من ادعى علم الغيب"''. 

وأما قوله باشتراك الكهانة والعرافة وما ألحق بهما من الطرق والعيافة 
في الأحكام فهو متجه؛ خاصة مع كون بعض آهل العلم لا يرى التفريق بين 
الكاهن والعراف› ومن فرق منهم جعل أحدهما آعم من الآخر فهو يتضمنه 
وزيادة - كما سبق -. 


(1) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين .)٤۸/۲(‏ 

(۲) أحكام أهل الملل للخلال .)٠۳۳/۲(‏ 

)( انظر: شرح السنة للبغوي »)۱۸۲/١۲(‏ الكافي لابن قدامة e »)۱١١/٤(‏ لا 
تیمیة /٣١(‏ ۱۷۴۳ء ۱۹۳)› تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ( ص٥٠٤‏ - »)٤۱١‏ فتح 
المجید للشیخ عبد الرحمن (۲/ .)٤۹۸ - ٤۸۷‏ 


.)۷۹ /۱( انظر : المصدر السابق‎ )٥( .)۲۷/۱( انظر : الزواجر‎ )٤( 
.)۲۷/١( انظر: المصدر السابق‎ )۷( .)۹۷ /١( انظر: المصدر السابق‎ )0 
.)٠١۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۹( .)٠١۹/۲( انظر: المصدر السابق‎ )۸( 


. )١١°*ص( انظر: الإعلام بقواطع الإسلام ( ص٤ ۲۲)» والفتاوى الحديثية‎ )۱١( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الإمام الخطابي كّته: «وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل 
على النهي عن هؤلاء كلهم [يعني : العرٌأاف وما في معناه] وعلی النهي عن 
تصديقهم والرجوع إلى قولهم»"'. 

وهذه الأحكام التي ذكرها ابن حجر يدل عليها أحاديث كثيرة منها : 

ما جاء عن بعض زواج النبي بي أن النبي بي قال: «من أتى 
عرّافاًء E‏ ا ا 

وما رواه آبو هريرة طبه أن النبي بي قال : «من أتى عرّافاً أو كاهناًء 
ف ا ا ا 


وما رواه عمران بن حصين وله أن النبي بي قال: «ليس منا من تطير 
أو تظيّر لهء آو تكن أو تَكهَن TE‏ 


فقد تضمنت هذه الأحاديثت ثلاثة أحكام: 
الأول: حرمة إتيان الكهان والعرافين ومن في معناهم وسؤالهم سواء 


(۱( معالم السثن .)۳۷١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان )١۷١١/6(‏ برقم 
(۲۳۰). 

(۳) اخرجه أحمد )۳۳۱/۱١(‏ برقم »)4٥۳١(‏ وإسحاق بن a‏ في مسنده (۱/ )٤۰‏ برقم 
.)٥۳(‏ والحاكم »)۸/١(‏ والبيهقي في السنن الکبری .)۱۳١/۸(‏ 
قال الحاكم : E‏ على شرطهما جمیعاً» ولم یخرجاه». 
وقال الهيثمي ذ في المجمع :)١١۷/١(‏ «(رجاله رجال الصحيح» خلا عقبة بن سنان وهو 
ضعيف»» وجَوّد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱۷/۱۰). 

(6) أخرجه البزار في مسنده )٥۲/۹(‏ برقم »)۳١۷۸(‏ والدولابي في الكنى (۲/١١۱)ء‏ 
والطبراني في الكبير (۱۸/ )١١۲‏ برقم )٠١(‏ من طريق إسحاق بن الربيع أبي العطار عن 
الحسن عن عمران بن حصين به. 
قال الهيثمي في المجمع :)٠٠٤ _ ٠٠١١/١(‏ «رواه ال وفيه إسحاق بن الربيع› 
وثقه آبو حاتم» وضعفه عمرو بن علي» وبقية رجاله ثقات». 
وجَوّد إسناده الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۳)» والحافظ ابن حجر فى 
الفتح ٠ ۰ .)۲۲٤/۱۰(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ا أو رظي عجزهم وکذبهم فهذا لا بأس به» وقد یکون واجباً» 
ويدل عليه سؤال النبي ييه لابن صياد”'. 

والثاني: حرمة تصديقهم وكون ذلك كفراًء يقول الشيخ لان 
عبد الله كاثة: «ظاهر E‏ أنه یکفر متی اعتقد صدقه بأي وجه کان» 
للاعتقاده آنه يعلم الغيب. . 

والثالث: عدم قبول صلاة من أتى الكاهن والعراف أربعين يوماًء 
ومعنى ذلك آنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه» 
ولا يحتاج معها إلى إعادة؛ ويدل على ذلك كون العلماء متفقين على أنه لا 
يلزم من أتى العراف والكاهن إعادة صلوات أربعين ليلة”“ . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كه: ا %8 تارة بعدم 
الصلاةء وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين من الآتى٠“‏ 

يريد بذلك أن التي إليهم إن لم يصدقهم في أقوالهم ففيه الوعيد بعدم 
قبول الصلاة أربعين يوما» وإن صدقهم ففيه الوعيد بكفره» ويشهد لهذا 
الجمع روايات الحديث"'. 


٦‏ - التنجيه: 
یری ابن حجر ا أن التنجيم هو الاشتغال بعلم النجوم» وأن العلوم 
المتعلقة به مختلفة› حیث قال : «العلوم المتعلقة بالنجوم : 


منها ما هو واجب: كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف 


(۱) انظر: القول المفید على کتاب التوحید لابن عثیمین .)٤۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ (۹۳۹/۲) برقم 
c(۰ 00(‏ ومسلم» کات الفتن بات دكر ابن اد 0۲٤/0‏ برقم (۲) من 
حديث عبد الله بن عمر وئا. 

(۳) تیسیر العزیز الحمید (ص۹١٤).‏ 

€3 انظر : شرح صحیح مسلم ۲۷/۱6( 

.)۲۱۷/۱۰( فتح الباري‎ )٥( 

(1) انظر: تيسير العزيز الحميد ( ص۹١٤‏ - .)٤٠١‏ 


موققه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومنها ما هو جائز: كالاستدلال بها على منازل القمر وعروض البلاد 
ونحوهما. ا 

ومنها ما هو حرام: كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المغيبة بأن 
يقضي بوقوع بعضها مستدلاً بها عليه». 

وقال في بيان المنهي عنه من علم النجوم: «المنهي عنه من علم _ 
النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان 
كمجيء المطرء ووقوع الثلج» وهبوب الريح» وتغيّر الأسعار» ونحو ذلك» 
يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في 
بعضص الأزمان» وهذا علم اسا الله به لا يعلمه أحد غیره» فمن ادعی 
علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى N‏ 

وبين أن دعوى الكسوف والخسوف وقرب نزول الغيث وما شابه ذلك 
مما هو معتمد على أمور جعلها الله علامات على حصول تلك الأشياء ليس 
من ادعاء علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه» حيث قال: «أما من يقول إن 
الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به 
عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك»”". 

0 «دعوى الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب في 
شيء» لانه يُدرکه بالحساب فلا ضلال فيه ولا کفر» لکن یکره الاشتغال به 
لأنه مما لا يعني» وفي الخبر به قبل وروده ضرر في الدين. . .»“. 

وذكر ابن حجر اختلاف العلماء في المنجم» وبين رآیه فيه فقال : 
«وحاصل مذهبنا فى ذلك أنه متى اعتقد أن لغير الله تأثيراً كفر فيستتاب فإن 
اتو فز أسرٌ بذلك أم أظهره؛ وكذا لو اعتقد أنه يعلم الغيب 
المشار اله قولة تال طلا قا ال دي [الأنعام: ]٥۹‏ لأنه مكذب 
للقرآن» فإن خلا عن اعتقاد هذین فلا كفر» بل ولا إثم إن قال علمت ذلك 


.)٦۸ص( الفتاوى الحديثية‎ )١( 
٤ض الزواجر (۲/ ۱۱۰( وانظر : الإعلام بقواطع الإسلام‎ (۳ 
الفتاوى الحديثية (ص۳۷۲).‎ )٤( . .)۱١١/۲( الزواجر‎ )۳( 


ي قفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
ڪڪ 1۸٦‏ ب ق ق و ی 
و 


بواسطة القَربة والعادة الإلهية ونحو ذلك»'. 


التقويم: 

التنجيم في اللغة: مصدر «نجُم» المشتق من النجم» وهو الكوكب. 

والتنجيم» صنعة المنجُم» وهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها 
TT‏ 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات الناس في تعريفه» ويجمعها 
القول بأنه ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في تعريف التنجيم: هو «الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية 
والقواط الا رة كا عر 

وما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم التنجيم وآن منه ما هو جائز 
أو واجب» ومنه ما هو محرم وكفر هو ما عليه جمهور السلف”. 
٠‏ يقول الخطيب البخدادي”“ #: «علم النجوم يشتمل على ضريين: 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص"۳۷۳). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص٤٠١٠).‏ الصحاح »)۲٠۳۹/۰(‏ لسان العرب /١١(‏ 
۰) القاموس المحیط (ص۹۹٤١).‏ 

(۳) انظر: شرح السنة للبغوي »)۱۸۳/١١(‏ معالم السنن (١/٠۳۷)ء‏ مقدمة ابن خلدون 
(ص۱۹٥)»‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش کبری زاده /١(‏ ۳۳۷)» كشف الظنون 
لحاجي خليفة (۲/ ».)۱۹۳١‏ وللاستزادة: التنجيم والمنجمون وحکمهم في الإسلام 
لعبد المجيد المشعبي (ص١۳)»‏ مقدمة الدكتور يوسف السعيد على القول في علم 
النجوم للخطيب البغدادي (ص٤١٠).‏ 

.)۱۹۲/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

() انظر: شرح السنة للبغوي (1۲/ 1۸(« معالم السنن /١(‏ ۳۷۱ - ۳۷۲)» القول في 
النجوم للخطيب البغدادي (ص٦١١)»‏ الترغيب والترهيب للمنذري O OLD‏ 
الخزيز الحجد (ض ا 

() هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكر الخطيب» أحد أعلام 
المحدثين › سلفي المعتقد» مكثر من التصنيف» من مصنفاته: القول في علم النجوم» 
تاریخ بغداد» تقييد العلم» توفي سنة ۳ا ٤ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)» شذرات الذهب .)۳١١/۳(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
ا س ت 

وكذا ۶ دک من کون العلم بالكکسوف والخسوف ونحوهما نس 
من ادعاء علم الغيب ولا من التنجيم المنهي عنه إذا لم يجزم بذلك أو 
ادعی ان النجوم فاعلة بنفسها ؛ لان ذلك مما يعلم بالحساب والمشاهدة 
وليست بأمور خفية» كما يعلم وقت طلوع الهلال بالحساب» ويعلم وقت 
نزول المطر بمشاهدة وهذا من ربط الأسباب بمسبباتهاء والامور 
| یل رح ا ب نمی i‏ ت ا مقت ار 

کر پد ألماءٌ قارا بو من ل 2 Ca‏ ل kê‏ 
5 ہے دی رخنیو EE‏ طھورا [الفرقان: .]٤4‏ 
وقال ڪف: کین الیب أن سل الاح شات دیق ين َو ِنَج 
فاا لفاك پارو FEF‏ م فضله۔ ولک كرون 4O‏ الروء: c٦‏ ولان فاعل 
ذلك لا يجزم بما يقول» او تا أن النجوم فاعلة بنفسها»› وإنما يحبر 
بما يغلب على ظنه معتمداً على حسابه أو مشاهدته ولهذا يقع الخطاأً 
OTT‏ 
كرا في ح ره . 

والقول: بكفر المنجم - كما ذكر ابن حجر - هو الذي عليه آهل السنة 
والجماعة؛ إذ فعله يتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي 
اختص به» RE E Ê r‏ 
کما قال تعالیى: #عللم لَب فلا طهر عل عببدء لدا €6€ [الجن: ۲١‏ 


(1) القول في علم النجوم (ص١١١).‏ ) 
(۲) انظر: الفتاوی الکبری لابن تيمية (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۱)» شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان »)١١١ /١(‏ التنجيم والمنجمون (ص١٠)»‏ مقدمة 
محقق القول في علم النجوم (ص۱٩)‏ . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


كما أنه يتضمن اعتقاد أن تلك النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها» وكل ذلك كفر 
e‏ 
وأما قوله بأنه 0 بواسطة 
القربة والعادة الإلهية» فليس على إطلاقهء بل يقيّد بكون إمكان العلم بذلك 
له تعلق بالنجوم. 
- الرمل والخط: 
یری ابن حجر کا تحریم الرمل والخط وتعلمه وتعليمه» حيث 
يقول: «تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم» وكذا فعله لِمَّا فيه من 
إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه وما استأثر بمعرفته. . . وقد 
أكذب الله مدعي علم الغيب» وأخبر في كتابه العزيز بأنه المستبد بعلم ما 
کان وما یکون في غير ما آیة»'. 
وسئل عما يتمسك به أولئك المنجمون الرمالون في تجويز فعلهم من 
قوله تعالی : أو اة مب عر 4# [الأحقاف: ]٤‏ ون المراد به بزعمهم علم 
الخط في الرمل» وما روي عن النبي يل أنه قال: «كان نبي من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك" . 
اجات ا اوی ی دا ال ورا و 
مِلْم# [الأحقاف: ]٤‏ أنه الخط فغير متعين في ات ويفرضه فتأویله أن العرب 
كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى : #فل ار اريشم ما تدعوت من دون الله 
[الأحقاف: ]٤‏ الآيات» أي : ئتوني بکتاب يشهد 8 ا بلفظه» أو آثارة 
من علم وهو الخط على زعمكم أنكم تدينون به» فلا تقدرون على إقامة 
حجة لعبادة الآلهة» وللمفسرين في هذه الآثار أقاويل أخر غير ما ذكر . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)۷١/١١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ص٤٤٤‏ - ١٤٤)ء‏ القول 
السديد لابن سعدي» معارج القبول لحافظ حكمي »)٥٥۹/۲(‏ أضواء البیان (۲/ .)١۹۷‏ 
(۲) الفتاوى الحديثية (ص*٠٠١)‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٤٠).‏ 
(۳) أخرجه مسلم» E EE‏ ا ا ا و 


(oV)‏ من حدیث معاوية بن الحكم طن 
€3 الفتارى الحديثية (ص۱٦۱).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأجاب عن الحديث بقوله: «الحديث المذكور في er‏ 
تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق عليه إجماع أهل السنة. 

وذلك بان يحمل. .. على الإنكار» لا الإخبار» لأن الحديث خرج 
جواباً على سؤال من اعتقد [علم الخط] على ما اعتقدت العرب» فأجابه بلا 
بأن ذلك من خواص الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهم» إذ هو 
من خواصهم ومعجزاتهم الدالة على النبوةء 0 ظاهره الخبر والمراد 
به الإنكار» ومثله في القرآن والسنة كثير. . 

OY‏ ة بخط ذلك النبي» وهي غير 
2 في ظن الفاعل» إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم»› وذلك لم يوجد» 

فبقي النهي على حاله» لاأنه علق الحل بشر طه» ولم يوجد» وهذا آولی من 
الأول.. 

أ يحمل على آنه أراد] فمن وافق خطه فذاك الذي او اا لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. . . وهذا يدل على أنه ليس 
على ظاهره» وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان 
يعلمها ذلك النبي» وأمر بها في خطه» من الأوامر والنواهي والتحليل 
والتحريم» وحينئذ يلزم مساواته له في النبوة» فلما بطل حمله له على 
ظاهره لزم تأويله» وعلم أن الله تعالى خص ذلك النبي ت بالخط» وجعله 
لاي لما افر هوقا ك 4 ` 
التقويم: _ 
الرمل والخط مما يلحق بعلم التنجيم؛ إذ هو يشاركه في دعوى علم 
الغيب» والاعتماد على ما لا حقيقة له من الحدس والتخمين وغيرهما" . 

وقد عرفه طاش کبری زاده بأنه : «الاستدلال بأشکاله الاثني عشر على 
أحوال المسألة حين السؤال. .. وذلك لأنهم يقولون: إن البروج الاثني 
عشر يقتضي كل منها حرفا معيناً» وشكلاً معيناً من الأشكال المذكورة» 
٠‏ () الفتاوى الحديثية ( ص۱۹۰ - .)١١١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص٤٠).‏ 

(۲) انظر: التنجيم والمنجمون (ص٤۲۹)ء‏ مقدمة محقق القول في غلم النجوم (ص٠١١).‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل المعين من 
الرمال» فتلك الأشكال - بسبب مدلولاتها من البروج - تدل على أحكام 
مخصوصة تناسب أوضاع او 

وقد ذكر آهل العلم له ضا ا واشکالا و ذکروه 
ا عدو ان کرن ه راغ و شكال ولس مرا ا في المذكور. 

وما ذكره ابن حجر من تحريم الخط والرمل وتعلمه وتعليمه معللا 
ذلك بما فيه من إيهام مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختص به هو 
قول آهل السنة والجماعة"» ومن وافقه.“ . 

وقوله بالتحريم لا ينافي كون ذلك شرکاً» وکون فاعله کافراً مشرکا 
خارجا من الملةء كما يدل على ذلك تعليله السابق. 

يقول العلامة الذهبى“ اه : «من العلوم المحرمة: علم السحر.. 
والطيرة» و ا والرمل» وبعضها كفر صراح» ومنها ما 
يحصل من الكتارة»“ 

وأما ما جاب به عن استدلال أولئك المنجمين على تجويز فعلهم 


)١(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم »)۳۳١/١(‏ وانظر: مقدمة 
ابن خلدون (ص‌۱۱۲). 

)1( ا غريب الحديث للخطابي »)1٤۸/١(‏ شرح السنة للبغخوي »)۱۸٤ - ۱۸۳/١۲(‏ 

تفسير القرطبي »)۱۸١/١‏ إكمال الإكمال للإبي (۲/ .)۲٤١‏ بلوغ الأرب للألوسي 

YF 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۷۳/۱۱)» شرح السنة ٤ - ۱۸۳/١۳(‏ 

)٤(‏ انظر: صحيح مسلم للنووي »)۲۳/١(‏ شرح الإبي إكمال الإكمال »)۲٠١/۲(‏ تفسير 
القرطبي (۲/ .)۲١‏ الرد على من ذهب إلى تصحيیح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد 
(ص٣۳)‏ . 

(6 و مد بن احمد ين عتمان ين قانماز بن عبد اة تمس الدين أب و عبد اله 
الذهبي» عالم متفنن» سلفي المعتقد» من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء» والعلو للعلي 
الغفار» والكبائر» توفي سنة ٤۸‏ ۷ه. 
انظر: الدرر الكامنة »)٤۲٦/۳(‏ شذرات الذهب .)٠١۳١/١(‏ 

() مسائل في طلب العلم وأقسامه ( ص٤۲۱‏ - .)۲٠١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


بقوله تعالی : أو مت عر [الأحقاف: ]٤‏ على أن المراد بها بزعمهم 
الخط» وقوله بان هذا التفسير غير متعين» وعلى فرضه فالمراد به إظهار 
عجزهم عن الإتيان بما يشهد لقولهم الباطل مما يؤمنون به وإن لم يكن 
حجة في نفسه» فهو قول المحققين من أهل التفسير”. 

يقول الإمام ابن جرير”" كه بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: 
«وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الاتارة: البقية من علم» 
لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. . . وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه 
من أنه بقية من علم» جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط» ومن علم 
إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه 
من الحجة على دعواكم صحة ما تذعون لآلهتكم» أو ببقية من علم يوصل 
بها إلى علم صحة ما تقولون»”" 

وآما ما جاب به عما استدلوا به من قوله بل : «كان نبى من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطه فذاك»» وكون ذلك محمول على تأويلات عدة ذكر 
ا منهاء» فهو جواب غيره من أهل العلم حيث تأولوا الحديث على 
تأویلات کر 0 وأولى هذه التأريلات بالقبول ھون علم الرمل والخط 
مباح لمن وافق خط ذلك النبي بيقين» وأنه لا سبيل إلا اليقين في ذلك 
لتوقفه على النص الصريح في كيفيته عنه بء أو النقل المتواتر من زمن 
(۱)( انظر: تفسير ابن جریر (۲۷۳/۱۱)» تفسير السمعاني اا تفسير البغوي (۷/ 

( 08 فی ان ر006/0 
(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» الإمام المفسرء أحد أعلام 

السلف» له مصنفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآنء وتاریخ الأمم زالملواك4.. 

وصريح السنة وغيرهاء توفي سنة ١٠١ه.‏ 

انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۹/ .)۲٦۹۷‏ شذرات الذهب (۲/ ١٠؟).‏ 

)۳( تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۲۷۳). 
() انظر: شرح السنة للبغوي »)۱۸٤/١١(‏ معالم السنن »)۳۷٤/١(‏ أحكام القرآن 


لابن العربي »)٠٠١/٤(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (١/١۲)ء‏ إكمال الإكمال (۲/ 
(T°‏ الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (ص۲٤)‏ وما بعدها. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ذلك ۴ e‏ زمنه ية وكلا الأمرين منتفٍ؛ فيبقى التحريم على أصله. 
EA e eas‏ 

السابق: «وهذا آولى من الأول». 

يقول النووي ل#: «اختلف العلماء في معناه [يعني: الحديث]ء 
SA AR‏ ولكن لا طريق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقة فلا يبا 

وعلى كل حال فإن الحاصل من كلام آهل العلم في الحديث الاتفاق 
على آنه مؤول» وآن الخط والرمل محرم لا یجوز. 
۸ - التماتم: ) ) 
یری ابن حجر ين أن التمائ ليست جائزة بإطلاقها ولا محرمة 
بإطلاقها» بل منها ما هو جائز» ومنها ما هو محرم. 

يقول فى بيان ذلك: «مذهبنا .. أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن 
كان افا اسم لا يعرف متاه فى محرمة الكابة والقرا راء في ذلك 
المصروع وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى 
وآیاته والإاقسام به وبأنبیائه وملائکته جازت قراءتها على المصروع وغيره› 
وکتابتها كذلك»" . 

ويقول اشا يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الاسماء 
ا ا اغا ولك ب لها عل لانن والدوات" 

ويرى أن تعليق تلك التمائم المحظورة من أكبر الكبائر وأنها وسيلة 
إلى الشرك» حيث عد من الكبائر: «الرقى وتعليق التمائم والحروز. . .»"“› 
وأورد الأدلة على ذلك» ثم عقب عليها بقوله: «عد هڏذين من الكبائر هو ما 
يقتضيه الوعيد في هذه الأحاديث لا سيما تسميته شركاً. .. نعم یتعین حمله 


)۱( انظر: a‏ السنن ID‏ شرح صحيح مسلم للنووي »)۲۳/١(‏ إكمال الإكمال 
)۲٤١ /۲( |‏ الرد لابن رشد (ص۷٤).‏ 
() شرح صحیح مسلم .)۲۳/٣(‏ )۳( الفتاوی الحديثية (ص٤١١).‏ 

(6) المصدر السابق (ص١٤).‏ () الزواجر .)۱١١1/١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو بقلح فيه 


٠‏ على ما كانوا يفعلونه من تعليق خرزة يسمونها تميمة أو ا نها 
تدفع عنهم الآفات» ولا شك أن اعتقاد هذا جهل وضلال» وأنه من أكبر 
الكبائر؛ لأنه إن لم يكن شركاً فهو يؤدي إليه؛ إذ لا ينفع ويضر ويمنع 
ويدفع إلا الله تعالی»". 


التقويم: 

التمائم : ا وهی العرّذ التي تعلق على الإنسان وغیره لدفع 
الآفات عنه من أي شيء 6 

وهي ضربان: 

الأول: التمائم من غير القرآن: وهي ما نھر کر ت أو 
حلقات» أو عظام» أو خرق» ونحو ذلك. 

رخن ها ها فر هة ان خجر و بكرنة متعملا على اسا 
يعرف معناهاء ويدخل في ذلك ما كانت مشتملة على الابيات الشركية 
والأرقام والأحرف المجهولة من باب أولى.. 

فهذا الضرب من التمائم محرم باتفاق» والحكم بكونه شركاً أكبر أو 
أصغر يختلف باختلاف حال معلقها من جهة» وحال التميمة نفسها وما 
تتضمنه من جهة أخرى . 

فأما اخحتلاف حكمها باختلاف حال معلقهاء فالمراد به: أن معلق 
التميمة إن كان يحتقد أن التميمة تنفع وتضر بنفسها فإن تعليقه لها شرك 
اکیرت E E O‏ 


(1) انظر: الزواجر .)۱١١/١(‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (١/١٥٤)ء‏ والصحاح (١/۱۸۷۸)ء‏ العرب (۱۲/ 1۹ Ed‏ 
والقاموس المحيط .)٠٤١١(‏ | 
وانظر: النهاية لابن الأثير (١/۱۹۷)ء‏ وفتح الباري »)۱٤١/۳( )۱۹٦٩/۱۰(‏ ا 
الحميد (ص۷٦١)‏ . 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١١١)ء‏ فتح المجيد (١/١٤۲)ء‏ القول السديد لابن دی 
(ص »)٤١ ٠٤٠‏ معارج القبول (۲/ .)٥١١‏ وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص۲۲۷)› التمائم في ميزان العقيدة د. علي العلياني (ص۱۱). 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقلح فيه 


بالنفع والضر فتعليقه لها شرك أصغر". 

وأما اخحتلاف حكمها باختلاف حال التميمة نفسها وما تتضمنه› 
فالمراد به: أن التميمة إن كانت تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم 
من المخلوقين» فهي شرك أكبر بكل حال» وإن كانت تشتمل على أسماء لا 
يفهم معناها فهي محرمة» والحكم بكونها شركاً أكبر أو أصغر يرجع إلى 
ال ا کا 

وما قرره ابن حجر في هذا الضرب من التمائم من كونه محرماً موافق 
لما عليه أهل السنة والجماعة» ولكن يؤخذ عليه كونه حمل الأحاديث 
المصرحة بكون هذا الضرب من التمائم شركاً على ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أنها تنفع وتضر بنفسها دون اعتقاد كونها سببأً» وأعجب منه 
اضطرابه بعد ذلك في الحكم عليها بكونها شرکا وتردده في ذلك کما هو 
ظاهر كلامه السابق!! 

والصحيح أنها شرك - كما وردت بذلك الأحاديث عنه ييي - ون 
المراد بالشرك فيها يختلف باختلاف حال معلقهاء وحال التميمة نفسها . 
کا سق =. 

والثاني: التمائم من القرآن: ويلحق بها ما كان مشتملاً على دعائه 
سبحانه والتضرع إليه بأسمائه وصفاته. 

فهذا الضرب من التمائم اختلف أهل العلم في جوازه» والخلاف فيه 
جار في آقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعد“ . 


›٠١۸ »ء٠١٤ص( انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص۲۹۸)» تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
أحكام الرقى والتمائم‎ »)٥١١/۲( القول السديد (ص۴۷)» معارج القبول‎ »)١٦۲ص‎ 
(ص۲۳۸)» التمائم في ميزان العقيدة (ص۴).‎ 

(۲) انظر: القول السديد (ص ٨٤ء .)٤١‏ 

(۳) انظر : المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن ابی شيبة (۷/ )۳۷٤‏ وما بعدها» سنن البیهقی (۲۱۹/۹) وما بعدهاء 
شرح السنة (۸/۱۲٥۱)ء‏ التمهید (۱۷/ ۱۹۰ - »)۱١۱‏ الفتاوی 1٤/۱۹(‏ - ١٠)ء‏ زاد 
المعاد لابن القيم »)١۸ »۲٠۲/٤(‏ الآداب الشرعية (۲/ )٤٥۹‏ (۴/ ١۸)ء‏ فتح الباري 
»)٤١ /0(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۸٦۱)ء‏ فتح المجيد» معارج القبول (۲/ -)٥٠١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


اا ال oe‏ کا : e‏ أن العلماء ان الحا 
ا ا e‏ 
وعيره» وهو ما رزوی عن اة وه قال ار اة واخها في 
روایه. . 

وقالت طائفة: لا يجور ذلك» وه قال ابن مسعود» وابن عباس »› وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر» a EC‏ 
التابعين › متهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد ي اختارها کئثیر من 
أصحابه e‏ 
الجواز «الوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : ) 

والثانى: سد الذريعة» فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك . 

ا ا ع ك ان الل بدا فخ ی ال 
قضاء الحاحة والاستنجاء ودحو ذلك e‏ 

SS SS GS aE cS‏ من القران 
اسما الله وصمفاته وإن کان حلافاً للقول الراجح› إلا آنه قول مأثور عن 
بعض السلف . 


= وللاستزادة: أحكام الرقى والتمائم (ص۳٤۲)»‏ التمائم في ميزان العقيدة (ص۴٤).‏ 

(1) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» كان 
ف قاد الد ي اا ` 
انظر: طبقات ابن سعد (۳۲/۵)ء سير أعلام النبلاء .)٤١٠/٤(‏ 

(۲) انظر: تيسير العزیز الحمید ( ص۷١۱‏ - .)١١۸‏ 

(۳) فتح المجيد .)۲٤٤/١(‏ وانظر: قرة عيون الموحدين (ص1۲٠)ء‏ القول السديد (ص١٤)»›‏ 
معارج القبولء أحكام الرقى والتمائم ( ص٥٠٤۲‏ - ۷٤۲)ء‏ التمائم في ميزان العقيدة 
(ص٦٤).‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولكن يؤخذ عليه كونه ألحق بهذا الضرب من التمائم ما كان مشتملا 
على الإقسام بأنبياء الله وملائكته» وهذا القول علاوة على آنه لم يقل به 
أحد ممن قال بجواز التمائم من القرآن فإنه شرك لا يجوز وإن كان ذلك 
2 بانبياء الله E e‏ 


- الرقى: 

عرف ابن حجر ك الرقى بأنها: «ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء 
من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة» ولا يقال لفظ الرقى على ما 
یحدث ضرراً بل ذاك يقال له: a‏ 

i‏ أن الرقى منها ما هو مشروع» ومنها ما هو ممنوع فقال: «(هذه 
الألفاظ [يعني : الرقى] منها كالفاتحة» وغیر مشروع کرقی الجاهلية 
والهند وغيرهما وربما E‏ . 

وقال أيضاً: «مذهبنا. . . أن كل. عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها 
اسم لا يعرف ق الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع 
وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته 
والاقسام توا ا وملائکته جازت قراءتها على المصروع ورف وکتابتها 
کزلك ‏ 2 

و الرقى ل (يستحب أالرقة: وأفضلها 
بالوارد» ثم المعوذات» لجمعها الاستحاذة e‏ جملة 
وتفصيلاً. . . ٠‏ ثم ببقية القرآن خلافاً لمن نازع فيه E‏ 

کا فال دی وو ا و الا و ا ر 
لسان العربية ا معناها فإنها حينئذ حرام. . . ؛ وسبب فل 
i O TC‏ 


(۱) انظر: (ص٤٤۲).‏ 

(۲) الإعلام بقواطع الإسلام (ص٠٠۳)ء‏ وانظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص١٠٦).‏ 
(۳( الإعلام بقواطع الإسلام (ص*۳۱۰) . )٤(‏ الفتاوى الحديثية (ص٤٦١).‏ 
)٥(‏ الإفادة لِمَا جاء فى المرض والعيادة (ص۷۷). | 

.)١٦۷/١( الزواجر‎ (7) 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ENON Ly ESS US 
لاان ال ال ها و كن ك الت الها فل‎ 
الإقسام بملك ¢ أو و والتعظيم له بنحو وصفه الا والألوهية.‎ 

ومن ثم لما سألوه ية عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية؟ قال: 
«(اعرضوا علي رقاكم»"“ فلم يأذن لهم في مطلقهاء لنحو ذلك المعنى». 

وقد اختلف كلام ابن حجر في الحكم على الرقى المشروعة فمرة قال 
باستحبابها فقال : (تستحب الرقية» ولا تنختص ا وأخرى ال 
بجوازها فقال : «(جواز الرقية کیا ب الله تعالی و کان بالدکر 
E‏ 


تقوم 
والرقية في اللغة: : هي العوذة» يقال : : رقی الراقي رقة و إذا عوّذ 


2 
ونفث 


وقیل : : هي العزيمة» يقال: رقى الراقی على الداءء إذا عزم ل 
والعوذة والعزيمة كلها بمعان متقاربة» وان کان بعض أهل 


e ا‎ 


)۱( را ت فرق الف رنه ن کا ر اها ف ا 
رنبول الله» كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاکم› لا پاس بالرقی ما لم تكن 
شر کا . 
والحديث أخرجه 9 > كتاب السلام» باب لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شرك /٤(‏ 
۷ برقم  .)۴۳۰١(‏ . ) 

(۲) انظر: الإفادة لما جاء في المرض والعيادة (ص۷۹). 

(۳) المصدر السابق (ص۷۷). (6) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٠۲١).‏ 

)٥(‏ انظر: تهذیب اللغة (۲/ .)۱٤٤١‏ لسان العرب /۱٤(‏ ۲١۳)ء‏ النهاية فى غريب الحديث 
n‏ 1 

(0) انظر: الصحاح للجوهري /٥(‏ ٩۱۹۸)ء‏ لسان العرب ١۳۳۲/۱۹)ء‏ القاموس ا 
(ص۹۸٤۱).‏ 


.)٠٤۸ - ۱٤۷ /٤( انظر: الفروق للقرافي‎ )۷( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما في الشرع : فقد تعددت عبارات آهل العلم في تعريفها» فمنهم 
من قصرها على الرقى المشروعة دون غيرها""'» ومنهم من عرفها بما يشمل 
الرقى بنوعيها المشروع والممنوع". 

وما ذكره ابن حجر في تعريف الرقى من هذا القبيل؛ إذ إنه يتناول 
الرقى بنوعيهاء وهو أولى من قصر الرقى في الشرع على الرقى الشرعية؛ 
وذلك لورود النصوص الشرعية بإطلاق لفظ الرقى على المشروع والممنوع»› 
والحكم على الرقى الممنوعة بكونها غير شرعية لا يخرجها عن مسمى 
الرقى في الاصطلاح الشرعي. ٠‏ 

إلا آنه يؤخذ على ابن حجر - عفا الله عنه - قوله فى التعريف: «ألفاظ 
خاصة يحدث عندها الشفاء»» إذ الشفاء يحصل بها ا وقوله هذا 
مبنيٌ على قول أصحابه الأشاعرة في الأسباب. 

وأما ما قرره ابن حجر من تقسيم الرقى إلى قسمين: رقى مشروعة» 
وأخرى ممنوعة» فهو محل إجماع لدى أهل العلم ". 

فإن آهل العلم قسموا الرقى إلى قسمين: 

الأول: الرقى المشروعة: وهي ما اجتمعت فيها شروط الرقية الشرعية 
وهي نلانة: 
۱ - آن تکون بکلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته. 
۲ - أن تكون باللسان العربي وبما يعرف معناه. 
٣۳‏ - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى . 


(۱) انظر: آحکام الرقی والتمائم د. فهد السحیمي ( ص۲۹ - °). 

.)٠٥۴ /٤( فتح الباري‎ ء)۱۹١‎ /٠١( )۳۲۸ ۰۱۸۲ /۱( الفتاوی‎ »)۱٤١ /٤( انظر: الفروق‎ )۲( 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحدیث »)۲٠١/۲(‏ الفتاوی »)٦1۱/١۹(‏ شرح صحيح مسلم 
(۳/). فتح الباري .)۱۹١ /٠١(‏ فيض القدير للمناوي (۲/١٤۳)ء‏ نيل الأوطار /٠(‏ 
۲“ تيسير العزيز الحميد (ص۷١1۱)»‏ فتح المجيد »)۲٤١/١(‏ القول السديد 
(ص۲٤)»‏ معارج القبول »)0٥٠۹/۲(‏ وللاستزادة: أحكام ارقي والتمائم د. فهد 
السحيمي (ص٦۳)»‏ الرقى على ضوء العقيدة د. علي العلياني (ص۹٥).‏ 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على اشتراط هذه 
الشروط في الرقى حتى تكون مشروعة» منهم الحافظ ابن حجر 
الخفان ا والخافظ الوط “ در ا ان د 

والثاني : الرقى الممنوعة: وهي ما اوا شرط من الشروط 
الثلاثة السابقة» وحكمها يختلف باختلافها فإن كانت تشتمل على الشرك أو 
اعتقاد كونها مؤثرة بذاتها فهي شرك أكبر» وإن كانت تشتمل على ألفاظ لا 
يفهم معناها فهي محرمة خشية أن تكون شرك . 
ووصف كل منهما يتضمن بعض هذه الشروط والضوابط» إلا أن المتأمل في 
كلامه السابق يراه عد الرقى التي تتضمن الإقسام بالأنبياء والملائكة من 
الرقى المشروعة مرة فقال: وان كانت :الع ية ار الرها فة عل 
آسماء الله تعالی وآیاته والإقسام به ویأنبیائه وملائکته جازت قراءتها) وعدها 
أخرى ممنوعة فقال: «لأنها قد تكون كفراًء لاشتمالها على الإقسام بملك 
أو جني» والتعظيم له بنحو وصفه بالتأثير والألوهية» فوقع في التناقض»› إلا 

وعلى كل حال فإن الح الذي لا عدول عنه حرمة الحلف بخير الله 
e‏ ا اا ا ی ا ا 


(۱) انظر: فتح الباري .)۱۹١/۱۰(‏ 


(۲) نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص۷١١)»‏ والشيخ 
عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد )۲٤١/١(‏ وبعد البحث لم أجده في شيء من 
ك 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ١٠٠٠ء‏ ۸٦۱)ء‏ فتح المجيد .)۲٤١١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: (ص۲٤۲).‏ 


موقفه مما 2 توحيد الألوهية أو ا 


a ا پیل د آهل العلم في الرقى المشروعة‎ a 
. الحكم عليها بين الاستحباب والجواز"‎ 


١‏ - الطيرة: 
) يرى ابن حجر كل تحريم الطيرة» وأنها مما ينافي التوحيد ويقدح 
فيه» حيث عدها في الكبائر» فقال: «ترك السفر والرجوع منه تطيرا»"› 
وأورد الأحاديث الدالة على النهي عنهاء» ثم عقب عليها بقوله: «عدٌ هذا 
[يعني : عد الطيرة من الكبائر] ينبغى حمله على ما إذا کان معتقداً حدوث 

تأثير للتطير» لكن الكلام في إسلام ن 


النقويم: | ) 
الطيرة في اللغة: مصدر تطير يتطير تطيرا وطيرة . ) 
وهي التشاؤم بالطير” ٠‏ وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح 


(() ٹ ل د ٍ 
والبوارح ' من الطيور» ئم صار عاما في کل مکروه من قول أو فعل او 
۽ (VW‏ ) 


«فالتطير هو التشاؤم بمرئي آو مسمو ع۲ 


© اظ الو دد : 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٥٠٠١)ء‏ فتح المجيد .)۲٤٠۱/۱(‏ 

(۳) الزواجر .)٠١١/١(‏ (6) المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة (ص*٠1)ء‏ الصحاح (۷۲۸/۲)ء لسان العرب (٤/١١١)ء‏ 

القاموس المحيط (ص١٥٥).‏ 

/١١( السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك» والبارح عكسه. انظر: شرح السنة للبغوي‎ )٠ 

.(A/Y) غريب الحديث لابن الجوزي‎ »)٠١۳ /۳( النهاية في غريب الحديث‎ (۷١ ٠ 

)۷( انظر : : شرح السنة ›)۱۷١ /١١۲(‏ التمهيد )۹%/ «(YAY‏ شرح صحیح مسلم )۱14/ «(1A۸‏ 
غریب الخدت لابن الجوزي .»)٤۸/۲(‏ النهاية في غرب الحديث )/ «(o‏ فتح 
الارن /۲۹): 

۲( مفتاح دار السعادة ااا وانظر: د e‏ 0 ۱ مجموع الفتاوی- 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 


وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها. 
قال با : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»'. 
وقال لل : د عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل»". 
وسئل َيه عن قوم يتطيرون» فقال: «ذلك يجده أحدكم في نفسه فلا 
یصدنکې»". 


وأخبر علا انها م فقال : «الطيرة شرك› الطيرة شرك©“. 


وعلیه فما قرره ابن حجر - غفر الله له دامن تخريم الطيرة اوعدها في 
الكبائر هو مقتضى النصوص الشرعية› إ إلا أن حمله لذلك على ما کان مقارنا 
للاعتقاد بتأٹيرها فيه نظر؛ لكون ذلك الاعتقاد شركاً في نفسه مخرجاً من 
الملة. 


ولهذا استدرك ابن حجر م على نفسه فقال: «لكن الكلام في إسلام 
مثل هذا»). 


= (1۷/۲۳)» الدرر السنية .)٤١/١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة /٤(‏ ۱۸۳۷) برقم »)9۷٥۷(‏ ومسلم» كتاب 
السلامء باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )۱۷٤٤/6(‏ برقم )۲۲۲١۰(‏ من 
حديث أبي هريرة ضيه به. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الفآل /٤(‏ ۱۸۳۷) برقم »)٥۷٥١(‏ ومسلم» 
ال باب الطیرة والفال )۱۷٤٩/٤(‏ برقم )۲۲۲٢(‏ من حديث أنس بن مالك ظ4 به 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم وإتيان الكهان e‏ ت 
(۲۲۲۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي طبه ) 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة ۰ برقم (۳۹۱۰)» والترمذي› 
كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة (۱۳۷/۶) برقم (١۱١۱)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الطب» باب من كان يعجبه الفان ۱۷۰/۲( برقم »)۳٣۳۸(‏ والطحاوي في مشکل ‏ 
الآثار )١۸/١(‏ وفي شرح معاني الآثار »)٠١ /٤(‏ والحاكم(٠/‏ ۷٠ء‏ ۱۸) والبيهقي في 
السنن الکبری (۱۳۹/۸) من طرق عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود ڪوب به. 
قال الترمذي: احسن صحيح». 
وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح سنده» قات رواته› ولم يخر جاه) . 
والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)٤١١(‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومراده بذلك - والله أعلم - أن التطير المصحوب بهذا الاعتقاد يُوجب 
البحث لا في كون هذا الفعل كبيرة؛ إذ لا شك في ذلك» لكن البحث في 
إسلام من صدر منه هذا الفعل» هل هو بات معه أم أنه انسلخ منه بسبب 
هذا الاعتقاد؟ 

وهذا هو الحق؛ ذلك أن التطير موضع تفصيل» فإن من وصل به 
تطيره إلى اعتقاد وجود شركة بين الله تعالى وبين ما تطيّر به في أمر التأثير 
فلا إسلام له بل هو مشرك شركأً أكبر مخرجاً من الملة» وإن كان تطيره 
دون ذلك - كما هو الغالب على الواقعين في هذا الداء من المسلمين - من 
اعتقاد كون المتطير به سبباً في حصول المكروه أو علامة عليه فإن فعله هذا 
إنما هو من قبيل الشرك الأصغر”. 

يقول العلامة ابن القيم ك: «التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع› 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفر وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع 
باب الشرك» بل وَلجّه» وبرئ من التوكل على الله سبحانه» وفتح على نفسه 
باب الخوف والتعلق بغير اش . 
-١‏ الرباء: 

عرف ابن حجر يا الرياء بقوله: «الرياء مأخوذ من الرؤية 
والسمعة. . .) ) 
٠‏ وحد الرياء: «إرادة العامل بعمله غير وجه الله تعالى» . 

وقزر ت عقر الله ةت أن الرباء افد سهد ريمه الات والسة 
وانعقد عليه إجماع الأمة. 


(۱) انظر: شرح السنة (۱۷۰/۱۲)» التمهید »)۱۹٥ /۲٤(‏ شرح صحیح مسلم (۲۱۹/۱۳)ء 
مفتاح دار السعادة» فتح الباري »)۲٠/٠١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١١٤)»‏ فتح 
المجيد .)٥١٦/۲(‏ النبذة الشريفة النفيسة لحمد بن معمر (ص1۹ - ١۷)ء‏ الدين الخالص 
۱٤۲ /۲(‏ ۔- .»)۱٤۳‏ القول السديد (ص۲١٠).‏ القول المفید (۲/ .)۹٤ - ٩۳‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة .)۲٤١/۲(‏ 

.)٤۳/۱( الزواجر‎ )۳( 

(6) المصدر السابق (۳۸/۱) وانظر: .)٤١ -۳۸/۱١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأن «المعنى في تحريمه وكونه كبيرة ورا مهفا للعن أن به 
ا )و ی E‏ لایهامه لهم أنه 
مخلص مطيع لله تعالى وهو بخلاف ذلك" . 

وعد الرياء من الشرك الأصغر"» وبين أنه قد يبلغ بصاحبه الشرك: 
الأكبر فقال: «الرياء ينقسم إلى درجات متفاوتة في القبح› > فأقبحها الرياء في 
لاال هو جن الافعين :+ ويليهم المراررن تاصرول الخاذات 
الواجبة. .. ويليهم المراؤون بالنوافل. .. ويليهم المراؤون بأوصاف 
العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها. . .»“. 

وذکر حکم العمل إذا كان رياءَ كله» أو خالطهء أو طرأً عليه» فقال: 
«العمل : 

إما راء محض بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحاً فهو حرام لا 
ثواب فيه . 

وإما مشرب برياء ولا ثواب فيه أيضاً للخبر الصحيح «من عمل عملا 
اشر فة غیری فنا منه بريء هو للذي أ2 

ومن عقد عملا لله ثم طرأً له خاطر رياء: فإن دفعه لم يضر إجماعا 
وان استرسل معه ففيه خلاف» والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه 
بنيته الأولى» ومحله في عمل يرتبظ آخره بأوله كالصلاة والحج» دون نحو 
القراءة ففيه لا أجر له بعد حدوث الرياء. 


ولو تم عمله خالصا فأثنى عليه ففرح لم يضر لخبر مسلم: «ذلك 


(۱) الزواجر .)٤۳/١(‏ 5© المضدر السانق (١/٤٤)؛‏ 
0 انظر:النضدز الساق ۴۸/9): )٤(‏ انظر: المصدر السابق .)٤١/١(‏ 


(۵) سبق تخریجه (ص۱١۱).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا آثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره )۲۰۳٤/٤(‏ رقم )۲۹٤۲(‏ من حديث ابي ذر ڪيب به. 

)۷( فتح المبين (ص٤<٥)»‏ وانظر: الزواجر »)٤٦ - ٤۳/١(‏ حاشية الإيضاح (ص۳۹) . 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 


التقويم: 

الرياء فى اللغة: مشتق من الرؤية» وهى النظر»ء يقال: راءيته» 
og E‏ 5 اغا ا 

وآما في الاصطلاح: فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددةء إلا أنه 
وإن اختلفت عباراتهم فيهاء فإن مدارها على أمرين: 

الأول: إرادة غير الله من دون الله . 

والثاني : إرادة غير الله مع اش“ 


وما دکره ابن حجر من تحريم الرياء هو ما تدل عليه النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنةء وما أجمع عليه علماء الأمة. 


وما ما قرره من کون الرياء تأرة یکول شرکا اکر وأخری کون 
ر ار خخ و e‏ ومطلق 
العمل» وهو ما اق م امل العلم الفاق الاعتقادي“ أو شرك النية 
والإدارة والقص د وهذا مما أجمع آهل e‏ 8 كبر يکفر 
به صاحبه a as‏ وتارة يکون الرياء و فی آفراد العمل وهو اما ان 
یکون فی اصله» أر اطا ل ES E‏ وفيه 


التفصيل الاتى بيانه. 


(۱) انظر: تهذیب اللغة (۱۳۲۹/۲)ء الصحاح ۸/۲٤۲۳)ء‏ لسان العرب ۱۹/٦۲۹)ء‏ 
القاموس المحيط (ص۸١أ١١).‏ 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني (ص۱۱۳)ء إحياء علوم الا للغزالي »)۲٥۷/۳(‏ فتح 
الباري »)۳۳١/١١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۳۷٥)»‏ فتح المجيد (1۱۷/۲)» معارج 
القبول .)٤۹۳/۲(‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم (۷۹/۱)» تيسير العزیز الحمید ( ص۳۲٥‏ ۔ »)٥۳۳‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١۱۸/١(‏ 

)٤(‏ الفاق الاعتقادي: هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 
انظر: فتح الباري »)١١١/١(‏ مجموعة التوحيد (۲/ .)٠١‏ 

)٥(‏ شرك النية والإرادة والقصد: هو العمل لغير وجه الله» والتقرب إليه» وطلب الجزاء منه. 
انظر: مجموعة التوحيد (١/۸)ء‏ معارج القبول .)٤4۳/۲(‏ 


يقول الشيغ حافظ حكمي”#: «اعلم أن الرياء قد أطلق في 
کتاب الله کثیراً ويراد به النفاق الذي هو أعظم من الكفرء وصاحبه في 
الدرك الأسفل من النار. .. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر 
وبين الرياء الذي سماه النبي 2 e EWE‏ حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات»”"' . 1 


فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من 
الرياء في فعله» وكان موافقاً للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله كك فذلك النفاق 
اکر 

وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله كك والدار الآخرة» ولكن 
yT‏ وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي ية الشرك 
الأصغر 


وا ما دکره ابن بم ن ا اد ا عمل هو رياء محض › 
واخر هو مشرب به» وثالث طارئ عليه» وحکمه على کل قسم منھا بما 
يراه» فهو مما وافق فيه أهل العله“. 

يقول الحافظ ابن رجب ا : «اعلم أن العمل لخير ال أقسام : فتأارة ' 


معارج را السنة المنشورة»› a u‏ في تحقیق العقيدة› توفي سنة : 
۷ ھ. 
انظر : الشيخ حافظ بن أحمد حكمي د خود علوش . 

)۲( اخ ر جه البخاري› کتاتب رلء الوحي»› باب کیف کان رلء الوحي إلى رسول الله 6 (۱/ 
۱) برقم (۱) ومسلم» > كتاب الإمارة» باب قوله لل : «إنما الأعمال بالنية» (۳/ )٠١٠١‏ 
برقم (۷ )من حديث عمر بن الخطاب طبه به. 

(۳) معارج القبول ٤۹۲/۲(‏ ۔ .)٤۹٤‏ 

(5) انظر: الفروق (۲۲/۳)» قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/٤۱۲)ء‏ أعلام 


الموقعين لابن القيم (۲/۲١٠)ء‏ جامع العلوم والحكم (۷۹/۱ - ۸۳)ء معارج القبول 
(1/ 4 646( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


یکون راء محضاً بحيث لا يراد سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهم» قال الله تعالى: ولا ماما إلى أَلصَلوة اموا سال 
ءون الاس وک بذ کوک له إ5 ليلا [التاء ١٤1٤ء‏ وهةا العمل ل 
يشك مسلم أنه محبط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء: 

فا ار كه جن افا فالتضوض لصي كال عل بط اا 
خوط 

وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرآت عليه نية الرياء. . 

فإن کان خاطراً ودفعه فلا یضره بغیر خلاف. 

فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ویجازی على 
أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف حكاه الإمام أحمد 
وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه یجازی بنيته 
الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. . 

فأما إذا عمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب ‏ 
المؤمنين بفضل ذلك ورحمته» واستبشر بذلك لم يضره ذلك. . .». 


١‏ - اتخاذ القبور مساجد» والطواف بهاء وإسراجهاء والبناء فوقهاء 
والكتابة علبهاء والقراءة عندها: 

يرى ابن حجر يث تحريم اتخاذ القبور مساجد» والطواف بهاء 
وإسراجهاء والبناء فوقهاء والكتابة عليهاء والقراءة عندهاء وأن ذلك من 
كبائر الذنوب» حيث ذكر في تعداده الكبائر: «اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد 
السرج عليهاء واتخاذها أوثاناًء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة 
عليها""» كما عد من الكبائر أيضاً: «اتخاذ المساجد أو السرج على 


(۱) جامع العلوم والحکم (۸۳-۷۹/۱). (۲) الزواجر .)١٤۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١ /١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقد فصل ابن حجر في حكم كل منها؛ ونظراً لجمعه لها في تعداده 
الكبائر من جهةء ولتعلقها كلها بالقبور من جهة آخرى» رأيت جمعها 
وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام» وفيما يلي إيراد رأيه في كل منهاء 
مع التعقيب عليه بتقويمه. 
- اتخاذ القبور مساجد: 

یری ابن حجر کم 2 اتخاذ القبور ا و ا 
تدا ا آل اه او ل اد ا ل اا حي 
يقول في ذلك: «قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء 
تبركاً وإعظاماًء فاشترطوا شيئين: أن يكون قبر معظم» وأن يقصد بالصلاة 
إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإاعظا»”". 

ويقرر ابن حجر - عفا الله عنه - أن الصلاة إلى القبور أو عليها بقصد 
التبرك والتعظيم فهو حرام وكفرء أما إن كان بغير قصد التعظيم والتبرك فهو 
حینئذ مکروه. 

يقول في ذلك: «تحرم الصلاة إلى قبر نبي أو ولي تبركاً وإعظاماًء 
وقول النووي في تحقيقه: تكره الصلاة إلى قبر غيره وء محمول كما هو 
ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا حَرمّء بل يكون ذلك كفرا». 
التقويم: 

اتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه» وتواترت فى 
التحذير منه» وهو مما ينافي التوحيد ویقدح فيه ۰ ۰ 


(۱) انظر: الزواجر (۱/ ۱٤۸‏ ۔- .)۱٤۹‏ 

(۲) المصدر السابق .)١٤۸/١(‏ 

)۳( الك السابق »)۱٤١ - ۱٤۸/١(‏ وانظر: تحفة ت  ›)٤/1(‏ فتح الجواد 
»)٤٠١/١(‏ حاشية الإيضاح (ص۱۹٩٥)»‏ المنهاج القويم (ص۲۱۳)» تحمة الزوار 
( ص۰۲۰ ص۲۸) . 

)٤(‏ الجوهر المنظم (ص*۷). 

E 9 إغائة اللهفان لابن القيم‎ .)۷٤ /۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠( 
. )٩ص( العزيز الحميد (ص٠). تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني‎ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


: معان‎ isk 

الأول : الصلاة على القبور والسجود عليها 

والثاني: الصلاة إلى القبور واستقبالها. 

والثالث: بناء المساجد على القبور» وقصد الصلاة فيها؟. 

وقد ذكر ابن حجر منها المعنيين الأول والثاني» وآهمل الثالث فلم 
يذکره وھ شيا يتضمنه النهي › ولهذا يقول العلامة الصنعاني نه : «اتخاذ 
القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة 
علبها»" . 

يقول الإمام الشافعي ك في بيان تضمن النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد لهذه المعاني الثلاثة جميعاً: «وأكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن 
يسوی» آو يصلى عليه» وهو غير مسوى» أو يصلى إليه. .. وإن صلى إليه 
أجزأه وقد أساء» أخبرنا مالك أن رسول الله ييل قال: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ا 


وما قرره ابن حجر من نحریم اتخاد القبور مسا حد مما أ عليه أئمة 
الات ا 


(1) انظر: الأم للشافعي »)۲٤١/١(‏ مرقاة المفاتيح للشيخ علي القاري ey‏ تحذیر 
الساجد (ص١۲).‏ 

0 ا 

(۳) آخرجه مالك في الموطاً» كتاب لجامي باب ما جاء في إجلاء ارد من المدينة (۲/ 
)٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم» عن عمر بن عبد العزيز # مرسلاً به. 
وأخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور /١(‏ 
٥‏ برقم »)١۴۳١(‏ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور کک )٥۳1(‏ من حديث عائشة وب موضصولا اظ 


«لعن الله اليهود والنصارى. . 
() انظر: الأم .)۲٤١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: لئار حي بن الحسن اد التهيد لابن عد الي 4)87 التق 


للباجي (۷/ 140( شرح صحیح مسلم للنووي (0/ ۱۱ 2 «(1٤‏ الكافي ا قدامة (۱/ 
۷)» کشاف القناع (۲/*). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول شيخ الإسلام ف: «ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ 
المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا a‏ 
aE‏ 

وأما ما ذكره من اشتراط التبرك والتعظي ا قله بكرا 
ذلك مع عدمها» وحمله عبارة النووي على ذلك» فهو متعقب بان الا حاديث 
الواردة في ذلك صريحة في التحريم ولم تخصصه بذلك»› وإنما وردت عامة 
في کل من اتخذ القبور مساجد» وأآما عبارة النووي فتحمل على كراهة 
ا 

شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «وقد صرح عامة الطوائف بالنهي 
عن بناء المساجد عليها [يعنى: القبور]. . . » وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ت أن تخل غاي راه لري اعا لل بالا ران ل جن ب 
أن يجرّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يه لعن فاعله والنهي عنه»“ 


ب - الطواف بالقبور: 

ذكر ابن حجر ل تحريم الطواف بالقبور”"» وحكى إجماع أهل 
العلم على ذلك فقال: «لا يجوز أن يطاف بقبره ية كما نقله النووي عن 
أطباق العلماءء E‏ الصلاة لقبره كا 
إعظاماً له» كذلك أجمعوا على تحريم الطواف چ ؛ لآن الطواف بمنزلة 
الصلاة 0 


التقويم: 

ارات مو ادات التي ل يجور صرفها ا وهو يختص 
بالكعبة المشرفة فلا يشرع الطواف بغيرها . 
وما ذکره أبن حجر من تحريم الطواف بالقبور» وحكايته إجماع ۴ 


.)٥۲ص( الاختيارات العلمية‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )1۷٤‏ وانظر: إغاثة اللهفان لابن القیم (۲۰۳/۱)» تيسير 
العزیز الحمید (ص‌۳۲۰)»ء فتح المجید (۳۸۸/۱). 

(۳) انظر: الزواجر )٤( .)٠٤۸/١(‏ الجوهر المنظم (ص"١).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


لملم على ذلك حق؛ فإن آهل العلم قد أنكروا كل طواف بغير ها شرع الله 
التطوّف به أياً كان موضعه'. 
والطواف بالقبور تارة يكون شركاً أكبر مخرجاً من الملة وذلك في حق 
هو الغالب في حال الطائفين بالقبور» وتارة يكون بدعة منكرة وذلك في حق 
من أراد بطوافه وجه الله والتقرب إليه ظناً منه أن ذلك مما يتقرب به إلى الله كما 
يتقرب إليه بالطواف بالكعبة المشرفة»ء فإن بين له خطاً ظنه فأصر عليه كف" . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #5 : «الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله 
به ورسوله» وأما الطواف ااا والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 


ومن اعتقد ذلك دیا فهو کافر»› طاف یدنه أو 6 


ويقول أيضاً: «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» 
ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى 
غير الكعبة. . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن 
يتخذ مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
ا 


يرى ابن حجر كله تحريم اتخاذ السرج على القبور» وأن ذلك من 
الكبائر”» وأن قول الشافعية بكراهة اتخاذ السرج على القبور محمول على . 


(1) انظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص‌۲۹۷)» سير أعلام النبلاء »)۲۹٤/١۱١(‏ الأمر 
بالاتباع للسيوطي (ص۱۸۳)» الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة 
(ص۱۲۰)» كشاف القناع للبهوتي (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: الباعث على إنکار البدع (ص‌۱۲۰)» مجموع الفتاوی »)٠١ /۲۷( )۳٠۰۸/۲(‏ إغاثة 
اللهفان لابن القيم »)۱۹٤/١(‏ تجريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص۸٥)»‏ أحكام الجنائز 
للألبانی (ص‌۳٣۲).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۲). EAE‏ 

.)١١١/١( انظر: الزواجر‎ )٥( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ما لم يقصد به التعظيم والتبرك بصاحب القبر أو على ما لم يكن فيه إسراف 
وتبذیر. ) 

يقول في ذلك: «يحمل قول أصحابنا: بكراهة ذلك ع ما إذا لم 
ضا د عا و بڏي ال ) 

ويقول: «كلام أصحابنا. . . مصرح بکراهتها دون حرمتهاء فضلاً عن 
كونها كبيرة» فليحمل [أي: عد اتخاذ السرج على القبور من الكبائر]. 
على ما إذا عظمت مفاسدها. .. كأن يسرف فى الإيقاد عليها لأنه من 
التبذير والإسراف وإنفاق المال في الوت 

ويقول أيضاً: «نعم صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل 
حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه 
بالمجوس”" فلا يبعد في هذا حينئذ أن يکون کبيرة“. 


التقويم: 

اتخاذ السرج على القبور وسيلة إلى عبادتها وتعظيمهاء والتذلل 
والخضوع لهاء وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله؛ ولهذا ورد النهي عن ذلك 
ولعن فاعله» وعده جمع من آهل العلم من كبائر الذنوب» وحكى الإجماع 
على تحریمه غیر واحد منه . 

فقد روي عن عبد الله بن عباس وي آنه قال: «لعن رسول الله کيا 


(۱) الزواجر .)۱٤۹/۱(‏ (۲) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 

(۳) المجوس: هم قوم يدينون بالمجوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في 
القرآن الكريم» يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور» وخالق الشر وهو الظلمة» 
وكانوا يعبدون النار» وقد عدهم بعض العلماء من أهل الكتاب» والصحيح انهم لوا 
هل كتاب . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۲۳۳/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص٤١)»‏ التبصير في الدين (ص١١١)ء‏ البرهان في عقائد هل الأديان (ص٠٠).‏ 

.)۱١١/١( الزواجر‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1۷۷)ء إغاثة اللهفان (١/۱۸۸)ء‏ زاد المعاد لابن 
القيم .)٥١ /١(‏ الدرر السنية (١/٤٠٠ء »)٠١‏ تيسير العزيز الحميد (ص۷٤۳)»‏ فتح 
المجيد .)٤١١ - ٤۲١ /١(‏ 


موققه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


زائرات ee‏ والمتخذين عليها المساجد والسرج ٠‏ 
يقول العلامة ابن القيم اه : «قرن في اللعن بين متخذي الا 

عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة 
صنوان» فإن كل ما لعن رسول الله ييه فهو من الكبائرء ومعلوم إن إيقاد 
bi i A OEP‏ وجعلها نصُباً يُوفض 
إليه المشركون كما هو الواقع. : .). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4: «يحرم الإسراج على القبور. 
واتخاذ المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافاً بين 
العلماء المعروفين»" . 

o es‏ ابن حجر كل من تحريم اتخاذ 
السرج على القبور وعده ذلك من الكبائر مما وافق فيه أهل السنة والجماعة› 
وأهل العلم المعروفين. 


»)۳۲۳١( برقم‎ )٥٥۸/۳( أخرجه آبو داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور‎ (٠ 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‎ 
وفي المجتبى» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج‎ »)۲۱۷١( برقم‎ )٠9۷ /1( 
والترمذي» أبواب الصلوات» باب ما جاء في‎ .))٠۳( برقم‎ )۹٦ - ٩٥ /٤( علی القبور‎ 
. برقم‎ )٤٥٤/٤( والطيالسي‎ .)۳۲١( برقم‎ )٠۲/١( كراهية أن يتخذ على القبر مسجد‎ 
)۳۹۳/٤( »)۲۰۳۰( برقم‎ »)٤۷۱/۳( وأحمد‎ »)۳٤٤/۳( وابن أبي شيبة‎ »)۸۲ 
برقم‎ »)٤٥٤ _ ٤0۲ /۷( برقم 0))». وابن حبان‎ »)۱۲۸/٥( »)۲٦۰۳( برقم‎ 
/١( والحاكم‎ »)۱۲۷۲١( برقم‎ )۱٤۸/١۲( والطبراني في الکبير‎ ),؛“).,٠‎ ۳۷4( 
)٤١۷ _ ٤11 /۲( والبغوي في شرح السنة‎ «(YA والبيهقي في السنن الک‎ «(€ 
. من طرق عن ابي عباس ويا به‎ )٥۱١( برقم‎ 
وقد اختلف المحدثون في تعيين أبي صالح أهو باذان أو مهران» وجمهورهم على الأول‎ 
“(fo كما في کک الحبير‎ 
يقول الحاكم: «أبو صالح هذا ليس بالسمان المح به» إنما هو باذان» ولم يحتج به‎ 
. الشيخان» لكنه حديث متداول بين الأئمة.‎ 
وابن‎ ء)٠١‎ /۲٤( وقد حسن الحديث الترمذي» والبغوي› الإسلام في الفتاوی‎ 
»)٠١١ - والسيوطي في الاّمر بالاتباع ( ص۱۲۹‎ »)۳٤١/٤( القيم في تهذيب السنن‎ 
.)٠۳۷ /۲( وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي‎ 

(۲) إغاثة اللهفان .)۱۸۸/١(‏ (۳) الاختيارات العلمية (ص۲٥).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما ذكره عن الشافعية من القول بكراهة اتخاذ السرج على القبور ‏ 
دون حرمة ذلك» وحمله كلامهم على ما لم يقصد به التعظيم والتبرك أو ما 
لم یکن فيه إسراف وتبذير» فمتعقب بكون النهي الوارد عن اتخاذ السرج 
على القبور ظاهراً في التحريم» ولا يحتمل غيره» إذ هو دال على لعن 
فاعله» وهو غاية في النهي والزجر» واي لفظ أدل على التحريم من ذلك؟! 

وحمل النهي على ما قصد به التعظيم والتبرك أو اشتمل على إسراف 
وتبذير تخصيص لعموم النهي الوارد» والأصل بقاؤه على عمومه فلا يعدل 


عنه إلا بدلیل› ولا دليل يدل على التخصيص . 
د البناء على القسور: 


يرى ابن حجر كه تحريم البناء على القبور في المقابر المسبلة 
والموقوفة» وجواز هدم بنائهاء يقول في ذلك: «يحرم بناء القبر في المقبرة 
المسبلة وهى التى اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء ومثلها الموقوفة لذلك... 
يلاء المت ومنح الناس من الانتفاع بها » فحرم ووجیب على ولاة الأمر هدم 
الها اين الفقار اا ا ي 

وأما المقابر المملوكة لأصحابها فيرى كراهة البناء عليها لانتفاء علة 
التحريم عنها حیث قول : «(یکره [يعني : البناء على القبورا.. . ومحل 
كراهة البناء إذا كان بملكه» فإن كان بمسبلة. . . أو موقوفة حرم وهدم»" 

كما يرى ابن حجر بطلان النذر بتجصيص القبور» ويستشني من ذلك 
و والاأولياء. 

يقول في ذلك : «والنذر للتجصيص المذكور باطل. . . ویصح ذلك في 
قبور الانبياء والأولياء ا 


(Er )‏ وفتح الجواد (۱/ .)۲٤٤- ۲٤۳‏ 
)2 فتح الجواد )۳/1 «(Té‏ وانظر : تحفة المحتاج (1/€). 
)۳( الفقهية الكبرى .(TA/©‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
کفڑ ی ای ا 


التقويم: 
ااا غل رر ير درام ار الما له ووا ا 
إليهء حجاءت النصرص بالتحذير من ٠‏ ذلك والاأمر ا 


فقد روى أبو الهياج الأسدي” ك أن علي بن أبي طالب ڪي قال 
ده داد يسنك مل ما مدي عليه رسول اله اه نلا تیم تا إلا 
طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سویته»)"'. 
وثبت عن جابر بن عبد الله طبه أنه قال: «نهى رسول الله ية أن 
يحصص القبر» وأن يقعد عليه› یبنی علیه»“. 
وروی أبو سعيد الخدري وب : «آن رسول الله بی نهى أن يبنى على 
القبور» أن يقعد عليهاء أو ا ا 
تفق أهل العلم - رحمهم الله - على النهي عن ذلك والتحذير منه. 
العلامة الشوكاني" كله: «اعلم أنه اتفق الناس سابقهم 


)١(‏ انظر: الدرر السنية »)٠٤١ /٥(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)۲٤١/١(‏ النبذة 
الشريفة (ص؟١)‏ وما بعدهاء تيسير العزيز الحميد (ص۳۳۲) وما بعدها. ) 

(۲) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي› تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود 
والترشى السات : 
انظر: طبقات ابن سعد (۲۲۳/۲)» تهذيب الكمال (۷/ .)٤۷۲‏ 

(۳) آخرجه مسلم› > كتاب الجنائز» باب الاأمر بتسوية القبر )٦٦٦/۲(‏ برقم .)٩٦٩۹(‏ 

)٤(‏ اآخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (V/Y)‏ برقم 
(4۷۰). 

)٥(‏ أخرج ابن ماجه الشاهد منه في كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في النهي عن البناء على 
القبور وتجصيصها والكتابة عليها )٤۹۸/١(‏ برقم 009 واج بتمامه ابو يعلى في 
المسند (۲/ ۲۹۷) برقم )٠٠۲١(‏ من طريق وهيب بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي سعيد به. 
والحديث رجاله ثقات» غير أن فيه انقطاعاً فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي 
سعيد» وبهذا أعله البوصيري في مصباح الزجاجة »)٤١/۲(‏ والألباني في أحكام الجنائز 
(ص٦ .)۲١۷ ١‏ إلا أن ما دل عليه الحديث ثابت متقرر بأحاديث أخرى ومنها 
الأحاديث المتقدمة. 

(٦)‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني› فقيه محدث» من 
مؤلفاته: التحف في مذاهب السلف» الدر النضيد في إخلاص كلمة وة 


موقفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة ون إلى هذا الوقت أن رفع 
القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء» واشتد وعيد 
أجمعين» . 

وبناء على ما سبق فما ذکره ابن ححر من النهى عن البناء على القبور 
موافق لِمَّا دلت عليه النصوص الشرعيةء وما ذهب إليه عامة أهل العلم سلفا 
وخلفاً. 
والمقبرة المملوكة وقوله بتحريم الأول وكراهة الثاني فهو مما تابع فيه 
بعض الشافعية". وهذا القول متعقب بما يلى : 

| - أن النصروص الراردة فى النهى عن البناء على القبور عامة مطلقة 
يحتاح إلى دليلء ولا دليل يدل على التخصيص أو التقييد" . 

۲ - أن العلة التي علل بها الفقهاء النهى عن البناء على القبور كون 
ذلك وسيلة إلى الشرك» ومشابهة لأهل الكتاب والمشركين» وإضاعة للمال 
لا فا ئدة» ادا للزينة والخیلاء ق عير ا وهذه العلل متحققة 
فى البتاء على القبور سواء كانت تلك القبور فى مقابر مسبلة أو مملوكة. 

وبهذا يعلم أن تعليل النهي عن البناء على القبور بكون ذلك يتضمن 
تحجير الأرض ومنع الناس من الاستفادة منهاء والاعتماد في التفريق بين 
= شرح الصدور في تحريم رفع القبور» توفي سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر: البدر الطالع »)۲۰٤/۲(‏ الأعلام (۲۹۸/7). 

)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص۷). 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۷/ ۲۷). 
(۳) انظر: نيل الأوطار للشوكاني »)۸١ ٠۷۹ »۷۸/١(‏ والبناء على القبور للمعلمي 


( ص٥ )٥‏ . 
. (0) انظر: بدائع الصنائع .)۲١/١(‏ تفسير القرطبي /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ الأمم للشافعي /١(‏ 
۷) المغني لابن قدامة (۳۸۸/۲). السيل الجرار للشوكاني .)۳١۷/١(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


لذا ر الس والمقابر المملوكة على ذلك لا يصح؛ لكون هذه العلة» وإن 
كانت صحيحة إلا أنها ليست هي علة النهي الوحيدة. 

۳ - أن تحريم البناء على القبور في المقابر المملوكة آولى بالتحريم 
- من البناء عليها في المقابر المسبلة أو الموقوفة؛ لما في تخصيص تلك 
القبور مع انفرادها عن غيرها من إشعار بتميزها مما يجعل الفتنة بها أحرى. 

ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كثه: «أجمع العلماء على 
النهي عن البناء على القبور» وتحريمه» ووجوب هدمه»ء لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك 
بين البناء في مقبرة مسبلة أو مملوكة» إلا آنه في المعلركة اشد ولا عيرة 
بمن شذ من المتأخرين ¿ فأباح ذلك إما مطلقاًء أو في المملوكة. . .». 

وما ما ذکره أن حجر من بطلان Gg Doy‏ 
لما دلت عليه النصوص الشرعيةء وما عليه أهل العلم من المذاهب الفقهية 
المتبوعة" إلا أن استثناءه قبور الأنبياء والأولياء من ذلك لا يصح؛ لعدم 
الدليل على تخصيص النهي بمن هو دونهم› إضافة لكون تحريم تخصيص 
قبور الأنبياء والاولياء والحكم ببطلان النذر لذلك آولى بالتحريم من غيرها؛ 
لكون الفتنة بها أشد . 


الكتابة على القبور: 
تک نجصيص القبر. . والتاء غا يه .. E e‏ 
E‏ 
(۱) تيسر العزيز ا (ص۳۳۲) . 


۳( انظر: فتح القدير لابن الهمام (۲/١١١)ء‏ المدونة (١/۱۸۹)ء‏ الكافي غا 
«(YAT /1) )‏ روضة الطالبين» شرح صحيح مسلم )۳۷/۷ فاا «(TV /) E‏ | 
کشاف القناع (۲/ ۳۹( . 
(۳) انظر: المصادر السابقة. ) 
)٤(‏ تحفة المحتاج (۱/ .)٤۳۳‏ وانظر: الفتاری الفقهية الکبری »)٤١٥/١(‏ فت فتح الجواد (۱/ 
(TE‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


TEN oT 1 IE 

وفصل في موضع اخر حيث حكى عن الاذرعي ` من الشافعية قوله: 
بتحريم كتابة القران وكراهة كتابة ما سواه» نم عقب بقوله: «ما ذکره 
الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب. . . ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم 
معظم › بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مکروه لا حرام . 

ویرى - عفا الله عنه - جواز كتابة اسم الميت على قبره إن تعذر 
تمييزه بغير ذلك فى عامة القبور» واستحباب ذلك خاصة فى قبور الأنبياء 
والأولياء» حيث يقول: «ما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم 
الميت للتعريف» والأذرعي من استحبابهاء ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو 
كان غالا او هالا وي ن طول لسن اندرا قروو الحا ا 
لم یکتب أاسمه على قبره» ویحمل النهي على غير ذلك› لا e‏ ان 
يستنبط من النص معنى يخصصه» وهو هنا الحاجة إلى التمييز» 
بالقياس ندب على وضع شيء يعرف به القبر» بل هو داخل فيه» أو إلى 
ا و ا ا ا عليه أو عود برکته علی من 
زاره) 
التقويم: 

الكتابة على القبور مما ورد النهي عنه والتحذير منه» واتفق أهل العلم 
على دلاق ۽ لأنها من وسائل ال sS‏ 


)١(‏ هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» آبو العباس» شهاب الدين» الأذرعى» 
فقيه شافعي» من مؤلفاته: غنية المحتاج» وقوت المحتاج كلاهما في شرح المنهاج» 
وجمع التوسط والفتح بي بين الروضة والشرح› توفي سنة ۷۸۳ه. 
اأ :.التود الكامنة /١(‏ ١٠٠)ء‏ البدر الطالع .)١/١(‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى .)٤١١/١(‏ 

(۳) وقع في المطبوعة «ولا يجوز أن يستنبط . . ٠.‏ وهو تصحيف» والصواب ما أثبت أعلاه 
بدلالة السياق ووقوعها على هذا النحو فى ل الآولى من الفتارى 0/0 

.)٤١٤ ء٤۳۳/۱( وانظر: تحفة المحتاج‎ »)٤١١ - ٠٠٥ /١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع .)۲١/١(‏ روضة الطالبين »)٠٥۲/١(‏ المبدع (۲۷۳/۲)ء كشاف 
القناع (۱۳۹/۲). 

(0) انظر: النبذة الشريفة لابن معمر (ص١٠١)»‏ والفواكه العذاب (صا٩‏ - .)۹٤‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن” 5: «ثبت بالكتاب 
والسنة النهي عن ذلك أشد النهي» وقرر الفقهاء منع الكتابة على القبور 
والقباب وعلى جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب 
رسول الله ييه ولا خلفائه الراشدين»ء ولا أهل القرون المقضلة يفعل ذلك» 
لا في حیاته» ولا بعد مماته. . ٥».‏ . 

وبناء على ذلك فما قرره ابن حجر _ غفر الله له - من كراهة الكتابة 
على القبور أو التفصيل فيها مردود بكون النهي عن ذلك يقتضي التحريم 
مطلقاًء لا الكراهة أو التفصيل المذكور؛ إذ الأصل في النهي التحريم إلا 
أن يصرفه صارف إلى الكراهة» ولا صارف له هنا. 

وتحريم الكتابة على القبور يتفاوت بتفاوت المكتوب. فليست كتابة 
الشرك الصراح كدعاء المقبور ورجائه والاستغاثة به ككتابة الآيات 
زالاغادنت غل فر كفا أن كانه ابات والاخادیت غل القر الست 
ككتابة اسم المقبور وتاريخ وفاته» وإن كانت كلها تشترك في التحريم. 

وأما قوله بجواز كتابة اسم الميت على قبره» فمتعقب بكون النهي عن 
ذلك عامًَاً في کل مکتوب» فلا يخصص إلا بدليل» وزعمه بأنه يجوز أن 
يستنبط من النص ما يخصصه لا يستقيم؛ إذ لو سلم ذلك لادعى كل مدع 
تخصيص عمومات الكتاب والسنة مما لا يوافق هواه بدعوى استنباطه ما 

وقد سئل الشيخ الا د اة ن غد الجن أرط ٠‏ عو كاه 
NEE 8‏ النجدي 

الأزهري» من أعلام الدعوة السلفية الإصلاحية في نجد» من مؤلفاته: منهاج التأاسيس ِ 

في كشف شبهات داود بن جرجيس» ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 

الإمام» وعيون المسائل وغيرهاء توفي سنة ۲۹۳٠ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص۷٤)ء‏ الأعلام .)۱۸١ /٤(‏ 
(۲) مصباح الظلام (ص۷٤۲).‏ 


)۳( هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو بطين› من أعلام الدعوة 
السلفية فى نجد» وأحد فقهاء الحنابلة المتأخرين» من مؤلفاته: الانتصار لحزب الله 
الموحدين› وتاسن التقديس في کشف تلبیس داود بن جر جيس › وتعليقات على لوامع= 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


اسم الميت على القبر؟ فقال: «هو داخل في عموم النهي عن الكتابة على 
القبر» وأما جعل العلامة على القبر فلا بأس به...»'. 
وإذا تقرر حرمة الكتابة على القبور» وأن كتابة اسم المقبور على 

قبره داخحل في عموم ذلك» فإن تحريم الكتابة يعم أيضا كل قبر سواء 
N E TS‏ أو صالحاًء بل تحريم ذلك في قبورهم أولى؛ 
لما قد يحصل بالكتابة عليها من الف يهان والشرك عتدها + «وذعاء 
أضحاها: 

وبذا يعلم خطأاً ابن حجر في قوله باستحباب كتابة اسم المقبور على 
قبور الأنبياء والأولياء خاصة» بدعوى كثرة التّرحم عليهم» وعود بركتهم 
على زائريهم؛ فإن الترحم حاصل بالكتابة وغيرهاء وأما التماس البركة 
E DS‏ من مقاصد الزيارة الشرعية» a‏ 
حتی تلتمس به. 


و - القراءة على القبور: 

يرى ابن حجر - عفا الله عنه - استحباب قراءة القرآن على القبور 
وسنية ذلك»› حيث يقول: «قول بعضهم: تكرار الذهاب بعد الدفن للقراءة 
على القبر ليس بسنة ممنوع؛ إذ يسن.... قراءة ما تيسر على القبر والدعاء 
له» فالبدعة إنما هى فى تلك الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة 
والدعاء» على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا 
e‏ 

ويرى صحة الوصية بذلك» ووجوب إنفاذها» حيث يقول: «لو أوصى 
و و ی ی ی ی ا ی ات ا 
a E‏ وا وإلا فلا» . 


a -‏ للسفارینی»› توفى سنة ۲۸۲٠ه.‏ 

انظر: علماء الدعوة (ص۷۹)ء الأعلام /٤(‏ ۹۷). 
)١(‏ الدرر السنية ۱۳٣ /١(‏ _ ۱۳۷). (۲) تحفة المحتاج (۱/ ). 
(۴) المصدر السابق (۳/ ۳۹۲). وانظر: الفتاوى الفقهية الکبری (۳/ ۳۹۲). 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


التقويد: 

لقراءة على القبور تارة تكون قراءة دائمة في كل وقت» وتارة تكون في 
بعض الأوقات والأحوال دون بعض. 

فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة لم تكن معروفة عند 
السلفت: 


وأما القراءة فى بعض الأحوال والأوقات كحين زيارتها أو دفن الميت 
فيهاء فقد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «لم يقل أحد من العلماء بأنه 
يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي ية لأمته. 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره» أم لا تكره؟ 

والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أن ذلك لا بأس به.. 

والثانية: أن ذلك مكروه. .. وهذه الرواية التى رواها أكثر أصحابه 
عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه. . . وهي E E‏ 
كأبي حنيفة ومالك. . . ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ 
وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين 
ما کانوا يفعلونه. ) 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها. .. وأما القراءة بعد 
ذلك. .. فهذا مكروه» فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 
آصاد»' ‏ . 

وعليه فإن مذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبور» والذي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۷٤۳‏ - ٤٤۷)ء‏ وانظر: الفتاوی ۳١۱/۲۲( )۳۱۷/۲٤(‏ - 


°۲(« والاختیارات العلمية (صا4)› فتاوى اللجنة الدائمة (۹/ ٠۳ء‏ ۴۸ء ١۵ء »)٥١‏ 
وأحکام الجنائز (ص‌۱۹۱ ۔ ۱۹۳). 
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العلماء المتقدمون كثيراً ما يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن الآثار التي استدل بها القائلون بجواز ذلك 
طلقا او جرازه حال الدفن وون ما ده ةة لا ت + إضافة إلى كوة 
القراءة على القبور قد توقع في اللو فيها والشرك بها من دون الله تعالى". 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر من استحباب القراءة على 
القبور مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة - ومنهم الإمام الشافعي الذي 
ينتسب إليه ابن حجر ويذهب مذهبه - فإنهم وإن اختلفوا في كراهة القراءة 
على القبور آو عدمها» إلا أنهم متفقون على عدم استحبابها. 

وأما قول ابن حجر ببدعية الاجتماعات الحادثة عند القبور للقراءة 
الغا ك زع ها وا من ك اا اعات ا خر وه ج 
تناقض ظاهر؛ فإن البدع المحدثة في دين الله كله سيئة لعموم قوله كل : 
اكل بدعة ضلالة»”"» وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مسلك بدعي» روج 
له الصوفية والقبورية لنشر بدعهم بين العامة وصدهم عن السنن - كما 
ا 


۳ - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ييا: 

يعد ابن حجر - غفر الله له - من حاملي لواء القول باستحباب شد 
الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ب والمنافحين عنه والرادين على من خالفه» 
وقد صنف في تقرير ذلك مصنفين أحدهما: الجوهر المنظم في زيارة القبر 
الشريف النبوي المكرم» والآخر: تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار» 
علاوة على كتبه الأخرى التي عرض فيها لهذه المسألة ٠‏ بل بلغ به الأمر 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)0٥٦/۹( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )( ٠ 

(۳) سبق تخریجه (ص۷). )٤(‏ انظر: (ص٥*۷).‏ 

)١(‏ انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص٠٠)ء‏ الإيعاب شرح العباب (۳/ ۹۳/)ء المنح المكية 
٠۹١ /۳( (۷ ۳(‏ الدر المنضود (ص٦١١)‏ وما بعدهاء حاشية الإيضاح (ص۸۸٤‏ › 
»)0٠١ ٠٥‏ فتح الجواد .)۲٤٤/١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى »)٤١/١(‏ تحفة- 
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إلى تضمينها خطبه وحئه الحجاج القادمين إلى مكة عليهاء وتحذيرهم من 
تركها ٠"‏ حتى صار من بعده من القبورية عالة عليه کن رها 

وفيما يلي عرض رأيه في ذلك مع التعقيب عليه بتقويمه: 

يرى ابن حجر استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي بف 
و«تأكد مشروعية الزيارة وقربها من درجة الوجوب» وشد الرحل إليها وإلى 
المسجد النبوي الذي حوى المطلوب»'. 

ويذكر أن العلماء اختلفوا فيها بين الوجوب والندب» وأن «أكثر 
العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبهاء وعلى كل من القولين 
aS LCS GS a‏ 
قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده يي من أهم القربات وأنجح المساعي» . 

ويقرر أن ذلك مما يدل عليه الكتاب» والسنة› وإجماع الأمة› والقياس 
حيث يقول: «اعلم ... أن زيارته َيه مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وبالقياس» . 

ثم يفصل ابن حجر دلالة تلك الأدلة على مشروعية الزيارة وشد 
الرحال إليهاء فيذكر ولا دلالة الكتاب فيقول : 

«أما الكتاب: فقوله تعالى: #ولو أنهي إذ لمو اسهم ابوك 
تعفرو الله واستعفر لهم الرسول لوجدوا أله ا ريما [النساء: ]٦٤‏ دلت 
على حث الأمة على المجيء إليه ياء والاستغخفار عنده» واستغفاره لهم 
وهذا لا ينقطع بموته. ) 

تعالی: #وس چ م بیو مهاج إل آله ورسول ثم يدر لوث 
= المحتاج )٤١١/١(‏ (۸/۲٥0)ء‏ النخب الجليلة (ص۸). 
(1) انظر: النخب الجليلة في الخطب الجزيلة (ص۸). 
(۲) انظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية لدحلان (ص٤)»‏ شواهد الحق للنبهاني 

(ص۸٥)»‏ نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي للسمنودي (ص۱۸۲)» مفاهيم يجب 

أن تصحح للمالكي (ص٠۲)»‏ حقيقة التوسل والوسيلة لموسى محمد علي (ص١۱۸).‏ 


(۳) تحفة الزوار (ص۱٥)‏ . €3 الجوهر المنظم (ص۸). 
)٥(‏ المصدر السابق (ص٦).‏ 
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0 سے کے 


فقد وفع جرم عل E‏ [النساء: ...]٠٠١‏ من خرج ا الله 5 
يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته ييه بعد 
وفاته کزیارته في حياته» وزيارته في حياته داخلة في الاية الكريمة قطعاء 
فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة ا 
) ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: «وآما السنة: فالأحاديث 
ا فى الزيارة لقبره ۰ وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها 

أا الأمر بزيارة القبور» وقبره مي سيد القبور وهو داخل في عموم دلكڭ:. 
بل ٴ ا 

ثم يورد دلالة الإجماع فيقول: «وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة 
من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل 
الخلاف والإجماع» وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة. . . وأكثر 
العلماء من الخلفت :والملفت على نها دون ورا 

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: «وأما القياس فقد جاء أيضا في السنة 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور» فقبر نبينا محمد ييه منها أولى 
وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره. . .». 

EE E Ns NOE 

ولم يكتف ابن حجر - عفا الله عنه - بما أورده من دلالة الكتاب» 
والسنةء والإجماعء والقياس» على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد 
زيارة قبر النبي ياء بل استدل أيضاً ببعض الآثار الواردة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم مما يظن آنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه. 


e وانظر: تحفة الزوار‎ ٠)۷ - ٦ص( الجوهر المنظم‎ )١( 

(۲) تحفة الزوار ر وانظر : الجوهر المنظم (ص۸) . 

(۳) ساق این جر کنرا خر خن الأحاديث في كتابيه الجوهر المنظم ( ص۷ - ص *۱)» 
وتحفة الزوار (ص‌۲۹) وما بعدها. 

(6) الجوهر المنظم (ص۷ - ۸)» وانظر: تحفة الزوار (ص1۷» ٠٥۹٩‏ ۸۲). حاشية الإيضاح 
(ص۸۸٤).‏ 

.)١١ص( الجوهر المنظم (ص۷)» وانظر: تحفة الزوار‎ )١( 

(7) تحفة الزوار (ص۷٦).‏ 
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فقال: «وكذلك يستدل بفعل بلال بن رباح مؤذن الرسول ية طبه فقد 
ثبت أن بلالا سافر من الشام إلى زيارة قبر النبي ية بالمدينة المشرفة كما 
و ا جه ا اقا ع ان عداو ن 
كان يبرد البريدي أي: يرسل الرسول من الشام» يقول له: سلم لي على 
رسول الله َء وذلك في صدر من صدر اا 

ويرى ابن حجر أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبر النبي ئ4 بل 
يشارکه في ذلك قبور الأنبياء والأولياء حيث يقول: «زيارة قبور الأولياء قربة 
E E RC O‏ 

كما يرى أن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء» يقول في ذلك : «ويسن زيارة قبور 
المسلمين للرجال وتكره لخيرهم إلا مع خشية فتنة فتحرم» نعم يسن لهن 
حيث لا خشية فتنة زيارة قبره يي وألحق به ابن الرفعة" وغيره قبور 
ناولالا 


(۱) هو علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسم» ثقة الدين» ابن عساكر الدمشقي» أشعري 
المعتقد» شافعي المذهب» صاحب المصنفات» من مؤلماته: تاريخ دمشی الكيرء وین 
كذب المفثري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» الإشراف على معرفة الأطراف› 
توفی سنه ١۵۷هھ.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۰/ »)٥٥٤‏ شذرات الذهب (۲۳۹/۶۹). 

(۲) تحفة الزوار (ص۷٦).‏ 

(۳) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص القرشي الأموي» الخليفة 
العادل» الزاهد الراشدء كان من الأئمة المجتهدين» والخلفاء المتقين» أقام السنةء 
ونشر العدل» توفى سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء »)۱۱٤/٥(‏ شذرات الذهب .)١۱۹/۱(‏ 

)٤(‏ تحفة الزوار (ص*۷°). 

.)٠١*ص( وانظر: الجوهر المنظم‎ ء)٤١١‎ - ٤۲١/١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٥( 

(7) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» نجم الدين» أبو العباس» المعروف 
بابن رفعة» من مؤلفاته : الكفاية شرح التنبيه» والمطلب شرح الوسيط» والنفائس في هدم 
الكنائس› توفقی ۷۱۰ھ. 
انظر: الدرر الكامنة (۱/٤۲۸)ء‏ البدر الطالع .)١٠١/١(‏ 

(۷) فتح الجواد »)۲٤١٤/١(‏ وانظر: الجوهر المنظم (ص*٠).‏ 
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وينكر ابن حجر على من حرم شد الرحال إلى قبر النبي مء ويحذر 
من الاغترار بقوله» فيقول: «ولا يعْتّر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته مهل فإنه 
عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة وأطال في الرد عليه التقي السبكي في 
ت 
التقويم: 
زيارة قبر النبي َيه وشد الرحال إليها «من المسائل التي طالت ذيولهاء 
واشتهرت أصولهاء وامتحن بسببها من امتحن»"'. 

وزيارة قبر النبي َيه تارة تكون دون شد الرحال وأخرى مع شدها: 

فالأولى : مشروعة عند آهل العلم دون من شذڏ منهم ۰ وذلك بشرظ أن 
تكون الزيارة زيارة شرعية. 

وأما الأخرى - وهي الزيارة مع شد الرحال -: 

فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال: 
١‏ - إما أن تكون بقصد المسجد النبوي وزيارة قبر النبي بيه على السواء. 
۲ - وإما أن تكون بقصد المسجد النبوي والصلاة فيه فقط . 
۳ وإما أن تكون بقصد زيارة قبر النبي ييه فقط . 

فالحالة الأولى والثانية مشروعة› وأما الحالة الثالثة فهي محل النزاع 
ومدار الت 

وقد اختلف آهل العلم في جوازها على قولين: 

-الأول: تحريم شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ياء وهو قول 
الهو 

والثاني: جواز شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ييه وهو قول 


/۹۳ /۳( حاشية الإيضاح (ص۸4۹٤)ء وانظر: الجوهر المنظم (ص ۱۲ء ۱۳). الإیعاب‎ )١( 
.)أ١١ص( ب)» فتح الإله بشرح المشكاة‎ 

(۲) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (ص۸) . 

(۴) انظر: الرد على الإخنائي ( ص۸٤۰‏ ٤۲ء »)۱١٤‏ والفتاوی (۲۷/ ›)۳٤۲‏ والصارم 
المنكي (ص۱۸) . 
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ا El‏ 
وهذان القولان - أعني القول بالتحريم والقول بالجواز - هما القولان 
المشهوران عن أهل العلم المتقدمين» وأما القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي ئة - وهو الذي يقرره ابن حجر وينتصر له - فهو 
قول لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين» وإنما قال به بعض 

الا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4: «لم يقل أحد من علماء المسلمين 
إن السفر إلى ذلك واجب» ولا عرف ع عنهم القول باللاستحباب» بل إن 
السلف والقدماء على التحريم*". 


ويقول: «فدعوى من ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى 
ن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين» وإن قال إن هذا قول 
بعض المتأخرين أمكن أن يصدق فى ذلك» وهو بعد أن يعرف صحة نقله 
O E‏ 
وعليه فإن القول باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ب - 
الذي يقول به ابن حجر وينتصر له ويحكي الإجماع عليه - قول باطل لا 
يصح ؛ وذلك لأمرين : 
الأول: أن الأدلة الصحيحة جاءت بتحريم ذلك والتحذير منه» ومنها : 
- قوله ية: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام› 


(۱) انظر: شرح الزرقاني على الموطاً .)۲٠١ - ۲۲٤/۱(‏ وشرحه على مختصر خليل (۳/ 
4۳(« وفتح الباري (۳/ c(0‏ والمغني للموفق بن قدامة »)١١١ /۳١(‏ وشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي (۷/١١۲)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الرد على الإخنائي (ص۴۳ء ١٤ء‏ ١1۱۷ء‏ ١١٤٠ء‏ ١١٠)ء‏ الصارم المنكي 
(ص۷٣۱)»‏ الکشف المبدي للفقیه ( ص۱۸۰ - »)۱۸١‏ تيسير العزيز الحمید (ص‌۹٥")»‏ 
فتح المجيد »)٤١۳/١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)٥١  ١/۲(‏ النبذة 
الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر ( ص۹٦۱ .(V*‏ 

(۳) الرد على الإخنائى (ص١٤).‏ 

(6) الرد على الإختائي (ص۱٤۱)ء‏ وانظر: (ص ۳١٥٠ء .)٠١١ ۱۷١‏ 
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= f ۷ 0 


ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»"' 

ووجه الدلالة أن النبى بيه نهى عن شد الرحال لخير هذه المساجد 
E O N I‏ 
الي هي بيرت اف تعالى واشرف قاع الارن فكرة الارن القبور 
والمشاهد من ات اول . 

۲ - قوله ي: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث كنم . 

ووجه الدلالة أن النبي بي نهى أن يتخذ قبره عيداًء والعيد كل ما 
يعتاد» وشد الرحال لقبره بيه وسيلة لاتخاذه عيداًء والوسائل لها أحكام 
الحقاضه» وفا يدل على اول الي هو فد الخال تة ع وله 
اوصلوا عليّ» فان صلاتکم تبلغني حیث کتم۲. 

۳ - قوله 4: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة )١۳/١(‏ برقم (۱۱۸۹)» ومسلم» كتاب الحج» باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )٠١٠١/۲(‏ برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة طبه به. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)1۷1/١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق (ص۸٤۲»‏ 

)٠١ )‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۳۹ _ ١٤ء .)٥١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور )٥۳٤/۲(‏ برقم »)۲٠٤١(‏ وأحمد 
)4۳/۱( برقم »)۸۸٠٤(‏ والطبراني في الأوسط (۱۹/۹ - )۱١‏ برقم »)۸۰۲١(‏ 
والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص٥۹)‏ برقم 09 2 عن عبد الله بن 
نافع» عن ابن ات ذئب» عن سعيد المقبري» عن اف هريرة وه 
والحديث إسناده حسن لأجل عبد الله بن نافع» قال فيه الحافظ في a‏ ( ص۲٥٥‏ 
ترجمة: :)۳١۸١‏ «ثقة» صحيح الكتاب» في حفظه لين»» وبقية رجاله ثقات. 
وقد حسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص۲٩‏ _ ۹۳)ء 
والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۸٠۳)ء‏ والحافظ السخاوي في القول 
البديع (ص١١أ٠)»‏ والعلامة الألباني في تحذير الساجد (ص۷١).‏ 

(6) انظر: تهذیب سنن ات داود لابن القيم (۲/ .)٤٤۷١‏ والصارم المنكي (ص۸٠").‏ 

)٥(‏ اأخرجه الببخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة )٠١٤/١(‏ برقم »)٤۳۷(‏ ومسلم»- 


موقفه مما يُنافى توحيد الألوهية أو يقلح فيه 


ووجه الدلالة أن النهى عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها 
أو إليها وتحري العبادة عندها - كما سبق “ وشد الرحال إلى القبور مفض 
لاا ف ا 


اقول انى هريرة طبه : حرجت إلى الطورء فلقيت كعب 
الأحبار. .. فذكر حديثاً طويلاًء وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري› 
فقال: من ات أقبلت؟ فقلت : من الطور»ء فقال: لو ادرف قبل أن تخرج 
إليه ما خرجت» سمعت رسول الله ب يقول: «لا تعمل المطى إلا لثلاثة 
إلى المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو 

بت ال 


= كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور )۳۷١/١(‏ 
برقم )٥۳١(‏ من حديث أبي هريرة وب به. 

(۱) انظر: (ص٥۱۸).‏ (۲) انظر: تحذير الساجد (ص١۲).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة» باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ٥0٠/١(‏ - 
0۰۲( برقم (44۱1) مخضا دون دکر الشاهك واشار.الية نقرله: «(وفي الخديت قضة 
طويلة) . 
وأخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
)١١١ - ۱۳/۳(‏ برقم »)۱٤١١(‏ ومالك في ارفا كتاب الصلاةء باب ما جاء في 
الساعة التي في يوم الجمعة )١١١ - ۱١٤/١(‏ برقم »)۲۹١(‏ والحميدي في مسنده (۲/ 
۱). برقم »)۹٤٤(‏ وأحمد في مسنده (۲۱۷/۳۹) برقم »)۲۳۸٤۸(‏ ویعقوب بن 
سفيان في المعرفة والتاريخ »)۲۹٤/۲(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲/ )۲٤۷‏ 
برقم .)۱٠١١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار )٥٤/۲(‏ برقم (۵۸۱.» »)٥۹۰‏ واپن حبان 
(۷/۷) برقم (۲۷۷۹)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۱۳٣/۳(‏ - ۱۳۷) برقم .)١١١١(‏ 
من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهادء ا عن 
أبي سلمة» عن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة ڪب 
وأخحرجه البخاري في التاريخ yT‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة 
۲۹٤ /۲(‏ - ۲۹)» وابن ا عاصم في الآحاد والمثاني )۲٤۹/۲(‏ برقم »)٠٠١٠۲(‏ 
وأبو يعلى في المسند )٤١١ /١١(‏ برقم »)٠٠٥۸(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲/ ٥٥‏ 
٩‏ برقم (۵۸۲» .»)٥۸١ .٥۸٤‏ والطبراني في الکبیر )۲۷٦/۲(‏ برقم )۲۱١۷(‏ (۲۱۵۸) 

»)۲٠٥۹(‏ وفي الأوسط )٤۷١/١(‏ برقم (۸0۷) من طرق عن زيد بن أسلم» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن آبي هريرة ڪه به. 
وأخرجه الطيالسي )1۸٥/۲(‏ برقم »)۱٤٤٥(‏ وأحمد (۲۷۰/۳۹) برقم »)۲۳۸٥۰(‏ = 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ووجه الدلالة منه أن الصحابي الذي روى الحديث قد فهم أن الطور 
وأمثاله من مقامات الأنبياء داخلة في عموم النهي» وآنه لا يجوز السفر 
إليهاء وقد أقره أبو هريرة على فهمه فلم ينكر عليه ذلك. 

- إجماع المتقدمين من أهل العلم على أن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة كزيارة القبور ليس مستحبا ولا قربة ولا طاعةء وإن اختلفوا هل هو 
جائز ام لاء فالقول باستحباب ذلك خرق لإجماعهم» وخروج عن 
و ) ) 

الثاني : ضعف الأدلة التي استدل بها القائلون بالاستحباب - والتي ذكر 
بعضها ابن حجر - وإمكان الإجابة عنهاء وفيما يلي مناقشة الأدلة التي ساقها 
ابن حجر لتدعيم قوله وتأیید مذهبه: 

أما استدلاله بدلالة الكتاب» فقد ذكر عليها دليلين: 

| - قوله تعالی: ولو أنَمَمّ ِد گل ۲ اسهم اء وك فاستعفروا أله 


ا و 2 


واستعمر لهم الرسول لوجدوا لله تابا يما [٤‏ 


وو حه الدلالة عنده _ كما سہی ان الآية دلت على الحث 
المجيء إليه ية والاستغفار عنده واستغفاره لمن جاء إليهء | ل 
ينقطع بموته. 
فالجواب عنه: أن الآية ليس فيها دلالة على ما ذكره» بل إن الآية 
اتدل على نقیض قوله. 
والطبراني ف في الکبیر (۲۷۷/۲) برقم ( ٠١‏ ) من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» عن أبي بصرة طله بنحوه. 


وأخرجه أحمد )۲۰٠/٤١(‏ برقم »)۲۷۲۳١(‏ والطبراني في الکبير (۲۷۷/۲) برقم 
(۲۱۹۳) من طريق مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي بصرة طبه بنحوه. 
والحديث صحیح › و من آهل العلمء منهم الإمام الترمذي حيث قال بعد 
إخراجه له مختصراً: (وهذا حديث صحيح»» كما صححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
.)٤٤۹/(‏ والعلامة الألباني في إرواء الغلیل (۲۲۸/۳). 


)۱( انظر : الرد على الإخنائى ( ص۰۱۳ (IVT CA‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول العلامة ابن عبد الهادي” كّه: «فأما استدلاله بقوله تعالى : 
ولو نَم ا سهب اوك الآية فالكلام فيها في مقامين : 

أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه. 

والثاني: بیان دلالتها على نقيضه. 

وإنما يتبين الأمران بفهم الآية» وما أريد بها وسيقت له» وما فهمه 
منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه» وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم» ولم 
يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر 
لهم. .. وهذه هي عادة الصحابة معه بيل. . . فلما استأثر الله بنبيه بيه لم 
يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا 
فاستغفر لي» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت»› 
أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب؟. .. وكيف أغفل هذا الأمر أئمة الإسلام وهداة الأنام. .. فلم 
يدعوا إليه» ولم يحضصوا عليه» ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم 
البتة. . 

وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأوله المعترض تأويل باطل قطعاً ولو 
كان حقاً لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحةء ولا يجوز إحداث 
تأويل في آية أو في سنة لم يكن على عهد السلف. 

ET O PE 
ولو أ أف لما سهب كادوك [النساء: ٤١]ء وهذا يذل على أن‎ 
مجيئهم إليه ليستخفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له... ولم يقل مسلم إن‎ . 
على من ظلم نفسه بعد موته آن يذهب إلى قبره ويساله آن يستغفر له» ولو‎ 
كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعظلوها وَوْفق‎ 
هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن‎ )1( 

محمد بن قدامة» أبو عبد الله» سلفي المعتقد» من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ 


الإسلام ابن تيمية» من مۇلفاتە : الصارم المنكي في الرد على السبكي› المحرر في 
الأحكام» توفي سنة ٤٤۷ه.‏ 


انظر : الكرن الكامنة FTI)‏ شارات الذهب ۷ 1( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


لها هؤلاء الغلاة العصاة» . 
- قوله ن ومن ج من بتو مهاج إل او سول ثم يدرگ الوب 

فقَد وفع جرم عل ألو [الساء: .]٠٠١‏ 
ووجه الدلالة عنده - كما سبق - أن من خرج لزيارة رسول الله ييا 

يصدق عليه أنه خرح مهاجراً إلى الله ورسوله» وزیارته ئه بعد وفاته کزیارته 

فی حیاته» وزیارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة قطعاء فكذلك بعد 
فا 
والحواب عنه: أن الاستدلال بالآية على القول باستحباب شد الرحال 

لمجرد زيارة قبر النبي 4 «(مردود من وجوه: 

أ _ أن الاية واردة في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام» يدل عليه 
ا و ويدل عليه أيضاً شأن نزولها. . . ويدل عليه 
أيضاً معنى الهجرة. . . فلا بد في معنى الهجرة من أمرين؛ الأول: 
الخروج من أرض إلى أرض» والثاني: ترك الأولى للثانيةء والخروج 
لزيارة النبي بيه في حياته يتحقق فيه الأمر الأول لا الثاني. 

ب - أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة كمثل من يستدل 
على كون الزيارة قربة بجميع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر 
الهجرة... مع أن أحداً من أهل العلم والدين لم يستدل بهذه 
الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة. 

چ أنه لو سلُم دخول زيارته ية في الآية الكريمة في الحياةء فلا نسلم 
دخول زيارته ية بعد الممات فيهاء والأحاديث الدالة على أن 
زیارته يه بعد وفاته کزیارته في حیاته لم یثبت واحد منها». 
وأما استدلاله بدلالة السنةء فقد ذكر منها دليلين إجماليين› وأفاض فى 

ذكر الأدلة التفصيلية التي يرجع حاصلها إلى ما ذكر من الدليلين 

»)٤١ - وانظر: صيانة الإنسان للهسواني (ص۲۳‎ »)١۸ - ۳٠۷ص( الصارم المنكي‎ )١( 


والكشف المبدي للفقيه (ص .)٠١٤ - ٠٠٠١‏ وأوضح الإشارة للنجمي (ص٤۹٤).‏ 
(۲) صيانة الإنسان (ص۲٤)‏ وما بعدها. 


سس موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
(rr p—‏ س 
الإجماليين» ولذا سأوردهما وأكتفي بالإجابة عنهما عن الإطالة بمناقشة الأدلة 
التفصيلية . 

: الأحاديث الواردة فى فضل زيارة قبر النبى كل‎ - ١ 

وقا دك أن خر حرا فن ةة عر بحداا مها مدلا ا عل 
قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبى كل . 

والجواب عنها بطريقين : 

الطريق الأول: طريق مجمل: وذلك بان يقال إن هذه الأحاديث كلها 

ا _ أن ااا الواردة في زيارة قبر النبي ڳل كلها موضوعة أو 
ا ۷ )۲( 
ضعيمة لا يصح منها شيء . 

a e کک کا‎ E 
وال میا‎ a و الضعاف‎ e 


)١(‏ انظر: الجوهر المنظم (ص۷ - ١٠)ء‏ وتحفة الزوار (ص‌۲۹) وما بعدها. 

(۲) ممن نص على ذلك من أهل العلم: شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي 
(ص۱۸۹)» والحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۲۹)ء والشيخ سليمان بن 
عبد الله في د تيسير العزيز الحميد (ص١٣٦")»‏ والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
الجن )/1(« والشيخ حمد بن معمر في النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين (ص٠۱۷)‏ وحكاه عن جمع من أهل العلم» ومن المعاصرين الشيخ حماد 
الأنصاري في كشف الستر (ص1 - ۷)» والشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة 
الضعيفة (حديث رقم .)٤۷١‏ والشيخ بكر أبو زيد في التحديث بما قيل لا يصح فيه 
حدیث (ص۱۳۱). 

)۳( هو علي بن عمر الدارقطني» آبو الحسن» الإمام الحافظ» المقرئ المحدث» له تصانيف 
عديدة منها : السنن» والصفات» والرؤية» توفي سنة ۳۸۵ه. 
انظر : n‏ النبلاء »)٤٤۹/۱١(‏ شذرات الذهب .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله» أبو بكر» العتكى البصري 
المعروف بالبزار» الإمام الحافظ» من مؤلفاته: البحر الزخار المعروف بالمسندء وكتاب 
الصلاة على النبي بي وكتاب الأشربة وتحريم المسكر» توفي سنة ۲۹۲ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء »)٥٥٤/۱۳(‏ شذرات الذهب .)۲٠۹/۲(‏ 

)٠(‏ قاعدة جليلة في التوسل (ص۳١)»‏ وانظر: الرد على الإخنائي (ص۸۷). 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية آو يقدح فيه 


ب - أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي بيه على فرض صحتها 
ا6ل غل مى رة الى وون ر و ر ا ال و 
فهي لا تدل على ما استدل عليه ابن حجر من القول باستحباب شد الرحال 
لمجرد زيارة قبر النبي ياء بل هي خارجة عن محل النزاع أصلاً” . 

الطريق الثاني : طريق مفصل: وذلك بتتبع هذه الأحاديث والكلام 
على كل واحد منها بما يناسبه من حيث الرواية والدراية» وقد قام بذلك 
جمع من أهل العلم في القديم والحديث» وصنفوا في ذلك مصنفات خاصة 
بما يغني عن الإطالة في الجواب عما ذكره Ty‏ 

١‏ - الأحاديث الواردة في الأمر بزيارة القبور» ويدخل فيها فيها دخولاً أولياً 
قبره َء إذ هو سيد القبور وأشرفها. 

والجواب عنها: بأن يقال إن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه ‏ 
ابن حجر من القول باستخبات شد الخال لمجرد زاره قير التي كد 
Us‏ ا 

ااا E‏ إنما تدل على الأمر بمطلق الزيارة التي بدون 
سفر ومن غير شد للرحال» فهي خارجة عن محل النزاع أيضا” . 

عا ها ال خا جات اا مطل الان ف خاد 
ا ا ر ا اوت ا و ا ن ا 

لنساء للقبور» والنهي عن زيارة القبور لمن ينوح عندها أو يقول هجراًء أو 
يتعبد عندها ويتخذها مساجد» كذلك تخصصها الأحاديث الواردة في النهي 
NEE‏ 


.)۸٦ص( انظر: الرد على الإخنائى‎ )١( 

)١(‏ ممن تتبع هذه الأحاديث بالتخريج والدراسة في القديم الحافظ ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص*۲) وما بعدهاء وفي الحديث الشيخ حماد والأنصاري في كشف 
الستر عما ورد في السفر إلى القبر» والشيخ صالح بن حامد الرفاعي في الأحاديث 
الواردة فضائل المدينة (ص۸۳٥)‏ وما بعدهاء والشيخ أحمد النجمي في أوضح الإشارة 
(ص٣أ۲۲)‏ وما بعدها» والشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة (ص‌۲۲۹)ء وما بعدها. 

(۳) انظر: الرد على الإخنائي (ص٦۸). )٤(‏ انظر : المصدر السابق (ص۷۷). 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما استدلاله بدلالة الإجماع» وزعمه أن جماعة من الأئمة قد نقلوا 
الإجماع على مشروعية شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي بيه وأن الخلاف 
بينهم إنما هو في كون ذلك واجباً أو مندوباً. 
فالجواب عنه من وجهين : 
- أن المقصود بقول من قال باستحباب السفر لزيارة قبره يي أو 
حكى الإجماع على ذلك من المتقدمين هو استحباب السفر إلى مسجده بيا 
اللصلاة فيه ويتبع ذلك زيارة قبره بيه ومما يدل على ذلك أن لفظ إتيان 
القبرء وزيارته» والسفر إليهء يتناول من يقصد المسجد»ء ومن لم يقصد إلا 
القبر» فالأول مشروع والثاني ممنوع؛ فوجب حمل الكلام على المعنى 
المشروع» خاصة مع كونه هو المعنى المعروف الشائع بينه. 
ان الد مر علا الاف ومرن غل أن الشف له 
زيارة قبر النبي ي44 ليس بقربة ولا طاعة وإن اختلفوا هل هو حرام آم جائز 
فلم يقل آحد منھم بالاستحباب ۔ كما سبق - فابن حجر ومن وافقه على 
القول باستحباب شد الرحال خرقوا إجماع الطائفتين» ولم يكتفوا بذلك بل 
ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماء"!! 
وأما استدلاله بدلالة القياس على ما جاء في السنة الصحيحة المتفق 
عليها من الأمر بزيارة القبورء وكون قبر نبينا يا منهاء وأنه أولى وأحق وأعلى . 
فالجواب عنه: أن هذا استدلال بالسنة لا بالقياس”» ولهذا فما قيل 
فى الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في الأمر ا القبور يقال 
هنا ؛ إذ الجواب عنهما واحد. 
وأما قوله بأن الزيارة إذا ثبت قربة» فالسفر إلبها كذلك. 
فالحواب عنه من وجهین : 
اف ل و کر ا ار سا ووا ا ا ا 


)۱( انظر : الرد على الإخنائي (ص٣۱۳).‏ والصارم المنكي ( ص٣٤‏ ۳) . 
)۲( انظر : الرد على الإخنائي ( ص )۱٤١١‏ . 
)۳( انظر : صيانة الإنسان (ص۸٤)›‏ الكکشژف المبدي (ص‌۲۳١۱)‏ . 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


e E E TE 
. ذلك‎ 

الرحلة إلى القربة قد تكون معصية محرمة كثير في الشريعة: 
كالرحلة للصلاة والاعتکاف والقراءة والذکر فی عير المساجد الثلاثة› وکما 
لو رحلت المراًة ك أمر غير واجب بغير إذن الزوج كحج التطوع› وكذلك 
العبد لو رحل إلى الحج بغير إذن سيده» وكذلك المرأآة إذا رحلت بغير زوج 
ولا دي محرم لزيارة عير واجبة» ففی مواضع رة یکون العمل طاعة إدا 
أمكن بلا سفر» ومع السفر لا يجوز. 

فان قیل: ما رحل إليه هؤلاء المنهيون عن السفر ليس بقربة في 

و ومن رحل لزيارة القبور اا کی ا ي 
a‏ 

۲ دان زيارة قبر النبي ا لست متو قمة على التفر أمجرد الزيارة» 
الجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو لأمر آخر من التجارة وغيرهاء 
ثم بعد وصوله المدينة الطيبة يزور قبر النبي ية فحينئل تكون الزيارة متوقمة 
على مطلق السفر لا على سفر الزيارة» فيكون مطلق السفر قربة لا سفر 
الزيارة“. 

وأما استدلاله بقعل بلال د ضيه وعمر بن عبد العزيز ياه فهو متعقب 
کل و ك ا 

١‏ - أن قصة بلال ولي قد أخرجها الحاكم أبو أحمد محمد بن 
أخد ت اا ا او "ق الوا ا ی داه اوي 
)۱( الرد على الإخنائي (ص۱۷۷) وما بعدها . 

AO VE O a Ea 0‏ ا ا 

بعدها . 

(۳) هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي» المحدث الحافظ» من 

مؤلفاته: الأسامي والكنى» والفوائد وغيرهاء» توفي سنة ۳۷۸ه. 

أنظر : سير اعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۷۰)ء شذرات الذهب (۹۳/۳). 


)٤(‏ كتاب الفوائد للحاكم مفقود» وقد أشار الحاكم نفسه إلى روايته لهذا الأثر في كتابه 
الأسامي والکنى دون ن یخرجه فيه بسنده حيث قال في ترجمة اف إسحاق إبراهيم بن = 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقلح فيه 


(۱)( )۲( 
طريقه ابن عساکر والذهبي” عن محمد بن الفيض› > عن إبراهيم بن 
e‏ الدرداء عن أبيه» عن جده لهال عن أم 

الدرداءء عن ابي الدرداء ا 
یقول الحافظ ابن عبد الهادي و افو ائ غريب منكرة اساد 
WOR E EF Re‏ 
يرو عنه غير محمد بن الفيض»› روى عنه هذا الأثر المنكر.. 
ف حالما رخ قول اة 
وأما سليمان بن بلال فإنه رجل غير معروف» بل هو مجهول الحالء 
قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم ونقلهء ولم يوثقه آحد فيما علمناه. 
والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصح الاعتماد عليه» ولا يرجع عند 
التنازع إليه»”". 


وممن حكم بوضع القصة ونكارتها لاف الاس والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والحافظ السيوطي" والعلامة ابن عراق الکنان 0۷ 


= محمد بن سليمان :)۱۷٤4/١(‏ «كناه لنا أبو الحسين محمد بن الفيض الغساني الدمشقي 
وأخبرنا عنه بحديث»» كما أخرجه طریق الحاكم ابن عساكر والذهبي وعزاه إليه ابن 
عبد الهادي ۔ كما اتی 

(۱) تاریخ دمشق (۹۷/۷). (۲) سیر اعلام النبلاء (۱/ ٣٣۷‏ ۔ .)١۸‏ 

(۳) الصارم المنكي ( ص۲۳۷ - )٤( .)۲٤١‏ انظر: سیر اعلام النبلاء .)١۸/١(‏ 

.)۱١۸ انظر: لسان المیزان (۱/ ۱۰۷ ۔‎ )٥( 

0) انظر: ذيل الموضوعات (ص٤٠٠).‏ 

(۷) هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني» نور الدين» فقيه محدث› 
من مؤلفاته: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ونشر اللطائف في ٠‏ 
فاا ن ۰ 
انظر : الکواکب السائرة (۲/ ۱۹۷)» شذرات الذهب (۸/ ۳۳۷). 

(۸) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة .)١١۸/۲(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


والعلامة علي القاري“ 
اام یدای وقد قال sS‏ «قوله 
إسناده جحد ا e‏ 

۲ - ما قصة عمر بن عبد العزيز ك فيجاب عنها بجوابين : 

آ أن هذه القصة قد رويت عن غر ين عيبا الخرير و على 
وجهین . | 
الأول أنه كان برجه: ارك قاضدا الدية قرىئ الى س النلام: 

وقد أخرج القصة على هذا الوجه البيهقي” من طريق عبد الله بن 
يوسف الأصفهاني» عن إبراهيم بن فراس» عن محمد بن صالح الرازي› 
عن ادن يى عن حاتم بن وردان» فال : «كان عمر بن عبد العزيز 
یو جه بالبرید قاصدا إلى المدينة ليقرئ عنه النبي ا السلام»*. 

والقصة بهذا الإسناد لا تصح»› يقول الحافظ ابن عبد الهادي ياه : 
«إن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من إبراده البريد من الشام قاصدا إلى 
المدينة أمجرد الزيارة» ا EEE‏ 
Er‏ 

والثاني : أنه كان يرسل السلام لرسول TT‏ 
من المدينة إذا أراد الرجوع إليها: 


.)۲°۸ - ۲٥۷‌ص( انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع‎ )١( 

(۲) انظر: شفاء السقام في زيارة خير الأنام له (ص۷٥‏ - .)٥۸‏ 

(۳) الصارم المنكي (ص۲۳۷). 

)€( هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي› > من فضلاء والاشاغة 
ومتقدميهم» وأكابر الشافعية ومقدميهم› من مؤلفاته: الأسماء والصقات» ودلائل النبوةء 
والبعث والنشور»ء توفى سنة ٤٥۸‏ ه. ) 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۳/۱۸)» شذرات الذهب .)۳٠٤/۳(‏ 

.)۳۸٦۹( رقم‎ )٠٠١ /۸( شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي ية‎ )٥( 

(7) الصارم المنکي ( ص٤٤۲‏ - .)۲٤١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


OY OE FEO 

أبي عمرو» عن أبي عبد الله الصفار» عن ابن أبى الدنياء عن إسحاق بن 

آبي حاتم المدائني» کی این ای قدت کن رباج ن یر ن رك بن 
ابي سعيد قال : ای عو ع ا 

ودعته قال: إن لى إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي بيه فأقرئه 


اا 


0 

مني السلام) 

قال العلامة ابن عبد الهادي : «هذا أجود ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز في هذا الباب مع أن في ثبوته نظرأًء فإن رباح بن بشير شيخ 

ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة» فليس في روايته ذكر إبراد البريد 
لمجرد الزيارة» وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من 
2 الد ويزيد ا ار الى بلده المدينة» وانضم 
e‏ المطي إلى مجرد ا ل ) 

: م ق ر ا ا البريد هن 
الشام قاصداً إلى المدينة لمجرد ا a‏ کان في فعله ذلك من 
جملة المجتهدين › و المعلوم أنه نه أ حد الخلفاء الراشدين ومن کبار 
الأئمة المجتهدين ؛ فإدا قال قولاً e‏ وفعل فعلاً برآیه فإن قام دلیله 
وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه» eyes‏ 
لر ودل ل 

وبعد هذا العرض والمناقشة يتبين أن القول الصحيح هو تحريم شد 
الرحال لمحرد زيارة قر النبي بء وخطاً أبن ححر - غفر الله له و 
باستحباب ذلك وضعف آدلته التي ساقها للاستدلال له. 

وما ما زعمه من أن استحباب شد الرحال لا يختص بقبره كلل بل 


.)۳۸۷١( رقم‎ )٠١١ - ۱٠١ /۸( شعب الإيمان» إتيان المدينة وزيارة قبر النبي مو‎ )١( 
. )۲ ٤٦ص‎ ( الصارم المنكي ( ص٥٤ ۲) . )۳( المصدر السابق‎ (۲) 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يشاركه فى ذلك قبور الأنبياء والأولياء» فيرد عليه بنظير قوله في n‏ 
وهو أنه إذا بطل استحباب شد الرحال لقبره ية فقبر غيره من باب أولى؛ 
«إذ قبر نبينا منها أولى وأحق وأعلى» بل لا نسبة بينه وبين غيره». 

وكذا قوله بأآن استحباب الزيارة وشد الرحال إليها لا يختص بالرجال 
وحدهم بل يشاركهم في ذلك النساء. 

فيجاب عنه: بأن أهل العلم استحبوا زيارة القبور للرجال» بل حكى 
بعضهم الإجماع على ذلك" وأما النساء فقد اختلفوا في مشروعية الزيارة 
في حقهن على أقوال» والقول الصحيح - والله أعلم - هو القول بتحريم 
زيارة القبور لهن”» ويدخل في ذلك قبره بية؛ إذ لا وجه لتخصيص النهي 
عن ذلك بغير قبره بيه لعموم الأدلة وعدم وجود المخصص" . 

وأما شد الرحال إلى القبور فقد تقدم أن القول الصحيح الذي تعضده 
الأدلة ولا تدل على سواه هو تحريم شد الرحال إلى القبور وهذا الحكم 
عام في حق الرجال والنساء. 

وما حکاه ابن حجر - عفا الله عنه - عن شيخ الإسلام ابن تيمية کا یا 
وشنع به عليه من القول بتحريم الزيارة وإنكارها فن مردود بکون شیخ 
الإسلام لم ينكر استحباب زيارة قبر النبي َي من غير شد رحل› بل ات 
الزيارة مع شد الرحال وفرق بين الأمرين» ثم هو في قوله هذا متبع لقول 
الجمهور وآهل العلم المتقدمين - كما سبق - فالإنكار عليه إنكار عليهم» 
والتشنيم عليه تشنيع علبي . 
)١(‏ قال النووي في المجموع :)۳٠١/١(‏ «وهو قول العلماء كافةء نقل العبدري فيه إجماع 

المسلمين)» وتعقبه ابن حجر في الفتح (۳/ )٤۸‏ بثبوت القول بكراهة الزيارة افا عن 

e 


ONE 2 o /) قدامة‎ e 


(۳) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( ۹/۳ _ 0( )1۲4/7 _ 1۳°(« 

وجزء زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زید ( ص۱۱ - ۱۳). 

)٤(‏ انظر: الصارم المنكي (ص۱۸)» جلاء العينين للألوسي (ص۷۷٥)»‏ شفاء الصدور 
للکرمي (ص‌۷٦۱‏ - ۱۹۸)» الکشف المبدي (ص‌۱۱۸ ۔ .)١١۹‏ 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ذلك هو تقلیده لغيره ومتابعته له على قوله» ومتهم العز بن جماعة 
وأبو اللحسن السبکی اللذين استدل بقولهما فاشاد ما 

e‏ العلامة مرعی E‏ اه : اومن العجب أن ابن تبه 
رحمه الله تعالی - فائل بزيارة القبور حتى قبور الكفار. . . وكتبه في الفقه 
ومناسكه في الحج مصرحة بذلك" > ومع هذا فتجد كثيراً من المتعصبين 
وممن يستحل الوقعية في أئمة الدين ا e‏ زيارة فبور 
الأنبياء والصالحين»› ما جهلا أو ضا وعناداً ممن شاع اڭ فې 
کک ئم قلده في ذلك من لا يحتاط لدینه ونسي قوله تعالی: إن ایگ 
ا ا [الحجرات: .]١‏ . . فنسأل الله ييل أن لا يفضحنا يوم تبلى 
الا وأن يجعلنا من الا مع الأئمة الأكاب" 
الثاني: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال: 
١‏ - الحلف بخير الله: ) 

یری ابن حجر - عفا الله عنه - كراهة | لحلف بغير الله إذا كان الحالف 
لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله» فإن كان يعتقد في المحلوف به 
ذلك فإن الحلف به يكون حينئذ كفراً مخرجا من الملة. 

يقول في ذلك : (یکره الحلف توا اسا اله تعالی وصماته کالنبي يي 


(1) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي 
المقدسى» من فقهاء الحنابلة المتأخرين» له تصانيف منها: أقاويل الثقات فى تأويل 
لاء فاته ,تق الان ي ات ده انا و اطا 
الاه و ۰ 
انظر: خلاصة الأثر (۸/6١۳)ء‏ الأعلام .)۲١۳/۷(‏ 

(۳) انظر: منسك شيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ »)۳۷١‏ ومجموع الفتاوى 
(A/D‏ . 

(۳) شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور ( ص۷١۱‏ - a »)۱١۸‏ جلاء العينين 
للألوسي (ص۷۷٥‏ - ۹4)ء والكشف المبدي للفقيه (ص۲٦»‏ ١٤١٠ء »)٠۹٤١‏ وأوضح 
الإشارة للنجمي ›)٤٨٦(‏ وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام عرض ونقد 
د .عبد الله الغصن (ص۳۲۳) وما بعدها. 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


والملائكة والكعبة والحياة» وكذا الأمانة بل هى من أشدها كراهة. . 
فالحلف بذلك كله مكروه بأي صفة كان» لا حرام» ومحله إن لم 

يعتقد في المحلوف به أن يعظم بالحلف به كما يعظم الله فإن اعتقد ذلك 

Oa 

کفر) `. | 

محمولة على من اعتقد التعظيم للمحلوف به كما يعتقد لله تعالى» يقول في 

ذلك: «أئمتنا. . . أطلقوا أن الحلف بغير الله مكروه» نعم إن اعتقد له من 

الفظهة بالحلف به ا دة ك كان الخلف حك كرا وهو مل .حدت 

)۲( 6 )۳( 
ابن عمر ere‏ والا حاديث» ب 


ويبين ابن حجر أن النهي عن الحلف بغير الله عام في جميع صوره» 
ومنها الحلف بالنبي ييه حيث يقول في الرد على من استثنى ذلك من عموم 
النهي: «نهى بيه الناس عن الحلف به وبغيره من الخلق على حد واحده 
ف ي الو و ف 

ویری ابن حجر أن مما يلحق بالحلف بغير الله قول بعض المجازفين : 
إن فعلت كذا فأنا كافر أو بريء من الإسلام أو النبي» حيث عد من 


)١(‏ الفتاوى الحديثية ( ص۱۹۰ - »)۱١١‏ وانظر: تنبيه الأخيار (ل۱۹/ب)» تحفة.المحتاج 
(۲۸۹/5)» فتح الجواد (۳۷۲/۲). 

(۲) يشير إلى حديث ابن عمر «من حلف بخير الله فقد كفر أو أشرك»» والحديث أخرجه 
أبو داود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالاآباء (۳/ )٥۷۰‏ برقم »)۲١١۱(‏ 

والترمذي كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله )4۳/٤(‏ برقم 

»)٦۰۷۲( برقم‎ )۲٤۹/۱۰( برقم (۲۲۰۸)» وآحمد‎ )٤۱۲/۳( والطیالسي‎ »)٠٥۳١( 
»)٤۳٥۸( والطحاوي في المشکل (۲۹۷/۲) برقم ۸۲۲)» وابن حبان (۱۹۹/۱۰) برقم‎ 
والحاكم )1۸/1( )6/ 47۷(« والبيهقي في الکبری (۲۹/۱۰)» كلهم من حديث‎ 
. ابن عمر طب‎ 
. قال الترمذي : (حدیث حسن)‎ 
. وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ 

(۳) الزواجر (۲/ »)۱۸٤‏ وانظر: تحفة المحتاج (٤/۲۸۹)ء‏ وفتح الجواد (۴۷۲/۲). 

.)ب/٠۹ل( تنبیه الخیار‎ )٤( 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


الكبائر: «الحلف بالأمانة أو بالصنم مثلاء وقول بعض المجازفين: إن 
فعلت کكذا فاًنا کافر ا بريء من الإسلام أو ال 

وقال في بيان حکم ذلك : (ويحرم ان فعل کذا فهو يهودي و إن 
قصد تبعيد نفسه أو أطلق» وتلزمه التوبة» ويسن له أن يتشهد»؟. 


التقويم: 

الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه» والعدول بالحلف به إلى الحلف 
بغيره عدوان على مقام الرب كك وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص 
بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير من ذلك» وتسميته شركاً وكفرأً 
ومنها : 

قوله کل : «ألا إن الله ينهاكم أن تدارا بابائکم من کان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» ‏ . 


وقوله ل : «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله 
إلا اله . 


وقوله ية : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . 

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم» وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر؛ وبيان ذلك أنه إن اعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله 
كان حلفه كفرا أكبر وشركاً أكبر يخرج به من الملةء وإن لم يعتقد ذلك في 
المحلوف به كان حلفه كفراً أصغر وشركاً أصغر لا يخرجه عن الملةء وإن 


.)۱۸٤/۲( الزواجر‎ )۱( 

(۲) فتح الجواد (۲/ ۳۷۲). وانظر: الزواجر (۲/ .)۱۸۴١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم (۲۰۷1/6) برقم 
»)٤7(‏ ومسلم» في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله (۳/ )۱١١۷‏ برقم 
)۱٤7(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
)۲۰۷۷/٤(‏ برقم »)٦٦٥۰١(‏ ومسلم» کتاب الإیمان من حلف باللات والعزی فليقل: لا 
إله إلا الله (۳/ ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸) برقم )۱٦٤۷١(‏ من حديث أبي هريرة ضط به. 

(9) سبق تخریجه (ص۱٤۲).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


E E NS 
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ك#: «أجمع العلماء على أن اليمين‎ 

لا تکون إلا بالله او بصفاته» وأجمعوا على المنع ا و 
وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه ابن حجر من كراهة الحلف 

بغير الله متعقب بما يلي : 

- أن ظاهر النصوص من الأحاديث والاآثار الواردة في النهي عن الحلف 
بغير الله تدل على أن النهي فيها للتحريم» خاصة مع كونه الأصل في 
النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن ذلك» ولا صارف هنا عن 
التحريم» فبقي الأمر على الأصل”". 

ب _ أن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله باله» فإن العلماء متفقون 
على أن الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
ی ی ر ی ا ا کے ا و و 
كان الأمر كذلك فلا يصح أل ا ا را بل القول 


الصحيح تحريم ول 

ج أن ابن حجر قرر أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله كفر كفراً أكبر مخرجاً من الملةء وکان حلفه 
O SEN EE IS‏ 
الاعتقاد الباطل» فكيف يقال فيما هو مضاه له وشيبه به ووسيلة إليه 
إنه مكروه كراهة تنزيه» فإن الشرع قد جاء بتحريم كل قول أو فعل 
يوقع في الشرك أو يكون سبباً له» والوسائل لها أحكام المقاصد. 


»)٥۹۳ص( تيسير العزيز الحميد‎ »)۳۷/١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
»)٦١ - ٦٠ص‎ ( فتح المجيد (۲/١1۹)ء النبذة الشريفة النفيسة للشيخ حمد بن معمر‎ 
.)۲٠۹/۳( القول المفید لابن عثیمین‎ 

© س الو الىك ض5۹ انظ الد 59 ۴00 00 لار 
۰ ۳۳۵)» والاستغاثة لشیخ الإسلام .)١٠٣١ »۳٦٤/۱(‏ 

(۳) انظر: منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص١أ٠٠)‏ (ص٦*).‏ 

.)٥۳١/١١( فتح الباري‎ ء»)٠٠١/١١(‎ )۱٦۸/١( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


i‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «الحلف بالمخلوقات حرام 
عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وآحمد» وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك» وقيل: هي مكروهة كراهة 
تنزيه» والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً»"“؛ لأن الحلف بغير الله شرك والشرك 
أعظم من الكذب»”'. 


وأما ما قرره ابن حجر من كون النهي عن الحلف بغير الله عاما يشمل 
کل محلوف به سواه سبحانه ومنه الحلف بالنبی مي فهو مما وافق فيه عامة 
أهل العلم من السلف والخلف” . 


يقول شيخ الإسلام كله : «الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين 
الملائكة» ولا ملك من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ» والنهي عن ذلك 
نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في 
مذهب MÎ‏ 


المجازفين آنا يهودي أو نصرانی إن فعلت كذا أنه محرم وكبيرة عظيمة 
يجب التوبة منها والإقلاع عنها فهو محل إجماع أهل العلم من المذاهب 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )٤٦۹/۸(‏ برقم (۹۲۹١٠)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۸۳/۹) برقم 
)۸۹٠۲(‏ من طريق مسعد بن كدام» عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود. . 
فذكره. ) 
قال الهيثمي في المجمع (1۷¥/6): ارواته رواة الصحيح). 
وأخرجه اا ا في الجزء المفقود من المصنف) عن وكيع بن 
مسقر َ عن عبد الملك بن ميسرة› عن ابي ويرة عن ابن مسعود ڪيب به. 
والأثر صححه الألباني في إرواء الغلیل (۱۹۱/۸). 

.)۲۰٤/۱( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۲۷۰/۲ - ۲۷۱)ء وأضواء البیان للشنقیطی .)۱١۳/۲(‏ 

(۳۹ /۷( الفتاوی‎ )٤( 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 


NN 
يقول العلامة النووي كه#: «يحرم أن يقول إن فعلت كذا أنا يهودي‎ 
أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك فإن قاله وآراد حقيقة تعليق‎ 
خروجه عن الإسلام بذلك صار كافراً في الحال وجرت عليه أحكام‎ 
المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكن ارتكب محرماً فيجب عليه‎ 

ال و و ا 
۲ - سب الدهر: 

يرى ابن حجر ك النهي عن سب الدهر»ء وآن حكمه يختلف 
باخحتلاف حال الساب» حيث عده من الكبائر فقال فى تعداده لها: سب 
الو غل م الي ا ودع فن 

ثم أورد الأحاديث الدالة على النهي عن سب الدهرء وأعقبها بقوله: 
«عدّ هذا هو ظاهر الأحاديث ببادئ الرأي لا سيما قوله تعالى: «ویشتمنی 
عبدي»» فعد تعالى سب الدهر شتماً له أي: يؤدي إليه وهو كفر» وما 
آدی إلى الکفر آدنى مراتبه أن يكون كبيرة» لکن كلام آئمتنا يأبى ذلك 
ويصرح بأن ذلك مکروه لا حرام فضلاً عن کونه كبيرة. 

والذي يتجه في ذلك التفصيل وهو أن من سب الدهر: 

إن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهة. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۸/۳)» حاشية ابن عابدين (۳/ »)٠١‏ الحاوي الكبير للماوردي 
.)۲١۳ /٠٠١(‏ المقدمات الممهدات »)۳١/۲(‏ نهاية المحتاج (۹/۸). الإنصاف 
للمرداوي (۳۱/۱۱» ۴۳)»ء زاد المعاد لابن القيم (۲/ .)٤١١‏ ) 

(۲) الأذکار (ص‌۳۱۹). ` (۳) الزواجر .)۱۱۳/١(‏ 

)€( و الحديث القدسي : «(استقرضصت عبدي فلم يقرضني › وشتمني عبدي وهو لا 
يدري» یقول: وا دهراه وا دهراه وآنا الدهر». 
والخذيك رة أخمد )۳٤۰/۱۷‏ برقم »)۱٠٥۷۸(‏ وابن خزيمة )۱٠۳/١(‏ برقم 
(۹ )» والحاكم .)٤۸/1۳‏ من طرق عن يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق› 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن بي هريرة ڪه به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


أو الله تعالى فلا كلام في الكفر. 

وإن آطلق فهذا محل التردد لاحتماله الكفر وغیره» وظاهر کلام اتنا 
الكراهة هنا أيضاً لأن المتبادر منه الزمن وإطلاقه ا الله تعالی بطریق 
التجوز 0 
التقويم: ) 
سب الدهر مما جاءت الأحاديث بالنهى عنه» وتكاثرت فى التحذير 
منه» وهو مما ينافي التوحيد ويقدح فيه؛ لأنه في حقيقته سب له تعالی إذ 
قو الق الدهر والتصرف فة وا ها :. 

يقول العلامة ابن القيم د م الاھ 

«في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشرك» فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» 
ونه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وافظى فر لا ت 
العطاء. . . وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة 
في سبه كثيرة جدأً» وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم 
حمدوا الدهر وأثنوا عليه. 

وعلیه فسب لمر | إيذاء له وشعار لأهل الجاهلية يحب التنزه عنه 
والتحذير منه. 


(1) الزواجر »)١١١/١(‏ وانظر: حاشية الإيضاح (ص٥)»‏ وتنبيه الأخيار (ل٠٠/١).‏ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)٠١١ - ٠١١/١۸(‏ شرح السنة للبغوي )۳٠٥۷/۱۲(‏ شرح 
صحیح مسلم للنووي )10/ ۳(« مجموع الفتاوی (۲/ ٤۹۱1‏ ۔_ ›»)٤۹٥‏ فتح الباري )۸/ 
,)٥‏ غذاء الألباب للسقارینی »)٥٦1۲ - ٠٥٥۹/۲(‏ تيسير العزيز الحميد (ص۸'٦‏ - 
۹)» فتح المجید -۷۰٦/۲(‏ ۷۰۸). 

(۳) زاد المعاد (۲/ ٣٤‏ ۔_ .)٣٥۵١‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما حکمه فیختلف باختلاف مقصد قائله : 

ان ج ار اوا ا فد ا او و ا و ا 
كما قال تعالى عنهم : وما ملكا إلا ألدَهْر4 [الجائبة : .]۲١‏ فهذا شرك أكبر. 

ون سبه مع خلو قصده مما تقدم كأن يجري سب الدهر على لسانه 
دون اعتقاد لفاعلية الدهر وتأثيره فهذا شرك أصغر ؛ ووجهه أن ألفاظ سب 
الدهر فيها منازعة لله في ربوبيته فصارت شركا و ا ا ا 
كونها ذريعة إلى الشرك الاك . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من التفصيل في حكم من سب 
الدهر على الوجه الذي ذكره» وقوله بكراهة ذلك إن أراد به ال 
وتردده فی N A i SEO‏ 

| _ أن النهي عن سب الدهر ية يقتضي التحريم مطلقاً لا الكراهةء اذ 
الأصل في النهي التحريم» فالعدول عنه إلى الكراهة يحتاج إلى دليل» ولا 
دليل يدل على ذلك» فيبقى النهي على أصله. 

E‏ و وقد توعد الله 


من آذاه بقوله: ل ا وذو ت و لتم َه ف الَا اا ع 


و 


هم دابا مهيا ©©6) [الأحزاب: »]٥۷‏ وجعل نسبة الولد إليه شتماً له سبحانه 
كما في الحديث القدسي: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني › 
ویکذبنی وما ینبغی له» أما شتمه فقوله: إن لی ولداًء وأما تکذیبه فقوله لیس 
يعیدني کنا ا 1 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال فيما هو أذية لله وقرين لنسبة 
الولد إليه في الشتم إنه مكروه أو أن يتردد في حكمه. 

اا شا الدهر دار ن امرين ل الك ا وها باتعا 
اوا به» وكلاهما موجب للتحريم لا الكراهة. 


)۱( انظر : زاد المعاد (۲/ .)٣٥۵‏ وتیسیر العزيز الحميد ( ص۹ * ۰( . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء في اه ال ن ال دا 


N arta 


للق ثم عيدو برقم (۳۱۹۳) من حديث أبي هريرة ول4 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


يقول العلامة ابن القيم اه : «ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له 
من أحدهماء إما سبه لله تعالى أو الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشرك› وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب 
من فعله فقد سب الله». 


الاستسقاء بالأنواء: 

يرى ابن حجر له أن الاستسقاء بالأنواء وقول القائل: مطرنا بنوء 
كذا يحرم تارة ويجوز أخرى» وذلك بحسب اعتقاد قائل ذلك» ومراده 
بقوله» يقول في تقرير ذلك : 

«من قال ذلك معتقداً لتأثير الكوكب وحده أو مع الله تعالى كافرء 
وهذا مما لا خلاف فيه. 

ومن قاله معتقداً ا E‏ 
استقر في العادة فليس بحرام. 

وعلى هذا نص الشافعي ولي فقال: إذا قال: مطرنا بنوء كذا 
بريد وقت کنا فهو کقوله: را ي شير کنا E‏ 


۳ 
لف 


التقويم: 
الاستسقاء بالأنواء يراد به إضافة المطر لهاء ونسبة محيئه إليها . 
والأنواء: جمع نوء» وات انج“ . 


(۱) زاد المعاد (۲/ .)٥۵‏ 

(۲) الفتاوی الحديثية (ص۳۷۱)» وانظر: الزواجر ۱٥۸/۱(‏ ۔ »)٠٥۹‏ تنبیه الأخیار (ل۱۹١/).‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/١۳۲)ء‏ غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ »)٤٤١‏ 
التمهيد لابن عبد البر ١١/۲۸۷)ء‏ شرح السنة للبغوي (6/ ١١٤)ء‏ النهاية لابن الأثير ‏ 
»)١١١۲ /٥(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١٥٤)»‏ فتح المجيد (۲/ .)٠٥١١‏ 

ء)۷۹/١( معجم مقاييس اللغة (ص١*٠٠)ء الصحاح‎ »)۳٤۷١ /٤( انظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 
.)٦۹ص( لسان العرب. القاموس المحيط‎ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وقول القائل : مطرنا بنوء كذا لا يخرج عن حالين: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل هو النجم وحده» أو آنه شريك لله 
تعالى في ذلك فهذا كفر أكبر بالاتفاق . 

وثانيهما: أن يعتقد أن المنزل هو الله وحده» وأن النجم سبب لذلك»› 
أو علامة جعلها الله عليه» فهذا مما اختلف أهل العلم في حكمه. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كله : «الاستسقاء بالنجوم نوعان: 


أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم»ء فهذا كفر ظاهر؛ إذ 
للا خالق إلا الله وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو 
المنزل للمطرء كما قال تعالي: لو لر لد اا د 
ال د ا ل ا ا و ها ا 
فالنبي يه أخبر أن هذا لا يزال في أمته» ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر» 
فهو کافر. 

الثاني: أن ينسب المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك المنزل لهء إلا أنه 4 أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور 
ذلك النجم» > فحكى ابن مفلح"" خلافاً في مذهب أحمد في تحريمه 
وكراهته» وصرح أصحاب الشافعي بجوازه. 

والصحيح أنه محرم» لأنه من الشرك الخفي» وهو الذي أراده 


(۱) انظر: الأم للشافعي »)٠٠١/١(‏ التمهيد »)۲۸٦/١١(‏ شرح السنة للبغوي ›)٤١١/٤(‏ 
المنتقى للباجي (۱/ »)۴٠١ - ۳۳٤‏ شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ١1)ء‏ والأذكار له أيضاً 
(ص۳۱۸)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲۹/۱۷)ء فتح الباري »)1٠۸/۲(‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص٤٥٤).‏ فتح المجيد (۲/ ۴۹٥)ء‏ القول المفيد لابن عثيمين (۲/ .)١١١‏ 

(۲) يشير إلى حديث أبي مالك الأشعري وفيه: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 
وذكر منها الاستسقاء بالنجوم)» والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد 
في النياحة )1٤٤/۲(‏ برقم .)4۳٤(‏ 

(۳) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الراميني ثم 
الصالحي» أحد أعلام الحنابلة في وقته» وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميةء من مؤلفاته: 
الفروع» والآداب الشرعية» وأصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (۳٠۷ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »)۱٦۱/٤(‏ شذرات الذهب .)۱۹۹/٩(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


کا a‏ من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطلهء وهو الذي كان 
يزعم المشركون» ولم يزل موجوداً في هذه الأمة إلى اليوم» وأيضاً فإن هذا 
من النبي ي حماية لجناب التوحيدء O NT‏ 
وعليه فما ذهب إليه ابن حجر من تحريم قول مطرنا بنوء كذا في 
حق من اعتقد تأثير الكواكب والنجوم وكفر قائله موافق لإجماع أهل 
العلم. 
وافا قله تچواز ذلك فی ق من اغتقد تب الکواکی :او کونها 
علامة على ذلك» فهو وإن كان قولاً لبعض الشافعية إلا أن الصحيح خلافه 
لما سبق . 
وقول الشافعي اه الذي وزد ابن حجر للدلالة على ما ذهب إليه 
يختص بمن قال مطرنا بنوء كذا وآراد في وقت كذا دون من قال ذلك يريد 
تسبب النجم في المطر أو كونه علامة عليه» وفرق بين الأمرين. على أنه قد 
نص غير واحد على تحريم هذا اللفظ مطلقاً سداً للذريعة وحماية لجناب 
التوحيد. 
؛ - إطلاق لفظ: عبدي وآمتي: 
یری ابن حجر كه كراهة قول السيد لعبده وأمته عبدي وآمتي حيث 
يقول: «روى الشيخان أنه ميل قال: «لا يقل أحدكم : عبدي وآمتي › وليقل : 
فتاي وفتاتي وغلامی»"» وفي رواية لمسلم: «لا يقولن أحدكم : عبدي 
وأمتي کلکم عبید الله وكل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل: غلامي وجاريتي 


وفتاي وفتاتي» 
)١(‏ سير الخزيز المد (ض ٤5١ ٤6٤‏ وانظرة كلام ابن الذي آنان ابه فى 
(۲/ 1۲( 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي (۲/ 
۸ ) برقم »)۲٠١۲(‏ ومسلم» كتاب الألفاظ من الأدب»ء باب حكم إطلاق لفظ العبد 

والأمة والمولی والسید )۱۷٦٩ /٤(‏ برقم )۲۲٤٠۹(‏ من حديث أبي هريرة طبه به. 

)۳( أ خر جه مسلم» کثافت الألفاظ ن الأدب» باب حکم إطلاق لفظ العبد والاأمة والمولى 
والسید )۱۷٩٤ /٤(‏ برقم .)۲۲٤۹(‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ويؤخذ من قوله َة في هذه: «كلكم عبيد اله» الإيماء إلى علة كراهة 
عبدي وأمتي بأنه موهم وجود حقيقة العبودية والأمتية لغير الله وهو كذب 
بل كفر صريح فنهى عن ذلك اللفظ الموهم لذلك» وإل کان عير هراد 
بخلاف الفتاتية والغلامية والجارية» لا يوهم ذلك الإيهام ولا قريبا منه فلا 
یکره . ) 


سريم 

قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها وإن 
كانت تطلق لغة؛ ah hE‏ فالنهي عنها جاء 
بها الخد ودا غ ا 

والنهي عن قول السيد لعبده وأمته عبدي وأمتي نهي تنزيه لا تحريم 
باتفاق مل E‏ 
صحبحه . «(باب کراهية الا على ا عبدي e‏ ل اله 
تعالڵی : # والصَللحینَ e E‏ [النور: ۳۲]. 

«(قوله: عبدي أو أمتي»› ا وكراهية Ss‏ ولذلك 
اود ا ا ا وو ا وبا4 برها مد 
الآيات والأحاديث الدالة على الجوازء ثم أردفها بالحديث الوارد فى اد 
عن ذلك» واتفق العلماء على أن النهى الوارد فى ذلك للتنزيه» حتى أهل 
الفلا 7 ّ 

وعلیه فما قرره ابن حجر يذه من كراهة تلفظ السيد بقوله عبدي 
وآمتي موافق لاتفاق أهل العلم. ) 
(۱)( الفتاوى الحديشة (ص u ۱۸١۹‏ وانظر : تبه الاخار (ل۱۹/). 


) (۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي .)۷/١(‏ والاأذکار له (ص۳۲۲). زاد المعاد (۲/ 
) فتح الباري »)۲۱۱/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص٥٠٠)»‏ فتح المجيد (۲/ 
٥‏ ) القول المفید لابن عثیمین (۳/ ٩۷‏ - ۹۸). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )٤( .)۷٦۷‏ فتح الباري .)۲۱۱/١(‏ 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو بقلح فيه 


heed‏ وما في معناه: 

يرى ابن حجر كه تحريم التسمي بملك الأملاك» وشاهن شاه 
وحاكم الحكام» وقاضي القضاة. وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. حيث 
عد من الكبائر: «التسمية بملك الأملالى) وأورد الأدلة على ذلك ثم 
عقب عليها بقوله: 

«عد ما ذكر [يعني : e‏ . ظاهر» قال أئمتنا: وتحرم 
التسمية بكل من ملك الأملاك» وشاهن شاه إذ هو بمعناه؛ وذلك آنه لا 
يوصف بذلك غير الله ك . 

وألحق بذلك بعض أئمتنا حاكم الحكام» وقاضي القضاة. . .». 


التقويم: 

لما كان الله سبحانه هو مالك الملك› ولا ملك أعظم وأكبر منهء کان 
إطلاق هذا الاسم على غيره لا يجوز؛ ا للتوحيد ودفغا لوسائل 
الشرك» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ويه أن 
رسول الله ك قال: «إن أخنع“ ابت عدا رل تم ا 
الأملاك» . 


وقد نص غير واحد من أهل العلم على آنه يلحق بملك الأملاك ما 
في معناه كشاهن شاه» وسلطان السلاطين» وأحكم الحاكمين. واختلفوا في 
التسمى بقاضي القضاة وحاكم الحكام هل يلحقان بذلك آم لا؟ 


(۱( الزواجر (۲۱۲/۱). 

(۲) المصدر السابق (۲۱۲/۱)ء وانظر: تنبيه الأخيار (ل۱۸/). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسدم للنووي (۱۲۲/۲). تهذيب السنن لابن القيم (۲۸/۷)» زاد 
المعاد (۲/ .)٤١‏ تحفة المودود (ص١°١١)ء‏ فتح الباري »)٥۹٠/٠١(‏ تيسير العزيز 
الحميد (ص1۱۲)» فتح المجید (۲/ ١١۷)ء‏ القول المفيد .)١/۳(‏ 

(6) أخنع أي: أوضع أو أذل» والخانع: الذليل الخاضع› E E E ESEF‏ 
وأوضعها عند الله . 
انظر : غريب الحديث لأبى عبيد (۱۸/۲)ء والنهاية (۲/ .)۸٤‏ 

(©- أخرخة الضارى: كائ الأذت بات ايتن الأععاء إلى ا 0191/0 رق( 
ومسلم» كتاب الأدب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك (۱۱۸۸/۳) برقم .)۲۱٤۳(‏ 


والراجح - والله أعلم - أنهما يلحقان eT‏ 
فيهما كما هي متحققة في ملك الملوك وشاهن شاه وسلطان السلاطين'. 

يقول العلامة ابن القيم يل4: «ومن المحرم التبتمة نملك الملر ك 
وسلطان السلاطين» وشاهن شاه. . 

وقال بعض العلماء: SS SCG EN‏ 
وحاكم الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله. . e‏ 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر كا من تحريم التسمي 
بملك الأملاك وما في معناه موافق لِمَّا عليه آهل العلم من أهل السنة 
والجماعة. 


٦‏ - التوسل: 
یری ابن حجر - غفر الله له - استحباب التوسل بالنبي با حيث 
يقول: «التوسل به ڳة... حسن في كل حال قبل خلقه» وبعد خلقه في الدنيا 

والآخرة...». 

ويبين مراده بالتوسل به ئة المستحب فيقول: «معنى التوسل به ل 
الاه ار ع م د 
الحق الذي جعله الله ل له على الخلقء أو الحق الذي جعله الله بفضله 
ا عله) . 

ویری أن «السؤال به ي ليس سؤالاً له حتى يوجب اشتراكاً وإنما 
هو سؤال الله بمن له عنده قدر على ومرتبة رفيعة وجاه عظيم فمن كرامته 
على ربه ن لا يخيب السائل به والمتوسل بجاهه»" 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (۲/ .)٤١‏ تحفة المودود (ص°١)»‏ فتح الباري (۱۰/ 0۹۱)» تيسير 
العزيز الحميد (ص1۳٦‏ - .)٦١١‏ 

(۲) تحفة المودود (ص*°"٠).‏ 

(۳) الجوهر المنظم (ص١1)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص۸۷) وما بعدها» وحاشية الإيضاح 
(ص۹۹٤)»‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص۳٠۳).‏ 

. )0٥* ۹ الجوهر المنظم (ص1۲)» وانظر: حاشية الإيضاح (ص‎ )٤( 

(5) الجوهر المنظم (ص!٦).‏ (1) المصدر السابق (ص١١).‏ 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ويقرر أن التوسل به مشروع في كل أحواله بي سواء كان ذلك 
قبل خلقهء أو بعد خلقه فى الدنيا أو الآخرة» ويسوق الأدلة على ذلك 


«مما يدل لطلب التوسل به قبل خلقه... 

ما أخرجه الحاكم“ وصححه أنه ية قال: لما اقترف آدم الخطيئة 
قال: يا رب أسألك بحق محمد يي إلا ما غفرت لي» فقال الله: يا ادم 
كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في 
من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» 
فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى إذ سألتني بحقه فقد غفرت 
لو ا 

(وفي حیاته: ما اخرجه النسائي والترمذڏذي و ا 
ضريراً أتى النبي بل فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن 
شئت صبرت وهو خير لك قال: فادعه» وفي رواية: ليس لي قائد وقد 
شق علىٌ» فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ييه نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك 

إلى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه في . 

و صححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر . 
E‏ 
(ومما يستدل به على التوسل بالنبي ية فعل عمر بن الخطاب طليب 
في توسله بالاستسقاء بع النبي ية العباس بن عبد المطلب» وكان يقول: 


(۳) 


NEN e N as (۱)‏ بو عبد الله 
المعروف بابن البَيّع الحاكم النيسابوري» إمام محدث» من مؤلفاته: المستدرك على 
الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح› ومعرفة علوم الحديث» توفي سنة (۵٠٠٤ه).‏ 
انظر : سیر آعلام النبلاء (۱۷/ »)۱١۲‏ شذرات الذهب .)۱۷١/۳(‏ 

(۲) الجوهر المنظم (ص1٦)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص۸4)ء وحاشية الإيضاح ف 

(۳) الجوهر المنظم (ص1٦)»‏ وانظر: تحفة الزوار (ص۹۸)»ء وحاشية الإيضاح ( ص )٥**‏ . 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو بقدح فيه 


اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال : فيسقول. . 

وهذا آوفى دليل في هذا المعنى لأن قول عمر بن الخطاب ولك : 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء دلیل ظاهر على آنه فی 
حباته» وهو ما نحن فیه»' . 

اوبعد وفاته... استعمل السلف هذا الدعاء [يعني : الدعاء الرارد فی 
حدیث الضرير السابق] في حاجاتهم بعد موته» وقد علمه عثمان بن حنيف 
الصحابي راويه لمن كان له حاجة عند عثمان بن عفان زمن امارته بعده ڪيه 
وعسر عليه قضاؤها منه» وفعله فقضاها منه» رواه الطبراني والبيهقي . 

وروی الطبراني بسند جيد آنه به ذكر في دعائه: اا ا 
ا 

E E‏ أن الغاس اا ا مير 
ا الله ا لأمتك انهم قد هلکوا ناتاه لاه في التوم ا ان 
يسقون فكان كذلك . 

وفبه: ائت عمر فأقرئه وأخبره انهم يسقول› وفل اك 
الکن الک اى الرفق. . . فأتاه فأخبرہ فبکی» ثم قال: یا رب ما آلو 
إلا ما عجزت عنه. ) 

وفي رواية: أن رائي المنام بلال بن الحارث المزني الصحابي ولي . 

فعلم أنه به يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما فى حياته. 


) .)٠١١۷ص( تحفة الزوار‎ )١( 

(۲) هو سلیمان بن أحمد ن يوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» ابو القاسم» من 
حفاظ الحديث المكثرين من التضتصفت فیه» من مصنفاته: المعاجم الثلاثة ا 
والأوسط والصغير › > توفي سنة ( ۹ھ( . 
انر اش أعلام النبلاء (۱۱۹/۱۳)» شذرات الذهب (۳/ .)١١‏ 

(۳) انظر: الجوهر المنظم (ص١٦1)»‏ وانظر: تحفة الزوار »)۱٠٠۸(‏ حاشية ل 
( ص * )٥*‏ . 


موقفه مما يُنافي توحيد الألوهية أو ڪڪ فيه 


وان 4 تسل به ي کل خير قبل بروزه هن العام ویسده في یات وی 
عليه» وتواترت به الأخبار"". 

اح جا ر ا ا ف و ف عا 
النبي ييو وحده» بل يشمل ذلك التوسل ااا والأولياء والصالحين› 


يقول في ذلك: «ولا ا و ا . . به هة أو بخيره من الأنبياء 
وکذا ا ا ولك 


لآنه ورد جواز التوسل بالأعمال کما في حدیث الغار الصحيح ٍ 
كونها أعراضا فالذوات الفاضلة أولى . | 


)۳( 
علىه) . 


وقد شنع ابن حجر - عفا الله عنه - على شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تحريمه التوسل بجاه النبي ية فقال : 

«من خرافات ابن تيمية التي لم يقلها عالم قبله» yy‏ 
الإسلام مثلةء أنه أنكر الاستغاثة والتوسل به بء وليس ذلك كما أفتى» 
بل التوسل به حسن في كل حال. .. فقول ابن تيمية ليس له أصل من 


افترائه» . 


اا 
وتوسل ا الله e‏ إذا عمل عملا 7 e‏ 


)١(‏ انظر: الجوهر المنظم ( ص۲٦‏ »۰ ۳). وانظر: تحفة الزوار (ص١١١)ء‏ وما بعدها. 

)1( ابن حجر في ذكر الأدلة التي استدل بها ی ااب التوسل بالنبي ميه في 
أحواله كلها في كتابه تحفة الزوار إلا أن كلامه فيه كان نقلاً عن السبكي ولهذا اعتمدت 
على الأدلة التي ساقها من نفسه في كتابه الجوهر المنظم مع الإشارة إلى مواضعها من 
اواز : 


(۳) انظر: الجوهر المنظم (ص١- ٠ .)٦۲‏ () انظر: المصدر السابق (ص١١).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


فالتوسل في اللغة: التقرب 
وهو في الشرع : التقرب إلى الله تعالى ب و 
وهو قسمان: 


الأول: توسل مشروع : ومو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة»› 
وهو ثلائة أنواع : 
اا ا ال اها فوا 
۲ - التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. 
۳ - التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 

والثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى SS‏ 
وهو أربعة أنواع: 
١‏ - التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 
۲ - التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 
د وشل إل اله تغال.بذوات الارن 
> - التوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين أو حقهه" 

وهي مترددة بين الشرك والبدغة فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب 
الدعاء منهم , بعد وفاتهم شرك أكبرء والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم 
بدعة منک 08 . 


(1) انظر: تهذيب اللغة /٤(‏ ۳۸۹۲)» معجم او ا أ (ه/ 
۱,)؛,ء) لسان العرب .)۷۲٤/۱۱(‏ القاموس المحیط .)۱١۸۹(‏ 

() انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص۷4)»ء والتوصل إلى حقيقة 
التوسل لمحمد نسيب الرفاعي (ص*۲)» والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص۴١٠).‏ 

(۳) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص1۷)» قاعدة في الوسيلة لابن تيميه 
(ص۷۹)» کشف ما ألقاه إبلیس لعبد الرحمن بن حسن (ص٥۲۹» »)۲۹٦‏ النبذة الشريفة 
لابن معمر (ص٤۹)»‏ صيانة الإنسان (ص۱۹۷)» التوصل (ص۲۲)ء التوسل للألباني 
(ص۳۱)› التوسل لاش عئیمین (ص۱۳). 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


إذا تقرر ذلك فالتوسل بالنبي بي لفظ مجمل مشترك ترد عليه الأنواع 
المشروعة والممنوعة حسب مورد التوسل به واعتباراته ويكون حكمه تابعا 

فإن أريد به التوسل بالإيمان به ومحبته» أو التوسل بطلب الدعاء منه 
حال حياته 4 فهو توسل مشروع . 

وإن رید به التوسل بسؤاله ودعائه» أو طلب الدعاء منه بعد وفاته اء 
أو التوسل بذاته أو جاهه وحقه فهو توسل ممنوع"' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كّفه: «لفظ التوسل بالشخص والتوجه 
به» والسۇال به» فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم.. . 

واه الا ل ةداعا واف اة او كرون الداع مضا ا 
مطيعا لامره» مقتدياً به» فيكون التسبب إما لمحبة السائل له اا له 
افا اء الرس وا 

ویراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فلا یکون التوسل لا لشيء منه» 
ولا لشيء من السائل بل بذاته» أو بمجرد الإقسام به على الله. 

فهذا الثاني هو الذي کرهوه ونهوا غ 

وعليه فقول ابن حجر باستحباب التوسل بالنبي ية بمعنى طلب الدعاء 
وواه او ارال ب راه ول اة دش واا الق وا 
ممنوع لا يجوز» فلم يكن الصحابة والتابعون وأتباعهم يفعلونه ولو كان 
مشروعاً لكانوا أولى الناس به فإنهم عدلوا عن الاستسقاء به إلى الاستسقاء 
بعمه» ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي يلل وحقه . 

وآما زعمه كون السؤال به ية ليس سؤالاً له» واعتماده على ذلك 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۷۹۳/۲)ء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)› 
٠‏ كشفة قا القاه إبليس لح الرخمن بن خسن (صض۲۷)ء الكثف المبدى للفقية 
(ص۳٠۲)»‏ القول الجلي لمحمد أحمد خضر (ص٤٥).‏ 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۷۹۳/۲). 
(۳) انظر: اللمعة فى الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص٦)ء‏ قاعدة جليلة (ص١٠١)»‏ كشف ما 
آلقاه إبلیس (ص .)۲۱١ - ۲۱٣‏ 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقلح فيه 


في تجویزه فمردود بکون السؤال به به َيه يجمع بين الشرك والبدعة. 
فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي ية سببا 
وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي ية لم يكن معروفا في عهد 
النبي ية وأصحابه» وكل ما لم يكن موجوداً في عهدهم مع قيام المقتضي 
له فهو بد 0 
وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها 
.0( 
بما يغني عن إعادته .٠‏ 
وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالنبي 4لا 
في جميع آحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال ٻه؛ لكونها إ إما مطعوناً في 
ثبوتها › آو في دلالتها› آو فیهما جا وفیما يلي مناقشة هذه الأدلة: 
أولا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل 
استدل ابن حجر بحدیث توسل آدم و بالنبی يي حين وقعت منه 
الخطيئة ومغقرة الله له دسبب توسله. 
والحديث أخرجه الحاكم ٠"‏ والبيهقي“» والطبراني» من طرق 
عن عبد الرحمن بن زيد ‏ تن اسل ق عر ت 
مرفوعاً. 
قال الحاكم بعد إخراجه له: «صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب»“ 
)١(‏ انظر: التوسل لابن عثيمين (ص۳۳). (۲) انظر: (ص۲٦٠).‏ 
(۴) انظر: المستدرك )٤( .)١٠١/۲(‏ انظر: دلائل النبوة ..)٤۸۹/٥(‏ 
)٠(‏ انظر: المعجم الصغير (۲/ .)۸١‏ (71) المستدرك (۲/ .)٦١١‏ 


موقفه مما يُنافى توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأخرجه الآجري”“ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
موقوفا من قول عمر طب" . 

والحديث معلول سنداً ومتناً. 

فأما السند ففيه ثلاث علل : 

| - ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وعليه مدار الحديث "" 

E O EE E SE 
°) ال ت قال: «فيه من لم أعرفه‎ 

ومن هؤلاء عبد الله بن مسلم الفهري". 

۳ - اضطراب عبد الرحمن» ومن دونه في إسناده» فتأارة يروونه 

مرفوعاًء وتارة موقوفاً على عمر ولب . 

وأما المتن فهو يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 

١‏ _ أن ظاهر الحديث ينص على أن مغفرة الخطيئة كانت بشبب توسل 
آدم بنبينا محمد يي وهذا مخالف لنص القران الكريم» إذ المغفرة كانت 
بسبب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال بل : لوہ ءام من ریه کات 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي» أبو بكرء أحد أعلام السلف 
ومصنفيهم› من مؤلفاته: الشريعة› والأربعون» وأخلاق العلماء وغيرهاء توفي سنة 
۰مھ. انظر: سیر اعلام النبلاء »)۱۳۳/۱١(‏ شذرات الذهب (۳/ .)١‏ 

© انظر الشر (/ 00608 بر 480 . 

(۳) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)۲٤/٠(‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
»)۲۸٤ /٩(‏ والمجروحین لابن حبان (۲/ »)٥۹ - ٥۷‏ والکامل لابن عدي »)۱٥۸۱/٤(‏ 
ومیزان الاعتدال للذهبي (۲/ .)۲۹٤‏ 

5 هو غل بن ابي بكر بن سلمان الفشية ابو الحمن المضري» الت الا 
مۇلقاتە: : مجمع الزوائد» وترتیب الققات اين حبان» وزوائد ابن ماجه على الكتب 
الستة» توفى سنة (۷١۸ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع (۵/٠٠۲)ء‏ الأعلام .)۲٠٣/6(‏ 

.)۲٥۳/۸( مجمع الزوائد‎ )٥( 

(0) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ »)5۰٤‏ ولسان المیزان (۳/ .)۳٣۰ - ۳٥۹‏ 

(۷) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٥٠۷١)ء‏ والتوسل للألباني (ص٤١١).‏ 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
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كاب َي َم هر الوب الحم ©6 [البقرة: ۴۷]. وقد قيل: إن الكلمات هي 
ما ذکر في قوله تعالی: #قالا ریا طاتا اشا ون ر تفر لا ورحمتا لتونن 
من الْحَّسرينَ © € [الأعراف: E‏ 


۲ _ ان الحديث جاء في آخره: «(ولولا خم ما خاقتك) : وهذا 


مخالف للقران الكريم في بيانه ن اللحكمة من خلق الجن e‏ 
عبادة الله وحده» کما قن قوله تعالی : وما حلفت کل“ فت لن وألا إل ليع 


"٥٩ : [الذاریات‎ € 6@( 


وقد عل الحديث بهذه العلل أو بعضها جماعة من المحدثين 
کالبيهقي". بج الإاسلام ابن تيمية“» والحافظ الذهبي*› 


ابن عبد الهادي» والحافظ اليثم" › والحافظ ابن حجر العسقلاني“ 
والعلامة الألبانى ''. 


ابن تيمية ّم حيث قال: «رواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه 
نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن 


(1) انظر: الرد على البكري لابن تيمية (ص١٠)»‏ التوسل للألباني (ص٥٠٠٠)»‏ التوصل 
للرفاعي ( ص٤‏ ۲۲) . 

(۲) انظر: التوسل للألباني (ص٠٠٠)»‏ التوصل للرفاعي (ص۲۲۷). 

(۳) انظر: دلائل النبوة .)٤۸۹/٥(‏ 

.)٦١ ء١١‎ - ٥ص( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۷٦١)» الرد على البكري‎ )٤( 

.)٥۰٤/۲( انظر: ميزان الاعتدال‎ )٥( 

(0) انظر: الصارم المنكي (ص٤). ٠‏ 

(۷) انظر: مجمع الزوائد .)۲٥۳/۸(‏ 

(۸) انظر: لسان المیزان »)۳٥۹/۳(‏ النکت على ابن الصلاح (۱/ ۳۲۰ .)۴۲١‏ 

(4) هو محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني» أحد علماء المحدثين 
المعاصرين» من مۇلفاتە: التوسل أنواعه وأحكامه» تحذير الساجد من اتخاذ ا 
ما جد لل الا ادت الصحيحة» وغيرهاء توفي سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
انظر: الألباني حياته وآثاره لمحمد الشيباني . 

.)١١١ص( انظر: التوسل‎ )١( 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
کا اوی ع 


OTO ire‏ لا یخفی على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 
وما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه 
٠‏ أئمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند آهل المعرفة بالحديث. 
ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح 
الحاكم» وإن کان غالب ما يصححه فهو صحیح› لكن هو في المصححين 
بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطهء وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس فيمن 
يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. . e‏ 
وعليه فالحديث معلول لا يحتج به» وكلام عامة أهل ا فيه دائر 
بين الحكم بو ضصعه أو ضعفه الشديد. 
ثانياً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي بي في حياته: 
استدل ابن حجر بحديث الضرير وحديث توسل عمر بالعباس وا 
على استحباب التوسل بحاه النبي ا وحقه في حياته» وهما ج 
صحیحان › ولکنهما لا يدلان على ما ذهب إليه ابن ححر. 
فما حدیث ث الض د ١‏ فیجاب عنه بما يلي : 


١‏ أن المراد بالتوسل به َيه في او ا بدعائه وهو 


Oech Ng LNG LES 
والنسائي في المت‎ «(FToVA) برقم‎ )٥٦۹ /٥( أخرجه الترمڏذي› کتاب الدعوات‎ (۲( 
الکتری: کات عمل اليوم والليلة دکر حدیث عثمان بن حنیف ۱4/70 - ۱۹( برقم‎ 
وابن ماجه في سننه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في صلاة‎ (1° ۹٤( 
والبخاري ن‎ c(\VY 4°) برقم‎ (EVA /YA) وأخمد‎ «(1TA0) برقم‎ (٤٤1 /۱( الحاجة‎ 
برقم (1۲۱4۹)› والطبراني في‎ (Yo /۲) التاريخ الكبير (7/ ۲°۹4 ۲۱°( واأبن خزيمة‎ 
/۱( برقم )06*۸(« والحاكم‎ )١۷/١( والصغیر‎ (AT 11۱) الكيكر )۳۱/۹ _ ۲"( برقم‎ 
من طرق عن عثمان بن حنيف طبه به.‎ )۱٦1/7 والبیهقی فی دلائل النبوة‎ )۳ 
٠. . . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب‎ - 
. وقال الحاكم : «هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه)» ووافقه الذهبى‎ 


موقفه مما بنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه پس 
س م QQ] ٣١٣١‏ — 
مشروع في حياته به بخلاف التوسل بجاهه أو حقه او ذاته فهو لا يشرع 
بحال» ومما يؤيد كون التوسل المراد في الحديث التوسل بدعائه قول 
الأعمى: ادع الله أن يعافيني» ووعده بيا بالدعاء مع بيان الأفضل له» ثم 
إصرار الأعمى على الدعاءء وقوله: اللهم فشفعني فيه» وشفعه فيٌ» كل 
ذلك يدل على أن المراد به التوسل بدعائه؛ لأن هذه الصيغة لا تحتمل غير 
(VD eit‏ 

دل 


۲ - آنه لو كان المراد بالتوسل به بيه فى الحديث التوسل بذاته أو 
اه اوه ل غا ان كل ا م ااا رین حع ان 
هذا الزمان» يتوسلون إلى الله بذات النبى َيه وجاهه وحقه عند الله» ولن 
يبقى بعد ذلك آعمی 

وآما حديث توسل عمر بن الخطاب بالعباس ‏ وئ فيجاب عنه من 
وجهين ٠‏ 

١‏ - أن المقصود بالتوسل بالنبى بي الوارد فى الحديث طلب الدعاء 
منه وهو مشروع في حباته دون زا ا سبق لا التوسل بذاته أو حقه 


وجاهه فهو ممنوع مطلقاًء فلا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه 
€3 
ابن حجر : 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۸۳ - ٤۷۸)ء‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص١٠١)»‏ اللمعة فى الأجوبة السبعة لابن تيمية (ص۸٤‏ - »)٠١‏ تلخيص كتاب 
a OURAN I O‏ 
الإإنسان (ص١٠أ١٠).‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص۲١١)»‏ الضياء الشارق 
له أ (ص۳۷٥)»‏ کشف ما ألقاہ إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٦١١۲)»‏ الكشف 
المبدي للفقيه (ص٠٠٤۲)ء‏ التوصل للرفاعي (ص٠۲)»‏ التوسل للألباني (ص٥۷).‏ 

(۲) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص٠٠۲)»‏ تلخيص كتاب الاستغاثة (ص°٠).‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا /١(‏ 
شن دیف ان 0 به 

)٤(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲). تلخيص الاستغاثة (ص١١١).‏ اللمعة في 
الأجوبة السبعة» کشف ما ألقاه إبليس لعبد الرحمن بن حسن (ص٥٥)»‏ الصواعق المرسلة 
الشهابية (ص ٠۲‏ ۲)» الضياء الشارق (ص .)٠٥١١ - ٥١١‏ صيانة اللإنسان (ص٣١)ء‏ الكشف 


المبدي (ص۳٠٤۲).‏ التوصل للرفاعي (ص٠٠۲)»‏ التوسل للألباني (ص٥٥).‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ومما يدل على أن المراد بالتوسل فى الحديث طلب دعائه يل لا 
ا 

الآحاديث الواردة فى الاستسقاء» ومنها ما رواه نس بن 
مالك : «آن رجلا دخل ا يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء - 
ورسول الله هة قائم يخطب - فاستقبل رسول الله بل وقال: يا رسول الله» 
- هلك المال دج العيال فادع الله لناء فرفع يديه ٤‏ قال : «اللهم أغثناء 
الهم أغثنا . . .» الحديث»'. 


فدل هذا الحديث دلالة قوية ظاهرة على أن توسلهم به بيه كان توسلا 
بدعائه» لا بجاهه» وهذا ظاهر من قوله: «فادع الله لنا) . 


- أن توسل عمر بن الخطاب بالعباس و کان توسلاً بدعائه لا 
بذاته» فإن العباس لما استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من 
و 
الث . . CODE‏ 


واقرار الصحاية ه دلیل علی عدم جواز ا ِد 5 یمکن ا توسلوا 
ON a‏ 


)۱( آخر جه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة )۳٠١۳/١(‏ برقم 
(€ 1( ومسلم»› > کتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في اللاستسقاء (۲/ )٦١١‏ برقم 
(۷/) من حدیث ا وه به . 

(۲) أخرجه الزبير بن بكار في الأنساب كما في فتح الباري (۲/ .)0٥۷۷‏ 

(۳) انظر: التوسل للألباني (ص٦٥‏ - ص۸١).‏ 

)٤(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۲)ء تلخيص الاستغاثة (ص٦١١)»‏ اللمعة 

- في الأجوبة السبعة (ص“٠٥٠).‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


ثالثاً: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي ب بعد وفاته: 

استدل ابن حجر على استحباب التوسل بالنبي ٤َ‏ بعد وفاته بطلب 
الدعاء منهء أو التوسل بذاته أو جاهه بثلاثة آدلة: 

الأول: فعل عثمان بن حنيف لل ٠‏ 

ونص القصة: «أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان وله في 
حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر فى حاجته» فلقي ابن 
حنيف فشكا ذلك إليه» فقال عثمان بن حنيف: ابت المضاة فرشا تم ابت 
المسجد فصل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد بي نبي الرحمة يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي 
رتا گر :خا ختك: 

والجواب عنها من وجهين : 

١‏ - أن القصة أخرجها الطبراني“ والبيهقي" من طريق شبيب بن 
سعيد» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر الحظمي» عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف بها . 


SSS E 


ا E‏ وتفرده ا 


ب - الاختلاف على شبيب فيها فإنه تارة يذكر القصة فى الحديث 
ا )٥(‏ 
وتارة يهملها . 


)١(‏ انظر: المعجم الکبیر )۳٠/۹(‏ برقم .)۸۳٠١(‏ والمعجم الصغیر (۲۰۲/۱ - )١۷‏ برقم 
(0*۸). 

(۲) انظر: دلائل النبوة ۱٦۹۷ /7١(‏ ۔- .)١۱١۹۸‏ 

(۳) انظر: التاریخ الکبیر (۲۳۳/۹)ء والجرح والتعديل (٤/۹١٠)ء‏ والكامل لابن عدي /١‏ 
»))٩‏ ومیزان الاعتدال (۲/ ۲۲۲)» تهذیب الکمال (۱۲/ .)١٣١‏ 

.)٠۷/١( نص على تفرده في هذه الرواية الطبراني في الصغير‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجها البيهقي في دلائل النبوة )۱١۸ - ٠١۷ /١(‏ بالوجهين» وأخرجها الحاكم في 
المستدرك )٥٦/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (صا۸٥)‏ برقم )٦۲۸(‏ دون ذكر 
القصة وهي الرواية المحفوظة لموافقتها لرواية الأثبات. 


p=‏ موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 

ج - مخالفة شبيب للثقات الذين رووا الحديث مجرداً عن القصة في 
الاو 

١‏ ان فعل عثمان بن حنیف چ لو ثبت عته فهو معارض بفغل 
الصحابة وإ فإنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي بيه بعد وفاته لا بطلب الدعاء 
منه ولا بالتوسل بذاته او جاهه» بل عدلوا عن التوسل به بعد وفاته إلى 
التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل به يه بعد وفاته بطلب الدعاء منه أو 
التوسل بذاته وجاهه مشروعاً لم يعدلوا عن التوسل به كلل" . 

الثاني : حديث آنس بن مالك طلي في قصة فاطمة بنت أسد: 

ونصه: «لَّمّا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي ويا دعا أسامة بن زيد 
اا اوت الا ضارق وعنر ا ات وغ أسود يحفرون. . . فلما فرغ 
دخل رسول الله اء فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد» ولقنها حجتها» ووسع عليها 
مدخلها» بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. 

والحواب عنه: 

أن الحديث أخرجه الطبراني"» ومن طريقه أبو نعيم“ في الحلية(“ 
عن آحمد بن حماد» عن روح بن صلاح» عن سفيان الثوري» عن عاصم 
الأحول» عن أنس بن مالك ڪي به 

والحديث بهذا الإسناد ضعيف لا تقوم به الحجة» لضعف روح بن 


)۱( انظر: مجموع الفتاوى (١/۸٦۲)ء‏ التوسل للألباني (ص٥٠).‏ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١١ - ۷٥۹/۲(‏ صيانة الإنسان (ص۳۷۷)» الكشف 
المبدي (ص۲۹۷)» الصواعق المرسلة الشهابية (ص۲٦١)›‏ التوسل ي (ص۹۲)› 

هدم المنارة لعمرو عبد المنعم (ص١٤١١).‏ 

)۳( انظر: المعجم الکبیر )١٠/۲۲(‏ برقم »)۸۷١(‏ والأوسط )۱١۲/۱(‏ برقم (1۹۱). ) 

(€( هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيء ابو نعیم» حافظ محدث» مکثر من 
التصنيف» من مصنفاته : حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة وغيرهاء» توفي سنة (١۳٤ه).‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء .)٤٥۳/۱۷(‏ شذرات الذهب (۳/ .)۲٤١‏ 

.)١٠١١/۳( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


موقفه مما يناف توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
CC‏ 9 ا ا ۷ ¢ — 


صلاح من ا وتفهرده به عن أصحاب فان الثوري من 
ا )۲( 
اخر “: 


وأما زعم ابن حجر أن الطبراني رواه بسند جيد فلعله بناه على توثيو 
ابن حبان““ والحاکہ لروح هذاء وهو متعقب بما يلي : 


١‏ - أن ابن حبان والحاكم قد عرفا بتساهلهما في التوثيق فلا يعارض 
)1( 
قولهما قول جمهور المحدثين ‏ '. 

۲ - أن روح تفرد بالحديث عن أصحاب سفيان» وقد عد آهل 
الحديث تفرد الرجل عمن أكثر الرواة عنه طعناً فيه وفى روايته" 

الثالث: فعل بلال بن الحارث المزني طب : 

والجواب عنه من وجهين : 

| - أن القصة أخرجها ابن أبي شيبة“ من طريق أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح»ء عن مالك الدار بها. 


(۱) انظر: الکامل لابن عدي (۳/ »)٠۰۰٠١‏ ميزان الاعتدال E »)٥۸/۲(‏ 

(۲) نص على تفرده به أبو نعيم في الحلية .)١١١/۳(‏ 

(۳) هو محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي» أبو حاتم» 
المحدث الحافظ› شيخ خراسان في وقتە» من مؤۇلفاتە: الصحيح»› والمجروحين› 
وروضة العقلاء وغيرهاء توفي سنة ١٤‏ هھ. 
انظر: سير اعلام النبلاء »)۹۲/۱١(‏ شذرات الذهب .)١١/۳(‏ 

.)۲٤٤/۸( انظر: الثقات‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: سؤالات أبي مسعود السجزي للحاكم (ص۹۸). 

(0) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى »)۳۲/١(‏ والتوسل له (ص١١١).‏ 

A 

(۸) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي مولاهم» المشهور بابن بي شيبة» من 
حفاظ الحديث وأعلام السلف» من مؤلفاته: المصنف» والإيمان» والأدب وغيرهاء ٠‏ 
توفي سنة ۵هھ. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۲۲/۱۱)» شذرات الذهب (۲/ .)۸١‏ 

.)١۱۲٠۰١۱( انظر: المصنف (۳۱/۱۲ ۔ ۳۲) برقم‎ )٩( 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


أما السند ففيه علتان : 


أ - جهالة مالك الدار حيث لم يذكر فيه جرح ولا تعديل ولم يرو عنه 
إلا اثنان» وهذا يرفع عنه جهالة العين دون جهالة الحال» فيبقى على 
ا 

ب - جهالة الرجل الذي جاء إلى قبر النبي يي وأما ما ذكره ابن 
حجر من كونه سمي في رواية آخرى» وأنه بلال بن الحارث المزني» فهذه 
الرواية رواها سيف بن عمر”"» وسيف تفرد بها وهو ضعيف بالاتفاق» بل 
ا e‏ ) 

وأما المتن: فإن القصة منكرة؛ لمخالفتها ما ثبت في الشرع من 
استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في مثل هذه الحالات» ومخالفتها ما اشتهر 
وتواتر عن الصحابة والتابعين» إذ ما جاء عنهم نهم كانوا يرجعون إلى قبر 
النبي بيه آو قبر غيره من الأموات عند نزول النوازل واشتداد القحط 
يستدفعونها بهم وبدعائهم وشفاعتهم» بل كانوا يرجعون إلى الله تعالى 
واستغفاره وعبادت 

اال ت و ا ف ا د 
الصحابي وفعله عدم مخالفته للأدلة أو معارضته بقول أو فعل صحابي آخر 
وكلاهما غير متحقق في فعل بلال بن الحارث على التسليم بصحته عنه . 


(1) انظر: ترجمته في الجرح والتعديل e‏ ا الك )4/0( رانب 
التهذیب /١(‏ ۱۸۷). 

(۲( نص على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح )٤۹1/۲(‏ حيث قال: «روى سيف 

في الفتوح . ٠‏ وبمراجعة کتاب الفتوح لسيف بن عمر لم أجد الرواية فلعلها في الجزء 

ا 

(۳) انظر: ترجمته في الجرح والتعدیل (۲۷۸/5)» والمجروحین لابن حبان (۱/ ١٤)ء‏ 
والكامل ا عدي )/ 1۲۷1(« وميزان الاعتدال (۲/ »)۲٥١‏ والمغنى کی الضعفاء 
لدی )1١/(‏ ودب نکال E ٤0٩‏ 

.)١۳۲ص( انظر: التوسل للألباني‎ )٤( 

() انظر: الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان (ص1۹١)»‏ والتوصل للرفاعي (ص٦٠۲)›‏ 
والتوسل للألباني (ص٠٠)»‏ وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري (۲/ .)٤۹١‏ 


موقفه مما بُنافي توحيد الألوهية أو بقلح فيه 


وبعد مناقشة أدلة ابن حجر التي ساقها للاستدلال على قوله باستحباب 
التوسل بالنبي 5ء بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته وجاهه وبیان 
ضعفها وعدم دلالتها على قوله یظهر بطلان زعمه بكون ذلك مما تواترت به 
الأخبار وقام عليه الإجماع. | 

فإن الأخبار على خلافهء و استدل به فهو مطعون في ثبوته او 
فی دلالته» والمستدل عليه آن بین صحة دلیله ودلالته على قوله» وکلاهما 
متحقق فيما ساقه من الآدلة. 

وأما الإجماع فإنه على نقيضه»ء فلم يعرف عن ا الأوائل من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم طلب الدعاء منه كيه بعد وفاته أو التوسل بذاته 
وجاهه» ودعوی إجماعهم على خلاف ذلك تحتاج إلى دلیل» ولا دلیل يدل 
E‏ 

وقوله باستحباب التوسل بالأنبياء والأولياء وكونه لا يقتصر على 
النبي ية وحده» القول فيه كالقول في التوسل بالنبي وي1 . 

وأما استدلاله بقياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمالء 
وتوسل عمر بالعباس ويا فالجواب عنهما بأن يقال : 

أما قياس التوسل بالأنبياء والأولياء على التوسل بالأعمال لكون 
التوسل بهم توسل بذوات والتوسل بها توسل بأعراض» والتوسل بالذوات 
أولى من التوسل بالأعراض فمردود من وجهين : 

آنه لا ملازمة بين وراز التوسل بالا عراض وبين جواز التوسل 
بالذوات فالقياس بينهما قياس مع الا 

۲ أن التوسل بالأعمال هو تقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعبادهء 
وهو معقول لتزكيتها لنفس العامل ا أهل لقبول دعائه واستجابته» وأّما 
ذوات غيره فلا تأثير لها في تزكيته البتة مهما كان فضلها فإن عملها مزكٌ لها 
لاله 


)١(‏ انظر: صيانة الإنسان (ص۲۲۷). © انظر: المضدر الاق (ص۷۷: 
(۳) انظر: المصدر السابق (ص۲۷۸» .)٠٠١‏ والتوسل للألباني (ص١١٠).‏ 


موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 


وأما توسل عمر بالعباس ا فقد سبق الجواب عنه بما يغني عن 
إقاو. 
وأما تشنيع ابن حجر - عفا الله عنه - على شيخ الإسلام ابن تيمية في 
إنكاره التوسل بالنبي ييو وزعمه بکونه مما انفرد به فالجواب عنه من 
وجهین . 
| - أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمنع من عموم التوسل به به - كما 
توهمه عبارة ابن حجر - وإنما ذهب إلى أن التوسل بالنبي ييل منه ما 
هو مشروع ومنه ما هو ممنوع - وقد سبق نقل کلامه في ذلك . 
- أن شيخ الإسلام لم ينفرد بمنع التوسل بالنبي بيا بطلب الدعاء منه 
بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاههء بل سبقه إلى ذلك جماعة من 
أهل العلم منهم بو حنيفة النعمان» وصاحبه أبو يوسف”"“ فالتشنيع 
عليه تشنيع عليهم› والاستطالة في عرضه استطالة في أعراضهم. 
وقد رد على ابن حجر غير واحد من أهل العلم في القديم والحديث 
تشنيعه على شيخ الإسلام وزعمه بتفرده بتحريم التوسل بالنبي إل بما يغني 
عن التطويل بذكره. 


(۱) انظر: (ص۳٣۲).‏ 

)۲( انظر : (ص۸٥۲)‏ . 

() هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي البغدادي» أبو يوسف» تلميذ أبي 
حنيفة وناشر مذهبه» من مؤۇلفاتە: الخراج› والفرائض» والاثار وغيرهاء توفي سنة 
۲ھ. 
انظر: تاریخ بغداد »)۲٤۲/۱٤(‏ شذرات الذهب (۲۹۸/۱). 

(4) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۱۸۷)ء إتحاف السادة المتقين للزبيدي (۲/ 
,)٥‏ جلاء العينين للألوسي (ص١١٥‏ - .)٠٥١١ ٥١١‏ الصواعق المرسلة الشهابية 
لابن سحمان (صض‌۲۱۰). 

)١(‏ انظر: جلاء العينين للألوسي (ص »)٥۷۷ - ٤۸٥‏ وللاستزادة: دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لعبد الله الغصن (ص۲۸٤).‏ 


الفصل الثالث 


آراؤه في توحید الأسماء والصفات 


وفیه تمهید» ومبحثان : 

تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله. 
المبحث الثاني : آراؤه في صفات الله . 


تعريف توحيد الأسماء والصفات 


قي تعريف توحيد الأسماء والصفات 


اللأسماء: جمع اسم» والاسم: ان من ال أي: العلو. . 
ن الوس أي: الخلامة.: ٠:‏ وه اللفظ الدال على المسمى"» 
وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به كالعليم 


والقدير والحكيم والسميع والبصير”". 


والصفات: جمع صفة» والصفة: أصلها «وَصَفَ» حذفت الواو 
وعوض عنها التاء“» وهي «ما دل على معنى زائد على الذات»» 
وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته كالعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ا 

والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على الذات مع دلالتها 
على صفات الكمال» وأما الصفات فإنها تدل على بالذات فقط› 
فالأسماء تدل على أمرين» والصفات تدل على أمر واحر“ 


(1) الإیعابتب شرح العباب (۳/1). وانظر: تهذيب اللغة »)۱۷٤۸/۲(‏ الصحاح «(YTAT/%)‏ 
معجم مقاييس اللغة (ص٠۹٤)»‏ لسان العرب »)٤١١/١١‏ القاموس المحيط 
(ص۱۹۷۲). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۰۱۸۹ء ۱۹۲)»› بدائع الفوائد لابن القيم (۱/1). 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر : تهذیب اللغة (۲/ ۳۹۰۰ _ ۳۹۰۱)» الصحاح 0/ c(۳ -_ ETA‏ معجم مقايیس 
اللغة (ص۹۳٠۱)»‏ لسان العرب .)٠۹/۹(‏ القاموس المحيط (ص١١١١).‏ 

.)۸۸١ /۲( المنح المكية‎ )٥( 

(7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء .)١١١/۳(‏ 

(۷) انظر: بدائع الفوائد »)١١١ /١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۳/١١۱١)ء e‏ 
دفع إيهام التشبيه د. محمد السمهري (ص۳۷). 


تعریف توحید الأسماء والصفات 


وعليه فتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله e‏ ا 
وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وبمعانيهاء 
وأحكامها»'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» E E A‏ ااا 
فیثبت لله ما آثبته لنفسه وینفی عنه ما نفاه عن نفسه» وقد عَلِمَ أن طريقة 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته. . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة ا 
إثباتاً بلا تشبیهء وتنزیھاً بلا تعطیل کما قال تعالی: لاس کیہ سی 
وهو وهو اسيم البعِير لص [الشوری: ")]۱١‏ . 


¥ ¥? 


)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء الات للتميمي (ص١۳)ء‏ وانظر: 
تيسير العزيز الحميد (ص٤۳)›‏ فتح المجيد /١(‏ ۷۹)» القول السديد للسعدي (ص۱۰)› 
ارغ القبول (١/4۸)ء‏ القول المفيد لابن عثيمين .)١١/١(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳/۳). 


آر اؤہ فی أسماء الله 


آراؤه ق أسماء الله 
ZY x‏ 


عرض ابن حجر يه لمسائل عدة ة تتعلق بأسماء الله يل كما شرح 
بعضها وبين معانيهاء وفيما يلي بيان هذه المسائل وآراء ابن حجر فيها مع 
التعقيب عليها بتقويمها. 


اوا الا والس 

تعددت آراء ابن حجر يث في مسألة الاسم والمسمى تعدداً لا يمكن 
الجمع معه بينها : 

فتارة يرى «أن الاسم غير المسمى. .. على الأصح. 

وأخری یری أن (الاسم عين ا 

وثالثة يفصل فيقول: «الاسم أي: مدلوله: 

إما ذات المسمى كاله . 

او غیره کالخالق . 

آو لا هو المسمی ولا غيره كالعَال». 

I NT‏ هذه المسألة «مسألة طويلة الذيل» وليس للخلاف 
فیها کبیر فائدت“. 
)١(‏ فتح المبين (ص١۸).‏ 
(۲) ثلاث مسائل في صفات الباري (ص۲). 


)۳( التعرف (ص۳١١)»‏ وانظر: الإیعاب شرح العباب (۲/۱). 
(€( فتح المبين (ص١۸).‏ 


آراؤه في أسماء الله 


التقويم: 

مسألة الاسم والمسمى من المسائل الحادثة التي لم ترد في الكتاب 
والسنة» والقول بأن الاسم هو المسمى أو غيره لم يرد عن السلف 
- رحمهم الله - وإنما أحدثه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة. 

والذي عليه جمهور السلف - رحمهم الله - أن الاسم تارة يراد به 
الذات وهو المسمى» وتارة يراد به اللفظ وهو التسمية"'. 

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي " ك#: «الاسم يراد به المسمى 
تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخحرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو 
سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه»ء وإذا 
قلت: الله: اسم عربي» والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسماء الله 
تعالى» ونحو ذلك» فالاسم هنا للمسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير 
من الإجمال» فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد 
أن الله سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى سماه 
خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله 
IE‏ 

إذا تقرر ذلك فما ذهب إليه ابن حجر في هذه المسألة مخالف لما 

عليه أهل السنة والحماعة من جهة» ولا يخلو من الاضطراب والتناقض من 

جهة أخرى. 


(۱) انظر: صریح اة للطبري (۱۷ ۔ ۱۸ء »)۲٣ ۲١‏ الفتاوی (۳/ ۱۸۷). 

(۲) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر »)٠١۸/١(‏ شرح أصول الاعتقاد ۲۰٤۲/۲(‏ ۔ »)۲٠١‏ 
الحجة في بيان المحجة» مجموع الفتاوی .)۲۰١ - ۲٠۰٣١ /٦٣(‏ بدائع الفوائد ۱۷/١(‏ - 
۸)» شفاء العليل (۲/ .)۷٥۸ - ۷١۷‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (١/١٠٠)ء‏ لوامع 
الآنوار (۲۹/۱)ء معارج القبول .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي» الدمشقي» الصالحي» المعروف 1 
انی العزء حنفي» من مؤلفاته : : شرح العقيدة الطحاوية› الاتباع» التنبيه على مشكلات 
الهداية» توفي سنة (۷۹۲ه). 
انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر للحافظ ابن حجر (۲/ »)٩۹٥‏ شذرات الذهب .)۳۲٣/٣(‏ 

.)٠١۹/۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


آر أؤه في اشنا اوه 


فالقول بأن الاسم غير المسمى: هو مذهب الجهمية"“ والمعتزلة" . 
والقول بأن الاسم عين المسمى: هو مذهب لاغ" 


والماترید و 


والقول بان الاسم تارة يكون هو المسمى» وتارة يكون غيره» وتارة لا 
هو ولا غيره: هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري” . 

والجهة والمخلة حه فالوا: :إن الاس ر المسمي e‏ ان 
أسماء الله مخلوقة؛ لأن أسماءه من كلامه» وكلامه مخلوق" . 

فخالفهم الأشاعرة والماتريدية فقالوا: الاسم عين المسمى ولم يفرقوا 
بين الذات الذي هو المسمى وبين اللفظ الذي هو التسمية» وأرادوا بذلك 
أن أسماء الله غير مخلوقة» ولكنهم قالوا: إن أسماءه من صفات ذاته» وهو 
سبحانه لا يتكلم ولا يسمي نفسه بمشیئته وقدرته؛ وذلك ليسلم لهم قولهم 
في الصفات وبخاصة صفة الكلام» حيث يؤولونه بالكلام النفسي» ويجعلونه 
من الصفات الذاتية لا الفعلية" . 

وعليه فالأشاعرة والماتريدية وإن خالفوا الجهمية والمعتزلة في الظاهر 
إلا ا موافقون لهم في الباطن . 

وأما قول الأشعري بأن الاسم تارة يكون هو المسمى› ا 
وتارة لا يكون هو ولا غيره» فقد بناه على اعتبار معانى الأسماءء وما دلت عليه 
من الصفات» ومعتقده في كل منهاء وعليه قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) انظر: رد الإمام الدارمي على بشر .)۱٥۸/۱(‏ الفتاوی .)۱۸۹/٩(‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۲٤٥)»‏ مقالات الإسلاميين 
(۱/ 9۳(. 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاني (ص۸٥۲)ء‏ الإرشاد للجويني (ص١أ٠).‏ أصول الدين للبغدادي 

CON Ea 

- (0) انظر: بحر الكلام للنسفي (ص۳۷)» الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص‌٣٦۳۹)»‏ شرح 
المقاصد للتافتازانی /٤(‏ ۳۳۷). 

.)۲۰۷ /۸( انظر: المواقف للإيجي (ص٣۳٣)› وشرحها للجرجانی‎ )٥( 

0) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۸1/7 ..)۱۷١/۱۳( )۲۰٤‏ 

(۷) انظر: المصدر السابق (۱۹۲/۳). (۸) انظر: المصدر السابق (۳/ ۱۹۲). 


آراۋه فی اء الله 


فالقسم الأول : يكون الاسم فيه عين المسمى نحو (اله) لأنه بزعمه 
اسم جامد لا يدل على معنى» وهذا زعم مردود؛ إذ ليس في أسماء الله 
اسم جامد غير مشتق» فكل أسماء الله دالة على معان في غاية الكمال. 

والقسم الثاني: يكون الاسم فيه غ الس تخر (الخالى بو( الزازی) 
انها بزعمه يدلان على دسبته إلى عیره» وذلك لاعتقاده تھی صفات 
الأفعال الاختيارية وإنكار قيامها باله كك وبناء على ذلك جعل (الخالق) 
و(الرازق) ونحوهما غير المسمى» وهذا باطل لثبوت اتصاف الله تعالى 
بالصفات الفعلية الاختيارية - كما سيأتى -. 

والقسم التالت: تول الاسم فيه ٠‏ هو المسمى ولا غيره نحو 
(العليم) و(القدير) لأنهما يدلان على صفة حقيقية» وذلك لإثباته الصفات 
الذاتيةء ولهذا جعل (العليم) ا 

وعند التأمل في هذه الأقوال الثلاثة وما ساقه أصحابها من أدلة» نجد 
أن هذه الأدلة تنقض أقوالهم وترد عليهاء فما استدل به الجهمية والمعتزلة 
يجاب به عن قول الأشاعرة والماتريدية» وما استدل به الأشاعرة والماتريدية 
یجاب به عن قول الجهمة والمعتزلة» ومجموع هذه الأدلة تشهد لقول آهل 
السنة والجماعة»› وتدل عليه» وقد استوعب شيخ الإسلام ابن تبميه هذه 
الأقوال وأدلتهاء وبين ما يعترض به عليها بما لا مزيد عليه" . 

ومما تحدر الإشارة إليه هنا أن اضطراب ابن حجر - غفر الله له - فى 
هذه المسألة وتردده فيها بين هذه الأقوال راجع - والله أعلم - إلى أمرين : 

أحدهما: اضطراب الأشاعرة أنفسهم في هذه المسألة واختلافهم فيها 
من جهة» وترددهم فيها بين موافقة آهل السنة والجماعة في الظاهر وموافقة 
الجهمية والمعتزلة في الباطن من جهه الرک؛ مما جعل مذهبهم في هذه 
المخشسالة غير محرر › ولهذا قال الاخرف“ بعل دکره المسألة ورای 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی )۲۰۱/۹ - ۲۰۲). 
(۲) انظر: المصدر السابق )۱۸١/١(‏ وما بعدها. 
(۳) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» أشعري شافعي» من مؤلفاته: تحفة المريدد 


آراؤه فی اسا الله 


الأشاعرة فيها -: «وبالجملة فهذا المبحث لم يضف“ ٠.‏ 

ثانيهما: عدم اهتمام ابن حجر بالمسألة» وتهوينه من شأنهاء وظنه أن 
الخلاف فا لس فة كير دة ب كما سى قله عة والح أن الال . 
هة :وان الخلاف فيها له ثمرة ظاهرةء فمن فروعها: القول في أسماء الله 
وهل هي مخلوقة ام لا؟ ومن أصولها ق 
جل وعلا وهل هو مخلوق ام لا؟ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديه عنها. «القول في 
آسمائه هو نوع من القول في کلامه»“ 

وبكل حال فقول ابن حجر - عفا الله عنه - في هذه المسألة مضطرب› 
والجمع بين أقواله فيها متعذر» والترجيح بينها غير ممكن ؛ 2 معرفة 
المتقدم منها من المتأخرء وكلها باطلة مجانبة للصواب. 
ثانياً: أسماء الله هل هي توقيفية ام لا؟: 

یری ابن حجر يله أن «أسماء الله 5 توقيفية على الأصح فلا يجوز 
اختراع ا و ی ا و وی ا 
TT‏ 

ويستثني من ذلك ما كان وروده بصيغة المصدرء أو الفعل» أو ذكر 
على سبیل ال ال ت يقول: «لا يجوز أن يذكر اسم أو 
صفة إلا إن ورد في القرآن وصح الخبر به عن النبي بيلا. .. ولا يكفي 


= شرح جوهرة التوحيد» حاشية على أم البراهين» تحفة البشر على مولد ابن حجرء توفي 


سنة (۲۷۷١ه).‏ ) 
انظر: الأعلام (١/١۷)ء‏ معجم المؤلفين .)۸٤ /١(‏ 
)١(‏ تحفة المريد (ص۸۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۸٦/١(‏ 


(۳) تحفة المحتاج (۱/ )۱١‏ وانظر: فتح المبين (صا۸)ء إتحاف آهل و ( ص٤ »)٩‏ 
التعرف (ص٠١)»‏ تنبيه الأخيار (ل١١/|أ).‏ 

)٤(‏ يعرف البلاغيون المشاكلة بتعريفات عدة أشهرها قولهم : : «(هي ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً». ) 
انظر : الإيضاح للقزويني ( ص »)۳٣۰‏ والتبيان للطيبي (ص۷٤۳).‏ 


آراؤه في أسماء الله 


— ¢ ۷۹ |0 

ورود أصله المصدر أو الفعل» ولا ورود لفظه على جهة المقابلة. . .». 
وبناء على ذلك أنكر ابن حجر تسمية الله كك ببعض الأسماء: 

N Og A 

| والصانع”» والواهب”؛ لعدم ورود النصوص بها . 

۲ - وأنكر تسمية الله تعالى بالزارع" والرامي» والمسبت" ٠‏ لورودها 
بصيغة المصدر أو الفعل . 

-٣‏ وأنكر تسمية الله كك بالماكر””'؛ لوروده على سبيل المقابلة 
الاك 


التقويم: ) 
اتف من فيك | اشا ف تغالى دغل تة اله ول ها سي ب 


صح معناه في اللغة والعقل والشرع ولم یرد إطلاقه فيهما هل يجوز تسمية الله 


«فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقاً» وجوزه المعتزلة 
مطلقاً» ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وتوقف إمام 
(۱۱) 
الحرمين الجويني...) .. 
والقول بان أسماء الله توقيفية هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة"'› 


.)١١۳ص( والتعرف‎ »)٠١/١( تنبيه الأخيار (ل۷/)» وانظر: تحفة المحتاح‎ )١( 

(۲) انظر: تنبيه الأخيار (ل١١/أ)ء‏ فتح الإله بشرح المشكاة (ص٦٣٠").‏ 

(۳) انظر: إتحاف أهل الإسلام (ص٤٥)»‏ الفتاوى الحديثية (ص١۱۸)ء‏ فتح الإله (ص٤۲).‏ 

.)٤٠١۲ص( انظر: حاشية الإيضاح (ص<٥)» الزواجر (١/١۳٠۱)ء العمدة شرح البردة‎ )٤( 

.)/١۷ل( انظر: تنبيه الأخيار‎ )0( .)٠١۸/6( انظر: تحفة المحتاج‎ )٥( 

(۷) انظر: تنبيه الأخيار (ل۱۷/أ). Oa 0 ٠‏ 

OAS EE O. 

.)٠١/١( انظر: المصدر السابق (ل۷١/)» تحفة المحتاج‎ )٠١( 

.)٠١١/١( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٠٦)»‏ مجموع الفتاوى »)۲٠/١(‏ بدائع الفوائد 
(۱۸۳/۱). لوامع الآنوار ۱۲١/١(‏ - ١١٠)»ء‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص١١).‏ 


آراؤه في اشاء الله 


وجمهور الأشاعرة" والماتريدية» وهو الحق الذي تدل عليه النصوص 
من الكتاب والسنة» ومنها: 

| - قوله تعالى: #ويو السام سي [الأعراف: ]۱۸٠‏ فهذه الآية تدل 
على أن أسماء الله توقيفية من وجهين : 

أ - قوله: «الأسماء» فالألف واللام فيها للعهدء والأسماء المعهودة 
هي التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة . 

ب - قوله: «الحسنى» فهذا الوصف يدل على أنه ليس فى الاسماء 
الاي اخ عاو راا ن ام وا بردي ما 

قوله تعالی: لوروا الرس ودوت ن آسليد سيجرو ما اوا 

يعْمَلونً€ [لأعراف: .]۱۸٠‏ 

«قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في 
الات أو السة ال 

۳ - قوله تعالی : #ولا قف ما لس لك به عِلر# [الإسراء: »]۳١‏ وقوله 
تعالی: ق إا عم ن اتی تا ر ينا 5 بل ألم دالبقن بتر الي 
وان شرا بال ما و زل پو وان فووا على الله ما لا عون ©+ 
[الأعراف: ۳۳]. ) 

فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم 
الدليل› > ويدخل في ذلك أسماء الله تعالى E bs‏ من الأمور المغيبة التي 
لا تعرف إلا عن طريق الوحي . 

٤‏ - قول النبي ل : «أسألك بکل اسم هو لك ست به نفسك أو 


x 
N 
%۰ 
٠“ 
٠ 
ح‎ 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۹١١)ء‏ المواقف للإيجي (ص۳۳۳)» وشرحها 
للجرجاني (۸/ »)۲٠١‏ تحفة المريد للباجوري (ص٩۸).‏ ۰ 

(۲) انظر: التوحيد للماتريدي (ص۲٤»‏ ٤٩)ء‏ التمهيد للنسفي (ص١٠)ء‏ إشارات المرام 
للبياضي (ص٦۱۱)‏ . 

(۳) انظر: المحلی لابن حزم (۲۹/۱). )٤(‏ انظر: بدائع القوائد .)۱٦۹۸/١(‏ 

)٥(‏ فتح الباري لابن حجر (١۲۲۱/۱)ء‏ وانظر: المحلى لابن حزم (١/۲۹)ء‏ تفسير البغوي 
(TV)‏ 


آراؤه فی أسماء الله 


عندل ...»“ الحديث. 


وعليه فما ذهب إليه ابن حجر ك من كون أسماء الله توقيفية موافق 
لما تدل عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة»ء وما ذهب إليه آهل 
السنة والحماعة ومن وافقهم . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القول بان أسماء الله توقيفية لا ينافى 
حارف ا ن ر( ها بر اب حار فال اع م 
يلخا :فى بات اسمات تفا" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «يفرّق ہیں دعائه واللإخبار نه » 
فلا یدعی إلا بالا سماء الس واأما الإإخبار عنه» فلا یکول باسم سییع › 
لکن قد يکون باسم حسن› واو ون لم يحکم بحسنه» مثل 
اسم شي ء٠‏ وذات» TT‏ 

وأما ما قرره من استثناء ما ورد بصيغة المصدر أو الفعل› آو کان على 
سبيل المقابلة والمشاكلة من عموم أسماء الله كك فهو موافق لقول أهل 
السنة والحماعة› وهو الحق الذي لا محید عنه ؛ وذلك لکو نها تحتمل المدح 


E8 (۱)‏ :ای 2 e‏ برقم ( e‏ وأحمد برقم NT‏ و 
ا 1314/1 a‏ برقم (۳۵۲ e‏ والحاكم في ا EE ٥۰۹/۱(‏ 
من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني› و ا ا ي 
آنه کر خد ا ر سود ا ۰ 
قال الهيثمي في المجمع :)۱۳١/٠١(‏ «رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير أبي 
سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». والحديث صححه الألباني فى الصحيحة )۳۳١٣/۱(‏ 
حدیث: (۱۹۹). 

(۲) شفاء العليل (۲/ .)۷٥١۷‏ (۳) بدائع الفوائد (۱۸۲/۱). 

)€( مجموع الفتاوى .)١٤١/١(‏ 


آراؤه في أسماء الله 


۹ ا we‏ » جه " »چ )۱( 
والذم من جهة» ولورودها مقيدة لا مطلقة من جهة أخرى" ّ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «الأسماء التي فيها عموم وإطلاق 
لما يحمد وما يذم» لا توجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدل على ما 


یحمد به الرت ویمدسے»'. 


- ويقول العلامة ابن القيم كله: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً 
أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه 
الحسنى المضل» الفاتن» الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم 
يطلق عليه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها 
الا 


ثالث : عدد آسماء الله » وتعیین الاسم الأعظم منها : 

یری ابن حجر يث أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين» حيث 
يقول: «أسماء الله. . . لا تنحصر في التسعة واش 

ويرى أن الاسم الأعظم منها هو (الله) حيث صرح بذلك في أكثر من 
موضع» وعزاه إلى أكثر أهل العلم في مواضع أخرى”» يقول في تقرير 
ذلك: «هو الاسم الأعظم عند أكثر أهل العلم. .. ورئيس الأسماء المقدم 
عليها الموصوف بها» ولم يتكرر غيره في القرآن تكرره؛ لأنه جاء فيه لفي 
مرة وخمسمائة وستين مرة. .. ومما يؤيده أنه لا خلاف أن لفظ الجلالة 


(٦ 


أعرف المعارف» وأنه لم يسم به غير الله. . ٠).‏ 


8 انطر: بان تل الجههة لانن تة( 07> بدائع الفوائد »)۱۸۳/١(‏ مختصر 
الصواعق المرسلة »)۲٤/۲(‏ وللاستزادة: القواعد الكلية للأسماء والصفات لإبراهيم 
البريكان (ص۱۸۷ - ۱۸۸)» دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى آنها من باب 
المشاكلة د يوست الم (ف ا 27 ۷ . 

(۲) بيان تلبيس الجهمية .)١١/۲(‏ (۳) بدائع الفوائد (۱۸۳/۱). 

(6) التعرف (ص‌۳١١).‏ 

)٠(‏ انظر: الإيعاب »)٤۳/١( )۷/١(‏ البدائع الجليلة (ص٦)»‏ المنهاج القويم (ص۷)ء فتح 
الجواد .)۷/١(‏ 

.)۷/١( الإيعاب‎ )١( 


آراۋه فی أسماء الله 


و وصف لفظ الجلالة (الله) بالاسم الأعظم لا يعني وصف ما 
عداه بالنقص؛ إذ «ليس المراد بوصفه بالأعظمية إلا من حيث دلالته على 
الذات التى لا يوازي عظمتها شىءء أو على وصفها الأعلى الذي لا يساويه 
غيره من بقية أوصافه» فكان الدال على أحد هذين بالنسبة لذلك أعظم من 
الدال على غيرهماء وإن كان كل أوصافه تعالى عظيماً جليلاً»'. 


التقويه: 
سبحانه اا وصفات اا بها في علم الحتت علدذه» والقول بذلك هر 
مذهب سلف الأمة وأئمتها وهو قول جمهور ال ولم يخالفهم فره 
إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم وغيره”". 

ومما ندل ةلذلا ما يلي : 

| - قوله کي : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» > آو آنزلته 
eg‏ أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك ٠)...‏ 

فقوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسماء الله 
أكثر من تسعة وتسعين› ا وصفات تانر بها في علم الغيب 
كه لا يلها غر : 

۲ - قوله ملا : «اللهم إ ني آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 


.)٤۳/۱( الإیعاب‎ )۱( 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم »)٥/۱۷(‏ درء التعارض (۳/ ۳۳۲)» مجموع الفتاوی (۲۲/ 

»)٤۸٩ - ۲‏ بدائع الفوائد »)۱٦١/١(‏ فتح الباري »)۲۲٤/۱١(‏ إيثار الحق لابن 
المرتضى (ص۹٦١)»‏ وللاستزادة: أسماء الله الحسنى للغصن (ص١١١)»‏ معتقد أهل 
السنة والجماعة فى أسماء الله للتميمى (ص1۹)» وما بعدها. 

(۳) انظر: قوله في المحلى .)۳٦/١(‏ والرد عليه في المصادر السابقة. 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص‌۲۸۱). 

.)۷١۸/۲( انظر: شأن الدعاء للخطابی (ص٤۲)» شفاء العلل‎ )٥( 


آراؤه في أسماء الله 


عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثنا ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»'. 


«(فاخبر أنه کل ١‏ يحصي ننا ء عليه ولو آحصی ا لأحصى 
صفاته کلهاء فكان يحصي الثناء عليه لان صفاته إنما يعبر عنها 


اشا ئ 
۳ - قوله َيه - في حديث الشفاعة -: «فيفتح علي من محامده بما لا 
(rot‏ ) 
أحسنه الاأن» . ) 
u‏ )€( 
وصماته : 


٤‏ _ أن الأسماء الواردة فى الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين› 
وعليه فاد صح حصرها ف العدد TAN‏ 
أشفاة الله عير محصورة بعدد معین › وموافقته ‏ في ذلك e‏ الأمة ا 
وجمهور العلماء. 
إمکانه من علمه » ا بامکانه اختلفوا في e‏ والخلاف في ذلك 
جار فى أقوال أهل السنة والجماعة أتفسهم . 


(۱)( أخرجه مسلم» »> كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع ال )1/ (o۲‏ برقم (A7)‏ 
من حديث عائشة ا به . 

E Ts OD 

(۳) اآخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب ذرية من i‏ مع نوح «(\fo۸/)‏ برق 
(V1)‏ ومسلم› > تاب الإیمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة )۱۸٤/١(‏ برقم )۱۹٤(‏ 
من حديث أبي هريرة ڪه به. 

) .)١١١/١( بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)۲۲۸/۷( العواصم والقواصم لابن الوزیر‎ »)٤۸4۲/۲۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

0) انظر: شرح مشكل الآثار (١/١١٠)ء‏ شأن الدعاء للخطابي (ص٣٠۲)»‏ مجموع الفتاوى 
»)١١/١۸(‏ مختصر الصواعق المرسلة »)٠١١/١(‏ فتح الباري »)۲۲۷/١١(‏ الحاوي 
للفتاوي للسيوطي (۱/ .)۹٤‏ وللاستزادة: اسم الله الأعظم للدميجي (ص‌۹١۱۰)‏ 

بعدها» أسماء الله الحسنی للغصن ( ص٩٩‏ - ۹۸). 


آر 1 في أسماء الله 


وما قرره ابن حجر کا من أن اسم الله الأعظم هو (I)‏ وعروه 
القول بذلك ۰ العلم موافق جماعة» منهم: ابن عباس طب و 
واا 2 ا E iT‏ و 0 


والطخاوي” ا الت E‏ قى رغ 
اة TT‏ 0 
وهو القول. الراجح - إن شاء الله - ومما يدل لذلك: 
أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم المذكور في اف 
ر في بيان الاسم الأعظمء حيث ورد في بعضها بلفظ (اله) وفي 


(۱) آخرجه ابن مردویه كما في الدر المنثور (۲۳/۱). 

(۲) هو عامر بن شراحبيل بن ذي كبار الهمذاني الشعبي» أبو عمرو» الاما من فقهاء 
التابعين ومحدٹيهم › حدث عن عدد من الصحابة» توفي سنة ٤١٠٠١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء »)۲۹٤ /٤(‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳/۱۰) برقم )۹٤۱٩(‏ و(٤۳۲/۱)‏ برقم »)۱۷٤١۲(‏ والدارمي 
في الر .غل شر المريسي (۱۸/۱1) من طرق عن الشعبي به . 

)٤(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمري» أبو الشعثاء» من فقهاء التابعين» روى عن ابن عباس 
وابن عمر وابن لر وغيرهم› ا انظر : سير اعلام النبلاء )£/ «(EA‏ 
شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 


() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳/۱۰) برقم )٩٤٠٥(‏ و )۳۲/۱١(‏ برقم »)۱۷٤١١(‏ والدارمي 
في الرد على بشر المريسي )۱٦۹/١(‏ من طرق عن أبي هلال الراسبي عن حيان الأعرج 
عن جابر بن زید به. 

(0) انظر: الدعاء الماثور راداب للطرطوشي 2 


أئمة السلف ا عبادة وعتا من مؤلفاته : کتاب ال توفي سنة (١۸١ه).‏ 


انظر: سیر سير أعلام. النبلاء (۳۷۸/۸). شذرات الذهب (۲۹۰/۱). 
(۸) انظر: شرح مشكل الآثار .)۱٦۲/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
(۱۰) انظر: أحکام القرآن له (۷۹۸/۲). )۱١(‏ انظر: شأن الدعاء (ص٥أ۲).‏ 


(۱۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 

() هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المهري» المالكي» المعروف بالطرطوشي» من 
مۇلفاته: الحوادث والمبدع» وتحريم الغناء» والرد على اليهرد وغيرها» توفي سنة 
۰هم. انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۹/ »)٤۹١‏ شذرات الذهب .)١١/٤(‏ 

.)١ /١( انظر: الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي (ص41)ء لوامع الأنوار‎ )٤( 


آراؤه فی أسماء الله 


بعضها الآخر بلفظ (اللهم)'» ولا خلاف أن لفظة (اللهم) معناها: 
۲ أن القول بذلك هو المأثور عن بعض السلف وإ وهو قول 

جمهور العلماء e‏ 

يوجد في عيره» ا وکونه 

الأصل في أسمائه وسائر الأسماء مضافة إليه» وتكراره في القران الكريم 

a : ر‎ > 

کثر من عغیره› وعیرھم . 


رابعاً: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى : 

عرض ابن حجر # لشرح بعض الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها 
فى الأحاديث التى شرحها أو المتون التى علق عليهاء ولما كان شرحه 
اللغوي للاسم فقط من جهة أخرى؛ رأيت سياق كلامه عليها جملة» ثم 
التعقيب عليها إجمالاً. 

وفيما يلى بيان آرائه فيما ساقه من الأسماء الحسنى : | 

|١‏ - الالهء الله: «الله علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق 
چ الكمالات› وصله الإإله: . وهو اسم جنس لکل معبود» د ثم استعمل 

في المحبود یحی ) 

وال لر ای الف كا يدل غ اة من الب ر اسان 

مواده لأنها ترجع إلى الإإحسان كبر في يمينه أي: صدق؛ لأن الصدق 


(۱) انظر: شرح مشکل الآثار ۱٦۱/۱(‏ ۔ .)١١١‏ 

(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القیم (ص۹١٠).‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء (ص٥٠۲)ء‏ مدارج السالكين ۳٠/١(‏ - ۳۳)» وللاستزادة: اسم الله 
الأعظم للدميجي (۱۳۰ - ۱۳۷)» أسماء الله الحسنی للغصن ( ص٩٩‏ - ۹۸). 

)٤(‏ فتح الجواد »)۷/١(‏ وانظر: المنهاج القويم (ص۷)› الفتح المبين (ص٦)»‏ تحفة 
المحتاج (١/4)ء‏ الإيعاب »)٥/١(‏ البدائع الجليلة (ص٥).‏ 


آراۋه في أسماء الله 


إحسان في ذاته ويلزمه الإحسان للغير» وأبر الله حجه أي: قبله؛ لأن القبول 
إحسان وزيادة» وأبر فلان على أصحابه ای أعلاهم ؛ انه غالبا ا عن 
الان" 
۳١ ٠‏ - الجواد: «الجواد بالتخفيف أي: كثير الجود أي: العطا»". 
٤‏ - الحكيم: «الحكيم من أسمائه تعالى... هو الفاعل لما لا 
اعتراض لأحد عليه»ء لوضعه الفعل في محله*" . 
ه - الحميد: «الحميد: فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه» وهو من جمع 
أكمل صفات الحمد» وقيل: بمعنى حامد لأفعال عباده»؟. 
٠‏ - الرحمن: «هو صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداًء ثم 
غلب على البالغ في الرحمة والإنعام»” . 
- الرحيم: «أي: ذو الرحمة الكثيرة فالرحمن أبلغ منه.. 
وكلاهما مشتق من الرحمة وهي عطف وميل روحاني غايته الإنعام» فهي 
لاستحالتها في حقه مجاز إما عن نفس الإنعام. .. أو عن إرادته...»". 
7 «أي: السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال 
الألوهية» أو المُسلم لعبيذه من الآفات»“. 
٩‏ الصمد: «هو الذي لا جوف له» a‏ 
الحوائج ج آي : يقصد» وقيل غير ذلك“ . 
--١‏ الغفار: «الستار لذنوب من أراد من عباده فلا يفضحه بالهتك 
في الدنيا ولا بالعذاب في الآخرة»”“. 


.)٠١/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١/١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۳) الإیعاب )٤( .)۱۸/١(‏ الدر المنضود (ص۹۸). 

)0( المنهاج القويم (ص۷)» وانظر: فتح الجواد /١(‏ ۷)» الفتح المبين (ص1)» تحفة المحتاج 
(4/1) الإیعاب V7)‏ ¢ البدائع الجليلة (ص٦)ء‏ العمدة شرح البردة (ص۸٤٤).‏ 

(( المنهاج القويم (ص۷)» وانظر : المصادر السابقة. 

(۷) تحفة المحتاج (۲/ c(4‏ وانظر : حاشة الإيضاح (ص۷) . 

(۸) حاشية الإيضاح (ص۷). 

)۹( فتح المبين (ص٦١١)»‏ وانظر : تحفة المحتاج OTD‏ 


آراۋه في انهاه الله 


١‏ - القهار: «الغالب الذي لا يغلب والقوي الذي لا يضعف»› 
مأخوذ من قهره غلبه وأقهرته وجدته مقهوراًء والقهرة بالضم الاضطراں»' 

۲ - الكريم : E E E‏ 
منهم› وتفسيره بالعفو أو العلي ا 

۳ - المجيد: «المجيد من المجد» وهو الكرم؛ فهو بمعنى ماجد» 
ائ کا 

٤١‏ - الوهاب: «أي: كثير التفضيل على عباده المؤمنين بما وهبه لهم 
بما لا يقابل بعمل لعجزه وإن جل عن أن يقابل . 

ويرى ابن حجر أن أسماء الله الحسنى تفسر بمعانيها اللغوية المعلومة 
منها إلا «المستحيل معناها في حقه فالمراد بها غايتها»” . 


التقويم: ) 

الكلام في أسماء الله تعالى فرع عن الكلام في صفاته؛ إذ كل اسم 
متضمن لصفة دال عليها. 

N Cs 
صفاته؛ إذ كل من عرض لتفسير الأسماء فسرها بما يتوافق مع قوله في‎ 
) . الصفات‎ 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية اه لذلك فقال : «الكلام في تفسير 
اقا الله وصماته» وکلامه» فىه چ الث ما 5 حصه إلا رب 
العالمين»”. 

وما دکره ابن تحجر من اسما الله ا ا منها : 

مئه ما وأافق فيه الحقى والصواب كتفسيره الإله والله» واليرء 


)۱( فتح ال( 

(۲) تحفة المحتاج(۲۹/۱)ء وانظر: فتح المبين (ص١١)ء‏ الإيعاب .)۲٠١/١(‏ 
(۳) الدر المنضود (ص۹۸). )٤(‏ الإیعاب .)٠٥/۱(‏ 
)١(‏ المنهاج القويم (ص۷)ء وانظر: تحفة المحتاج .)٠١/١(‏ 

(7) مجموع الفتاوی /٣(‏ ۳۸۸). 


آر اۆە في امنهاء الله 


والجواد» والحكيم» والحميد» والسلام» والصمد» والغفار» والقهار» 
والكريم» والمجيد» والوهاب؛ حيث فسرها بمعانيها اللغوية المعلومة من 
E‏ 
ومنه ما خالف فيه الحق والصواب كتفسيره الرحمن» والرحيم؛ حيث 
فسرها بغايتها ولوازمها لا بمعانيها اللغوية المعلومة لها من لغة العرب. 
وقوله هذا مبني على قوله في صفات الله فما كان من الأسماء دالا 
على الصفات التي يشبتها أو لا يرى محظوراً في إثباتها فسرها بما يتوافق مع 
معانيها اللغويةء وما كان من الأسماء دالا على الصفات التي ينفيها ويرى 
أن ماتا ا يل على اله رها انها ولرازسا ل ايها 
اللا . 
EIS CC E IA ER O TT‏ 
أسمائه تعالى المستحيل معناها في حقه المراد بها غايتها». 
وابن حجر في قوله هذا مجانب للصواب مخالف للحق من وجوه: 
کے ل ر اا ا ادن ا عا ا فعا 
الثابتة لله تعالى واللائقة به سبحانه. 
- أن التفريق بين أسماء الله في تفسيرها تحكم» وهو تفريق بين 
المتمائلات؛ إذ الكل جاء إطلاقه على الله تعالى وهو سبحانه 
ورسوله ييه أعلم بما یلیق به وبما يستحيل عليه. 
کے ا قل ات ھر ان قاس ا على ما ا ماغل آل 
ا ق ی واف ا مات رای اوا 
ناا ا ي ا | 


FFF 


تناول ابن حجر - غفر الله له - صفات الله إجمالاً وتفصيلاًء فأجمل 
مذهبه ورآيه فيها في مواضع حين تكلم عن نصوصها والواجب تجاههاء 
وفصل اة ورا في مواضع اخری حين عرض لاحاد الصفات وبين 
المراد بها . ) 

وفيما يلي عرض رأيه ومذهبه وفقاً لذلك. 


أُولا: آراؤه فی الصفات إجمالاً: 
فيقول: «الآيات والأحاديث التى فيها ذكر الوجه واليد»ء فهذه ونحوها فيها 
مذهبان : 

مذهب السلف. .. وهو أن يمَوّض علم حقائقها إلى الله تعالى من 
التنزيه عما دلت عليه ظواهرها مما هو مستحيل على الله. 

ومذهب الخلف وهو أن يخرح تلك النصوص عن ظواهرها وتحمل 
على محامل تليق بال تعالی. . .»'. 

ويقرر ابن حجر آنه لا حلاف بين المذهبين في عدم إرادة ظواهر 
النصوص ووجوب المصير إلى التأويل» وإنما الخلاف بينهما في التأويل هل 
يکون إجمالاً أو تفصيلا؟ 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١۷١١)ء‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص۲۳۲)»ء المنح المكية (۲/ 

c(ATA «AY‏ شرح المشكاة (ص٤١١)»‏ غرز المواعظ (ص۸). 


آراؤه في صفات الله 


يقول في ذلك: «وبما قررته عَلِمَ أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأنهم 
جميعاً متفقون على التأويل» وإنما اختار السلف عدم التفصيلء لأنهم لم 
يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمانهمء والخلف التفصيل لكثرة 
أولئك في زمانهم والإجمال لا يغتيهم› فاضطروا إلى التفصيل»'. 

ویری ابن حجر عفا الله عنه - أن «مذهب ا ا 
ومذهب الخلف هو الأعلم الأحكي"!!. 

ويوجز ابن حجر مذهبه فى آيات الصفات وأحاديثها فيقول: 
«والمختار إيثار التأويل إن قرب ا من التكلف» وإلا فالتفويض»”". 
التقويم: 

صفات الله تعالى من المباحث العقدية التى اضطربت فيها آراء الناس» 
وتعددت فبها أقوالهم . ۰ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل في بيان أقوال الناس في آيات 
الصفات وأحاديثها والقول الحق منها: ) 

«الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجري عليها ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسیان بسکتون: 

أما الأولان: فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقن» فيو لاء المشةة... 

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله. .. وهذا هو 


(۱) أشرف الوسائل (ص۲۳۲)ء وانظر: الزواجر >)۳۲/١(‏ الفقتاوى الحديثية (ص٠٠۲)»‏ 

شرح المشكاة (ص٤۳٠)‏ غرز المواعظ (ص۸). ) 
(۲) غرر المواعظ (ص۸)ء وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١١١).‏ 
(۳) غرر المواعظ (ص۸)» وانظر: الزواجر .)۲/١(‏ 


آراؤه فی صفات الله 


ت الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وکلام الباقين لا يخالفه. . | ) 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها. . . فهؤلاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المعنى المراد مثل قولهم: استوی بمعنی 
استولی ۰ 

وقسم يقولون: الله ا راد بھاء لکنا لا ن اتام بره إثات 
صفة خارجة عما علمنا. 

وأما القسمان الواقفان: 


» الله‎ e تجو ان كرون الماد ظطاعها الالىق‎ ss 
ويجوز أن للا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء‎ 
. وغيرهم.‎ 

وفوم يمسكکولن عن هذا کله» ولا يزیدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة التي لا يمكن للرجل أن يخرج عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطع بالطريقة الثابتة 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه» وتعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. ..». 

وما قرره ابن حجر - غفر الله له - من أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مراد» وجواز التفويض والتأويل فيهاء وقوله بأن طريقة السلف التفويض وهي 
الأسلم وطريقة بقة الخلف التأويل وهي الأعلم والأحكم باطل» والرد عليه في 
مقامات ثلاثة : 


الأول: الرد عليه في قوله بان ظواهر نصوص الصفات غير مرادة: 
وذلك بأن يقال: القول بأن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ظاهرها 


.)٥٤۸ _ ٥۳۹ص‎ ( الحموية‎ )١( 


ار اۋه فی صفات الله 


فإن أريد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى 
فهو مراد قطعا. 

وإن أريد به ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص حيث يفهم أن 
ظاهرها يقتضي تشبيه الله سبحانه بخلقه فهو لیس بمراد قطعا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كط#: «الظاهر لفظ مشترك؛ فالظاهر 
الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد» وأما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى 
وعظمته فهو E‏ 

وعليه فإطلاق القول بأن ظاهر نصوص ا مراد yy‏ 
خطاً مجانب للصواب» والحق في ذلك التفصيل على وفق ما تقدم. 

والناس في ظاهر نصوص الصفات على قولين: ‏ 

الأول: أن ظاهر نصوص الصفات المعنى اللائق بالل كك» وهو قول 


والثاني : أن ظاهر نصوص الصفات التمثيل بصفات المخلوقين» وهو 
قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين . 

وذهب الأشاعرة والماتريدية إلى التفريق بين ظواهر نصوص الصفات 
ا ا ا ل ا ا ع ق ا 
وقولهم في حقيقته لا يخرج عن قول الجهمية والمعترلة. 

يقول شيخ الإسلام كا: «لفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة» فإن 


»)٥٥۷ /۲( التسعينية‎ .)1۳/۱۷( )٥/۷ ۲۰۷ /۳( انظر: مجموع لاف‎ )١( 
:)679۷ 00 اللدفرة ( رة رتا مها لخر‎ 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/۲*). 

(۳) انظر: : شرح أصول الاعتقاد للالکائي )/ «(ETT‏ عقيدة أهل السلف ا الحديث 
للصابوني (ص٥٦۱)»‏ درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۱۰۸ ۔ .)۱١۹‏ 

)٤(‏ انظر: متشابه ا للقاضي عبد الجبار (ص۷٥»‏ ۷۲)ء المحيط بالتكليف له أيضا 
(ص ٠‏ 

)٥(‏ انظر: الإرشاد للجويني (ص ٠)٠٠‏ أساس التقديس للرازي (ص٠٠)»‏ تحفة المريد 
للبا جوري (ص۱۳۰)» التمهيد للنسفي (ص۱٦۱)»‏ بحر الكلام له أيضاً ( ص۲۱ - ۸۲)» 
إشارات المرام للبیاضیٰ (ص۱۸۹ ۔ ۱۹۹). 


آراؤه ۴ صفات الله 


الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير 
الظاهر في عرف كثير من المستا خرين e‏ 

وبناء على ذلك ذهب السلف إلى أن ظاهر نصوص الصفات مراد» 
ودهب الجهمية والمعتزلة ومن وافة فقهم إلى أن ظاهر نصوص الصفات غير 
مراد» وفرق الأشاعرة LE‏ بينها فجعلوا ظاهر بعضها مراد وظاهر 
بعضها الآخر غير مراد» وهو تفريق لا وجه له؛ إذ من يقول في بعض 


الصفات الظاهر مراد او غير مراد يلزمه ذلك في سائرها ا 
ey‏ 
- ومما سبق يتضح أن القول بآن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة على 
وجه الإطلاق ونسبة ذلك إلى السلف والخلف قول باطل؛ للاشتراك في 
معنى الظاهر» وللاختلاف في تعیينه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كا: «وقد رأيت من. .. يقول: إن 
ر التأويل هي في الحقيقة طريقة أهل السلف» بمعنى: أن الفريقين 
تفقوا على أن هذه الآيات aE OE‏ الله سبخانه» 
السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلهاء 
لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتاويل› 
وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإطلاق كذب 
ع 
وعليه فالحق أن ظراهر نصوص الصفات تدل على المعنى اللائق 
ك » وآنها بهذا المعنى مرادة» وأن القول بذلك هو مذهب السلف 
؛ لموافقته لأقوالهم في نصوص الصفات من جهة» ولما يلزم القائل 
AE‏ من اللوازم الباطلة من جهة آخرى” . 


.)٥١۷ /۲( التسعينية‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص٦۷‏ - ۷۷)ء الصواعق المرسلة (۲۲۰/۱). 

) .)٥۲۹ -_ ٥۲۸ص‎ ( الحمویة‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الرسالة للشافعي (ص۱٤۳)»‏ جامح بيان العلم لابن نك الي )۸/۲ (١‏ مجموع 
الفتاوى .)۳۹٤/١(‏ التدمرية (ص1۹)ء الحموية (ص٦۲٥‏ - .)٥۲۸‏ الصواعق المرسلة- 


يقول الإمام الشافعي ي#: «القرآن عربي» والأحكام فيه على TT‏ 
وفوا و ادان ها فاه ا الى باط وا غاا اى 
خاص» إلا بدلالة من كتاب الله تعالى» فإن لم تكن فسنة رسول الله مية. . 
أو بإجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة» وهكذا 
السنة» ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن 
ك کان أك الخدت ية عدا ا غيره» ولكن الحق فيها 
وح ا عل اح 


القاني: الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات: 
الصفات ميعي u e‏ بان ا صر ص الصفات تقتضي التمشيل وأنها 


غير مرادة - وقد سبق أن قوله هذا قول باطل وما بني على باطل فلا بد أن 
یکون باطلاً. 


وابن حجر في قوله هذا ليس بدعا في قومه من الأشاعرة بل هو تابع 
لهم سائر على منهجهم› فإنهم 98 قالوا إن ظواهر تصرص الصفات تقتضي 
التمثيل وأنها غير مرادة اتفقوا على صرفها عن ظاهرهاء ثم اختلفوا في 
بالتفويض» وتوسط قوم فقالوا بالتأويل إن أمكن مع عدم التكلف وإلا 
CE, es‏ ) 
فبالتفويض .. 


= لابن القيم (١/۲۲۸)ء‏ ومختصره للموصلي (١/٠ه‏ - »)٥۳‏ إيثار الحق على الخلق لابن 
المرتضی (ص۱۳۸ - ۹١۱)ء‏ أضواء البيان للشنقيطى(۷/ .)٤٤١ - ٤٤١‏ 

(۱) انظر: اختلاف الحدیث - بهامش الام له ۔ (۷/ ۲۷ - ۲۸). 

(۲) انظر: شرح المقاصد 0/١٥).ء‏ تحفة المريد (ص۹۱)» وحاشية الصاوي (ص۱۲۸)› 
إضاءة الدلجة للمقري (ص۸٤۱)ء‏ إشارات المرام للبياضي (ص۱۸۷ - ۱۸۹)ء المسايرة 
لابن الهمام وحاشية ابن قطلوبغا عليها ( ص٣٠۳‏ - ۳۳) . 


آراؤه في صفات الله 


وفيما يلي مناقشة التأويل والتفويض في صفات الله وبيان بطلانهما: 
أولا: التأويل: 

التأويل لغة: مأخوذ من الأؤلء يقال: آل يؤول إذا رجع وعاد» وأوّل 
الكلام إذا فسره. 

وهو يدل على معان كثيرة ترجع إلى معنيين رئيسين : 

أحدهما: العاقبة» والمرجع» والمصير. 

والقاي اة وار وا 

وأما في الاصطلاح: فالسلف يطلقون لفظ التأويل ویريدون به أحد 
المعنيين السابقين في اللغة العربيةء وهما: العاقبة» والتفسير“. 

وأما المتأخرون فقد ابتدعوا للتأويل معنى لم يكن معروفاً عند 
السلف» وقالوا: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح”" . ) 

والتأويل بهذا المعنى له ثلاث حالات: 
| - أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من 

كتاب الله أو سنة رسوله ية فهذا تأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. 
۲ - أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه.لشىء يعتقده الصارف 

دلیلاً وهو في نفس الأمر ليس بدليلء فهذا اا 
۳ - أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لا لدليل» فهذا لا يسمى 


(۱) انظر: تهذیب اللغة (۲۳۲/۱ ۔ ۲۳۳)ء الصحاح (۲/ ۱۹۲۷ ۔- ۲۸٦۱)ء‏ معجم مقاييس 
اللغة ( ص۹۹ - .)٠٠۰‏ لسان العرب (۱۱/ ۳۲ء ۳) القاموس المحيط (ص٤٤١١).‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ ۔ ۲۸۹) 1٤ /٤6(‏ - 1۹). بيان تلبيس الجهمية (۲/ 
٤)ء‏ نقض المنطق (ص ٥۹۷‏ ۔ ۸٥)ء‏ درء التعارض (۱/٤۱ء‏ ٦۲۰)(٥/٤٣۲)ء‏ 
الصواعق المرسلة (۱/ ۱۷۷ - ۳()۱۷۸/ ٩۲۲‏ - 4۲۳). شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز (۱/ ۲٥۳‏ ۔ .)۲٥٤‏ اضواء البیان (۲۹/۱). ) 
(۳) انظر: الحدود في الأصول لابن فورك (ص١١٤١)ء‏ الحدود للباجي (ص۸4٤).‏ التعريفات 
- للجرجاني (ص۲۸)ء البرهان للجوینی .)٥۱١/١(‏ المستصفی للغزالی (۱/ ۳۸۷)ء 
الإحكام للآمدي )0/7 _ „(oY‏ ) 


تويلا في الاصطلاح بل هو تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه . 
والقول بالتأويل في نصوص الصفات - بمعنى: صرف اللفظ عن 


ظاهره من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح باطل ؛ إذ هو 5 پخرجح 
عن كونه تأويلا فاسدا أو لعباً ظاهراء وبيان ذلك من وجوه: 


ا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


()€( 
)0( 


: ۲ . 2 
يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح '. 
أن التأويل بهذا المعنى مبني على أساس فاسد» وهو أن ظاهر 


النصوص باطل لا يليق بالله» وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها 


ی بھی ال ر کان بالله تعالى»› وا م 0 

من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ» فکل ما یدعون آنه لا 
يسوع فيه التأويل هو من جنس ما أوّلوه» وکذا العكس»› بل ریما رعم 
أحدهم أن العقل جرّز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله” . 
أن المتأولين يازمهم في تأويلاتهم التي أثبتوها نظیر ما فروا منه في 
الألفاظ التي أوّلوها”. 

أن الخاولن لعا جارسن بالمكى .الذي وة وضرفا الافظ إليهء 
فيكون تأويلهم من القول على الله بلا علم» وهو محرم لقوله تعالى: 
قل انما حرم رب الفوجش ما ظهر ينا وما بط والبغى عير الح وان 
شرا باو ما لر رل پو سلطنا ون تقولا عل کا © 
[الأعراف: 0۳ 


انظر: أضواء البيان /١(‏ ١۴۳)ء‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 


أیضاً ( ص٣٣‏ ۔ ..)۳٤‏ 


انظر: مجموع الفتاوی »)٤٩۸/۱١(‏ درء التعارض ۲۴٠ /٥(‏ ۳۸۲)» شرح العقيدة 
الطحاوية (۱/ ۲٣۵‏ _ ١١أ٠).‏ 

انظر: التدمرية (ص1۹)»› آضواء البیان (۲۱۹/۲ - .)۲١‏ 

انظر : الحموية (ص٦۲۷‏ - ۲۷۷)» الصواعق المرسلة (۲۲۸/۱ - .)۲۴١‏ 

انظر : الصواعق المرسلة .)۲۳٤١/١(‏ 0) انظر: درء التعارض .)١١/١(‏ 


آراۋه في صفات الله 


٦‏ - آنه يلزم من التأويل محاذير عظيمة» منها: 

أا ان ل كوف الكات وال هدي للا ول ان ول فا لا ف 
الصدور ولا 0 ولا مرداً عند التنازع» ل کان ل ھی ا ولا 
سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ,ضرراً 
محضاً في أصل الدين”“. 

ب ۔ أن يکون الله تعالى قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء» وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل 
معها قرينة تفهم ذلك؛ ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقولء وفساد كبير 
فى القلوبت" . 

ج - أن من زعم أن نصوص الصفات تقتضي التمثيل وأن المراد بها 
غير ظاهرها يلزمه أحد ثلاثة محاذیر لا بد منها أو من بعضهاء وهي : القدح 
في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه»ء وكلها موجبة للكفر 
ا ف 

د - أن من أول ظواهر نصوص الصفات وزعم أن الحق في تأويله 
يلزمه استجهال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم أو الطعن فيهم 
بكتمان الحق» وكلاهما يجمع بين الظلم والضلال . 

ه - أن القائلين بالتأويل في نصوص الصفات يلزمهم فتح باب التأويل 
في غيرها كنصوص المعاد والجنة والنارء وقبول تأويل من أوّلها؛ إذ 
الموجب لتأويلها وصرفها عن ظاهرها واحد» وهو الزعم بإحالة العقل 
لظاهرهاء وحينئلٍ يفتح الباب على مصراعيه لكل مدع أن يدعي فيما شاء من 
نصوص الكتاب والسنة إحالة العقل لظاهرها ووجوب تأويلها“ . 

وبما سبق يتضح بطلان التأويل في نصوص الصفات» وأن الحق فيها 
)١(‏ انظر: الحموية (ص٥٠أ۲).‏ (۲) انظر: الصواعق المرسلة .)١٠١/١(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)١۲٠٣- ۳۲٤/۱(‏ ) 


(6) الظر: الحموية (ص٦١۲)ء‏ الصواعق المرسلة .)١٠١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۱/ .)۳٤۹ - ۳٤۸‏ 


اراۋه في صفات الله | aT‏ _ 
هو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من إجرائها على ظواهرها اللائقة بال 
تعالى» وترك التأويل فيهاء وممن حكى إجماعهم على ذلك: محمد بن 
ا e‏ ا e Es‏ ا 
ا ا و والقاضي ا E‏ والإمام ابن قں اة E‏ 
الإسلام ابن تيمية ٠"‏ وغيرهم. 


ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «إن جميع ما في القرآن من آيات 
الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها (أي: تفسيرها) وقد 
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» 
فلم أجد - إلى ساعتيٰ هذه - عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم 
.من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
ااا ی ا 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله» الشيبانى» الكوفى» فقيه العراق» صاحب 
ا N A O‏ 
»)۱۳۲٤/۹(‏ شذرات الذهب (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۳/ ١١٤)ء‏ ذم التأويل لابن قدامة (ص٤١).‏ 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن إسحاق» أبو بكر» السلمي النيسابوري الشافعي» المشهور بابن 
خزيمة من أئمة السلف وعلمائهمء من مؤلفاته: التوحيد» والصحيح وغيرهماء توفي سنة 
۱۱ ٣ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۳٠١ /۱٤(‏ شذرات الذهب .)۲٠۲/۲(‏ 

(6) انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص۱۸)» ولم أجد كلامه في كتبه. 

.)١١۸/۲( انظر: التمهيد (۷/ ١٤٠)ء جامع بيان العلم‎ )٠( 

(0) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلى» ابن الفراء 
المشهرر بالفاضي آي نعل م فاته الايخانة بال االات الد و غرما 
توفى سنة 0۸٤ه. ٠‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۸٩‏ - ۱٩)ء‏ شذرات الذهب .)١٠٦/۳(‏ 

(۷) انظر: إبطال التأويلات .)۷١/١(‏ 

(۸) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام له ( ص١٠‏ - .)١١‏ 

.)۳۹٤/٩( مجموع الفتاوی‎ )۱۰( .)۳۹٤/٩( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٩( 


mT‏ التفويض 


التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: : فوض إليه إِذا رده 
وصيّره إليه وجعله الحاكم فيه . 


وأما في الاصطلاح : فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله 
وا 

وهو قسمان : 

الأول: تفويض الكيفية» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات› 
واعتقاد ما دلت عليه من المعانى اللائقة بالله» وتفويض كيفية اتصاف الله بها 
إليه سبحانه» وهو مذهب ا الله -. 

والثاني : تفويض المعنى» والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات 
ووا کا عار الال لے ا و و ا ت رف 
a‏ 

والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى - أعني: تفويض المعنى 
- باطل؛ لوجوه منها 
| - أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف» فلم يكن 

يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى E‏ 

الصفات . 
ت اا الريك واا المع م على افا فاد وهو ا نطف 

اضر ا ا اة وها اة على الامو اة 
(1) انظر: الصحاح (۹۹/۲٠۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸۲۲)» لسان العرب (۷/١٠۲)ء‏ 

الارن الط( 


(۲) انظر: القواعد المثلى (ص۷۷)ء مذهب هل التفريض في نصوص الصفات للقاضي 
( ص »)۱٥۲‏ مو قف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن )۲/ «(ATY‏ 
منهج اللاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (۲/ 0۷۹4( تبرئة السلف من تفوريض 
الخلف للحيدان (ص۱۷) . 


دالة على معنى اط غو اق ا ال ولا ما 


 ةدضاعتم أن نصوص الصفات قد تواترت بأساليب متعددة ودلالات‎ ٣۳ 
ا اما ر ال ت و ی ت الو ت د‎ 
إدراك هذا المعنى - والذي احتشدت النصوص لتأكيده - هو غاية في‎ 
. الاستبلاه» وتعطيل للنصوص عن معانيها"‎ 

٤‏ - أن أئمة السلف - رحمهم الله - قد فسروا كثيراً من آيات الصفات» 
ونقل تفاسيرهم لها غير واحد» مما يدل أنهم فهموا معانيها"" . 

ه_ .أن النبي ي كان يحضر مجلسه أقوام مختلفو الأفهام متفاوتو الإدراك 
ولم ینقل عنه ي آنه کان يحذر O AS‏ 
صفات الله تعالى أو غير ذلك من المسائل في العقائد والأحكام» مما 
يبين نها على ظاهرهاء وأنها مفهومة ا 

7 ان نه يلزم من التفويض لوازم باطلةء منها : 

ا الرب سبحانه» وفي القرآن الكريم» وفي الرسول مَياة؛ 
وذلك بان يکون الله تعالى آنزل کلاماً لا يفهم› وار ار ا لا يتذبر: 
وبعقل ما لا يعقّل» وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الحكيم» 
لأنواع الاختلافات والضلالات» وأن یکون النبي ييه لم البلاع 
ال ول ي الاش وا إليهم. 

ب - استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم وجعلهم 
برل الان الي لا يخلبون الكاب إلا اماي“ 

ج - استطالة نفاة المعاد - وغيرهم من الملاحدة - على المفوضة 
فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمر ما علمته برآيي وعقلي» وليس في 
)١(‏ انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا معطي (ص°٠١).‏ 

(۲) انظر: مذهب أهل التفويض للقاضي (ص۲۷<٥).‏ 

9© اظ المشدر الاق (صض ا0 


- (6) انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (ص٥۸).‏ 
)٥(‏ انظر: درء التعارض )٦( .)۲*٤/١(‏ انظر: الحموية (ص٦*۲):‏ 


آر اۋە في صفات الله 


اللنصوص ما يناقض ذلك› لأن تلك النصوص مشكلة ومتشابهة لا يعلم أحد 
معناها» وما 5 يعلم معناه لآ يجور ااال به » فیبقی هذا المذهب 
ت ای مذهب التفويض a‏ ات الهدی والبيان» فا یات التأويل 
الال 

وبهذا يتضح آن كلا من التآويل والتفويض في نصوص الصفات 
مجانب للحق» مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة والعقل 
الصريح. 


التالت: : الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم: 
لا کا يقة الخلف تخالف طريقة السلف في نصوص الصفات 
وكان من المتقرر بداهة أن السلف أفضل في الدين» وأصوب في العلم؛ 
درج المتكلمون على تبرير هذا الاختلاف بكون السلف - رحمهم الله - آثروا 
السلامة واختاروا الورع والاحتياط على الخوض في التأويل الذي هو 
الأعلم والأحكم - بزعمهم - ومن ثم تتابعوا على ترديد هذه المقالة: 
(مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم)"» وكان من أولئك 
ا خر كما س فة ةا 
وهذه المقالة تجمع بين الجهل بطريقة بقة السلف والضلال بتصو بب 
طريقة الخلف» وهي باطلة من وجوه: 
ت CSC‏ 
السلف - رحمهم الله - هو تفريضص معاني نصورص الصفات وهذا 
باطل؛ إذ مذهب السلف إثبات نصوص الصفات واعتقاد ما دلت عليه 
1 ر ا : ۾ 6 (Y)‏ 
من المعاني وتفويض كيفياتها لا معانيها» وفرق بين الأمرين . 
(۱) انظر: درء التعارض (۲۰۲/۱» .)۲٠١‏ 


(۲) انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل للبدر بن جماعة (ص4۳)» شرح 
المقاصد للتفتازاني »)٠١ /٤(‏ شرح الخريدة البهية لأحمد الدردير (ص؟٤‏ - ١٤)ء‏ تحفة 
المريد للبيجوري (ص١٩).‏ 

(۳) انظر: الحموية ( ص٤۲۰‏ - .)۲۰١‏ درء التعارض .)۳۷۸/١(‏ 


آراژه في صفات الله 


۲ _- أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في النصوص من تفضيل السلف على 
الخلف» وجعل الخيرية لسلف هذه الأمة كقوله ئية: «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم..»'. 

E‏ وصف د الثلاثة الأولى بآنها خير 
القرون يقتضي الخيرية المطلقة في كل شيء» ولا يمكن مع هذه 
الخيرية المطلقة أن يكون من أتى بعدهم أعلم منهم وأحكه". 

٣‏ أن هذه المقالة تخالف ما ثبت في العقل من التلازم بين السلامة 
والحكمة والعلم فإن كون طريقة السلف ا أعلم 
وأحكم؛ إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة» العلم بأسباب السلامة» 
والحكمة في سلوك تلك الأسباب 
وبهذا يتبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم» و«ما امتاز 

عنهم a‏ إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم 

مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد معاقدها» وهممهم مشمرة إلى المطالب 
العالية في كل شيء» فالمتأآخرون في شأن» والقوم في شأن آخر» وقد جعل الله 
لکل شيء قدر ا(۶ | 

ثانياً: آراؤه في الصفات تفصيلاً: 

آراؤه في الصفات الذاتية: 

١ >‏ - صفة العلو: 
یری ابن حجر - غفر الله له - أن الله تعالى منزه عن علو الذات 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بياةء باب فضائل أصحاب النبي بيا 


ورضي الله عنهم (۳/ )۱١١۳‏ برقم »)۳٠١١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب فضل 


الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (0/) برقم ااا ا 
) عبد الله بن مسعود ڪه به. 
(۲) انظر: الحموية (ص؟ .)۲۱۲-١‏ فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (ص١١٤٠‏ - 
۷( 
(۳) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثیمین (ص۱۹). 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱۹/۱ - .)۲١‏ 


آذ اؤه في صفات الله 


التغالة عن الجهةوالمكات > ولاه اتعالي خالى الجهات امك 
ومحدئها بعد أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالی». 

ويرى أن الله تعالى «كان في القدم ولا جهة ولا مكان» وهو الآن 
على ما عليه کان“ 

ويتأول ابن حجر - عفا الله عنه - الآيات والأحاديث الدالة على 
كون الله تعالى في العلو وأنه سبحانه في السماء بعلو القدر والقهرء فيقول: 
«من في السماء : أي عزه وا ورن رحمته»› وهکذا مجمل سائر 
الأحاديث والآيات الموهم ظاهرها مكاناً أو جهة» تعالى الله 8 عما يقول 
الظالمون علواً ک4 

وأعجب من ذلك حكايته الخلاف فى كفر من قال: الله فى السماءء 
حيث يقول: «لو قال: الله في السماء فقيل: يكفرء وقيل: لاء والقائلون 
ا و لازم قولهم من الحدوث 
أو ره كفروا إجماغا!!. 


ویختم ابن حجر کلامه في علو الله تعالى بالحط من شأن الإمامين 
الجليلين ابن تيمية وا بن القيم - رحمهما الله - لقولهما بالعلو» وتبرئة الإمام 
اكام فق دهما فيه بزعمه حيیث يقول: «هذا من قبيح رأيهما 
وضلالهما؛ إذ هو مبنى على ما ذهبا إليه» وأطالا فى الاستدلال لهء 
والحط على أهل السنة في نفيهم له» وهو إثبات وال له 
تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» ولهما في هذا المقام من 
القبائح» وسوء الاعتقاد»ء ما تصم عنه الآذان» فيقضى عليه بالزورء 
e‏ والضلالء والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقولهماء والإمام 


(۱( فتح المبين (ص i ۰)۲٣‏ الإإنافة في الصدقة والضيافة (ص٦")»‏ الزواجر (۱/ ۳۲)ء 
) الحديثية (ص ١١٠۱ء »)٠٠١۳‏ المنح المكية (۳/ ۱۳۹۷). النخب الجليلة 
(ص۲٤)»‏ شرح المشكاة (ص"4)ء العمدة شرح البردة (ص١٠١١).‏ 
(۲) الإنافة في الصدقة والضيافة (ص٦").‏ (۳) المصدر السابق (صا۳). ٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص٦"). )٥(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص‌۲۳۹) . 


خو وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه الوصمة القبيحة» كيف وهو کمر عند 
)1( 
کثیرین) : 


التقويم: 

مأدة «(العين › واللام» والحرف المعتل» > ياء کان آو واوا أو ألفاً. 
تدل على السمو والارتفاع»'. 

IT ™‏ وعلو 
القدر 9 

وقد أجمع آهل على إثبات علو القهر وعلو القدر لله تعالی › 
واختلفوا في علو الذات°۵ 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إثبات علو الذات لله تعالى” › و 
قول عامة الصفاتية الأوائل › والكرامية› ومتقدمي الشيعة الاما ie‏ 


والقول بذلك هو مقتضى دلالة السمع»› والفطرةء والعقل. 

فأما دلالة السمع: فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً لفظيا 
ومعنوياً على إثبات العلو الذاتي لله تعالى» حتى ذكر بعض أهل العلم أن 
أدلة ذلك تزيد على ألف و | 


.)/١۷ل( أشرف الوسائل (ص۱۷۳)» وانظر: در الغمامة في در الطيلسان والعذية والعمامة‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص*۹°٦).‏ ) ) 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)٠۲١۳٠/۳(‏ معجم مقاييس اللغة (ص٠1۹)»‏ لسان العرب /٠١(‏ 
۲۳) القاموس المحیط (ص٤۹١٠).‏ 

) .)۲۷١ /١( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 

() انظر: العرش لابن أبي شيبة (ص٦۲۷)»‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١٤)»›‏ 
العرشية لشيخ الإسلام ضمن الفتاوى »)٥٤٥ /٦(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٥۹)›‏ 
العلو للذهبي (۸1۳/۲)ء الكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي 
(ص۲۹)» إثبات علو الله للتويجري (ص١٠)»‏ علو الله على خلقه للدویش (ص١١٤۱).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۷)» بيان تلبيس الجهمية .)٠٤١/۲( )۱١۷/١(‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى »)١١١٠/١(‏ الصواعق المرسلة (٤/۱۷۹)ء‏ اجتماع الجيوش 
(ص۳۱) . 


آر اؤه في صفات الله 


وقد ذكر العلامة ابن القيم كه أنواع الأدلة النقلية الدالة على علو الله 
فعد منها عشرين نوعاًء ذكر منها: التصريح بالاستواءء والفوقية بمن 
وبدونهاء والعروج إليه» والصعود إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو 
اة و الاب ها ا حفاص م العلا تى ها عه 
وأنه في السماء» ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء 
lS ANE‏ 


ولهذا يقول شيخ الإسلام ت ا 
إلى آخره» وسنة رسوله ية من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في 
أن الله ي هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء... وأنه فوق السماء. 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوالء ما لو جمع لبلغ مئين وألوفاًء ثم ليس 
فى كتاب الله» ولا فى سنة رسوله مء ولا عن أحد من سلف الاأمة» ولا 
الخانعين لهه جیا ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك» لا نصا ولا ظاهر»” . 

وآما دلالة الفطرة: فإن بني آدم كلهم مفطرون على الإقرار بعلو الله 
الذاتي» لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك» فإن الخلق كلهم باختلاف 
طوائفهم وتعدد مذاهبهم - عدا من اجتالته الشياطين منهم - إذا نابهم شيء 
اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطراراً وليس اختياراً بحيث لا 
يستطيع أحد دفع ذلك . 

وآما دلالة العقل: فإن من المعلوم ببداهة العقول أن الله تعالى كان 
ولا شيء معه» ثم خلق الخلق» فلما خلقهم فلا يخلو أن يكون خلقهم في 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق .)٠٠٠١/۲(‏ النونية مع شرحها لهراس .)۲٠١١ - ۱۸٤/۱(‏ 

وانظر: شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۰ - .)۴۸١‏ 

(۲) الحموية ( ص٣۲۱‏ - ۲۳۲). 
(۳) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص٠۲‏ - »)١١‏ التوحيد لابن خزيمة »)۲٠٤/١(‏ 


التمهيد ان كد ال ۱۳٤/۷)‏ ۔ .)۱۳١‏ درء التعارض »/ 1(« مجموع الفتاوی /١(‏ 
»)۲١١ _ ۹‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص۳۲۸ ۔ .)۳۳١‏ 


منزه عن النقائص وأن يكون محلا للقاذورات - تعالى الله عن ذلك - فلزم 
ان یکول ياتا من خلقه: وان یکونوا هم بائنین عله . 

وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم» أو تحتهم»› أو عن 
تمص فیها بو جه مر من الوجوه» فو جب اختصاصه 5 

وغل فما قرر ابن حجر من نفي علو الله الذاتي مخالف لدلالة 
السمع» والفطرةء والعقل. 

وقول ابن حجر بذلك مما تابع فيه متاآخري ا الدين قالوا 
بقولهم هذا حتى يسلم لهم دليل إثبات حدوث العالم الذي استدلوا به على 
وجود الله » حيیث صاغوه بعقولهم»› وعارضوا به دلائل الفطرة» ثم التزموا 
عليه لوازم كثيرة خالفوا بها الكتاب والسنة - وقد سبی بیانه والرد عليه یما 

۳ 

يغني عن إعادته هنا 


حيث زعموا أن إثبات العلو الذاتي لله تعالى e‏ ان يکون الله في 
جهه» 1 کان في جهه افقو ال محل › وللزم ان یکول لمل فا لا نه 
تعالى قديمء أو يكون سبحانه حادثاً لأن المحل حادث. وكلاهما 
)€( 


م + 


(1) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص۱۳۹)» درء التعارض )٠٤١ - ۱٤۳/١‏ (۷/ 

1_۳( مجموع الفتاوی .)٠١١ /٥(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲۷۹/۱ ۔ »)۲۸١‏ 
شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۹ - ۳۹۰). جلاء العينين (ص۳۷"). 

(۲) انظر: الإرشاد للجويني (ص۸٥)»‏ الشامل في أصول الدين له أيضاً ( ۹ °( 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص‌۲۹ - »)۳١‏ قواعد العقائد له آنا ( ص۹۲٦۱‏ - 
,) المواقف للإيجي (ص۲۷۱)» الأربعين للرازي (ص١١٠)ء‏ المسائل الخمسون له 
أيضاً (ص٣۲‏ - »)٤١‏ محصل أفکار المتقدمین والمتأاخرین له أیضاً (ص۹۷٥۱‏ - »)۱١۸‏ 
غاية المرام للآمدي ( ص٩۱۸‏ - .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: (ص۱۲۱). 

)٤(‏ انظر: الإأرشاد للجويني (ص۸٥)»‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ۰ المواقف 
الإيجي (ص١۱۷)»‏ غاية المرام للآمدي ( ص۱۸۰ - ۱۸۱). 


آر اؤه فی صفات الله 


N )‏ ابن ححر بقوله نا «إِن الله ا الحهات 
والأمكنة ومحدثها بعد أن لم تكن فهي لحدوثها مستحيلة على الله تعالى». 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

| - أن هذا الاعتراض ناتج عن قولهم: إن إثبات الصفات - ومنها 
العلو - يقتضي التجسيم» وهذا باطل» وقد سبق الجواب عنه. 

۲ - «أن الجهة. . . من الأمور التى فيها إضافة ونسبة» فإنه يقال: 
ENE aa a‏ 
N EA NE EN EE‏ 
إليهاء کا قال ت الان ت م ات لنه يمکنه التوجه إلى النواحي 
الست المختصة به التي يقال إنها جهاتهء والمصلي يصلي إلى جهة من 
الجهات لاأنه يتوجه إليها. 

وهنا تكون الجهة ما يتو جه إليه المضاف. 

وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها المضاف كما يقول القائل إذا استقبل 
الكعبة: هذه جهة الكعبة. . 

کاو ال رق ی ا اا دات 
المخلوقةء فإنه إذا قيل: إن الخالق سبحانه في جهة» فإما أن یراد في جهة 
له» أو في جهة لخلقه. 

فإن قيل: في جهة له» فإما أن تكون جهة يتوجه منهاء أو جهة يتوجه 
إليها. 

وعلى التقديرين فليس فوق العالم شيء غير نفسه» فهو جهة نفسه لا 
يتوجه منها إلى شيء موجود خارج العالم» ولا يتوجه إليها من شيء موجود 
خارج العالم» وليس هناك شيء موجود غير نفسه يتوجه منه ولا يتوجه اليه . 

ومن قال: إن العالم هناك في جهة بهذا الاعتبار فقد صدق. 

ومن قال: إنه جهة نفسه بهذا الاعتبار فقد قال معنى صحيحاً. 


(۱) انظر: ( ص ۲۹۳) . 


آراۋه فی صفات الله 


ومن قال: إنه فوق المخلوقات كلها فى جهة موجودة ا و 
يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب. . | ) 

وعلى كل تقدير فمن قال: إنه فوق العالم لم يقل إنه... في جهة 
موجودة خارجة عن نفسه»'. ) 

۳ _ أن لفظ الجهة إما أن يراد بها جهة مخلوقة أو جهة عدمية. 

فإن أريد بها جهة مخلوقة فلا شك في بطلان ذلك فإن الله ليس في 
جهة بهذا المعنى؛ لأن الله تعالى ليس فى مخلوق ولا المخلوق فى الله 
EN E‏ ۰ 

وإن أريد بها جهة عدمية غير مخلوقة» وهى أن الله تعالى فوق هذا 
الال وزرا ال وي ال وج ر ها لکن ا 
جهة مخلوقة حتى تكون ظرفاً لله تعالى ولا يكون مظروفاً فيها . 

والقول بالجهة بهذا المعنى - أي: المعنى العدمي - هي مراد من أطلق 
الجهة على الله من السلف. ا 

وإذا تقرر كون المراد بالجهة أمراً عدمياً لا وجودياً لم يصح أن يقال: 
إن إثبات ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى محتاجاً إليها" . 

٤‏ - أن لفظ الجهة فيه إجمال وهو لفظ اصطلاحي يُراد به معان 
متنوعة» ولم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد 
من سلف الأمة وأئمتها فيه نفي ولا إثبات أصلاًء فالمعارضة به ليست 
معارضة بدلالة شرعية» فاللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع 
يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه. 

وآما الذي لم یرد به دليل شرعي فلا ینفی ولا یثبت حتی يستفسر من 
المتكلم بذلك» فإن أثبت حقاً أثبتناه» وإن أثبت باطلاً رددناه» وإن نفى 


(۱) بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۱۱۷ ۔ .)١١۹‏ 

(۲) انظر: التدمرية (ص1٦‏ - 1۷)» مجموع الفتاوی (۳/ ٤۱‏ ۔ ٥۸ /٤( )٤۲‏ ۔ ۲٦۲ /٥( )٥۹‏ 
-۔ .)٤١ - ۳۸ /( ) ٦۳‏ درء التعارض »)٠٠١٤١ _ ۲٠٥۳/۱(‏ التسعينية (۱۹۲/۱)» جلاء 
العينين (ص۹١٠)ء‏ غاية الأماني للألوسي (۱/ ۷۷» .)٤۹۳‏ 


باطلاً نفیناه» وإِن نفی حقاً لم نتفه 


وأما تأويل ابن حجر - غفر الله له - الآيات والأحاديث الدالة على 


¿ الله تعالى فى العلو بعلو القهر والقدر دون علو الذات فمتعقب بما 


أن القول بذلك تأويل»ء والتأويل في نصوص الات نهدا المع 
O‏ 
أن Sl E‏ يقتضي التمثيل 


والتجسيم» وهو باطل كما سبق" 


أن علو قدر الله وعلو قهره على عباده متقرر في النفوس مركوز في 
الفطر بما يغني عن تقريره بأنواع الأدلة. 

أن تأويل نصوص العلو بعلو القدر والقهر لو صرح به في حق الله كان 
فسخا؛ فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة وأحدهما أفضل 
من الآخرء وأما إذا لم يتقاربا بوجه فلا يصح فيهما ذلك . 

آن الآيات والأحاديث تواترت كلها على التصريح بعلو الله المطلق 
الذي يتضمن علو ذاته وقدره وقهره» ولم يرد فیها على کثرتها ما ي 
تقييد ذلك بعلو القهر والقدر ومنع دخول علو الذات فيهاء فتقييدها 
بذلك وتأویلها به دون غیره تحکم لا دلیل علیه. 

أن العلو صفة كمال وضده السفل صفة نقص» ولو كان الله غير 
متصف بالعلو الذاتي الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالسفل 


الذاتي وهو صفة نقص؛ إذ القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» 


السفل e‏ ااا 


آأعجب آرائه وأبطلهاء وبيان ذلك من وجهين : 


(۱) 
(۲) 
)€( 


انظر : مجموع الفتاوی (۰/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹). 
انظر: (ص‌۲۹۷). (۳) انظر: (ص۲۹۳). 


انظر : مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۲٠١‏ - ۲۱۷). 


١‏ - أن القول بأن الله في السماء هو نص كتاب الله وسنة رسوله ئلا 
کقوله سبحانه : اينم من فى ألسَماو [الملك: »]١١‏ وقوله ىة : «أنا أمين من 
في السماء...»» فكيف يكون القول بما هو نص الوحيين كفرأً. ٠‏ 

۲٠‏ - أن القول بذلك منقوض بما ورد عن بعض أئمة السلف من تكفير 
من أنكر كون الله كك في السماء أو شك في ذلك» ومنهم الإمام 
بو حنيفة يه فقد سُئل عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض فقال: قد كفرء لأن الله يقول: #الَمَن عل العش اسسوى ©4 
[طه: ]٠‏ وعرشه فوق سماواته» فقيل له: إنه يقول: أقول على العرش ' 
استوى» ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض» فقال: إذا أنكر 
أنه في السماء فقد كفر»'. 

وأما تشنيع ابن ححر على الاإمامين شیسح الإسلام ابن تيمية› وتلميذه 
ابن القيم في قولهما بالعلو الذاتي لله تعالى» وزعمه أن القول بذلك مما 
ينزه عنه الإمام أحمد وأجلاء مذهبه فمتعقب بما يلي : 

|١‏ - أن القول بالعلو الذاتي لله تعالى هو مقتضى دلالة السمع» 
والإجماع» والفطرة»ء والعقل» فكيف يشنع على من قال بموجب هذه 
الأدلة. 

- أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم لم يكونا 
بدعاً في أهل السنة والجماعة في قولهما بإثبات العلو الذاتي لله تعالى؛ إذ 
القول بذلك هو قول عامة أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أسلاف 
ابن حجر - أعني متقدمي الصفاتية كالأشعري وأصحابه - كما تقدم. 


)١(‏ آأخرجه البخاري» كتاب المخازي» باب فى بعث علي بن أبي طالب )۱۳١۳/۳(‏ برقم 
»)٤۳١١(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم )۷٤١/۲(‏ برقم )٠١١٦٤(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ڪي به. 
(۲) الفقه الأكبر برواية أبي مطيع (ص »)٤٤ ٠٤٠‏ ونقلها عنه ابن قدامة في إثبات العلو 
) (ص٣۱۱)»‏ وشیخ الإسلام في الحموية ( ص٤‏ ۳۲) ودرء التعارض «(YI /D‏ وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص۳۹١)»‏ وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (۲/ ۳۸۷)» 
وملا علي القارئ في شرح الفقه الأكبر (ص١١١).‏ 


۳ - أن زعم ابن حجر براءة الإمام أحمد ك وأجلاء مذهبه من 
قول الإمامين الجليلين في إثبات العلو الذاتي لله تعالى منقوض بما نقله 
عنه خاصة أصحابه اا E E‏ کد ف ردول 
الجهمية حيث قال: «وقد ا آنه في السماء فقال سبحانه: ايند ن 
فى ألسَماو [الملك: .]١١‏ . . وقال: #إله يصعد الكل ا ا ا 
مم [فاطر: »]٠١‏ وقال: #و من فى اللرن وألا ن ع 
O NI‏ 

فهذا خبر الله أنه في السماء» ووجدنا كل 2 اشقا توما قال 
تعالى : إن أَلْكَفِيِينَ فى أَلدَرَكٍ ألْدَسَمَل من لار [الساء: .]٠٤١‏ . .». 

والمحاكمة بين شيخي الإسلام وابن حجر - عفا الله عنه - طويلة 
الذيا متقحة الفمتالك: وقد افرذها غر واحك بالتاليف> وليشن هذا 
الت ي 
> ۲ - صفة اليمين لله تعالى: 

يرى ابن حجر استحالة معنى اليمين على الله وأن المراد بها في 
النصوص الكناية عن مزيد الرضا والقبول 2 

يقول في شرحه لحديث أبي هريرة وه عن النبي لا آنه قال : 
تصدق e AP‏ الطيب - فإن و 
بیمینه» ثم يربیها لصاحبها..». 

«اليمين هنا كناية عن مزيد الرضا ا إعظام الجزاء؛ 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة ۳۱/0 إثبات العلو لابن قدامة (ص١١١)»‏ اجتماع الجيوش 
(ص٠٠۲)»‏ العلو للذهبي (۲/١١١1)ء‏ وللاستزادة: المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد للأحمدي (۳۱۸/۱). 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة (ص۳۸). 

(۳) انظر: جلاء العینين للألوسی (ص٤۳۸)»‏ وما بعدها ( ص٦۳۹‏ - ١١٤)ء‏ الكشف المبدي 
للفقيه (ص١۳٤)ء‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۲٠۹/۱(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب )٤۲١/١(‏ برقم )٠٤١١١(‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطیب )۷٠*۲/۲(‏ برقم .)٤١١٤(‏ 


آراۋه فی صفات الله `" 
U LAL‏ 
لاستحالة معناها على الله» تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
کبیر ا . 

وقال أيضاً: ٠‏ ) 

ال كا ف ود لولاا الها م داد ع 

O 

وعظم نفعها) ٠‏ . 
التقويم: 

وصف يد الله بك باليمين ثابت بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: #والأر جَيعًا مضه بوم ألقَيكمَةٍ 
والسملوان مطوت يمين # [الزمر: .]٦۷‏ 

ومن السنة: قوله كة: يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة..». 

وقوله بي : «... ويطوي السماء بیمینه ...» . 

واليمين صفة ذاتية لله تعالى› وهی عل ما ا ا ا 
بقية الصفات الالهية" . ا 

وأما تأويل ابن حجر لها بمزيد الرضا والقبول والمحبة فهو تأويل 
باطل من وجوه › منها : 
١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 

باطل - کما س 


.)١١ص( الإنافة في الصدقة والضيافة (ص١٠٠)» وانظر: غرر المواعظ‎ )١( 

(1) في المطبوع (الإخاء)» ولعل الصواب ما أثبته أعلاه لعدم مناسبته السياق» ودلالة كلامه 
الآخر على ما أثبت. 

(۳) الإنافة فى الصدقة والضيافة (ص٠4):‏ 

(6) اخرجه مسلم كاب الزكاةء باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف )14٠/۲(‏ 
برقم (۹۹۳) من حديث أبي هريرة طبه به. 

]۷١ آخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا حلَقَّتُ دى [ص:‎ )٥( 
.)۷٤۱۲( برقم‎ )۳۱۳/۶( 

%( انظر : رد الدارمى على ر المراس )۲/ c<(4۹۸‏ التوحيد ا خزيمة (۱0۹4/۱)› 
التوحيد لابن مندة (۳/١١)ء‏ إبطال التأويلات لأبي يعلى .)١۷١/١(‏ 

(۷) انظر: (ص‌۲۹۷). 


ا ق 
يوجب المماثلة وهو باطل - كما سبق . 


ن التف رص O AR‏ الخراة ها 
حقيقتها؛ إذ لم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير 
O‏ 

هر 

٤‏ - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها 
ت EE E a a‏ 
وهذا کله مما ینافی هذا التأويل . 
ما فر فه» فانه إنما تاول اليمين الأغمه أن ظاهرها تقض التمثبل: 
فال له كذلك الرضا والقرل والمحة فإنها مما يتضف به المخلرق 
فإن کان کک ٠‏ يقتضي التمشيل فكذلك ا > وإن كان إثباتها 

ر 


٣ >‏ ضف الأصابع: 


يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله 44: «قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقیمه آقامه وإن شاء أن يزیغه آزاغه)(“ 


(۱) انظر: (ص۲۹۳). 

(۲) انظر: رد الدارمي (1۹۸/۲). التوحيد لابن خزيمة (٠١١۹ /١(‏ التوحيد لابن مندة .)١١/١(‏ 

(۳) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من آهل 
السنة والجماعة فى إطلاقه على الله . انظر: رد الدارمى على بشر (1۹۸/۲)ء إبطال 
التأویلات (۱/٦۱۷)ء‏ تاب التوحید للشیخ محمد عبد الوهاب (ص۱۹۱)» شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١/١١۳)ء‏ وللاستزادة: القول المبين في أن كلتا 
يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني . 
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)١( -‏ أخرجه ابن ماجه المقدمة )۷۲/١(‏ برقم (۱۹4)ء والنسائي في الكبرى» كتاب النعوت 

)٤٤/6(‏ برقم : : (۷۷۳۸). وآحمد ۱۷۸/۹۵( برقم »)۱۷٦۳۰(‏ وابن ا عاصم في 

السنة (ص۹۸) برقم »)۲٠۹(‏ وابن خزيمة في التوحيد )۱۸۸/١(‏ برقم »)۱٠۸(‏ وابن 

حبان (۲۲۲/۳)» برقم (۳٤4)ء‏ والآجري في الشريعة )۱١١١/۳(‏ برقم =»)۷۳٤(‏ 


آراؤه في صفات الله 


f 1°‏ — 
هما #إراذتة إا يرا واا ا 

يقول في توضيح ذلك: «بيانه أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى 
الشر... ومحال ان فل إلى اخدهفما بدون داعية» بل لا بد في ميله لذلك 
من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى فإن كان داعية الكفر فهو 
الخذلان. .. وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق. . 

اراد اا ع فى ادت م الافان لاان فتأمل 


95 
النقويم: 

الأصابع من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة فى السنة النبوية» ومن 
أدلتها : 


| - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص طه أن النبي ب قال: «إن 
قلوب بني آدم کلها بین أصبعين من أصابع الرحمن...»". 

- حديث عبد الله بن مسعود طل أن حبرا جاء إلى النبي بي فقال: 
ا م و القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» أنا 
الملك. فضحك رسول الله ية تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له» ثم قراً: 
#وما فدروا آله حى مدر ولاش جييعا فصضئة يرم القيكمة ولون 
مطوبت ییو سمحتم ونع عنًا شرکرت 4€ [الرمر: ۷ہ . 


= والحاكم في ١ /0 (1۸4/۲) E‏ والدارقطني في الصفات (ص٥٥)‏ برقم 
(). وابن مندة في الرد على الجهمية (ص۸۷) برقم )1۸( والبيهقي في اسشا 
ل من عد e‏ بن کک عن بسر بن رل الله الحضرمي» عن 
قال الحا «(على e bl‏ ووافقه ا و صححه الالان في تحریجه اة 
لین ا عاض 

© ا الات ص (۲( Tey‏ 

(۳) آخرجه مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء .)٠٠٤٠٥/5(‏ 

0 احرج الا ر كات اا ر مور ة الف ات وا قروا اه و فد 


آراژه في صفات الله 


وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأحاديث الدالة على 
صفة الأصابع لله تعالى» ووب عليها بقوله: «باب إثبات الأصابع لله كق 
كما ساقها الإمام الاجري في الشريعة» وبَوّب عليها بقوله: «باب الإأيمان 
بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كك بلا كيف“ وقوله: 
«باب الإيمان بان الله كك يمسك السماوات على إصبع› وألارضين على 
إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» والماء والثرى على 

وسئل سميان بن E‏ عن هذا الحديث - الذي فيه ذكر 
الأصابع - في عة من آحاديث الصفات» فقال: «هي كما جاءت»› ت بها 
As‏ 


يقول الإمام البخوي”“ #5: «والإصبع المذكورة في الحديث صفة من 
صفات الله ك وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل فى 
ا ا و و وا س ت ا 
تعالى ورد بها السمع ويجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء مُغْرضا 
فيها عن التأويل» مجتنباً عن التشبيه» معتقدا أن الباري 4# لا يشبه شيء 
من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق قال الله 4: 


= (۱۹۱۹/۳) برقم (١۲۷۸)ء‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة 
القيامة )۲٠٤١۷/٤(‏ برقم .)۲۷۸١(‏ ) 

(۱) انظر: (۱۸۷/۱). (۲) انظر: .)۱۱٥۹/۳(‏ 

.)۱۱۹٤ /۳( انظر:‎ )۳( 

)٤(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم»ء إمام كبير» حافظ 
عصره» جبل في السنة» حمل العلم عن الكبارء وانتهى إليه علو الإسنادء توفي سنة 
۸هھ. انظر: سیر اعلام النبلاء (۸/ ٤٥٤)ء»‏ شذرات الذهب .)١٤/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى الصفات (ص١۷)ء‏ وابن عبد البر فى التمهيد )۱٤۸/۷(‏ من طريق 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن أحمد بن نصر» عن سفيان بن عبينة به. وإسناده صحيح . 

)١( ٠‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغخوي» سلفي شافعي › من مؤلفاته: معالم 

التنزيلء شرح السنةء الأنوار في شمائل النبي المختارء توفي سنة (١١١ه).‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۹/۱۹٤)ء‏ شذرات الذهب .)٤۸/٤(‏ 


آراؤه في صفات الله 


و کا a‏ اسيع لر € [الشوری: ')]۱١‏ 
in ai Jê iê Û E N‏ 
وعظمته» والقول: بذلك هو مذهب عامة آهل السنة والجما و وأما 
صرفها عن ظاهرها المرادء وابتغاء تأويلهاء وحملها على أنواع المجازات» 
فهو مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية على 
اختلاف بينهم في تأويلها" . 
وما ذكره ابن حجر - غفر الله له - من تأويل صفة الأصابع لله 
تعالى بإرادة المخلوق للخير والشر أحد هذه الأوجهء وهو باطل من وجوه» 
۰ 
- أن تفسير الأصابع بإرادة المخلوق تأويل» والتأويل بهذا 
في نصوص الصفات باطل - كما سبق “. 
ان و ا ا ر ا 
اعتقاد يوجب الممائلة وهو باطل A‏ 
أن الأحاديث اا ا اا ا تنافي هذا 
ایل سن طرش 
أن الأحاديث الواردة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذ لم یرد 
ف شی ھا ا لن ما ان الاد پا ر شارا 
8 الأحاديث الواردة فى ذلك منها ما لا يمكن حمله على إرادة 
ET‏ خت ابن مسعود له السابة . 


(۱) انظر: ا السنة .)١۷١ - ۱١۸/١(‏ 

(۲) انظر: رد الدارمي على بشر ۱۸/١(‏ - ١۱۷)ء‏ التوحيد لابن خزيمة (١/۱۸۷)ء‏ الشريعة 
للآجري »)١٠١١/۳(‏ الحجة في بيان المحجة لقوام السنة (۲/٠۲۹)ء‏ تأويل مختلف 
الحديث ا قتيدة (صض۲۰۹۸). 

(۳) انظر: فتح الباري )٤۷۷ /۱۳( )۳۹۸/۱۳( )٥۵٥۱/۸(‏ فقد استوعب الحافظ ابن حجر 
اقوالهم فيها. 

)٤(‏ انظر: (ص‌۲۹۷). () انظر: (ص‌۲۹۳). 

0) انظر: رد الدارمي على بشر (١/١۳۷)ء‏ التوحيد لابن خزيمة .)٠٠١/١(‏ 


آراؤه في صفات الله 


0) ۳۱۸ 0= 

٤ >‏ صفة النور: ) 
نر ا جر ان الور نكا ااهل عل ا ون 

قول الله كك : الله ور سملت ولرّض€ [النور: ]۳٠‏ مؤول ب«منورهما أي : 

خالق نورهماء أو هادي أهلهماء أو مدير أمرهماء أو منورهما بالنجوم كما 

أنه منوّر القلوب بالدلائل» . 


التقويم: 

الور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. 

فمن الکتاب: قوله تعالی : #الله ور ور لسوت [النور: ٠‏ 

وقوله سبحانه: #متل ورو شکور فِا 4 [النور: 

وقوله جل وعلا : #وأشَرقَتِ لاض بور يبا [الزمر: .]٦۹٩‏ 

و اة قوله ية: «اللهم لك الحمد آنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن...». 

وقوله بي : «إن الله خلق خلقه في ظلمةء وألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى» ومن أخطاً ضل ٠»...‏ 
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(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد بالليل )۴١١ /١(‏ برقم (١١٠١)ء‏ ومسلم» . 
كتاب صلاة المسافرين»› باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه (۱/ )٥۳۲‏ برقم )۷۹٩۹(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمانء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲٠/١(‏ برقم 
»)۲٤۲(‏ وأحمد (١١/۲۱۹)ء‏ برقم »)1٦٤٤(‏ وابن آبي عاصم في السنة (ص۷١٠)‏ 
برقم »)۲٤١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )٤۲٤/۲(‏ برقم (4۳۲)ء وابن حبان /٠١(‏ 
<( برقم )٧۱0‏ والآجري في الشريعة (۲/ )۷٥۷‏ برقم (۳۳۷ - ۳۳۸)ء واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد )٦٠٤/6(‏ برقم (۷۹٠۱)ء‏ والحاكم »)۴١ -۳١/١(‏ والبيهقي في 
الاأشاء والضفات 400/0 اوالشن )٤/۹4(‏ من طرق عن عبد الله بن الديلمي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ڪب 
قال الترمذي: هذا حديث حسن»› ا هذا حديث صحيح قد تداوله الاأئمة»› 
وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم ا ولا أعلم له علة» وقال الذهبي: على 
شرطهماء› ولا أعلم له علة. 
وأورده الهيثمي في المجمع قال قروا اخم باستادین» ٠‏ واحد 


وقوله بية: «حجابه النور...» 
يقول شيخ الإسلام ابن تیمىهة اة : «النص في کتاب الله وسنهة رسوله 


قد سمى الله نور السماوات والأرض» وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر 


أيضا أنه يحتجب بالنور» فهذه ثلائثة أنوار في النص»" . 


والنور المضاف إليه سبحانه على وجهين : 

الول اف لف ال مر ا 

وألقاني: إضافة المفعول إلى فاغله. 

وکلاهما ثابت في a‏ 

a GE aS 


ا ا ا ا ا 


وآما زعم ابن حجر أن النور کل معانیه مستحیل علی اء فهو ذهو رعم 


باطل من وجوه» منها : 


ا 


(o) 


أن قوله هذا مبني على ظن فاسد وهو أن النور المراد هو النور الواقع 
على الجدران المرئي في الشاهد» وليس الأمر كذلك. فإن هذا النور 
و ا ا 
سان 0 ) 

أن النور جاء في أسمائه وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبته 
الأئمة في أسمائه سبحانه» ومحال أن يسمي الله نفسه نوراً وليس له 


سنادي اخ ئقات) » والحديث صححه الألبانى فی تخریجه اة لاي أف عاصم . 
أخرجه مسلم» کات الإيمان» باب کک قوله : «(إن الله لا ينام)» وی قوله : (-حجابه 


النور» (۱۹۱/۱) برقم (۲۹۳) من حديث أبي موسى الأشعري ڪب . 
e‏ و مختصر الصواعق .)۱۹٤/۲(‏ 


ا الاو Ve‏ 2۹7(« ا الجيوش الإسلامية ( ت «(o۲‏ الكافية 
الشافية مع شرحها لهراس (۲/ ۰.0 1°( مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۱۸۸ _ ٠0‏ ° (( 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳/ ۹۹ - ۱ ۔ ۲ء .)۱١۷ - ١١١‏ 


انظر : مختصر الصواعق (۲/ ۱۹۲). 


آر اۋه فی صفات الله 


نور ولا صفة النور ثابتة له" . 


کے أن لر دة كال وة حه فف وا ا جح ا تة را 
وی کات را وخا لأوليائه الور ولأعدائه الظلمة فقال: #اله 
وَل آلیے اموا يخرجهم م ألظلمّتِ لى التو واادیے کفروا لاشم 
لغوت رجهم َّ انور لل الظلمىت# [البقرة: »]۲١۷‏ ولو كان الله 
غير متصف بالنور الذي هو صفة كمال للزم أن يتصف بالظلمة التي 
هي صفة نقص فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب“ 

ت أن اتات الور كه تال هو ول العفاناة كان كلاب والاشرى 
وأئمة أصحابهماء والقول بإنكاره إنما هو قول الجهمية والمعتزلة» 
فقول ابن حجر: إن النور بكل معانيه مستحيل على الله مخالف لقول 
أئمته الأرائل من الأشاعرة» وإن كان متأخروهم على نفيه!!“ . 
أما ما ذكره ابن حجر في قوله سبحانه: اله ور السوت والارّض) 

ار امون تر اا زره لهاد ر ال رر ار المدر في انال 

ال ر ا ف ا ا راد 
يقول العلامة ابن القيم كل: «القرآن والحديث وأقوال الصحابة 

صريح بأنه 44 نور السماوات والأرض. 

ل أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيه 


:)۲°۲/١( انظر : مختصر الصواعق (۱۸۹/۲). © انظ المضتر السابى‎ )١( 
هو عبد الله بن سعيد القطان» أبو محمد المعروف بابن كلاب» زاش الكلابية› وشیخح‎ )( 
الأشعري» وافق المعتزلة في بعض أقواله» وأحدث بدعة الكلام النفسي في الإسلام»‎ 
طبقات الشافعية الكبرى‎ »)۱۷١ - ۱۷٤/١١( توفي سنة ١٠٤۲ه» انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)۹4/۲( 
مختصر الصواعق المرسلة‎ »)۳۷۹/١( انظر: الإبانة للأشعري (ص۷١١)ء الفتاوى‎ )٤( 
.)1۹1/۲( 
انظر: تفسیر ابن جریر (۹/ ۳۲۰ ۔ ١۳۲)ء تفسیر ابن ابی زمنین (۳/ ١۲۳)ء تفسیر‎ )٥( 
EADS a ONDE OD e 


آراؤه في صفات الله 


-ولازماً من لوازمها أو الغاية المقصودة منهاء أو مثالا ينبه السامع على 
نظیره» وهذا کثير في کلامهم لمن تأمله. 

ا ا ی کف و وھا کرو آله تیچ 
مور>». لا تناف a‏ وان یکون النور من اسمائه وصفاته» 
بل يؤكد ذلك ؛ فإن الروت النورانية نوعان: منها ما هو في نفسه مستنير 
ولا ينير غيره كالجمرة مثلاً فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو مستنير في 
نفسه وهو منير لغيره كالشمس والنار» وليس في الموجودات ما هو منور 
لغیره وهو في نفسه لیس بنور بل إنارته لغیره فرع کونه نوراً في نفسه»'. 
١ >‏ - صفة الصورة لله تعالى: 

ری این جر ا 8 ا مراد تی ا رو جل 
وعلا»"» وأن قول النبي ئ : «إن الله خلق آدم على صورته»" وارد على 
سبب هو أن النبي بي رأى رجلا يضرب عبده على وجهه فقال له يلا 
ذلك» أي لا تضربه على وجهه فإن الله خلق وجه آدم على صورة هذا الوجه 
وآدم أبوك» فكيف تضرب وجها يسه وجه أبيك؟ 

فالضمير لغير مذكور دل عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائز» ويصح 
أن بكون الضمير له تخالى كما هو اظاهر الاق وذ كين :ان المراك 
بالصورة الصفة»ء أي: أن الله خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة 
وغيرهما. 

الا او ال الضمير فيه لله وجب تأویله على ما 
هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم» > خحلافا لفرقة 4 

عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من 


)١(‏ مختصر الصواعق (۱۹۹/۲)» وانظر: الفتاوی (۲/ ۳۹۰ - .)۳١۱‏ تفسير سورة النور 
للشنقيطي (ص۱۲۸). 
ا المكية (۲/ .)٦۹۳‏ 

آخرجه البخاري» کتاب الاستئذان» باب بدء السلام )۱۹٥۹/٤(‏ برقم (1۲۲۷)» 
ومسلم» > كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوا م أفئدتهم مثل أفئدة الطیر )۲۱۸۳/١‏ برقم 
)۲۸٤۱(‏ من حديث آبي هريرة ڪيه به. ) 


آر اؤه في صفات الله 


5 الله من ذلك بمنه وکرمه» 


التقويم: 
صفة الصور: من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالأحاديث 
الصحيحة› منها : 


قوله ئ في حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: «فياتيهم الجبار 
في صورنه التي راوه فيها اول مره فيقول : آنا ربکم» فيقولون: اکت 


وقوله ب : «رأيت ربي في أحسن صورة» . 

قال اللإمام الآجري كه بعد ذكره لهذه الأحاديث: «هذه من السنن 
ي ن اي ا الانغان و يقال 2 E‏ ولم؟ بل 
K 1‏ 0 

وقال الإمام ابن قتيبة كل#: «الذي عندي - والله تعالى أعلم - أن 
الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص٥٠۳۸)»‏ وانظر: (ص۳۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم )۲٠٠١١ /٤(‏ برقم »)٦٥۷۳(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۹۳/۱) برقم (۲۹۹) من حديث أبي 
هريرة طوبه . 

o (۳)‏ ال ر ا وأصحها حديث معاذ بن جبل يه فقد 
نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد أنه قال عنه: «هذا أصحها». وحديث معاذ بن 
جبل و أخرجه الترمذي في السنن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص /٥(‏ 
۴ برقم (۳۲۳۵)ء وآحمد )٤۲۲/۳۷‏ برقم (۲۲۱۰۹)ء وابن خزيمة في التوحيد 
75 ق والطرانى في الكير 0۹/۹ والدارقطتى فى الرؤنة 
(ص ۳۰۸ - )۳۱١‏ برقم (۲۲۷» ۸٢۲۲ء‏ ٣۲۲۹ء ٣٣۰‏ ٣۴٣٣ء‏ ۲۳۲)» وابن عدي في 
الکامل )۲۳٤٤ ٠/۲‏ من طرق عن معاذ بن جبل طبه مطولاً. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال : هذا حديث حسن صحیح. . .). 

.)١٠١۴۳ /۳( الشريعة‎ )٤( 


آراؤه فی صفات الله 


لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لآنها لم تأت في القرآن» 

ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد»'. 
وقول ابن حجر - غفر الله له - بأن الله كك لا صورة له تری باطل من 

وجوه ) | 

١‏ - أن الأحاديث الصحيحة قد جاءت بإثبات الصورة لله كك ووردت 

- بأالفاظ مختلفة كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها . 

۲ - أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي وجوده؛ إذ «الصورة هي 
الصورة الموجودة في الخارجح ولفظ (ص» و» ر) يدل على ذلك» وما 
من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج... فيمتنع أن 
تكود فاتما مهه لس له ضور تكن غلها لته لاك لكا جه 


فن ات رد . 


IN‏ القول بنفي الصورة عن الله ق نفي رؤيته في الآأخرة؛ إذ لا 
تعقل رؤية إلا لما له صورة في الخارج تری› وابن حجر يثبت رؤيه 
المؤمنين لله تعالى في الآخرة - وإن كان إثباته لها على وفق معتقد 
اف اماي ره ي العو ع ال راه اه 
اا ا ت . 
وما قول النبي ل : «خلق الله آدم على صورته» فالذي عليه جمهور 

ا الله - أن الضمير فيه راجع إلى الله تعالى› E‏ 

بعض العلماء من آهل السنة والحماعة فنفوا رجوعه إلى الله واختلفوا في 

ج 

(۱) تآویل مختلف الحدیث (ص۲۲۱). 

(۲) بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس» تحقيق اليحیى (۲/ .)٤۷١‏ 

(۳) انظر: (ص۹۲٦٥).‏ 

(0) انظر: تآويل مختلف الحديث (ص۷٠۲)»‏ التوحيد لابن خزيمة .)۸٤ ء٤٥ /١(‏ الشريعة 
.)۱١١ /۳(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱/ ۲٠‏ - ۲۹). بيان تلبيس الجهمية› القسم 
السادس» تحقيق : الیحیی (۲/ ۳۷۳)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲۲۱/۳/۲ - 
۳) عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري (ص۲٠)»‏ تعريف- 


آراؤه في صفات الله 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها 
تدل على ذلك» ولكن لَْمَّا انتشرت الجهمية فى المائة الثالغة» جعل طائفة 
لمر غا ال اف اله س ك كك ف طا ن افك 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم»ء كأبي ثور" » وابن خزيمة» 
وأبي الشيخ الأصبهاني” ٠‏ وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم 
N E‏ 

ومما يؤيد القول بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ما يلي : 

اا الخدت ود اا ل ع ف و 

أ - رواية: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً. . .». 

ب - رواية: «خلق الله آدم على صورة الرخمن» . 


= أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن للأنصاري» شرح کتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنیمان (۲/ ۳۹). 

)١(‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي»ء أبو ثور البخدادي» ويكنى أيضاً أبا عبد اللهء 
الإمام الحافظ ا ا الإمام الشافعي» وأحد الفقهاء المشهورين؛ توفي سنة 
۰ ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)۷۲/١۲(‏ 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّانء المعروف بان الشيخ› الإمام الحافظ› 
محدث أصبهان» من مؤلفاته: العظمةء والسنن»› والفرائض› وغیرهاء توفی سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱7)ء شذرات الذهب .)٩۳/۲(‏ ۰ 

0 ان لمن الجهة قى الح 0۹4-۴۹0/7 : 

(6) أخرجه البخاري» کتاب الاستئذان» باب بدء السلام )۱۹٥۹/٤(‏ برقم (1۲۲۷)» 
ومسلم» كتاب الجنة» باب بدخل الجنة أقوام أفئدتهم من أفئدة الطیر )۲۱۸۳/٤(‏ برقم 
(۱) من حدیث ائ هريرة وه به . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )۲٦۸/١(‏ برقم .)٤٦۸(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(ص۲۲۸) برقم »)0٥۱۷(‏ وابن خزيمة في التوحيد )۸١/١(‏ برقم »)٤١(‏ والآجري في 
الشريعة (۳/ )١١٠١١‏ برقم .)۷۲١(‏ والدارقطني في الصفات (ص1٥» )1٤‏ برقم »٤٥(‏ 
۸) والحاكم في المستدرك (۳۱۹/۲)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ ٤١۳‏ 
)٤٠١ -‏ برقم .)۷١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۸/۲) من طرق عن جرير» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر ويا به. 


آراؤه في صفات الله 


= 0 ۲ 


ج - رواية: «من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإنسان على 
0 


صورة وجه الرحمن» 

OT E TT 
كأحمد وإسحاق” وغيرهماء بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه‎ - 
a E TOY 

۳ أن كل التأويلات التى ذكرها النفاة وتأولوا بها هذا الحديث لا 

م ها ار رن ال المحمول الف ا ا وا کن 
و عليه» وتارة يكون النص دالا على نقيض ما يقوله المؤول» 
له وتارة يجمع من ذلك ما يجمع› هدا شان آهل التحريف والإلحا 

وما ذكره ابن حجر من رجوع الضمير إلى المضروب أو إلى الصفة 
من جملة تلك التأويلات الباطلة وبيان ذلك كما يلي : 


آما تأویل الحديث بان الله خلق آدم على صورة المضروب› وإرجاع 
الضمير إليه فباطل من وجوه» منها: 


= والحديث صححه الإمام أحمد» والإمام إسحاق بن راهويه» والإمام الحاكم» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر العسقلاني. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية القسم السادس ت. اليحيى )0۸/1 - «(EY‏ ميزان 
الاعتدال »)٥۲٦/٤(‏ فتح الباري )ھ/ (YAY‏ . 

(۱)( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )۲/ (o1‏ برقم (۳/)» وابن ا ا 
(ص۲۳۰) برقم (0۲1(» والدارقطني في الصفات (ص٥٦)‏ برقم (€۹)› واو يعلى في 
إبطال التأريلات برقم (۸۲) من طرق عن ابن لهيعة»›» عن أبي يونس سليم ا 
جبير» عن أبي هريرة ڪه به. 
قال الشيخ الألبانى: «(إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير ابن ا فانه سیوء ET‏ 

وإنما يصح الحديث بلفظ : : على صورته دون ذكر الرحمن»» لكن يشهد لها الرواية 
السابقة. 

)۲( هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر» التميمي» ثم الحنظليء 
المروزي» أبو يعقوب المشهور بإسحاق بن راهويه» من أئمة السلف وعلمائهم» من 
مؤلفاته: المسند والتفسير والسنن في الفقه» توفي سنة ۲۳۸ه انظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۹۸/۱۱)» شذرات الذهب (۲/ .)۸٩۹‏ 

(۳) انظر: إبطال التأويلات .)۸۸/١(‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى .)٤۸١/۲(‏ 


آراؤه في صفات الله 


ن روايات الحديث الأخرى تنافي ذلك كرواية: «إن الله خلق آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاً. .» ورواية: (إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»» ورواية: (إذا قاتا أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق 
ادم على صورته»؛ فإن هذه الروايات لم يسبق فيها شيء يصلح لعود 
الضمير على المضروب. 

۲ - آن ما ذكر في سبب ورود الحديث من كون النبى ية مر برجل يضرب 
وجه رجل آخر فقال: «لا تضربه فان الله لی اده على صورته) زیادة 
لا أصل لهاء ولا تعرف في شيء من كتب الحديث. 

۴ - أن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم» فإفراد الضمير وتخصيصه 
ا د ا 
البعد. 

کن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» ولم یخلق آدم على صورهم› 
ومثل هذا يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود والخلق على 
صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق» ولا يقال: إنه خلق الأول 
على صورة الثاني المتأخر في الوجود» وعليه فلا يصح أن يقال: خلق 
الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه» بل يكون هذا فاسداً في 
ال 
وأما تأويل الحديث بأن الله خلق آدم على أوصافه التي يتصف بها من 

العلم والقدرة وغيرهماء وإرجاع الضمير إلى الله بهذا الاعتبار فهو باطل 

أيضا من وجوه» منها : 

تان الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج»› ولفظ (صَوَرَ) 

يدل على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. 

٠‏ آما الصفة: : فهي فى الاضل ا أصفه» 

ا تم يسمون المفعول باسم المصدر صفة 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس» تحقيق: عبد الرحمن اليحيى ٤٤۲/۲(‏ - 
€4). 


آراۋه في صفات الله 


وعليه فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان» كالعلم» 
والقدرة» فاسد؛ لأنه لا يوجد في الكلام أن قول القائل مثلا: صورة فلان 
يراد بها مجرد الصفات القائمة به من العلم» والقدرة» ونحو ذلك» بل هذا 
من البهتان على اللغة وأهلها. 

۲ _ أن لفظ الصورة إن دل على صفة قائمة بالموصوف» أو على صفة 
قائمة بالذهن واللسان» فلا بد مع ذلك أن يدل على الصورة الخارجية. 

أن لفظ الحديث نهى عن ضرب الوجه وعلل ذلك بأن الله خلق 
آدم على صورته» فلو كان المراد من الحديث مجرد خلق ادم على الصفات 
لم يكن للوجه بذلك اختصاص ”'. 

وقول ابن ححر إن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على 
ما هو معروف من مذهب الخلف الذي هو أعلم وأحكم» وإطلاقه القول 
بالضلال على من أثبت الصورة حقيقة ولمزه بالتجسيم وإلزامه القول بالحهة› 

سبق الجو اب عنه بما يغني عن إعادته". ٠‏ 

ه آراؤه في الصفات الفعلية: 
١ >‏ - صفة الكلام: 

یری ابن حجر _ عفا الله عنه - أن «كلام الله اسم مشترك: 

بين الكلام النفسي القديم: ومعنى إضافة الكلام له تعالى على هذا 
كونه صفة له. 

وبين اللفظ المؤلف الحادث من السور والآيات - أي سواء قلنا إن 
ذلك اللفظ المؤلف هو لفظ جبريل أو لفظ النبى ييل -: ومعنى إضافة 
الكلام إلى الله على هذا أنه مخلوق»ء ليس من تاليف المخلوقين. 

وقد أجمع أهل الس وغیرهم آنه لا يصح نفي کلام الله عن ذلك 
اللفظ المؤلف. ..». 


.)٥۳۷ _ ٤۸٥ /۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس» تحقيق : عبد الرحمن الیحیی‎ )١( 

(۲) انظر: (ص ۰)۰۲ (ص ۰)۲۹ (ص۸١۳۰)‏ . 

(۳) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۸)› وانظر : التعرف (ص٦٦)»›‏ فتح الاله (ص ۳ ٤١٠۱ء ٠١١‏ 
۲ 10(). 


پس آراؤه في صفات الله 
=( : 
ولا يشتمل على حرف ولا صوت» ) | 
ومع کون ابن حجر یقول بأن کلام الله نفسئٌ» وأنه بغیر حرف ولا 
موسى لكلام الله : «ومذهب أهل السنة أن الله خلق له فهما في قلبه» وسمعا 
في آذنيه وسائر بدنه» e E Lh CE‏ 
ا 


التقويم: 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار أفرادها"» 
وهي ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنةء والإجماع» والعقل. 
فمن الکتاب: قوله تعالى : اوک أله موس ليما [الساء: .]٠٦٤‏ 
a!‏ سبحانه: #فکاً انها ووت من شی اواد اليم فى الْقَعَةٍ 
السرڪة من الشجرة أن بلموسۍ إت أا أله ريت الصليي ©4 [القتصص: .]٠١‏ 
وقوله جل وعلا: وون أ ادش OF EEA)‏ َ حق مع 
كلم أله [التوبة: .]١‏ 
ومن السَّْة: قوله 5: «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه 
وبینه ترجمان.. e‏ 
وقوله يه : «يقول الله: يا آدم ! فيقول: لف وسعديك» فينادي 


بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً الي النار». 


(۱) تنبیه الأخیار (ل۱۸). (۲) الفتاوى الحديثية (ص۲۷۷). 
) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۱/7 - ۲۹۲)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 
(JA (1V‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب قق يوم القيامة )۲۳٤۳/5‏ برقم 
(۷1)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )۷٠۳/۲(‏ برقم 
٣ *۱٦(‏ من حديث عدي بن حاتم ڪيه عنه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ولا َقَع أسَعَة مندة إلا لمن أو 

د اسا E‏ برقم )۷٤۸۳(‏ من حدیث آي سعيد الخدري ڪيه به 


وأما اللإجماع: فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات صفة الكلام لله 
تعالى» ونقل إجماعهم غير واحد من أهل العل“. 

٤‏ يقول ابن حزم ا : ا جمع أهل الإسلام على أن الله تعالیى كلم 
موسیى › وعلى أن القران کلام الله » وکذا غيره من الكت الزرلة 
واف 

وأما العقل: فإن الكلام صفة كمال» وضدها البكم والخرس صفة 
عبده الكمال ويتصف e‏ تعالی و لوا 8 

فى العجل ف اتخذه قوم ت إلها یعبدونه من دون الله : روا نَم 
0 و هدم سيلا 4 [الأعراف: c114۸‏ وقال: فلا ا جع 
هر 4 [طه: ]۸٩‏ فعاتب بکونه قد لت صفة ah‏ 
e‏ تعالی وتقدس 

وهل السنة والجماعة يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله » ويقولون 
إنه لم یزل متکلماً ولا یزال» وان کلامه تعالی متعلق بمشیئته واختیاره» 
وأنه مسموع بالآذان حقيقة من غير توهم»ء وأنه بحرف وصوت» وأن 
a‏ 


)١(‏ ممن حكى الإجماع على ذلك الأشعري في رسالته لأهل الثغر (ص٠٤٠۲)ء‏ وقوام السنة 
في الحجة (۳۳۱/۱» ۳۳۲). وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٠٤/١١(‏ 

(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٠۷١ /١(‏ 

ء)۱۸١‎ - ۱۷١ص‎ ( انظر: خلق أفعال العباد (ص۳٠ - ۲۸)ء الرد على الجهمية للدارمي‎ )٤( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ »)۴٠١ - ۲۲۷ /۲( شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
(۲۸۰ _ ۲٥۳ c۲۳۰ _ ۲۲۷ /۱( الحجة في بيان المحجة‎ »)۱١١ للصابوني ( ص‎ 


آراژه فی صفات الله 


ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على 
إثبات صفة الكلام لله تعالى» وسياق قول أهل السنة والحماعة فيهاء يتبين 
مخالفة ابن حجر - غفر الله له - لهم فيما قرروه› ومو افقته للاشاعرة في 
0 
قولهم 


وفيما یلی مناقشة كلامه› والرد عليه 


أولا: الرد على قوله: إن كلام اله اسم مشتر ك بين الكلاه النفسي القديم 
واللفظ الحادث: ) 

يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي» واللفظ 
الحادث» ويريد بذلك أن كلام الله المضاف إليه نوعان: 

الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفهاء وهو الكلام 
النفسي القديم. 

والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه» وهو اللفظ 
المؤلف الحادث - سواء قيل إن موؤلف اللفظ جبريل أو محمد إل -. 


ویری ان کاد النوعين يطلق عليهما کلام الله حققة لا ااا وهو 
ا وائ جر اا اع اا 


والجواب عن قوله من وجوه: 


AV /۲) =‏ ۔- »)١۳‏ مجموع الفتاوی ٥۲۷ /١(‏ ۔ ۱۲()0۲۸/ ٥۸٤ ۲٤٤ _ ۲٤۳‏ - 
)1٦‏ بیان تلبيس الجهمية (۱/ ۱۲١‏ - ۱۲۷)» مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۳ ۔ »)۲۹٤‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ۱۷۲/١(‏ - ١٠۲)ء‏ لوامع الأنوار البهية ٠۳۳/١(‏ - 
۳,) معارج القبول (۱/ ۲٤۷‏ ۔ ۲۸۰). 

(1) انظر: الإنصاف للباقلانی (ص۲۷. ۳۷). الإرشاد للجوینی (ص »)١١١ - ۱٠١۹‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي (ص۸)ء المحصل للرازي (ص١۷٠ء ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ الأربعين له 
»)۲١۸ - ۲٤٤/1(‏ أصول الدين للبغدادي (ص١١٠‏ - ١١٠)ء‏ المواقف للاإيجي 
(ص‌۲۹۳)» وشرحها للجرجاني (۸/ .)٠٠٤ - ٩۱‏ غاية المرام للآمدي ( ص۸۸ - »)۱۲١‏ 
تحفة المريد للبا جوري (ص۷۲). 

(۲) انظر المصادر السابقة. 


آراؤه في صفات الله 


١‏ - أن حقيقة الكلام تتضمن اللفظ والمعنى» فالكلام «اسم عام لهما 
جميعأً يتناولهما عند الإطلاق؛ وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا 
ا 

يقول شيخ الإسلام ا#: «عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام 
السلف والأئمةء بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام. .. فإنه 
عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء لشموله لهماء ليس حقيقة في 
اللفظ فقط - كما يقوله قوم - ولا في المعنى فقط - كما يقوله قوم - ولا 
مشتركاً بينهما - كما يقوله قوم - ولا مشتركاً في كلام الآدميين وحقيقة في 
المعنى في كلام الله - كما يقوله قوم »'. 

١‏ - أن ما اصطلح الأشاعرة على تسميته كلاماً نفسياً ليس كلاماً في 
اللغة ولا في الشرع» ويؤيد ذلك ما يلي : 

أ - انعقاد الإجماع على عدم كونه كلاماً؛ فإن «الكلام. . . إنما يعرف 
في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» ولم يكن في 
مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما حصل النزاع 
تین الما خرن من علماء هل البدع» ثم ا 

يقول العلامة السجزي” ي: «اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب... والأشعري... في أن الكلام لا يكون إلا حرفا 
و ا 2 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)1۷/١١(‏ وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي 
(ص*۸ - ۸۲)» مسألة القرآن لابن عقيل (ص*٠۷)»‏ البرهان فى بيان القرآن لابن قدامة 
(ص۷۷)ء التسعينية (۲/ »)٤۳١‏ مجموع الفتاوی .)٠١١ - ۱۳۲/۷( )٥۳۳/۹(‏ 

.)٤٥۷ _ ٤٥٦/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن ا العز .)۲٠۲/۱(‏ 

)€( هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن حاتم الوايلي البكري› السجزي› 
أبو نصر» إمام سلفي» من مؤلفاته : الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن» الرد 
على من انكر الحرف والضوت» توق نة ٤‏ ف 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/٤٥1)ء‏ شذرات الذهب .)۲۷١/۳(‏ 


آراۋە فی صفات الله 


فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتاًء فلما نبغ 
ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» ِ 
وهم لا يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه. . . خرقوا الإجماع 
المنعقد بين الكافة المسلم والكافر»'. 

أن هذا القول بدعة حادثة بعد انقضاء القرون المفضلة؛ «فيمتنع 

أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم. . . لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم› ا ا ا و ي 
ا ا 

وقد اعترف الشهرستاني - وهو من أئمة الأشاعرة - بأن الأشعري 
ابتدع قولا ثالاً بعد قول أهل السنة وقول المعتزلة فقال: «أبدع الأشعري 
قولاً ثالثاً وقضى بحدوث الحروف» وهو خرق الإجماع» وحكم بأن ما 
نقرأه كلام الله مجازاً لا حقيقة وهو عين الابتداع» فهلا قال ورد السمع بأن 
ما نقرآه ونکتبه کلام الله تعالی دون أن یتعرض لکیفیته وحقیقته»" . 

ونحوه ما قاله الرازي: «... وذلك كلام النفس الذي لم يقل به أحد 
اا 

- أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي لم يتصوروا ماهيته وعجزوا 

عن بیانه بتعریف منضبط . 

يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية له: «الكلام القديم النفساني الذي 
أثبتموه» لم تشبتوا ما هو بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيء فرع عن تصوره» 
فمن لم يتصور ما یثبته كيف يجوز أن یثبته؟ 
(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص*۸ - »)۸١‏ وانظر: مسألة في القرآن لابن عقيل 


(ص٦ ۰٦‏ ) حکكاية المناظرة في القرآن اين قدأمة (ص۲۲)» الصراط المستقيم في 
إثبات الحرف القديم أ ا (ص ° c(4‏ التة (۲/ ۵ _ c(4‏ درء التعارض (۲/ 


.)۸٦ -‏ الاستقامة .)۲۱۴٤/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳۳/۷)» وانظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص*۸ - 
۲ الصراط المستقیم (ص٦۳‏ ۔ ۳۷)ء التسعینیة (۲/ ١٣۲٦ء .)۸۷٥ /۳( )٦۸۳‏ 
(۳) نهاية الإقدام (ص۳٠"). )٤(‏ المحصول .)۲۲٤/٤(‏ 


آراژه فی صفات الله 


ولهذا کان او عا ی کا جرا هذه الطائمفة وإمامها في هذه 
المسألة - لا يذكر في بيانها شيئا يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس › والسکوت والخرس إنما يتصوران إدا تصور الكلام»'. 

ومما يؤكد ذلك اعتراف كثير من الأشاعرة بعجزهم عن تصور الكلام 
القسي٠:والاخانة‏ غا وغل : 

د - أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولهم بأن حقيقة الكلام معنى 
قائم بالنفس لا يصح الاستدلال بها؛ لكونها إما مطعوناً في ثبوتهاء أو غير 
مُسلم بدلالتها" . 

١ن‏ النضرض الر فة من الاب والسة فك تواترت ابات 
الكلام» والقول»› والمناداة» والمناجاة» والصوت› والحرف لله تعالى› 
وتنوع ذلك بتنوع الزمان بين الماضي والحاضر والمستقبل» وهذا كله يدل 
دلالة ظاهرة على أن کلام الله کلام حقیقی › وان القول بان کلامه کلام 
ب 2 
نفسي باطل“ . 


٤‏ - أن القرآن الكريم مُعجز ومتحدى به» ومعلوم أن الكلام النفسي 
لا يتصور معارضته ولا يتحدى به» فليس هذا الإعجاز والتحدي إلا بالقرآن 
العربي الذي هو كلام الله لقظاً ومع ”. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۲(‏ 

(۲) انظر: ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار (١/١٠٤)ء‏ والإيجي فيما نقله عنه الجرجاني 
ووافقه عليه في شرح المواقف (۱۰۳/۸ _ .)٠١٤‏ 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١۸).وما‏ بعدهاء مسألة القران لابن عقيل 
(ص١١١)‏ وما بعدهاء البرهان في بيان القرآن (ص۷۸ - ١۸)ء‏ الصراط المستقيم 
(ص۱٤)»‏ مجموع الفتاوی ۲۹٦/7(‏ - ۲۹۷)» الصواعق المرسلة ۳٤٤/۱(‏ _ ١٤۴)ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۱۹۹/١(‏ - ٤٠۲)»ء‏ بدعة الكلام النفسي للخميس 
(ص١۳)‏ وما بعدهاء العقيدة السلفية في کلام رب البرية للجديع ( ص٥۳۲‏ ۔ .)٤۱١‏ 

() نظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص ٥۹‏ - ٤٦)ء‏ درء التعارض (4۳/۲)» مجموع الفتاوى 
٥۳۰ /٦(‏ ۔ .)٥۳١‏ مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

)٠(‏ انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص ١١ء .)٥١‏ الصراط المستقيم (ص۲۲)» البرهان في 
بيان القرآن (ص »)۷١ ٠١ - ۳٠‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)۲٠۳/١(‏ 


آر اؤه فی صفات الله 


الم قل اعرف ةقر واخدهن الاتاعرة والماتريدية» وعده بعضهم 
مشكلاً على قول الأشعري وأصحابه . 

ه ‏ أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا تعبرة به» 
فلا تتعلق به الأحكام ل ا ولا اا ولا ا ولا ا أله إن فلن 
تصوره فهو من قبيل حديث النفس وخواطرها ووساوس القلب وهواجس 
الصدور» فلا يحل به حرام ولا يحرم به حلال» ولا يدخل به المرء في 
الخال د ةا 

ولهذا يقول الزركشي”" مقرأ بذلك: «واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على 
الكلام النفسى»› ولا اعتبروه بمجر ده فی إنبات العقود» ولا فی فسخها› ولم 
يوقعوا العتاق» والطلاق بالنية؛ وإن صمم بقلبه؛ لأن النية غير المنوي» فلا 
يستلزم أحدهما الآخر. . .»““. 
بطلان الملزوم» ومن تلك اللوازم: تشبيه الله بالأخرس» والقول بنفي 
الحرف والصوت وأنه سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره» وجعل القرآن العربي 
ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل كلها 
بمعنی وأاحد والاختلاف بنها بحسب التعبير عنها الات 


)١(‏ كالإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف »)٠٠٤ - ۱٠۳١/۸(‏ عن مقالة له 
مفردة في تحقيق كلام الله » والجرجاني في شرح المواقف (۸/ ٠١٤ - ٠١۳١‏ والعصام 
في حاشیته على شرح العقائد النسفية (ص‌۱۸۸ - ۱۸۹). 

(۲) انظر: البرهان في بيان القرآن (ص۷۷)» الإيمان لابن تيمية ( ص۱۳۱ - »)١١۲‏ مجموع 
الفتاوى (۷/ ۱۳۷ - ۱۳۸). شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)۲٠۰٠/١(‏ 

(۳) هو محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين» المشهور بالزركشي» آشعري شافعي» من 
مؤلفاته: البحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة 
(٤۷۹ه).‏ انظر: الدرر الكامنة /٤(‏ 1۷)» وشذرات الذهب .)٠٠١ /٦(‏ 
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.)۲۹۰-۲۹۲/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ »)۲۸۸ /٦( )١٠١- ۱۱٤١ /۲( انظر : درء التعارض‎ )٥( 


وقد اعترف بلزوم هذه اللوازم الباطلة لمن قال بالكلام النفسي بعض 

أئمة و والتزمها قوم منهم» ونفاها آخرون بما لا يدفع ٣‏ 
- أن القول بذلك قد أفضى إلى القول بخلق القران العربي 

ألفاظ 8 وأنه لفظ جبريل تل آو محمد 5 وو 2 
ابن حجر في کلامه الات 

والقول بخلق القرآن - أي ألفاظه - هو ما استقر عليه مذهب 
الأشاعرة» وقال به جمهورهم» وينقضه ما أورده الأشاعرة أنفسهم على 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ إذ ما أوردوه وارد عليهم» وما استشهدوا 
به على بطلان قولهم شاهد ببطلان قولهم أيضا؛ فإن المعتزلة قالوا بخلق 
القرآن كله لفظاً ومعنى» والأشاعرة قالوا بخلق اللفظ دون المعنى» فهم 
ون غل القرل لى الفاظ لقران": ولهذا صرح بعضهم بکون 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلافاً لفظيا . 

وما القول بأن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ جبريل #4 أو محمد ييا 
فهو قول لتا خر الأشاعرة دون أ الحسن الأشعري»› وقولهم بذلك من 
آظهر الأدلة على بطلان القول بالكلام النفسي؛ لما فيه من مشابهة الكفار 
ومضاهاة المشركين الذين كانوا يقولون: لن هذا إلا قول لبر 3© 


e [المدثر:‎ 


فانباً: الرد على قوله: إن کلام الله بغیر حرف ولا صوت: 


(1) انظر: ما ذكره الإيجي فيما نقله عنه الجرجاني في شرح المواقف ووافقه عليه .)٠٠٤-۱١۳/۸(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف للباقلانى (ص۰۲۷ ۷). الاقتصاد فی الاعتقاد للغزالى (صض۷۳)»› 
أضرل الدب ادي عا ١١‏ ۷ 0 ال ت للوي E e‏ 
للباجوري (ص٤۹).‏ ۰ 

(۳) انظر: مسألة القرآن لابن عقيل (ص١١)ء‏ المناظرة فى القرآن (ص٤")»‏ الصراط 
المستقيم (ص۳۸)ء البرهان في بیان القرآن (ص٥٥› »)٩۹٩‏ التسعينية (11۸/۲(. 

.)٥۸۸ص( انظر: شرح المواقف للجرجاني (۸/ ۹۳٩)ء شرح العقائد العضدية للدواني‎ )٤( 

() انظر: البرهان في بیان القرآن ( ص۸۱ - ۸۷)» مجموع الفتاوی ۲٦۲/۱۲(‏ ۔ ۲۹۷ 
.(V* _ 14/1۷) (TTY /10) (o0V f*۷‏ ) 


آراؤه فی صفات الله 


E E 
بذاته دون اللفظ المؤلف الحادث» وقد سبق أن قوله هذا باطل؛ ولا ريب‎ 
أن ما بني على باطل فلا بد أن یکون باطلاً.‎ 

وابن حجر حينما قرر ذلك قرره تبعاً للأشاعرة الذين قالوا بقولهم هذا 
ليسلم لهم القول بأن كلام الله هو المعنى النفسي القديم القائم بذاته» وأنى 
لهم ذلك» وقد استدلوا على قولهم بشبه عقلية باطلة ظنوها أدلة عارضوا بها 
دلالة النقل الصحيح» وناقضوا بها دلالة العقل الصريع"'. 

ولن أورد هنا ما استدلوا به» أو أناقشهم فيه؛ إذ المقام ليس مقاما 
للرد على آدلتهم من جهة» ولكون آهل السنة والجماعة قد أشبعوا الكلام 
في هذه المسالة وردوا على المخالفين فيها بما يغني عن الإطالة من جهة 
ا 

وإنما المقصود هنا مناقشة ابن حجر فى قوله هذا مناقشة مجملة وفق 
ما ذکره هو لا ما ذکره غیره. ۰ ) 

وعليه فيجاب عن قول ابن حجر بنفي الحرف والصوت عن كلام الله 
تعالى بما يلي : 

ان الول بأن كلام الله بصوت وحرف هو مقتضى الأدلة من 
الكتاب والسنة» ودلالتهما على ذلك من وجوه: 

a eS ا‎ 


a7 


المنادا: ا ل یکونان الد وت والضرت لا بكرن الا يخرف . 


»)۷١ - ۷٤ص( انظر: الإرشاد للجوينى (ص١١١)ء الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى‎ )١( 
.)۹۳ - ٩۲ /۸( وشرحها للجرجاني‎ »)۲۹٤ - المواقف للإیجي (ص‌۲۹۳‎ 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ص*۸) وما بعدهاء الرد على من 
يقول (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله كك لابن مندة (ص١)‏ وما 
بعدهاء الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة» مسألة الحرف والصوت 
في کلام الله د. الخميس . 

(۳) انظر: الرد من أنكر الحرف والصوت (ص٦١١)»‏ مسألة القرآن لابن 


آراۋه في صفات الله 


2 النصوص قد دلت على أن الله متکلم» وأن کلامه مسموع 
کقوله 1 جره حي G4‏ کک سَمَمَ کلم لَه 4 [التوبة : «[٦‏ والمسموع ل يکو إلا 


و 


ج _ أن النصوص قد دلت على أن آيات القرآن حروف» والقرآن 
اله بالاجماع» فدل ذلك على ان کلام ا محرت فل اا ال 
@ ذلك الكثب ا يه هدت مين 4O‏ الف ا وال 
e‏ #المص کت ار لبك 4 [الأعراف LEE‏ وقال جل وعلا: 
انر يلك ٤ايت‏ الكت اليكو @+ ا او و 


د - أن النصوص جاءت بإطلاق الحرف على كلام الله" کقرله کل : 
«أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لن تقر بحرف منهما إلا أعطيته»» وقوله بلا : «من قرأ حرفاً من 
کتاب الله فله ده حسنة › والحسنة بعشر أمثالها› لا قول : (آلم) حرف › ولکن 


الف حرف › ولام حرف › وميم خرف . 
- أن الناس قد أجمعوا قبل ظهور البدع على أن كلام الله تعالى 


ج (ص۱۰۸)» الصراط المستقيم لابن قدامة (ص۷٤)»›‏ مجموع الفتاری ٥۳۰۹ /٦(‏ ۔ .)٥۳١‏ 

)١(‏ انظر: الرد على من أنكر ا والصوت (ص١١٠ء »)٠٠١‏ الصراط المستقيم 
(ص٦٤» »)٤١‏ حكاية المناظرة ذ فی القران ( ص٤٤‏ - .)٤١‏ 

7 وا (ص٤١٠)»‏ الصراط المستقيم (ص٥٠٠).‏ 

(۳) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۸۱» ۸۲)» الصراط المستقيم (ص۸"). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة )٥5٤/١(‏ برقم »)۸٠71(‏ من 
حديث ابن عباس ويا به. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 
الأجر (/ (۱٦۱‏ برقم »)١۰(‏ والبخاري فی التاريخ (۲۱۹/۱/۱)» وابن مندة في الرد 
على من يقول (ألم) حرف (ص٤٥)»‏ رقم : )٤(‏ من طریق محمد بن کعب القرظي عن 
ابن مسعود ڪه به. ) 
قال الترمذي : ((-حديیث حسن صحيح غریب من هل| الوجه». 
وقد این ا ي e‏ برقم )۸ c(A*‏ وابن ا شببة /۱°١(‏ €1( 
انظر : کتاب الرد على من يقول الت حرف وذیله ا وبیان لمخارجه. 


آر أؤه فی صفات الله 


بحرف وصوت» حتی نبغ ابن كلاب فأحدث القول بأن كلام الله تعالى معنى 
نفسي ليس بحرف ولا صوت - وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ذلك 
واعتراف بعض أئمة الأشاعرة به بما يغني عن إعادته -. 

أن الكلام الحقيقي هو المنتظم من الحروف المسموعة الدال على 
المعاني المقصودةء وأما الكلام الذي يدعي الأشاعرة - ومنهم ابن حجر - 
ثبوته» ويزعمون أنه معنى نفسي قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت فإنه 
غير معقول» ولیس له حقيقة في الشرع ولا في ال 

٤‏ - تناقض الأشاعرة - ومنهم ابن حجر - وخرقهم ا الذي 
اة عليه» ووقوعهم فيما قروا إجماع الأمة على تحريمه» وبيان ذلك : 

أن الآمة مجمعة - ومنهم الأشاعرة - على أن ما بين دفتي 

المصحف كلام الله» وقد اتفق أهل العلم وجمهور الأمة على أن القرآن 
سور وآیات وحروف» واتفقوا على عد سوره وآیاته وحروفه""'. 

: أن الأمة مجمعة - ومنهم الأشاعرة - على أن من أنكر حرفا من 
كتاب الله فهو كافر» ولا شك أن كتاب الله متضمن لكلامهء فدل ذلك على 
إجماعهم على أن كلام الله حروف» وعلى تحريم إنكار حرف منه وكفر من 
قال 0 
ثالثاً: الرد على قوله: إن المراد بسماع كلام الله خلق فهمه في القلب 
وسمعه في الآذان» لا سماعه حقيقة: ٠‏ 

لما كانت الأدلة من الكتاب E‏ کلام الله مسموع» 
والمسموع لا يكون إلا صوتأًء والصوت لا يكون إلا حرفاًء لزم الأشاعرة 
- ومنهم ابن حجر - القول بأن كلام الله بصوت وحرف» وحينئذ اختلفوا في 
(۱) انظر: اال أنكر الحرف والصوت (ص۸۱ - ۸۲)ء الصراط المستقيم (ص۳۸). 
(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۷١١)»›‏ الصراط المستقيم (ص؟")؛ 
) البرهان في بيان القرآن (ص٦٥)»‏ رسالة في القران وكلام الله لابن ERNE‏ 

.)۱٣۹ص(‎ 


ا الو هل ف ار ادو را( ا المستقيم a‏ 
۰ البرهان في تنان القرآن (ص۳٥)»‏ رسالة في القران وکلام الله (ص٥١۱۹)‏ . 


آراۋه في صفات الله 


الجواب عن ذلك فكان منهم من تأول سماع كلام ee‏ 
القلب وسمعه فى الآذان لا سماعه حقيقة» وهو القول الذي ارتضاه 
ابن حجر وعزاه إلى أهل السنة يريد بهم من قال به من الأشاعرة. 

والحق أن كلام الله بصوت وحرف» وأنه مسموع على الحقيقة تارة 
بلا واسطة» وتارة من المبلغ عنه. 

يقول العلامة ابن القيم ك#: «قال أهل السنة والحديث: يسمع كلامه 
سبحانه منه تارة بلا واسطة کما سمعه موسی وجبرائیل وغیره» وکما یکلم 
عباده يوم القيامة» ويكلم آهل الجنة» ويكلم الأنبياء في الموقف» ويسمع 
من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبرائيل تبليغا عنه» وكما سمع 
الصحابة القرآن من الرسول يي عن الله» فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ› 
وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. . 

ا 
في القلب وسمعه في الآذان لا سماعه حقيقة» و د آهل الشننة 
فهو باطل من وجوه: 

١‏ - أن تأويل سماع كلام الله بخلق فهمه في القلب مُعَارض بما وره 
في النصوص من التفريق بين الإيحاء إلى سائر النبيين وبين تكليم الله لموسى 
CREO. ERR EEE‏ لإ وج والس من دد 
واوا إل إرهيم دإسييلً وسح يعوب والأسباط ویس وايب ويوش 
وهلرون رشان رما اید ریئا 9 کشک کد تضکھتم لیک ین کل ودشلا 


سے 


لم نقصصهم تقصصھم علک یت وہ آله مو ا [الساء: ۱١۳‏ ۔ .]۱٦٤‏ 


«(ففرق دا إلى سائر النبیین» وبين تکلیمه لموسى. .. فلو كان 
تکلیمه لموسى إلهاماء آلهمه موسی من غير أن يسمع صوتاء لم يكن فرق 
بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له؛ فلما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعلم 
بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي ييل من تخصيص موسى 


(۱) انظر: أبکار الأفکار .)۳٦۷/١(‏ 
© ,مالاع ال0 2 : 


آر اؤه في صفات الله 


بتكليم الله إياه» دل ذلك على آن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات 
وما يدرك بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو 
و 

۲ أن هذا التأويل مَعَارَّض بأقوال ت الله - «فإن 
مفسري القرآن» وأهل السنة والآثار» وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على 
أن الله کلم موسی كما في ا المعروفة عنهم في الت 
المأثورة عن السلف. . 

۳ _ أن هذا ان ۹ الفساد بالضرورة» وإنما ألجاً إليه القائلون 
به ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه المحاذير» وإذا انتفى اللازم 
انتفی ل 

وأما عزو ابن حجر هذا القول إلى أهل السنة فهو متعقب بكونه ليس 
قولاً لهم وإنما هو من أقوال الأشاعرة» والأشاعرة ليسوا من آهل السنة 
المحضة»ء وبكونه ليس مُسَلماً لديهم جميعاً بل إن منهم من اعترض عليه» 
وأعرض iT‏ 

وجملة القول أن ما قرره ابن حجر - غفر الله له - في کلام الله تعالى 
مما تابع فيه متأخري الأشاعرة» وهو مُعَارَض بدلالة الكتاب والسنة واللإجماع 
والعقل» واعتراض أئمة الأشاعرة أنفسهم عليه فضلاً عن غيرهم. 


> ۲ - صفة النزول: 

يرى ابن حجر - غفر الله له - استحالة اتصاف الله تعالى بالنزول 
«التعاليه سبحانه عن الحركة والجهة والجسمية ولوازمها» فوجب تأويل ذلك 
إما إجمالاً بأن ينزه الله عن ظاهره ويفوض علم حقيقة المراد به إليه تعالى 
وهو مذهب أكثر السلف وهو أسلمء وإما تفصيلاً بان یبین بنزول آمره مثلا 
كما تقرر وهو مذهب بعض السلف كمالك وجعفر الصادق في الاخرين 
(۱) مجموع الفتاوی ٥۳۱/٦١(‏ ۔ .)٥۳۲‏ (۲) المصدر السابق .)٥١۲/١(‏ 


)۳( درء التعارض (0/۲)). 
)٤(‏ انظر: شرح المقاصد .)٠١١ _ ۱٥١ /٤(‏ 


آراؤه في صفات الله 


وأكثر الخلف وهو أعلم. 

ويؤول ابن حجر الأحاديث الدالة على نزول الله سبحانه بنزول أمره 
أو بعض ملائكته» حيث يقول: «نزول الله كناية عن نزول رحمته أو بعض 
ملانكهء لاله تارك وتعالى عن آلجهة والمكان والجس والرمان 
لے عا ل الطالوں ولا جدو ن علا کیا 


التقويم: 

النزول صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الکتاب: «فعما يعتبر به من كناب الله كق في النزول» ويحتج ب 
على فن ١‏ قوله تعالی : #هل رود E‏ ا ا ا ف كَل م الما 
الا و ا ولل أله جم ألأمود €6 [البقرة: .]٠٠١‏ 


hp 2‏ رھ ر رر 


وقوله: وجا جاءَ ريك والمَلك ص @4 [الفجر: ۲۲]. 
وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد. . . فالذي يقدر على 


النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده» در ی أن 
دل ا ا و 


وأما السنَّة : فقد تكاثرت الأحاديث عن النبى له فى إثبات صفة النزول لله 
تعالى» وعدها غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر“» والعلامة 
غب الى المقديي. ب وشيع الاسلاع ان ية :نة اين الق 


.)۳۹/۱( فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣۲۳)؛ وانظ: الزواجر‎ )١( 

(۲) الإيضاح والبيان (له/). 

© انظ الرو غل الجهكة تداي ف : 

©) انظر: التمهيد (۱۳۷/۷). ٠‏ 

)٥(‏ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» الدمشقي› 
الصالحي› إمام سلفي» > من مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد» كتاب التوحيد التوكل 
وسؤال الله ك وغيرها» توفي سنة ۰ه انظر: سير سير أعلام النبلاء »)٤٤۳/۲١(‏ 
شذرات الذهب .)۳٤١ /٤(‏ 

(0) انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد له (ص*°٠٠).‏ 

(۷) انظر: شرح حدیث النرول له ( ص۰14 ۰۱٤۷‏ ۳۲۳): 

(۸) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲۲۱/۲» .)۲۳١‏ 


ار اؤه في صفات الله 


والحافظ الذهبي “ من قبيل المتواتر» واهتم عدد منهم بإحصاء رواتها" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: «أحاديث النزول متواترة 
عن النبي ويا رواها اكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم 
من بعض › والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره› ولم ینکرها 
أحد مىهم ٠‏ ورواها أئمة التابعين› وأودعوه کتبهم› وانکروا على من 
اک 

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الاأمة وأئمتها على إثبات صفة 
النزول لله تعالى» ونقل إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إماما“» 
حيث يقول: «القول فى السنة التى أنا عليها ورآيت أصحابنا عليها آهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار 
داد أن لا إله آلا اه وان محمد رسرل اه وان ال غل غر شه ق 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاء» وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف 
TE‏ 

ونزول الرب بك الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي: 


.)۷٠١/١( انظر: العلو‎ )١( 

(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي »)٤۸١/۳(‏ رد الدارمي على بشر »)٤۹۷/١(‏ 
النزول للدارقطني (ص٥٠۲)‏ وما بعدها» مختصر الصواعق (۲۲۱/۲» »)۲١‏ الأربعين 
فی صفات رب العالمين للذهبى (ص*۷) . 

.)4١٤/۳( التسعينية‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص۲۲۳). 

)٥(‏ أخرجه الهكاري في اعتقاد الإمام الشافعي (ص١١)‏ برقم )٤(‏ من طريق أبي يعلى 
الخليل تن عبد الله الحافظ› عن ا القاسم بن علقمة الاتهرف» عن عبد الرحمن بن 
آبي حاتم الرازي» عن أبي شعيب» وأبي ثور» عن أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي به. ) 
ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص۳١٠)‏ برقم »)۱٠۸(‏ والذهبي في 
العلو )٠١١١/۲(‏ برقم .)٤٠٤(‏ وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى »)۱۸۲/٤(‏ وابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص١أ١١)»‏ والذهبي في الأربعين (ص۲٤»‏ *۷۰) برقم «(oV »۱٠٥(‏ 
والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص۳٠۳).‏ 


آراۋه فی صفات الله 


نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة» وعشية عرفة» وليلة النصف من 
شعبان» وبعد ان ينادې المنادي بین يدې الساعة» ونزوله تعالی إلى الأرض 
بين النفختين في الصور»ء ويوم القيامة» ونزوله جل وعلا من العرش إلى 
الكرسي يوم القيامة» ونزوله ك على القنطرة يوم القيامة» ونزوله جل في 
علاه لأهل الجنة". 

يقول الإمام الدارمي" كله بعد سياقه لأحاديث النزول الدالة على 
هذه الأنواع: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب 
تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا آهل 
الفقه ا مشایخناء» ولا ینکرها منهم أحد» ولا يمتنع من روایتهاء 
حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله ييل برد» وتشمروا لدفعها 
بجد» فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا GS e‏ 
LIS NS gS‏ 
وصفتهم» ولکن ینزل بقدرته ولطف ربوبیته کیف يشاء» فالکیف منه غير 
معقول» والاإیمان بقول رسول الله يه في نزوله واجب»" 

وعليه فإن النزول ثابت له تعالى على ما يليق بجلالهء وأما التشغيب 
عليه بما ذكره ابن حجر من لزوم الحركة والانتقال والجسمية فهو مردود. 

يقول العلامة ابن القيم ينه : «لفظ الحركة والانتقال والجسم. . 
ونحو ذلك من الألفاظ التى تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد 
E‏ فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن 
أاخهامطلةا فف ظا ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأء a‏ 
E‏ وما یجب إثباته له. 


() انظر: أدلة هذه الأنواع وتخريجها في صفة النزول الإلهي للجعيدي (ص٦٥‏ _ .)٠١١‏ 

)۲( هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي› محدث حافظ »› من أئمة السلفت 
وأعلامهم» من مؤلفاته: الرد على الجهمية» والرد على بشر المريسي» توفي سنة 
هھ ) 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳)ء شذرات الذهب .)١۷١/۲(‏ 

() الرد على الجهمية له (ص۹). 


فإن الانتقال: يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج 
إليه» إلى مكان آخر يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالى» وكذلك 
الحركة إذا أريد بها هذا المعنى» امتنع إثباتها لله تعالى. 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاًء وانتقاله أيضا 
من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا المعنى حق في نفسه» لا يعقل 
a pa a o‏ 
بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك. . . 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» 
وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنةء فلا يجوز نفيها عنه بنفى الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين› 
فإنها ليست من لوازم انال ال به» فما کان من لوازم آفعاله لم یجز 
نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له» وحركة الحي من 
لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل حي 
متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي 
الحا 

وأما تأويل ابن حجر النزول الوارد في النصوص بنزول رحمته أو 
مره و بعض ملائکته فباطل من وجوه: 
١‏ - أن القول بذلك تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات 

ا ) 
1 - أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون النزول يلزم منه التجسيم . 

والجر ك وال شال :وقد ميق الات عة“ 
۳ أن الأحاديث الواردة في النزول متواترة» وكلها تدل على أن المراد 


.)۲١ /۱۷( وانظر: مجموع الفتاوی‎ .)۲٥۸ - ۲۵۷ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
انظر: (ص‌۲۹۷). (۳) انظر: (ص‌۲۹۳).‎ )۲( 


آر اۋە في صفات الله 


بالنزول نزول الرب سبحانه» وليس في شيء منها ما يدل على أن 

المراد بالنزول نزول أمره ورحمته أو بعض ملائكته"'. 
أن الفاط اأخاديت الول كلها تذل عل أن المراد ول الت ل 

نزول غیره کقوله َي4: «ینزل ربنا تبارك وتعالی ... فيقول: من يدعوني 

فأستحيب له... الحديف»)“". 
ه - أن تأويل النزول الوارد في الأحاديث بنزول أمره ورحمته أو نزول 

ملك من ملائکته لا يصح . 

فأما تأويله بنزول آمره ورحمته فمتعقب بما يلي : 

اد ال ت أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء CT‏ 
۰ قائمة في غيرها. 

نان كانت عي قئمة بضسها وهي مخلوقة لم يكن لها أن : ا 
يدعوني Eg a‏ 

وأيضاً فحينئذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء TRT‏ 
العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعاً. 

E N a U e E 
محل» ثم لا يمكن للصفة أن تقول هذا الكلاء“.‎ 

tu‏ ا و ر ا ا الا ءا دول ل ر 
الأرض» ثم إذا طلع الفجر صعدا فأي منفعة في نزولهى*“؟ 

ج - أن رحمته سبحانه وأمره ينزلان بالليل والنهار» ولا يختص 
لھا باللا ل س ولا بوقت دون وقت» بل لا ينقطعان عن العالم 


(0 انظ مخض الصو اغى الل ۲1/0 


- (۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجده باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )۳٤١١/١(‏ برقم 


›)۱٤٥(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في اخر 
الليل )٥۲١/١(‏ برقم )۳١۸(‏ من حديث أبي هريرة ڪه به. 
(۳) انظر: شرح حديث النزول (ص۳۲۲)» مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳). 
)٤(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)٠١۹/۲(‏ 
() انظر: رد الدارمي على بشر »)٤۹4۹/١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ). 


آر اؤه في صفات الله 


السفلي وال الان طرفة عين. 

د - آن نزول آمره ورحمته لا يكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقضي ن 
يکون هو فوق العالمء فتأویله نفسه يبطل مذهبه i‏ 

وما تأویله بنزول بعض ملائکته فمتعقب بما يلي : 

أ - أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول لله تعالى بما لا 
کل ناویل زول رول غیره ت کا سی 

ب - أن الأحاديث خصت النزول بجوف الليل وجعلت منتهاه إلى 
OR YS oa I e EG‏ 

ج - أن الأحاديث الواردة في النزول جاء في بعض رواياتها «ثم 
يصعد) واثم يعلو) والملانکة تمعد في کل رقت لا یختص صمردما بطلیع 
ا 

وأما ما عزاه ابن حجر إلى مالك وجعفر الصادق وغيرهما من السلف 
من تأويلهم النزول» فالجواب عنه أن يقال: «إن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم 
بإحسان» وهى خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث وأحمد بن 
حنبل وغیره أ ال و ف اا ا ا 
يتشبث بألفاظ عن بعض الأئمة وتكون إما غلطاً وإما محرفة»"'. 


.)٠٠١ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ »)٠٤١ /۷( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: رد الدارمي علی بشر »)٥۰۰٩/۱(‏ شرح حدیث النزول (ص‌۱۳۸). 

0 انظر: شرح خديت: التزول (صن ۴٣٠‏ () انظ المضدر :الاق ص ٣‏ . 

(6) انظر: الفضدر السانق (ض ٠٤‏ 

(0) المصدر السابق (ص۲۲۳). 
وانظر: في الرد على ما ذكره عن مالك خاصة: التمهيد (۷/ »)٠٤۳‏ شرح حديث النزول 
(ص۲۱۰)» مختصر الصواعق »)۲١۱/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ »)٠١‏ وللاستزادة: 
منهج الإمام مالك في العقيدة للدعجان (ص٠١٠۲)ء‏ براءة الأئمة الأربعة للحميدي 
(ص۳۱۷) . 
وأما ما ذكره عن جعفر الصادق فلم أقف على من ذكره غير ابن حجر. 


آراۋه في صفات الله 


> ۲ صفة القرب: 
E EE EE‏ 
الثواب» لر فت د اما من يوم rip N‏ 
فيه عبداً من النار من يوم عرفة› وإنه ليدنو د ثم يباهي بهم الملائكة. E‏ 
(وإنه ا الله » ليدنو اف يقرب من عباده القزْت المعنوي المقتضى 
لمزيد الإنعام عليهم بالمغفرة العامة والثواب الجزيل. . .». 


التفويع 

القرب والدنو من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية» الثابتة بدلالة 
الكتابة والسنة والإجماع. 

فمن الکتاب: قوله تعالی: ولا سالک عکاوی عن بإ كريب 
جيب دوه لدل إا دعا [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله سبحانه : فاستغفروه د ووا أ له ل ی قريب يث [هود: .]٦١‏ 


۳ 


وقوله لك : لد رمت اله قرت مى المْحسيين) [الأعراف: .]٠١‏ 
ومن السَة: و جل وغ في الا اي «... من تقرب منی 


0 ٤ 


شبراًء تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاًء تقربت منه باعاً.. 

وقوله و1 «آيها الناس: آربعوا على آنفسكم» إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباًء ولکن Oy POE‏ الذي تدعون أقرب إ إلى أحدكم من 
عنق راحلته». 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (۲/ ۹۸۳) برقم 
)۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة ويا به . 

) فتح الإله بشرح المشكاة (ص۲۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : رڪم اه تنس4 (5/ (۲۳٠۰‏ 
برقم (0 ۷( ومسلم› »> كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح e‏ (/ 
۲ / برقم )۲٦۷۵(‏ من حديث ابي هريرة طظله به. 

)€( أخرجه مسلم»› > كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر )۲۰۷۳/٤(‏ برقم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ول4 . 


وأما اللإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة 
القرب لله تعالى» وحكاه عنهم جمع من أهل العلم» منهم: الإمام 
الشافعي ك وقد سبق نقل قوله قريب" واثنان من فضلاء أصحابه وهما : 
أحمد بن سريج”" إمام ا وشيخ الحرمين محمد بن 
عبد الملك الكرجي الشافعي " و الله -. 

قال الإمام أحمد بن سریج بعد ذکره وجوب الإیمان بصفات الله ونقله 
إجماع السلف على ذلك مدا هة الضغفات: ال القت 
والبعد. . . وجميع ما لفظ به المصطفى كلا . 

وقال شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي 
الشافعي في سياقه للعقيدة ة التي أجمع عليها أهل العلم ممن أدركه: «وأن الله 
تعالى أول لم يزل» آخر لا يزال. .. إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس 
الوه د وارب وال ) 

وقرب الرب تعالى الوارد في النصوص نوعان: 

الأول: قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره» وهذا المعنى يقر 
به جميع المسلمين. ) 

والثاني: : قربه بنفسه من و ربا ا في وقت دون وقت» فهذا 
يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية به تعالى» وينفيه من عداه. | 


(۱) انظر: (ص۲٤۳).‏ 

(۲) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي› العباس» من أئمة السلف» 
وفقهاء العراق» ذكر في ترجمته أن فهرسة كتبه كان يشتمل على أربعمائة مصنف» توفي 
سنة ١٠٠٠هء‏ انظر: سير اعلام النبلاء »)۲۰۱/۱٤(‏ شذرات الذهب .)۲٤۷/۲(‏ 

)۳( هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن أبي طالب الكرجي› أبو الحسن» من فضلاء 
الشافعية» سلفي المعتقد» من مؤلفاته؛ الذرائع في علم الشرائع» ومنظومة في عقيدة 
السلف سماها: عروس القصائد فى شموس العقائد» توفى سنة: ۳۲٠ه.‏ انظر: العبر 
للذهبي /٤(‏ ۸۹4)ء طبقات السبكي (1/ 4۷). 

.)٠١°ص( نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٤( 

.)۱۸١ - ۱۷١ /٤( نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(0) انظر: مجموع الفتاوی ۰۱۳/۲ ۱۹)» وشرح حدیث النزول (ص٣٣۳).‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «وأما نفسه وتقربه من بعضص 
عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله واستواؤه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة 
الإسلام المشهورين وآهل E‏ عنهم بذلك متواتر» وأول من 
اکر ذلك في الإسلام الجهمية. . 

وعلیه فما قرره ابن حجر من کون قربه سېحانه المراد به القرب 
المعنوي المقتضي لمزيد الإنعام والمغفرة والثواب لا القرب الحقيقي باطل 
من وجوه» منها : 
١‏ - أن القول بذلك تأويل؛ والتأويل في نصوص الصفات 4 ال 

ال کیا س 
۲ - أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد أن ظاهره يستلزم التمثيل والجسمية 

وال ك والاقال :وقد سى الات ع ١"‏ 
۳ - أن النصوص الواردة في صفة القرب والدنو كلها تدل على أن المراد 

بالقرب قرب حقيقي» ولم يرد في شيء منها ما یدل على کونه قربا معنوياً. 
E‏ 

يرى ابن حجر - غفر الله له - استحالة اتصاف الله تعالى بالمحبة» 
ويؤولها بما ينفي ظاهرها» حيث يقول: 

«المشهور أن الصفات المستحيلة على الله تعالى كالرحة والمحبة إذا 
أطلقت عليه المراد: مبدؤها وهو الإرادةء أو غايتها وهو التفضيل والإنعامء 
دون حقيقتها وهو العطف والميل امسات e‏ 

ويقول في شرحه لقول النبي ل . «أخبرو أن الله تعالی يحبه»* : 


(۱) شرح حدیث النزول (ص۳۱۸› ۳۱۹). (۲) انظر: (ص‌۲۹۷). 

.)٠٤ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ )( OW SE 

() آخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله 
(۲۳۰۲/5) برقم (١۷۳۷)ء»‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو الله ٠‏ 
أحد )٥٥۷ /١(‏ برقم (۸۱۳) من حديث عائشة وتا به. 


التقويه: 

المحبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى : لإ أله حب لمحن [البقرة: .]٠١۹١‏ 

وقوله سبحانه : #صوف ياق أله ر م و [المائدة: .]٠٤‏ 

ومن السنَة: قوله ا i‏ الزابة غدا رجلا بخ اه ورسول 
ویحبه الله ورسوله ٠)...‏ 

وقوله كي : «إن الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي» . 

وآما الإجماع : «فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمنين› ومحبتهم له» وهذا صل دين الخليل إمام 
النتا: . 

وعليه فالمحبة شأنها شأن بقية الصفات التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها رسوله کا يثبتها أهل السنة والجماعة له تعالى على ما يليق 
بجلاله» إثباتاً بلا 5 i HS OR‏ 


1 IEE 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «أهل السنة والجماعة ا 
لوبراهیم وموسی ومحمد ا الله وسلامه عليهم أجمعين - یثبتون ما 
أنتوة من تکليم الله ومحبته» ورحمته» وسائر ما له من ااا الحسنى 
والمثل الأعلى» . 

وأما تأويل e‏ المحبة بمبدئها وهو ل أو غایتها وهو i‏ 


0 فت الإله بشرح المشكاة (ص٤۳١).‏ ) ) 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي وء باب مناقب علي )1141/0( 

10 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أآبي طالب‎ »)۳۷٠( 

۲ برقم )۲٤٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع طبه به. ) 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق /٤(‏ ۲۲۷۷) برقم )۲۹٦۰(‏ من حديث سعد بن آبي 

) وقاص که به. 


(6) مجموع الفتاوی )١( .)٠٠٤/۲(‏ المصدر السابق .)۲٠۹/۱‏ 


آراۋه في صفات الله 


فهو صرف لها عن ظاهرها المتبادر منهاء وهو إثبات المحبة لله تعالى على ما 
يلیق بجلاله سبحانه» وهو قول باطل من وجوه: 


7 


(۱) 
(۳) 


)٤( 
)٥( 


أن القول بذلك تأويل» والتأويل فى نصوص الصفات بهذا المعنى 
اط دكا سی 

أن ا ا التأويل اعتقاد كون ظاهرها E‏ التمثيل وهر 
a‏ 

ان النصرص وزرذت. انات الح روا حت ویخب» ا 
بائیات الود والخلة له سبحانه » ولم یرد فی شىء منها تاويلها با لاارادة 
أو الإنعام؛ مما يدل على أن المراد بها حقيقتها" . 

أن المحبة صفة كمال وضدها صفة نقص ؛ وعليه فيلزم من نفي المحبة 
عنه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب. 

أنه يلزم «هؤلاء الذين ينفون أن الله يجب ويْحَّب أن لا يبقى عندهم 
فرق بالنسبة إلى الله بين آوليائه وبين أعدائهء ولا بين الإيمان والكفر» 
ولا بین ما أمر به وما نهی عنه» ولا بين بيوته التى هى المساجد» 
وبين الحانات ومواضع الشرك). 
أن تأويل ابن حجر المحبة بالارادة والإنعام یلزمه فيه نظیر ما فر منه» 
فإنه إنما تأول المحبة لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل› فيقال له: 
کذلك الإرادة والإنعام» فإنهما مما یتصف به المخلرف فإن کان 
E‏ وإن كان إنباتهما يقتضي 


انظر: (ص‌۲۹۷). (۲) انظر: (ص۲۹۳). 

انظر: مدارج السالكين (۳/ ۲۷ - »)۴١‏ روضة المحبين لابن القيم (ص۲۲)» شرح 
الطحاوية لابن أبى العز .)١١۷/١(‏ 

.)٠١ /١( منهاج السنة‎ 

EE OE E E E 
ONES OD NEO ES 


آراؤه فی صفات الله 


TEE <‏ 
يرى ابن حجر استحالة اتصاف الله تعالى بالرحمة» معللاً ذلك بكون 
حقيقتها العطف والميل الروحاني وهما مما ينزه الله عنه» ويتأولها بإرادة 

الإنعام أو بالإنعام نفسه. 

يقول في ذلك: «الرحمة هي عطف وميل روحاني غايته الإنعام» فهي 
لاستحالتها في حقه تعالى مجاز إما عن نفس الإنعام فتكون صفة فعلء أو 
عن إرادته فتكون صفة ذات». 

ويقول في شرحه لقوله ڳل: إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»: «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 

ا 


التقويم: 

الرحمة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

ما الكتاب: فقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة EE‏ 
خمسمائة مرة من كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر مائة وستين مرةء 
وباسمه الرحيم أكثر من مائتى مرة» وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة 
مرة» ومن ذلك: 


قوله تعالى: اند يه رب ليه © اَن َير @) 
[الفاتحة: ۲ ۳]. 


ر 2ر ہک ب 


وقوله سبحانه : وكيك رجو رحمت الله واه عفور رجيم € [البقرة: .]۲٠۸‏ 


)١(‏ المنهاج القويم (ص۷)» وانظر: فتح الجواد (١/۸)ء‏ حاشية الإيضاح (ص٥)»‏ المنح 
المكية (۱/ /۳()٤٤۱١‏ ۱۳۹۷)ء الإيعاب »)۸/١(‏ البدائع الجلية (ص٦).‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء فی قول الله تعالی : #وهو ازى دوا ألْحَاقَ 
ثد بيد [الروم: ۲۷] (۹4۸1/۲) برقم »)۳٠۹١(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله تعالی وآنها سبقت غضبه /٤(‏ ۲۱۰۷) برقم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه به . 

(۳) المنح المكية .)١١۹۷/۳(‏ 


.)٠١١ص( إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )٤( 


ر اؤه في صفات الله 


وما السنّة : فقوله : «إنما يرحم الله من عباده ىا 


وأما الإجماع: «فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة 
على الله» من غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا تَوَقّف على عبارة التنزيل»". 

والرحمة المضافة إليه سبحانه نوعان: 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء كقوله 
E‏ 3 ورمق .رسعت كل س [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقوله: ورك الَمَّ 
ذو ات4 [الأنعام: .]١١۳‏ 

وهذه الرحمة صفة يتصف بها سبحانه على ما يليق بجلاله. 

وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله تعالى : 
وهر الزئ رسک الریح بنا بيت دى رمي [الفرقان: 4۸]» وقوله: وَين 
أذقتَا لاضن َا E‏ ثم ترعتلها مه انم ليوس ڪفور )€ [هرد: .]٩‏ 

را ات ر ا بل هي اثر رحمته التي هي 
صفته» وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله كك لا يوصف 
نما اة نفصلا عن ذاته" . 

وتاضيسا على ها سبق فان آهل ال والجمافة شرن الح ص ف 
تعالی» كما اثبتها سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله يا . ) 

وأما تأويل ابن حجر لها بإرادة اللإنعام أو الإنعام نفسه فهو مردود بما يلي : 
| ۔ أن هذا تأويل» والتأويل بهذا المعنى في نصوص الصفات باطل - كما 


CO 
e 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب ما جاء فی قول الله تعالی: إن رمت ال قرب 
ت النُخي) )۲۳۲٣/۲(‏ برقم »)۷٤٤۸(‏ ومسلم» كتاب الجنائز» باب البكاء على 
الميت (۲/ )٦٣٠٥‏ برقم ( ر حديت أسامة بن زید و به . 

(۲) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ض۴۷١).‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۳)ء الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للفياض E‏ 
التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية لابن رشيد (ص۷۷)» شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري للغنيمان (۲/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ انظر: (ص‌۲۹۷). 


آراژه في صفات الله 


کے ن Pom‏ لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 
اطل کا سق 
۳ _ أن الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقص» فيلزم من نفي صفة الرحمة 
عنه سبحانه اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب . 
٤‏ - أن تأويل ابن حجر الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمه فيه نظير ما فر منه» فإنه 
إنما تأول الرحمة لزعمه أن ظاهرها يقتضى التمثيل» فيقال له: كذلك 
الإرادة والإنعام» فإنهما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي 
التمثيل فكذلك الرحمة» وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم المحظور” . 
ه _ أن قول ابن حجر بأن حقيقة الرحمة العطف والميل الروحاني لو فَدّر 
ا ا ی کی کاک ی ع الان ا نه“ . 
ا> ٦‏ _ صفة الغضب: 
آت جر استال اتضاف اف الي ال د ول 
«الخضب فوران الدم وغليانه. . . لإرادة الانتقام ... ولاستحالة هذا المعنى 
في حقه تعالى كان المراد بالغضب في حقه تعالى: إرادة الانتقام فيكون 
صفة ذات› أو الانتقام نفسه فيكون صفة فعل» . 
ویقول فی شرحه لقوله کل : «إن الله كتب كتاباًء فهو عنده فوق 
العركن: أن رجم قت فق «أي: أن مظاهر الرحمة غلبت 
اف الا 


التقويم: ) 
الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى : #وعضب أله عليه ولمتم# [الساء: ۹۳]. 
(۱) انظر: (ص۲۹۳). () انظر: مجموع الفتاوی(/۱۱۸). 


(۳) انظر: التدمرية (ص١"‏ - ۳۲). الصواعق المرسلة »)۲۳٤/۱(‏ توضيح المقاصد 
لابن عيسى (۲/ ۷٤ء .)٥۹‏ شرح الكافية الشافية لهراس .)٠١ - ۳٠۰۲/۱(‏ 

.)٠١٦ص( فتح المبين‎ )٥( .)١١١/١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۲) سبق تخریجه (ض۲٥۳).‏ (۷) المنح المكية .)١۳۹۷/۳(‏ 


آراۋه في صفات الله 


وقوله سبحانه: قحل علک عَصى# [طه: ۸۱]. 

وقوله كك : كأ ارين ءامنا ل وأو رم حب اة عه 4 [الممعحة: .]٠١‏ 

ومن السّنَةَ: حديث الشفاعة المشهور» وفيه: «إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله...). 

ا اا ای ا ا ن ا ا و 

والجماعة. 

يقول العلامة ابن أبى العز كله: «مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضى» والعداوة والولاية» والحب والبغخض ونحو ذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام 
وسائر الصفات. . . ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان»ء والغضب إرادة 
الانتقام» فإن هذا نفي للصفة». 

وعليه فما قرره ابن حجر - غفر الله له - من تأويل الغضب الوارد فى 
النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة 
وتعليله ذلك بكون حقيقة حقيقة الغضب مستحيلة على الله مما وافق فيه الأشاعرة”“ 
والجواب عن قوله من وجوه: 
١‏ أن القول بذلك تأويلء والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى 

باطل ۔ کما e‏ 
آ ت المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو 

E 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب وقد اسلا ا إل كريب) .)۱٠۲۷/۲(‏ برقم 
.)۳٤٤٩(‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)۱۸١٥/١(‏ برقم 
(۷) من حديث أبي هريرة طب به. 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)1۸٠٥‏ 

(۴) انظر: مشكل الحديث لابن فورك (ص۹١٠)ء‏ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي 
(ص۱۲۰) . 

)٤(‏ انظر: (ص‌۳۹۷). (۵) انظر: (ص‌۲۹۳). 


آراؤه في صفات الله 


۳ - أن تأويل الخضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه تفسير له بخير مدلوله 

اللغخوي وهو الخضب الحقيقي» وتفسيره بذلك ينفي حقيقة الصفة. 
> - أن تأويل ابن حجر الغخضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه یلزمه فيه 

نظير ما فر منهء فإنه إنما تأول الغضب لزعمه أن ظاهره يقتضى 

ل ل کت ر ا اا کم 

مخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك الخضبء 

E E 

وأما تعليله استحالة اتصاف الله سبحانه بالغضب بكون حقيقته فوران 
الدم وغليانه لإرادة الانتقام وكون ذلك مما يستحيل عليه فهو تعليل عليل؛ 
ٳِد هو لازم له في تأویله له بالإرادة» وبيان ذلك أن «يقال له: ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قال : هذه إرادة المخلوق. 

قيل له: وهذا غضب المخلوق» وكذلك يلزم بالقول في كلامهء 
وسمعه» وبصره» وعلمه» وقدرتهء إن نفى الخضب والمحبة والرضى ونحو 
ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتفٍ عن السمع والبصر 
والكلام» وجميع الصفات . 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 

قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة». 

وبعد عرض آراء ابن حجر - غفر الله له وعفا عنه - فی صفات الله 
الذاتية والفعلية وتقويمها؛ يتبين سلوكه مسلك الأشاعرة فيهاء وتذبذبه بين 
التأويل والتفويض» وفق ما قرره في مذهبه في الصفات إجمالاً ونقلته عنه في 
موصعه . ) 


(1) انظر: التدمرية (ص١۳)»ء‏ الصواعق المرسلة (۱/١۲۳)»ء‏ توضيح المقاصد لابن عيسى 
(۲/ ۷٤ء )٥۹‏ شرح الكافية الشافية لهراس (۲۰۲/۱ - .)١٠١‏ 

(۲) التدمرية (ص۳۲)ء وانظر: : شرح الطحاوية E »)1۸٦/۲(‏ الندية س العقيدة 
الواسطية للفياض ( ص٩۰٩ EE‏ 


الباب الثاني 


آراؤه فى بقية أركان الإيمان 


وفيه أربعة فصول : ) 
الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني : آراؤه في الايمان بالكتب. 

الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل. 

الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: آر اؤه في الايمان القضاء والقدر. 


المبحث الثالث : عصمة الملائكة. 


a 1‏ 
OS™.‏ ) س ا 
الفصل الأول 
آراؤه فى الإيمان بالملائكة 
وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 
تمهيد في تعريف الملائكة. 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : المقاضلة بین الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين 
! 


0 ا 
ا ا ى 


تعريف الملائكة 


في تعريف الملائڪة 


الملائكة : جمع ا واختلاف اللغويون ی اشتقاقه من عدمه: 

فقيل : هو جامد غير مشتق. 

وقيل: هو مشتق» واختلف القائلون بذلك منهم في أصل مادة 
اشتقاقه". 

ااز ال ذلك ابن حجر کم فقال : «الملائكة: a‏ 
غير قياس › أو جمع ملأك على مَمَعَل؛ إذ هو من الألوكة وهي الرسالة» ثم 
خمف بنقل الحركة والحذف فصار اک ا 

والقول باشتقاقه › وأن صله من الألوكة وهي الوسالة أصوب من جهة 
اللغة والمعنى . 

يقول الحافطظ ابن جریر ا : : «الملائكة: جمع ملاك ران أحدهم 
بغير الهمزة ة أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز» وذلك أنهم يقولون في 

وقد يقال في واحدهم: فال فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذب»› 
وشأمل وشمال» وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة. 

فمن قال: مَلأكا فهو مَفُعل» من لأك إليه يلأك» إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة. 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .)۱۸٤ /١(‏ معجم مقاییس اللغة (ص۸۸)ء الصحاح 111/0(« 


لال العرب )۱1°۰/ c(4‏ القاموس المحط (ص۱۲۰۳) . 
(۲( فتح المبين ( ص *۷)› وانظر : المنح المكية (1/). 


گە وا 6ا 
فسميت الملائكة ملائكة بالرسالةء لآنها رسل الله بینه وبين آنبيائه» 
فقن ارسلت ل ا 
ل ورای کت 8 ما ما متا نخ 
الملائكة› ويوضصح آوصافهم› آنات كفرة وأحاديث متعددة. 


رار ر 


فمن الکتاب: قوله تعالى: لله يطفن . بے ميڪ سلا وت 


اند إل قاطر السموتِ والأرّض جاعل الملتيكة رسلا ول 
نة من وت ريح برذ فى ألا ما شاه إن آنه على کل ىء قر ل € [فاطر : 1١‏ 

ومن السنَة: قوله بية: «خلقت الملائكة من نور». 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى› > خلقهم لعبادتهء واصطفاهم لقربه› 
واختصهم بتلبیر أمره» وجعلهم سفراءه ورسله إلى خلقه. 

Ae E O 
«(ومما ااا الملائكة: وهم أجسام من العناصر الأربعة لكن‎ 
غت علا ار ق‎ 
الأعمال اس تیا وكملت علماً وعملاًء وعصمت من‎ 
سخرت له من الطاعة والقيام بمصالح العباد» ولا‎ aS المخالفات›‎ 
. يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا خالقها»"‎ 

هذا وقد عرض ابن حجر في كلامه عن الملائكة لجملة من المسائل؛ 
كمعنى الإيمان بهم» وما يتضمنهء والمفاضلة فيما بينهم› والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي البشر› وعصمتهم . 

وفيما يلي عرض رأيه في هذه المسائل مع التعقيب عليها بتقويمها. 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۱۳۲٤‏ ۔ .)۱۳١‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقة /٤(‏ ۲۲۹۲) برقم )۲۹۹٩(‏ 
من حديث عائشة ويا به . 

(۳) التعرف ( ص۱۱۸ ۔ .)١۱١۹‏ 


معنی الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 
| 
تحدذث ابن خر کا ته عن معنى الإيمان بالملائكة» aS al‏ 
یتضمنه تفصيلاء وفيما يلي عرض رأيه وفقاً لذلك. 


أولاً: ریه فی معنی الايمان بالملائكة تُکة 

يرى ابن حجر ي أن الإيمان بالملائكة يعني الإيمان «بأنهم عباد الله 
لا كما زعم المشركون من تآلههم» مكرمون» لا كما زعم اليهود من 
تنقيصهم › لا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يۇمرون› وبآنهم سقراء الله 
تعالی بینه وبين خلقه» متصرفون فيهم» كما آنهم صادقون فیما أخبروا به 
عنه» وآنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى». 
التقويم: 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من ار الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بها » وهو ينتظم ا أربعة : 

الأول: الإيمان بوجودهم . 

الإيمان بمن O E‏ متهم باسمه کجبریل › ومن لم 

والثالث: الايمان بما علمنا من صفاتهم . 

والرابع : الإيمان بما علمنا ا 


(1) فتح المبين (ص*۷°»› .)۷١‏ 
(۲) انظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (١/۲٠)ء»‏ شعب الإيمان للبيهقي »)١١۳/١(‏ 
الحبائك في اخار الملائك للسيوطي (ص4)» فتاوى ابن عثيمين .)١١١/١(‏ 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


يقول العلامة ابن القيم ك#: «قد دل الكتاب والسنة على أصناف 
الا واا وا اا اواك کل اد ج ع ان 
في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر» قد أطت السماء بهم... ويدخل 
البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك» لا يعودون إليه. . 

والقرآن مملوء بذكرهم» وأصنافهم» وأعمالهم› ومراتبهم. . 4 لا 
تخلو سورة من سور لا غر كر الاك اهاه ار تنا ار 
رة 
وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر» ولهذا 

كان الإيمان بالملائكة لظ أحد الأصول الخمسة التى هى آركان 

a. الايمان»“‎ 


ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الإيمان بالملائكة تفصيلا: 

يقول ابن حجر: «ومما يجب الإيمان به الملائكة: وهم أجسام من 
الاجر ااا لو قا عا ار و ق 
المختلفة» وقدرت على الأعمال التي لا يطيقها غيرهم› وکیات ,عا 
وعملا. .. ولم تفتر عما سخرت من الطاعة والقيام بمصالح العباد» ولا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولهم من الكثرة ما لا يحيط بها إلا 
خالقهم» ويحشرون» ويدخلون الجنة معهم» لكن لا نعيم لهم فيهاء 
وإنما هم خدم لأهلها». 

ا خر ا غ بخ هاو الال جات مهد 
وأكثر النقل عن غيره من أهل العلم فيهاء ونظراً لجمعه لها في بيانه لما 
يتضمنه الإيمان بالملائكة من جهة» ولتعلقها كلها بموضوع المبحث؛ رأيت 
جمعها وإجمال الكلام عليها بما يناسب المقام» وفيما يلي إيراد رأيه في 
كل منها مفصلا مع التعقيب عليه بتقويمه ومناقشته. 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠١١ _ ٠۲١‏ (۲) التعرف ( ص۱۱۸ ۔- .)١١۹‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


يقول ابن حجر : (ويجب اعتماد وجود الملاثكة. . e,‏ 


التقويم: 

القول بوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان بهم» وإنكار ذلك كفر 
بهم» وتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله اللذين أخبرا عنهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يثه: «وما تواتر عن الأنبياء من وصف 
الملائكة هو مما يوجب العلم اليقين بوجودهم في الخارج. . .». 

ويقول أيضاً : «والإقرار بالملائكة. . . عام في بني آدم» لم ينكر ذلك 
إلا شواذ من بعض الأمم. . . فذكر الملائكة. .. عام في الأمم» وليس في 
الأمم أمة تنكر ذلك إنكاراً عاماًء وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم؛ مثل 
من قد يتفلسف» فينكرهم لعدم العلم» لا للعلم بالعدم*". 

وما حكاه شيخ الإسلام عن الفلاسفة“ ومن وافقهم من إنكار وجود 
الملائكة وتأويلهم لها بقوى النفس الخيرة مردود عليهم بالنصوص المتواترة 
في الكتاب والسنة المملوءة بذكر الملائكة وأصنافهم وأعمالهم ومراتبه.” . 


۲ - خلقهم : 


ا - مادة خلقهم: 
يقول ابن حجر : «هم أجسام من العناصر الأربعة لكن غلب عليهم النور»" . 
(۱) الفتاورى الحديثية (ص۱۹۸). )۲( درء التعارض ¥۷/0(. 


(۳) النبوات (۱/ ۱۹٤‏ ۔ .)۱۹١‏ 
)٤(‏ الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلا» 
- أي: محب» واسوفيا» أي: الحكمة» فمعناها: محب للحكمة» ومن آرائهم : القول بقدم 

العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني وغيرها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانی (۲/ »)۷۹٥‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص١٤٠)»‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)۲۷١‏ 

)٥(‏ انظر: درء التعارض »)۲٠٠١ /٠١( )۱١۷/١(‏ الرد على المنطقيين (ص٦ ›)٠١‏ مجموع 
الفتاوی )۲٣ ۲٤ /٦( )۱۳١ ۲۵٥۹ ۳٤٦ /٤(‏ (۱۰/ ۳۹۹)ء إغاثة اللهفان (۲/ ٠٠١‏ _ 
»),١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ »)٤٠١_ ٤٠۲‏ فتح الباري .)۳٠۹/(‏ 

(1) التعرف (ص۱۸١)»‏ وانظر: المنح المكية (١/١٠۲)ء‏ الفتاوى الحديثية (ص۸٦١).‏ 


معنی الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


التقويم: ) ) 
«کل مخلوق محدث کائن بعد أن لم یکن. .. قد خلق من مادة'» 
والمادة التي خلق منها الملائكة هي النورء فقد ثبت في الحديث عنه آنه 
قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق ادم 
E‏ لک . 

ولم يرد عن النبي ما يبين المراد بهذا النورء وما ورد عن بعضص 
السلف في بيانه لا يصح› ونص الحديث ورد بإطلاق مبدأً خلقهم من النور 
دون تعيين له بنور العزة أو نور الذراعين والصدر»ء فوجب الوقوف في ذلك 
على ما E‏ 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون الملائكة خلقوا من العناصر الأربعة 
التي هي: (الماءء والنار» والهواءء والتراب)“» ثم غلب عليها النور فلا 


ب - جنسهم: 
يقول ابن حجر : « ل يو صمون بذكورة ولا ا 


التقويم: 

انكر الله جل على من ادعى له الولدء فقال: #وقالوا أتعخد الرَمن ولدا 

سبحو بل عاد مكموي ©6 [الانبياء: ١۲]ء‏ والولد: اسم يطلق على 
الذكر والاأنش . 

والملائكة «لا توصف بذكورة ولا أنوثةء لأنه لم يدل على ذلك عقل 

0 . OU ٤ 0 

صریح ولم يرد به نقل صحیح › ثم هم لا يتوالدون» ٠‏ ومن المتقرر آن 


.)١٣٤ /١( مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۸)ء وانظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲( سبق تخر يجه (ص۱٦۳)‏ . 

(۳) انظر: السلسلة الصحيحة »)۷٤١/١(‏ محتقد فرق المسلمين فى الملائكة للعقيل . 
ا ۰ 

.)١١١/۲( انظر: المعجم الفلسفي جميل صليبا‎ )٤( 

)٥(‏ التعرف (ص۹١١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص*۹°). 

(7) الكوكب الأجوج للسقاف (ص١١٠).‏ 


معنی الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


الجن والإنس يجري بينهم التناكح» وأن الملائكة بخلافهم. 

يقول شيخ الإسلام: «الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين 
مأمورین منهیین؛ فإنهم يأکلون ویشربون» وينکحون وينسلون» ويتغذون 
وینمون بالأکل والشرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون بها عن 
الملائكة» فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل». 
وعليه فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» وإنما يخلق كل واحد 
منهم بذڏاته وهم باقون على أصل خلقته . 
ج - قدرتهم على التشكل: 

يرى ابن حجر أن الملائكة «تشكل بالأشكال ا وذلك 
لكون الله كك خلقها على هيئة «جسم نوراني في غاية اللطافة فقبلت التشكل 
والانخلاع من طور إلى طور»”. 


التقويم: 

من الخصائص التي خص الله بها الملائكة قدرتهم على التشكل 
بأشكال متعددة» حسب ما تقتضيه المناسبات التى ينزلون فيها بأمر الله 
فال وو ل ك ان و ۰ 

فمن الکتاب: قوله تعالی : # وما جات رسا أوطا سىء بی وساف ب 
درا وال هلدا يوم عَصِيبٌ € €[هود: ۷۷]. 

ووو ا ادت من دونه چمابا فارساتا الها روحتا فتمتل 
لا | سوا( t@‏ [مريم: ۱۷]. 

وقوله كك : هل أثلك حيِيتُ صَيّضٍِ اهم لكين @ لذ دلوا عليه قفالا 
ا قال سلم قم سکرو )€ [الذاریات: ٤۲ء .]۲١‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۲/۱۳). 

(۲) انظر: الحبائك (ص٤٠۲)ء‏ الكوكب الأجوج (ص١١٠)»‏ معتقد فرق r.‏ في 
الملائكة للعقيل ( ص۷۲ - ۷۳). 

() التعرف (ص۱۸١١)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص۸۸). أشرف الوسائل (ص۷۷). 

)6( فتح المبين (ص۸۸) . 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


ومن السّنة: مجيء جبريل 4# النبي بيه على صورة الرجل 
ا ن ر و ال . 

وقدرة الملائكة على التشكل جائزة ع وعقلاًء وقول من قال 
بمنعها وآنها مجرد خيالات تظهر للرائى دون أن يكون لها حقيقة في 
الخارج”"» مبني على قياس الملائكة على البشرء وهو قياس مع الفارق 
للاختلاف فى الخلقة والقدرة . 

۴ - علدهم : 

يرى ابن حجر أن الملائكة «بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله 
EE‏ يقول في ذلك: «ولهم من الكثرة ما لا يحيط بهم إلا 
خالقهم»"» «وقد ورد في كثرتهم ما يبهر العقل ويفوق الحصر؛ ومنه: 

. حديث المعراج المتفق على صحته: إن البيت المعمور يصلي فيه كل 


يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم»" .. . e.‏ 


التقويم: 
دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة الملائكة» ولم يرد فيها تعيين 
علدهم . 


قال تعالى : #وما جعلاً اصعب آلار إلا میگ وما جملتا د عَم إلا فته لن 
قروا چ [المدثر: ١‏ 


قال انه ضقها > را ف خود رك إلا هر [الندر 2 ١ا‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء )۳١/١(‏ برقم 
(۱) من حديث عمر اه . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض 
الصلوات )۱٥۳/۱(‏ برقم )۱٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله وب . 

(۳) انظر: غاية المرام للآمدي (ص٠أ۳۲)»‏ فتح الباري (١/٠۲)ء‏ الحبائك ( ص۲۱٣۲‏ - .)۲١۲‏ 

.)٤۹۲ /۲( انظر: بيان تلبيس الجهيمة‎ )٤( 

.)١۱۹‌ص( فتح المبين (ص١۷). (1) التعرف‎ )٥( 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ٩۹٩4۱/۲(‏ - 44۲). برقم 
(۳۲۰۷)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َي )٠٤١ /١(‏ برقم )۱١١۲(‏ 
من حديث نس طب به. 

(۸) الدر المنضود ( ص٤۳‏ - .)١‏ 


معنى الايمان بالملائكة وما يتضمنه 


وفي الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام 
سبعون آلف ملك ك يجرونها . . 

وقد اتفقت تفقت كلمة أهل العلم على كثرتهم» وأن عددهم لا يحصيه إلا 

۲( 
خالقه". 
الا اسل على ان الك أك المخاوفات: لاه ل ف 
الملائكة في هذا الخبر» . 

٤‏ - أعمالهم: 

یری ابن حجر أن الله تعالى قد وكل إلى الملائكة تصريف العالم 
وأنها ادرت عل الأعاز التي لا يطيقها غيرهم. .. ولم تفتر عما سخرت 
له من الطاعة والقيام بمصالح العبا“ . 

وقد خص ابن حجر الحفظة من الملائكة بمزيد تفصيل حيث سئل عن 

فأجاب بقوله: «قول السائل : ۳٣ ٣‏ على كل إنسان؟ 

جوابه : آنه ورد في ذلك أمور مختلفة وھکر EE‏ 
E e E REE‏ 
أنه أراد حفظاً خاصاًء وحيث ذكر الكثير محتمل أنه أراد حفظاً عاماً 
ويحتمل آنه أعلم بالقليل ثم بأكثر منه» ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص؛ فمن الناس من يُوكل به قليل ومنهم من يوكل به كثير. . 


(۱) اخرجه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في شدة حر جهنم ويعد قعرها 
)۳۱۸٤/6(‏ برقم )۲۸٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به . 

(۲) انظر: : مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۳۲). إغاثة اللهفان (۲/ »)١١١ - ٠٠٠١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ٤0۸‏ - ۹٠٤)ء‏ فتح الباري (۷/ .)٠١‏ 

(۴) فتح الباري (۷/ )٤( .)۲۱١‏ التعرف (ص‌۹١١).‏ 


معنی الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


وقوله: وهل على الكافر حفظة؟ 

© کا بل کون الب‎ ab e EN 
.]٠١ ۹ ولق کہ لوطین € کراما یں ا يمون ما عون )€ [الانفطار:‎ 

وقوله: هل هم غير الكاتبين 

جوابه: أنه قد غلم أن ملائكة الحفظ الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى 
أن منهم من هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم - وهما الكاتبان الكريمان - 
من هو موكل بالحفظ والكتابة» وورد في هذين أنهم لا يفارقون 
الانسان»”. 


التقويم: 

«كل حركة في السماوات والأرض... فهي ناشئة عن الملائكة 
الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال تعالى: #فلسدَرَّتِ أا ©4 
[النازعات: ه]» وقوله: #كالمقَيّمّتِ آم )€ [الذاريات: .]٤‏ . . وقد دل 
الكات والسنة على صاقف الملانكةء واآتها مركلة باصتاف 
المخلوقات" › وأن من أصنافهم: الحفظة: وهم الذين يحفظون بني آدم» ‏ 
والكتبة: وهم الذين يكتبون أعمالهم ويحصونها عليهم. 

یقول سبحانه: َل مک وط @ كرما كب 9 ج ما ماو 
{O‏ [الانفطار: »]١١ ٠١‏ ويقول جل وعلا: للم معقبت س بين د ومن 
فة فظوم من م 4 [الرعد: .]١١‏ 

يقول الحافظ ابن کثیر يه : «للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حراس 
بالليل وحراس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر»ء وملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 
فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكحتب 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص۸٤‏ - .)٥۲‏ وانظر: (ص٩۹۰)‏ (ص۲۱۸). 
(۲) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠١١‏ 


معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


ويحرسانه واحد من ورائه وآاخر من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار» 
وأربعة آخرين بالليل بدلاًء حافظان وكاتبان». 

وأما القول في الكافر وهل عليه حفظة أم لا؟ فهو مما اختلفت فيه 
أقوال آهل العلم» يقول العلامة القرطبي كثه: «اختلف الناس في الكفار 
هل عليهم حفظة آم لا؟ 

فقال بعضهم: لا؛ لأن أمرهم ظاهر» وعملهم واحد. 

وقيل: بل عليهم حفظة؛ لقوله تعالى: ا بل تكرب ملي © وَين 
یک فظن € کراما کب ا يموت ما عون 9 [لانفطار: ۹ ١١]ء‏ 
وقال: وما من أو كيم يشالو [الحاقة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: لوم من أو 
كب وراه ظهرو 46 [الانشقاق: .]٠١‏ فأخبر أن الكفار يكون لهم کّاب» 
ویکون عليهم حفظة. 

فإن قيل: الذي عن يمينه أي شىء يكتب ولا حسنة له؟ قيل له: الذي 
یکتب عن شمال یکون بإذن صاحبه» ویکون شاهداً علی ذلك وإن لم یکتب 
والله أعلم». 

° - موتهم : 

يقول ابن حجر: «والملائكة يموتون بالنصوص والإجماع» ويتولى 
قيض أرواحهم ملك الموت» ويموت ملك الموت بلا ملك الموت»'. 


التقويم: 

من عظمة الله تعالیى وکمال ربوبیته سبحانه تفرده جل وعلا بالبقاء 
قال سبحانه: # كل سىء هَالِكٌ إلا َه [القصص: ۸۸]. وقال كك : کل 
من علا فان ل وق وجه ريك ذو الكل اكا €6 [الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷]. 

قال ابن كثير ك#: «يخبر تعالى أن جميع آهل الأرض سيذهبون 


(0) ۰ تسیر ابن کر (/501). 
.)9۹٤/۸(‏ الحبائك (ص۸۹) . 


i 


معنی الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 


ويموتون أجمعون»ء وكذلك أهل السماوات إلا ما شاء اللهء ولا يبقى أحد 
سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت» بل هو الحي الذي 
E‏ 
وقد اختلف الناس في الملائكة هل يموتون أم هم ممن استثنى الله؟ 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني اه في شرحه لخدیت ابن غباس 


أن النبي اة كان يقول: «أعوذ بعزتك. الذي لا إله إلا أنت› الذي لا 


يموت والجن والانس يموتون»: «قوله: «والجن والإنس يموتون» استدل 
نه غل أن المدتكة لا تموت: ولا حجة فيه. .. ولا اعتبار له» وعلى 


م ۰ ۶ و ر ر $ 
تقدیره فیعارضه ما هو أقوی منه» وهو عموم قوله تعالی: # کل شىء هالك 


ر ر و 


زد وهم [القصص: ۸۸] مع آنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجن ؛ 
لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس»”". 

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر الناس» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية كّله: «الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
ای ا لن واو و ا 
متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك طوائف من 
المتفلسفة... ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود 
والتضارى::.. ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس» وأنه لا يمکن 
موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم»“. 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كه لما دلت عليه النصوص وقرره ‏ 
أهل العلم فيما يتعلق بوجود الملائكة» وخلقهم› وعددهم› وأعمالهم» 


ومونهم › سو ی ما ذکره من کون الملائكة خلقوا من ا ا ۳ 
ورود الدليل عليه = کھا سی 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وهو ألْعَريرٌ أَلْحَكدٌ4 /١‏ 
٥‏ برقم (۷۳۸۳) . 
(۳) فتح الباري (۳۷۰/۱۳). 


(O0)‏ مجموع الفتاوی »)۲٣۹ /٤(‏ وانظر : الحبائك (ص۲۷۲). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


المفاضه بين الملائكهة» ) 
والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 
تحدث ابن حجر ك عن المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم 
وبين صالحي الو وساف أقوال الناس في ذلك› ورجح ما يراه منها» 
وفيما يلي عرض رأيه في هاتين المسألتين : 


أولاً: المفاضلة بين الملائكة 


8 ابن حجر اده آقوال الناس في ال بين الملائكة فقال : 
افيه خحلاف» والأدلة فيه متكافئة : 


فقيل: جبريل أفضل؛ لأنه صاحب لااد و اله 
الأنبياء والرسل» والقائم بخدمتهم وتربيتهم. ٠‏ 

وقيل: إسرافيل؛ لأنه صاحب سر الخلائق أجمعين إذ اللوح المحفوظ 
في جبهته لا يطلع عليه غیره» وجبریل وغیره إنما يتلقون ما فيه عنه» وهو 
صاحب الصور القائم ملتقماً له ينتظر الساعة والأمر به لينفخ فيه فيموت كل 
و ا ا و 


2 
يبعشو ن) 


وقال أيضاً : «وأفضلهم جبريل وإسرافيل» وتعارضت الأحاديث في 
أفضلهماء وأكثرها يدل على أفضلية إسرافيل»'. | 


.)۹١ص( الفتاوى الحديثية (ص٤١٤). (۲) المصدر السابق‎ )١( 


المفاضلة بين الملائكة» والمقاضلة بینهم وبين صالحي البشر 


التقويم: 

الملائكة متفاوتون في | لفضل › مضل ر بعضهم بعضا» شآنهم في ذلك 
شأن سائر المخلوقات» فأفضل الملائكة المقربون منهم . 

يقول الحافظ ابن كثير كله في سياقه لأصناف الملائكة: «ومنهم 
الكروبيون الذين هم حول العرش› وهم ارف ا E‏ العرش» 
الملائكة المقربون كما قال تعالی : لن تكب َلْمِيح أن aE‏ 


) Tet r: رص‎ 


نه ولا ١‏ د لدي [النساء: ۱۷۲]» 

وأفضل ا رؤساء الملائكة الثلاثة الذين کان النبي ڳلا 
يذكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليل» حيث يقول: 
«اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات ا 
الخحديث 0 

يقول العلامة القيم ك#: «ذكر ا الثلاثة من الملائكة لکمال 
hE‏ ۰ من الله » وکم من ملك E‏ في السماوات 

e 

وقد اختلف في المفاضلة بین N‏ الثلاثة على آقوال : 

الأول: أن آفضلهم ج ثم إسرافيل ثم ميکائيل. 

إسرافيل 0 ا ۳ میکائیل. 

0 EE الرابع‎ 

وقد ذكر الحافظ ا الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كل 
)١(‏ البداية والنهاية »)٤۹/۱(‏ وانظر: تفسیر الرازي .)١١١۹/۱۱(‏ 
)۲( 0 0 > کتاب المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل E‏ برقم 


0 انظ تف MM‏ (۸/۳). والمطالب العالية له (۳/ «(Y1 ۲٣١‏ ا 
للسيوطي (ص٤۲۷)»‏ فيض القدیر للمناوي .)٠١۲ - ۱١۱/۲(‏ 


المقاضلة بین الملائكة. والمفاضلة بینهم وبين صالحي البشر 


منهم» وهي في مجملها لا تخرج عن كونها ضعيفة لا يثبت بها حكمء أو 
تدل على مطلق الفضل لا التفضيل المطلق'. 

وعليه فقول ابن حجر بأن أكثر الأحاديث تدل على أفضلية إسرافيل 
متوقف على صحتها من جهة» وصراحة دلالتها من جهة أخرىء وهما غير 
ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحى البشر: 

کر ا ی کا اا الاس ف اف فا رالو واا 
البشر» ورجح ما رآه منهاء» وبين أدلته على قول" . 

يقول في بيان ذلك: «في المسألة أقوال: 

أحدها: مذهب المعتزلة أن الملائكة انض فظافا: ووافقهم أئمة من 
أهل السنة كالباقلاني. . . والرازي. . ۰ 

(والثاني): السكوت عن التفاضل» وقالوا: ليست المسألة مما 
كلفنا الله تعالى بمعرفة الحكم فيهاء فلنفوض إلى الله تعالى ونعتقد أن 
الفضل لمن فضله اش" . 

(والثالث): «الذي عليه محققو آهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء 
أفضل منهم مطلقاًء وعوامنا وهم الصلحاء كأبي بكر ول أفضل من 
عوامهم» وخواصهم کجبریل أفضل من عوامنا» . 

وقد «قامت الأدلة على تفضيل نبينا بل سائر الأنبياء على الملائكة 

ومنها: قوله تعالی بعد ذكر جمع من الأنبياء: #و سڪ تاتا عر 
آلعنلیينَ 4 [الأنعام: »]۸١‏ والملائكة من جملة العالمين» وقوله: اا 
حبر الي [البينة: ۷] والبرية: الخليقة» والملائكة من جملتهم. . . وقوله: 


) 0 انظر: الحبائك (ص۱۹ - ۳۷). ) 
(۲) انظر: الدر المنضود (ص٦"‏ - ›)٤١‏ فتح المبين (ص*۲)» التعرف (ص۹١١)»›‏ حاشية 

) الإيضاح (ص٤)»‏ المولد الشريف (صض*۲)» الفتاوى الحديثية ( ص۲۲۳ ۲٠١١ .۲٥۲‏ 
CEYE TOT‏ المنح المکیة (۱/ ۱۲۱ .)٤۲١ ۲۷٣ ء۱٤٥١ ۱۲١‏ ) 
() الدر المنضود ( ص٠٤‏ - o E .)٤١‏ 


المفاضلة بين الملائكة» والمقاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


لوسر کر ما في ألسَمَوّتِ وما في ألأرّض يبعا َد [الجاثية: ]١۳‏ وهذا يشملهمء 
ولا شك أن المسخر له مقصود بالذات» وغيره بالعّرضَ. 

ومنها : اختصاص الأنيياء بأنهم الذين قامت بهم حجة الله على خلقه» 
وبان آدم منهم سجد له الملائكة» والمسجود له أفضل من الساجد. 

ومنها: أن للبشر طاعاتِ لم يثبت مثلها للملائكة» كالجهادِ والغزوء 
ومخالفة الهوى» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» والصبر على البلايا 
والمحن . 

ومنها: أن طاعات البشر أكمل» لأن الله كلفهم بها مع وجود صوارف 
عنها قائمة بهم وخارجة عنهم› ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود 
الصارف عنه بلغ في الطاعة والإذعان مع فعله مع عدم ذلك؛ إذ لا امتحان 


۱۲( 
فيه بوجه. . .) : 


التقويه: 
مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر مسألة أثرية سلفية 
i RT‏ وقد أكثر الناس الخوض فيهاء وتعددت أقوالهم حيالهاء 
وحاصلها اة : ) 
الأول : القول بتقضيل صالحي البشر على الملائكة» وهو المشهور من 


مذهب الا ومن وافقهم من الغ 


المعتزلة ٠‏ وبعض أهل السنة والأشاعرة" والصوفية" . 


(۱) الدر المنضود ( ص۳۸ ۔ ۳۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٥۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق »)۳٤۳ /٤(‏ بدائع الفوائد (۳/ »)٦۸٤‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)١١۸‏ 
)٤(‏ انظر: المواقف (ص۷٦۳)›‏ وشرحھا للجرجانی (۸/ ۲۸۳). 

() انظر: مقالات الإسلامیین »)۲۹٦/۱(‏ الکشاف (۳۱۹/۱- .)۳٠۷‏ 

(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٤٠١/۲(‏ 

(۷) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. (ص1۹). 


المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


رالات السكوت وعدم القطع فيها : قول . 
هذه هي أهم الأقوال في المسألة» وقد احتح أصحاب كل قول بأدلة» 
ورد عليهم الآخرون بما يرد عليه" . 
والتحقيق : هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كَل حيث قال: «بأآن 
صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البدايةء 
فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشر» وآما يوم القيامة بعد دخول الجنة» فيصير حال صالحي البشر أكمل 
من حال الملائكة»" . 
قال ابن القيم كه معقباً على ذلك: «وبهذا التقصيل يتبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين› a‏ على حقه» فعلى المتكلم 
في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاًء ث ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى 
و ا نسبتها إلى من به ثالثا كثرة وقوة» ثم 
اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا» فرب صفة هي كمال الشخص» وليست 
کل ره بل كمال غه اها ال خالا ر الاد اف 
وحروبه» وکمال ابن عباس بفقهه وعلمه» وکمال أبي ذر بزهده وتجرده عن 
الدنياء فهذه أربعة مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل› 
وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص› 
وأبعد عن الهوى ال 2 


(۱) انظر: شعب الإيمان للبيهقي .)۱۸١/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 
۳) فتح القدیر للشوكاني )٥٤۲/۱(‏ (۲۲/۳ ۔ ۲۳» .)۲٤٤‏ 

(۲) انظر: المحلى (۳/۱). والفصل ۱١ /٥(‏ ۔ ۱۷)» مجموع الفتاوى )°6 «(TAY‏ 
الاستغاثة لشيخ الإسلام (۲/ .)٦۳٤‏ بدائع الفوائد »)٠ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز (۲/ ٤٠١‏ - ۳١٤)ء‏ فتح الباري ۳۸٦/۱۳(‏ - ۳۸۸)ء الحبائك (ص۴٠۲‏ - 

»)۲۲١‏ لوامع الأنوار البهية (۸/۲١۳)ء‏ وللاستزادة: مباحث المفاضلة في العقيدة د. 

محمد الشظيفي (ص .)٠١ - ٠٠٤‏ معتقد فرق المسلمين في الملائکة ( ص٥۲۰‏ ۔ .)۲٠۹‏ 

(۳) مجمع الفتاوی .)۳٤۳/٤(‏ 

.)٦۸٤ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 


المفاضلة بين الملائكة › والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 


وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية ك في الاستدلال لقوله حيث ذكر 
ثلاثة عشر دليلاً عليه» ورد على المخالفين بما لا مزيد عليه . 
ومما تحد الاشارة إليه أن المفاضلة جائزة بين الملائكة وصالحي 
البشر ما لم تكن على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس › فإن أفضت 
إلى ذلك فلا شك في رده" . 


FFF 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۳٣۰ /٤(‏ ۔ ۳۹۳). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٤۱١/۲(‏ 


عصمة الملائكة 


کے ا جر انان اللي غل فض الما هه 
الملائكة وخلافهم فيمن عداهم» ورجح عصمة الجميع› فقال: «أجمع 
المسلمون أنهم [يعني : الملائكة] مؤمنون فضلاءء واتفق أئمة المسلمين أن 
الرسل منهم إلى الأنبياء معصومون كالأنبياءء والأصح بل الصواب عصمة 


ا 


كما حكى قصة هاروت وماروت» وذكر اختلاف آهل العلم فيهما هل 
فقال : «والجمهور على فتح تاء هاروت وماروت› وهما بناء على فتح لام 
الملكين بدل منهما.. . وهو الصحيح للتصريح به في الحديث. . . ونازع 
جماعة فى صل ثبوت القصة» وليس كما زعموا لورود الحديث بصحته 

(۳ 
eT 

وفد أو ان حجر - عمفا الله عنه _ القصة› مختصرة اجات عنها 
فقال : «وآما ما وفع لهاروت وماروت کما صح عله ا في اا آنهما 
كانا من الملائكة وأنهما افتتنا بالزهرة» وكانت أجمل نساء زمنها حتى زنيا 
بها وشربا الخمرء وقتلا فمسخت كوكبا لأنهما علماها الاسم الأعظم الذي 
(۱) الفتاوى الحديثية (ص۸۷)ء وانظر: التعرف (ص۱۱۹)» الزواجر ۱٠١/۲(‏ _ ١١٠)ء‏ 


الإعلام بقواطع الإسلام ( ص۲۸۸ - (A۹‏ . 
(۲) الزواجر (۲/ .)٠١١_ ۱۰٥‏ 


عصمة الملائكة 


المعروف» فذلك أمر خارق للعادة أوجده الله تأديباً للملائكة في قولهم. . 

وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصة من أنها آمر خارق 
للعادة» وبهذه الحكمة التي ذكرتها يبين به الرد على من أطال في إنكار 
قصتهما. . . وآن ذلك الوقوع لتلك الحكمة لا يخل بعصمة الملائكة من 
حيث هي ولا ينافيه شىء من الأدلة والقواعد» فاحفظ ما قررته وتأمله» فإن 
الكلام قد كثر في هذا المحل وتعارضت فيه الآراء والظنون» وما ذكرته فيه 
هو الأوفق بالسنة وغير مناف للقواعد وإن لم أر من سبقني إليه». 


التقويم: 

العصمة لغة: اسم مصدر من «عَصَمَ». 

يقول ابن فارس: «العين» والصاد»ء والميم» صل واحد صحیح› 
على إمساك ومنع وملازمةء والمعنى في ذلك كله معنى واحد». 

والمراد بها اصطلاحاً: الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيات" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «العصمة مطلقاً. . . هي فعل 
لاود وا الو 

ا ا ا ققق هذا 
المعنى في حقهم من عدمه. 

ولتحقيق ذلك يقال: اتفق المسلمون على عصمة المرسلين من 
الملائكة› واختلفوا فیمن * 

يقول القاضي عياض كال#: «أجمع المسلمون على أن الملائكة 


.)۸۸ الفتاوى الحديثية (ص۸۷ء‎ )١( 
/٥) ااا‎ ›»)۲٤٠٠١ /۳( معجم مقاييس اللغة (ص۷۷۹)ء وانظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 
.)١٤١١۹۹ص( القاموس المحيط‎ »)٤٨۳ /۱۲( لسان العرب‎ .)1 
فتح البادي (۱۱/ 01۰( شرح‎ (A0 /۷) .))1۹ ٤۲۹ ٤٨1 /71( انظر: منهاج السنة‎ ) (۳) 
وللاستزادة: عصمة غير الأنبياء ر وت الشعيك‎ »)١١۷ /۲( الكوكب المنير‎ 
.)۲۱۹ ص۲۱۸ ۔‎ ( 
.)۸١ /۷( منهاج السنة‎ )٤( 


)٥(‏ هو عیاض بن موسئ بن عیاض بن عمرو .ین عوسی بن عياض اليحضبي؛ بو الفضل- 


عصمة الملائكة 


مؤمنون فضلاء» واتفق أثمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النببين 
سواء في العصمة. . . 

واختلفوا في غير المرسلين منهم: 
) فذهبت طائفة tg Erge‏ واحتجوا بقوله 
ال و سو ا ما مره ويقعلون ما ومون [التحريم: .]١‏ 

وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص ا ا 

والصواب عصمة جميعهم» وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من 
رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهي». 

O E O E 
الصواب الذي تعضده الأدلة ومنها:‎ 


LO A OE EE E 
.]۲۷ - ۲٢ لا يسيقونم بالقولب وشم بامُروہ يعَملوب € [الأنیاء:‎ 

وقول سبحانه: علا ملیکهة غلاظ شداد لا يصوت آله ما مرهج 
يعون ما ومون 4 [التحريم : 13 

رر چ : ا رهم من وهم ويقعلون ما مود 4)2 
[النحل : 

ر کل : سنح ا ال والنہار لا يقرف 4€ [الأنياء: +[ 

EE E‏ م المیة رسلا وی الاس 
[الحجح: ه 

تة الات و خم ها عا eR e‏ وتركهم 
المنهيات» ومبالختهم في الاشتغال بعبادة الله» واصطفاء الله سبحانه منهم» 
وقد سيقت كلها في معرض التمدح» وإذا ا 


= المشهور بالقاضي» من أئمة المالكية as)‏ إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» الشفا في حقوق المصطفى» ترتيب المدارك وغيرهاء توفي سنة ٤٤١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰)» شذرات الذهب .)١۳۸/٤(‏ 
(۱) الشفا (۲/ ۸0۱ ۔ .)۸٥۳‏ 


عصمة الملائكة 


لهم سبیل" . 

وآما هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله سبحانه: وما ڪَفَرَ 
شمن ول الطرت کنر مون الاس اليح وما زل َل ال ڪن 
بابل هروت مروك € [البقرة: .]٠٠١‏ 

فقد اختلف أهل العلم فيهما على قولين: 

الأول : أنهما ليسا من الملائكة» وإنما هما شيطانان» و(ما) في قوله 
سضالة: وا زل ل ع المڪن كان# نافية» وعلى قول ي 

ني: أنهما من الملائكة» و (ما) في قوله سبحانه: #وما أل عَلّ 
تاز موصو "» واختلف هؤلاء في الجواب عن قصتهما: 
فمنهم من ذهب إلى القول a‏ تكون هذه شريعة من 
الشرائع» ثم نسخت» كما نسخ غيرها من الشرائع" 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده» وهو أمر 
جائز 

ومنهم من ذهب إلى القول بأآن فعلهما ليس بمعصية» وآنهما لم 
يعصيا › لکونھما يعلمان الناس ا إنذار وتحذير»ء لا س 
N‏ 


1f 


(1) انظر: الفصل »)٠٤ - ۳٠۳/۳(‏ والشفا ۸١١/۲(‏ - ۸0۹)» والمواقف للإيجي 
(ص1٠۳)»‏ وشرحها للجرجاني »)۲۸٠/۸(‏ وشرح المقاصد (١/٤٠)ء‏ الحبائك 
(ص۲٥۲‏ ۔ .)۲٥۳‏ والکوکب الخو للسقاف (ص١١٠)»‏ وللاستزادة: عصمة غير 
الآنبياء للسعید (ص‌۲۲۰ - ۲۲۷). 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)٤۹۷/١(‏ تفسير ابن أبي زمنين (١/٤١١)ء‏ تفسير السمعاني 
(1/ ۱۱7( تفسير البغوي (1/ 1۹( تفسير القرطبي (۲/ ° _ a a c(0‏ 
.)٤۷/1(‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن جزم 0/0( 

)٤(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)۱۸٤/۱(‏ تفسیر ابن جریر ٤4۹/۱(‏ ۔ )٥٩۰‏ تفسیر 
البغخوي (۱۲۹/۱). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱۸۳/۱). الشفا )۸٥۹۹/۲(‏ تفسیر القرطبي (۲/ )٥۳‏ . 


عصمة الملائكة ' 


ومنهم من ذهب إلى القول بأن ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة لا يعارضه ما ورد في قصة هاروت وماروت»› لکونهما قد سبق في 
علم الله لهما ذلك TE‏ 

وما ذكره ابن حجر كله فى الجواب عن الأية هو بمعنى هذا. 

واا ها ذكرة من تفهل فضحها وة بها فالحوات فن أن 
يقال: إن القصة رويت مرفوعة وموقوفة. 

فأما الرواية المرفوعة: فقد وردت من حديث ابن عمر» وعلي وييا. 


٣ f n :‏ )۲( )()€( 
ا فقد اخر جه احمد » وعبد بن ٤‏ ¢ 


کا e‏ ا ا وی 
يحي بن ابي بکير» عن زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن 
ابن عمر ويا مرفوعاً بنحو القصة المذكورة. 

قال الحافظ ابن كثير 4: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله 
كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذاء وهو الأنصاري 
السلمي مولاهم الحذاء. . . ذكره ابن أبي حاتم" في كتاب الجرح 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱/ »)٤۷‏ تفسیر ابن کثیر .)۱٤١/١(‏ 

(۲) انظر: المسند (۳۱۷/۱۰) رقم .)٦۱۷۸(‏ 

(۳) هو عبد بن حميد بن نصر الكسّي أو الكشي» أبو محمد إمام حافظ» من مؤلفاته: 
التفسرء والمسند» والمنتخب منه» توفي سنة ۹٤۲ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۲/ .)۲۳١‏ شذرات الذهب .)١١/۲(‏ 

.)۷۸١( انظر: المنتخب (۲۹/۲) رقم‎ )٤( 

(۸7 رقم‎ )٦١ - ٦۳/٠١( انظر: الصحيح‎ )٥( 

.)۲۹۳۸( رقم‎ )٠١۸/۳( انظر: کشف الأستار للهيثمي‎ )٦( 

۷ انظ المن الكبرئ :)٥١5/١(‏ 

- (۸) هو أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري» أبو بكر» المعروف بابن 
السني» من مؤلفاته: عمل اليوم والليلة» اختصار السنن الكبرى للنسائي» فضائل الأعمال» 

توفي سنة ٣٤‏ ۳ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱7/ ١۲۲)ء‏ شذرات الذهب .)٤۸/۳(‏ 

(۹) انظر: عمل اليوم والليلة (ص٥أ٠٦)‏ رقم .)٦٥۷(‏ 

)٠١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي» أبو محمد إمام ا وسلفي 
عابد» من مؤلفاته: الجرح والتعديل» مناقب الإمام الشافعي» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر: 
سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲٣۳‏ - ۲۹۹)ء طبقات الشافعية (۳ ۔ .)۳۲٤‏ 


عصمة الملائكة 


والتعديل"» ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد 
تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر» عن النبي وي4 . 

وروي له متابع من وجه آخر عن نافع : 
) کما قال ابن e TO‏ دعلج بن چا حدنا هشام بن 
علي بن هشام» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
موسی بن سر جس › عن نافع اا اا ی ا 
بطوله . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين - وهو سيد 
صاحب التفسير - حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح› 
نافع. . 

وهذان - أيضاً - غريبان جداً. 

بني إسرائيل» وال اس 

وأما حديث علي ڪه 

ا TT‏ 
عن آبيه» عن جده» عن علي ڪيه مرفوعاً. 

وأخرجه ابن السني”““ وابن مردويه من طريق جابرء» عن أبي الطفيلء 
للل E‏ 
عن علي و مرفوعا .. 


.)۱۳۹/۱/٤( انظر:‎ )۱( 

(۲) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر» الأصبهاني» أبو بكر 
الحافظ المجود» محدث أصبهان» من مؤلفاته: التفسير الكبير» والتاريخ» والأمالي» 
توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۰۸/۱۷)» شذرات الذهب (۱۹۰/۳). 

OD ga © 

() عمل اليوم والليلة (ص٤٠٠)‏ رقم .)٠٠٤(‏ 

۔)۱٤۸/۱( انظر: تفسیر ابن کٹثیر‎ )٥( 


عصمة الملائكة 


قال ابن كثير : «وهذا أيضاً لا يصح › وهو منکر جداً» والله أعلي»'. 

وأما الرواية الموقوفة: فقد وردت من قول جماعة من الصحابة 
کعلي» وابن مسعود» وا بن عباس - رضي الله عنهم ومن قول جماعة من 
القابعين ككعب الأحبار» ومجاهد") رال والسكى :ورف 
- رحمهم الله تعالی . 

قال الحافظ ابن كثير ك#: «وأما ما يذكره كثير من المفسرين فى قصة 
هاروت وماروت. . . فهذا أظنه من وضع الإأسرائيليين› وإن كان e‏ 
كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سبيل الحكاية 
افق عن دى را 

هذا وقد ضعف القصة برواياتها وأنكرها جماعة من العلم ا 
و 


وحاصل الكلاء أن إلققصة راجعه في تفاصيلها إلى اختار بني 


.)۱٤۸/١( التفسیر‎ )١( 
هو مجاهد بن جبر المكي الأسود» أبو الحجاج» إمام حافظ مفسرء من أئمة التابعين›‎ )۲( 


توفي ا 

انظر : طبقات ابن سعد »)٤ 1 /٥(‏ سير أعلام النبلاء (/664). 
(۳) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسارء أبو سعيد» إمام حافظ مفسر» من أئمة التابعين»› 

توفي سنه ١هھ.‏ 


انظر: طبقات ابن سعد »)٠١١/٥(‏ سير أعلام النبلاء .)٥١۳ /٤(‏ 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» إمام حافظ مفسر»ء من أئمة 
التابعين» توفى سنة ۲۷١ه.‏ ) 
انظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۳۲۳)» سیر أعلام النبلاء .)۲٠٤/٥(‏ 

)٥(‏ انظر: تفسیر ابن جریر »)٤۹۷/۱(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٠١١ - ۱٤۸‏ الدر المنثور 
للسيوطي (۲۳۸/۱). 

.)١۷ /١( البداية والنهاية‎ )0( 

(۷) ممن قال بضعف القصة ونكارتها: الإمام أحمد في المنتخب من العلل للخلال 
(ص٥۲۹)‏ برقم »)۱۹٤(‏ وآبو حاتم في العلل لابنه (1۹/۲ - ١۷)»ء‏ وابن حزم في 
الفصل »)٦۲ - ٦1/٤(‏ والقاضي عياض في الشفا (۲/ .)۸٠١ _ ۸٠۳‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات ۱۸٦/۱(‏ - ۱۸۷)» والرازي فی تفسیره (۲۱۹/۳)» والقرطبى في تفسيره 
(۲/5)» والسيوطي في اللآلي المصنوعة »)٠١١۹ - ۱١۸/١(‏ وأبو السعود في تفسيره- 


عصمة الملائكة 


إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القران على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال»'. ۰ 


FFF 


»)١٦١/( =‏ والألوسي في روح المعاني /١(‏ ١٤)ء‏ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(۲/۹). والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ ۳۱٤‏ ۔ .)١۸‏ 
0 تفس ان ك( 06 


الفصل الثاني 


آراؤه في الإيمان بالكتب 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف الكتب. 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني : نزول القرآن ومعناه. 

المبحث الثالث: إعجاز القر آن. 


ف تعريف الڪتب 


الكتب في اللغة: جمع كتاب» بمعنى مكتوب. 

يقول ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على 

شيء إلى شيء› من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه 
E‏ 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر يله فقال: «الكتب... لغة: الضم 
والجمع»""» اال کت کی او وبه یعلم أن معنی 
هذه المادة يدور على الجمع وضم الشيء a‏ 

والمراد بالكتب هنا - التى يجب الإيمان بها -: «هي الكتب التي 
O TT‏ للخلق» وهداية لهمء ليصلوا بها إلى 
و ر 

وقد أشار ابن حجر إلى بعضها بقوله: «الكتب: هي التوراة» 
والإنجيل» والزبور» والفرقان» والصحف. . 


)۱( معجم مقايیس اللغة (ص41۷)› وانظر : تهذیب اللغة »)۳٠١۹۷/٤(‏ الصحاح (۲۰۸/۱ - 
). لسان العرب (۱/ 1۹۸ - ۷°۲))» القاموس المحرط (ص٥١۱۹).‏ 

(۲) تحفة المحتاج (۱/۱). 

.)٤١ - ٤٤/١( الإیعاب‎ )۳( 

(4) ر ابن عثیمین /٥(‏ ۱۲۰). 

/۳( تحفة المستام‎ »)۸٥١ /۲( فتح المبين (ص۱١)» وانظر: (ص۷۱)› المنح المكية‎ (٥) 
.)۲۷/۱( الإیعاب‎ 


معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 


معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 
م 

ا ر ان ل وان ك ی اورا عدیدة 
فقال: «[الإیمان بالكتب]: أي بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم بذاتهء 
المنزه عن الحرف والصوت» وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ 
حادثة في ألواح أو على لسان الملك» و ما تضمنته حق وصدق»› 
وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ»'. 

ويذكر ما يتميز به القرآن الكريم على جملة الكتب المنزلة» فيقول: 
«(ويميز e‏ ولا يقدر أحد منهم على 
الإتيان بمثل أقصر سورة منه» وبأن یتلوه حق تلاوته خشوعاً وتدبراًء ورعاية 
ONT E ET‏ 
الطاعنين»› ويصدق بجميع ما فيه» ويقف مع أحكامه» ويتفهم آمثاله 

۹ 
وعلومه. 


التقويم: 

الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء والكتب المنزلة من عند الله تعالى قسمان: 

الأول: ما لم يرد تسميته في القرآن واله) وهي أكثرها» فهذه 
يجب الإيمان بها إجمالا. 


)1( فتح المبين (صا۷). 
(۲) المصدر السابق (ص٤۱۲)»‏ وانظر : : فتح الإله بشرح المشكاة E‏ والإیعاب 
(۷/1). 


معنى الاإيمان بالكتب وما يتضمنه 


الثاني : ما ورد تسميته في القرآن والهء: وهي : 
| - التوراة: المنزل على موسى + . 
۲ - الإنجيل: المنزل على عيسى ه#. 
۳ - الزبور: المنزل على داوود ظ4. 
٤‏ صحف إبراهيم جل . 
۵ - صحف موسى هل . 
٠‏ - القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد ياء وهو آخرها. 

فهذه يجب الإيمان بها على التعيين» ويزيد القران عليها - خاصة - 
بعد نزوله ونسخه لها بوجوب تصدیقه والعمل بما فيه" . 

يقول العلامة ابن أبى العز كبّه: «وأما الإيمان بالکتب الا ي 
اران رمن ران © تال رى الك ا ار ها على اا ر 
تف استاءها وعددها ل اله تعالى: 

وما الإيمان بالقرآن» به» ا ما فيه» وذلك آمر زائد على 
الإإيمان بغيره من ال 

PN‏ ابن حجر في تقريره لمفهوم الإيمان 
بالکتب» وبیانه لما یتضمنه یشتمل على حق وباطل. 

فأما ما اشتمل عليه من الحق: 

فقوله: بأن الإيمان بها يتضمن الإيمان 6 کلام الله ا وأنه 
سبحانه أنزلها على رسله 45# وأن ما تضمنته حق وصدق» وأن النسخ واقع 
بينها وفيهاء ون القرآن الكريم يتميز عنها بوجوب الإقرار بما فيه» 
IT‏ 
DA IONS SOLE E O‏ 

۲۷ - ۳۲۳)» شعب الإيمان للبيهقي »)٤٤١ /١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 

٤‏ _ ١١٤)ء‏ فتح الباري »)۱۷۲/١۲(‏ معارج القبول (۲/ .)1۷٠٥‏ أضواء البيان 


.)۲٤۲ - ۲٤۱ /۳( فتاوی ابن عثیمین‎ »)۱٤۹ - ۱٤۸ /۱( للشنقیطی‎ 
.)٤١١ _ ٤١٤/۲( شرح الطحاوية‎ (۲( 


معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه 


وأما ما اشتمل عليه من الباطل» فيمكن إجماله ومناقشته فيما يلي : 
فول ان الگ هي کلام الله القديم بذاته؛ ووجه کون کلامه 
هذا باطلاًء» أن وصف القدم إما أن يريد به الكلام الذي هو صفته سبحانه» 
آو الكتب التي تضمنت ذلك الكلام» وعلى كلا التقديرين فكلامه باطل؛ 
لن کلام الله تعالى الذي هو صفته من حيث هو قديم النوع حادث الآحاد 
فإطلاق القدم عليه مطلقاً لا يصح إلا على قول الأشاعرة ومن وافقهم من 
a a‏ وقد د تقدم مناقشته والرد عليه - 
وما وصف کتبه سبحانه بکونها كلامه القديم أو آنها قديمة فمما لا يعرف 
عن السلف - رحمهم الله - وأول من عرف عنه أنه أطلق القدم على القرآن 
هو عبد الله بن کلاب. 
وهاتان المسألتان - أعني: وصف كلام الله ووصف كتبه بالقدم - 
متلازمتان» وكل واحدة منهما فرع عن الأخرى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «وكما لم يقل أحد من السلف 
[يعني : عن القرآن] إنه مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحداً 
من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم... وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول. 
فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب. . 
ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية. . 
وکلا الحزبین يقول: إن الله تعالی لا يتكلم بمشیئته وقدرته. . .»'. 
۲ - قوله بأآن الكتب هي كلام الله المنزه عن الحرف والصوت - وقد 
تقدم الرد على ذلك وبيان مخالفته لمعتقد آهل السنة والجماعة بما يغني عن 
اغا 
٣‏ _ قوله بأن ألفاظ الكتب حادئة أي : مخلوقة - وقد تقدم الرد عليه 
E‏ ۰ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۰١۱/۱۲(‏ وانظر: (۱۲/ 0۸۹ ۔ .)٥۹۰‏ 
() انظر: (ص٥۳۳).‏ (۳) انظر: (ص۳۳۰). 


نزول القرآن ومعناه 


نزول القرآن ومعناه 
و ف 


حكى ابن حجر اتفاق أهل السنة على أن القرآن الكريم منزل» وذكر 
اختلافهم في معنی تنزیله» والمنزل منه» فقال: 

«(اعلم أنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن ا السنة 
على آن کلام الله منزل -. 

فقيل : إنزاله إظهار قراءته. 

وقيل : امه تغائى كلام الجبريل وتعليمة قرانغهء آم جبریل آنا 
لنبينا بيه قيل: بآن انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة ثم أخذه من 
جبريل» وقيل: بل جبريل هو الذي انخلع من الملكية حتى أخذه منه 
النبي کل. . 

وحكى بعضهم في المنرٌّل عليه بيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: اللفظ والمعنى» وجبريل حفظ اللفظ من اللوح المحفوظ 
ونزل به. 

انيها: أنه إنما نزل المعاني خاصةء ونبينا لل علم تلك المعاني. 
وعبر عنها بلغة العرب. . 

وثالثها : N N TT‏ 
بتلك الألفاظ على النبي ا . 

ويبين ابن حجر رأيه في هاتين المسألتين فيقول: «الذي يتعين ترجيحه 


.)٠١ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ .)١( 


نزول القرآن ومعناه 


٠‏ بحسب الأدلة أن المنزل عليه ية اللفظ والمعنى» وأن ذلك ليس من 
اختراع جبريل» وإنما أخذه بالتلقي الروحاني أو من اللوح ال 


التقويم: 
تواترت النصرص من الكتاب والسنة على ان القران 0 2 من ٠‏ 
عند الله سبحانه. 
قال تعالى: «أفضير اللو أبْتَض حگا وهو ال أَرَلَ یم الک 
مصلا ولي ابم التب بعلمو اتم مرل س رب بالق فلا کو ت 
الممرن €6 [الأنعام: .]١٠١‏ 


ژد و 


وقال سبحانه: #قل رلم روځ a E‏ 


ا 
ر وک رر 


۶امنوا وهدى وى للمسلييت © 4 ۰ 1۲[ 

وقال كك : زيل الكتب من أله العزيز كجيي € [الزمر: ١‏ 

وأحاديث أسباب نزول الآيات كلها تدل على نزول القرآن الكريم 
ا ار وا 

وقد اتفق آهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم منزل» ووافقهم 
على ذلك الأشاعرة - الذين حكى ابن حجر اتفاقهم في كلامه السابق واصفا 
لهم بأهل السنة كعادته -. 


م اختلفوا في معنی نزوله» والمنزل منه: 
فقال أهل السنة والجماعة: نزل من الله لفظاً ومعنى» وسمعه جبريل 
منه سبحانه» وسمعه محمد ييل من جبريل» ولش لخبردل ولا 
لمحمد ب فيه إلا التبليغ والأداء»ء وهذا هو معنى قولهم: القرآن كلام الله 
مله بدا وإليه ا 
(۱) الفتارى الحديثية (ص ۲۸۰)» وانظر: فتح الإله (ص۱۲۸ _۔ c(1۹‏ الإيضاح والبيان 
(ل۲)» إتحاف آهل الإسلام (ص۷۹). 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي» والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني»› 
ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی ٥۳۰ /٦(‏ ۔ ۱١۱۷ /۱۲()٠٤٤‏ - ۱۳۹)» مختصر الصواعق المرسلة- 


نزول القر آن و معناه 


واضطرب الأشاعرة ومن وافقهم في ذلك» وتعددت أقوالهم» نتيجة 
لزعمهم أن كلام الله معنى قائم بنفسه» وأنه ليس بحرف ولا صوت”'. 

وقد حكى ابن حجر اختلافهم في هاتين المسألتين وأقوالهم فيهاء 
والذي يعنيني هنا هو ما اختاره من هذه الأقوال» ورجحه على غيره» وهو 
القول بأن المنزل هو اللفظ والمعنى» وأن معنى نزوله هو أن جبريل ل 
أخذه بالتلقي الروحاني» أو من اللوح المحفوظ . 

وقد آفاض شيخ الإسلام في بيان هاتين المسألتين» وذكر الحق فيهما 
بما لا مزيد عليه» وفيما يلي طرف من کلامه. 

قال ك#: «القران ل كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه 
کلاماً لغیره لا جبریل ولا محمد ولا غیرهماء قال الله تعالی: یا قرت 


ر ر ر 


کر کے e 2 A, l2‏ ګر 2 4 lll‏ خ3 
وع ريه رڪون ل( لما ساطنه عل ایت لونم وان هم بد 
ر ر ص چب و 


ُه a,‏ کم 7 . 1 ا ۶ رلا رو کے و ص ا T2‏ 
مروت € ولا بدلا ءايه ڪات ايو وال ألم يما بزل قالوا إِنّما 


e 8 


چ ور ر جس وو ری و ر ے” A2‏ محر ا ورس 
کون 2 ر ۶ ر زک 2e3/‏ ٌو > م or‏ وو 2 4 
لت الزیت ءام | وهدى وسشرىی للمسليين لقد نلم أنه قولوت 


سر سے رس ص ب م ۶ 2 > ر 8 م 
نما يعلمم مشر ساٹ ازى يلحذوت لله أعج وهذا اسان عرف 


مت )€ [النحل: ۹۸ ۔ ۱۰۳]. 
فأمره أن يقول: نزله روح القدس من ربك بالحق»» والضمير في 
قوله: «قل نرله» عائد على ما في قوله: «بما ینزل» والمراد به القران» كما 
يدل عليه سياق الكلام... 
وقوله: «نزله روح القدس من ربك بالحق»» بيان لنزول جبريل به 
من الله فان روح القدس هنا هو جبریل» بدلیل قوله: «فل من کات عدو 


ra GE 

((YY1 ۲۲۰١( ş‏ شرح العقيدة الطحاوية (1/ £ 1۷ _- «(1A°‏ تو ضیح المقاصد لاین غیسی 
(1/ ۷0( فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (1/ 1 - ۹( 

(1) انظر: الإنصاف للباقلانی ( ص٦۹‏ - 4۷). الإرشاد للجويني (ص*)» شرح المقاصد 
»)٠١١ - ٠١۲ /٤(‏ غاية المرام للآمدي (ص١١١)»‏ تحفة المريد للبا جوري ( ص )۹٩‏ . 


نزول القرآن ومعناه 


وهذه الآية تبطل قول من يقول إن القرآن ا ی ا 
بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم خر غيرهماء كما يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام اللهء وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته» والقران العربي خلق ليدل على ذلك المعنى»ء ثم 
إما أن يكون خلق في بعض الأجسام الهواء أو غيره» أو آلهمه جبريل فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمداً فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون 
أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال التي تقدمت هي 
تفريع على هذا القولء فإن هذا القران العربي لا بد له من متكلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل إلينا. 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان 
غيره؛ فإن قوله: لفل رلم روځ م ال ن من ر بای يقتضي نزول 
القرآن من ربه» والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل: 


قوله : لذا أت لفان [النحل: ۹۸]ء وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرا 
معانيه المجردة. ) 

وأيضاً فضمير المفعول في قوله: «نزله» عائد على ما في قوله: «والله 
آعلم بما ينزل» فالذي آنزله الله هو الذي نڙژله روح القدس» فإذا کان روح 
القدس نزل بالقرآن العربي لزم ان يکون نرله من الله» فلا يکون شيء منه 
نله من عين من الأعيان المخلوقةء ولا نرله من نفسه. 


A او‎ 


وأيضاً فإنه قال عقيب هذه الآية: #ولقد تلم ا 


هھ اص۱ 3 


کک NaN EIEN‏ عر بث 4€ 


اه 


u‏ ۴ وهم کانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القران العربي بشر.. 
والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فعلم آن 
روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمداً لم يؤلف نظم القرآن 
بل سمعه من روح القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من الله غلم أنه 
سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان 
العربي المبين سمعه روح القدس من الله ونزل به منه. 


نزول الققرآن ومعناه 


ونظير هذه الآية قوله تعالی: ودرك جملَتا لل َي عد سيين 
آلإض الجن [الأنعام: ]١١١‏ إلى قوله: رهم وما يقرو [الأنعام: .]٠۳١۷‏ 
وكذلك قوله: وهو آلزۍ ارد كم الككب فصا اَي يمهم الدب 
يلون انم مرل ن ر بای كر ى لمرن [الأنعام: ٠٠١‏ . 

وبناء على ما سبق فما ذهب إليه ابن حجر - غفر الله له - في هاتين 
المسألتين متعقب بما يلي: ۰ 

N E A TS 
كلام الله سبحانه لفظ مشترك بين المعنى القائم بذاته تعالى الذي هو صفته‎ 
وبين اللفظ المؤلف الذي هو خلقه.‎ 

ووجه ذلك: أن القول بأن القرآن منزل من الله» وأن المنزل منه 
اللفظ والمعنى يقضى أن القرآن لفظاً ومعنى هو من عند الله» بينما يرى 
ا و من الله تعالى وهو الكلام القائم بذاته» وأما لفظه 
فهو لفظ جبريل #4 أو محمد يل - كما سبق '. 

وعليه فإن ابن حجر وإن وافق آهل السنة فى ظاهر اللفظ إلا أنه 
خالفهم في حقيقة المعنى المراد به. ۰ 

اتا أن قوله بأن معنى نزول القرآن هو أن جبريل أخذه بالتلقي 
الروحاني أو من اللوح المحفوظ باطل من وجوه: 
| أن قوله هذا مبني على ما ذهب إليه في كلام الله سبحانه حيث زعم 

أن كلام الله تعالى الذي هو صفته معنى قائم بالنفس وأنه ليس 

بحرف ولا صوت» وليس بمسموع على الحقيقة - وقد سبق نقل ذلك 

عنه وبيان بطلانه "" ولا شك أن ما بني على باطل فلا بد أن 

یکون باطلاٌ. 
۲ - أن لفظ الإنزال ورد في النصوص مطلقاً ومقيداًء ولم يرد مقيداً 

بالإنزال منه سبحانه إلا في حق القرآن» فدل ذلك على أن نزول 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۷ _ .)١١٤١‏ (۲) انظر: (ص۳۲۷). 
(۳) انظر: (ص۳۲۷). 


نزول القرآن ومعناه 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


— TY) 


القرآن الکريم منه سبحانه نزول حقيقيٌ» وأن جبريل سمعه من الله کل 
ونزل به من عنده 
أن النصوص ا ی ا ف ا کی 
فال ارلا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراًء وکل ما تقدم على 
E‏ قال تعالی : لما بيهم من ذِڪر يِن 
رهم َد [الأنبياء: ۲]. فالمحدث في الآية ليس هو المخلوق 
ولكنه الذي أنزل جديدا'. 


حقيقة دون واسطة»ء والقرآن من جملة الوحى» فعن عبد الله بن 
مسعود وله أن رسول الله ب قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون»› قال: 
فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق»› 
ا 

أن القول بذلك يستلزم أن يكون القرآن العربي هو لفظ جبريل أو 


انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۸ »)٥۱۹ _ ۲٤۷‏ مختصر الصواعق المرسلة .)۲۲١/۲(‏ 
انظر : مجموع الفتاوی .)٥۲۲/۱۲(‏ 

أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القرآن (/ ۵ 1۰( برقم »)٤۷۳۸(‏ وابن خزيمة 
ف کات التوحید )۳٣۰/۱(‏ برقم (۲۰۷)» وابن حبان (۲۲۳/۱ - )۲۲٤‏ برقم (۴۷)» 
والآجري في الشريعة )۱٠۹٤/۳(‏ برقم (114). والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
,)٥‏ والخطیب في تاریخه (۳۹۲/۱۱)» من طرق عن ابی معاوية عن الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود ڪه مرفوعاً به . 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١١٠)‏ برقم »)٤٦١ »٤٦٥(‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة (۲۸۱/۱) برقم »)٥۳۷(‏ وابن خزيمة في کتاب التوحید ٠١۱/۱(‏ - 
۲ برقم (۲۰۸» ۲۰۹)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۲٠/١(‏ والخطيب في 
تاریخه (۳۹۳/۱۱) من طرق عن الأعمش به موقوفاً من كلام ابن مسعود» وعلقه 
البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وا نَفَع لمعه عندد) 
)۲۳۳٣ /٤(‏ عن مسروق» عن عبد الله موقوفاً عليه . 

والحدیث صحیح بروایتيه المرفوعة والموقوفة فإن e‏ 

انظر: تغلیق التعلیق لابن حجر ۲٣۳ /٥(‏ ۔ »)٠٥٤‏ فتح الباري له أيضاً )1 .(t‏ 


نزول القرآن ومعناه 


محمد ب "0 وهو ما يقرره ٠ابن‏ حجر وأسلافه من الأشاعرة - وقد 


e‏ ال 
٦‏ _- أن القول بآن معنى نزول القرآن أن جبريل أخذه بالتلقي الروحاني» أو 

من اللوح المحفوظ يلز م منه لوازم باطلة : 

إذ يلزم من قال بأن معنى ذلك تلقي جبريل له روحانياً أن يکون 
جبريل ألهمه وهذا الإلهام یکون لآحاد المؤمنین» كما قال تعالى : 
¥ واا إل أو موسى أن أرَضعيه# [القصص: ۷]» وقد أوحى الله إلى سائر 
النبيين» فيكون هذا الوحي لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد 
القرآان عن جبريل ؛ لن جبریل a‏ الواحد من 
iT‏ 

کما أنه يلزم من قال بأن معنى نزوله أن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ أن يكون بنو إسرائيل الذين أخذوا التوراة من الألواح التي 
كتبها الله لموسى أعلى منزلة من محمد إلا الذي أخذ القرآن من جبريل 
الذي أخذه من اللوح المحفوظ”. 

وعليه فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من كون 
القرآن الكريم نزل من عند الله لفظاً ومعنى» وتكلم به سبحانه على الحقيقة 
وسمعه جبريل منه» وبلخه محمداً ية كما سمعه»ء والقول بذلك لا ينافي 
كتابته في اللوح المحفوظ ونزوله جملة إلى بيت العزة ة في السماء الدنيا قبل 
نزول جبریل به منجماً على محمد إا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك مقرراً ذلك: «وهذا لا ينافي ما جاء 


عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: إا رلته فى َة ألْمَدَرٍ 
9© االقدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك 


خا مفرقاً بحسب الحوادث› ولا ينافي أن مکتوب في ا المحفوظ 
(۱)( انظر : : مجموع الفتاوى CA \I۳T/1۲)‏ 


(6) انظر: المصدر السابی .)۱۲۷/١۱۲(‏ 


قبل نزوله» کما قال تعالی: «بل هو فان بد € فی لج شر 
[البروج: ۱ ۲۲]» وقال تعالی : لاتم لقان 33 ® ف کت کون @ د 
ا اي E‏ ۷۷ ۰ 


©4 [الزخرف: o‏ 
وبهذا يظهر خطأً ابن حجر في قوله» ومخالفته لمذهب أهل السنة 
والجماعة في هاتين المسألتين. û‏ 


¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاورى (۱۲1/1۲ _- .(\YV‏ 


إعجاز القرآن 


إعجاز القرآن 


ترت اتن حجن 05 اة بايا ال الخارى للعات ارود 
بالتحدي الدال على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلا. ٠‏ 

TY‏ هذا المعنى بشروطه المقررة متحقق في القرآن الكريم» حيث 
يقول: «وهذه الشروط جميعاً موجودة في القرآن فكان معجزة». 

ويبين وجه كون القرآن الكريم من معجزات النبي بي الدالة على 
نبوته» فيقول: «إن الشعراء والبلغاء فضلاً عن غيرهم. .. في قريش 
وغيرهم. . . أظهروا عوار عجزهم عن المعارضة» وعثار عقلهم عن 
المناقضة» ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الاآيةء وأوضح في 
الدلالةء من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأن قوم عيسى لم 
يكونوا يطمعون في ذلك» ولا يتعاطون علمه» وقريش كان أعلى 
آربهم» ومنتهى طلبهم» التفنن في أفننة الفصاحة» والتنزه في رياض 
البلاغة... فدل عجزهم عنه مع ذلك على أنه إنما هو لكونه من 
أعلام نبوته» وبراهین رسالته. . . إذ محال آن يلبثوا ثلاثاً وعشرين سنة› 
على السكوت عن معارضة آية منه» المستلزمة لنقض أمره» وتفريق 
أتباعه» وزوال شوكته» وحيازة مرتبته مع قدرتهم عليهاء وطلبها 


es 
فتح المبين (ص١۲). (۲) المصدر السابق (ص۲۲).‎ )1( 


)۳( المنح المكية (۲/ ۰)» وانظر : فتح المبين ( CC‏ 


إعجاز القرآن 


فيقول: «وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر»''. 


ويختم ابن حجر ك كلامه في هذه المسألة بالرد على المعتزلة في 
قول بعضهم بالصّرفة» وقول آخرين منهم بن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا 

حيث يقول فى الرد على القول بالصرفة: «القول بالصرفة... 
الا فال اب ار 

بان ala‏ ق ISR NI a‏ 
ظاهر على عجزهم مع بقاء قدرتهم» إذ لو سلبوا القدرة لم يبق فائدة 
لاجتماعهم ؛ لأنه حينئذ بمنزلة اجتماع الموتى» ¥: ) 

وبأن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآنء والقول بالصرفة 
يلزمه إضافته إلى الله تعالىء لا إلى القرآن» وحينئذ يلزمه زوال الإعجاز 
بزوال زمن التحدي» وفيه خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى 
باقية» ولا معجزة باقية أظهر من القرآن. 

ويلزم الصرفة أيضاً أنه لا فضيلة للقرآن على غيره»”" . 

ويقول في الرد على القول بأن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه: 
«ازعم بعضهم أن الإعجاز إنما هو بمجموع القرآن لا بكل سورة؛ لأن ما فيه 
من أنواع الإعجاز السابقة إنما يستفاد من مجموعه. 

لوال اب ل ل عا لا ا ا ا 
ورو من مَنَلِدِء€ [البقرة: ۲۳]. . . فالصواب خلاف هذه المقالةء بل قائلوها 
معتزلة لا يقام لهم وزن»“ . 


.)۷۹١ _ ۷۹٤ /۲( فتح المبين (ص۲۲)» وانظر: المنح المكية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن سيار النظام البصري» أبو إسحاق» معتزلي متكلمء انفرد بمسائل مخزية› 
من مؤلفاته: الطفرة» والجواهر والأعراض» والوعيد وغيرها توفي سنة بضع وعشرين 
ومائتين . انظر: تاريخ بغداد /١(‏ 4۷)ء سير أعلام النبلاء .)٥٤١/١٠١(‏ 

(۳) المنح المكية .)۷۹٦/۲(‏ 

.)٦٠*۷ص( العمدة شرح البردة‎ ء)۸٠۷‎ - ۸٠1 /۲( المصدر السابق‎ )٤( 


إعجاز القرآن 


التقويم: 

القول بإعجاز القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة في الجملة» وأقروا 
بكونه أظهر معجزات النبي بء وأبينهاء وأعلاهاء وأشرفها. 

وبما سبق نقله عن ابن حجر ك في هذه المسألة» وتقريراته في 
فروعها يتبين ما يلي : 

١‏ - أن ما ذكره في تعريف المعجزة وشروطها مخالف لمذهب أهل 
السنة والجماعة - كما سيأتي ٠.4‏ 

۲ - أن ما قرره من إعجاز القرآنء ودلالته على نبوة محمد يل هو 
محل إجماع أهل القبلة - وإن اختلفوا في وجه إعجازه . 

وقد وردت النصوص بإئبات ذلك» وتقريره: 

قال تعالى: م يوون قو بل ا بؤمنون ( ياوا َر 
اوا يقبت )€ [الطور: ۳۳ .]١٤‏ 


ت 


چ 


وقال سبحانه: و قوت فار قل أو بعش سور نلو مفتریت 
ودعو مر PA O‏ من دون اله ن تر صقن €6 [هرد: .]١١‏ 

وقال ك : م بقولو افرلة فل مأ بشو تلو ودغوا سن اتشر من 
دون أله إن کا م [يونس: ۳۸]. 

يقول العلامة ابن القيم ك#: «من المحال أن يأتي واحد بكلام 
يفتعله» ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن 
يعارضوه في ايسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم 
تعجز الخلائق عن ذلك»” . 

وقال ية: «ما من الأنبياء إلا أعطي من الآیات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتیته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 


(۱) انظر: (ص۳۷٤).‏ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۲۲۹/۲ - ۲۳۸)ء الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي ۳/٤(‏ - ۲۳). 

(۳) بدائع الفوائد (۲/ .)٤٤١‏ 


إعجاز القرآن 


تابعاً يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه: «قوله: «وإنما كان الذي ِ 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلىَ» أي: أن معجزتي التي تحديت,بهاء الوحي الذي 
أل في هرا د لا ال غ اجار الر اف ول 
المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدّمه» بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره»". 

وفي تقرير هذه المعاني» وبيان دلالتها على نبوته بي يقول الحافظ 
البيهقي : «من دلائل نبوته بی آنه کان امیا لا يخط کتابا بيمینه» ولا 
يقرؤه» ولد في قوم أميّين» ونشأ بين ظهرانيهم في بلد ليس بها عالم يعرف 
أخبار المتقدمين» وليس فيهم مَنجُم يتعاطى علم الكوائن. .. وكل ذلك 
معلوم عند أهل بلده» مشهود عند ذوي المعرفة والخبرة بشأآنه» يعرفه العالم 
والجاهل» والخاص والعام منهم» فجاءهم بأخبار التوراة والإنجيل والأمم 
الماضية» وقد كان ذهب معالم اك الكت ودرست» وجرت ع 
مواضعها» ولم يبق من المتمسكين بها» وأهل المعرفة بصحيحها من سقيمها 
إلا القليل» ثم حا كل فريق من أهل الملل المخالفة له بما لو احتشد له 
داق المتكلمين» وجهابذة المحصلين› > لم یتھيا لهم نقض شيءَ منه» فکان 
ذلك من أدل شيء على أنه أمر من عند الله كك" . 

- أن ما قرره من كون إعجاز القرآن لا ينحصر في وجه دون آخر 

موافق المحققين من أهل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : : «(كون القران معجزة لیس هو من 
جهة بلاغته وفصاحته فقط» أو نظمه وأسلوبه فقط» ولا من جهة إخباره 
بالغيب فقط. . . بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل (۳/ )١١١۷‏ 
برقم »)٤۹۸١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى 
جمیع الملل ونسخ الملل بملته )۱۳٤/۱(‏ برقم (۲۳۹) من حديث أبي هريرة طوبه به. 

(۲) فتح الباري .)٦/۹(‏ (۳) الاعتقاد والهدایة (ص‌۲*۹). 

.)١۷ - ٠١ /٤( انظر: البرهان في علوم القران (۲/ ۳۷) الاتقان في علوم القرآن‎ .)٤( 


إعجاز القرآن 


ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
معانيه التي آخبر بها عن الله تعالى» وأسمائه وصفاته» وملائکته» وغیر 
ذلك» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 
-المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من 
الدلائل اليقينيةء والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة. . 

وكل ما ذكره الناس من وجوه إعجاز القرآن هو حجة في إعجازه» 
ولا تناقض في ذلك› بل کل قوم تنبھوا لما تنبهوا له». 

وقد أكثر أهل العلم ممن صنف في إعجاز القرآن من ذكر أوجه 
إعجازه"» حتى عد السيوطي منها خمسة وثلاثين وجه" . 


٤‏ - آن ما ذکره ف في الرد على أقوال بعض المعتزلة ومن وافقهم› 
وبيان بطلانهاء حق لا مرية فيه. 


فالقول بالصًرفة مأثور عن النظام" “ ووافقه عليه بعض المعتزلة۳) 
N TS PS ET‏ 

ومرادهم به - على اختلاف بينهم في تحقيقه -: أن إعجاز القرآن هو 
في صرف الناس عن معارضته لا في القرآن نفسه . 
وجمهور الأمة على رد هذا القول وإبطاله؛ للأدلة المتواترة على 


.)٤١۹ ۔‎ ٤۲۸ /٥( الجواب الصحیح‎ )١( 

(۲) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي ( ص٤۲‏ - ۲۷)ء إعجاز القرآن للباقلاني (ص“") وما 
بعدهاء البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني (ص۳٥‏ - .)٥٦‏ معترك الأقران 
للسيوطي )٠٤/١(‏ وما بعدها. | 

© اظ مغك ا لاقات ل (0 04 وما نها 

.)١۲۸ص( انظر: مقالات الإسلامیین (۲۹7/۱)» الفرق بين الفرق‎ )٤( 

)٥(‏ 6 الفوطي وعباد بن سلیمان كما في مقالات الإسلامیین »)۲۹٦/۱(‏ والجاحظ کما 

فی الحیوان له .)۸٩۹ /٤(‏ 

E (»‏ كما في أوائل المقالات له (ص1۸)ء وابن سنان الخفاجي كما في سر الفصاحة 
له ( ص۹٩٩‏ - .)٠١١‏ 

(۷) كنصير الدين الطوسي كما في تلخيص المحصل له (ص١١٠).‏ 

(۸) انظر: المصادر السابقة. 


إعجاز القرآن 


بطلانه» وكثرة الإيرادات عليه» وقد ذكر ابن حجر بعضاً منها - فيما سبق 
نقله عنه - بما يني عن الإطالة بتسطيرها . 

وأما القول بن الإعجاز واقع بجميع القرآن لا ببعضه فهو منقول عن 
بعض المعتزلة» ولم أجد من عين القائل منهم بذلك» وهو أحد الأقوال في 
مسألة القدر المعجز من القرآن» وهو مردود بما ذكره ابن حجر من وقوع 


التحدي بالإثبات بعشر سور مثله» أو بسورة واحدة مه" . 


وبهذا يظهر موافقة ابن حجر ك لما قرره آهل السنة والجماعة في 
مسألة إعجاز القرآن وفروعهاء عدا تعريفه المعجزة» وبيانه لشروطهاء والتي 


Ef 


(۱) انظر: بیان إعجاز القرآن للخطابی (ص۲۳ - »)۲٤‏ إعجاز القرآن للباقلانى (ص۲٤)»›‏ 
الرسالة الشافية للجرجاني ا (٠١٤‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )1/ ¥0(« 
الإإتقان للسيوطى ٦/٤(‏ - ۷). وللاستزادة: الصرفة دلالاتها لدى القائلين بها وردود 
الفغارشين لها د سائ عطا :حن (صو أ١‏ - 06١‏ النتجى الأعترالى في البيان 
وأفجاز ال اة لأخمد أي زد (ص ١‏ ةا اعجار القر ان ن المغدرلة والااعة 
لير سلطاة ( ض٠ ۲١‏ ٠٠ء‏ [إغجاز القران الكري د محمد بن تحن بن غقيل 
موسی (ص‌۱۱۳ GRE‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)١۷/٤(‏ 


الفصل التالة ‏ 


آراؤه في الإيمان بالرسل 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما. 
المبحث الأول: آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً. 
المبحث الثاني : آراؤه في الايمان بنبينا محمد ويا . 
المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء. 


تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما 


قي تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما 


النبى : مأخوذ من (الناً) بمعنی الخبرء أو (النَاوَة) أو (النبوّة) بمعنی 


الل وا 
والرسول: مأخوذ من (الإرسال) بمعنى التوجيهء أو (الرّسل) بمعنى 
التتابع". 


وكل هذه المعاني متحققة في النبي والرسول. 

وقد أشار ابن حجر إلى ذلك فقال: «النبيء بالهمزة من النبأً وهو 
الخبر؛ لأن النبي مخبر عن الله تعالى» وبتركه من النبا مهملا ومن الَبَوة 
وهي الرفعة؛ لأن النبي مرفوع الرتبة على غيره»"» «والرسل جمع 


INET 
وقد اختلف الناس في تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما على‎ 
: قو لین‎ 


أحدهما: انما بمعنی واحد» ولا فرق ا 


(1) انظر: تهذيب اللغة »)۳٤۸۹/٤(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۹٠٠٠)ء‏ الصحاح »)۷٤/١(‏ 
لسان العرب »)١١١۲ /١(‏ القاموس المحيط (ص۷۲۲١).‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲/ ١١٤۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة (ص١٠٤)ء‏ الصحاح »)۱۷١۸/٤(‏ 
لسان العرب (۲۸۳/۱۱)ء القاموس المحيط (ص*°٠٠). ٠‏ 

(۳) فتح المبين (ص٠۲)ء‏ وانظر: فتح الجواد (١/4)ء‏ البدائع الجليلة (ل١١/ب).‏ 

.)١١ص( فتح المبين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۷٦٥)ء‏ أعلام النبوة للماوردي (ص*٠۷)»‏ غاية المرام 
(ص۳۱۷)» المواقف (ص۳۷") . 


تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما 


انيهما: أنهما متغايران. 3 
الل الان ما ت ان ها هون الجر ون 

اختلفوا في تحدید eT‏ 

ل ا او ع کا ج فا ت فر ای 
والرسول: «هو ذکر حر من بني ادم أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فان 
أمر به فرسول أیضاً وإن لم یکن له کتاب ولا نسخ»*". 

ويشكل على ما ذكره ابن حجر ك في الفرق بين النبي والرسول 
توت ااال ی الي ورل الا ا 

مرل الغلا اللعطي 85 ية الحم تين أن ما افر على ال 
أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ 
E NT I‏ من بلك من رَسول ولا َي [الحج: ]٥١‏ يدل 
على أن كلا منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغاير»““ . 

ولهذا فإن أصح التعاريف وأسلمها من الاعتراضات - فيما يظهر لي - 
تعریف شيخ e‏ ابن تيمية ك حيث يقول: «النبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبئ بما أنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 
يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. . 


(1) انظر: أعلام الحديث للخطابي (١/۲۹۸)ء‏ والمنهاج للحليمي (۲۳۹/۱)ء والدرة فيما 
یجب اعتقاده لابن حزم (ص۳۸۰)» والفصل له .)٠١ - ۱۱۹/٥(‏ والنبوات لابن تيمية 
»)۷٠١ /۲(‏ شرح الطحاوية (١/١٠٠)ء‏ ولوامع الأنوار البهية (١/۹٤)ء‏ أضواء البيان 
.)۷۳١ /٥(‏ وللاستزادة كتاب النبي والرسول د. أحمد بن ناصر الحمد. 

)۲( المصادر الساقة 

)۳( فتح الجواد (١/4)ء‏ وانظر: تحفة الجا (۱4/۱()› ا القويم (ص4)» فتح 
u‏ (ص۱۱» ۰۱۸ ۲٠۲)ء‏ المنح المكية »)۱١۷/١(‏ التعرف (ص١١١)ء‏ الإيعاب 
»)۲/١(‏ البدائع الجليلة (ل١١)ء‏ العمدة شرح البردة (ص٣۲۲).‏ 

.)۷۳١ /٥( أضواء البيان‎ )٤( 

.)۷١٤/۲( النبوات‎ )٥( 


تعريف النبي والرسول» والفرق بينهما 


3 فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق» وكذا النبوة 
والرسالة» فالرسالة أعم من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة في الرسالة» كما 
آنها أخص من جهة أهلها؛ إذ کل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولاًء 
والرسالة أفضل من النبوةء والرسول أفضل من النبى“. 

يقول العلامة السفاريني ك: «بيّْن النبي والرسول عموم وخصوص 
مطلق» فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاًء والرسول أفضل من النبي 
إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح خلافاً لابن 
الم ي 

ھار ان کا کا فی براش ن کی ورد على العز بن 
عبد السلام قوله هذا» منها قوله: «مر تفسير (النبي والرسول) بما يعلم منه 
آل دا غا ا د ورد ما عليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة 
لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق؛ ووجه رده أن الرسالة فيها 
التعلقان كما هو ظاهر» ON‏ في نبوة ا ا وإلا فالرسول 
أفضل من النبي قطعا»”. 


¥ ¥ ‡ 


(1) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص٦‏ - ۷)» شرح الطحاوية »)٠٠١/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
٤4/۱(‏ - 6). 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام» . 
أشعري شافعي» من مؤلفاته: ملحة الاعتقادء قواعد الأحكام» التفسيرء توفي سنة 
۰ ھ. 
انظر: طبقات الشافعية الکبری (۲۰۹/۸)» شذرات الذهب .)١٠/١(‏ 

(۳) انظر: کلام العز بن عبد السلام المشار إليه في کتابه قواعد الأحكام الکبری (ص۲۳۷) . 

)€( و مع الأنوار البهية .)٠١ - ٤۹/١(‏ 


e )٥(‏ (ص۱۸)› وانظر : الدر. المنضورد ( ص٣٤‏ ۳)› المنهاج القويم (ص۰)4 الإیعاب 


آراؤه في الإيمان بالانبياء والرسل فا 


ص 

بين ابن حجر كله معنى الإيمان بالرسل» وتحدث عن المفاضلة 
بينهم» وعرض لنبوة من اختلف في نبوته منهم» وأوسع الكلام في 

وفيما يلي عرض ارائه في ذلك» مع التعقيب عليها بتقويمها : 
أولاً: معنى الإيمان بالرسل: 

يرى ابن حجر ّث أن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بأن الله «أرسلهم 
إلى الخلق لهدايتهم» وتكميل معاشهم ومعادهم» وايّدهم بالمعجزات الدالة 
على صدقهم» فبلغوا عنه رسالته» وبینوا للمکلفین ما مروا ببيانه» وأنه 
يجب احترام جميعهم› ولا نفرٌق بين أحد منهم كما في الإيمان به» وآنه 
نزههم عن كل وصمة قفن 
التقويه: 

الإيمان بالرسل هو الركن 2 من أركان الإيمان التي لا يصح 
إيمان العبد إلا بهاء وهو ينتظم أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. 

الثاني : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد» وإبراهيم» 
وموسى» وعیسی › ونوح - عليهم الصلاة والسلام ا ق لم نعلم أاسمه 
منهم فنؤمن به إجمالاً. 


(۱) فتح المبين (ص۷۱)› وانظر: (ص۱۹۸)»› المنح الك )1/1( .(A4°* /Y)‏ 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع : العمل بشريعة من آرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ييا 
المرسل إلى جميع الناس”'. 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي”" كهه: (الإيمان بالرسل) «أن 
تؤمن بمن سمی الله في کتابه من رسله» وتؤمن بأن لله سواهم رسلاًء وأنبياء 
لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد بي وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم» وإيمانك 
بمحمد إا إقرارك به» وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به . 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في معنى الايمان بالرسل» وبيانه 
لما يتضمنه موافق لما قرره أهل السنة والجماعة. 


ثانيا: المفاضلة بين الأنبياء: 
يرى ابن حجر ك جواز المفاضلة بين الأنبياءء ون النصوص 


الواردة في النهي عن ذلك مؤولة» فيقول: «جواز التفضيل بين الأنبياء هو ما 
عله غاهة الغلماة: 


وأما قوله تعالى: #لا نقرف بين أَحرٍ هَن [البقرة: ]٠١١‏ فهو باعتبار 
الإيمان بهم» وبما أنزل إليهم. 
وأما الأحاديث الصحيحة: «لا تفضلوا بين الأنبياء»“ لا تخيروا 


(۱) انظر: تعظيم قدرة الصلاة (۳۹۳/۱)» المنهاج للحليمي (۱/ ۲۳۷ ۔- ۲۳۸)» شعب 
الإيمان للبيهقي (١/١۳۷)ء‏ جامع العلوم والحكم (١/١٠٠)ء‏ فتح الباري (١/۱۸١)ء‏ 
معارج القبول (۲/ 1۷۷). فتاوی ابن عثیمین ٠. .)1۲١ -۱۲۴١/۱(‏ 

(۲) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي› انو عبد الله» من أقمة السلف وأعلامهم› من 
مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة» واختلاف الفقهاء» وقيام الليل وغيرهاء توفي سنة ٤۲۹ه.‏ 

انظر: سیر اعلام النبلاء »)۳۳/۱۲٤(‏ شذرات الذهب .)۲٠۱١/۲(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (۳۹۳/۱). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وة بوش لين المَسَلبَ ©4 
»)۱۰٦۰ /۲(‏ برقم »)۳٤۱٤(‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى بل /٤(‏ 
۳ برقم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة ڪه به. 


آراۋه في الاإيمان بالاأنبياء والرسل فا 


بين الأنبياء» ٠‏ فهى إما قبل علمه بالتفضيل» أو على ا يۇدى 4 
تقض اة إلى نقص مقام أحدهم»› وعليهما يدل سياق الحديث› و على 
التفضيل فى ذات النبوة والرسالة» فإنهم كلهم مشتركون في ذلك› لا يتفاوتون 
فيه» وإنما يتفاوتون فى زيادة الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات. 
وزعم حملها على التفضيل بارائنا ليس فى محله؛ لأن تفضيل ذلك 
Ll‏ الحديثان الصحيحان: «ما ينبغي لأحد ۴ يقول آنا خير من تونن 


ابن متی)'"» «من قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب»". فحكمة 
التخصيص فيها بيونس نفي توهم التفاوت بينهما في القرب من الحق 
اا و ا ا 
إلى قعر البحرء أي: لا تتوهموا من هذا التفاوت الصوري تفاوتا في 
القرب والبعد من الله تعالى» بل نسبة كل إليه واحدة» وإن تفاوت 
اھا 


ويقرر ابن حجر أفضلية نبينا محمد م على من سواه فيقول : اوهو 
أفضل المخلوقين كلهم بشهادة قوله بي : «آنا سيد الناس يوم القيامة». رواه 
الحار ي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخصومات. باب ما يذكر فى الأشخاص والملازمة (۷۱۹/۲)ء 
برقم »)۲٤۱۲(‏ ومسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل موسى إل (6/ »)۱۸٤١‏ برقم 
(۷))» من حدیث ابي سعيد الخدري به 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: «ول بوش لَينَ أَلْسَلنَ ©4 
(/ ۰۰( برقم »)۳٤۱۳(‏ ومسلم» کتاب الفضائل› باب ذكر يونس 8 )۱۸٤١٦/٤(‏ 
برقم (۲۳۷۷)» من حديث ابن عباس ويا به. 

(۳) أخرجه البخاريء تاب الأنبياء» باب قول الله ا و دور ی کہ انَل ©4 
(١١۱ /۳(‏ برقم »)۳٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة طلي بنحوه. 

() المنح المكية (١/۲١۱)ء‏ وانظر: فتح المبين (ص۱۹)ء والفتاوى الحديثية (ص۴٠۲›‏ 
.)۱۷١ “۴۳‏ الدر المنضرد o‏ تحفة المحتاج 79رف الوسائل 
(ص۷۷) . 

(۵) سبق تخریجه (ص٤۲۸).‏ 


SESE‏ آراژه في الايمان بالاأنبياء والرسل عموماً 
aT‏ ق 


وقوله: آنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد» ولا فخر» وما 
من بني آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» رواه ال 

رقن هذا علمت افضانه على آدم» فقوله 2 انا سك ولد ادم إما 
للتأدب مع آدم» أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم فإذا فضل نبينا 
الأفضل من آدم فقد فضل آدم بالاو 

ويجمل ابن حجر الكلام في المفاضلة بين بقية الرسل والأنبياء 
فول ا ارهل تخالل راه الات وخص نبينا ڳلل. . . المفضل 
عليهم› e E E E e‏ 
ثم الأنبیا»" 

ال اف ا ا ارت ا 


التقويم: 

القول بحواز المفاضلة بين الأنبياء والرسل مما تدل عليه تصورصس 
الكتاب»› والسنة› والإجماع. ) 

الكتاب: قوله تعالی : # تلك ال U‏ بعضهم عل عض نهم ا 
اا فع بعضهو درجت 4 [البقرة: .]۲٣۳‏ 

4 سبحانه: قد للا بت أل عل بتي كتا اة وؤ 


.]٠٥١ [اللإسراء:‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل )۲۸۸/٥(‏ برقم 
»)۳٤۸(‏ وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة (۲/ )٠٤٤١‏ برقم »)٤٠۸(‏ وأحمد 
)٠١/۷(‏ برقم )۱٠۹۸۷(‏ من طرق عن علي بن زيد» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري وه به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۲) فتح المبین ( ص۱۹ - ١۲)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص٦۱۷»‏ ۰۲۰۳ ١٠۲)ء‏ المنح 
المكية (۱۱۹/۱» ۲۲٠1ء‏ ۸٥١٠ء .)٠٤١١‏ أشرف الوسائل (ص۷۷)» تحفة المحتاج /١(‏ 
٤‏ الدر EY‏ د (ص٦۳»‏ ١٠٠).ء‏ مولد النبى ية (ص٤۲)ء‏ التعرف (ص ١٠١‏ - 
۷,) العمدة شرح البردة .)٥٤١ ۲۸٦ »۲٣۰ »۲٤۳(‏ 

O (۳( 

(4) الدر المنضود (ص**٠).‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


ومن السنَة: قوله يي: «أنا سيد “ولد آدم .... 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من 
الأنبياء - كما سبق وأجمعوا على المفاضلة بين آحادهم - كما 
ا ) 

وآما النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة - والتي ذكر ابن حجر 
بعضها ‏ فقد اختلف آهل العلم في توجيهها» وذهبوا في ذلك مڏهبين : 

أحدهما: مذهب لو : وهو مذهب أكثر أهل العلم» واختلف هؤلاء 
في وجهه على أقوال وقد ذكر ابن حجر في كلامه السابق بعضاً منها . 

والثاني: مذهب النسخ: وهو مذهب بعض أهل العلم» حيث قالوا 
بنسخ نصوص النهي عن التفضيل بما ورد في المفاضلة. 

وأصح المذهبين - فيما يظهر لي - مذهب الجمع» وأولى الأقوال فيه 
القول بان نصوص النهي عن المفاضلة محمولة على ما كان يؤدي إلى توهم 
لنقص في المفضول أو الغخض منه» أو کان على وجه الإزراء به» ونصروص 
المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلك" . 

وبناء على ما سبق فما ذکره ا القول بجواز المفاضلة 
هو ما عليه عامة العلماء» وآن النهى عن ذلك لا يعارضه مما وافق فيه أهل 
اونبو ان 

وأما د تنحقيق القول في المفاضلة» بين الرسل والأنبياء فلا شك ولا 


(۱) سبق تخریجه (ص٤۲۸).‏ (۲) انظر: (ص١۱٤).‏ 

(۳) انظر: (ص٦١٤).‏ 

/٠( انظر: مشكل الآثار )۸/1*°"(« تاويل مختلف الحديث (ص۹١۱). دلائل النبوة‎ )٤( 
شرح‎ »)۱١۷ /۲( المنهاج في شعب الإيمان‎ »)۲۸۹/٤( معالم السنن‎ «(0۰ - ۹۱ 
.)٤٤1/٦( شرح الطحاوية (١/۹١٠)ء فتح الباري‎ »)٤۳/۱١( صحیح مسلم‎ 

.)٤٥۲/١( فتح الباري‎ »)٤۳/۱١( شرح صحیح مسلم‎ »)۲٠۲ /۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )٥( 

(1) اختار هذا القول الخطابي كما في معالم السنن له (6/٦۲۸)ء‏ والحليمي كما في المنهاج 

له (۲/ ۱۱۷)» وشيخ الإسلام كما في منهاج السنة (۷/٦١٠)ء‏ والفتاوى »)٤۳٦/١٤١(‏ 

وابن ابي العز كما في شرحه على الطحاوية .)٠١۹/۱(‏ 


آراؤه فى الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


إجماع أهل العلم عليه. 
فقتو ارت فض الكتات والس ة نضا وظاغرا ف الدلالة على 
أفضليته ا على عیره من الأنبياء والرسل › وأوردها عير واحد من أهل 
“ب * a‏ 
آدم » وأفضل الناس منزلة» عند الله » وأعلاهم درجه» وأقربهم زلفی› 
واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جداه . 
وقرر السلف ذلك في عقائدهم › وعدوه من معاقد العقائد» إل یجب 
الإيمان بهاء فقد عقد الإمام الآجري في كتاب الشريعة باباً بعنوان: «باب 
ا ق ا ی نایغای جح 
الأنبياء نإو“ وقال الحافظ عبد الخني المقدسي في عقيدته: «فصل : 
ونعتقد أن محمداً المصطفى خير الخلائق» وأفضلهم وأكرمهم على اله ك“ 
وأعلاهم درجة» ارم الى الله ا 
رہ که د 
عليهم› وار تی الاقداء. بهم في e e‏ صر ا العرم 
ِن الرسّل ولا سسَعَجل ستعجل ا [الأحقاف: ٠٠‏ 
رنه انع امل للم في تیر E E‏ ك 


)١(‏ انظر: غاية السؤل في ا الرشول لات الملفن e‏ اللفظ المكرم 
بخصائص النبي ية للخيضري (۲/ .)٥‏ الخصائص الكبرى للسيوطي »)۳٠٤/۲(‏ مرشد 
المحتار إلى خصائص النبي المختار لابن طولون ( ص۳۲۳( ٠‏ 

(۲) انظر: في حكاية إجماعهم الشفا للقاضي عیاض (۱/ »)۲۱٠١‏ تفسیر الرازي »)۱۹١ /٦(‏ 
شیر ان کر ( ۳7/0 5). 

.)٠١١١ /۳( الشريعة‎ )٤( .)۲٠١/۱( الشقا‎ )۳( 

.)۱۹٦‌ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )٥( 


آراؤه في الإيمان بالانبياء والرسل نوما 


سے سے چ کے ر 


قوله ېك : ولد ذا ِن ان قم وينلک وین فج باهم ونون : 
م وا مهم شقا فليا (©)) [الأحزاب: ۷]» وقوله: #شرك ع کم ن 
ما وص بِ۔ و رالد أَوَسَىًاً لَك وما صتا بد برهم ا 
لن ولا قرفا فيه كار على لمرن ما ذَعُوهُم المد [الشورى: r.‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يه: «وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» 
وأفضل آنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد کیا" . 

وقد اختلف في المفاضلة بينهم» وحكى الخلاف غير واحد من آهل 
العلم» منهم العلامة السفاريني كله حيث قال: «اختلف العلماء فيمن يلي 
النبي ئة في الفضيلة منهم» والمشهور أنه إبراهيم خليل الرحمن»ء لما ورد 
أن إبراهيم 4# خير البرية”» خص منه محمد بي بإجماع» فيكون أفضل 
من موسى وعيسى ونوح لاء والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء 
والمرسلين» قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف ا نقل أيهم أفضل› 
e E a CL‏ 
والسلام“ ) 

سی تت ت ای ایک 0 اھا ی 
الأنبياء» وموافقته في ذلك لجمهور أهل العلم. 


ثالثا: رآيه في نبوة من اختلف في نبوته: 


2 


تحدث ابن حجر كه عن نبوة بعض من اختلف في نبوته ورجح ما 


/١١( تفسير القرطبي‎ .)۲۷١/۷( انظر: تفسير الطبري (١١/۲٠۳)ء تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۸۱/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۰ 

(۲( الفرقان : بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص٩٥).‏ 

ا ا ا ك و ا 0 
رسول الله عة : «ذاك إبراهيم)» والحديث أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضائل 
ابراهیم الخلیل )۱۸۳۹/٤(‏ برقم (۲۳۹۹). 

)٤(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/١٠٠۳)ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير )/ «(or‏ فيض القدير 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموما 


ا اا ا وقد دک منهم : الخضر› وإخوة یيو سف » وإبراهیم ابن ننا 
محمد یا ولقمان› ودا القرن: 

وفيما يلي بیان رأيه في کل منهم» معقباً عليه بتقویمه: 
| - الخصر: 


يرى ابن حجر يله نبوة الخضر» كما يرى استمرار حياته وتعميره» 
فق سل عن وة اده فا جات ان #الممك ان ونرتا . 


التقويم: ) 
الخضر بفتح آوله وکسر ثانیه» او بکسر آوله وإسکان ثانيه» عبد من 
عباد الله » ذكرت قصته مع نبي الله موسى 4 في القرآن الكريم مجملة» وفصلت 


ی غر ال ادو رن شف الاي ر ماد ر 
يقول الحافطل ا حجر العسقلاني ي انه : : «الخضر اختلف فی أسمه› 


وفي اسم أببه» وفي سه » وفي نبوته » وفي ا 

وقد اقتصر ابن ححر حوله على : تحقيق القول في نبوته وحیاته › 
ولذا سأقتصر في تقو يمه عليهما. 

فأما ما تعلق بنبوته: 


فقد اختلف آمل العلم فیھا على آقوال شهرم قولان: 
ا ارتا فقط» وأكثرهم على القول بنبوته دون را 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص١١٤۲)ء‏ وانظر: (ص١٠١٤)»‏ تحفة المحتاج »)١١/٤(‏ التعرف 
(ص۱۲۳) . 

(۲) انظر: فتوى في الخضر EEG‏ المسائل له .)١٠/١(‏ والزهر ا 
حال الخضر لابن حجر والخدر في أ مر الخضر للقارئ (ص۷۳)» وما بعدهاء جواب 
سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر للشوكاني د ضمن الفتح الرباني له .)١٤۹/۳(‏ 

)۳( فتح الباري ETTI‏ 

/٦( فتح الباري‎ (1 - ٤۷٥ /۲( انظر: تفسير القرطبي (11/11()› مدارج السالكين‎ )٤( 

)٤ |‏ الزهر النضر (ص1۸)ء الحذر في أمر الخضر (ص"۸)ء روح المعاني للألوسي 
/۱٥(‏ ۲۰). 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


(0 ا‎ e 

والثاني : أنه ولي لا نبي» وهو قول بعصصس الصوفية ومن وافقهم 
والصحيح قول الجمهور بأنه نبي لا ولي وقول من قال مهم بنبونه 
دون رسالته» والاأدلة على ذلك كثيرة› وقد دکرها عير واحد من هل العلم. 

ا حجر العسقلاني ا 4: «والذي لا یتو قف فيه الجزم 

4 

ويقول العلامة الألوسي كل: «... والمشهور ما عليه الجمهور 
[يعني القول بنېوته] وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة› وبمجموعها یکاد 

وآما ما يتعلق بحياته وتعمیره: 

فقد اختلف أهل العلم فيها أيضاً على قولين: 

أحدهما: القول بوفاته» وهو ما عليه المحققون من أهل العل . 

(6) ا‎ ۱ : i. A 

والثاني : القول بتعميره» وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم ¢ 
حكاه بعضهم عن أكثر أهل العلم”ء وفي حکايته نظر ظاهر. 

والأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تدل على قول من قال بوفاته 
وتۆيدە. 

فمن الكتاب : ) 

| قوله تعالى: #وما جعلتا ليشر من مَك للد [الأنبياء: .]٠٤‏ 
فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز 
(1) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي (ص۸٤»ء .)۷١‏ 
(€( انظر : : جامع المسائل )1۳1/0( المنار المنيف لابن e‏ 0 والنهاية 

۳1۲/10(« الزهر النضر (ص٦۸‏ - ۸۹)ء فتح الباري .)٤٤/٦(‏ 
)0( انظر: لطائف الجضن لان عطاء الله السكندري (ص۱١۱)»‏ نشر المحاسن الغالية 


. )۳۹٩ ص‎ ( 


(7) انظر: شرح صحيح مسلم .)٠١١ ٠١ /٠١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 
7٦‏ _ ۷۷). 


آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 


تخصیصه منه إلا بدلیل صحیح»› والأصل عدمه حتی یثبت» ولم یذکر ما فيه 
دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . 
ب قوله سبحانه: وة اَحَدَ اله ميق الب کا ٤اتبٽڪم‏ ين 
e ag CR ET‏ 0 ا ممم ۇي 0 i aR‏ 
ا e CC‏ 
محمد وهم أحياءء» یمن به وینصرنه) 
فالخضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل في هذا الميثاق› فلو کان حیا 


في زمن النبي َيه لكان امرف آحواله أن يکون بين يديه يؤمن بما آنزل الله 
عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه» ولم يثبت أن الخضر اجتمع 
مع النبي بلا كما سیاتي افدل ذلك على مر 4 
2 السنَةَ: قوله 45 دارآیتکم لیلنکم هذه» فان علی راس مائة سنا 
وقوله کل : اور و وراو بالل › 
ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة». 
قال ابن الجوزي : افهذه الا حاديث الصحاح تقطع دابر دعوی حياة 
i‏ 


.)١١١ /١( انظر: المنار المنيف (ص1۹ - ١۷)ء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن جریر (۳/ ۳۳۰) برقم (۷۳۲۷) من طريق المثنى وأحمد بن حازم» كلاهما 
عن ابي نعيم» عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا بنحوه. 
وذکره ابن کثیر في تفسیره )٤٠٥/۱(‏ بلفظه عن ابن عباس» وبنحوه عن جمع من 
الصحابة والتابعين . 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)١١١/١(‏ 

(€) أخرجه البخاري› کاب العلم» »> باب السمر ف في العلم )۳/۱1( برقم (117()› ومسلم»› 

) کتاب فضائل الصحابة» باب قوله كل : لا تأت مائة سنة )۱۹١١ /٤(‏ برقم (۴۳۷) من 
حديث عبد الله بن عمر وا به. 

(٥)‏ اخر جه مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب قوله كَل لا تأتي مائة سنة )۱۹٦٦ /٤(‏ برقم 
)۲٥۳۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله ڪه به. 

)٨(‏ نقله عنه ابن کثير في البداية والنهاية »)۳١۳/١(‏ وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر 
في شرح حال الخضر وهو غير مطبوع» ولم أقف على من ذكر له نسخة خطية. 


آراؤه في اايمان بالأنبياء والرسل عموما 


وأما المعقول: فقد نقل العلامة ابن القيم عن الحافظ ابن الجوزي 
- رحمهما الله - وجوهاً من المعقول تدل على موت الخضر› منها : ۰ 
أ - أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه أو الرابع من ولد 
ولده» ومحال أن یعمر کل هذه المدة الطويلة» فان مثل هلا بعید فی 
العادات e‏ 
أن الخضر لو كان كزلك» لکانت خلقته لست على اا بل 
کان ۷ في الطول والعرض› ولم يذكر أحد ممن زعم رؤبته أ راه علی 
ج - آن الخضر لو كان كذلك» لكان ممن مات زمن نوح 44 فإن 
العلماء قد اتفقوا على أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه» ثم 
مات نسلهم» ولم يبق غير نسل نوح» بدلیل قوله کك: لوجعلا درب هر 
لاقن t@‏ [الصافات: ۷۷]» ومعلوم أن الخضر ليس من نسل نوح عند 
القائلين دتعمیره . 
ا لو کان ڪيا لكان جهاده الكفار» ورباطه فی سبیل الله » 
ومقامه في الصف سأاعة» وحضوره الجمعة والجماعة» وتعليمه العلم ا 
له وأفضل من سياحته بين الوحوش في الصحاري والبراري»› وهل هذا إل 
من أعظم الطعن عليه» والعيب له"؟ . 
وبمجموع هذه الأدلة فان الراجح - وال أعلم - القطع دمونه. 
وغاية ما استدل به القائلون بتعميره ثلائثة أدلة: 


الأول : الأحاديث الدالة على بقائه وتعمیره»› وکلها ضعبمة لا ته رم تقوم بها 


.)۲( 
ححه . 


.)۲٠/٠١(يناعملا انظر: المنار المنيف (ص۷۳-٦۷)ء وقد ذكرها أيضاً الألوسي في روح‎ )١( 
»)٠۳۳/١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي (١/۱۱۹)ء جامع المسائل لابن تيمية‎ )۲( 


المنار المنيف (ص۷٦)ء‏ البداية والنهاية (١/١١۳)ء‏ الزهر النضر (ص*۸)ء فتح الباري 


CCFO ETD‏ الفوائد الموضوعة للكرمي (ص۸٥)»›‏ ایت المطالب 
( ص۹٦‏ ۲۹) . 


آراؤه فی الاإيمان بالانبياء والرسل عموماً 


والثاني : الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
i aE‏ وأكثرها لا 2 عىهم › ومن صحت عه فهي معارضة بأقوال من 
خالفه. ۰ 

والثالث: القصص والحكايات التي تذكر عن بعض الالح ومدعي 
الولاية من رؤية الخضر والاجتماع به» والاحتجاج بها غير معتبر؛ إذ هى 
ليست حجة في نفسها» واحتمال الخطأاً والكذب فيها غالب . 

وجملة القول أن «الأخبار الصحيحة النبوية» والمقدمات الراجحة 
العقلية» تساعد القائلين بوفاته #4 أي مساعدة e‏ على دعواهم 
أي معاضدة» ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار. ..». 

ومما سبق يتضح صواب ابن حجر اه في قوله بنبوة الخضر› وخطؤه 
في قوله بتعمیره . 
۲ - إخوة دوسف ا 

يرى ابن حجر كث نبوة إخوة يوسف 44 وأنهم الأسباط الوارد 
ذکرهم في قوله تعالی: # فووا ءَامکا پال مما أذ يتا وما أل إل إزوعر 
لمعيل حى وَيعْمُوبَ وَلأَسَبًاط€ [البقرة: »]٠۳١‏ وقوله سبحانه: واوا 
إل إراهير وإسمعيلّ و حى و اباط 4 [النساء: .]۱١۳‏ حث يقول 
في تفسیر هما : 

«اتفقوا على أن المراد بالأسباط آولاد يعقوب فکوننا أمرنا بالإيمان 
نها ازل إل أبيهم وما آنزل إليهم ظاهر ونص في انه أنزل عليهم ما يجب 
الإيمان به إجمالاًء وهذا صريح في نبوتهم. 

وعليه فقد يستشكل ما وقع منهم في هذه القصة من الأمور الكثيرة 
التي ظواهرها يجب تنزيه الأنبياء - صلى الله على نبينا وعليهم وسلم - عنها 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية -۳٠۸/١(‏ ١١۳)ء‏ الزهر النضر (ص ١٠١‏ - ١١٠)ء‏ فتح الباري 

.)) /٦( 
.)۳۲۸/۱١( روح المعاني‎ »)٤١١ /٩( انظر: المنار المنيف (ص٥۷)ء فتح الباري‎ )۲( 
) .(TTA / 10) المعاني‎ 9 (۳) 


آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 


بناء على الأصح بل الصواب أن الأنبياء جميعهم من الرسل وغيرهم 

معصومون قبل النبوة وبعدها من صغائر المعاصي وکبائرها عمدها وسهوها. 
ويجاب : بان ذلك یتأتى على مذهب كثيرين» بل نقل عن الأكثرين أن 

العصمة إنما هي بعد النبوة لا قبلهاء والأولى أن يجاب بأن هذه الأمور 

إنما تشكل على قواعد شرعتنا آما على شرعهم فنحن لا ندريه» وبفرض أنه 

يوافق شرعتنا في ذلك فيحتمل أن لهم تأويلاً سرغ لهم ارتكاب ما فعلوه» 
: : 4 : : (۱( 

بهم إنما هو بناء على عدم نبوتهم كما هو قول فيهم. . ٠.‏ 


تنفق آهل العلم على أن المراد بالأسباط في الآيتين أبناء يعقوب» 

أبناؤه لصابه آم لا؟". 

فمن قال إنهم أبناؤه من ذريته» حكم بعدم نبوة إخوة يوسف. 

ومن قال إنهم أبناؤه لصلبه حكم بنبوة إخوة يوسف» واختلف هؤلاء 
في الجواب عما وقع منهم : 

فقال بعضهم: إن زلتهم قد غفرت بندمهم»› واستغفار أبيهم لهم ولا 
يستحيل في العقل زلة النبي”"» ويرد بأن الأنبياء معصومون من الكبائر - 
کیا 2 0 

وقال آخرون: إنهم لم يكونوا أنبياء حين فعلهم بأخيهم يوسف ذلك»› 
وإنما نبأهم الله بعد توبتهم ٠‏ ويرد بأن القول الصحيح أن الأنبياء 


(۱) أسنى المطالب (ص٠٠۲)»‏ وانظر: المنح المكية (۲/ .)۷٤١ ۸٤١ ۸٤۲‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (1۱۸/۱)ء تفسیر القرطبی (۲/ ۰)٤۱‏ تفسیر ابن کثیر .)۲٠١/۱(‏ 

0 اتظر: تفر ابن عة( )> تفي ا (۳/۹١‏ تفسير ابن سعدي 
( ص )۳٣۳‏ . 

9 اانظر: (ص ۳٣‏ ): 


(0) انظر: تفسير ابن عطية (۳/ »)۲۲١‏ تفسير القرطبى )۹/ 1(« تفسير السعدي 
(ص۳٣۳)‏ . ) 


آراؤه في الإيمان بالانبياء والرسل وا 


معصومون قبل النبوة وبعدها a‏ 

وما ما ذکره ابن ححر الله في الجواب عما وقع في قصتهم فلم أقف 
على من ذكره من آهل العلم» وهو غريب منه؛ إذ ما وقع من إخوة يوسف 

من أصول المحرمات التي تتفو تتفق الشرائع على تحريمها. 

والراجح - والله أعلم - القول بعدم نبوة إخوة يوسف 4# . 

يقول الحافظ ابن كثير : «اعلم آنه لم يقم دليل على نبوة إخوة 
يوسف» وظاهر هذا السياق (يعني: سياق قصتهم) يدل على خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي هذا نظر» 
ويحتاج مدعي ذلك إلى دلیل» ولم یذکروا سوی قوله تعالی: #فولوا ٤امکا‏ 
پا وما نز لتا وما أنرل إل إزرهعمر لمعيل وى ويغفوب وَلأَسَبَاط# [البقرة: 
1 وهذا فيه احتمال لأن بطون بنى إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما يقال 
للعرب قبائل وللعجم شعوب» يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط 
بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل 
من إخوة يو سف » ولم يقم دلیل على أعيان هؤلاء نهم أوحي إليهم› والله 
أعلم» . 
۴ - إبراهيم ابن نبينا محمد د: 

یری ابن حجر i SS‏ 
سئل عن قول النووي كه: «وأآما ما روي عن بعض المتقدمين: (لو عاش 
إبراهيم کان ا فباطل »› وجسارة على الكلام ف المغيبات› ومجازفة 

٤ Mr 

فا جاب بقوله : «(فد تعجب مله شیح الإسلام ق الإصابة» وقال : «إنه 
ورد عن ثلاثة من الصحابة» ولا يظن بالصحابي أنه هجم على مثل هذا 
COT‏ 
رظنه) ` . 


(۱) انظر : (ص ۳ )٤۳‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر »)٥۱٤/۲(‏ وانظر: جامع المسائل (۲۹۷/۳ ۔ ۲۹۹). 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات )٤( .)٠١۳١/١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة .)۳۲٠۱/١(‏ 


آراؤه في الإيمان بالانبياء والرسل ونا 


صح عن انس و وه أنه سل النبي ب عن ابنه إبراهيم قال: «لا دري 
رحمة الله على إبراهيم لو عاش لكات ضتقا ا 

وفي رواية عن اس آنه رفع ذلك إل النبي ا 

ورواه ابن مندة والبيهقي عن ابن عباس عن النبي بيا . 

ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي 45 

وأخرج أيضاً وقال: فيه من ليس بالقوي عن علي بن أبي طالب: «لما 
توفي إبراهيم أرسل النبي ي إلى آمه مارية فجاءت وغسلته وکفنته وخرج به 
وخرج الناس معه فدفنه» وأدخل کا يده في قبره فقال: «آما والله نه نبي 
ابن نبي» وبكى وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال بلا 
«تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يغضب الرب» وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون».. 

ولا بعد في إثبات النبوة له مع صغره لأنه كعيسى القائل يوم ولد: 
لإ عبد أله ٤تل‏ الكتب وجعلى بَبًا) [مريم: »]۳١‏ وكيحيى الذي قال تعالى 
فيه : #وايیته الک ي زمري i‏ 

واحتمال نزول جبريل بوحي لعيسى أو يحيى يجري في إبراهيم› 
ويرجحه أنه ية صرّمه يوم عاشوراء وعمره ثمانية أشهر. . . وبه يعلم تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره»'. 
التقويم: ‏ . 

تواترت نصوص الوحيين الدالة على أن محمدا يي هو خاتم النبيين› 
وتعددت آوجه دلالاتهما اا فار | 

قال تعالی : #ولکن رسول الله اتم ان4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقال يية: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه 


ت٤‏ ونه لا یی بعدی..»'. 


(۱) الفتاوی الحديشية ( ص٣۲۳‏ - ٣۲۳)ء‏ وانظر : (ص‌۲۳۹). 
ص ص 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل )٠١۷٤/۲(‏ برقم 


c(۳ 00(‏ ومسلم» > کتاب الإإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (۳ برقم 
»)۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ڪيب به. ) 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وقال ييه لعلي ول : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 

موسی الا آنه لا نیي بعدي». 

وأجمع آهل العلم على أن نبينا محمد کل هو خاتم النبيين» وعدوا 
ذلك من خصائصه على سائر الرسل'"» ومنهم ابن حجر - كما سيأتي _". 

وما دكره ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا محمد َه معارضْ 
بما تقدم» واستدلاله بما ذکر لا يصح› > وبيان هذا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك قسمان: 

أحدهما: الأحاديث الدالة على نبوته مطلقاًء ولم يرد في ذلك إلا 
حدیث واحد» وهو قوله کل : «إنه نبي ابن نبي». 

والجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن عساكر“ من طريق عيسى بن 
عبد الله عن آبيه» عن جده» عن ابي جده» عن علي بن ابي طالب ڪي به 

والحديث ضعيف؛ لضعف عيسى بن عبد الله» وبه أعل ابن عساكر 
الحديث» حيث قال عقيبه: «عيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب ليس بالقوي»“. 

ثانيهما: الأحاديث الدالة على نبوته المعلقة بحياته: 

وقد ورد ذلك من حديث ثلاثة من الصحابة: ال وابن عباس › 
وجابر ون . 


فما حدیث 6 فقد أخرجه ابن سعد" 


A 
E و‎ 


(۱) اآخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ل وهي غزوة العسرة ٩‏ ۳ برق 
4410( ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي )€/ (1A¥°*‏ برقم 
)۲٤٠۶(‏ من حديث سعد بن بي وقاص ڪل به. 

(۲) انظر: غاية السول (ص٦١٠٠)»‏ اللفظ المكرم (9/۲)» مرشد المحتار (ص۸٤۳)»‏ 
الخصائص الکبری .)۳١۱۸/۲(‏ ) 

(۳) انظر: (ص٩٥٤). )٤(‏ انظر: تاریخ دمشق (۳/ .)٠٤١ _ ۱٤٤‏ 

() انظر: المصدر السابق .)٠٤١ - ٠٤٤/۳(‏ 

.)٠٤١ /١( انظر: الطبقات‎ )1( 

(۷) انظر: المسند )۳٥۹/۱۹(‏ رقم: (۸١۱۲۳)ء )٤۰۲/۲۱(‏ رقم: (۱۳۹۸۰). 

(۸) انظر: فتح الباري .)٤۷٦/۱١(‏ 


آراؤه الاإيمان بالانبياء والرسل عموماً پم 
ص KV‏ ا 


وأبو نعي" » من طرق عن السدي»ء عن أنس فلب أنه قال: «لو عاش 
إبراهيم ابن النبي ية لكان صديقاً نبياً» . 

اوا تة ارلكن ل يكن ليع ا الأنبياء». 

والحديث صححه الحافظ ابن حجر" والعلامة الألباني وقال: 
ا 

ورانا خدیت اتن حا ا خاب واج موان ا ی 
طريق إبراهيم بن عثمان» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس ي 
قال: لما مات إبراهيم ابن رسول اله کله صلى رسول الله ل عليه 
وقال: «إن له مرضعا في الجنةء ولو عاش لكان صديقا نبيا...» 

اتفه ف اتراك بن عفان أب شي الراسظي» فال 
الخافظ اإ حح ول الا" :. 
Sa a EN ENI‏ 
E‏ والشيخ اا ) 

وأما حديث جابر: فقد أخرجه ابن عساكر"""“ من طريق أبي حمزة 
الثمالي» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
ا : «لو عاش إبراهيم لكان نبباً». 


.)٤۷٦/٠١( انظر: فتح الباري‎ )۲( ٠. .)۲٠١١/١( انظر: معرفة الصحابة‎ )١( 

(۳) انظر: السلسلة الضعيفة .)۸۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: السننء كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته 
)۸٤/۱(‏ رقم ٠ .)۱١۱۱(‏ 

(۵) انظر: الإصابة .)١۱۹/۱(‏ 

0 اقبت ص0 وانظر: مذي الال (5/ 0 : | 

CATA E O) .)۳٠۹/۱( انظر: الإصابة‎ )۷( 

)٩(‏ هو أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سّليم» البوصيري» الكناني» الشافعي» من 
مؤلفاته: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه» زوائد نوادر اللأصول» توفیى سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۱/۱٥۲)ء‏ شنرات الذهب (۴۳۳/۷). 

00۹-۱۳۸/7 انظر: تاریخ دھتی‎ )۱١( .)۳۸۷ /١( انظر : السلسلة الضعيفة‎ )١( 


آراۋه فى اللاإيمان بالانبياء والرسل ونا 


) والحديث ضعبف › فيه ابو حمرة الثمالى» وهو ثایت ات صفمة» 
قال الحافظ ابن حجر : «(ضعيف رافضى» 

والجواب عنها جميعاً: أن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذهب إليه 
ابن حجر من إثبات نبوة إبراهيم ابن نبينا بي بل غاية ما تدل عليه أنه لو 
عاش لكان نبياً لكته لم يعش فلم تثبث له النبوة": ا 
البخاري - وهو أصح ف الات ےن عبد ا ین ان اوفی ر آنه 
س 
٤‏ لقمان: 

يرى ابن حجر ك عدم نبوة لقمان» حيث قال: «والخضر نبى دون 
لقمان.: E‏ وأورد کلام السيوطى فی عدم دونه ولم يتعقبه ا 


م« 


التقويم: 

الله تعالی لقمان ق کتابه» وبين أنه اة التخكمه وقص من حبره 
ما یدل على حکمته. 

قال تعالى : #ولقد ءابا لقن اليكة ل [لقمان: .]١١‏ 


وقد اختلف هل ا ا1 حکیما؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه کان حکیما ولم يکن e‏ وحکی بعضصهم 


»)۳٦۳/١( ميزان الاعتدال‎ »)۳٥۷ /٤(لامکلا التقریب (ص۹٥۱۸)» وانظر: تهذیب‎ )١( 
.)۸ - ۷ /۲( تهذیب التهذیب‎ 

(۲) انظر: الإصابة .)۳۲١۱/١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة .)۳۸۸/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب من سمی بأسماء الأٌنبیاء )٠۱۹٤٩۹ /٤(‏ 
.)۹٤(‏ 

.)/١۷ل( تنبيه الأخيار‎ . )٥( .)٠١۲۳ص( التعرف‎ )٤( 

(7) انظر: تفسير ابن جرير »)۲٠۹/٠١(‏ تفسير البغخوي ١/٦۲۸1)ء‏ تفسير السمعاني /٤(‏ 
4(« تفسير القرطبي (0۹/۱)› شرح صحیح مسلم (۲/ c(1‏ تسیر ابن کر (۳/ 
۸ البداية والنهاية (۲/ ١٠٠)ء‏ فتح الباري »)٤٦/7(‏ روح المعاني (١۸۳/۲)ء‏ تفسير 
السعدي (ص۹1٥).‏ 


آراۋه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 


اتفاق أهل العلم على ذلك» فلم يعتد بخلاف من ا 

TET‏ إلى أنه كان اء وعد هذا غير واحد من تفرده 
إلا أنه قد نقل عن الشعبي والليث“ و اا و واا ی ا 
الببحث - مسندين . 

وقال بعض آهل العلم: را ا 
ورد بان في هذا E‏ وذلك أن الحكمة تنحط عن أدنى درجات الأنبياء 
بما لا يقدّر قدره» وليس من الحكمة N OT RET‏ 

قال الحافظ ابن كثير لنه: «اخحتلف یی ا آو 
عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . . 

والآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي کونه نبياًء ومنها ما هو مشعر 
بذلك ؛ لان کونه عبداً قد مسه الرق ينافي کونه ن لن الرسل کانت ت 
في أحساب قومها؛ ولهذا کان جمهور السلف على أنه لم يكن نيياًء وإنما 
ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فانه رواه ابن جریر" وابن بي 
حاتم“ من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة قال: كان 
لقمان نبياً» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف» والله 


أعلى»''. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (٦/۲۸۹)ء‏ شرح صحیح مسلم .)٠٤٤/۲(‏ 

(۲) هو عكرمة القرشي الهاشمي مولاهم» أبو عبد اله مولى لابن عباس» من أعلام 
التابعين ومفسريهم› توفي: سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (١/۲٠)ء‏ شذرات 
الذهب .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم »)۱٤٤/۲(‏ فتح الباري .)٤۹/7(‏ 

)٤(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولى خالد بن ثابت» إمام حافظ مفسرء توفي سنه 
٥ه‏ انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۳۹/۸)» شذرات الذهب (۱/ .)۲۸١‏ 

)٥(‏ انظر: تفسير بن أبي حاتم »)۳٠۹۸/۹(‏ تفسير السمعاني (٤/۲۲۹)ء‏ تفسير القرطبي 
.)6۹/۱٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر السمعانی (۲۲۹/۲)» تفسير البغخوي »)۲۸٦/١(‏ تفسير القرطبي .)٥۹/١٤(‏ 

(۷) انظر: الانتصاف على الکشاف لابن المثیر .)۱۹٤/۲(‏ ۰ 

(۸) انظر: التفسیر له (۲۱۰/۱۰). )4٩(‏ انظر: التفسیر له (۳۰۹۸/۹). 

(۱۰) تور این کر 1/7 £۸۸): 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر من عدم نبوة لقمان موافق لما 
عليه جمهور آهل العلم. 
° - ذو القرنين: 

یری ابن حجر عدم نبو دي القرنين: حيث قال : ا 
لقمان وذي القرنين». 


التقويه: 

ذکر الله تعالی ذا القرنين فى كتابه» وبين تمكينه له فى الأرض› 
E‏ ۰ 

ا چا : وتو 0 ٍ اک 2 ف فل ساتلوا يکم نه ذ : 2 ®{ 
[الكهف: ۸۳] . 


وقد اختلف آهل العلم فيه اختلافاً كثيراً من جهة تعيينه» واسمه» 
وعصره» ونبوته - وهي محل البحث هنا - 

وجملة آقوال أهل العلم فيها ثلاثة 

الأول: القول بأنه ملك من الملائكة» ون ى 

والثاني: القول بأنه نبي من الأنبياء. 

والثالث: القول بأنه عبد صالح مكنه الله تعالى حتى ملك الأرض . 

والناظر في سياق آمل العلم لهذه الأقوال يجد اضطراباً كثيراً فى 
نسبتها لأصحابهاء حتى إن الرجل الواحد ريما Ea‏ 
الثلاثة. 
وبكل حال فإن القول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل العلم» وهو 


.)١١۳ص( التعرف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير »)۲۷٠/۸(‏ تفسير البغوي »)۱۹۸/١‏ .تفسير ابن عطية (۳/ 
۸ تفسير القرطبي »)٤٦/۱١(‏ تفسير الرازي »)٠٠١/۲۱(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 
۲,). البداية والنهاية (۲/ ه٩‏ - ۱۰۰( فتح الباري ۳۸۲/۲ - ۳۸۳)» روح المعاني 
1%(« تفسير السعدي (ص٠١٤)»‏ وللاستزادة: ذو القرنين وسد الصين لمحمد 
راغب الطباخ (ص۹۹)» وما بعدها. 


آراۋه في الإيمان بالانبياء والرسل وا 


الصحيح - إن شاء الله - وظاهر سياق قصته في كتاب الله كك يدل على 
:ل ) 
د ۰ 

وبتقرير ما سبق فإن ما قرره ابن حجر موافق لما عليه الجمهور. 
رابعا: عصمة الأنبياء: 

يعرف ابن حجر يه العصمة بقوله: «العصمة: الحفظ عن الوقوع في 
المخالفات. . .“"» «حفظ يستحيل عليه شرعاً وقوع خلافه من سائر 


ويرى أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في المعاصي كلهاء قبل النبوة 
وبعدها» حيث يقول: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوهاء قبل النبوة وبعدها على الصحيح 
المختار في الأصول. . .“. 


كما يرى أن قصص الأنبياء الواردة في القرآن والسنة التي يوهم 
ظاهرها وقوع الذنوب منهم مؤولة» وأن القصص التي يذكرها بعض 
المفسرين مما يخالف القول بعصمتهم لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليهاء يقول 
في ذلك: «ما وقع في قصص يذكرها المفسرون وفي كتب قصص الأنبياء 


مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه وإن جل ناقلوه... وما جاء 
فعلوها فإنما هو من باب أن للسید أن يخاطب عبده بما شاء وآن يعاتبه على 
N E E‏ 


.)١/٠١( روح المعاني‎ »)٥۳۸ /۳( تفسير ابن عطية‎ »)۱۹۸/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) فتح المبين. (ص*٤).‏ (۳) المنح المكية .)٥۹۹/۲(‏ 

(6) الزواجر »)۱۳/١(‏ وانظر: فتح المبين (ص١۷)»‏ الفتاوى الحديثية (ص١١٠)›‏ الإعلام 
بقواطع الإسلام (صض۲۲۱)» التعرف (ص٥٦»› .)۱١١‏ 

)٥(‏ فتح المبين (ص١۷)»‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص‌۱۰۱» ۲۹۲» ۳۳۲)» أشرف 
الوسائل (ص4۲)»ء الزواجر (۱۳/۱) (۲/ ١٠٠)ء‏ فتح الإله (ص١٠٠)»‏ أسنى المطالب 
(ص۲۹۷)» المنح المكية (۲/ .)٥١٠١‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


التقويم: 

مسآلة عصمة الأنبياء مسألة طويلة الذيل» متشعبة المسالك»› 
جار في كثير من فروعهاء وبسطها هنا خروج عن المقصود'؛ 
سأكتفي بعرض مذهب أهل السنة والجماعة فيها بإيجاز» ثم تقويم %8 
ابن حجر وفقاً له» وفيما يلي بيان ذلك : 

العصمة عند أهل السنة والجماعة هي E‏ : «حفظ الله 
تعالی للمعصوم من النقائص والعيوب» وتخصيصه بالكمالات النفسية» مع 
قدرته على الخير وضده». 

فقولهم: «حفظ الله تعالى للمعصوم» احتراز من قول القدرية" 
القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه» وأن العصمة إنما هي فعل النبي لا 
فعل الله» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها ألطاف صارفة للنبي عن المعاصي› 
r‏ يخطر بباله من ذكر الوعد والوعيد ومن ذكر كونه نبياً ونحو 
ذلك 


وقولهم: «مع قدرته على الخير والشر» احتراز من قول الجبرية“ 


(1) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ص۲٠٤‏ - ٦٠٤)ء‏ الشفا (۲/ .)۷٤٠‏ الفصل /٤(‏ 
۵ عصمة الأنبياء للرازي (ص٣‏ ۲ «(f‏ شرح صحیح مسلم o۳ /٥(‏ _ 00( مجموع 
الفتاوی »)۱٤۸/۱٥( )۲۹۳ - ۲۸۹ /۱۰( )۳۲۰ ۳۱۹ /٤(‏ منهاج السنة »)٤۷١ /١(‏ 
لوا مع الأنوار البهية (۲/ ۳۰۴۳ _ »)۴٠١‏ أضواء البیان ٥۲۲ /٤(‏ ۔ »)٥۴۸ ٥۲۳‏ إعلام 
ا بعصمة النبيين لعزوز المكي ( ص۹١۱‏ - ۹)» وللاستزادة: عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام د. يوسف السعيد» العصمة في ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة 

(۲) انظر: (ص۳۷۹). ) 
وهم القدرية الغلاة وقد انقرض ھۇلاء› ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير 
الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والاباضية وکلهم مجمعون على أن العبد يخلقى 
فعل نفسه» وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد (ص١۷١)ء‏ الفرق بين 
الفرق (ص٤۱۱)›‏ الفصل )/ «(YY‏ التبصير في الدين لاوسفرايني (ص۳٥)‏ . 

() انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (صا۷۸)» ا المقالات 
( ص٦ )۱١‏ . 

)٥(‏ الجبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالىء وهم= 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموما 


القائلين بأن الله خالق فعل العبده والعبد لا مشيئة له ولا اختيار» وأن 
العصمة إنما هي فعل الله كك لا فعل النبي» ومن ثم عرفوا العصمة بأنها 
محض فضل الله تعالى» بحيث لا اختيار للعبد فيه» وذلك إما بخلقهم على 
طبع يخالف غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعصية» ولا ينفرون عن الطاعة 
كطبع الملائكة» وإما بصرف همتهم عن السيئات» وجذبهم إلى الطاعات 
جبراً من الله تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع البشر ونحو 
et‏ 
ففارقوا بذلك القدرية والجبرية ومن قال بقولهما. 
وأما تحقيق زمن العصمة ومتعلقها عندهم : 
فقد اختلفوا في زمن العصمة هل هي قبل النبوة وبعدهاء أم مختصة 
ا وک ع و 
وأما متعلق العصمة: نقد أجمعوا على عصمتهم في التبليغ ودعوى 
الرسالة. وعصمتهم من کبائر ا 2 البخسة التي تزري 
بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين» والتطفيف في الكيل ونحو ذلك . 
واختلفوا فيما عداها من الصغائر والخطاً والنسيان والسهوء 
وج وره على جوازها عليهم»› مح کونهم للا يقرون على فعلهاء 
يصرون على عملها» بل لا بد ان يتنبهوا لها» ويتوبوا منها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «القول بأن الأنبياء معصومون عن 
= أصناف متعددة» يدخل فيهم الجهمية» والضرارية» والكلابية الأشعرية ومن 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١۸)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص۱۰۳). البرهان (ص۲٤).‏ 
)١(‏ شرح كتاب الفقه الأكبر للقاري EET‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي .)۱١۲/٤(‏ الشفا ۷۹۳/۳)ء تفسير آيات أشكلت لابن تيمية /١(‏ 
.(Y° 1A7 - 1۸۱‏ 
(۳) انظر: الشفا (۲/٩٤۷)ء‏ مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۰» ۲۹۰)ء منهاج السنة .)۴١١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه »)٤۷۷/١(‏ الشفا (۲/ ٤۷۸)ء‏ إرشاد الفحول 


للشوكاني (ص۷۳٦).‏ 
)٥(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية .)۳٠۳/۲(‏ 


آراؤه في الايمان بالأنبياء والرسل عموماً 


EF‏ دون u‏ هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى 
إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي”“ أن هذا قول أكثر 
الاأشخرنة» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو لم 
ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا اياف هدا 
القول»". 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في مسألة عصمة الأنبياء فيما 
يتعلق بتعريفهاء» وزمنهاء ومتعلقهاء منه ما هو حق» ومنه ما هو باطل. 

فأما تعريفه لها : فيؤخذ عليه أنه بناه على مذهب الأشعرية في العصمة 
والذي ينحو منحى الجبر» ولهذا وافق الجبرية و وجعل العصمة 
فعل الله كك لا فعل النبي» وسيأتي الرد عليه مفصلاً عند عرض رأيه في 
ا فال اا و ق 

وأما كلامه عن زمنهاء وقوله بأنها قبل النبوة وبعدها: فهو موافق لأحد 
قولي آهل السنة والجماعة» وهو القول الذي عليه أكثرهم. 

وأما كلامه عن متعلقهاء وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب 
وصغائرها» عمدها وسهوها : 

ر مالف ته اقل اله والحماعة ل واهت ال ا 
المشهورة» وغايته أنه قول مهجور ون الا ولا ج 
المعتزلة والأشاعرة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل: «إنما نقل ذلك القول في العصر 
المتقدم عن الرافضة» ثم عن بعض المعتزلة»› a‏ 
المتأخرين. 


(1) انظر: كلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام .)١١١/١(‏ 

(۲( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۱۹)» وانظر : منهاج السنة »)٤۷١ /١(‏ الجواب الصحيبح ۸/0). 

)۳( انظر : (صض0۸۸) . 

() انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۸/۷» ١١)ء‏ الرسائل العشر للطوسي 
( ص۹۷ - »)۱۰١‏ تنزیه الأنبياء للمرتضی ( ص٥١٥۱‏ - .)١١‏ 

.)۲۲٤/۳( انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي‎ )٥( 


آراؤه في الإيمان بالانبياء والرسل را 


وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء rE‏ 
الصغائرء ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال» وأول من نقل 
عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة؛ 
فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل*''. 

ولا شك أن دلائل القرآن والسنة متظاهرة على نقض هذا القول» 
وبيان بطلانه» وصرف ابن حجر لها ومن قال بقوله بوجوه التأويل» 
والتهويش عليها بالطعن في صحتها لا يغني شيئاً. 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة ك هذا القول» ورد على امان فال 
ايستوحش كثير من الناس من ا يلحقوا بالأنبياء ذنوباًء ويحملهم التنزيه 
لهم - صلوات الله عليهم - على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه 
التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة»'. 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية كله في معرض رده عليهم: «نصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة. ) 

لکن المتارعين ا ولون هذه النصرض هن جس تارنلات اله 
والباطنية “ كما فعل من صنف في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها 
انها فاسدة من باب تحريف الكلم عن a‏ 


YF 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۲۰/٤(‏ 
(۲) تأویل مشکل القرآن (ص۲١٤).‏ 
(۳) الباطنية اسم عام يجمع كل من يدعي أن للنصوص ظاهراً وباطناًء وهذا الاسم يدخل 
تحته طوائف كثيرة كغلاة الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسفة. 
انطر: التبصضبر في الدين للإسفراييني (ص۱۱۸)» اعتقادات فرق المسلمين er‏ 
(ص1۱۹)» عقائد الثلاث والسبعين فرقة لليمنى .)٤۷۷ /١(‏ 
(©) ۰ مجموع الفتاوی (۳۱۳/۱۰_ .)١٠٤١‏ 


آراؤه في الاإيمان بنبینا محمد کيا 


عرض ابن حجر كه لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بنبينا محمد كلا 
على وجه الخصوص» فذكر منها: معجزاته» وخصائصه» وحكم سبه ا 
وفصل في كل منها بما يناسبهاء ويوضح رأيه فيها . 

وفيما يلي عرض آرائه في ذلك» وتقويمها. 
أولاً: معحز أته : 
١‏ - تعريف المعجزةء وشروطها: 

عرف ابن حجر كه المعجزة تعريفاً بين فيه معناها» وشروطهاء 
E E‏ ا 0 رن 
بالتحدي» الدال على صدق الأنبياء يلا . 

فعلم أن لها شروطاً: 

أحدها: خرقها للعادة بأن تحيل العادة وقوعها كانشقاق القمر. 

ثانيها: اقترانها بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة مع أمن 
معارضتها. . .. 

فخرج الخارق من غير تحد وهو كرامة الولي» والخارق المتقدم على 
التحدي كإظلال الغمام وشق الصدر الواقعين لنبينا بيه قبل النبوة فهي 
کرامات لا معجزات وتسمی إرهاصاً آی: ا و ) 

ولا يقال خرج به أيضا الخارق المتأخر عن التحدي بما تخرجه عن 
المقارنة العرفية؛ لأنه يلزم عليه إخراج أكثر آياته يه كنطق الحصى»› 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يها 


والجذع» والدواب» ونبع الماء» بل قيل: لعله لم يتحد بغير القرآن» وتمني 
الموت» وزعم أنه لا معجزة إلا هذان أقرب إلى الكفر منه إلى البدعة. 
فالحق أن المراد e‏ لن فاا إل هلي بل المراد به دعوى 
ا وا ا ك 
ثالثها: دلالتها على صدق المتحدي› فخرج ار المكذب له» کأن 
قال : آیتي نطق هذه الدابة» فنطقت بکذبه»'. 


التقويم: 

المعجزة في اللغة: مأخوذة من العجز. 

قال ابن فارس: «العين والجيم والزاء» أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء. 

فالأول: عَجْرَّ عن الشيء يعجر عجزاً» فهو عاجرٌء أي: ضعيف. . 

وأما الآخر: فالعجز: مؤخر الشيء» والجمع أعجاز.. 

وآما في الاصطلاح : فإن لفظ (المعجزة) لم يرد في الكتاب والسنةء 
ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهم» وإنما الوارد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ئة والمتعارف 
عليه عند السلف الأوائل إطلاق لفظ (الآية) و(البينة) و(البرهان). 

قال سبحانه: وما ا ارول أن أي اة إلا يدن أن [الرعد: ۳۸]ء 
وقال يك : سلتا رسكتا السب [الحديد: »]۲١‏ وقال جل وعلا: 
لفت هان من رلت إل ووت وملايِوء# [القصص: ۲]. 
قول الإسلام ابن تيمية ك#: «هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات 

الأنبياء» كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ 

)١(‏ المنح المكية (۲۳۱/۱ - ۲۳۲). وانظر: أشرف الوسائل (ص٤٤۲)»‏ فتح المبين 

(ص٠)»‏ الفتاوى الحديثية (ص٤١٤)»‏ التعرف (ص١١١)»‏ الإعلام بقواطع الإسلام 

(ص١٠)»‏ العمدة شرح البردة (ص١١٦).‏ 


(۲) معجم مقاییس اللغة ( ص۷۳۸ - ۷۳۹)» وانظر: تهذيب اللغة (۳/ ۲۳۴۷)» الصحاح /١(‏ 
۳) لسان العرب .)۳٣۹ /٥(‏ القاموس المحيط (ص۳٦٦)‏ . 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يلا 


RE gi a o amed 
وأما المتأخرون فقد أطلقوا لفظ المعجزة واستعملوه» ولكنهم اختلفوا‎ 


(۲) . e 
.. في تعريفها وشروطهاء» وجمهورهم على ما ذکره ابن حجر‎ 


والصواب أن المعجزة اسم يعم كل خارق للعادة» ويفرق بينها بحسب 
حال من تقع منه أو يدعيها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «(اسم المعجزة يعم كل خارق 
للعادة في اللغة» وكذلك الكرامة في عرف الأئمة المتقدمين» كالامام 
اچد بن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات› لکن کا عن الفا خر يفرق 
في اللفظ بينهما › فيجعل المعجزة للنبي» والكرامة للولي» وجحماعهما: 
الأمر الخارق للعادة»". 

وتعريف جمهور المتكلمين - ومنهم ابن حجر - المعجزة بذلك› 
واشتراطهم فيها هذه الشروط› ترتب عليه حصرهم دلائل النبوة فى 
المعحزات› وإخراجهم لکثیر من دلائل النبوة عن دلالتهاء وهذا باطل “. 

ومنشاً الخطاً عندهم اعتقادهم أن دلائل النبوة وكرامات الولاية 
(۱)( الجواب الج (/ 1۲(« النبوات (ATA/Y) (۲۱٥/۱)‏ قاعدة و فى المعجزات لابن 

تيمية (ص۷)» شرح الطحاوية (۹/۲٦٤۷)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)٠۹۰/۲(‏ 
(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار »)٥۷١ - ٥14/٠١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص۹٦٥)‏ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص .)٤١ _ ٤٠١ ء۳١ - ۳٠٣‏ أصول 


الديين للبغدادي (ص۱۷۰)» الإرشاد (ص۰٠۲)»‏ المواقف (ص‌۳۳۹)» وشرحها 
للجرجاني . (۸/ ۲۲۲ - ۲۳۰)ء غاية المرام (ص۳۳۳)ء شرح المقاصد ٠١/١(‏ ۔ .)١۳١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی »)۳۱۱/۱١(‏ وانظر: شرح الطحاوية .)۷٤٦/۲(‏ 
() انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (ص۳۷ - ۳۸)» الإنصاف للباقلاني 
اش (ص ۰)٦۱‏ الإرشاد (ص۰٣٦۲)›‏ أعلام النبوة للماوردي (ص۲٦)»›‏ شرح المقاصد 


/۲( شرح الأصفهانية‎ «(٥*4 /7( وانظر : الرد عليهم في الجواب الصحيح‎ ›)1۹ /٥( 
(OY _ OYY CEA /۱( النبوات‎ c(4 ° /۹( درء التعارض‎ (۹1 _ ۷١ 


آر اۋه في الإيمان بنبینا محمد ا 


- أعني : الكرامات والسحر - وهم المعتزلة"» ومنهم من حاول 
ل يصح وهم الsاقاغ‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاه: «وأصل خطأ الطائفتين (يعني : 
المعتزلة» والأشاعرة) آنهم لم يعرفوا آيات الأنبياء وما خصهم الله به» ولم 
يقدروا النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه الخوارق 
الشيطانية من جنسهاء فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن يسووا بینها ويدعوا 
ا لا حققة ل“ ٠‏ 

والحق أن دلائل النبوة وكرامات الولاية وخوارق السحر ليست من 


(ED 
: جنس واحد» والفرق بينها متقرر‎ 


يقول شيخ ابن تيمية : «آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها 
مختصة بالأنبياء» وأنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقهم» وهي 
لا بد أن تكون خارقة للعادة» خارجة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن 
أحد أن يعارضهاء لكن كونها خارقة للعادة ولا تمكن معارضتها هو من 
لوازمها ليس هو حداأ مطابقاً لها. 

وآما ما ذكره ابن حجر من شروط المعجزة فقد تعاقب على اشتراطها 


جمهور المتكلمين"› وهي متعقبة بما يلي : 


(۱) انظر: المغني (۱°/ (۱۸٩۹‏ أعلام النبوة (ص۲٦)‏ . 


(۲) انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والکكرامات (ص!٩› 4٦‏ الإرشاد (ص۹٦۲)›‏ 
نهاية الإقدام ( ص٤ »)٤۳‏ المواقف (ص٦٤")»‏ م المقاصد )۷٤ ۷۲ ١١ /١(‏ 


وشرح جوهرة التوحيد للصاوي (ص۹۸). 
(۳) النبوات (۲/١٤٠٠)ء‏ وانظر: ٤۸٠ /۱()۱٠۰۹٤/۲(‏ - ٦۸٤)ء‏ الجواب ا /١‏ 


(O fon 

(۱۰۹۰ _ ۱۰۷٤ 11٤ 111 /۲()1 °۷ _ ٦07 »٥۲۳ ۔‎ ٤۸۷ /١( انظر: النبوات‎ )٤( 
.)٤۷۷ - ٤۷١ /۲( شرح الأصفهانية‎ 

.)۷۷٥ /۲( النبوات‎ )٥( 

)١‏ انظر: المغني .)٥۷١ - ٥1۹/٠١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص1۹٨)»‏ البيان عن الفرق 
بين المعجزات والكرامات (ص٠۳‏ - ١ء .)٤١ ٤١‏ أصول الدين للبغدادي- 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد کا 


ما اشتراط خرق العادة فلا يصح لوجهين : 
الأول: أن العادة أمر نسبي لا ينضبط» فقد يكون الأمر عادة عند قوم 
دون عيرهم . ) 

الثاني: أن هذا لا يختص بالأنبياءء فقد شاركهم فيه غيرهم» كالساحر 
- مثلاً فقد يأتي بما هو خارق لعادة من شاهده ولا يستطيع الحاضرون 

معارضته» مع أا مااي لب اة لاد ال ا 

وأما اشتراط اقتران التحدي بها فلا يصح لكون التحدي لم يقع في 
كثير من دلائل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ". 

وأما تفسیره له بدعویى النبوة ومن المعارضة فمردود من وجوه: 

الأول: أن آيات الأنبياء على قوله هذا لم تتميز بصفة تختص بهاء 
إنما تكون آية إن اقترنت بدعوى النبوةء وإلا فلاء فالدليل والبرهان يكون 
دلیلاً إن استدل به» وإن لم یستدل به فليس دلیلاً» وهو باطل. 


الثانى: أن هناك من الأشخاص من ادعى النبوة كاذباً» وجرى على 
يديه بعضص الخوارق› ولم يعارض › و ذلك عرف الناس کذبه» ولم 
يصدقوه كما في مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي وغيرهما" . 


= (ص۱۷۰)ء الإرشاد (ص١۰٦۲)ء‏ المواقف (ص۳۳۹)» وشرحھا (۲۲۲/۸ ۔ ۲۳۰)» 
شرح المقاصد .)٠۳ - ۱۱/١(‏ | | 

.)۱۷١ ١٦١ ۱٦٤ ۱۷۳/۱( انظر: النبوات‎ )۱( 

(۲) انظر: المحلى (١/١۳)ء‏ الفصل /١(‏ ٠ء‏ 1) النبوات (١/١٤٥)ء‏ الجواب اخ 
(EAT CEA FAD‏ 

.)٦۰١١ ٦۰۳ »۲۲۹/۱( انظر: النبوات‎ )۳( 

)٤(‏ هو مسيلمة ر بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو ثمامة» ادعى النبوة» وتلقب 
بالرحمن» حتى عرف برحمان اليمامة» قتل سنة ١١ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۲۳/۱)»ء الأعلام .)۲۲٠٣/۷(‏ 

)٥(‏ هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» ذو الحمارء أسلم يوم أسلمت اليمن»› 
ٿم ارتد عن الإإسلام» وادعى النبوة» قتل سنة ١١ه.‏ 
انظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 

(0) انظر: النبوات .)۲٤١/۱(‏ 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد بل 


الثالث: أن قوله هذا يلزم منه أن تكون آية النبي هي صرف الناس عن 
الفخارضة موا كان فة رة اى غر غا" 
۲ - ذکره لیعض معجزات النبي : 

یری ابن حجر كله أن نبينا ية أعطى مثل معجزات الأنبياء قبله» 
وفاقهم بما اختص به» يقول في ذلك : ۰ 

«انطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياءء ا يعط أحد 
منهم كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي مثلهاء أو أعظم منها. . 

ومنه: أن آدم لما أ عطي الله تعالی بیده» أعطي ا 
وملأه من ذلك الخلق النبوي. . 

وإدريس: لما أعطي المكان العلي» أعطي نبينا المعراج الأفخم 
الأعظم. 

ونوح: لما نجى هو وقومه» عطي نبينا أن الله لم يهلك آمته بعذاب 
عام. . 

وإبراهيم: لا ایی نن الان س پا د قال الله 
تعالی : كلما أوقَدُوا تار للْحرّب اها آ4 [المائدة: .]٠٤‏ 

ولما أعطي موسى قلب العصا حية» أعطي نبينا حنين الجذع» الذي 


هو أبهر وأغرب. . 
وانفراق البحرء ا لنبينا انشقاق القمر الذي هو أبهر؛ لأنه تصرف 
في العالم العلوي. . 


وتفجر الماء من الحجر» أعطي نبينا تفجيره من بين أصابعه» وهو 
أبلغ؛ لأن الحجر من جنس الأرض التي ينبع منها الماء. 
والكلام» أعطي نبينا مثله ليلة الإسراءء وزيادة الدنو.. 
) وهارون: الفصاحة» أعطي نبينا أفصح منهاء على أنها في العبرانية» 
والعربية أفصح منها. 


(۱) انظر: النبوات(۱/١٤۲).‏ 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ييا 


ويوسف: شطر الحسن» وتأويل الرؤياء أعطي نبينا الحسن كله» وعبر 
عن المرائي» فوقعت كما عبر ما لا يدخله الحصرء وتعبير يوسف إنما كان 
في ثلاث مراءِ كما في سورته. 

وتليين الحديد لداود: أعطي ا أن العو د الاس أخضرٌ في يديه. . 

وسليمان وداود كلام الطير» أعطي نبينا أنه كلمه الحجرء وسح في 
كفه الحصى» وكلمه ذراع الشاة المسمومة. . 

والريح التي غدوها شهر ورواحها شهر» أعطي نبينا البراق» وهو 
ا 

وأيضا ت سخرت لسليمان لتحمله إلى نواحي الأرض» ونبينا 4لا 
زويت له الأرض أي: جمعت» حتى رأى مشارقها ومغاربهاء وفرق بين من 

۰ O os 

وتسخير الجن: أعطي نبنا أن الله مکنه ر من شيطان تفلت عله فى 
ا کی ا ل ر 
هان إلا في العمل. . 

وعيسى : إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى» أعطي نبينا رد العين 
O E E TE‏ 
وحنین الجذع» بلغ من تکليم الموتى› لان هڏا من جنس من يتكلم . 

وبالجملة فقد أوتي با مثلهم» وزاد بخصائص لا تحصى»'. 

وقد اورد ابن حجر که کثیرا من معجزاته مء وذکر أدلتها من 
الكتاب والسنة» وكلام آهل العلم في بعضها بما يدل على إعجازهاء وفيما 
يلي سياق ما ذکره» حیث قال: 

«(معحزاته بل كثيرة... وهی : 

ما قبل نېوته : 

كقصة الفيل» والنور الذي خرج معه حتى أضاء له قصور الشام 


المنح المكية (۳/۲٥1)ء‏ وانظر: »)۱۹/١(‏ الفتاوى الحديثية (ص۲۳۷)ء التعرف 
(ص٤٠١)»‏ العمدة (ص٤۳٤)‏ (ص۲۸۸). 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد بل 
س ڪڪ ڪڪ | 0f Er‏ — 


وأسواقهاء وحتی رؤیت أعناق الإبل ببصرى» ومسح الطائر لفؤاد آمه حتى 
لم تجد ألا لولادتهء والطواف به في الآفاق» وغعيضص ماء بحيرة سأوة» 
وخمود نار فارس» وسقوط شرفات إيوان كسرى» وما سمع من الهواتف 
ا بنعونه e n‏ اا e‏ من کک 
اھا لے ان اا كإظلال الغمام له أي: في السفر» وشق 

وهلا القسم لا يسمى معجزة حقيقية؛ لتقدمه على التحدي جملة 
وء وها ي رها ضا : ای اسا وة 

وأما بعد موته : 

وهو غير محصور؛ إذ كل خارق وقع لخواص أمته» إنما هو في 
الحققة لهء إد هو الستبت فىه . ۱ 

وآما من حين نبوته إلى وفاته : 

وهذا هو الذي الكلام فيه. 

E NE 

ومنه: رد ا 

ومنه: تسليم الحجر ف ي 

ومنه: ما صح من كلامه مع أحد لما صعده هو وأبو بكر وعمر 
وعثمال . 

ومنه. كلام الشجر وسلامه علبه. . 


)١(‏ انظر: المولد الت (ص١٤‏ - 1۲)» مولد النبي َي (ص۳۷ _ .)٠١‏ العمدة 
(ص۳۳۷) وما بعدها . 

(۲) انظر: المنح المكية )۲١۸/١(‏ (۳/۲٦٦)ء‏ المولد الشريف (ص۳٠)»‏ مولد النبي بلي 
(ص۴٥).‏ النخب الجليلة (ص4۲)ء العمدة شرح البردة (ص‌۳۹۲). 

(۴) انظر: المنح المكية »)٦٦۳/۲(‏ العمدة (ص۳۸۸). 

)٤(‏ انظر: المنح المكية )٥( .)٦٦١/۲(‏ انظر: الفتاوى الحديثية (ص۲۳۷). 


آراؤه فى الاإيمان بنبينا محمد لا 


(N) n 


ومنه: سجود الجمل له. 

ومنه: كلام الذئب. . 

ومنه: کلام الحمار. . . وکلام الغزالة. . 

ومنه: نبع الا الور هو اة اا 

ومنه: إحياء ا 

كما عرض ابن حجر لبعض معجزاته 5 في مواضع متفرقة من كتبه 
کالااسراء والمعراح“» وإخباره عن اا وش الا ف 0 
ته ل . 


التقويم: 
معجزات النبي يي تميزت على معجزات غيره من الأنبياء والرسل 
بكثرة عددها وظهور إعجازها. 
ل الاي عا 6 مات د اش بنا 
معجزات الرسل بوجهين : 
أحدهما: كثرتها . 
الثاني : e‏ معجزاته . . .) 
ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن معجزاته ل تبلغ ازن وقال 


(1) انظر: المنح المكية (١/۳۹۸)ء‏ فتح الإله (ص٤۲۲).‏ 

(۲) انظر: المنح المكية (۷۲۷/۲). (۳) اشرف الوسائل ( ص٤٤۲‏ - .)۲٠٥۳‏ 

(6) انظر: المنح المكية (١/۹٠٤)ء‏ أشرف الوسائل (ص1٤‏ - ١٤)ء‏ النخب الجليلة 
(صا41٩)ء‏ الجوهر المنظم (ص۲۳) . 

() انظر: المنح المكية (١/41٤)ء‏ الجوهر المنظم (ص۷٥).‏ 

0) انظر: المنح المكية .)۷۳١/۲(‏ (۷) انظر: الدر المنضود (ص۲١).‏ 

.)ه١١‎ _ ٥۲۳ /١( الشفا‎ (A) 

(۹) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (١/١٠)ء‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(ص١٠)»‏ الجواب الصحيح .)٥۲۲/١(‏ ) 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد كا ي 
ا 
DY‏ 

لاف .. 


ووازن غير واحد منهم بین معجزاته ئي ومعجزات غيره من الانبياء 
وبینوا ما اختصه الله تعالی به من مشارکته لهم في معجزاتهم» وتفوقه علیهم 
بظهور معجزاته ٠"‏ ومن أوائلهم الإمام الشافعي كث حيث روي عنه أنه 
قال: «ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً». فقيل له: أعطى عيسى إحياء 
الموتى؟ فقال: «أعطي محمد ية حنين الجذع الذي كان يقف يخطب إلى 
جنبه حتى هييء له المنبر» E “i‏ 
فهذا أكبر من ذلك»'. 


وعليه فما قرره ابن حجر كه من كون نبينا محمداً بلا أعطي 
معجزات الأنبياء قبله» وفاقهم بما اختص به عدداً وإعجازاً موافق لما قرره 
آهل العلم. 

وما ما ذكره من تقسيم معجزاته ية بحسب زمن وقوعها قبل النبوةء 
وبعدها» وبعد وفاته» فهو تقسیم معتبر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «من آيات الأنبياء ما كان قبل 
ولادتهم» وقبل إنبائهم» وما يكون بعك موتهم؛ فإن الاية هي دليل على 


صدق الخبر بأآنه رسول الله» وهذا الدليل لا يختص لا بمكان ولا 
Oc‏ ۰ 
زمان)» . 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم (۲/۱). () انظر: فتح الباري .)۸۳/١(‏ 

(۳) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۸۷٥‏ _ ١٠1)ء‏ الشفا ٠٠١ /١(‏ - ۲۸٥)ء‏ اللإعلام بما 
في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (ص4٤۳)»‏ البداية والنهاية (۲۹۱/۳)ء 
الخصائص الكبرى (۲/ ٤٠)ء‏ المواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ .)٥۸٤‏ 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص"۸)ء وأبو نعيم في الحلية »)۱١١/۹(‏ من 
طريق عمرو بن سراد عن الشافعي به. ) 

)٠(‏ انظر: النبوات »۷۹٤/۲(‏ ١٥۸)ء‏ الجواب الصحيح .)۳۸١/7(‏ وقد جرى عليه أبو نعيم 
والبيهقي في سياقهما لدلائله کل . 

.)۷۹٤/۲( النبوات‎ )0 


آراۋه في الإيمان بنبینا محمد ا 


ولكن يلاحظ على ابن حجر في تقريره لذلك ما يلي : 

|١‏ - آنه جعل ما قبل نبوته يل لا يعد معجزة؛ لتقدمه على التحدي 
جملة وتفصيلاً بزعمه» وهو باطل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «أيات النبوة وبراهينها تكون في 
حياة الرسول وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختص ناته فضا عن أن 
تختضن بخال دغرى التة او حال التحدي»› كما ظنه بعض آهل 
الكلام». 

وقد سبق بيان بطلان اعتبار اشتراط التحدي ومقارنة دعوى النبوة في 
تعريف المعجزة وشروطها. 

- آنه حصر دلائل نبوته به في المعجزات» فلم يذكر سواهاء» وهو 
باطل؛ فإن معرفة صدق النبي لا تنحصر في المعجزات فقط» بل تكون بها 
وبغيرها من الطرق مثل: النظر فى أحوال الأنبياء وما عرفوا به من الصدق 
ENO laa OE laa cl,‏ 
او ا ات التي تنتظم بها مصالح العباد في دينهم ودنياهمء 
والنظر في عاقبتهم وتأييد الله لهم وإظهارهم على من خالفهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كهه: «هذه الطريقة هي من آتم الطرق 
عند أهل الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات» ولا ريب أن 
المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثيراً من هؤلاء بل كل من 
بنى إيمانه عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. . 

وللنظار هنا طرق متعددة: 

منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه 
وصحته وسلامته من التناقض كما يقوله طائفة من النظار. 
ومنهم من يوجب تصديقه يدون هذا وهذا. 


ومنهم من يجعل المعجزة دلیلا ويجعل أدلة أخرى عير المعجزة» 
)١(‏ الجواب الصحیح .)۳۸١/١(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد با 


وهذا أصح الطرق»'. 

وأما الكلام على ما افد ابن حجر من المعجزات› وبسط القول فيها 
بإيراد آدلتها وكلام أهل العلم عليهاء فهو مما يطول تسطيره» ويخرجنا عما 
نحن رصدده» وقد افرد هل العلم كتبا كثيرة في دلائل النبوة وأوسعوها بحثا 
رواية ودراية بما يغنى عن الإفاضة والإطالة . 


ثانياً: خصائصه کا : 


١‏ - تعريف الخصائص» وأقسامها: 

یری ابن حجر ک4 أن کمالات نينا کل لا تحصى» وان خصائصه لا 
تستقصى » يقول فى ذلك : مما يتعین على کل مكلف أن يعتقد أن كمالات 
نبينا کل ا وان أحواله وصفاته وشمائله لا ی وان 
i Cg PERE‏ وأن حقه على الكَمّل فضلاً 
عن غيرهم أعظم الحقوق . . 


التقويم: 
الخصائص : جمع خصيصة» يقال: «(خصه بالشيء EP‏ 
وت خصوصية و خصو صة» والفتح آفصح»› وأاختصه : آي أفرده دون iT‏ 
وعليه فالخصائص النبوية: هي الفضائل والأمور التي انفرد بها 
النبي بيه وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياءء وإما عن سائر البشر. 


)۱( شرح الأصفهانية (ص۸۸)» وانظر : الجواب اا (7/ 6*6( درء التغارض (۹/ 
التوات:(/ .(oYY - OY <A‏ 

)۲( ذكر المنجد في معجم ما آلف عن رسول الله و ( ص۲٦‏ - AV ٦٥‏ - ۰)۹۰ ما يزيد 
على سبعین مۇلغاً في دلائل النبوة» ومما هو مطبوع منها ولال النبوة للفريابي» ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهانى» وأعلام النبوة للماوردي» ودلائل النبوة للبيهقي؛ ودلائل 
النبوة لقوام السنة. 

(۳) المنح المكية (١/١٠٠)ء‏ العمدة شرح البردة (ص۸۷٥).‏ 

() لان العرب )۷/ c(4‏ وانظر: تهدیت اللغة »)۱١۴۳۸/١(‏ معجم مقاييس إللعغة 
(ص۳۰۳)» الصحاح (۳/ ۱۰۳۷). القاموس المحیط (ص٦۷۹).‏ 


آراؤه فى الإيمان بنبينا محمد کل 


وهي ضربان : 
الأول : خصائص تشريعية: وهي ما اختص به النبي يه من التشريعات 
الإلهية. 

والثاني: خصائص تفضيلية : وهي الفضائل والتشريفات التي كرم الله 
بھا نبينا ية دون غيره . 
۲ - ما ذکره من خصائصه : 

أورد ابن حجر جملة من خصائص نبينا ية ويمكن تقسيم ما أورده 
إلى قسمين : 
الأول : ما عده من خصائصه ييه وهو ثابت . 

الثاني : ما عده من خصائصه َيِه وهو غير ثابت. 

وفيما يلي سياق ما ذكره وفقا لذلك. 

القسم الأول: ما عده من خصائص نبينا 4يا وهو ثابت: ‏ 

قال في سياقه لجملة منها: «رسول الله ية هو سيد الأولين 
والآّخرين› والملائكة المقربين› والخلائق آخ٤‏ وحبيب رب العالمين › 
أكمل رسل الله» وأفضل خلق الله» المخصوص ب: 

الشفاعة العظمى يوم الدين" . 

والمنصوص على عموم رسالته إلى العالمين من الإنس» والجن» 
والملائكة السابقين واللاحقيء . 

ما حت الوا الد 

والمقام المحمود” . 
© ا قا الي ك م ال وله لاا م و 


(۲) انظر: الدر المنضود (ص۹٦۱)ء‏ الجوهر المنظم (ص4٥)»‏ المنح المكية (۳/ »)١١٤١‏ 
الفتاوى الحديثية (ص۷۲١).‏ 

(۳) انظر: تحفة المحتاج (١/٤۱)ء‏ فتح المبين (ص۲٠ء‏ ١١١)ء‏ الدر المنضود (ص٣۳)ء‏ 
المنح المكية (١/١٤۱ء‏ ۸٥١٠ء .)٤١١‏ الفتاوى الحديثية ( ص۰۸۸ ٤۹ء‏ ۸٦1۱ء ۲١١‏ 
۴۳“ ۲۸۹) التعرف (ص۹أ۱۱). 

)€( انظر: تحفة المحتاج )۱/ c۷1‏ فتح الجواد ١ NAD‏ الدر المنضود (ص۹۸٦۰)۱‏ - 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد كاز 


والحوض المورود.. . 

فهو الذي اصطفاه بالمحبة والخلة. 

والقرب والدنو المنزه عن الإحاطة والجهة" . 
والمعراج. 

والصلاة بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. 
والشهادة عليهم وعلى أممهم . 

لالد 

والوسيلة. 

والبشارة والنذارة. 

والهداية والإمامة. 

والرنت الي 

وبالکوثر. 

وآنه یعطیه حتی یرضی . 

وبإتمام النعمة. 

وشيرح الفر: 

ورفع الذكر فلا يذكر تعالى إلا ويذكر معه. 
وبغرة النصر. 

والتأييد بالملائكة غلا . 

وبنزول السكينة. 


واليخ الماي: 


وإجابة الدعوة. 
وبالقسم بحیاته. . 
الجوهر المنظم (ص۹٥‏ - ١٦)ء‏ المنح المكية (۳/ ١١٠٤٠)ء‏ الفتاوى الحديثية (ص٤٠۲›‏ 


«(Yo‏ التعرف (ف غرر المواعظ (ص۱۳۱). 
(۱) انظر : ما سبق (ص۸١۳)‏ . 


آراۋه في الإيمان بنبینا محمد 7 


ودوام الصلاة عليه من الله ودي ملائکته الذين لا يحصيهم إلا الله 
تعالى ومن أمته في سائر الأزمنة والأمكنة" . . . إلى غير ذلك مما لا يطمع 
في حصره ولا غاية لاستقصائه" . 


وذكر في مواضع أخرى من كتبه اختصاصه بختم النبوة"» وجوامع 
الكلم» وإسلام قرينه من الجن وإحلال الحرم له يوم الفتح". 


التقويم: 

الخصائص الثابتة لنبينا يي كثيرة» وما ذكره ابن حجر طرف منهاء 
والكلام عليها وبيان أدلتها يطول»ء وقد أفردها غير واحد من أهل العلم 
بمصنفات خاصة؛ ولهذا سأطوي الكلام عليها مكتفياً بالإحالة على 
مصنفات آهل العلم i‏ 

القسم الثاني : ما عده من خصائص نبينا ڪيه وهو غير ثابت : 

برى ابن حجر كاله أن تعظيم النبي به يجب أن يكون بما ثبت له» 
رأة دون جاوز ولك حيبت قول اتعين على كا ادان ل 
يعظمه إلا بما أذن الله لأمته فى جنسه مما يليتق بالبشر» فإن مجاوزة ذلك 
تفضي إلى الكفر والعياذ باش بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربما تڙدي 
ال و ف ا و 


(1) انظر: الدر المنضود. 

(۲) المولد الشريف (ص٣٠۲)»ء‏ وانظر: مولد النبى عة (ص۲۸). 

(۴) انظر: أشرف الوسائل (ص۷٥»‏ ١۸)ء‏ المنح المكية »)۲۷٤١/١(‏ مولد النبي كلل 
E SRE ORC‏ 

5 انظر: فتح الميين (ص٤):‏ 

() انظر: الفتاوى الحديثية (ص٠١٠)ء‏ الإفصاح (ص٤۷١).‏ 

(۲) انظر: فتح الإله (ص٠۳۲).‏ 

(۷) ذكر المنجد في معجم ما آلف عن رسول الله و جملة منها ( ص۱۸۷ - ۱۹۰). 

(۸) انظر: غاية السول (ص۲۲۳)»ء اللفظ المکرم (۲/ »)٥‏ الخصائص الکبری »)۴٠١/۲(‏ 
مرشد المحتار (ص۲۳٠)»‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ( ص۳۱ ۔- ۷۹). 

(4) الجوهر المنظم ( ص٤٦‏ ). 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ا 


Sa aa 
: الخصائص ما لم يثبت له» ولم يآذن به» وفيما يلي بيان ذلك‎ 
اختصاصه ب بأنه أول النبيين فى الخلق والنبوة:‎ - ١ 

يقول في ذلك: «اعلم أن الله شرف نبيه بيه بسبق نبوته في سابق 
أآزليته؛ وذلك أن الله تعالى لما تعلقت إرادته بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة 
اأمحمدية من محضص نورره. . . ثم أعلمه بنبوته» ویشره برسالته» هذا وآدم لم 
روی مسلم أنه ي قال: «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وکان عرشه على الماءء ومن جملة 
ما کتب في e‏ وهو آم الكتاب آن محمدا خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
في طینته) ... 

وصح ا متی کنت i‏ قال : «(وآدم بین الروح والجسد). . 

وجاء «أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعثاً. . .). 


وو | 
القول بأن نبينا محمداً َة أول الكائنات خلقاًء وأنه متقدم على سائر 
الأنبياء بالنبوة قرره غير واحد من غلاة المتصوفة ومن وافقهه" 

وما ذکره ابن حجر - عفا الله عنه - لا يخرج عما قرروه» وهو باطل 
من وجوه: 

الأول: أن الأدلة النقلية والعقلية والحسية كلها تدل على أن نبينا 
محمداً ية آخر الأنبياء خلقا وخاتمهم نبوة. 

الثاني : ا ت و ا 


/١( المولد الشريف (ص۲۷)ء وانظر: أشرف الوسائل (ص٤۳ - ۳۷)» المنح المكية‎ )١( 
.)۳٤ص( مولد النبي ل‎ »)٠٥۳/۲( ۹ 

(۲) انظر: الفتوحات المكية لابن عربى (١/١١۱)ء‏ الخصائص الكبرى للسيوطى /١(‏ ۷)ء 
الإبریز للدباغ (ص۳٠٠).‏ ۰ 


آراۋه ذ في اللإيمان نينا محمد کا 


ا سا 


الثالث: أن ما استدل به ابن حجر على دعواه لا يصح › وبيان ذلك 

| - قوله ي4 : «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماءء ومن جملة ما كتب في 
الذكر وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته» : 

الحليت يهنا اللنظ لم يرجه مسل ا - وإنما 
حرج أوله 

وأما آخره a a‏ ن 
اال ا ا ا “» والبخاري في التاريخ الكبير ؛ 
ویعقوب بن سفیان rT u ٩‏ بالطلا e‏ 
وأبو نعيم a O EEL‏ 
السلمي» عن العرباض بن سارية ا ي «(إني عند الله 
لخاتم النبيين وإن آدم #4 لمنجدل في طينته ٠...‏ 


وهو بهذا NEE‏ الكلبي. 


(۱) انظر: الصحیح»› کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی )۲۰٤٤/٤(‏ برقم )۲۹٥۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ه4 . 

(۲) انظر: المسند (۳۷۹/۲۸» ۰۳۸۲ ۳۹۵) بالأرقام التالية: .)١۷١١۳ ۱۷۱١۱ ۰۱۷۱٥۰(‏ 

(۳) انظر: (1۸4/1۷ ۔ .)٦۹‏ 

)٤(‏ هو يعقوب بن سفيان اا الفسوي› المحدث الحافظ» من مؤلفاته: المعرفة 
والتاريخ»› كتاب السنة» كتاب البر والصلة وغيرهاء توفي سنة ۲۷۷ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ »)۱۸١‏ شذرات الذهب .)١۷١١/۲(‏ 

.)١٤١ /۲( انظر: المعرفة والتاريخ‎ )٥( 

0) انظر: الصحیح )۳٠۲/۱٤١(‏ برقم .)٦٤٠٤(‏ 

(۷) انظر: المعجم الکبیر .)٦۲۹/۱۸(‏ (۸) انظر: الدلائل (۲/ ۱۳۰). 

.)٤۹ »۰٤۸/۱( انظر: الدلائل‎ )4٩( 

)٠١(‏ كذا وقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو خطأء والصواب عبد الأعلى» وقد نبه 
على ذلك الإمام عبد الله بن أحمد في المسند »)۳۸٦/۲۸(‏ وللاستزادة: انظر: تحقيق 
المسند (۲۸/ ۳۸۰). 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ييا 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه: «سعيد بن سويد الكلبي الشامي› 
روى عن العرباض بن سارية» وربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال. 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري: لم يصح حديثه» يعني 
الذي رواه EAE‏ «إني عبد الله وخاتم انين في | الكتاب» 
وآدم ae‏ وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه. 

- قوله ٍة جواباً لمن سأله: متی کنت نبياً؟: و بين الروح 

و 

الحديث أخرجه الترمذي”" والحاكم وأبو نعيم““ من طرق عن 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن بي هريرة ڪه به 

قال الترمذي: «هذا ا بي هريرة 
لا نعرفه ااا الو جه(“ 

والجواب عنهما e‏ 
من تقدم نبينا محمد ية على غيره من الأنبياء في الخلق والنبوة» وإنما غاية 
ما يدلان عليه أنه ييه كتب نبياً وآدم لم تنفخ فيه الروح بعد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «هؤلاء الضلال يتوهمون أن 
النبي ية كان حينئذ موجوداًء وأن ذاته خلقت قبل الذوات. 

والمقصود هنا أن e‏ 

وهو موافق لما أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن مسعود: (إن 
EEE E‏ ثم يكون علقة مثل ذلك»› 
ئه کون مضه مئل ذلك ٠٠:.‏ إلى آخره: بين فيه خلق الجنين» وتنقله 


)١(‏ تعجيل المنفعة ٥۸۳/١(‏ - ٤۸٥)ء‏ وانظر: التاريخ الكبير (۳/٦۷٤)ء‏ الجرح والتعديل 
/٤(‏ ۲۹) الثقات .)۳١٣۱/٣(‏ 

(۲) انظر: السئن» كتاب المناقب› باب في فضل النبي ل (/ ٤٥‏ )» برقم .)٦۰0٩(‏ 

© انطو المرك (7 0۹ )٤(‏ انظر: الدلائل .)٤۸/١(‏ 

.)٥٤١/١( السنن‎ )١( 

(0) آأخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (4۹۳/۲) برقم (۳۲۰۸)» 
ومسلم» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي )۲۰۳٦/٤(‏ برقم .)۲٦٤۳(‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد بي 


ا ومن أعظمها كتاة سد 
۳ قوله : «(آنا آول الأنبياء خلقاً وآخرهم 


الجواب عنه: أن الحديث أخرجه ابن أبى حاتہ وأبو نعیه من 


طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن» عن أبي هريرة طوبه به. 
وهو بهذا الإسناد لا يصح» لما يلي : 

آي ا اخ الجر در مدرد ن اأحل الا دل ا 
أن في سماعه من ابي هريرة کلام» والصحيح أنه سمع منه أحاديث 
معدودة ليس هذا منها . 

با عة فاو بن دغامة الدوشي وهر معدو د فمن أكر من التدليي: 
فلم يحتح الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع"؟. 

ج - ضعف سعيد بن بشير» خاصة فى روايته عن قتادة"» والحديث من 
روايته عنه» ولهذا ذکره لالحنا ت E as‏ 
وعليه فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة"'. 


۲ - اختصاصه ب بانه خلق من نور: 
يقول في ذلك : انور نبوته e‏ وشاهده: 


.)1۷ - 11/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر (۳۱۱۹/۹) رقم: .)۱۷٥۹۵( )۱۷٥۹۲٤(‏ 

(۳) انظر: دلائل النبوة )٤۲/١(‏ رقم: (۳). 

.)٠١١ص( انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفية بالتدليس لابن حجر‎ )٤( 

() انظر: التدليس في الحديث للدميني (ص‌۲۹۱). 

0© ا ر اف ای ف 

(۷) انظر: التاريخ الكبير (۳/ ١٦٤)ء‏ المجروحين لان حبان »)٠١ /١(‏ ميزان الاعتدال (۲/ 
.),۹٩‏ تهذيب التهذيب .)4/٤(‏ 

(۸) انظر: ميزان الاعتدال (۱۲۹/۲). 

(4) انظر: الكامل لابن عدي (۹/۳٠۱۲)ء‏ ميزان الاعتدال (۱۲۹/۲)» الأسرار المرفوعة 
للقاري (ص۲۷۲)» الفوائد المجموعة (ص٠۳۲)»‏ السلسلة الضعيفة (۲/ .)١١٠١‏ 


آراۋه في الإيمان بنبینا محمد ا 


حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر ظه قال: يا رسول اله أخبرني 
عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياء» قال: «يا جابر إن الله تعالى خلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله 
تعالى» ولم يکن في ذلك الوقت لوح › ولا قلم» ولا جنة› ولا نار» ولا ملك› 
ولا سماءء ولا أرض› ولا شمس› ولا قمر» ولا جن»› ولا إنس» فلما أراد الله 
تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

فخلق من الجزء الأول: لام ومن الثاني» اللوح» ومن الثالث: 
العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: 

فخلق من الأول : السماوات› ومن الثاني : لأراضين» و ومن الثالث : 
الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء: 

فخلق من الأول : نور أبصار المؤمنين› ومن الثاني : نور قلوبهم وهو 
المعرفة بالله» ومن الثالث : نور آنسهم وهو التوحيد لا إله إ3 الله محمد 
رسول الله ...» الحديث. . 

وفي خدنث ٠:...‏ کت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
آلف عاما. ‏ 

وفى الخبر: «لما خلق الله تعالی آدم جعل ذلك النور يدور فی ظهره› 
فکان يلمع في جبینه» فیغلب على سائر نوره) الخ 

«وکان یکثر الدعاء بان الله تعالی یجعل كلا من حواسه وأعضائه وبدنه 
ور إظهاراً لوقوع دل ) 

ومما يويد أنه صار e‏ أنه کان ادا سے ف لکش او القمر 
لم يظهر له ظل؛ لأنه لا يظهر إلا لکثيف» وهو يي قد خحصه الله من سائر 
الكثائف الجسمانية» وصيره را صرفاً ل يظهر له ظل صله خرقا للعادةء 
کما خرقت له في شق صدره وقلبه مرراً ولم يتأثر بذلك»'. 
(1) المنح المكية .)۱١۹/۱(‏ 


(۲) المصدر السابق (۲۲۹/۱)ء وانظر: المولد ا (ص' ۳ ۳٤‏ ۳۷ء ۳۸). مولد 
النبي ية (ص۳۹)» العمدة شرح البردة (۲۸۹). 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يل 


التقويم: 

ما دکره ابن حجر - غفر الله له - من کون نبينا محمد م خلق من 
CI‏ چ : 

نور منقول عن جماعة من غلاة الصوفية"""» وهو قول باطل من وجوه: 


ا 


(۳) 


(0) 


أن القول بذلك ينافي بشرية نبينا محمد بيا فإن البشر مخلوقون من 


و ص 2 کے 


التراب لا من النور» قال تعالى: ومن ءايَيِدِء أن خلقکم من تراپ ثم 


ذا أشر بسر تيروت ©©© [الروم: .]۲١‏ وقال ية : «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 


أن القول بذلك يفضى إلى بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن النبى كل 
مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من نوره» وآنه اول 
التخلروقات وان خلقه متقدم على العرش والقلم» وقد التزم جماعة 
من القائلين تذل بهذه العقائد ومنهم ابن حجر . 
أن القول بذلك مأخوذ من بعحض الفلسفات القديمة» والنظريات 
0( 
الماسدة 


أن ما استدل به القائلون بذلك - ومنهم ابن حجر - لا يصح»› وبیان 
ذلك فیما یلی : 


انظر: الفتوحات المكية لابن عربي »)۱۹/١(‏ الإنسان الكامل للجيلي (£1/۲( 
الإبريز للدباغ (ص‌۲٥٠٠).‏ 

سبق تخریجه (ص۱٦۳)‏ . 

انظر: مجموع الفتاوی ۹٤/۱١(‏ - ١4)ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۹/۱٠۳)ء‏ فتاوى ابن 
عثیمین (۳۳۳/۱) . 

انظر : الفتوحات المكية .)١۱١۹/١(‏ الإنسان الكامل (۲/٦٤)ء‏ الإبريز (ص۲٠۲).‏ 

انظر: الجواب الصحيح (۳/ .)۳۸١‏ حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ لعبد الرؤوف 
القاسم (ص٠۲۸)»‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك ›۲٠١/١(‏ 
»)۲١١ ۹‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس ED‏ 
خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (ص .)٠١١ - ٠٠۰‏ 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد يلا 


آ اما عدت حابر ك ن الله لق فيل الاشاء تور ك سن 
نوره. ..). : 

فهو حديث باطل»› ولم يخر جه أحد من أئمة الخد ومن القواعد 
المقررة التي يعرف بها وضع الحديث أن لا يتداوله المحدثون في كتبهم. 


وعزو ابن حجر الحديث إلى عبد الرزاق باطل؛ إذ هو ليس في شيء 
e.‏ ) 


ب _ وما حدیث : كنت ورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر 
آلف عام : 


فلم أجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد عزاه العجلوني 
ان اا ف أحکامه» وبرعد اليحث فن المطبوع من کتبه لم اده في 
(0) ۰ 
ا 


وقد أخرج القطيعي”“ في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد"» 


)١(‏ انظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور للشنقيطي» النور 
المحمدي لعداب الحمش (ص٠٥)»‏ ملحق عن قصيدة البردة لعبد الله الصديق الغماري 
بذيل كتاب البوصيري مادح الرسول بل للحمامصي (ص٥۷).‏ ) 

(۲) هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني الدمشقي» أبو الفداءء من مؤلفاته: 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» شرح الحديث 
المسلسل بالدمشقيين» الفيض الجاري شرح صحيح البخاري وغيرهاء توفي سنة 
۲ه انظر: سلك الدرر (۹/۱٥۲)ء‏ الأعلام .)۲١/١(‏ 

(۳) انظر: کشف الخقاء .)۳١١/١(‏ 

(6) هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الفاسي» أبو الحسن» المشهور بابن القطان› 
من مؤلفاته: بيان الوهم والإبهام الواقعين في كتب الأحكام» النظر في أحكام النظرء 
رسالة في حديث عاشوراء» وغيرهاء توفي: سنة 1۲۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ 
.)٦‏ وشذرات الذهب (۱۲۸/۰). ) 

)٠(‏ وهي بيان الوهم» والنظر في أحكام النظر. 

(1) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي» من كبار أئمة الحنابلة» سمع 
من عبد الله بن أحمد كتب أبيه» ورواها عنه» توفي سنة ۸٣۳ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ .)۲۱١‏ شذرات الذهب (۳/ .)٦١‏ 

(۷) انظر: فضائل الصحابة )٦٦۲/۲(‏ رقم: .)١١١١(‏ 


(F)(Y) 


آراؤه ف الإيمان بنبينا محمد كلا 


)۱( 

من طريق الحسن بن علي البصريء عن أحمد بن 
ا E‏ ن بنحوه »› ولفظه : ر 
آنا وعلي نوراً بين يدي الله ق قبل ان يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام...» 

وفه: الحسن بن على البصري› متهم بالکذب” 0 والحديث معدود 
۰ 
في طوامه 

قال العلامة محمود شکري الالومى: هذا الحديث موصي فظغا 
بإجماع أهل السنة““. 

ج - وأما حديث: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور يدور فى 
ظهره ... . 

فلم أجد بعد البحث من خرّجه من أهل الحديث› وإنما ذكره بعضهم 
دون عزو . 

وآما ما زعمه ابن حجر من كون دعاء النبي ية أن يجعل كل حواسه 
نورا إظهارا لوقوع ذلك» وآنه لم یکن له ظل لکونه نورا صرفا فهو من 
مجازفاته؛ إذ دعاء النبي يي بذلك لا يعني إظهار وقوعه وإلا لمنعت آمته 
من الدعاء بمثله» ودعوی کونه ييو نورا صرفا لا ظل له لم یشهد لها ما 
يدل عليها ومثلها مما تتوافر الهمم لنقله. 
۳ - اختصاصه َء بآنه المقصود من الخلق» والممد لهاء وخليفة الله فنها: 

يقول في ذلك: «اعلم آن الله تعالی شرف نبیه بسبق نبوته في سابق 
أرلخة وذلك: انه تغالن لها القت إرادتة باتجاد اللي أتر الحيةة 
المحمدية من محض نوره» قبل وجود ما هو كائن من المخلوقات بعد» م 
سلخ العوالم کلهاء ثم اعلمه تعالی بسبق نبوته وبشره بعظیم رسالته» کل 
(۱) انظر: تاریخ دمشق (۱/ ۱۳۷). 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال (۰۷/۱٥)ء‏ لسان المیزان (۲۲۹/۲). 
© انظ المضذزان الياغاة: 
)٤(‏ مختصر التحفة الاثني عشرية (ص۸٦۱).‏ 


آراؤه فى الاإيمان بنبينا محمد كلا 


ذلك وآدم لم يوجد» ثم انبجست منه يي عيون الأرواح فظهر بالملأ الأعلى 
أصلاً ممداً للعوالم كلها»''. 

ويقول في شرحه لقول البوصيري : 

«كل فضل في العالمين فمن فض ٠‏ ل النبي استعاره الفضلاء»”" 

«كل فضل وجد في العالمين الإأنس والملائكة والجن فهو كائن من 
فضل ذلك النبي الأكرم على ربه من سائر الأنبياء والمرسلين» والملائكة 
المقربين» .. استعاره. . . الفضلاء؛ لأنه بي الممد لهمء إذ هو الوارث 
ال ا ا ا ر ر ره وا ا ا 
إلا بواسطته مء فلا يصل لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده» وعلى 
O I N‏ 
كالكواكب» فهي غير مضيئة بذاتهاء وإنما هي مستمدة من نور الشمس» فإذا 
غابت أظهرت أنوارهاء فهم قبل وجوده ية إنما كانوا يظهرون فضله» 
وأنوارهم مستمدة من نوره الفائض ومدده الواسع 

ألا ترى أن ظهور خلافة آدم» وإحاطته بالأسماء كلهاء إنما هو 
مستمد من جوامع الكلم المخصوص به نبينا َء ثم توالت الخلائق إلى 
زمن بروز جسمه الشریف» فلما آبرز کان کالشمس اندرج في نوره کل نور» 
ای ع در ا ل ا ا 

ويقول في معرض ذكره لآداب زيارة قبر النبي ب «ينبغي له أن 
ر اه اله ف ن الک رال رار لی ااا 
درجاتم وأحوالهم وقلوبهم وأعمالهم› ونه به يمد کلا متهم بما یناسب ما 
هو عليه» وأنه خليفة الله الذي جعل خزائن کرمه» وموائد نعمه طوع يديه 
وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء» ويمنع منهما من یشاء» ونه لا یمکن 
أا أف بصلا الك الا ف عر ا 
)١(‏ مولد النبي ية (ص٤۳‏ - ١۳)ء‏ وانظر: العمدة شرح البردة س ( 
)۲( الهمزية مع شرحها المنح المكية .)٦١۳/۲(‏ ) 
(۳) المنح المكية .)٦٥۳/۲(‏ (6) الجوهر المنظم (ص۲٤).‏ 


آراؤه فى الاإيمان بنبينا محمد غلا 


التقويم: | 
ما ذكره ابن حجر - غفر الله له - من كون النبي بي هو المقصود من 
الخلق» وهو الممد لهاء وخليفة الله فيهاء منقول عن جماعة من غلاة 
المتصوفة» وهو باطل من وجوه: 

اق الف ا ي ا 
المقصود من الخلق ابتلاؤهم بالعبادة كقوله تعالى: #وما حَقَتٌ أن والإشن 
ا يعون €6 [الذاريات: .]٠١‏ وقوله سبحانه: الى حى ألمت وككوة 
بلک د لسن لا [الملك: ۲]ء وأن الله تعالى هو الممد للمخلوقات 
والمتصرف فيها كيف يشاء كقوله كك: إل ما فى الستوت وما فى الأرض) 
ا ول جل وغللا ول مال الوت والأرض رتنا ا 
لق م اة واه ل ك شىء فر 4 [المائدة: .]١۷‏ 

۲ - أن القول بذلك يتافى بشرية الرسول يلل وما أخبر الله به عنه 
وأخبر هو عن نفسه کقولہ تعالی: ل إا اا بتر ینلک سی إل سا م 
لک وید ھن کن یا لق ری تيمل عب صما ولا نر باد ي كا ©4 
[الكهف: ١٠١]ء‏ وقوله كك : قل لا أَمَلك تسى فعا ولا ضرا إلا ما سا ا ولو 
كث كم لتيب اتاك من لتر وما مسن السو لن آنا إلا يد وكشي القوي 
دؤمنونً @ 4 [الأعراف: ۱۸۸]» وقوله يي : «يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله ية لا أغني عنك من الله شيئاًء يا 
فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئ . 

۳ أن هذا القول مأخوذ من بعض الفلسفات الفاسدة» والعقائد 
الباطلة كالفلسفة الهنديةء والعقيدة النصرانة . 


.)٥۲ ›»۱٤ص( حجة الله على العالمين للنبهاني‎ »)۲٣۹١ ۰۲٥۲ انظر: الإبريز للدباعغ (ص‎ )١( 
4© أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب قوله تعالى: اوأر عْييّك الأب‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة طب به.‎ )٤۷۷١( برقم‎ )۱٤۹۷ /۳( ]۲۱٤١ [الشعراء:‎ 
انظر: الجواب الصحيح (۳/٤۳۸)ء حقيقة الصوفية للقاسم (ص*٠۲۸)ء مظاهر‎ )۳( 
.)۳۹۳/۱( الانحرافات العقدية عند الصوفية‎ 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد يلا 


٤‏ - أن ابن حجر لم يذكر دليلاً يعتمد عليه في دعواه» والقائلون بقوله 
غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة لا تقوم بها الحجة. _ 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ما يذكرون أن النبي ي 
كان كوكباًء أو أن العالم كله خلق منهء أو أنه كان موجوداً قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه کان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل» وأمثال هذه الأمورء 
فكل ذلك کذب مفتری باتفاق آهل العلم نیرت 

والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي بء بل مار واحد من أبويه» 
ونفخ الله فيه الروح. 

ولا کان کلما یعلم الله لرسله وأنبیائه بوحيه باخدونه نواسطة سوئ 
جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحياً يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء 
حجاب كما کلم موسى بن عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء» 
ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيره» كما كان أنبياء بني إسرائيل على 
شريعة التوراة. ۰ 

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله ونحوه آهل الاتحاد 
من آهل الوحدة والاتحاد كابن عربي صاحب الفتوحات المكية والفصوص 
NT‏ 
؛ - اختصاصه َة بإحياء آبويه وإيمانهما به: 

يقول في ذلك: «اختلف الناس في أبويه هل هما مؤمنان في الجنة أم 


واعلم أن الحق الواضح الجلي الذي لا غبار عليه أن بوي النبي ئ 
ناجيان لا عقاب عليهماء وكذا اهل الفترة جميعهم 

روی الطبراني بسنده عن اة و عن النبي بيه آنه ترك الحجون 
کا e‏ فأقام به ما شاء الله ك › ئم رجع د قال : الت 
ربي ٠‏ فأ حا لي آمي فامنت بي نم ردها» . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳٦۷‏ - ۳۹۸). 


آراؤه فى الايمان بنبينا محمد علا 


ورواه mM‏ شاهين' عنها بلفظ : حج بنا رسول الله َة حجة الوداع 
ومر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم» فبكيت لبكائه» ثم إنه نزل 
فقال: «يا حميراء» استمسکي» فاستندت إلى جنب البعير» فمكشت ملياء ثم 
عاد إلى وهو فرح مبتسم فقال: «ذهبہت لقبر أمي› فسالت ربي أن تخا 
فأحیاها فآمنت بي». 

وكذا جاء من حديثيهما أيضاً: أحيا أبويه بيه ورضي عنهما حتى آمنا 
به» رواه الخطيب وكذا السهيلر ”"» وقال: في سنده مجاهیل» وابن کثیر 
e E e‏ 


«والأحاديث مصرحة لفظاً في أكثره» ومعنی في کله ان آباء النبي َيه غير 
الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن الكافر لا يقال في حقه إنه 
مختار» ولا کریم» ولا طاهر» بل نجس كما في الاية : ل إكما المفرکت ل 


ر م 


[التوبة: ۲۸]. . . وأيضاً قال تعالى : #وتقلبك فى سبدب (€6©3 [الشعراء: ۹٠۲]ء‏ 
aS Gg N EES‏ 


التقويسم: 
القول بحياة أبوي النبي وإيمانهما به بعد وفاتهما قرره غير واحد من 
.)0( 
المتصوفة ٠‏ وهو و باطل من وجوه: 


› هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي» أبو حفص» المشهور شاهین‎ )١( 
سلفي ثقة حافظ» من ا : شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين› ت‎ 
الحديث ومنسوخه» وتاریخ أأسماء الثقات وغيرهاء» توفي سنة ۵١۳۸ه. انظر: سير أعلام‎ 
.)١١۷/۳( شذرات الذهب‎ »)٤۳۱/۱١( النبلاء‎ 

)۲( هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي› > عالم باللغة والسير» من مؤلفاته : 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» تفسير سورة يوسف»› نتائج الفكر 
وغيرها» توفي سنة ١۸٥ه.‏ انظر: وفيات الأعيان .)۲۸١ /١(‏ تذكرة الحفاظ .)٠١١۷ /٤(‏ 

(۳) المولد الشريف (ص٥1)ء‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص۳۹)ء المنح المكية (١/١١٠ء‏ 
)٥‏ الزواجر .)۳۳/١(‏ العمدة شرح البردة (ص٤۲").‏ ۱ 

.)٠١١/١( المنح المكية‎ )٤( 


_ ۲٠۲/۲( انظر: الرسائل التسع للسیوطي ( ص۱۳۹ ۔ ۰۱۹۷ ۲۰۱ - ۲۲۱). الحاوي له‎ )٥( 
(TY 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ا 


ق 
2 سے ر 2< رور ا ر ر 2 > 2 ر و ت 
السو هار د ے٠‏ ر من ر اريك سوب . عم ور الله علیمًا 
ص e‏ 2 م 2 1 سرت 2 2 8 سے ت 4 م 8 رو 
كما س ولست الَوَبَة للذيت يعملون السات حي إذا حصر 
ول هو هو م ھی سے 


[١ 
or اس و م‎ R4 ره‎ il ك کے ر سے ص ى‎ 
ااا‎ ۰ e وقوله سىحانه: فلز ک‎ 
ےر ر سے ر وز راک ص ها ار ور و‎ 
4 ( خلت فی عبادو وخر هتالك الک مرون‎ 


وقوله ك : #ا کات لِنَي والز اموا أن عفرا للمشرکين وکر ڪادا 
ل بے کن ات ا ا سحت لر © لار ۳[ 

ومن دلالة السنة: قوله ية لمن سأله عن والده: «إن أبي وأباك في 
الا" . 

وقوله 5ي: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته 
في الاستغفار لها فلم يأذن ي 

وأما الإجماع: «فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والآئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما 
هنالك» والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع EN‏ 

الثاني : أن القول بذلك ينافي «القواعد الشرعية الدالة على عدم قبول 
الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية» ودعوى الخصوصية تحتاج إلى إثبات 
بالأدلة القوية. ) 

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهيةء وقابلية الخصوصية للحضرة النبوية› 


(۱) انظر: : مجموع الفتاوی »)۳۲٤/٤(‏ رسالة في حق أبوي الرسول ية لإبراهيم الحلبي 

(ص٦٥٤)›‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول للقاري (ص٤٦).‏ 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار )١۱۹۱/۱(‏ 
برقم (۳/) من حديث نس وه به. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ييه ربه كك في زيارة قبر أمه (۲/ 
۲ برقم (4۷7) من حديث آبي هريرة ڪه به. 

.)٤٦١ص( أدلة معتقد أبي حنيفة (ص٤۸)» وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول يي‎ )٤( 


آراۋه في الايمان بنبينا میحمك کا 


فأمر لا ينره أحد من أهل الملة الحنيفيةء وإنما الكلام في إثبات هذا . 
ا بالأدلة على وجه النظام» لا e‏ الذي لا يصلح للاستدلالء 
خصوصا في معارضة نصوص الأقوال»“ 

الثالث: أن القول کا د بر یک کا انر > 
إلى القول بنجاة كل أصول النبي بلا 

وقد رد ذلك العلامة القاري يه فقال: «وأما ما ذكر ابن حجر 
المكي. . . من أن الأحاديث مصرحة لفظاً فى أكثره» ومعنى فى كلهء أن 
آباء النبي لله غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم و ا فیهم کافر؛ للآن 
الكافر لا يقال في حقه إنه مختار» ولا کریم» ولا طاهر؛ فمردود علیه» إذ 
لیس في الآحاديث لفظ صريح يشير إليه» وآما المعنى؛ فكأنه أراد به لقظ : 
(المختار) و(الكريم) و(الأطهار)» وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصلاً 
وإلا فيلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث : «إن الله اصطفى 
بني كثانة من ولد ا ق قريشاً من كنانة». ولم يقل به أحد 

قلسل 

فتأمل؛ فإنه موضع زلل» ومقام خطل» واحذر أن تکون ضالاً مضلاً 
في الوحل». 

الرابع : أن الأدلة التي ساقها ابن حجر في الدلالة على قوله لا تصح 
وبيان ذلك فيما يلي : 
١‏ - أما استدلاله بكونهم من أهل الفترة على نجاتهم فهو مردود من 
وجهين : : 

أ - أن ذلك معارض بقوله بحياتهما بعد وفاتهما وإيمانهما بالنبي ڪلا؛ 


.)۸۹ - أدلة معتقد أبي حنيفة ( ص۸۸‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يه /٤(‏ ۱۷۸۲) برقم (۲۲۷۳) من 
حدیث واثلة بن الأسقع نه به . 

(۳) أدلة معتقد أبي حنيفة (ص۱۱۸ - ۹١۱)ء‏ وانظر: رسالة في حق أبوي الرسول يلار 
( ص٣٦٤‏ ۔ )٤٦۸‏ . 


آراۋه في الإيمان بتبينا محمد ا 


فإنهما لو كانا من آهل الفترة لما احتاجا إلى الإحياء u u‏ بناء 
على أنهما من أهل النجاة؟. 
أن أهل الفترة القول الصحيح في حقهم نهم يمتحنون بنار في 
2 القيامة» لا القول بنجاتهم مطلقا"" . 
ان الا خادیت التي أوردها ابن حجر في الدلالة على قوله 
نے 
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كله هل صح عن النبي بلا أن اله 
تعالی آحیی له آبویه حتی اسلما على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 
فأجاب بقوله: «لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل 
الحديث متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روي . . . بإستاد فيه 
مجاهیل . ٠‏ . فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً؛ كما 
نص عليه أهل العلم؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوفّر الهمم والدواعي 
على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقأً للعادة. . ٠).‏ . 
وأما تفصيل الكلام على ما أورده منهاء فيمكن بيانه فيما يلي : 
أ - حديث عائشة ويا في زيارته لقبر أمه ييه بالحجون» وحياتها 
ا ومن ت االخطيب ا وف 
, الجورقاني" ٠‏ والدارقطني» وابن عساكر"“ من طريق محمد بن الحسن 


.)١١ص( انظر: أدلة معتقد أبى حنيفة‎ )١( 

(۲) انظر: الجواب الصحیح (۱/ ۳۱۲)ء أضواء البیان (۳/ .)٤۸۳‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)۳۲٤/٤(‏ 

.)٦٥١( انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص۸4۹٤) رقم:‎ )٤( 

.)۳۷۸ انظر: السابق واللاحق (ص۳۷۷ ۔-‎ )٥( 

(0) هو الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني الهمداني» أبو عبد الله» سلفي 
حافظ» من مؤلفاته: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» توفي سنة ۳٤١ه.‏ 

) انظر: سیر آعلام النبلاء »)۱۸٤/۱۲(‏ شذرات الذهب .)١١١/٤(‏ 

(۷) انظر: الأباطیل والمناکیر (۲۲۲/۱). 

(۸) انظر: لسان الميزان )٠٠١ /٤(‏ فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 

(۹) انظر: المصدر السابق )٠٠١ /٤(‏ فقد عزاه إلى غرائب مالك له. 


آراؤه في الايمان بنبينا محمد ٤ل‏ 


النقاش» عن أحمد بن يحيى الحضرمي» عن محمد بن يحيى الزهراني» عن 
عبد الوهاب بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة» عن أيه« عن عائشة و به . 

قال ابن الجوزي: «موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة» وأحمد بن 
يحي ومحمد بن یحی مجهولان. . 

وأم رسول الله اة ماتت ت ل ا 


ال 
والحديث ذكره عامة من لف في EEE‏ ا 
المشتهر:. 
ب - حدیث: «آن رسول الله يي سال ربه أن يحيي آبويه» فأحياهما 
له وامنا به). 


ذكره السهيلي فقال: «وروي حديث غريب لعله أن يصح» وجدته 
بخط جدي . . . بسند فيه مجهولون» ذکر آنه نقله من کتاب انتسخ من کتاب 
معوّذ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى ابن أبي الزناد عن عروة» عن 
عائشة وتا . . ٠.‏ فذكره. 

والحديث ظاهر البطلان؛ إذ ليس له إسناد يثبت» فضلاً عما ذكره 
السهيلي من جهالة بعض رواته. 
ه - اختصاصه ي بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته: 

سئل ابن حجر هه هل تمكن رؤية النبي كيا في البقظة؟ 

فأجاب بقوله: «أنكر ذلك جماعة» وجوزه آخرون وهو الحق. 
اا 

بحديث البخاري: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أي : بعيني 
)١(‏ الموضوعات (۱/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


(۲) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۲۸۳/۱ - ٤۲۸)ء‏ اللآلى المصنوعة 71/1( تنزیه 
الشريعة لابن عراق (۱/ ۳۳۲)ء كشف الخفاء .)٦١/١(‏ 


OUT N. O 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد کا 


رأسه» وقيل: بعين قلبه» واحتمال إرادة القيامة بعيد من لفظ ۳ ۴۹ 
E i PANE‏ 
المنام ومن لم يره في المنام. . 

والحكايات في ذلك عن أولياء الله كثيرة ا اک إلا 
معاند أو محروم. 

وأكثر ما تقع رؤيته َيه بالقلب ثم بالبصر لكنها به ليست كالرؤية 
المتعارفة وإنما هي جمعية حالية رحا برزخية وأمر وجداني فلا يدرك 
حقيقته إلا من باشره كذا قيل» ويحتمل أن المراد الرؤية المتعارفة بان يرى 
ذاته طائفة في العالم أو تنكشف الحجب له بينه وبين النبي وهو في قبره 
فینظره ااا ییا ا وی ی و ی ا 
Ed O‏ 


النقويم: ) 

ما ذکره ابن حجر - غفر الله له - من جواز رؤيته يه يقظة بعد وفاته 
قرره جماعة من الصوفية”» وهو باطل من وجوه: 

الأول: أن القول بذلك معارض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة 
على وفاة النبي َيه ولا يرد على ذلك حياته في قبره إذ حياته فيه حياة 
برزخية" . | 

الثانى: أن رؤيته ياه يقظة بعد وفاته لو كانت ممكنة» لكان أولى 
الابی نا ابه 4 را سا نع نا اتی لرن اة ا فا 
جرى بين الصحابة من النزاع في كثير من المسائل ما يستدعي ظهوره لهم 


(۱) الفتاوی الحدیشية (ص‌۳۹۲ ۔ »)۳۹٤‏ وانظر: (ص۰۳۸۲ ۳۹۱)ء أشرف الوسائل 

) (ص۹4۹4٥)ء‏ المنح المكية .)٦۹۳/۲(‏ 

(۲) انظر: بهجة النفوس لابن أبى جمرة /٤(‏ ۲۴۷)ء الحاوي (۲/ »)٠٠١‏ طبقات الصوفية 
الكبرى للشعراني (1۹/۲). ٠‏ | 

(۳) انظر: حياة الأنبياء بعد وفاتهم (ص۳۲ - .)٤۹‏ توضیح المقاصد لابن عیسی (۲/ ۱١١‏ - 
١ء,)‏ الصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان »)٠١١ - ٩۸(‏ شرح الكافية الشافية 
لهراس .)٤١۲/۱(‏ 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد يلا 


ا 
الثالث: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلةء منها: القول باستمرار 
التشريع» وأن يخلو القبر من جسده ي فيزار مجرد القبر ويسلم على 
i DT‏ 
الرابع: أن القائلين بذلك اضطربوا في رؤيته ييه هل هي رؤية لذاته 
على الحقيقة أو رؤية مثال لهاء وهل تكون بالقلب أو بالبصر”"» وهذا 
الاضطراب كاف لرد القول بجواز رؤيته ييه بعد وفاته يقظه؛ إذ الرؤية مر 
محسوس والاختلاف فیها على هذا الوجه يدل على عدم تحققها. 
الخامس: أن القائلين بذلك - ومنهم ابن حجر - لم يذكروا على 
ارا کا کا کت مایب ھا کی ان س ارا 
| - حديث: «من راني في المنام» فسيراني في اليقظة»: 
والحديث آخرجه البخاري من طريق عبد الله بن ا عن يونس بن 
يزيد» عن محمد بن شهاب الزهري» عن ابي هريرة ڪه 
والجواب عنه من وجهين: ‏ 
أ - أن أهل العلم اختلفوا في المراد بالحديث على أقوال» أصحها 
آنا و u‏ لذلك روايات الحديث الأخرى فقد 
رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو 
فكأنما رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي . 
- أن حمل الحديث على رؤيته ييه يقظة بعد وفاته وإن كان أحد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۲/۷ ۔ ۳۹۳). 

(۲) انظر: فتح الباري (°1/۲ _ .(Y‏ 

(۳) انظر: أقوالهم في الحاوي .)۲٠٣۳/۲(‏ 

)۲۱۹۰ /٤( انظر: صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب من رأي النبي ي في المنام‎ )٤( 
.)۹٩۳( برقم‎ 

.)۳۸١ /۱۲( فتح الباري‎ »)۲٤/٠١( انظر: شرح صحیح مسلم‎ )٥( 

(WD‏ ا مسلم» كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لمن رآني في 

.)۲۲٣٣( برقم‎ )۱۷۷١ /٤( فقد رآني»‎ 


آراؤه في الاإيمان بنبينا محمد 4لا 


الأقوال فى المراد بالحديث إلا أنه قول ضعيف؛ إذ إن جماعة رأوه فى 
المنام ولم يذكر واحد منهم آنه رآه في اليقظة» ومعلوم أن خبر الصادق ا 


TT :‏ 
الخكابات الت نذكرها المصنفرن ف الكرامات أو افا 
العامة“ | 


وهذه الحكايات ليست حجة شرعية يجب المصير إليها؛ إذ هي كذب 
مختلق» أو تزوير شيطان مرق؛ ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان" . 
ثالثاً : حکم سبه َي : 

یری ابن حجر ا کفر من سب رسول الله وء وقتله ما لم یتب 
حيث قال: «من كفر بسبه بيه أو تنقيصه صريحاً أو ضمناً ومثله المَلّك 
فاختلفوا في تحتم قتله» . 

«فيقتل ما لم يتب على الأصح عندنا. 

ومطلقاً عند مالك وجماعة من أصحابناء وبالغ بعضهم فنقل عليه 
الإجماع...»“. 


التقويم: ) 
السب: هو كل كلام قبيح يوجب الإهانةء والنقص» والاستخفاف” . 
وضابطه العرف» «فإن الكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر وجماع 
ذلك أن ها تغرف التاس آنه سب فهو اسب وقل تلف ذلك باحلاف 
الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك» وما اشتبه فيه 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۲/ .)۳۸١‏ ) 

(۲) انظر: قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ص٤٤)»‏ غاية الأمانی (۲/ .)۲۲١ - ۲۲٣‏ 

(۳) الإعلام بقواطع الاسلام (ص۳۱۹). 

)٤(‏ آأشرف الوسائل (ص۳٤۳)»‏ وانظر: (ص۷١١)»‏ أسنى المطالب (ص٣أ۲)ء‏ فتح الإله 
( ص٤ ٦۳‏ ) . 

.)٠١٤١/۳( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية‎ )٠( 


آراؤه في الإيمان بنبينا محمد يلا 


الأمر ألحق بنظيره وشبهه»"'. 

وسب النبي ا من نواقض الايمان التي توجب ظاهراً وباطناًء 
سواء استحل ذلك أو لم يستحله". ) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يانه: : إن سب الله اوسا وله کر 
ظاهراً وباطناً» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو مستحلاً له» أو 
كان ذاهلاً عن اعتقادهء هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
لاان قل وغ 

وقد دل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع. 

فمن الكتاب: تعالی : #وهم الت ودود الل ويقولوت 
ل فن حبر رڪم ومن بال ويون ورم ید ءامنوا سک 
يدون ر رسو آل هم عدا آم 2 E a‏ وڪم واه ر 
i‏ 


آحئ ن يرضوه إن ڪانوا مۇر 2 @ 1 موا مر ee‏ 4 ورسولم 


.]٦۳ - ٦١ فیا دلت الخرْى المَظيةُ توء @4 [التوبة:‎ r aE 


a Jr 


وقوله ڪك: #ولين مسالتهر يقو إن ڪا وض ش بلعب فل ا ابا 
E A E‏ دست زءون لا زرو فد کر فرتم بعد یسیو % [التوبة: 
0 ]. 


1 


2 e 


وقوله سبحانه: لى أل يدوت اله ورسولم لمهم أله EEE‏ 
ومد ا یبا @ مال یر از مکی بتر تا اتتا 
فق احتملواً هتنا ونما مسا €6 [الأحزاب: .]٠۸ - ٥۷‏ 
ومن السنة: ما روي عنه يو أنه لما دخل مكة عام الفتح جاءه رجل 
فقال: ابن حظل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»“. 


.)۹۹۲/۳( الصارم المسلول (۹/۳٠٠۱)ء وانظر:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)4٥۸/۳(‏ السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي (ص۳۲١).‏ 

(۳) الصارم المسلول (۳/ .)۹٥١‏ 

/١( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح؟‎ )٤( 

| 1),)» برقم ۰)٤۲۸٩(‏ ومسلم» > كتاب الحج» باب دخول مكة بغير إحرام AN‏ 
برقم )۱۳١٣۷(‏ من حدیث آنس ویب به. 


آراؤه في الاإيمان بنبينا محمد بلا 


وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على كفر من سب رسول الله بي 
ونقل إجماعها على ذلك غير واحد من أهل العله“. 
ومن سب النبي لا يخلو من حالين : 
-الأول: أن يصر على سبه دون توبة» فهذا يقتل باتفاق أهل العلم. 
الثاني: أن يتوب من سبه» فهذا اختلف أهل العلم في توبته وقتله 
على ثلاثة أقوال : | 
١‏ - القول بقتله بكل حال وعدم قبول توبته» والمراد بعدم قبولها أن القتل 
لا يسقط عنه بالتوبة. 
۲ - القول بقبول توبته وعدم قتله. | 
۳- القول بقبول توبة الساب الذمي دون الساب المسلم» وتوبة الذمي 
إسلامه أو العود إلى الذمة كما كان. 
والراجح الآول» وهو قول الجمهور؛ لأنه حد من الحدود» والحدود 
قط ال 
وبناء عليه فما ذهب إليه ابن حجر كله من القول بقبول توبة الساب 
مخالف لقول جمهور آهل العلم. 


چ چ چ 


٠‏ () انظر: التمهيد لابن عبد البر )۲۲٢/٤(‏ المحلى (۲/ .)۳۳١‏ الشفا (۲/ ١۹۳)ء‏ الصارم 
المسلول .)۱١/۲(‏ السيف المسلول (ص۱۹٠١)»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم 
خير الأنام لابن عابدين (١/١١۳)ء‏ السيف البتار لمن سب النبي المختار لعبد الله 
الغماري ( ص٤‏ ۱). 

(۲) انظر: الشفا .)٠٠١٠١/۲(‏ الصارم المسلول »)٦۲١ .٠٦۳/۳(‏ السيف المسلول 
(ص١١١)»‏ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام (١/١٠)ء‏ السيف البتار 
( ص٤‏ ۲) . 


آراؤه في کرامات الأرلياء 


عرض ابن حجر کم إلى كرامات الأولياء» وبين ¿ المراد بها والفرف 
بينها وبين المعجزات وخوارق السحر»ء وقرر إمكانها ووقوعها» ورد على 
من خالف في ذلك؛ وفيما يلي بيان آرائه ثم التعقيب عليها بتقويمها. 
أولا: تعريف كرامات الأولياء: 

عرف ابن حجر الكرامة فقال: «الكرامة: ظهور أمر خارق للعادة» غير 
مقارن لدعوی النبوة» على يد من عرفت دیانته » واشتهرت ولا يته باتباع بيه 
o ۶ : :‏ ۰ )1( 
ی حاء ره » وإلا فهي استدراج › او سحر› أو إذلال. . .»أ ۰ 
التقويم: 

الكرامة في اللغة: مصدر (کرم). 

يقول ابن فارس: «الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: 

أحدهما: شرف فى الشىء نفسه» أو شرف فى خلق من الأخلاق. . 

."». . وهي | القلادة.‎ ۳ e 

خلقه مع الخالق والخلق. 

وآما فی الاصطلاح : فإن لفظ (الكرامة) لم يرد في الكتاب والسنة» 
)۱( المنح المكية (۳/ ١٠٠٤٠)ء‏ وانظر: فتح المبين (ص٠۲)ء‏ الفتاوى الحديثية (ص٤ .)٠١‏ 


)۲( معجم مقاييس اللغة (ص“41) وانظر: تهذيب اللخة »)۳١۳۲ /٤(‏ الصحاح (/ 
۹). لسان العرب (71۲ ۰ ) القاموس المحيط (ص1۸۹٤۱).‏ 


آراۋه فی کر امات الأولياء 


ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف عليه 
من بعدهم . 

وأما المتأخرون فقد اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في الدلالة 
غل خوار ق لاوا 

يقول العلامة محمود شكري الألوسي يه : «كل من يذكر تعريف 
الكرامة وخذها يقول : : هي خرف الله العادة لوليه؛ لألحكمة أو مصلحة تعود 
EE‏ 

وبهذا يظهر أن تعريف ابن ححر كذ لکرانة ما سین لا برچ عر 
قول من عرفها من المتأخرين. 


ثانياً: الفرفق بین الكرامة والمعحرزة وخواری السحر : 

نين ابن حجر که الفرق بين الكرامة والمعجزة» فقال : «الذي عليه 
معظم الأئمة أنه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمهاء وإنما 
يفترقان في : | 

أن المعجزة تقترن بدعوى التبوة ٠...‏ والكرامة تقترن بذعو الولاية: 
أو تظهر على يد الولي من غير دعوى شيء وهو الأكثر. . 
) وان دلالة المعجزة على النبوة قطعية وان النبي يعم آنه بي ٠‏ ودلالة 
الكرامة ظنية» ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت عليه أنه ولي وقد يعلم 

1 ) ۳۲ ٠ لی‎ 

د و 

کان ان جر اا ای و ال ت ورن الس قال 
«أما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير مقترن بتحدي النبوة إن ٠‏ 
ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة» أو 
عل كن لس كلك فو الت أو الاستدراج. . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی »)۳١۱/۱۱(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)۷٤١/۲(‏ 

(۲) فتح المنان (ص۳١٤)ء‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية (۳۹۲/۲)» تيسير العزيز الحميد 
(ص ٠)٤١‏ الدرر السنية »)۲١١/١١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)١۸۸ /۱١(‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية ( ص٦۳۹‏ - »)٤٠١‏ وانظر: فتح المبين (ص١۲)»‏ المنح المكية /۳١(‏ 
«(IE‏ فتح الإله (ص۲۷١١).‏ 


آراؤه فی کرامات الأولياء 


وتمييز الصالح المذكور عن غيره بين لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما 
كالسيما» ولا الآداب كالآداب» وغير الصالح لو لبس ما عسى أن يلبس 
لابد أن يرْشح من نتن فعله أو قوله ما يميزه عن الصالح»'. 
التقويم: 

اختلف الناس في الخوارق هل هي جنس واحد أم لا؟ 

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها ليست من جنس واحد"» 
وفرقوا بينها بما سيأتي . 

وذهب المعتزلة والأشاعرة إلى أنها من جنس واحد» ثم اختلفوا فأثبت 
المعتزلة المعجزات ونفوا ما عداها"» وأثبت الأشاعرة الجميع واضطربوا 
في الفرق ا 

وما ذكره ابن حجر - غفر الله له - فى الفرق بين الكرامة والمعجزة 
بناه على مذهبه الأشعري؛ حيث حصر الفرق بينهما في دعوى النبوة ودلالة 
كل منهماء دون اختلافهما في قدر خرق العادة وهو أظهرء لأن جمهور 
الأشاعرة يقولون باستوائها وأن كل ما جاز خرقه للنبي جاز للولي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في معرض الرد عليهم: «أصلهم أن 
ما ياتى به النبى والساحر والکاهن والولی من جنس واحد» لا يتميز بعضه 
EOS EEN NEO a‏ 
بالمثل بما يأتي به. ۰ 

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر» والكهانة» وعما 
يكون لآحاد المؤمنين» ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين» ولا على 
السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه. . 


.)٠٤١۷ /۳( الفتاوى الحديثية (ص۳۹۹)ء وانظر: المنح المكية‎ )١( 

.)٠١٤١/۲( )٦٠٦ »٥۲٦/١۱( انظر: النبوات‎ )۲( 

(۳) انظر: المغني .)۲٤١ _ ۲٤١٠ /٠١(‏ أعلام النبوة (ص1۲)ء الكشاف .)٠١١/٤(‏ 

›»)۲٦۹‌ص( انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والکرامات (صا٩› ۰)41 الإرشاد‎ )٤( 
.)۷٤ _ ۷۲ ء۱١/١( المواقف (ص٤٤۳)» شرح المقاصد‎ 

.)٤١ص( الإرشاد (ص۲۹۹)» المواقف‎ »)۱۷١ _ ۱۷٤( انظر: أصول الدین للبغدادي‎ )٥( 


آراؤه في کرامات الأولياء 


وو د ا الغلاثة»» وقالوا: «الفرق هو دعوى 
النبوة والتحدي بالمثلء وهذا غلط فإن آيات الأنبياء لا التي دلت على 
نبوتهم» هي أعلى مما يشتركون فيه هم وأتباعهم؛ مثل الإتيان بالقرآن» 
ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهم» والإخبار بما يكون يوم 
القيامة» وأشراط الساعة. . .». 

وعليه فإن الحق أن الكرامة دون المعجزة في خرقها للعادة» وأن الفرق 
بينهما لا ينحصر في دعوى النبوة ودلالة كل منهماء بل ا ا 
أمور عديدة» منها : 
اسب آنا الكرامة دون المعجزة في خرق العادة. 
- أن الكرامة معتادة في الصالحين بخلاف المعجزة فهي خارقة لعادة 

البشر. ) 
a‏ ل او 0 اى 

تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولو لم يتبعه لما وقعت له. 
٤‏ - أن الكرامة ينالها الولي بفعله كعبادته ودعائه» بخلاف المعجزة فإنها 

E 

وأما ۶ ذکره ابن ححر يده في الفرق ن e‏ وخوارق السحر 

فهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وبين كرامات الأولياء وبين ما 
بها من الا جرال الشيطانية قروق مخحددة :منها :أن کرامات الأولياء 
سببها الإيمان .والتقوى» والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نھی | الله عنه 
ورسوله» و بھا علی ما نهی الله عنه وو 


.)٥۲١/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٦٠٦/١( النبوات‎ N) 


(۳) انظر: النبوات .)٠٦١  ٥٥۸/١(‏ وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري 
(ص* ۔ ۳۷). 


a BIE : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص۳۲۷)» وانظر‎ (O) 
. الولي للشوكاني (ص۲۷۲)‎ 


آراؤه في كرامات الأولياء 


وبهذا يتضح خطأً ابن حجر في قصره التفريق بين الكرامة والمعجزة 
على دعوى النبوة ودلالة كل منهماء وصوابه في التفريق بين الكرامة وخوارق 
السحر باعتبار حال من وقعت منه. 


ثالاً : جواز الكرامة ووقوعها› والرد على من خالف ذلك : 

قرر ابن حجر ك جواز الكرامة ووقوعهاء ورد على من أنكرهاء 
فقال: «أنكر جماعة محرومون - كأكثر المعتزلةء وإن وافقهم بعض منا لكن 
يتعين تأويل كلامه لآن جلالته تأبى أن يرضى بهذا الزيف الذي انتحلوه - 
جواز الكرامة ووقوعها. 

ومن آدلة الجواز: أن الوقوع ممكن كالمعجزة» وقدرة الله تعالى 
شاملة لهماء ولا بدع ان الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات» ثم 
يفعل مثل ذلك ببعض اتباعه إكراماً له. 

ومن آدلة الوقوع: النص القاطع بما وقع 2 ما دل علا 
ري اماب [آل عمران: ۳۷]» وفي ولادة عيسى» ولأصحاب الكهف› 
ولوزير سليمان في عرش بلقيس» ونظائر ذلك. . 

والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل آحاداً في كرامات الصحابة لا 
سيما فيما وقع لعمر» وعلي» وتوابعهم» ومن بعدهم› N‏ 

رهاق ات خر حا م الك مات لحن ك ولا نة کر 
و 4 ا ا گان a‏ 
التقويم: 
ما قرره ابن حجر من جواز الكرامة ووقوعها موافق لما عليه آهل 
السنة والحماعة . 


() المنح المكية »)۱٤١۷ - ۱٤۹٩/۳(‏ وانظر: الفتاوی الحدیثية ( ص۸٤۱‏ ۳۹۵ .)٤٠٠١‏ 

(۲) انظر: الصواعق المحرقة (۲()۲۹۳/۱/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: الفتاوی الحدیثية (ص‌۳۹۷ - ۳۹۹)ء المنح المكية .)٠١١۹۹/۳(‏ 

/۲( انظر: كرامات الأولياء للالكائي (ص*۷)ء وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 
. لوامع الأنوار البهية (۲/ ١۳۹)ء وللاستزادة: كرامات الأولياء لعبد الله العنقري‎ ) ٥ 


آراؤه في كرامات الأولياء 


وأما ما ذكره عن المعتزلة من إ إنكارهم ذلك» فهو مبني على قولهم بأن 
المعجزة والكرامة وخوارق السحر من جنس واحد» ومن ثم قالوا: لو أثبتنا 
الكرامة لاشتبهت بالمعحزة اا ا ا ا ا 
لهم دلیل البو“ . 
وقولهم باطل من وجوه» منها: | 
١‏ - أن إنكار الكرامة هو بمنزلة إنكار البدهيات» فإن العقل يدل على 
جوازها» والحس يدل على وقوعها""» وهو ما أشار إليه ابن حجر 
في کلامه السابق. 
۲ أن إنكار الكرامة مبني على القول بأن المعجزة والكرامة وخوارق 
السحر من جنس واحد» وهو قول باطل كما سبق ق 


٣‏ ان الكرامة تماری المعجزة ن اموز ععديده فلا يمکن اشتباههما 
والتباس ا 


ومراد ابن حجر ك بمن وافق المعتزلة من أصحابه الأشاعرة 
أبو إسحاق الإسفراييني ٠‏ وهو محق في الاعتذار عنه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «قالت طائفة: لا تخرق العادة 
إلا لنبي وكذبوا بما يُذگر من خوارق السحرة والكهان» وبكرامات 
الصالحين. 

وهذه e TT‏ القول عن أبي إسحاق 


(۱) انظر: المغني ۲٤۲۱/۱۰(‏ ۔ ١٤۲)ء‏ أعلام النبوة (ص1۲)ء الكشاف .)٠١١/٤(‏ 

(۲) انظر: کرامات آولياء الله ق للالكائي I‏ وما بعدهاء النبوات (۱۳۲/۱)» شرح 
العقيدة الطحاوية .)۷٥١/۲(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني (ص٤٠)»‏ الفتح 
الرباني من فتاوی الشوكاني »)۱۰٦۱/۲(‏ لوامع الأنوار (۲/ .)١۹٤‏ 

(۳) انظر: (ص۳۸٤).‏ 

. )٤۷٥ص( انظر:‎ )٤( 

: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني› اسر شافعي» من مؤلفاته‎ )٥( 
ن الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين» توفي سنة ۸١٤ه. ع یر‎ 
.)۲١۹/۳( شذرات الذهب‎ .)۳٣۳ /۱۷( أعلام النبلاء‎ 


gg‏ آراؤه في كرامات الأولياء 


ت وأبي محمد بن أبي زيد""“ ولكن كأن في الحكاية عنهما 
غلطاً» وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين»"'. 

وآما ما ساقه ابن حجر - غفر الله له - من قصص بعض الأولياء 
وكراماتهم فيشوب بعضه مخالفة ما قرره أهل السنة والجماعة» بل وما قرره 
هو في کلامه عن الكرامات» كحكايته عن e‏ إحياء الموتى كرامة لهء 
وتجویزه ذلك وقوله بوقوعه» وحکایته خوارق من ثبتت عدم ولایته وصلاحه 
من غلاة الملاحدة كابن عربي وآمثاله. 


FFF 


eT PE )‏ توفي سنة : ۳ھ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰ 0 شذرات 
الذهب (۳/ .)۱۳١۹‏ 


(۲). ۰ النبوات (۱۲۹/۱ - ۱۳۲). 


الفصل الراب 


[ فی الاإنمان بالىوم 
اراۋه د 


فيه تمهيد» وثلائة 

! تعريف اليوم‎ u 
a ۰ : ت الأول‎ 
الحياة الآخرة.‎ . rh 
ل الثالث : آراؤه في الح‎ 


تعريف اليوم الآخر 


اليوم: واحد الأيام. 


يقول ابن فارس : «الياء والواو والميم کله وأاحدة» وهي اليوم: 
الواحد من الأيام. . .»“. 


والآخر : نقيض المتقدم. 
يقول ابن فارس : «الهمزة والخاء والراء صل واحد صحيح › إليه 
ترجع فروعه» وهو خلاف التقدم». 


لرك باليوم الآخر هنا: يوم القيامة» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة 
ل الخال و 


وسمي بذلك «لأنه آخر ايام العا اا ا 
ويطلق عليه أسماء أخرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وبيّنوا معانيها 
: ت . : (٥)‏ 
ي کتبهم بما کی عن تسطیره 


/٥١( ۳۹۹۰)ء الصحاح‎ /٤( معجم مقاييس اللغة (ص١١١١)» وانظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)٠١١٤ص( القاموس المحيط‎ ›»)٦٤۹/۱۲( لسان العرب‎ ,)٥ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص4۳)ء وانظر: تهذيب اللغة »)۱١١/١(‏ الصحاح (۲/٦۷٥)ء‏ 
أسان العرب (11/4(› القاموس المحط (ص٦۳٤).‏ 

(۳) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۳)» المنهاج في شعب الإیمان (١/٣۳۳)ء»‏ شعب 
الإيمان »)٥/۲(‏ إحياء علوم الدين »)٤٤١/٤(‏ مجموع الفتاوى »)٠٤١/۳(‏ معارج 
القبول (۲/ ۷۰۳)» فتاوی ابن عثیمین .)۱۲۷/١(‏ 

.)۱۲۷ /٥( فتح الباري (۱۱۸/۱)» وانظر: فتاوی ابن عثیمین‎ )٤( 

AID انظر: إحياء علوم الدين (٤/١٤٤)ء التذكرة في أحوال الموتى للقرطبي‎ )٥( 
.)٠١۸/۲( لوامع الأنوار البهية‎ »)٤0۰۳/١١( ۳۲۳)ء فتح الباري‎ /١( النهاية لابن كثير‎ 


تعريف اليوم الآخر 


| يقول ابن حجر اه في تقرير ذلك : «اليوم الآخر يوم e‏ 
هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها»'. 

وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة» وصف بذلك لأنه لا 
لیل بعده» ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل. ..»'. 

والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمن أربعة آمور: 

الأول الإبمان بم بكون قله مما هى مقدهة له كالمروت» :وغذات 
القبر» وأشراط الساعة. 

والثاني: الإيمان بالبعث. 

الثالث: الإيمان بالحساب والجزاء. 

الرابع : الإيمان بالجنة والنار . 

قد بين ابن حجر ّث ذلك فقال: «[الإيمان] باليوم الآخر. .. أي: 
بوجوده» وما اشتمل عليه من سؤال الملكين› > ونعيم القبر وعذابه»ء 
والجزاء» والبعث» والحساب» والميزان» والصراط› ا لارو 
EE‏ 

هذا وقد عرض ابن حجر لبعض هذه المسائل» وتحدث عنهاء وفيما 
يلي عرض آرائه فیها وتقویمها. 


YF 


.)٠١١ص( فتح المبين‎ )١( 

)۲( فتح المبين (ص۷۱) . 

)۳( تعظيم قدر الصلاة ۳۹۳/۱ المنهاج في شعب الإيمان »)۳۳٣/۱(‏ شعب 
الإيمان (۲/ ٥‏ مجموع الفتاوی (۷۰۳/۲). فتاوی ابن عثیمین /١(‏ ۱۲۷). 

.)۷١ص( فتح المبين‎ )٤( 


آراؤه في الحياة البرزخية 


في حقيقة الروح» وفيما يلي بيان آرائه في ذلك وتقويمها. 
أولا: فتنة القبر: 
| - عموم فتنة القيرء وبيان من دستثنى منها: 

ذكر ابن حجر كله أن مما يجب الإيمان به فتنة القبرء فقال: «ومما 
وصبي › ومن اتصل جنونه ببلوغه بعد رد الحياة فيه بقدر ما يقعد ویفهم»'. 
کمن لم بکلفت» والشتهتل والمرابط› والنبي› والملك› ومن مات ليلة 
الخهخةاة يومها› والكافر› حث قال : | 

«سؤال الملكين يعم كل ميت ولو غير مقبور کحریق وغریق وآکیل 
2 

والذي يظهر اختصاص السؤال بمن يکون له تكليف» وبه جزم غير 
واحد من أئمتنا الشافعية. . . ومن ثم خالف في ذلك القرطبي وعيره فجزموا 
بأن الطفل يسأل. 

و ا ست ادت N‏ 


/١( التعرف (ص١١١)› وانظر : الفتاوى الحديئية (ص١٣")› الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 
) (° c6) ۹ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


1D: 

من مات انا لظاهر حدىت رواة اخم وا داود» وهو : «(کل میت 

یختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبل الله» فانه ینمو له عمله إلى 
يوم القيامة ويؤمن من فتاني القبر»'. 


والضديق؛ لأنه أعلى مرتبة من الشهيد» ومنه يؤخذ انتفاء السؤال فى 
حقه ية وفي حق سائر الأنبياء. ۰ 

ريق ي الي ا ا ا ال 
و اة ان 

وفي حديث حسنه الترمذي والبيهقي وضعفه الطحاوي: «من مات ليلة 
الجمعة أو يومها لم يُسأل». 


ووردت اخار بىحوه فيمن يقرا کل ليلة سورة تبارك› وفي ج صم 
سوره السجدة إلبها. 


(۱) اخرجه أبو داود» کتاب الجهاد» باب الرباط (۲۰/۳) برقم »)۲٠٠١(‏ والترمذي» کتاب 
فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً )٠٤١/٤(‏ برقم »)١١۲١(‏ وأحمد 
۹ برقم (١١۲۳۹)ء‏ وابن أآبي عاصم في كتاب الجهاد )۷٠۹/۲(‏ برقم 
(۷)». والطحاوي في مشکل الآثار (۰/۳). وابن حبان (۱۰/ )٤۸٤‏ برقم 
c(1 £(‏ والطبراني ف في فی ال کی (۳۱۱/۱۸) برقم «(A*T)‏ والحاكم في فى المستدرك (۲/ 
۹ 164( والبيهقي في الشعب )٤١ /٤(‏ برقم (۷) من طرق عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد طبه به. 
قال الترمذي : (حسن صحيح) . 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه) . 

ع الألبان في صحيح سنن اف داود .)٤۷٤/۲(‏ 

)۲( أخرجه الترمذي› كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة (۳/ .)۳۸٦١‏ 
وأحمد )١۱٤١۷/١١(‏ برقم .)٥٦۸۲(‏ والطحاوي في مشکل الآثار ٠ /١(‏ ۰ ) برقم (۲۷۷) 
من طرق عن هشام بن سعد» عن سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وله به. 
قال الترمذي: «حديث غريب ليس إسناده بمتصل »إنما يروى عن آبي عبد الرحمن 
الحلبي» عن عبد الله بن عمرو» ولا تغرف لرسة بن شيف سماعا من عبد اف جن 
عمرو) . 
وبهذا أعله الطحاوي في مشكل الآثار. 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وجزم الترمذي الحكيم"“" بأن المعلن بكفره لا يسأل ووافقه 
ابن عرل ا وروأه عن بعص التابعين› لک خحالفه القرطبي وابن 
القيم» واستدلاله باية يبت اه الت اموا الول الات [إبراهيم: ۲۷]ء 
وبحديث البخاري: «وأما الكافر والمنافق» بالواو» ورجحه شيخ الإسلام 
ات چ بان الأحاديث متفقة على و وهي مرفوعة مع كثرة طرقها 
الح . 


التقويم: 
فتنة القبر: هي امتحان الميت واختباره بعد عودة الروح إلى جسده 
od‏ 
وإقعاده 
5 ثابتة بالکتاب E E E‏ 


ص ر 


وف الأَخرة4 [إبراهي: ل[ 
«وتواترت الأحاديث عن النبي بي في هذه الفتنة من حديث البراء بن 
عازب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة وغيرهم ون . 
وأجمعت الأمة على وقوعهاء والتعوذ بالله كك منها“ . 
وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور» وإضافتها للقبر للغالب"''. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر»ء أبو عبد الله» المشهور بالحكيم الترمذي» من 
مؤلفاته : ختم الولاية» ونوادر الأصول» وعلل الشريعة وغيرهاء توفي سنة ۹٠۳ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۳(‏ طبقات الشافعية الکبری (۲/ .)۲٤١‏ 

© اظ ادر ا لأصرل له( (۳) انظر: التمهید .)٠٠۲/۲۲(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب (\V5) 0 (4 E‏ 
من حديث أنس ونه به. 

() انظر: فتح الباري (۲۳۸/۳ - ۲۳۹). 0) الفتاوى الحديثية (ص*٠).‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى .)٠٥۷ /٤(‏ لوامع الأنوار البهية .)١/۲(‏ 

(۸) مجموع الفتاوی »)۲٥۷/۲(‏ وانظر: »)۲۸٥ /٤(‏ الروح لابن القیم »)۲۸٤/۱(‏ شرح 
الطحاوية (۷۸/۲٥)ء‏ نظم المتناثر للكتاني (ص٥٠١٠).‏ 

(4) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص۲۷۹). 

(۱۰) انظر: الروح (۲۹۹/۱)» شرح الطحاوية »)٥۷۹/۲(‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى- 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وقد ورد في الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم استشناء نفر ا 
وذكر ابن حجر بعضهم في كلامه السابق» وهم : 
الأول: من لم يكلف كالأطفال: ِ 

وقد اختلف الناس في امتحانهم. 

يقول شيخ الإسلام ا کی ما کا مد 
والمجنون فهل يمتحن في قبره ویسأله منکر ونکیر؟ . 

على قولين للعلماء: 


أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر هل السة: 


ثانیهما: آنه لا يمتحن في i E‏ 


الثائى: الشهيد: 
وقد وردت الحاديث بذلك» ومنها قوله اا : «(إن للشهيد عند الله ك 
ست خصال»» وذكر منها: «ويجار من عذاب القبر» . 


= والقبور للسيوطي (ص۳٤٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية (4/۲)» جمع الشتيت في شرح أبيات 
الت للصنعاني (ص۸۲). 

(1) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص٥٠‏ - ٤٠٠)ء‏ التذكرة (١/١١۲)ء‏ الروح /١(‏ 
٥؛)‏ شرح الصدور (ص١٤٠)»‏ لوامع الأنوار البهية »)۱١/۲(‏ جمع الشتيت 
(ص۸۹) . 

(۲) مجموع الفتاوی »)۲۸۰/٤(‏ وانظر: ۲٥۷ /٤(‏ ۷) الروح ۳٣۹٦/۱(‏ ۔ ۳۹۹)» فتح 
الباري )/ ۳4(« شرح الصدور (ص ١٥٤١ء »)١٠١١‏ جمع الشتیت (ص۹۷)» فتاوی ابن 
عثيمين .)۲۹١ /٤(‏ وللاستزادة: الحياة البرزخية في الإسلام د. حسين جابر (ص۸١٠).‏ 

(۳) اخرجه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ثواب الشهيد )۱۸۷/٤(‏ برقم (۳١١۱)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة )4۳٥/۲(‏ برقم (۲۷۹۹)» وأحمد 
)٤۹/۲(‏ برقم (۱۷۱۸۳)» وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد )0٥۳۲/۲(‏ برقم 
»)٠۶(‏ والطبراني في الکبیر )۲٦٦/۲۰(‏ برقم (1۲۹)» والبيهقي في الشعب )٠٠١/٤(‏ 
برقم )۲0€( من طرف عن خحالد بن معدان» عن المقدام بن معدي کرت 
الكندي و به . 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». 
وصححه الألباني في آحکام الجنائز ( ص٥۳‏ ۔ .)۳١‏ 


آراؤء في الحياة البرزخية 


الثالث: المرابط: 

وقد وردت الآحاديث ا ومنها قوله ا : «(کل مستت يختم على 
عملهء إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله» فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامةء 
ويأمن فة القبر»"'. 


الرابع: الصُدُيق 

ذكر ذلك القرطبي» وعلله بقوله: «إذا كان الشهيد لا يفتن فالصدّيق 
أجل حطر وأعظم أخا فهو أحرى أن لا يتن ؛ ؛ لأنه المقدم د کر ف 
التنزيل على الشهداء في قوله تعالى: اوليك 2 ع ا اہ ا کی ب 


ر را کی کر ا 


الس وَألصدَيفي وداه [الساء: .]٦۹‏ 


وقد جاء فى المرابط الذي هو أقل شتا س الفهيد آنه لا يفتن ؛ 
فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن:الشهيد؟ وال أعل»". 

وتعقبه العلامة ابن القيم كله فقال: «الأحاديث ترد هذا القول وتبين 
أن الصديق يُسأل في قبره كما يُسأل غيره. . . ولا يلزم من هذه الخاصية التي 
اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في حكمها وإن كان أعلى منه» 
فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم وإن كان أعلى منهم 


2 © 
درحه) 


ج ج 


الا 


.)٠١١ص( شرح الصدور‎ ء)۲۳١‎ /١( انظر: التذكرة‎ )١( 

.)۲۳۸/۱( التذكرة‎ )۳( A O 

(ToT aT الروح‎ €3 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی )۲٥۷/٤(‏ الروح (١/۲١۴)ء‏ فتح 0 ۲)» شرح 
الصدور (ص١١٠)»‏ فيض القدير (۲/١٠۱)ء‏ لوامع الأنوار البهية »)۱١/۲(‏ جمع 
الشتیت (ص٤4)»‏ فتاوی ابن عثیمین eT »)۲۹٤/٤(‏ الحياة البرزخية لحسين 
جابر (ص‌۱۱۳). 


آراؤه في الحياة البرزخية کڪ 
س 


السادس: المَلك: 
فال الاق او ج ال 2 0 


۶ 


ذكره» والذي يظهر آنه لا يُسأل؛ لأن السؤال يختص بمن شأنه أن 
يمتن) 


السايع: من مات لىلة الجمعة أو دومها: 
لقوله بي «من مات ليلة الجمعة أو يومها لم يسأل»"". 


الثامن: من قرأ سورة الملك كل لبلة: 


وقد وردت الآحاديث ل ۰ ومنها قوله َة : ((اسورة تبارك هي 
المانعة من عذاب القبر». 


وقول ابن حجر : في بعضها صم سورة السجدة إليها» وهم مله ؛ ا 
لم يرد في فضائل سوره السحدة ذلك وإنما غاية ما ورد أن النبي کان 
TS RT‏ 


(۱) فتح الباري (۲۳۹/۳)ء وانظر: لوامع الأنوار البهية .)١١/۲(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص٩۸٤).‏ 

(۳) انظر: التذكرة »)۲۳٣/١(‏ الروح .)٠١/١(‏ 

٠ .)۳٤۷/١( الروح‎ »)۲۳٤/١( انظر: التذكرة‎ )6( 

() أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )۲٦۳/٤(‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن عن أحمد بن منيع» عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود طا به. 
قال الشيخ الالباني في الصحيحة (۳/ :)۱١١‏ «سائر الرجال موثوقون معروفون فالسند 
وقد أخرجه الحاكم )٤۹۸/۲(‏ من طريق عبد الله» عن سفيان به موقوفاً أتم منه» وهو 
في حکم المرفوع» وقال: صحيح الإإسناد ووافقه الذهبي . ويشهد له حدیث ابن 
عباس . . ٠.‏ 

(7) انظر: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم د.إبراهيم علي السيد 
( ص۲۸۳ - ۲۹۲)» وموسوعة فضائل سور وايات القرآن لمحمد بن رزق الطرهوني (۲/ 
OEY‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


التاسع: الكافر: 

اختلف آهل العلم في سؤاله» وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في 
كلامه السابق» والصحيح سؤاله لعموم الأدلة. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني یه : «(من زعم أن السؤال إنما 
يقع على من يدعي الإيمان إن محقاً وإن مبطلاًء مستنده في ذلك ما رواه 
قد الرراى مو طرق دة غ احد كار الان ون اا 
رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه»" . 

وهذا موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول». 

هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبرء وقد 
أغفل منهم من تتله بطنه» وقد صحت به الأحاديث . 
۲ - اختصاص هذه الأمة بفتنة القير: 

بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر» وذكر أقوال آهل 
العلم فيها فقال: ) 

«جزم الترمذي الحكيم" وابن عبد البر" بأن السؤال من خواص 
هذه الاأمة؛ لحديث مسلم: «إن هذه 0 تبتلى في قبورها) . 


)١(‏ هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» إمام محدث» من مؤلفاته: المصنف› 
والتفسير» توفي سنة ١٠۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ ۳٦٥)ء‏ شذرات الل (۷/۲). 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي بء قاله 
مسلم» وعدّه غيره من كبار التابعين» وكان قاضي أهل مكة»› على ثقته» مات قبل 
ابن عمر. 
انظر: طبقات ابن سعد »)٤٦۳ /٥(‏ سیر أعلام النبلاء .)٠١١/٤(‏ 

(۳) انظر : المصنف (۳/ .)٥۹۰‏ 

»)٠٤۳ص( شرح الصدور‎ »)١۷/١( فتح الباري (۲۳۸/۳ ۔ ۲۳۹)» وانظر: الروح‎ )٤( 
جمع الشتيت (ص۱۰۹).‎ 

() انظر: الروح .)۳٤۹/۱(‏ (0) انظر: نوادر الأصول (ص٤۲").‏ 

(۷) انظر: التمهید (۳/۲۲٥أ۲).‏ 


آراۋه في الحياة البرزخية 


وخالفهما جماعة منهم ابن القيم» وقال: ليس في ` هذه الأحاديث ما 
م 

وتوقف آخحرون» وللتوقف وجه؛ لأآن قوله «إن هذه الأمة») فيه 
تخصيص » فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل» وعلى تسليم اختصاصه 
بهم» فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم» أكثر 
من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان آمرهاء بخلاف ما إذا توالت فتفريقها 
لهذه الامة عند الموت» وفى القبور» والمحشر»ء دليل ظاهر على تمام عناية 
اک و ف وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من 
التخفيفات التي اخحتصوا بها عن غيرهم لما تقرر» فتأمل ذلك . 


التقويم: 
اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهماء هل هي خاصة بهذه 
الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال: 
الآيات والأحاديث الواردة فيها 
الثاني : القول بالخصوصية» وهو قول بعض أهل العلم» واستدلوا 
عليه بما يلي : 
| - قوله بية: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» . 
- قوله بي : «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم». 
۳ - قوله ب : «إنكم بي تمتحنون وعني تسألون». 
(۱) انظر: الروح .)١۹٤/۱(‏ 
)۲( الفتاوى الحديشة (ص*۲). 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
علیه (۲۱۹۹/۲ - ۲۲۰۰) برقم )۲۸٦۷(‏ من حدیث زید بن ثابت طبه به. 
(٤(‏ أخرجه البخاري»› كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والراس (۱/ )٥١‏ برقم 


)٤‏ برقم )۹٠٥(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ويا به. 


آراۇه في الحياة البرزخية 


وقول الملائكة للمقبور: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 
E‏ 

الثالث: التوقف . 

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور» وهو القول بعموم السؤال لهذه 
الأمة ولغيرها. 

يقول العلامة ابن القيم كله بعد سياقه للأقوال وأدلتها: «الظاهر وال 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك [يعني: يسأل عنه كنبينا بيه مع أمته] وأنهم 
معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة» والله سبحانه وتعالى أعلم» . 

وأماا امل وة القائلزن اضر ص ونه ل يعدو ان كرون غاا 
عن فتنة هذه الأمة» لا عن اختصاصها بهاء فلا ينافي ذلك فتنة غيرها . 

وعليه فالقول بالتوقف لا وجه له خلافاً لابن حجر كَل إذ الأدلة على 
العموم ظاهرة. والأدلة التي استدل بها القائلون بالخصوصية لا تعارضها. 


۳ - عدد الملائكة الموكلين بالسؤالء وأسماؤهم» وصفاتهم» ولغتهه: 

عرض ابن حجر كث لعدد الملائكة الموكلين بالسؤال» وأسمائهم» 
وصفاتهم› ولغتهم فقال: «قول [بعضهم] اسمهما على المذنب: منكر 
و وما على المطيع : ر و 

قال بعض المتأخرين: لم نقف له على أصل» ومقتضى الأحاديث 
استواء سائر الناس في اسمهما وهو منكر ونکير كما في حديث عند الترمذي 


)١(‏ اأخرجه أحمد (۲/() برقم »)۲٥۰۸۹(‏ وإسحاق بن راهویه (۲/ »)٥۹٤‏ وابن مندة في 
الإيمان (۲/ »)۹٦۷‏ والبيهقي في عذاب القبر (صا٤‏ - )٤۲‏ برقم (۲۹)» من طرق عن 
ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ذکوان» عن عائشة وچا به مطولاً. 
والحديث صححه المنذري فی الترغيیب والترهیب »)۲٦۹ - ۲۹۷ /٤(‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في صحیح الجامع (۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۰). 

(۲) انظر: التذكرة (۲۲۹/۱). الروح »)٠١ - ۳۹۳/١(‏ شرح الصدور (ص١٤٠)»‏ جمع 
الشتيت (صا۸)ء لوامع الأنوار البهية (۲/ .)١١ _ ٠١‏ 

.)٠٠١ -۳۹٤/۱( انظر: الروح‎ )5( .)۳٦١/۱( الروح‎ )۳( 


آراؤه فى الحياة البرزخية 
: = 


وقال: . حسن غریب . 2 


وفي مرسل ضعيف زيادة اسن آخرین وهما : ناكور Es‏ 

فعليه يحون الملائكة الذين يسأالون أربعة. 

وف صفتهما. . . حدیث ابن حبان والترمذي: «یأتیه ملکان اسودان 

۳ 
أزرقان» 

وبما تقرر عَلِمَ أن منكراً ونكيراً هما اللذان يسألان المؤمن وغيره. 

وظاهر الأحاديث هو السؤال اسار الاس بالعربية» نظير ما مر آنه 
لسان أهل الجنةء إلا إن ثبت خلاف ذلك ولا يستبعد تكلم غير العربي 
a BE E EEA‏ 


التقويم: 

تعددت الروايات في بيان من يتولى سؤال المقبور» فورد ذكره في 
بعضها كرواية : «يأتيه مَلّك». ورواية : «يأتيه ملكان»» ورواية: «يأتيه آت»» 
ولم يذكر في بعضها الآخر كرواية: «يُؤتى». ورواية: «يسأل»» ورواية: 


«يقال له». 

قال العلامة القرطبى ّنّه: «لا تعارض فی ذلك - والحمد لله - بل 
کل ذلك صحیح المعنى : 
(۱( يسیر تسیر ال حدیث أبي هريره ا سیه وفيه : e‏ أو قال أحدكم آتاه ملکان أسودان 


يقال لأحدهما المنكر النكير ٠...‏ 
والحديث أخرجه الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر )/ CAY‏ برقم 
»)٠۷١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )٤١۳/۲(‏ برقم (۸14)» وابن حبان )۳۸٦/۷(‏ 
برقم (11۷(. والبيهقي في عذاب القبر (ص۹٦)‏ برقم «(1A)‏ والآجري في الشريعة 
(ITAA /Y)‏ برقم (A9۸)‏ کلهم من حدیث سعید بن ات سعيد» عن ابی هريرة طبه به. 
قال کک «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳) برقم )١۱۳۹۱(‏ وقال: «(إسناده جيد» 
رجاله کلهم ثقات رجال مسلم . 
(۲) انظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۲/ ۷١٤)ء‏ تنزيه الشريعة .(Y‏ 
(۳) سبق تخريجه في حاشية رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 


.)۲٠ص( الفتاوى الحديثية‎ )٤( 
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اا لاص دت تفن اة حه ويا حا ف 
حال واحدة. . . لتكون الفتنة في حقه أشد وأعظم» وذلك بحسب ما اقترف 
من الآثام. . . وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف فى 
السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال. 
أحدهماء وإن تشاركا في الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل 
ورو 

وعليه فالملائكة الموكلون بسؤال القبر اثنانء والأحاديث الواردة 
بأنهما ثلاثة أو أربعة موضوعة. 

وأما اسمهما فهو منكر ونكير» والأصل في ذلك الحديث الذي أشار 
إليه ابن حجر فى كلامه السابق»ء وفيه: «يقال لأحدهما المنكر والآخر 
الكري م 

وما فرر اش حجر من عدم ورود الدليل على التفرنى بین المؤمن 
والکافر في اسمي الملكين الموكلين بالسۋاك» واستواء سائر الناس فيهما 
e‏ وقوله بضعف زيادة ناکور ورمان هو المعتمل الذي عليه أهل 
ا 

وما ذكره من صفاتهما فهو مما صح به الخبر - كما سبق -"“ وقد 
وردت أحاديث واثار تبین صمفات آأخری ا 

وأما البحث في لغتهما فقد سئل عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
)١(‏ التذكرة .)۱۹١/١(‏ وانظر: شرح الصدور (ص١٤٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۷/۲)ء 

لوائح الأنوار السنية للسفاريني .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: الموضوعات (۳/ ۲۳٤‏ _ ١١۲)ء‏ اللآلى المصنوعة .)٤١٦/۲(‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص۹۱٤).‏ 

.)١۷١ /۲( تنزيه الشريعة‎ .)٤۳۷ /۲( انظر: اللآلى المصنوعة‎ )٤( 

.)۸/۲( انظر: شرح الصدور (ص٤٤٠)» جمع الشتيت (ص١٠)» لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 


)1( انظر : (ص۹۱٤).‏ 
(۷) انظر: التذكرة »)۲٠٠١ /١(‏ أهوال القبور لابن رجب (ص4)» جمع الشتيت (ص١١١).‏ 


ا ا fry‏ 
أجاف ا ال الك ن عر الات 2 الي 0 فة ا 
يقولان له: ما علمك بهذا الرجل؟» إلى آخر الحديث» ويحتمل مع ذلك أن 
یکون خطاب کل اد اا 

واا طهر رات ان حر 4 فان ف دد ااا 
الموكلين بالسؤال» وأسمائهم› وصفاتهم › ولغتهم› وموافقنه في ذلك لما عليه 
المحققون من آهل العلم. 


ثانياً: عذاب القبر ونعيمه: 


| - وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: 
یری ابن حجر یاه وجوتب الإيمان بعذاب القبر ونعىمه› حبث قال : 
E TT‏ 


التقويم: 

المراد بعذاب القبر ونعيمه: ما يحصل قن البرزخ من العذاب 
والنعيم . 

يقول الحافظ السيوطى كناه: «قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ› أضيف إلى القبر لأنه الخالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه 
ا اقفر ار قرا ل ق ا 

والأصل فى ثبوته ووجوب الايمان به الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ولو رئ إذ امون فى عمرَتِ الوت 
وو عل آلکھ و ای ونم عن کاو سرد (الانمام: ۹۳]. 

فقول الملائكة : الوم تروت عَدَابَ أَلْهونٍ) دليل واضح على عذاب 
)١(‏ الأجوبة المهمة له (ص۳)»ء وانظر: شرح الصدور (ص١٤٠)»‏ جمع الشتيت 

(ص٤۳١)»‏ لوامع الأنوار البهية .)١١/١(‏ 
(۲) التعرف (ص١١١).‏ 
)۳( شرح الصدور (ص۱۸۱)» وانظر : الروح )7/1 (TY‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


القبر تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: 
ر ( 
اوم ر جروت عاب الهون 4 . 

وقوله e‏ لوَمِمَنَ ڪول ر . رالاعاب فقون ومن اهل لذن 

مروا َل اتاق ! ل ر ن لمهم تدم رتټن م برشت ل اي 


یا €{ [التوبة: ٠١‏ 


فالمراد بقوله: مُرتان 4 عذاب الدنيا بالمصائب» وعذاب 
r‏ 


القي > وأما عذاب الأخرة فقد ذكره بقوله: 2 بردویک إل عراب 
ع 4 . 
م و رر 
وال قق ا ا 
مر أ € آلا @ 3 ٤°‏ 1[. 


فالعذاب الحاصل لآل فرعون إنما كان بعد موتهم وهو عذاب القبرء 
وأا غات ال عة فهو مذکور بعده في قوله: ووم قوم الساعة ادا ال 
فرعوت اس ألْعَدَّاب)» ولهذا فإن «هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبور . 

ا چ ت الال کے عات ال ر 
رواتها فبلغوا تسعة وثلاثين صحابيا“» ونص على ذلك جماعة من أهل 
العلل . 


(۱) انظر: الروح (۳۳۷/۱). 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر »)٤٥٦٩/7(‏ تفسیر ابن کٹثیر (۲/ .)٤۲۳‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۸٩ /٤(‏ وانظر: الروح (۱/ ۳۳۷). 

() ذكر البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر رواياتهم بطرق متعلدة. ٠‏ 

/۱ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ «(TA /1) الروح‎ »)۲۸١ /٤( انظر: ق الفتاوی‎ )٥( 
لوامع‎ »)٥۷۸ /۲( آأهوال القبور لابن رجب (ص٥٤)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص١٠٠)» سلسلة ا‎ »)٥/۲( الأنوار البهية‎ 
. )۲۹۵ /۱( الصحيحة‎ 


و کرو کے۱ ررر 


ق پڪال فرجون سوء 
الكاعة .اغا ال 


ا 


آراؤه في الحياة البرزخية 


أما اللإجماع : فقد أجمعت الأمة وأئمتها على إثبات الثواب والعقاب 
. .0( 
في البرزخ .. 
يقول شیح الإسلام ابن تبميه ان : (مذهب سائر المسلمين› بل 
وار آهل الملل .اكرات وات ق لرا 
وعليه فما قرره ابن ححر من وجوبتب الاإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
موافق لقول أهل السنة والجماعة. 


۲ - وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد: 
سثل ابن حجر هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على أحدهما؟ 
فأجاب بقوله: «الأصح أن العذاب على الروح والجسده . 


التقويم: ) 
اختلف الناس في عذاب القبر هل هو واقع على الروح؟ أم الجسد؟ 
ام ا ا 
والقول بوقوع عذاب القبر ونعيمه على ا والجسد محل اتفاق 
آهل السنة والجماعة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث: «العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها» فيكون النعيم والعذاب 
عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن»““ 
ومما يشهد لذلك ويدل عليه الأحاديث الواردة في إعادة روح المقبور 
إلى بدنه عند السؤال» واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وهي مخرجة 
من طرق مختلفة عن عدة من الصحابة وا . 
)١(‏ انظر: اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص٩1)»‏ شرح صحيح مسلم /١١۷(‏ 
(T°‏ مجموع الفتاوی ›)۲١۲ /٤(‏ الروح )۱/ (TAT‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٦۲/٤(‏ (۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .)٤١١/١(‏ 


€3 ن ي الفتاورى (/ (YAY‏ . 
)٠(‏ انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص*٥‏ - .)٥١‏ 
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وبسط أدلة هذا القول» ومحاجة من خالفه» مذكورة في مواضعها من 
كبا اهل العلك: 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في هذه المسألة موافق لما عليه 
آهل السنة والحماعة. 
ثالغا : حقيقة الروح : 

يرى ابن حجر ك الإمساك عن الكلام في حقيقة الروح؛ امتثالاً 
يتكلم عليها ييه فنمسك عنها أدباً. 
به؛ لأنها وصفت بأوصاف الجسم في الكتاب والسنة» . 


الروح : ماخودة من الريح . 

يقول ابن فارس: «الراء والواو والحاء أصل كبير مظرد» يدل على 
سعة وفسحة واظرادء وأصل ذلك كله الريح» وأصل الياء في الريح الواوء 
وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلهاء فالروح روح الإنسان» وإنما هو مشتق من 
الريح» وكذا الباب كله . 

ولفظ (الروح) يطلق على معان عدة» منها: القرآن» والوحي» 

(5) _ i ا‎ 

وجبریل › والقوة» والمسيح ابن مریم › وروح الإإنسان التي بها حياته 
- وهی المراد بالیحث هنا _. 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی ۲٣۲/۹‏ - ۲۷۰ ۲ ۔ ۲۹۹)ء الروح (۲۸۲/۱ ۔ ۲۸۳( 
آهوال القبور (ص۷۸ - »)۸٠‏ شرح الطحاوية .)٥۷4۹/۲(‏ فتح الباري (۳/ /١١( »)۲۳١‏ 
»)٠‏ شرح الصدور (ص١۱۸)»‏ لوامع الأنوار البهية ..)۲٤/۲(‏ 

(۲) التعرف (ص٠۱۲)»‏ وانظر: الفتاوى الفقهية الکبری (۳۹۳/۱). 

)۳( معجم مقاييس اللغة (ص۲۸٤)»‏ وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ١١۱۳)ء‏ الصحاح (۱/ ۷٣۳)ء‏ 
لننتان العرب (۲/ 600(« القاموس المحط (ص۲۸۲) . 

.)۲۹/۲( لوامع الأنوار البهية‎ »)٤٠١١/۸( انظر: الروح (۹/۲٥٠)»ء فتح الباري‎ )٩( 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وقد اختلف IN O SS‏ 
بالروح التي وقع السؤال عنها في قوله كك: #ويشتلونك عن الروج قل الروځ يِن 
اق ر وم وت م الفلر إل قلیلا 0 [الإإسراء: NT ٠‏ 


فمن فسرها بروح الانمتان التي بها حباته» اڭ عن الكلام فيها» 
ومن فسرها بغیرها خاض في ذلك . 


واختلف الخائضون فی بيان حقیقتها › وتعددت مذاهبهم فی ماهیتها . 
e‏ السفاريني ا : : «اختلف الناس ق حقرقه الروح؛ وهل 
جسم مساکن له مودع فیه» أو جوهر مجرد؟ 


وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر الطوائف» واضطربت فيها 
أقوالهم» وكثر فيها خطؤهم» ومن الناس من أمسك عن الكلام او 
فيها و تعالى: #وسكلوتك عنِ اروج قل الروحٌ م من أَمَرِ ری وم ويش من 
لر الد تيلا ©6 [الإسراء: »]۸١‏ وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة 
را ا ا و ا ا وا تى من ادال ا 

قال ابن القيم بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح: «والصحيح 
أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم ۰ 
علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان 
الماء ف في الورد وسریان الدهن ف فی الزیتون والنار ؤ في الفحم› فما ذا مت ,هذه 
اا صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا 
الجسم اللطيف متشابكاً بهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحسن 
والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط عليها 


0© انظرة فير ابن جرير 060/0 افير السمعاني 5)۷٤ ١(‏ تفسير النغري (°/ 
),.٥‏ تفسیر القرطبي (۳۲۳/۱۰)ء تفسیر ابن کثیر (1۸/۳). ۱ 
(۲) انظر: فتح الباري .)٤٠٤ - ٤0۲/۸( )۲۲٤/۱(‏ 


آراؤه في الحياة البرزخية 


وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 
الأرواح“ وذكر لكلامه مائة دليل وستة عشر دليلاً وأجاد وأفاد» . 

وبهذا يظهر أن القول بالإمساك عن البحث في حقيقة الروح وإن كان 
مأثورا عن بعض آهل العلم» إلا أن جمهورهم على خلافه» وأكثرهم على ما 
قرره العلامة ابن القيم كث في كلامه السابق. 


¥¥¥ 


)۲( لوامع الآنوار التهة (۲/ 4( وانظر : مجموع الفتاوى (۷/ ۳۹ TEY‏ 110/0 ج 
,)٦‏ درء التعارض (۸/ »)٥۲‏ الروح oV T/۲)‏ _ 110(« شرح الطحاوية (۲/ .)٥٦٠١‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


آراؤه ي أشراط الساعة 
> 


عرف ابن حجر ياه أشراط الساعة» وبين أقسامهاء وتحدث عن 
أولا: تعريف أشراط الساعة: 

E EET o 
يوم القيامة» سمي بها مع طول زمنه اعتباراً بأول أزمنته» فإنها تقوم بغتة في‎ 


ساغة :5 
وأماراتها : بفتح الهمزة. .. أي: أشراطها وعلاماتها الدالة على 
اقترابها . ) | 
ولها مارات صخار وعظام. e.‏ 
التقويم: 


جمع شرط والشَرَّط بالتحريك العلامة» وأشراط الشيء 


قال ت فارس: الاج والراء و صل ذل e‏ کا 
TT )‏ 
۰ وعلامة. . 

والساعة: قطعة من الزمانء وفي عرف أهل الميقات: جزء ر 
(۱) فتح المبین ( ص۸۱ - ۸۳). 


)٠‏ معجم مقاييس اللغة (ص١٥٠٥).‏ تهذيب اللغة (۲/٦١۱۸)ء‏ الصحاح (۳/١١١۱)ء‏ لسان 
العرب )4/۷( القاموس المحط (ص۹٦۸)‏ . 


~^ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وعشرين جزءاً من اليوم والليلة”. 

والمراد بها هنا: يوم القيامة» واختلف في سبب تسميته بذلك» فقيل : 
«إشارة إلى آنها ساعة خفيفة يقع فيها آمر عظيم» وقيل: لوقوعها بغتة» أو 
لطولهاء أو لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها عند الله خفيفة مع طولها على 
الاس 

وعليه فاشراط الساعة: هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة 
a E,‏ 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمهاء وتعددت مناهجهم في 
ذكرها 4 والنشهرر تنا إلى ين 

الأول: الأشراط الكبرى : 

وهي التي تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاًء 
وتكون غير معتادة الوقوع . 

وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد وله وفيه: «أشرف 
علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: («لا ڌ تقوم الساعة 
حتى ترون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج 
يأجوج ومأجوج › وخروج عيسى بن مريم»› والدجال» وثلائة خسوف: خسف 
بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق لای ا ا ا ااا اا و ا 
قالو!»”. 

والثاني: الأشراط الصغرى : 

وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» ولا تزال» وتكون في 
(۱) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي (ص‌۱۸۹). 
(۲) فتح الباري (۳۸۹/۱۱). (۳) انظر: المصدر السابق (۷۹/۱۳). 


)٤(‏ انظر: مقدمة الدكتور محمد العقيل في تحقيقه لكتاب القناعة فيما يحسن الإحاطة به من 
اشراط الساعة للسخاوي ( ص٣٦‏ ) . 


(۵) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (©/. 
(YYYo‏ برقم (۲۹۰۱). 


آراؤه في شراط الساعة 


أصلها معتادة الوقوع» وهي كل ما عدا العشر المتقدمة”. 
الأشراط» وسأورد کلامه فیها وفقاً للل ) 
ثانيا: أشراط الساعة الصغرى : ) 

ورد ابن حجر اه جملة من شراط الساعة الصغرى»› أجمل کے 
بعضها وفصل فى أخرى» وسأكتفى بالإحالة فيما أجمله»ء والتفصيل فيما 

فما ما اجمله منها فهو : 

ت بعثته . 

رلادة الأمة IT‏ 

التطاول فى البنيان“ . 

# التساهل في الكسب من الحراء . 

mM‏ فشو ا 

# تعلق الناس بالدينار والدرى" . 

وآما ما فصله فهو: ظهور المهدي» وتخريب الكعبة» ونفي المدينة 
شرارهاء» وفيما يلي بیان آرائه فيها وتقویمها : 
ا> ١‏ - ظهور المهدي: 

قرر ابن حجر تواتر الأخبار بظهور المهدي» واستفاضتها بأخباره 
حبث قال : 

ارت ا اروا را فر ا ب 
المهدي› وآنه من آهل دته » وأنه سبملك E‏ سین › وأنه ا الأرض 
(1) انظر: فتح الباري .)4۱/١۱۳(‏ (۲) انظر: الفتاوى الحديثية (ص۷٦").‏ 


(۳) انظر: فتح المبين (ص"۸) . )٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص٤۸).‏ 
)٥(‏ انظر: فتح الله بشرح المشکاة (ص۹٦۳).‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (ص°٥؟٤).‏ (۷) انظر: المصدر السابق (ص۳١٤).‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


عدلاً وأنه يخرج مع عيسى ## فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض 
فلسطين› اا ا ا ر و 
ا 

وبين ابن حجر حقيقته وآنه من ولد النبي بء وأجاب عما ورد فيه 
بو کن رلا فف الان ار جر عي ان مر سه حت ال 
«(هذہ کلھا لا تنافی ما ااا اا ا ا ون ولد فاطمة؛ لان 
أحاديثه أكثر وأصح 


دكن الجمع بان لا ماع من أن يكوت سن فرت اه وللعباس ف 
ولادة من جهة أن في آمهاته غاس 


وفي حديث. . . (لا مهدي إلا عیسی ابن مریه)" على أنه ضعيف . 
والذي ق الأحاديث الثابتة التصريح بانه من عترته من ولد فاطمة» 
فو جب تقدیمها E‏ 


و ت حروجه» فا جاب اث ي آعادرة أ سس 


2 
ا 


وقرر «أن خروج المهدي قبل نزول عيسى #. . .وما ما قيل إنه بعد 


.)۸٥ص( القول المختصر (ص*)ء وانظر:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب شدة الزمان )٠۳٤١/۲(‏ برقم »)٤٠۳۹(‏ والحاكم 

(/44) والخطيب في تاریخه )۲۲۱/٤(‏ محمد بن خالد الجَنّدي» عن 
آبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس بن مالك له | 
- والحديث بهذا الإسناد لا يصح؛ وذلك لعنعنة الحسر» محمد بن خالد الجنّدي» 
. ووقوع الاختلاف في سنده بين الوصل والإرسال» وقد ضعفه بهذه العلل الذهبي في 

الميزان (۳/ .)٥۳٠١‏ والشوكاني في الفرائد المجموعة (ص٥أ۱۹)›‏ والألباني في الل 

.)٠۷١ /١( الضعيفة‎ ) 

(۳) القول المختصر (ص۲۹ - ١)ء‏ وانظر: الصواعق المحرقة (۲/ .)٤۷١١ - ٤۷۲١‏ 

.)٠٠٠ص( الفتاوى الحديثية‎ )٤( 


آراؤه في أشراط الساعة 


نزوله» فبعيد والأحاديث ترد على قائله» فلا ينظر إليه» . 
وقد أفاض ابن حجر كله فى ذكر علامات المهدي وخصوصياته التى 
جاءت عن النبي يلا" والصحابة”. والتابعين» وتابعيه . 


التقويم: ) 
وردت الأحاديث عن النبي بي بظهور المهدي» وتكاثرت في الدلالة 
على ذلك» واختلف الناس في ثبوتهاء والمحققون من أهل العلم على 
تواتر 0 

يقول العلامة الشوكاني ك: «الأحاديث في تواتر ما جاء في لدي 
المنتظر التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاًء فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف 
التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول» وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضأً لها حكم الرفع؛ إذ 
لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك»'. 


.)٤۸١ /۲( القول المختصر (ص٥٠۸)» وانظر: الصواعق‎ )١( 

(۲) انظر: القول المختصر (ص٠١۳‏ - »)٥‏ وانظر: الفتاوى الحديثية 2 - «(1Y‏ 
الصواعق المحرقة .)٤۸١ _ ٤۷٦/۲(‏ 

© انظرة اقول الخ رة د 

.)۸°* - ٦۷ص( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنار المنيف (ص١٤٠)»‏ القناعة فى ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
للسخاوي (ص۷۹4)» الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي (ص۳۹١)ء‏ لوامع الأنوار البهية 
.)۸٤/۲(‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان (ص۹٤۱)»‏ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني (ص٥١٤٠)»‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر للتويجري (ص٤)»‏ إتحاف الجماعة بما جاء فى المتن والملاحم 

»)١ /( E RE‏ عقيدة أهل السنة والأثر في النهدى المنتظر للعباد 
(ص١۱۷)»‏ وللاستزادة: المهدي المنتظر فى ضوء الأحاديث والآثار ا لتوئ 
(ف 6 الى لمخمد جاع النغدم (صن ٣‏ 0 

(7) نقل ذلك عنه صديق حسن خان فى الإذاعة (ص١٠١٠٠).‏ وعزاه إلى رسالة له بعنوان 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» وبعد البحث فيما طبع 
من كتبه ومنها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني لم أجدها. 


آراؤه في أشراط الساعة 


«وقد اختلف الناس فى المهدى على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المسيح ابن مریم › وهو المهدي على الحقيقة› واحتجح 
لا يصح › ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي 
رسول الله ية وبين المتاغة.. 

القاني : آنه المهدي الذي ول فن بنىی العباس› وقد Es‏ 
زمانه. . . وهذا. ..المهدي الذي تولى من بني العباس ليس هو المهدي 
عبد العزيز كان مهدياً» بل هو أولى باسم المهدي منه. 

الثالث : آنه رجل من آهل بيت النبي ية من ولد الحسن بن عليء 
يخرچ في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطاً 
وف وأكثر الأحاديث على هذا تدل . 


الرابع : أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر» من ولد 
الحسين بن علي» لا من ولد الحسن» الحاضر فى الأمصار» الغائب عن 

IT a 
کا‎ e یاه‎ e فرره‎ 

۳ 

قرره ا e‏ الله _ 
وأما ما ذكره من علاماته وخصوصياته فقد اعتمد فيها على النقل عن 

(۱) المنار المنيف ( ص۸٤۱ (Sa‏ وانظر : منهاج السنة )0€/۸(. 

(۲) انظر: أصول الكافي للكليني (١/۳۲۸)ء‏ الغيبة للطوسي (ص١٤٠).‏ 

(۳) انظر: التذكرة (۹/۲٤٤)ء‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (١/۹٤)ء‏ القناعة 
(ص۷۸)ء الإشاعة (ص۱۳۹)» لوامع الآنوار البهية .)۸٤/۲(‏ الإذاعة (ص۹٤۱)»‏ 
إتحاف الجماعة (۲/ ١۲۹)ء‏ الاحتجاج بالأثر (ص۲۸)ء عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي ( ص۹٥ »)۱١‏ المهدي للبستوي (ص ۰)۱۳ المهدي لمقدم (ص٣۳)‏ . 


آراؤه في أشراط الساعة 


۰ 4 — 
غيره دون التحقق من صحته؛ ولهذا كثر فيها الضعف والوضه”“ 
> ۲ خراب الكعبة: 

يقول ابن حجر: اصح عنه ية أنه قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة»» أي: الذي له ساقان دقيقان» فالتصغير لذلك. 

وهذا الهدم يكون في زمن عیسی صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين. . . قاله الحليم ”““. 

وقال غیره: بل یکون بعد موته» وبعد رفع القرآن» وصححه بعض 
المتآخرين» ويؤيده حديث البخاري: «ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد 
خروج يأجوج ومأجوج»“ 

فإن قلت : هل يمكن الجمع بين القولين بتقدير صحتهما؟ 

قلت : یمکن؛ إذ يحتمل آنه يهدم بعضه في زمن عيسى فيبْعث إليه 
فيهرب» ثم بعد موته ورفع القرآن يعود ويكمل هدمه» إشارة إلى هدم معالم 
الدين من أصلها وأنه لم يبق في الأرض منها بة بقية أصلاًء بل لم يبق على 
ظهرها من يقول: الله الله . 


وعَلِم مما نقل . . . أن هذا التخريب لا ينافي قوله تعالى : ولم روا أن 
جعلتا رما ءامنا [العنكبوت: .]٦۷‏ ا أن تخريبه مقدمة لخراب 


)٠٠°ص( انظر: الانتقادات عليه إجمالاً فيما ذكره البستوي فى كتابه المهدي المنتظر‎ )١( 
وعداب الحمش في كتابه المهدي (ص1۷)ء وتفصيلاً في الموسوعة في أحاديث المهدي‎ 
للبستوي» وحواشي تحقيق الدكتور عبد الرحمن التركي لكتاب القول المختصر.‎ 

(۲) اخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة )٤۷1/١(‏ برقم (١۹١۱)ء‏ ومسلمء 
کتاب الفتن وأشراط الساعة› باب لا تقوم الساعة حتى ي يعر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکانه /٤(‏ ۲۲۳۲) برقم (۲۹۰۹) من حدیث 1 هريرة طبه به . 

(۳) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه» أشعري شافعي» من مؤلفاته: المنهاج 
في شعب الإيمان» وآيات الساعة وأحوال القيامة» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۳۱/۱۷)» شذرات الذهب N‏ 

() انظر: المنهاج في شعب الإیمان .)٤۲۹/۱(‏ 

)٥(‏ | البخاري» كتاب الحج»› > باب قول الله تعالى: #جعَل أله الكتبسة ليت الحرام 

قا لتاس (۱/ )٤۷٥‏ برقم (۱۹۳) من حدیث ا سعيد الخدري وه به . 


آراژؤه في أشراط الساعة 


الدنيا فكونه آمناً محترماً إنما هو قبل ذلك» على أن الحكم بالحرمة والأمن 
باق إلى يوم القيامة وكذا وجودهما بالفعل» لكن باعتبار أغلب أوقاته وإلا 
فكم وقع فيه من تال وإخافة لأهله جاهلية وإسلاماً. . .». 


التقويم: 
خراب الكعبة - شرفها الله - أمر ثابت» وهو من أشراط الساعة التى 


واختلف أهل العلم في وقت وقوعه: 

فقيل : إنه زمن عيسى 4 . 

وقيل: إنه بعده وبعد هلاك يأجوج ومأجوج. 

وقيل : إنه بعد خروج الدابة. 

وقيل: إنه بعد الآيات كلها وقرب قيام الساعة حين ينقطع الحاج ولا 
بی في الأرض من يقول : الله اش . 

قال ابن كثير #: «الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج 
يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان 
ا ا د ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ویتوفی 

نبی الله عيسى ي ويصلي عليه المسلمون» ويدفن بالحجرة النبوية مع 
e‏ الله ع ثم یکون ت على يد ذي السويقتين بعد هذاء ات 
كان ظهوره في زمن المسيح. . 

وبهذا ا القول الصحيح أن ظهور ذي السويقتين 


)١(‏ المناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة (ص۸۷ - ١۹)ء‏ فتح الله بشرح 
المشكاة (ص .)۳۲١ - ۳۲٠٣‏ القول المختصر (ص٤*٠).‏ 

(۲) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (١/۲٠۲)ء‏ القناعة (ص*٠4)ء‏ الإشاعة (ص۲٤۲).‏ 
إتحاف الجماعة (۳/ .)۲٠١‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص٠۲۳).‏ 

)(٠‏ انظر: النهاية »)٠٠٤  ۲٠۲/۱(‏ القناعة (ص*٠4)ء‏ الإشاعة (ص٤٤۲)»‏ لوامع الأنوار 
البهية .)١١٤/۲(‏ 

.)۲٠أ٥ص( وانظر : الإذاعة‎ .»)۲٠٤/١( النهاية في الفتن الملاحم‎ )٤( 


آراؤه فى أشراط الساعة 


في زمن عيسى» وأما تخريبه الكعبة فبعد هلاك يأجوج ومأجوج ووفاة 
عيسى 4 وخروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن» وقرب قيام الساعة 
حين ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول: الله الله. 

وبتقرير ما سبق يظهر - والله أعلم - أن ما ذكره ابن حجر في الجمع 
بين القول بوقوعها قبل عيسى والقول بوقوعها بعده غير صحيح . 

وأما ما ذكره من كون خرابها لا ينافي قوله تعالی: ولم روا أن جعت 
رما امنا [العنكبوت: ]٦۷‏ فهو ظاهر» وقد e‏ أهل 
u‏ 
<i‏ ۲ - نفي المدينة شرارها: 

قال ابن حجر ي في شرحه لحديث : تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»“ 
- «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها: 

إما بأن يضيق عليهم المعيشة فيها فيخرجون إلى بلاد السعة. 

وإما بأن يزيد شرهم وأذاهم لبقية هلها فيوقع الله في قلوبهم الخروج 
منها كرهاً عليهم وإن كانت معيشتهم مستقيمة بها. 

وإما بأن يتوجه أهل الطاعة بالنبي به في إخراجهم من بينهم لما في 
بقائهم من المفاسد وخروجهم من المصالح فيلقي الله تعالى الرعب في 
قلوبهم فيخرجون هاربين خائفين على غاية من الذلة والجهادة والحقارة. 

وهذا كله إن قلنا إن هذا ای د متفرقة قبل خروج الدجال . 
وهو أحد اا 

وثانيهما: أنه مختص بزمن الدجال لأنه إذا قصد المدينة رجفت ثلاث 
رجفات فیخرج إليه كل كافر ومنافق. . 


.)۲٤۳ص( انظر: فتح الباري (۳۹/۳٥)ء الإشاعة‎ )١( 


E i (۲(‏ ل » باب المدينة تتفي شرارها (۲/* A‏ 
يث أبي هريرة و به . 


آراؤه في أشراط الساعة 


وقيل : يحتمل أنه كله لأن بعثته من أشراط الساعة وعلاماتها»" . 


التقويم: 

نفي المدينة شرارها من أشراط الساعة الصغرى» والمراد به: إخراج 
المدينة النبوية الشريفة من سكنها وهو خبيث ونفيها له" . 

واختلف آهل العلم في زمن وقوعه: 

فمنهم من قال بأن هذا مختص بزمن النبي بيه لأنه لم يكن يصبر على 
الهجرة والمقام بالمدينة إلا من ثبت إيمانه. 

ومنهم من قال بأن هذا مختص بزمن الدجال. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى كله: «يحتمل أن يكون المراد كلا 
من الزمنين» وكان الأمر فى حياته َة كذلك للسبب المذكورء ويؤيده قصة 
الأعرابي. . . فإنه ي ذكر هذا الحديث معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله 
الإقالة عن البيعة“ . 

ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف 
بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرح إليه... 

وأما ما بين ذلك فلا) . 

وبهذا التقرير يظهر أن ما ذكره ابن حجر في معنى نفي المدينة شرارها 
وزمن وقوع ذلك اجتهاد منه لا يوافق عليه فإن القول بعموم ذلك في الأزمنة 
المتفرقة لا يصح. 

وقوله في احتمال خروجهم منها بسبب توجه آهل الطاعة بالنبي ييا 


(1) فتح الإله بشرح المشكاة (ص٣٤").‏ 

(۲) انظر: الإشاعة (ص۲٥)ء‏ إتحاف الجماعة (۱۷۳/۲)ء وللاستزادة: أشراط الساعة 
للوابل (ص٣٥۲۲).‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم (۹/ ١١٠)ء‏ فتح الباري (٤/۸۸)ء‏ الإشاعة (ص۲٥).‏ | 

)٠٠١٦/۲( القصة أخرجها البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث‎ )٤( 

) برقم (۸۳)/) من حدیث جابر اه . 

.)۸۸/٤( فتح الباري‎ )٥( 


آراؤه في أشراط الساعة 


: : )1( 
جار على قوله في التوسل وقد سبق رده" '. 
ثالثاً: أشراط الساعة الكبرى: 
ذكر ابن حجر كله جملة من أشراط الساعة الكبرى» منها: 


> ۱ - خروج الدجال: 

قال ابن حجر: «الدجال يخرج في زمن المهدي فهو من علاماته... ٠‏ 

6 او وو کان الف سن او و الان ادت 
الدجال ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناش" ؛ لقوله عية: «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»”"... 

وورد له علامات : 

خروجه من خراسان أو من أصبهان. . . 

أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة - أي بالهمزة: ذاهبة النور 
وفقئت فطفئت - وفي رواية: «اليسرى»» وفي أخرى: «ممسوح العين»› 
عليها ظفرة غليظة» وبها علم أن له عيناً ممسوحة وعينا عوراء» ثم ریت 
بعضهم جمع بأآن العَوّر في اللغة: العيب» وعيناه كذلك» وهو موافق لما 
دکرته. 

ومکتوب بین عینيه : (ك ف ر) يقرؤه کل مؤمن قارئ وغيره. 

معه جنة هي نار» وعكسه» ينجو من ناره من قرا فواتح الكهف» ونهر 
یری ماؤه ابيض › ونهر عکسه» وهو الماء الا 

«وآنه يصيح ثلاث صيحات» فيسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب. 

وأنه يطاً الأرض كلها إلا مكة والمدينةء وكذا بيت المقدس»› ومسجد 
الطور كما في رواية» إلا دمشق وعسقلان» وما جاء فيهما لا يثبت. . 


(۱) انظر: (ص۹٥۲).‏ (۲) انظر: شرح صحیح مسلم .)٥۸/۱۸(‏ 
(۳) آخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال ©/ . 

) برقم )۲۹٤٩(‏ من حديث هشام بن عمار ڪه به. 
)٤(‏ القول المختصر ( ص۱٩‏ - .)٩۳‏ 


ي آراؤه في أشراط الساعة 
س هي ي ي 

يلبث أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
یامه کأیامکم . .»'. 

اومن فتنته: أن يقول للأعرابي : أنخث لك اريك وتشهد أني ربك؟ 
فيقول: نعم» فیتمثل له شیطانان بصورتیهما» ویقولان: يا بني اتبعه فانه 
ربك . 

ونه يسلط على نفس واحدة فينشرها شقین › ثم يمشي بينهما ويقول : 
انظروا فإني آبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري !! ثم يبعثه الله» فیقول: 
أنت عدو الله الدجال. 

ويامر السماء فتمطر › والأرض أل انت فت ويامر النهر آن يسيل 
فیسیل › ثم یامره ان یرجع فير جع › ثم یامره أن پیبس فییبس . 
فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فترعى مواشيهم في 
يومها› وکوت فة اسمن ها گات وأماا غا 

e‏ فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب 
النحل. . 

(«(وکان مىدا في العهد النبوي»› وهو محبوس 8 ا ولیس 

E o oy‏ الجساسة في مسله TUE‏ ابن صیاد 

MK ul 


© لالخف (ض >-١‏ ر .© الفصدر الان( ٤‏ 

(۳) هو صافي وقيل: عبد الله» اشتهر بابن صيّاد أو صائد كان من يهود المدينة» وقيل: من ٠‏ 
الانضار وكان صغيراً عند قدوم النبي بي المدينةء» وذكر ابن كثير أنه أسلم بعد وفاة 
النبي ييه وكان ابنه عُمارة من سادات التابعين» اختلف فيه اختلافاً كثيراً وتضاربت 
أقوال أهل العلم فيه. : 
انظر: شرح صحيح مسلم .)٤1/۱۸(‏ النهاية (١/۸١٠ء‏ ۱۷۳)ء فتح الباري ›۱۷۳/١(‏ 
.(TYT/\Y «0۸/1۰‏ 

)٤(-‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في 

الأرض (۲۲۹۱/۶۲) برقم .)۲۹٤۲(‏ 

() القول المختصر (ص41)» وانظر : الفتاوی الحدیثية (ص٩۳۸)»‏ فتح الإله (ص٤٤۳› .)٤۹‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


التقويم: 

خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى بدلالة السنة المتواترة. 

ومنها حديث حذيفة بن أسيد طبه وفيه: «لا تقوم الساعة حتى ترون 
عشر آیات» وذکر منها الدجال». 

والدجال: المموه الكذاب» وإذا أطلق انصرف إلى المسيح 
الأغوز ۳ 
والذي تدل عليه الأحاديث أنه أ ا الک 
وما ذكره ابن حجر فى علامات الدجال» وأحوال فتنته وارد فى عدة 
أحاديث› منها : ۰ ) 

حديث النواس بن سمعان وليه حيث قال: «ذكر رسول الله عله 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل»ء فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فى وجوهنا فسألناه» فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال 
الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: غير الدجال 
أآخوفني عليكم» فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه دونکم» وان پخرج ولست 
فیکم فامرؤ حجیج نفسه والله خليفتي على کل مسلم» إنه شاب جعدٌ قططً 
عينه طافية» وإنه يبخرج خلّة بين الشام والعراق» فعاث يميناً وشمالاً يا 
عباد الله البتوا». قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 
وا يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة»› وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا» 
اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح› قال : فيمر بالحي فيدعوهم فیستحیبون له > فیآمر ا 
والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرَّى 


٠‏ () انظر: التذكرة .)٥۲١/۲(‏ النهاية .)۱١۳١/١(‏ القناعة (صض١٠)»‏ الإشاعة (ص۱۸۸)» 
الإذاعة (ص۱۸۸)» إتحاف الجماعة (۳۲۲/۲)» قصة المسيح الدجال للألباني» 
وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص١أ۲۷).‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص*٩٩٥).‏ 0 انطو الد ك ة 1/7 5), 

.)٥۳/١١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


آراؤه فى أشراط الساعة 


واناه خواصر وأسبغه ضروعاًء ويمر بالحى فيدعوهم› فیردوا عليه قوله› 
فتتبعه آموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء› ويمر بالخربة 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» قال: ويأمر برجل 
فيقتل » فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل إليه 
يتهلل وجههء قال : فبينا هو على ذلك إذ بعث الله كلك المسيح ابن مريم» 
فينزل عند المنارة البيضاء ء شرقي دمشق» بین مهرودتین» واضعا يده على 
أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي»'. 

وحدیث أنس ويه وفيه ان رسول اله کل قال : «ما بعث نبی إلا آنذر 
کافر»"'. 

وقول ابن حجر بان المراد بالعور في عينيه عيبهما ا بين الروايات 

2 

موافق لما قرره جمع من آهل العلم 

وقوله بأنه يطأً الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور حق. 

إذ استشناء مكة والمدينة وارد في أحاديث عدة» والقول بمقتضى ذلك 
هو مذهب الجمهور سوى من شذ . 

واستفناء بيت المقدس والطور وارد في حدیيث جنادة بن أمية عن 
بعض أصحاب النبي بي وفيه أن النبي بي قال : «لا يأتي ‏ يعنى : الدجال - 
أربعة مساجد: الكعبة» ومسحد الرسول» والمسحد الأتمي» والطورء“. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال )۲۲٠١/٤(‏ برقم 
)1۳۷( 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال /٤(‏ ۲۲۲۷)» برقم (۷۱۳۱)» ومسلم»› 
کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته ومن معه )۲۲٤۸/۰٤‏ برقم (۹۳۳). 

(۳) انظر: التذكرة »)٥۲۹/۲(‏ شرح صحيح مسلم (۲/ )۲١١‏ النهاية .)٠١١ /١(‏ 

) .)۹٦/٤( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

۸۸ /۳۹( )۲۳۰۹۰( وأحمد (۳۸/ ۱۸۰) برقم‎ »)۱٤۸ - ۱٤۷ /۱١( اخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
)۳۷۹ /۱٤( والطحاوي في مشکل الآثار‎ »)۲۳٣۸١ ۲۳٣۸٤ »۲۳۹۸۳( برقم‎ )٩۰ - 
. من طرق عن مجاهد» عن جنادة بن آبي أمية وه به‎ )٥14۲( برقم‎ 


قال الهيثمي في المجمع :(TEr/V)‏ (روأه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 


آراؤه في أشراط الساعة 


وحكمه بضعف الأحاديث الواردة فى استناء دمشق وعسقلان صواب 
كا فة الحاظ اهاري وة ` 

وآما ما قرره من كون الدجال موجوداً في عهد النبي بيه فيدل عليه 
خد ااا ال و 

وقوله بآنه ليس ابن صياد» وتعليله ذلك بأن مشابهة ابن صیاد له فی 
کثير من صفاته لا تقتضي ان يکون هو٬‏ موافق لقول جماعة من أهل العلمء 
وهو الصحيح - إن شاء الله ". | 

يقول الحافظ ابن كثير ك: «الصحيح أن الدجال غير ابن صيادء 
وأن ابن صياد كان دجالاً من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام 
والله علم بضميره وسيرته» وأما الدجال الأكبر فهو المذكور في حديث 
فاطمة بنت قيس الذي روته عن رسول الله ية عن تميم الداري وفيه قصة 
اا 


> ۲ - نزول عیسی 4: 


قيل : إنه بعد نزوله فبعيد» والأحاديث ترد على قائله» فلا ينظر إليه)“. 


«والاأشهر ما صح في مسلم انه ل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق . 

وفي رواية: بالأردن. 

وفي ار بسكن :المسلمٹن . 

ولا تنافي لأن عسكرهم بالأردن ودمشق وبيت المقدس من ذلك»”'. 


.)٥۱٩ص( انظر: القناعة (ص٦"). (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
- ٤1/۱۸( شرح صحیح مسلم‎ «(oT /۲) انظر: معالم السسرن )4/ 0۰۳(« التذكرة‎ )۳( 
)۱۷۳ /١( مجموع الفتاوى (١١/۲۸۳)ء النهاية (١/۸١۱ء ۱۷۳)ء فتح الباري‎ )۷ 
.)١١۸ - وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل ( ص۲۸۳‎ .)۳۲۳/۱۳( )۳۸۱( 
.)۸٥ص( القول المختصر‎ )( .)١۷٤ - ۱۷۳/۱( النهاية‎ )6( 
.)۸۷ - الفتاوى الحديثية (ص٠٠٠)ء وانظر : القول المختصر ( ص۸1‎ )0( 


آراؤه فى أشراط الساعة 


O O Oi‏ ولا ینافيه حدیث 
ا يقيم أربعين سنة؛ لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل 


الرفع وبعده فإنه رفع وسنه ثلاث ونلانون و 


اوجاء ليسي ا علامات : 
) لا يجد ريح لَقّسه بفتح الفاء ت E‏ 

ات 

يدق الصليب» ويذبح الخنزير والقردة» أي: يبطل دين النصرانية 
ويتخذ دين الإسلام فلا يعبد غير الله. 

ويضع الجزية أي: أنه لا يقبل إلا الإسلام. 

وتترك الصدقة أي: الزكاة؛ لعدم من يقبلها لنزول البركات وظهور 
ا 


التقويم: 
نزول عيسى ت من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة“ . 
قال تعالی : #وإِن مَنْ اَهَل لتب إلا ومن پد قبل مويب [النساء: .]٠١۹‏ 
وقال سبحانه : #وإِلّم للم إَسَاعٍَ [الزحرف: .]١١‏ 
فسرتا بنزول عیسی ل . 


)١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارود»ء المشهور بابي داود الطيالسي» إمام محدث» صاحب 
ل E‏ 

انظر: سیر آعلام النبلاء (۳۷۸/۹)ء شذرات الذهب .)١١/۲(‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص٠١٠٠)ء‏ وانظر: القول المختصر (ص*٠٠).‏ 

(۳) القول المختصر (ص۸4)ء وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١٤۲» »)۲٤١‏ المنح المكية 
»)۲۱١ /۱(‏ التعرف (ص٤١١).‏ 

)٤(‏ انظر: التذكرة (۲/ .)٥۳۷‏ النهاية »)۱۸۲/١(‏ القناعة (ص٣۲)»‏ الإشاعة (ص۲۱۷)› 
الإذاعة (ص۱۹۷)ء التصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري» فصل المقال في 
رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال لهراس» عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى 4# 
للغماري» وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل (ص۳۳۷). 

»)۱١١/١( )٥٠٠/١( تفسير السمعاني‎ ء)۲۰٤/۱۱(‎ »)۳٥۹/٤( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( 
.)٠٤١/٤( ء)1۳٦/۱( تفسیر البغوي (۲/ ۳۰۷) (۲۱۹/۷)» تفسیر ابن کثیر‎ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وق وات ااا اد و اخ ال فان وا ی e‏ بن 
سيد طب وفيه: «لا تقوم الساعة حتی ترون عشر آیات»» وذکر منها: نزول 
عیسی تل . 

a.‏ بموجبهاء ولم يخالف في ذلك أحد من 
أهل الشريعة 

والذى تدل عله التضوض ان نزوله بعد ظهور المهدي وخروج 
الدجالء وأنه يأتم بالمهدي ويقود ا في قتال الدجال» وعلى يده 
تکون هلکته. 

وأما مكان ay‏ 

يقول الحافظ ابن كثير كه : «الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
البنضاء الشرفهة تفش شق . . . وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 
شرق لجا Sl‏ وهذا هو الأنسب والأليق؛ لانه ينزل وقد أقيمت 
الصلاة. 

وورد فی بعض الآحاديث أنه ينزل ببيت المقدس» وفى رواية 
ار فوا a NT‏ 

وما مدة مكثه في الأرض فقد اختلفت الأحاديث في تحدیدها أيضاً 
والجمع بينها بما ذكره ه ابن حجر هو قول طائفة من أهل العلي» وهو 
متعقب . 

يقول العلامة السفاريني كه: ا Sk‏ أن سا جي ج 

رفع کان عمره ثلاثا وثلاثين سنة وينزل سبعاً فهذه ازنو لس 


ء)٦٠‎ /۷( روح المعاني‎ »)١۸/١( فتح الباري‎ »)٠٤١ /٤( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠٤١ض(‎  رثانتملا الإذاعة (ص۱۹۸)» التصريح (ص٦٥)» نظم‎ 

(۲) سېق تخریجه (ص٩٩٥).‏ 

(۴) انظر: روح المعاني (۷/ »)٠١‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۹٤‏ - ١٩)ء‏ التصريح (ص٦٥).‏ 

.)٠٠*ص( النهاية (۱/ ۱۹۲۳ - ۱۹۳)» وانظر: اللإشاعة (ص۲۱۹)ء الإذاعة‎ )٤( 

- ٠۲۷ص( القناعة (ص۳٤)ء الإشاعة (ص٠۲۲)» التصريح‎ »)۱۹۳/۱١( انظر: النهاية‎ )٠( 
{۸ 


ا آراؤه فى أشراط الساعة 
ت GD:‏ 2 


وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث عائشة وب عند أحمد 
وغيره «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين ا 

وقد قال الحافظ جلال الدين السيوطي: كنت أفتيت بأن ابن مريم 
يمکث في الأرض بعد نزوله سبع سنين» قال: واستمريت على ذلك مدة من 
الزمان حتى رأيت الحافظ البيهقي اعتمد أن مكثه في الأرض أرتغن اة 
معتمداً ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ: ثم يمكث ابن مريم في 
الأرض بعد قتل الدجال أربعين سنة. 


وهذا هو المرجح؛ لأن زيادة الثقة يحتج بها» ولأنهم يأخذون برواية 
الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبت 
المت مقدم». 


وأما علاماته ال دکرها ابن حجر فقد وردت فی احادیث عدة» منها 
حدذدیث ا هريره ر صوبه وفيه : «والڏذي نفسي بيده لوشکن أن ينزل فيكم ابن 
مریم حکماً عدلاًء Eg‏ ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء ویفیضص 
e E‏ 


> ۳ - خروج يأجوج ومأجوج: 


ن ابن حجر وقت حروج يأجوج وماجوج› واصلهم› ور رع ضا من 
صفاتهم» حيث قال : 


(ابعده [يعني : الدجال] جووچ يأجوج ومأجوج. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳٤/٠١(‏ وأحمد )٠١ /٤۱(‏ برقم (۷٩٤٤۲)ء‏ كلاهما من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن الحضرمي بن لاحق» عن ذكوان» عن عائشة وا به . 
قال الهيثمي في المجمع (۳۳۸/۷): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير 
اللحضرمي بن لاحق» وهو ثقة). 

(۲) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۹۸ - 44)ء وكلام السيوطي والبيهقي لم أجده في مظانه من 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب نزول عیسی بن مریم )٠١۷۳/۲(‏ برقم 
«(TE EA)‏ ومسلم» کتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم (1۳٥/۱)‏ برقم .)٤۲(‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


وهم من ولد آدم وحواء للحديث المرفوع انهم من درية ئوح »› وهو 
من ذريتهماء» قطعوا به لعدم رؤية نقل عن أحد من السلف» ما عدا كعبا 
بخلافه . 

اعترض قول النووي من فتاویه : نهم من ولده ل من حواء علد 

واعترضص بان النبي لا يحتلم ورد بان المنفي احتلامه عن رؤية جماع 
لا مجرد دفق الماء. 

وفي حديث: «يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» 
السلاح». ) 

يجامعون ما شاؤوا» طولهم شبر» وأطولهم ثلاثة» سيوقد المسلمون 
بقسيهم ونشابهم وآثر سهمهم سبع سنين» ويؤمر عيسى ي4 بعد أن يعلم أنه 
لا بد لأحد من قتالهم بإحدار المسلمين إلى جبل الطورء مرول دة 
طبرية؛ فیشرب ولم ماءهاء ۰ پنتهون الى بل ست e‏ فیقولون: 
السماء ء فيرد ا وء ویحصر عیسی 9 Toy‏ 
الثور أو القطعة من الأقط ا لأحدهم من مائة داد لاخدا اليوم» 
فيرغبون إلى الله فيرسل عليهم دودا في رقابهم› فیصبحون قتلى» فيهبط 
عیسی وأصحابه إلى الأرض› فاد یجدوںل موضع شبر منها إلا ملا 
زهمهم ونتنهم ۰ فيرغبون إلى الله ك › فیرسل طيرا تطهرها منهم › م مطرا 
يغسلها حتى يجعلها كالمرآة» ثم تؤمر الأرض بإنبات ٹمرتھا ورد برکتهاء ثم 
يبعث الله كك بعد موت عيسى 44 ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم»› 

ء هه )1( 

روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبهی شرار الا ن 


.)۹۹ - ٩۷ص‎ ( القول المختصر‎ )(٠ 


آراؤه في أشراط الساعة 


التقويم: 
خروج يأجوج ومآجوج من أشر اط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 
(0u.‏ 
والسنة '. 
قال تعالی : #فذا جاء وعد ت اء وان وعد ر ئ( [الکهف: ۹۸] . 


و رم ا سر ن س ر 


وقال سبحانه : :€ لدا ق ا ی ا ر 


®( کے 


ناوت واقتربَ 2 ك4 [الأٌنیاء: ٩٩‏ ۔- ۹۷]. 
وفي o E‏ تقوم الساعة حت ترون عشر 

gl ي‎ e . آیات»‎ 

[ 

فقال الجمهور - وحكاه بعضهم إجماعا - إنهم من ولد يافث بن نوح› 

وهو من درية ادم وحواأء. 
وقال كعب الأحبار ده ووافقه بعضص آهل العلم إنهم من ولد آدم 

وحده» وذلك أنه احتلم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك . 
ورد بما يلي : 

١‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحتلمون» وجوابهم عن ذلك بان 
e‏ عن رؤية الجماع لا مجرد دفق الماء يحتاج إل 
دلیل 

۲ أن هذا القول لا. أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب“ 

)١(‏ انظر: التذكرة .)٥٦۸/۲(‏ النهاية .)۱۹٦/١(‏ القناعة (ص۷٤)ء‏ الإشاعة (ص‌۲۲۹)› 
الإذاعة (ص۴۳١٠۲).‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص ° .)٥٩‏ 

)۳( انظر: النهاية (۲*۱1/1(› فتح الباري .)١٦/۱۳( )۳۸١٦/١‏ القناعة (ص۸٤)›‏ 

الإشاعة (ص‌۲۲۹). 
(6) انظر: التذكرة (۲/٤۷٥)ء‏ القناعة (ص4٤)ء‏ الإشاعة (ص٠۳).‏ 
)٥(‏ انظر: فتح الباري (7/٦۳۸)ء .)٠١۷ - ۱١٦/۱۳(‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


٣‏ أن هذا القول يرده الحديث المرفوع عنه بي وفيه: «ولد نوح: سام 
وحام» ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير منهم»› وولد 
لبافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. .. وولد لحام القبط والبربر 
والسودان» ويافث بن نوح من ذرية آدم وحواء فا 


Oe E ub,‏ النووي في فتاويه من كون القول 
بأنهم ولد آدم من غير حواء هو مذهب الجمهور فغير محرر؛ إذ كلام 
النووي في فتاويه نص في أن مذهب الجمهرر أنهم من ولد آدم وحواء لا 
من ولد آدم قط »› حيث سئل عن ياجوج ومأجوج هل هم من أولاد حواء؟ 


فأ جاب بقوله: (هم من ولد آدم من حواء عند جماهیر العلماءء وقیل : 
إنهم من بني آدم ل من حواء» فیکونون إخوتا لاتا e.‏ 


ولعل الذي أوقع ابن حجر في هذا متابعته للحافظ السخاوي في کتابه 
القناعة" الذي نقل ذلك عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني” n‏ 
لذلك كون ابن حجر قد اعتمد اعتماداً ظاهراً فى كلامه على أشراط الساعة 
الكبرى على كتاب القناعة للسخاوي . ۰ 


وبهذا يظهر أن يأجوج ومأجوج من جنس البشر» وأنهم من ذرية 
يافث بن وح الذي هو من ولد آدم وحواء» وبطلان القول یما عدأه. 


/١( مرفوعاًء قال الهيثمي ذ في المجمع‎ )۱۱۸/١( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
ارواه البزار» وفيه محمد بن يزيد د بن سنان الرهاوي عن أبيه› تد و‎ :)/)۴۳ 
حبان» وقال آبو حاتم : صدوق» وضعفه یحیی بن معین والبخاري» ویزید بن سنان وثقه‎ 
انو خان فقال :مله الصدى: وقال الخاري: مقارت الحدبت وده بخ‎ 
وجماعة).‎ 
. وأخرجه الحاكم (/) من کلام سعید بن المسيب اش‎ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١/۸١۱)ء وقال: ا ل د‎ 
المسيب› وأطال البحث فيه.‎ 

(۲) فتاوی النووي (ص٦١۱)»‏ وانظر: O‏ 

(۳) انظر: (ص۸٤).‏ 

.)٠١۷/۱۳( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


آراؤه في أشراط الساعة 


وما ذكره ابن حجر في عددهم وصفاتهم وأحوالهم مروي في عدة 
أحاديث و آثار : ) 

فقوله : «يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمة» لا يموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح»: 

ورد في حديث أخرجه الطبراني” من طريق يحيى بن سعيد العطار» 
عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن 

ويحيى بن سعيد العطار ضعيف"'. 

وقوله : «طولهم شبرا» وأطولهم ثلابة) ٠‏ 

ورد في بعض الآثار الضعيفة التي لا تقوم بها حجة› وأنكرها الحافظ 
اک 2 

وقوله: «سيوقد المسلمون...» إلى آخر كلامه في وصفهم : 

ورد في حديث النواس بن سمعان وليب وفيه: «أوحى الله كك إلى 
عيسى ابن مريم #4 إني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم 
فحرز عبادي إلى الطورء فيبعث الله ك يأجوج ومآجوج› وهم کما قال کل : 
ين حدب نلو )4 فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كك فيرسل 
عليهم نغفاً في رقابهم» > فیصبحون فرسی كموت نفس واحدة» فیهبط عیسی 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملا زهمهم ونتنهم فرقب 
عيسیى وأصحابه إلى الله ك» فيرسل عليهم طيراً كأعناق لبخت فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء الله كل». قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبلء قال ابن جرير: 
فقلت: يا أبا يزيد فأين المهبل؟ قال : مطلع الشمس»› قال : «ويرسل الله کل 
فطرا لا يكن مله بيت وبر ولا مدي ارين وما فيسل الأرض حي بحر كها 


(۱) انظر: الآوسط .)٥١۹/٤(‏ 

(۲) انظر: تهذیب الکمال .)۳٤۳/۳۱(‏ تهذيب التهذيب »)۲۲٠١/۱١۱(‏ وقد أورد الحديث 
) الهيثمي في مجمع الزوائد (1/۸) وضعفه به. 

(۳) انظر: النهاية .)۲١١۱/١(‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


كالرّلفة ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردّي بركتك» قال: فيومئذ يأكل النفر 
من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من 
الإبل لتكفي الفثام من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس» 
والشاة من الغنم تكفي آهل البيت» قال: فبينا هم على ذلك إذ بعث الله كل 
ريحاً طيبة ‏ تحت آباطهم فتقبض روح کل مسلم» أو قال: کل مؤمن ویبقی 
شرار a‏ يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم أو قال: وعليه تقوم 
الساعة» 


> > - طلوع الشمس من مغربها: 

قال ابن حجر ك: «ثم تطلع الشمس من مغربهاء قيل: ردا على 
الملحدة» والمنجمة» فإنهم عن آخرهم ينكرون ذلك . 

وخا انها كلما عربت سجدت تحت العرش» ثم تستأذن في الرجوع 
فيؤذن لها» ثم في تلك الليلة لا يُرد عليها مرةٌ بعد أخرى ثلاثاء فإذا أيست 
من إدراك المشرق أذن لها» فيؤذن لها في الطلوع من مكانهاء وإن تلك 
الليلة تعدل ثلاث ليال من ليالينا هذه» يعرف ذلك المتنفلون يقوم أحدهم 
فيقرأً حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقراً حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك صاح 
الناس وفزعوا إلى المساجد» فإذا هم بها قد طلعت من مغربها» حتى 
E GR‏ 
قبول ذلك ا o Nee‏ وا ان ج ل جام 


رتهم م € [محمد: 1۸[ وآخر سورة غافر ب يدان الأول 


وعن ابن ا 


قيل: إن صح يحتاج إلى تأويل . 
وما ورد أن هذه أولى الآيات لا ينافيه رواية أن أولها الدجال؛ لأنه 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۲٥).‏ 
(۲) وقع في طبعات القول المختصر كلها بلفظ: «وعن ابن عمر»»ء والتصحيح من مصادر 
التخريج كما سيأتي (ص٤۲٥).‏ 


آراؤه في أشراط الساعة 


أو لالات لار وهلە اول الا نات السا . 


التقويم: 
طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب 

(Da. 

والسنة ٠‏ 
قال تعالی : يوم باق بمَض ءاي ر ا لا نفع فسا ینا لر تكن ءامَتَتَ من 


ل أ سيت ف یس عدا [الأنعام: .]٠١۸‏ 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء قول أكثر المفسرين”" 

وفي حديث حذيفة بن أسيد طله: «لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آيات» وذكر منها: طلوع الشمس من ربیل 
٠‏ والذي تدل عليه النصوص أن طلوعها في آخر الزمان قرب قيام 
الساغا وها ف ار ال راط الك وغ 

وما ذكره ابن حجر في صفة طلوعها من مغربها وارد في عدة أحاديث› 
) 

حديث أبى ذر وله أن رسول الله ية قال يوماً: «آتدرون أين تذهب 
هذه الشمس؟» ا الله ورسوله أعلم قال: «إن هذه تجري حت تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك» حتى يقال لها: 
ارجعي من حيث جئت» فترجع طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي ۰ 
مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ار 


.)٠١١ - ٠١١ص‎ ( القول المختصر‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة (۲/ .)٥۸٠١‏ النهاية »)۲٠٤١/١(‏ القناعة (ص۸٥)»‏ الإشاعة (ص۸٤۲)»‏ 
الإذاعة (ص٠٠۲)ء‏ إتحاف الجماعة (۱۹۲/۳). وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
(ص‌۳۹۱)» أشراط الساعة للغامدي (۲/ .)٦۲ ٤‏ ) 

(۳) انظر: تفسیر ابن جرير »)٤١٥/٥(‏ تفسير السمعاني (۲/ 104( تفسير البغوي (۳/ 
۷) تفسیر القرطبی (۷/ »)٠٤١‏ تفسیر ابن کثیر (۲۱۹/۲). 

0 ی ا 

() انظر: النهاية .)۲٠١/١(‏ فتح الباري (١١/١٦)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)٠١١/۲(‏ 


آراۋه في أشراط الساعة 


ای ن ج ی ت ا ا > ثم تجري لا 
يستنكر الناس منها شيئأًء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال 
لها : ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربها... 8 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى ولب أن رسول الله بي قال: «ليأتين ِ 
على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها 
المتنفلون فإن أحدهم يقوم فيقرأً حزبه ثم ينام» ثم يقوم فيقرآ حزبه ثم ينام 
فبينما هم كذلك ماج الناس بعضهم في بعض› فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضجة واحدة 
حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها...». 


وإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل 
ذلك مؤمناً» كما لا تقبل توبة العاصي؛ وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها 
آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمان» فتنكشف لهم الحقائق› 
ويشاهدون من الآهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله واياته» 
e O E pa E‏ : ف 
راا باسنا الوا امتا پا وم ڪر با کا یھ مشک @ کار یك 
سهم إِيسم أ A‏ ا قد خلت فى ا هتاك 


الگ 0 [غافر: ۸٤‏ - 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب وکان عرشه على الماء مختصراً )۲۳۱١/۶(‏ برقم 
«(VEY €)‏ ومسلم»› > كتاب الإيمان» باب الزمن الذي > يقبل فيه الإأيمان»› pe‏ بهذا 
اللفظ )۱۳۸/١(‏ برقم .)۲٠١(‏ 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۹۲)» وعزاه لعبد بن حميد وابن مردویه» وذکر 
ابن كثير في النهاية (۲۱۹/۱)ء والتفسیر (۲۱۸/۲) إسناد ابن مردويه فقال: «قال الحافظ 
آبو بکر بن مردويه في تفسیر ر حدثنا محمد بن علي بن دحيم › حدثنا آحمد بن حازم بن 
أبي غرزة» a UE‏ حدثنا فضیل»› عن سلیمان بن یزید» ا 
اي أوفى . . . فذكره). 
وقال عقيبه فى التفسير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليس هو فى شىء من 
الكتت الستةا. ا 

(۳) انظر: التذكرة (۲/ .)٥۸۷‏ النهاية .)۲۲۲/١(‏ القناعة (ص١٦).‏ 


“ 


آراؤه فى أشراط الساعة 
کم ٤ہ‏ اھ سے 


وأما ۶ دکره ابن حجر عن القرطبي من کون ج قبول التوبة خاصا 
بمنكر ذلك دول عیره فهو باطل ؛ لعموم النصرص ر المخصص . 
وسیاق القرطبیى لذلك يدل على احتماله له دون قطعه به؛ فإانه قال : 
«والملحدة والمنجمة عن آخرهم ینکرون دلك ويقولون: هو غير کائن ؛ 
اله ال بوتا من الي ارق الك رة ان ااي د 
ملکه. . . وعلی هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على وا 
من المنكرين لذلك المكذبين لخبر النبى َيه بطلوعهاء فما المصدقون لذلك 
فإنه تقبل توبتهم وينفعهم إيمان نهم قبل ذلك»”'. 
YT‏ طبه من کون 
بقول الحافظ E‏ الذي أبهمه بقوله: «وقيل: إن صح يحتاج إلى 
تأويل» . ) 
آبي ا e : e‏ من ۳ ۰ 
العاص ظ به 
قال الحافظ ابن چ العسقلاني كه: «رفع هذا لا يثبت» وقد 
أخرجه عبد بن حميد في ته تفسیره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء 
وقد ورد عنه ما یعارضه 
ويمكن الجواب عنه بان المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة 
لكنها تمر مرورا سريعا كمقدار مرور عشرين ومائة شهر من قبل ذلك أو 
)١(‏ التفسير (۸/۷٤١)ء‏ وانظر: التذكرة .)٥۸۸/۲(‏ 
(۲) انظر: المصنف .)١۷۹/۱١۱(‏ 
(۳) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث» أبو عبد الله» الخزاعي المروزي»ء سلفي 
محدث » طعن عليه في حفظه› من مؤلفاتە: الفتن › والرد على الجهمية» وغيرهاء توفي 
A‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء »)٥۹٥ /۱١(‏ شذرات الذهب (۲/ .)٦۷‏ 
)٤(‏ انظر: الفتن (۲/٦٥٦.ء .)۷٠١۲‏ 


آراؤه فى أشراط الساعة 


دولك 
وقول ابن حجر بأن ما ورد في أن طلوع الشمس من مغربها أولى 
الآيات لا ينافي رواية أن أولها الدجال» وجمعه بين الروايتين ۽ بما ذکر قرره 
غير واحد من أهل العلم". 
۵١ >‏ - خروج الدابة: 
يقول ابن حجر کاش : ا و من الصفا - وبه جزم 
غير واحد - أو من المروة» أو من شعب جياد» أو من بعض أودية تهامة› 
أو من وراء مكة» أو من مدينة قوم لوط ليلة مزدلمة. 

ولھها ثلاث خرجات : 

مو أقضى الادة ولا يدل دکرها مک تم تمن زمانا: 

ثم أخرى يدخل ذكرها مكة. 

قال ي : «بينما الاس في أعظم المساجد على الله حرمه وأكرمها 
المسجد الحرام» لم يرعهم إلا وهي تربو بين الركن والمقام تنفض عن 


وقیر: مختلفة الخاقة تشه له من الحيوانات. 


وقيل: أخذ من قوله تعالى : نهر 4 [النمل: ۸۲] أنها إنسان تناظر 
أهل البدع والكفر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة. 


.)١٤/۱١( فتح الباري‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: النهاية »)۲۱۸/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)۷٥۸/۲(‏ فتح الباري »)٠۳/١١(‏ 
القناعة (ص۳٦)ء‏ الإشاعة (ص١٠٠۲)ء‏ الإذاعة (ص۰۸١۲).‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي )۳۹١/۲(‏ برقم »)١٠٠٠(‏ والطبراني في الكبير (۱۷۳/۳) برقم 
«(oo)‏ 0//) من طرق عن طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد طب به. 
والحديث بهذا الإأسناد صححه الحاكم» وتعقه الذهبي بضعف طلحة بن عمرو. 
وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۷): «رواه الطبراني› وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك). 


آراؤه في أشراط الساعة 


ومن الخريب ما قيل إنها تقتل إبليس»'. 


التقويم: 
خروج الدابة من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة". 
ا ٤‏ رر کر ےم 


قال تعالی : 8% وَلَا وفع اقول لنم أخرجنًا هم دابَة س رض د ا 


أ ن الئاس اا ايتا لا يوقن ©6 [النمل: .]۸١‏ 
وفي حدذیث حذيفة بن أسيد : «(لا ڌ کن اا سے ون ر 
آيات ٠...‏ وذكر منها : «الدابة» . 


والذي تدل عليه النصوص أن خروجها بعد طلوع الشمس من مغربها 
حين يغلق باب التوبة» فتخرج تميز المؤمن من الكافر . 
وما مکان خروجها فقد اختلف فيه على أقوال ذکر ابن حجر بعضاً 
منها» وأشهرها مكة. 
واختلف القائلون بذلك في تعيينه منها: 
فقال بعضهم : تخرج من صدع في الصفا. 
وقال آخرون: تخرج من صدع بالمروة. 
وقيل: تخرج من شعب أجياد" . 
۰ وأما ما ذكره ابن حجر من کونها تخرج ثلاث خرجات فقد ورد في 
حديث حذيمة السابق» ولا يصح . 


.)٠١١ - ٩٩۹ص‎ ( القول المختصر‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة (۲/ ١۷٥)ء‏ النهاية .)۲٠۸/١(‏ القناعة (ص۳٥)ء‏ الإشاعة (ص۸٤۲)»‏ 
الإذاعة (ص١٠١)ء‏ إتحاف الجماعة (۳/ ١۷٠)ء‏ وللاستزادة: أشراط الساعة للوابل 
( ص" .)٤٩*‏ 

(۳) سبق تخریجه (ص٩٩۰٥).‏ 

(٤(‏ انظر: النهاية (١/٤۲)ء‏ فتح الباري (١١/۳11)ء‏ الإشاعة (ص۸٤۲)ء‏ لوامع الأنوار 
البهية (۱/٩٤۱)ء‏ الإذاعة (ص‌۹٠۲).‏ 

.)٠٤٤/۲( انظر: التذكرة (۷۸/۲٥)ء الإشاعة (ص٠٠٠)ء لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 


آراؤه في أشراط الساعة 


والظاهر من النصوص - وال أعلم - أنها تخرج مرة واحدة من مكان 

وأاحد. 
وأما حقيقة هذه الدابة وأوصافها فقد اختلفت أقوال الناس فيها اختلافاً 

فقال بعضهم: هي من جنس الإنسان» وادعى قوم نها علي بن 
أبي طالب ول » وادعى آخرون آنها إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر 
ا 

وقال اخرون: هي من جنس الحيوان» واختلفوا في تعيينه» فقيل: هي 
فصيل ناقة صالح»› وقيل: هي عبان کان بالكعبة» وقيل: هي الجسا E‏ 

قال الي اه : وهو الختا ا اة الات 


من نوع الإنسان»" 


‡ ¥ ¥ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )1۳/ «(Yo‏ شرح صحیح مسلم (۲۸/۱۸(› وج المعاني 
(۲۲/۱۰(. 


آراۋه في الحياة الآخرة 


تحدذدث ابن حجر ا عن الحياة الآخرة» وفصل في بعص موافمها› 
وفيما يلي سباف آرائه في ذلك 


أولاً: البعث : 
عرف ابن حجر اه البعث ا و الأجسام کما کانت على 
و حه أكمل وأفضل»''. 


وذكر اختلاف الناس في حقيقته فقال: 

«المعاد للحشر جسماني ثم قيل: هو إيجاد أجزاء البدن بعد فنائهاء 
وقيل: هي جمع متفرقهاء والحق فناؤها إلا عجب الذنب. 

وقيل : جسماني وروحاني أي: جسم وروح تعاد إليه على نها جوهر 
مجرد تعلق بالبدن تعلق تدبیر وتصرف من غير أن تحل فيه ولا تفنی بفنائه 
بل ترجع إليه على ما كانت من التجرد»'. 

وقال : «اعلم أن آهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كما كانت 
في الدنيا بأعيانها وألوانها وأعراضها وأوصافها». 

وبين ابن حجر أن البعث يشمل الحيوان والآأدميين والجانء فقال: 

«اختلفوا في إعادة الحيوان» والأصح إعادته لقوله تعالى: لول 
الخوش حشرت 4 [التكوير: »]١‏ ولحديث الصحيحين في الاقتصاص 
)١(‏ الفتاوى الحديثية (ص٦١١)»‏ وانظر: العمدة شرح البردة e‏ 


(۲) التعرف (ص١١١).‏ 
(T)‏ الفتاوى الحديثة (ص۱۷)› وانظر : الفتاوى الفقهية الكبرى (7۲/1). 


آراؤه في الحياة الآخرة 


للحيوان بعضه من م وقیل : 5 يعاد شىء منهاء وحشرت معناه 
ماتت» والاقتصاص كناية عن العدل وهو خلاف ظاهر الآية والحديث فمن 
ثم كان الأصح الأول" . 
وأما الآدميون المكلفون e SE‏ اخاغا وکذا ا 
العقلاء © ومثلهم من بلغ مجنوناًء وَتَوَقفُ الباقلاني في الصغار وتردد 
غيره فى المجانين لا يعَوّل عليه. 
وأما الجان. . . فهم مكلفون قظعاً» ومن ثم وعدوا بمغفرة الذنوب 
ey‏ أليم في الأية التي في السؤال [یرید بها قوله سبحانه: 
فوا متا لبوا داع [الأحقاف: »]]۳١‏ ا بالعقاب E:‏ ايک ا 


تک کش ق ن عا علڪم ٣ءايلنی‏ ا ماه ویک هدا [الأنعام: 1۱1° ولا ينذر 
بالاعادة إلا ee‏ 6 


التقويم: 
البعث في اللغة: الاثارة. 


يقول ابن فارس : «(الياء والعين والثاء صل واحد» وهو الاثاري 
وهو یختلف باختلاف ما علق به؛ ولهذا يطلق على معان عدة» 


| - الإرسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنی ارسله. 


۲ - الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع. 
۳ الإحياء: سواء بعد النوم كقولهم: بعثه من منامه إذا أيقظه» أو بعد 


)١(‏ يشير إلى حديث: «لتؤدن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء». 
والحديث أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم )۱۹۹۷/٤(‏ برقم 
)۲٥۸۲(‏ من حديث أبي هريرة له . 
وعزو ابن حجر الحديث للصحيحين وهم منه» فلم أجده في البخاري بعد بحث. 

(۲) انظر: أسنى المطالب (ص۱۷۳)» الزواجر (۲/ ۸۷)ء غرر المواعظ (صا١).‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية (ص۷٦١).‏ 

€3 معجم مقاييس اللغة (ص١٤٠).‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


الموت كقولهم: بعثه من موته إذا أحياه”. 

والمراد به في الشرع: إحياء الاموات وروج من ا 
ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة 0 

وهو ابت بالأدلة النقلية والعقلىة» باوجه متعددة» وطرف متنوعة» 
توجب القطع به» والإيمان بحصوله”"» ولهذا «أجمع أهل الملل عن 
آخرهم على جوازه ووقوعه»“» ولم يشذ منهم إلا طوائف لا عبرة 

(٥) 

بها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
المفلفين رالرد والارى . 

وقد اختلف أهل الكلام في بعض فروعه» وذكر ابن حجر في كلامه 
السابق بعضهاء وهي: الاختلاف فيه هل هو جسماني أم روحاني› 
والاختلاف في کونه ا من عدم أو تفریق › والاختلاف في المبعوث هل 
هو الجسم ال ر 

وما قرره ابن حجر عفا الله عنه - في هذه الفروع منه ما هو حق» ومنه 
ما هو باطل. 


(1) انظر: تهذيب اللغة (١/١٤٠)ء‏ الصحاح (١/۲۷۳)ء‏ لسان العرب (۲/١١١)ء‏ القاموس 
المحيط (ص۲۱۱). 

(۲) انظر: فتح الباري (۳۹۳/۱۱) »)٤/۳(‏ لوامع الأنوار البهية .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: كتاب البعث لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي› التذكرة (۷۷/۱). مجموع 
الفتاوی »)۲۲٤/۹(‏ شرح الطحاوية ٥۸۹/۲(‏ - ۹۷٥)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 

)€3 المواقف (ص ۳۷۲) . 

() انظر: مجموع الفتاوی ›۲٦۲ ۲۸٤/٤)‏ ۳۱۳۔۳۱۹( ج العقيدة ا (۲/ 
4) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۱٥۷‏ ۔ .)٠١۹‏ | 

(1)( مجموع الفتاوی »)۲۸٤ /٤(‏ وانظر: اليوم الآخر ت ا والمسحة والإسلام 

د. فرج الله عبد الباري (ص °{. 

۷ انظر: الإ ر شاد ( ض٣‏ 0)16 اضول:الدين لاق (ص‌۲۲۹ - ۲۳۷)» الأربعین 
فی أصول الدین للرازي (۳۹/۲ - »)۷٤‏ المواقف (ص۳۷۱ - »)۴۷١‏ وشرحها 
للجرجاني (۲۸۹/۸)ء شرح المقاصد /٥(‏ ۸۲ - ١٠٠)ء‏ تحفة المريد (صض ۱۷۰ - ..)۱۷١‏ 


ا 


يله : «معاد الآأبدان متفق عليه عند 


آراؤه فى الحياة الآخرة 
CD‏ 

فأما قوله بأن البعث جسماني فقط فهو موافق ان e‏ 
من الجهمية والمعتزلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه: «أهل الأرض في المعاد على 
أربعة أقوال : 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أهل السنة والحديث من 
الفقهاء والصوفية والنظار وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعا. 

والقول الثانى: قول من يثبت معاد الأبدان فقط» كما يقول ذلك كثير 
من المتكلمين ا والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة» وبعض المصنفين 
يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين أو جمهور المسلمين وذلك 
غلط؛ فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا هو قول جمهور 
نظارهم› بل هو قول طائفة من متكلميهم المبتدعة» الدين ذمهم السلف 
والأئمة. ) | 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط› وأن الأبدان لا 
تعاد» وهذا لم يقله أحد من آهل المللء لا المسلمين»› ولا E‏ ولا 
النصارى» بل كل هؤلاء متفقون على إعادة الأبدان. 

ولكن فر قلست م هرلا رافق سافة من السا ٠‏ والكاة 
المشركين على أن المعاد للروح وحده» فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان وإن لم يكن له حقيقة. . . وحقيقة قولهم أن الأنبياء 
كذبوا للمصلحة» وهؤلاء ملاحدة كقار. . 


(1) الصابئة: إحدى النحل القديمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وأصل تسميتها من 
قول العرب: «صباً يصبا» إذا خرج الرجل من دين إلى دين» وقيل: نسبة صابئ بن . 
متوشلخ› وقيل: إلى صابئ بن لامك» وقد اختلف أهل العلم في حقيقة هذه النحلة على . 
أقوال كثيرة ا 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى (۹/۲ - ۸٥)ء‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص٤٥٤‏ 
اأعقادات فرق الملمين والر كن ( ص 8 )> الرهان فن معرة عفاد آم 
الآدیان ( ص۲٩‏ - .)۹٤‏ ۰ ) 


آراژه فى الحياة الآخرة 


والقول الرابع: إنكار المعادين جميعاً» كما هو قول أهل الكفر من 
العرب» واليونان» والهند» والترك وغيرهم. e‏ 

وعليه فالحق أن البعث جسماني روحاني» وأن تعلق الروح بالجسد 
يوم البعث هو أكمل أنواع تعلقها؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا 
ق ولا ف 

وأما قوله بأن الحق فناء أجزاء البدن إلا عجب الذنب فهو قول مجمل 
يحتمل حقاً وباطلاً. 

فإن أراد بفنائها استحالتها فهو حق. 

وإن أراد بفنائها.عدمها فهو باطل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله في معرض سياقه لمذاهب 
المتكلمين فى هذه المسألة: «اضطربوا فى المعاد» فإن معرفة المعاد مبنية 
على معرفة المبدأ والبعك فى غاس الى 

فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعها وهي باقية بأعيانها . 

وقال بعضهم: بل يعدمها ويعدم الأعراض القائمة بهاء ثم يعيدهاء 
وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التى كانت باقية إلى أن حصلت فى هذا 
الاما 

فلهذا اضطربوا لما قيل لهم: فالانسان إذا أكله حیوان آخر»ء فإن 
أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني» وبالعكس... ٠‏ 

الور ااا عو و E‏ 

ولرل اتال الاجياة يد مرها اا کها كانت إلا ع الات 
هو ما عليه آهل السنة والجماعة. ويشهد له حديث أبي هريرة طبه أن 


.)١٠١ وانظر: مجموع الفتاوی (۳۱۳/۲ ۔‎ »)١١ - ۷/٦( الجواب الصحیح‎ )١( 

(۲) انظر: الروح »)۲٠٤/١(‏ شرح الطحاوية (۷۹/۲٥)»ء‏ لوامع الأنوار البهية .)۸١/۲(‏ 

(۳) النبوات (۱/ ۳۱٣‏ ۔ »)۳۱١‏ وانظر: مجموع الفتاوی »)۲٤۹/۱۷(‏ شرح الطحاوية (۲/ 
۷) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ مفتاح دار السعادة (۲/ »)۴١ - ۳٤‏ الفوائد 
(ص »)١١ - ٠١‏ شرح الطحاوية (۹۸/۲٥)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١١‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


رسول الله ا قال : «کل ابن آدم بأكله التراب إلا عحب لذن" » منه 
خلق وفیه یرکب»'. 


ویستئنی من هذا الأنبياء والشهداء" . 


وأما قوله بأن المبعوث هو الجسم الأول بعينه لا غيره فهو موافق 


لمذهب آهل السنة والجماعة» ومن شاركهم من الأشاعرة ونحوهم. 


يقول العلامة القرطبى #: «وعند أهل السنة أن تلك الأجساد 


الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم»“ . 


2 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(o) 


ويدل عليه : 

حديث أبي هريرة طل المتقدم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 

الذنب» منه خلق وفيه يركب». 

حديث أبي هريرة طبه وفيه: «كان رجل يسرف على نفسه» فلما 

حضره الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني› : ڻم ذروني 
ی رین رھ ایی کنر کا ی ودی 0 ا ا 

مات فُعل به ذلك» فأمر الله الأرض» فقال : اجمعي ما فيك منه» 

ففعلت › » فإذا هو قائم» فقال : ما حملك على ما صنعت؟ قال: یا رب 


خشیت › فغفر ل . 


أن الإعادة التي ذدکرها الله تعالى في کتابه ورسوله ا ي سنه ھی 
الإأعادة التي فهمها المسلمون والمشركون» وهي نفتصي 4 إعادة 
الف الاد ال اال ا و اه رر كان ارا ها 


عجب الذنب: هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز» وهو العسيب من الدواب› 
انظر: النهاية (۳/ .)۱۸٤١‏ 

أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب يوم ينفخ في الصور (۳/ )٠١۸١‏ برقم »)٤4۳١(‏ 
ومسلم» کتاب الفتن» باب ما بین النفختین )۲۲۷۱/٤(‏ برقم .)۲۹٥۵(‏ 

.)۲۸٤/١( التذكرة‎ )٤(  .)٥٥۳ _ ٥٥۲ /۸( انظر: فتح الباري‎ 

أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب حدیث الغار )۱٠۸۲/۲(‏ برقم )۱٠۸١(‏ واللفظ 
له» وأخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله (۲۱۰۹/6) برقم )۲۷١١(‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


إعادة جسم آخر» لم يكن هناك ما يدعو الكفار إلى التعجب منه 

وإنكاره» لأنهم يرون خلق البشر يوماً بعد يوم ماثلاً للعيان» ولما صح 

تسمیته بعثاً بل یسمی حینئذ خلقاً جدید. 

وأما ما ذكره ابن حجر من كون البعث عاماً في الإنس والجن فهو 
حق» ويشهد له عموم الأدلة الدالة على تكليفهم. 

وأما الحيوان فقد اختلف فى بعثه على قولين حكاهما ابن حجر فى 
کو الان ان ي جاو ای اه رالا وال ا 
- والله أعلم - ما اخحتاره ابن حجر من بعثهم› وبعتهم للقصاص بينهم لا 
للحساب لعدم تكليقهم» ولهذا فإنهم يفنون بعد ذلك فلا يصيرون إلى جنة 
E;‏ 
ثانياً: الشفاعة : 

عرف ابن حجر ّث الشفاعة بقوله: «الشفاعة: هي السعي في إصلاح 
حال المشفوع فيه عند المشفوع ال 

وبين أن الشفاعة في الآخرة خمسة أنواع» منها ما هو خاص بالنبي ئلا 
ومنها ما يشاركه فيه غيره» فقال: «الشفاعة الأخروية خحمسة أنواع كلها ثابتة 
لنبینا َيه وبعضها یختص به دون غيره» وفيما شورك فيه يکون هو ي 
المقدم على غيره» فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته وهو صاحب الشفاعة 
على الإطلاق . . . إذ الذي في الأحاديث أنه ي يكون في ذلك اليوم إمام 
النبيين وصاحب شفاعتهم فكل ما صح من شفاعتهم ينسب إليه بذلك» فلا 
يخرح شيء عن شفاعته لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص المشفوع 
لهم» من ملته ومن غير ملته؛ لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۲٥۹۲/۱۷ ›»۳۱٦/٤(‏ ۔ .)۲٥۹۳‏ الفوائد (ص ۱٥‏ ۔ »)١١‏ شرح 
الطحاوية »)0۹٩ - ٥۹۸/۲(‏ روح المعاني (۲۳/ .)١١ - ٥۷‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير »)٤٥۹/١١(‏ تفسير السمعاني »)٠٠١ /١(‏ تفسير البغوي (۸/ 
»)٩‏ تفسیر القرطبي »۰٤۲۱/۲(‏ ۲۲۹/۱۹)» تفسیر ابن کثیر .)٥۰۳/٤(‏ 

)۳( المنح المكية (۳/ .)٠١٤٠١‏ وانظر: العمدة (ص١۲۳).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة» وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له َيه فكل 
شيء تقع شفاعة النبيين فيه هو داخحل تحت شفاعة نبينا مي ومن شفع فيه 
من المؤمنين كذلك بطريق الأولى. 

فهو ييه شفيع الشفعاء لا تخرح شفاعة عن حيطة شفاعتهء وإنما 
الشفعاء نوابه في الحقيقة» وقد تميز عن جميعهم بشفاعات ليظهر لا سيم 
في ذلك سؤدده الأعظم على الكل صلوات الله عليهم أجمعين»'. 

وقد ذكر بعض شفاعاته َه فقال : es‏ 

aa E O GS 

ولعصاة أدخلتهم ذنوبهم النار فيخرجون» وإنكار المعتزلة لهذه من 
ضلالاتهم» كيف وقد صحت الأحاديث الكثيرة بها من غير معارض لها؟ 

ولقوم استحقوا دخولها فلم يدخلوهاء قال النووي: ويجوز أن يَشرّكه 
في هذه الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وفي قوم حبستهم الأوزار ليدخلوا الجنة. 

: قال‎ E 
) وهذه يجوز أن يَشرّکه فيها ا‎ 


ولفتح باب الجنة.. 
: ن rl A. BE‏ : ۲۲( 
ولقوم كفار سابق لهم خدمة له يه في تخفيف عذابهم»" 
التقويه: 


الشفاعة لغة: ‏ خلاف الوتر. 

فال ابن فارس : (الشين والقاء والعين› أصل صحيح يدل على مقارنة 
الشيئين» والشفع خلاف الوتر»”". 
)١(‏ الجوهر المنظم (ص۹٩٥)‏ . 


)۲( الدر المنضود (ص۹٦۱)»›‏ وانظر : الفتاوى الحديشة ض۷ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


يقال : a a‏ فهو شافع وشفيع › والمشفع: الذي ا 
الشقاعة»› والمشمع : الذ ي قبل شفاعته“ 

e‏ الاصطلاح : e CE i E‏ أو دفع 
مضر :۳ . 
وما E SS‏ إذ إصلاح حال 
المشفوع فيه عند المشفوع إليه تارة يقع بجلب المصلحة له وأخرى بدفع 
المفقسدة عنه. 

e:‏ ثابتة بالكتاب والسنة 


[البقرة: .[Y0٥‏ 
وقوله سبحانه: ابید کک القفلعة إلا من أذِنَ 
ولا €6€ [طه: ۱۰۹]. 
EE. »‏ رر ا aT‏ ص ژر شە ر ۴ 
وقوله كك: (# وکر من ملي فى لسوت لا تفن شفعم سا إلا يِن 
بعد أن يأذت الله لمن ياه وى ©4 [النجم: .]۲١‏ 
وأما السّنَّةَ: فقد تواترت الأحاديث عن النبى إل فى إثبات 
CTI: a‏ 
الشفاعة .٠‏ 


ا 1 


يقول شیح الإسلام أبن تيمية رخا : « أ حاديث الشماعة کثیرة متواترة» 
منها في الصحيحين أحاديث متعدذدهة» وفي السنن والمسانيد مما يکثر 


ا © 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۱۸۹۷)» الصحاح (۱۲۳۸/۳)» لسان العرب (۱۸۳/۸)ء 
القاموس المحيط (ص۷٤۹).‏ 

(۲) انظر: النهاية لابن الأثیر (۲/ »)٤۸٥‏ لوائح الأنوار .)۲٤١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم (۳۹۹/۲)» شرح صحيح مسلم (۳/ »)١‏ قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (ص۲١)ء‏ إثبات الشفاعة للذهبي (ص۲۲)» شرح العقيدة الطحاوية 
»)۲١۸/١(‏ فتح الباري .)٤۲٦/١١(‏ لوامع الأنوار البهية »)۲٠۸/۲(‏ وللاستزادة: 
الشماعة للوادعي . 

.)۳١٤/١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


وقد جمع الحافظ الذهبي اه جوا في الآحاديث الواردة في إثبات 
ا e‏ 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة على إثبات الشفاعة» 
وعدها من معاقد العقائد التي يجب الإيمان بهاء والرد على من أنكرها" . 
يقول ابو حاتم وأبو زرعة - رحمهما الله -: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار. . فكان من مذهبهم. . . الشفاعة حق» . 
) والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي استجمعت شروطهاء وانتفت 
موانعها“ . ) 
يقول العلامة ابن القيم ك: الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
- يأآذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. .. وهو لا يرضى من القول 
والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول. 
فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها»” . 
والشفاعة قسمان: 
أحدها: الشفاعة العامة الثابتة للنبي يي ولغيره کالملائکة ا 
والمؤمنين 
وثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي يي والتي لا يشاركه فيها أحد. 
والشفاعة بقسميها أنواع» اختلف أهل العلم في عدها تبعاً لاختلافهم 
في أدلتها من حيث الصحة والدلالة» وجملتها عندهم ثمانية أنواع» وقد 
اوردها ابن حجر في کلامه الان 


TT (۱)‏ اخ غ التجة ار افوا الف ) 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۳/ ١۳)ء‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۸/۱(‏ و الأنوار البهية 
(۲۰۸/۲)ء الدين الخالص لصدیق حسن خان (۲۲/۲). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١۷۷/١(‏ 

)٦١ - ٠٠٥ /۳/۲( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ .)٠١۸/۲( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 
/۲( تيسير العزيز الحميد (ص‌۲۹۷)» فتح اجا‎ »)۱۳١ _ ٠ ۰/0 )۷ - ۹ /۳( 
. )۸۲ - ٦۹ص‎ ( وللاستزادة : الشفاعة للدکتور ناصر الجديع‎ .)٥ 

.)۳٤١/۱( مدارج السالکین‎ )٥( 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


وغه أدلة هذه الأنواع» والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في 
إلى شفاعة rl‏ ) 

ا حال ال هو ر ع و ا ا چ 
شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو 
إجابة له لا . . 


وأما احتمال الباطل فيه فهو ما عبر عنه بقوله: «وإنما الشفعاء نوابه فى 
الحقيقة» . 


ان راد به أنهم يشفعون بأمره وإذنه فهذا باطل؛ لقوله تعالی : قل 


لَه ألسَمَلعة جیا4 [الزمر : »]٤‏ وقوله سبحانه: وَل لن الام ر کی 4 [آل 
عمران: »]٠٥٤‏ وقوله كك : لس کک مى لامر سَ٤‏ [آل عمران: .]٠۲۸‏ 

NTT‏ خی كما :ذل غل 
حديث الشفاعة الطويل". 


ثالثا: الصراط : 
یری ابن حجر کا وجوب الإأيمان بالصراط»› حيث يقول : «(ومما 
تخت امان ب الصراط ؟. 


(1) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (0۸۸/۲)ء الحجة فى بيان المحجة ٤0۹/۲(‏ - 
.»)٥٤‏ الدرة فیما یجب اعتقاده ( ص٤۲۹‏ - ۲۹۷)ء الشفا (۲۸۹/۱)ء التذكرة ٥٦/۲(‏ - 
«(VA‏ شرح صحيح مسلم )۳0/7 _ «(T"‏ مجموع الفتاوى (۳/ »)۱٤١‏ حاشية تهذيب 
السنن لابن القيم (١/٤۱۳)»ء‏ النهاية لابن کثیر (۲۰۲/۲ - »)۲٠۹‏ إثبات الشفاعة 
(ص۲۰ - ۲۲)» شرح العقيدة الطحاوية (١/۲۸۲)ء‏ فتح الباري ٤۲٦/١١(‏ - ۲۸٤)ء‏ 
التوضيح عن توحيد الخلاق (ص٠*٠)ء‏ لوامع الأنوار البهية O‏ وللاستزادة: 

) الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص۳۸) وما 

(۲) سبق تخریجه (ص٤۲۸).‏ 
(۳) التعرف (ص ١١۸‏ - ١١١)ء‏ وانظر: العمدة شرح البردة (ص٦۸٤).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


فقد سئل بما صورته: هل يمر الكافر على الصراط؟ . | 

فأجاب بقوله: «في أحاديث ما يقتضي أنهم يمرون» وفي أحاديث ما 
التقويم: 

الصراط لغة: أصله الستراط بالسين» انقليت سینه مع الطاء صاداً 
9 
لقرب مخرجها'. 

يقول ابن فارس : «الصاد والراء والطاء هو من باب الإبدال - وقد دکر 

Tr 

في السين - وهو الطريق»" 

والمراد به هنا: اق اا اا انان ا اق ا ا 
ا 

وهو ثابت بالکتاب› والسنة› والإجماع. 

قال تعالی ریہ جنک رل رکا 56 عل کی کنا قيا 4)9 امریم: 1۷ 

الا الول ف ال اد ل روو ا ر ا هرا ول 
والأقوی أنه المرور على لاط 

وقال 4: «يضرب الجسر بين ظهراني جهنم فأكون آنا وأمتي أول من 
یحیزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم 
)۱( الات الحديثية ( ص٤٤‏ ۲). 
(۲( انظر: تهذيب اللغة (۷۳/۲٦۱)ء‏ الصحاح (۳۹/۳١۱)ء‏ لسان العرب 0۸0/0 


(۳) معجم مقاییس اللغة ص۹۳( 

)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم »)٤۳١/١(‏ مجموع الفتاوى )/6\ شرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ »)٠٠١‏ فتح الباري (١١/٦٤٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۱۹۲/۲). 

(۵) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)۳٦٤‏ ا (۳۰۹/۳)» تفسير ابن أبي زمنين 
c(1 /۳(‏ تسیر البغوي (۲٤1 /٥(‏ تفسیر ODS‏ 

(7) شرح العقيدة الطحاوية »)٠٠٦/۲(‏ وانظر: شرح صحيح مسلم »)٥۸/١١‏ مجموع 
الفتاوی /٤(‏ ۲۷۹)ء درء التعارض .)٠٥١ _ ٤4/۷(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


سلم› وفي جهتم کلالیب مثل شوك السعدان هل ر رآیتم السعدان؟ قالوا: 

يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك اسمدان شیر آل لا ملم قدر ضما 

إلا الله كك تخطف الناس e‏ فمنهم المُوبَق بعملهء ومنهم المجازي 
ا DT‏ 


وأجمع اة وا على القول SEE‏ ذلك» وإثبات 
الصراط في الآخرة. 

ESN 
بالمؤمنين والمنافقين دون المشركين› والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه‎ 
ا رو ا و‎ 

وق العلامة ابن رجب ك أدلة ذلك بما لا مزيد e‏ 


عرف ای حجر اه الميزان» وبين ا المؤمن والكافر» وعرض 
للخلاف في علده» ودکر أنواع الوزن» ورد على المعتزلة المنكرين له 
فقال : 
(الميزان: هو مفعال من الوزنء قلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها 
کمیعاد. ) ۰ 
وف الآياث والاآخاديث الشهيرة إثبات الميزان :ذى, الكفتين :واللسان 
ورن الأعمال بها بعد أن تحسم . . . تحقيقاً لتمام العدل. 


والکافر ر في ذلك ومعنی ق فلا ق هج بوم لقم ا [الكهف : 
1۰0°[ ای فا 


(۱) 8 البخاريء کتاب الرقاق» با ا al‏ 2 ا برقم e‏ 


هريرة وه به . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/١٤۱)ء‏ شرح الطحاوية »)٠٠٠/۲(‏ لوامع الأنوار البهية  /۲(‏ 
۲{ . 


)۳( انظر : التخويف من النار (ص ٩۸1‏ وما بعدها . 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قيل: ولكل إنسان ميزان؛ لظاهر«#وضم الوزن الفط لور القيمة) 
[الأنبياء: »]٤١‏ والأصح أنه ليس إلا ميزان واحد» والجمع إما لتعظيم شأنها 
وتفخيمه. . . آو باعتبار الموزونات» أو لکونه ذا أجزاء على حد شابت 
مفارقه مع أنه ليس للإنسان إلا مفرق واحد. . 

والوزن أقسام : 

وزن الإيمان بجميع السيئات» والكفر بجميع الحسنات» ليخلد 
المؤمن في النعيم» والكافر في الجحيم. 

SUSE ISN gg ELEN 
.]١ سورة : لا رلْربٍ ألأرَض€ [الزلرلة:‎ 

ووزن مظالم العباد؛ لما صح أنه يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم 
بقدر حقه فان لم یکن له حسنات طرح عليه من سیئاته. ) 

وإنكار المعتزلة للميزان وحملها على مجازها من إقامة العدل في 
الحساب من تقولهم على الشريعة» وتصرفهم في نصوصها بصرفها عن 
ظواهرها بمجرد الحزر والتخمين. . .». 
التقويم: 

LG OU yy الميزان لغة‎ 
. ميزان‎ 

قال ابن فارس: «الواو والزاي والنون بناء يدل على تعدیل واا 
وَرَنْٿ الشيءَ وَرْناًء والرنة: قدر وزن ا 

والميزان: الآَلة التي يوزن بها ا 

والميزان شرعاً: : هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو 


/۲( فتح المبين (ص١۱۸)ء وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص۲٠۲)ء الزواجر‎ )١( 
.)٤۹۲ص( العمدة‎ .)٤ 

(۲) معجم مقاييس اللغة (ص٩۹۰٠٠).‏ 

۳) انظر: تهذيب اللغة .)۳۸۸٦/٤(‏ الصحاح ۲۲۱۳/۲۳)ء لسان العرب »)٤٤۹/١۳(‏ 
القاموس المحیط (ص‌۹۷١٠).‏ 


for p—‏ آراؤه في الحياة الآخرة 
کچھ TTC of‏ 


ميزان حقيقي له لسان.وکقتان لا يعلم فدره إلا ا 
وهو ثابت بالکتاب› والسنة› والإجماع ". 
قال تعالى: ولور ويز ألْحَیّ ن تفت موزيشة اوليك هم 


ألْمقْحودَ 9© وس حَفَت موزينم اوليك آل حرا اشم با کا ا 
يظلمونَ )€ [الأعراف: ۸ - ۹]. 

وقال سبحانه: #وبصم امون الفط لوم ألقَيمَةٍ فلا َي 
رین کات ونال کک ن حل ایتا بھا گی با حييت @) 
[الأنبياء: .]٤١‏ 


وقال كك : #تن قات موزیتم اوک هم المفيځ €9 ومن حَفت مرزينةُ 
اليف ن ن روا ا ف جهنم aE‏ 9 4 [المۇمتون: 1° *1]. 

وقال يَي: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في المیزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ ٠‏ 

وقال ييه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان...٠‏ 
اللحديث . 

و«أجمع آهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم 
الان الان 0 انوا و غا 


.)٠۸٤ /۲( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٥٠٠)»‏ الشرح والإبانة (ص4۷» »)۲٠۳‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد »)۱۸١(‏ مجموع الفتاوى (۳/١٤۱)ء‏ منهاج السلامة في ميزان 
القيامة لا ناصر الدين الدمشقى (ص۸٥)›‏ تحریر المقال والبيان في الكلام على 


الميزان للسخاوي (ص »)٠١١ - ٠٠١‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي 
الكرمي (ص٤۲)»‏ لوامع الأنوار البهية (/ ۸£ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )۲١٠٠/٤(‏ برقم ۰ 14°( 


ومسلم» كتاب الذكر باب فضل التهلیل والتسبیح (۲۰۷۲/۲) برقم )۲٦۹٤(‏ 
من حديث ا هريرة طا ۰ 
E (€)‏ کات ب اهار باب فل اوضر 0۲۰۴/7 برقم (۲۲۳) من حديث ابي 


)٥(‏ فتح الباري )1/ «(OFA‏ وانظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص٥۱۹)»‏ الشرح- 


آراؤه في الحياة الآخرة 


/ 
قال الإمامان الجليلان أبو حاتم“ وأبو زرعة" الرازيان - رحمهما الله 
تعالی -: (أدرکنا العلماء في جميع الأمصار.. . وکان من مذهبهم. .. ار 
اران ق الذق له كفان ورن فة اعمال العا ها وسها . 
وقد اختلف في الوزن هل يشمل الكافر وأعماله آم لاء والخلاف جار 
في آقوال آهل السنة والحما . 


والراجح - والله أعلم - عدم شموله له؛ لأنه ليس له من الأعمال 
الصالحة ما يوزن وإنما يجازى عليها في الدنيا» ولعموم الأدلة الدالة على 
بطلان عمله وعدم وزنه کقوله 

مل ایرے مروا ربهر م اهر كماو اشَدّت. د ارغ فى يوم 
ماص لد بقدرون مما ڪسيوا عل 2 [إبراهيم: ۱۸]» و سبحانه: $ 
قم م بوم فة وا) [الكهف: »]٠٠١‏ وقوله 5ك: #وقينتاً إل ما ملوأ ِن 


رام ر وار ور 


عَمَل فجعلة اء مَنشورا a‏ [. 
من توزن حسناته وسیئاته؛ فانه 9 حسنات لهم» ولک تعد e‏ 
فتحصى» فيقفون عليها» ویقررون بها» ویجزون بها(“ 


= والإبانة (ص۳٠۲)»‏ شرح أصول اعتقاد هل السنة »)۱۷۷/١(‏ منهاج السلامة 
(ص۱۳۰) . 

)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي› ابو حاتم الرازي» محدث حافظ» من أئمة 
السلف وأعلامهم»ء توفي سنة ۲۷۷ه» انظر: سير أعلام النبلاء (١١/4۲)ء‏ تذكرة 
الحفاظ (۲/ .)٥٦۷‏ 

(1) هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي» محدث حافظ» من أئمة السلف» 
من مؤلفاته: الضعفاء والمتروكون» توفى سنة ١٤١٠٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠٥۷‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١۷۷/١(‏ 

)٤(‏ انظر: شعب الإیمان (۲/ »)٥۷‏ التذكرة (۲/ »)٠١‏ الفصل ».)٦١/۳(‏ مجموع الفتاوى 
7 ). النهاية (۲/ ۳٦‏ - ۳۷)» فتح الباري .)٥۳۸/١۳(‏ تحرير المقال (ص۷١٠‏ - 
١٠؛,ء)‏ البدور السافرة (ص١١٤۲)»‏ تحقيق البرهان (ص٤۳‏ - »)١‏ لوامع الأنوار البهية 
.)۱۸٩ /۲(‏ لوائح الأنوار .)۲١۳/۲(‏ 

.)۱٤١٩/۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


وله رل او جر يرل الررن كار و أعماة ادت الر ا من 
أقوال أهل العلم» وجوابه عن الآية بما ذكر مبني على قول من قال بشمول 
الوزن للكافر وأعماله والراجح خلافه كما سبق . 

واختلف أيضاً في الميزان هل هو واحد آم ا 
أيضاً جار في أقوال أهل السنة والجماعة. 
ا - والله آعلم - ما قرره bi E a‏ 
وهو قول أكثر أهل العلم'“. 

يقول الحافظ ابن كثير كّل#: «الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» 
وإنما جمع اقا ا ا 

وقول ابن حجر إن الوزن على أقسام ثلاثة يشهد له الأدلة الواردة في 
الوزن والموزونات› وقد ساق ابن حجر للأول والثاني ما يدل عليهاء وترك 
الاستدلال للثالث» وهو وزن الإيمان بجميع السيئات والكفر بجميع 
الحستات . 1 

فأما وزن الإيمان بجميع السيئات فيشهد له حديث البطاقة» وفيه: 
ايصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله كك: أتنكر من هذا 
شيئاًء فيقول: لا يا رب» فيقول كك ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل 
فيقول: لا يا رب» فيقول كلك : إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك»› 
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول 5ك: إنك لا 
تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وقلتالطافة" : 


)١(‏ انظر: التذكرة »)٠١/۲(‏ النهاية (۲۲/۲)» تفسير ابن كثير (۳/ »)۲٠١‏ شرح الطحاوية 
(۰۹/۲)» تحریر المقال (ص۸١٠)»‏ تحقيق البرهان ( ص۳۱ - ۳۲)ء روح المعاني (۸/ 
٤‏ لوامع الأنوار (۱۸7/۲)» لوائح الأنوار .)۱۹١/۲(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۲۰١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو شهيد =)٤ /٥(‏ 


آر اؤه في الحياة الآخرة 


وأما وزن الكفر بجميع الحسنات فهو على قول من يقول ا 
الوزن للكافر وأعماله» وقد سبق أن الراجح خلافه. 


وقول ابن حجر بأن من الوزن وزن الإيمان مخالف لقول بعض 
أصحابه الأشاعرة في استثناء الإيمان من الوزن“ ؛ وذلك بتاء على قولهم 
بآن الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وأن العمل لا يدخل فى مسمى الإيمان 
IE‏ 0 


ر السفاريني قولهم فا و غ 2 و 
ا 2 


وما ما ذكره ابن حجر عن المعتزلة من إنكار الميزان فيحتاج إلى 

تقییده ببعضهم ؛ ؛ إذ ا ا بینهم . 

يقول القاضي E ET‏ وضع الموازين فقد صرح الله تعالى 
به في محکم کتابه» قال تعالی: لون المورنَ القِسَط لوم فيم [الأنبياء: 
۷ وقوله: #فسن قلت موَرِينم قأولتك هم المقلحو المَمْلحود [المؤمنون: ]٠١١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى. 


E =‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة اله (۱۳۷/۷) برقم 
»)٤۳۰۰(‏ وأحمد )٥۷۱/۱۱(‏ برقم »)1۹4٩4(‏ وعبد بن حميد في المنتخب )٠۲/۱(‏ 
برقم c(۳۳۹(‏ وابن حبان (61/1( برقم »)(۲٥(‏ والبغوي في شرح السنة /۱٥(‏ ۳۳ ن 
1€( برقم c(ETYT1)‏ والحاكم في ادر 07 ۹٩‏ ) من طرق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وا به. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب) . 
وقال الحاكم: (صحيح الإإسناد على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على المسند »)۱۹۷/١١(‏ والشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠ .)۲١١/١(‏ | 

(۱) انظر: الحاوي (۲/ ۱۹۷)ء تحقيق البرهان (ص۴۸). 

(۲) انظر: (ص*°٦٦).‏ (۳) لوامع الأنوار البهية (۱۸۸/۲). 

(6) هو عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار الهمذاني الشافعي» من كبار المعتزلة» له 
ا کو ا الى ف وات العدل و الخ الاصرل الخةة اة 
a ln‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ٤٤۲)ء‏ شذرات الذهب .)۲٠۲/۳(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


ولم يرد الله ٬تعالنى‏ بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء 
دون العدل وغيره على ما يقروله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنى 
العدل في قوله: وأنآ معهم الكتب وَآلمبرَانَ# [الحديد: ]۲٠‏ فدل ذلك على 
طريق التوسع والمجاز» وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا 
يجوز أن يعدل به عنه إلى المجاز»ء يبين ذلك وپوضحه آنه لو كان الميزان 
إنما هو العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد 
الما ارف الى تل عل ما تل عله المرا دعا ا 

وكلام القاضي عبد الجبار كاف في إثبات كون القول بإنكار الميزان 
ليس قولاً لجميع المعتزلة» وفي الرد على من أنكره منهم. 
خامساً: الرؤية: 
|١‏ - رؤية اش تعالى في الدنيا: 

سئل ابن حجر يم عن رؤية الله تعالى في الدنياء ا بقوله: 
«الكلام هنا في مقامين : 

الأول: في إمكانها عقلاً: 

الذي عليه أهل السنة أنها ممكنة عقلاً وشرعاً في الدنياء واستدلوا 
لذلك بأمور عقلية وأمور نقلية» لكن أدلتهم العقلية لا تخلو من دخل 
وخفاء» فالمعول عليه في إمكانها إنما هو الأدلة النقلية. 

فمنها أن موسى - صلى الله على نبينا وعليه وسلم - قد سألها بقوله: 
لقال رب أرن أنظر. إل [الأعراف: .]٠٤١‏ 

فلو لم تكن الرؤية ممكنة جائزة الوقوع في الخارج لكان طلب موسى 
لھا جهلاً منه بما يجوز على الله وما لا يجوز» أو سفهاً أو عبثاً أو طلبا 
للمحال» والاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منزهون عن کل فرداً 
فرداً من ذلك إجماعاًء بل من جوز واحداً من هذه على واحد منهم فهو 
كافر مهراق الدم. 


.)۷"٠٥ص( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


ر اؤه في الحياة الآخرة 


وأيضاً فالله تعالى قد علق الرؤية باستقرار الجبل وهو مر ممكن في 
نفسه» فوجب كون المعلق به كذلك؛ إذ المحال لا يعلق بممكن أصلا. 

وال المعتزلة الآية بتأويلات تخالف ظاهرها حتى يخرجوها عنه إلى 
ما يوافق اعتقادهم الفاسد» آنها من قسم المحال العقلي الذي لا يمكن 
وقوعه في الدنيا كالآخرة» ومحل بسطها وردها كتب التفسير والأصول. 

الثاني : في وقوعها: 

... الرؤية وإن كانت ممكنة عقلاً وشرعاً عند أهل السنة لكنها لم 
تقع في هذه الدار لغير نبينا ييو وكذا له على قول عليه بعض الصحابة ون 
لكن جمهور آهل السنة على وقوعها له ية ليلة المعراج بالعين. . .». 


التقويم: 

رؤية اله في الدني جائزة : ي ال والعقل» غير واقعة ا 
ای 2 

يقول شيخ الإسلام e‏ «أئمة السنة والجماعة متفقون على 
أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا محمد وه 
ا ت 

والأدلة على ذلك متضافرة نقلاً وعقلاً. 

فمن الأدلة النقلية : 

اوم #ولما جا موس لميقيتا وَكلَمَمْ ريم قال رب أرن أظر 


لیک 36 لن بر کک اشر إل الیل کن اشكر مڪام موت رن کا 


)١(‏ الفتاوى الحديثية (۱۹۹ - ۲۰۰)». وانظر: (ص۲۸۸)» فتح المبين (ص!١۸).‏ المنح 
المكية .)٤١۳/١(‏ التعرف (ص١°٠١).‏ | 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ( ص »)۱١۰١‏ شرح السنة للبربهاري (ص٦۷)»‏ مجموع 
الفتاوی (۳/ ۳۹۰ 0۱۰/١ 2۹۰/٩‏ 0۱۲) مداړج السالکین (۲۲۹/۳)» حادي 
الأرواح (ص ۰)۲۹ شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۲۲۲). 

.)٤۹١ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۳( 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


0 o۸ 8 کڪ‎ 


رس رر 


ل ريم لڪل جڪلڙ دڪ ور موس صا ا اقا ال بتك بت 
کک گا اول ألْمزيييت €9 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

والاستدلال بها من وجوه» منها: 
أ - آنه لا یظن بکلیم الله ورسوله» وأعلم الناس به في وقته أن يسال ما 

لا يجوز عليه» بل هو من أعظم المحال. ) 
وی ا a‏ 

أنكر عليه سؤاله» وقال: إن أمظك أن تكن مِنَ جهن اوو 
ا تاي 0 ول ررق E E‏ 

رؤيتي» أو لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهر. 
د أن الله تعالی ادر :أن ج الخلا مستقراً» وذلك ممكن»› 

علق به الرؤيةء ولا يجوز تعليق المحال بممكن"'. 

۲ - قوله تعالی: #لا تڌرڪه الابصر وهو يڌر E A‏ 
بير €3 [الأنعام: .]٠١۳‏ 

ووجه الاستدلال بها : 

ان النفي الوارد في الاأية المراد به أبصار آهل الدنا E‏ القولين 
في الآية” . 

يقول الإمام أحمد كه في تفسيرها: يعني في الدنيا دون الآخرة؛ 
وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا 
وعوقبوا بقولهم أرنا الله جهرة» وقد سأل مشركو قريش النبي بيه فقالوا : 
أو تأتي بالل ا اا النبي ية هذه المسألة قال الله 
تعالی: ام يدوت أن سكلا رشولکم كما سپل مو ی من نل [البقرة: [٠٠۸‏ 
حين قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» فأنزل الله سبحانه یخبر أنه لا 
تدركه الأبصار أي: أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الأخرة» فقال: لا تدركه 


.)۲٠۳/١( انظر: حادي الأرواح (ص‌۲۲۷ - ۲۹۹)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
/۲( تفسير ابن أبي زمنين (۸۹/۲)ء تفسير السمعاني‎ »)۲۹7/١( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
.)۱۸۰ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ »)۱۷٤ /۳( تفسیر البغخوي‎ )/,۳ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


لافار ت و 

۳ قوله ل : («(تعلموا آنه لن یری أحد منکم ربه ك حتی یموت»". 

وجه الاستدلال به : 

أن الحديث صريح في نفي رؤية الله تعالى في الدنيا»ء وقد خاطب به 
رسول الله ب أصحابه» فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم 
فن بات اوی . 

وأما الأدلة العقلية: 

«فمعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود دون المعدوم. .. وإذا كان كذلك 
فقد عَلم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود؛ إذ وجوده 
هو الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من وجوده» وله الكمال التام 
في جميع الأمور الوجودية المحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال 
الوجود. 

وحينئذ فيكون الله - وله المثل الأعلى - أحق بآن تجوز رؤيته لكمال 
وجوده» ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما لا نستطيع 
التحديق في شعاع الشمس» بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع 
رؤيتها» بل لضعف بصره وعجزه. . .»“ . 

وقول ابن حجر بأن الأدلة العقلية لا تخلو من دخل وخفاء وأن 
a Ca‏ الأدلة النقلية موافق لقول جماعة من أصحابه 
الأشاعرة“؛ ولعل ذلك راجع إلى ضعف ما ذكروه منها وکون ما استدل به 
ا 


. _ 00۷ /۲( الرد على الجهمية والزنادقة (ص٥۹)ء وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)٥٠۳/۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)٥۸ ٠ 

(۲) اخرجه مسلم» > کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد ٤١ /٤(‏ ۲۲) برقم 4۳۱( من حديث 
بعض أصحاب النبي به . 

(۳) انظر: فتح الباري .)٩٦/۱۳(‏ 

.)١١٣/١ وانظر: مجموع الفتاوی‎ »)۳٥۸ - ۳٣۷ /۱( بیان تلبیس الجهمية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: نهاية الإقدام (ص۹٦۳)»‏ غاية المرام OT)‏ شرح المواقف 

.(\YA/۸) للجرجاني‎ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


وما ذکره ابن حجر في الرد على المعتزلة وتمحلاتهم في تأويل أدلة 
الرؤنة فوافق لما قرره آهل الب والجماع ‏ . 


e 
E E ر‎ 0 

ا اللة ديا وحديثاً في أن نبينا 5ة رأى ربه في هذا المقام 
الذي وصل إليه دون غیره من الخلق بعین رأسه أو بعين قلبه فقط؟ 

والذي ع عن ابن عباس في روايه : أنه راه دصر ه » وفي ا آزه 
وا به ولا تخاآف ؛ ا الطبراني باسناد رجاله رجال 
الصحيح إلا واخدا فوثقه اين حبان: «أنه راه مرتين : وأاحدة بالعين › 


ووأاحدة ا وروايه ابن مردویه عله : لم یره بعینه» لم د 0 


«(TAA - ۲۹٦۹ص‎ ( متشابه القرآن‎ O انظر: : شرح الأصول البخمسة‎ )١( 
.)١١١ الکشاف (۲/ ۱۱۳ ۔‎ 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية »)٤۲۳/۲(‏ حادي الأرواح (ص٤۳۷)»‏ شرح العقيدة 
الطحاوية .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) اختلفت الرواية عن ابن عباس و وتعددت أقواله في المسألة وقد استوعبها الحافظ ابن 
حجر في الغنية في مسألة الرؤية وساقها معزوة إلى أصحابها. 
والرواية التي ذكرها ابن حجر هنا أخرجها الطبراني في الكبير )4٠/١١۲(‏ برقم )١١١١٤(‏ 
من طريق جمهور بن منصور»ء عن إسماعيل بن مجالد» عن مجالد» عن الشعيي» عن 
ابن عباس وا بها . 
قال الهيثمي في المجمع :)۷۹/١(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح»› خلا 
جمهور بن منصور الكوفي» وجمهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات». 
وكلامه متعقب بضعف مجالد واختلاطه»ء قال الحافظ في التقريب (ص*۹۲°) برقم 
:)٠٥۲١(‏ «مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير 
في آخر عمره» مات سنة ٤٤١ه».‏ 
ورواية ابن مردويه التي ذكرها ابن حجر وأعلهاء أخرجها الدارقطني في الرؤية 
(ص٤١۴)‏ برقم (۲۸۰) من طريق محمد بن مخلد» عن محمد بن هارون الأنصاري» عن 
معمر بن سهل» عن عمر بن مدرك» عن العرزمي» عن عطاء» عن ابن عباس وڳ بها. = 


آراؤه في الحياة الآخرة e‏ 

وجاء عن انس بسناد قوي : ا ا وإطلاق الرؤية ! 
ينصرف لرؤية العين. 

وكان الحسن البصري یحلف أنه رای 0 

وبذلك قال عروة""» وسائر أصحاب ابن عباس» وجزم به كعب 
الأحبار“ والزهري” ٠‏ ومعمر" وآخرون» وهو قول الأشعري وغالب 
أتباعه . 


= وإسنادها ضعيف جداًء فيه عمر بن مدرك أبو حفص القاص الرازي» كذبه ابن معين. 
انظر: ترجمته في تاریخ بغداد (۲۱۱/۱۱ - ۲۱۳)» والمیزان (۲۲۳/۳). 

(۱( أخرجه ابن e‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
۷ برقم (۲۸۰) من طريق أبي بحر البكرواي» عن شعبة» عن قتادة» عن انس وله به. 
وفيه بو بحر البكرواي» قال في التقريب (ص*٩۹٥)‏ برقم :)۳۹٦۸(‏ «هو عبد الرحمن بن 
عشمان بن آمية بن عثمان بن ابي پکرة الثقفي» أبو بحر البكرواي» ضعيف مات سنة 
0۵ھ . 
وأعله به الألباني في تخريج السنة. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحید )٤۸۸/۲(‏ برقم )۲۸١(‏ من طريق إسماعيل بن خزيمة» 
عن عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» به. 
ورجال إسناده ثقات غير إسماعيل بن خزيمة فلم أجد له ترجمة» والمبارك بن فضالة 
صدوق . 

(۳) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء 
ولد في أوائل خلافة عثمان ڪه وتوفي سنة ٤۹ه‏ على الصحيح. 
انظر : سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۲٤)ء‏ شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 

a )€(‏ بن ماتع الحميري»› أبو إسحاق» ثقة» مخضرم» مات في آخر خلافة 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ .)٤۸۹‏ شذرات الذهب .)٤١/١(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء فقيه حافظ 
متفق على جلالته وإتقانه» توفى سنة ١١١ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۲۹/۰)ء شذرات الذهب .)١٦۲/١(‏ 

(1) هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري» ثقة ثبت فاضل» توفي سنة 
0٤‏ ھ. 


انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ »)٥‏ شذرات الذهب (۱/ .)۲۳١‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


وسئل أحمد عن قول عائشة: «من زعم نخدا ا2 e‏ 
على الله الفرية)» فقال: يدفع قولها بقول الي کل «رآيت رٻي»“» وقول 
النبي ية «أكبر» . 

وقال ا ذكر معتقده فى الرؤية: «وتجوز رؤيته في الدنياء لكن 
م تقع يقظة إل لنينا ل بعيني رأسه ليلة المعراج التي أسرى يها بجسى 
الف يقظة»" . 


التقويم: 

اختلفت أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم في رؤية 
النبي بالا لربه ليلة المعراج» وهي في مجملها على ثلاثة أضرب: 

الأول: أقوال تش- تالو ما 

الثاني : أقوال تتفي الرؤية مطلقاً. 

الثالث: أقوال تقيد الرؤية بالرؤية القلبية لا البصرية. 

ومن ثم اختلف أهل العلم بعدهم في تحرير أقوالهم على مذهبين: 

المذهب الأول: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تضاد لا 
تنوع يوجب الترجيح بينها لا الجمع» واختلف القائلون بذلك في القول 
الراجح منها ووجهه. 

والمذهب الثاني: من يرى أن الاختلاف بين أقوالهم اختلاف تنوع لا 


(۱) أخرجه أحمد )٠۰/٤(‏ برقم »)۲٥۸۰(‏ وابن انی عاصم في السنة )۱۹1/١(‏ برقم 
»)٤٤١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ )٤۸٤‏ برقم »)١١١١(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )١١١‏ برقم (۸۹۷)ء والدارقطني في الرؤية (ص١٠٤۳)‏ برقم 
(۲۹5) من طرق عن أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن النبي ي به. 
قال الهيثمي في المجمع :)۷۸/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
والحديث صححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن بي عاصم. 
المنح المكية ٤۲۲ /١(‏ ۔ .)٤١٤‏ 

(۳) التعرف »)١۱٠١ /١(‏ وانظر: الفتاوی الحديثية (ص‌ ۰۲۰۰ ۲۸۸). 


آراژه ف الحاة الآخرة 
اڪ r‏ 


والمذهب و أآعلم e‏ 
SFE‏ منهم شیح اسن EEE‏ وتلميذه ا بن القيه""» 


0 


VW vu, 
ا‎ e والسفاريني‎ ٠“ واین کثیر' او الع‎ 
چ عن ا 2 انه قال: ا محمد ریه بفؤاده مرتین؟؛ وعائشة‎ | 


أنكرت الرؤية . 

ا ق ا کرت رور العين 
واہٻن عباس ایت رؤيە الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة › 
او مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: زى محمد رة اوتارة قول راه محمد 
ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه راه دعنه . ) 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصروص الصحيحة 
على نفيه أدل: 

كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يي هل 


- ٠۸ص( الرؤية للدارقطني‎ .)٥٦۳ - ٤۷۷ /۲( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
»)۲٠۲ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ ء)٥۲١‎ _ ٥٠۲ /۳( شرح اعتقاد أهل السنة‎ »)۱ 
زاد‎ ء)٥۰۹/٦‎ ۳۸٦/۳ ٣٣ /۲( شرح السنة للبغوي (۲۲۸/۱۲)» مجموع الفتاوی‎ 
شرح‎ ء)۷۷٤‎ - ۷٦٠ /١( العلو للذهبي‎ .)۲۹۳/٤( المعاد (۳/ ۳۷)» تفسير ابن كثير‎ 
الطحاوية (۲۲۲/۱ - ١٠۲)ء فتح الباري (۸/۸٠٦)ء ضوء الساري إلى معرفة رؤية‎ 
الباري لأبي شامة (ص٠۱۸)ء آقاويل الثقات للكرمي ( ص٦۹١٠ - 14۷(« لوامع الأنوار‎ 
 ›ةيؤرلا‎ a أضراء البيان (۳/ ۳٠۳)ء وللاستزادة: الغنية فى‎ .)۲٠١ ۲٠١ /۲( البهية‎ 
.)١۳۸ص( رؤية النبي ية لربه للتميمي» رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للحمد‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٥۱۰ _ ٥۰۹/٦(‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۷ - ۳۸). © O N‏ 

.)۲۷١ »۲۲۲/۱( انظر: شرح الطحاوية‎ )٥( 

0) انظر: لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠٠١ _ ۲٠٤‏ 

(۷) انظر: آضواء البیان (۳۹۹/۳). 


آر اۋه في الحياة الآخرة 


Frac 
0 0 س‎ 


راتت ربك؟ فقال : انور انی ازا 
وقد قال تعالی: متخو آلرۍ انر بدو لا ت السسجدِ الکترار 
لل الل الَا اَی رکا ا لم لاريم من وا [الإسراء: ا« ولو کان فد 


رآه نفسه بعینه لكان ذكر ذلك اولی. 


ا 2 


وكذا قوله: اترو عل ما ری 4 [النجم: 11۲ لد را من ن ءات 
ریډ اکر ®4 [النجم: 11۸« ولو کان راه دعبنه لكان دک ذلك اولی . 


و 


وقي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : وما جعت ا ا الى رسك 
إک تة لتاس وة الماونا ن فى قران [الإسراء: ]٦١‏ قال : هي ريا عين 
أريها رسول الله يل ليلة أسري a‏ وهذه رؤيا الآيات؛ ّنه أخبر الناس 
بما راه بعينه ليلة المعراج» فکان ذلك فتنة لهم» حبث صدقه فوم وکذبه 
قوم» ولم يخبرهم آنه رى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه» . 

وأما ما قرره و القول بالرۋية البصرية فهو قول rEg‏ 
واستدلاله بما ذکر لا يُسلّم له وبیان ذلك فما يلي : 

أ - ما ما ذكره عن ابن عباس ويا فالجواب عنه: 

أن الروايات عن ابن عباس متعددة» ورواتها اختلفوا عليه فيهاء 


والثابت عنه إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد» وما عداهما ضعيف لا 
€3 | 
ر 


مه مٍ 


نول الحافظ ابن کثیر کل: «قوله تعالی : وا اله حلقر من تراپ ل 
من طفق ثم جع اروا وما َيل من نی ولا َس لل يليو وما يمر يِن 


() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله ##: «نور أنا أرامه )١١١/١(‏ برقم 
(۹۱). 

)۲( أخرجه البخاري»› كتاب التفسير» باب وما جملا ريا ي لى أ ریک ل نة َا ۸2 
۱ برقم .)٤۷۱١(‏ 

.)٥١٠١ _ ٥*٩۹ /٦( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

/۳) انظر: سياق الروايات عنه وتخريجها في مجموع الفتاوی (00۹/7)ء زاد المعاد‎ )٤( 
.)۴١ص( تفسير ابن كثير (٤/۳١۲)»ء الغنية في مسألة الرؤية‎ )۷ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


عر ولا بق ين مرو لله فی کب ل لك على ال س € ما سى 
لرن هدا ذب مات سايق کرابم وعدا يلم اجاج وين کل تاڪ له 
طرتًا وشتحري حلي e‏ وي افك فيه موخ تنغو من متيو ملک 
ر ®4 [ناطر: ۲-۱۱[ 

قال ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. . . وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية 
وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد. ۰ 

ومن روى عنه بالبصر فقد آغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن 
اا و . 

ب - وآما ما ذكره عن آنس» وكعب الأحبار»ء والحسن البصري› 
وعروة» ومعمر» والزهري من القول بالرؤية البصرية» فالجواب عنه: 

أن أقوال هؤلاء لا تدل على الرؤية البصرية» بل على مطلق 
الو 

ولهذا يقول الحافظ ابن كثير كاشة: «لا يصح في ذلك شيء عن 
الصحابة ون [يعني : الرؤية البصرية]. 

وقول البغوي في تفسيره: ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
lt‏ فيه نظر» والله أعلم“. 

وأما قول ابن حجر بأن إطلاق الرؤية ينصرف لرؤية العين فهو متعقب 
بأن (الرؤية) لفظ مشترك يحدده سياق الكلام وقرائنه. 

ج - وأما ما ذكره عن الإمام أحمد يه من إنكاره قول عائشة ووا 
فالجواب عله: 


ان المروي عن اة إطلاق الرؤية أو تقسیدها بريه الفؤاد دون الرؤية 


0© ر ات کر( 

(۲) انظر: سياق أقوالهم وتخريجها في الرؤية للدارقطني (ص ۳۰۸ ۔ »)۳٣١‏ شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة (۳/ ٥۱۲‏ - ۲۳٥)ء‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ »)٥٦۳ - ٤۷۷‏ 
الغنية في مسألة الرؤية. 

:)۲ ۳ /٤( سین این کر‎ )0( .(T/V) (T) 


آراۋه في الحياة الآخرة 


د ا بالرؤية البصرية فقد وهم عليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: «لم يقل أحمد - رحمه الله تعالى - 
إنه رآه بعيني رأسه يقظة› ومن حکى عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن قال مرة 
رآه» ومرة قال: راه بفؤاده» فحکيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أاصحابه أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد موجودة ليس 
فيها ذلك . 

ا إنكاره قول عائشة وتا فالجواب عنه ما ذكره العلامة ابن القيم كه 
حيث قال: «في رد الإمام أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي ية إشعار 
بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة. . . وهذا يدل على أحد أمرين : 

إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية؛ ٳذ هو 
مخالفة للحديث . 

وإما أن يکون رواية عنه بإثبات الرؤية› وقد صرح انرا رؤيا حلم 
بقلبه» وهذا تقييد منه للرؤية» وأطلق عنه بأنه رآه» وأنکر قول من نفی مطلق 
الرؤية واستحسن قول من قال رآه ولا یقول بعینه ولا بقلبه. 

وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة› وكيف يقول أحمد بعيني رأسه 
يقظة ولم يجد في حديث قط فأحمد إنما اتبع ألفاظ الحديث كما جاءت» 
وإنكاره قول من قال: لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينهء 
والله أعلم»". 

۳ - رؤية الله تعالى في الموقف: 

E Uh E 

بالمۇمنين أ تشمل المنافقين والكافرين؟ . 


(1) حكى القاضى أبو يعلى فى الروايتين والوجهين (ص*٠‏ - 1۸)ء وإبطال التأويلات /١(‏ 
(١١١١‏ غن الإمام أحمد ثلآت روأيات» الرؤية البضرية إحتاها. 
وانظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأحمدي .)٠٤٠١/۲(‏ 

(۲) نقله عنه تلمیذه ه ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۴۷)» وانظر: ا ي 
.)0١ _ 0°۹4 /71(‏ 

(۳) التبيان في أقسام القرآان ( ص۲۹۰ - .)۲١١‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


فأجاب بقوله: «قال جمع من أهل السنة إنها تحصل n‏ ا 
الموقف» وجمع إنها تحصل للكافرين»"'. 


التقويم: 

رؤية الله تعالى و في الموقف «تنازع الناس فيها. .. بعد ثلاثمائة سنه 

من الهجرة» 3 الكلام في هذا فوم ۰ وتلم آخرون. فاختلفوا 
على تلا ثة أقوال: 2 
«أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال» لا المظهر للكفر»ء ولا 
السدر ل 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين› وعليه يدل عموم كلام المتقدمين › 
وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 

الثانى : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
رقبرا ت هن آهل الکتات»: وذلك فى عرصة القيامة» ثم يحتجب عن 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك . 

وهذا قول أبي ج بن خزيمة من أئمة آهل السنة» وقد دکر القاضي 
أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه 4# لهم في الموقف الحديث المشهور"". 

الثالت: أن وو يرونه رؤيه تعریف وتعذيب - كاللص إدا رأی 
السلطان - ثم يحتجب عنهم > ليعظم عذابهم› ويشتد عقابهم› وهذا قول 
۳ الجن بال ا وقول عيرهم . . is‏ 


والراجح - والله أعلم القول الثالث» وهو رؤية < جميع آهل الموقف ل 
تعالى بحسب أعمالهم. 


.)٤۸٩/7( الفتاوى الحديشية (ص٦۲۸). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۳) انظر: إبطال التأویلات (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن سالم المخرمي البصري» رأس السالمية وشيخهم» توفي سنة 
۷ھ 
انظر: حلية الأولیاء (۳۷۸/۱۰). سیر أعلام النبلاء .)۲۷۲/۱١(‏ 

.)٤۸۸ ۔‎ ٤۷۸ /٦( مجموع الفتاوی‎ )( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


العلامة ابن القيم ك : «دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة» بل ا 

والمقصود هنا بيان آن ابن حجر ل لم يخرح في کلامه عن هذه 
المسالة عن سياق أقوال من تقدمه» وأما بسط المسألة وبيان أدلتها فهو 
مذكور في مواضعه من كتب أهل العله. 
- رؤبة الله تعالى في الجنة: 

يقرر ابن حجر يله ثبوت رؤية الله تعالى فى الجنة»ء حيث يقول: 
ارؤيتە تعالى. . . في الآخرة ممكنة بل e‏ صرحت به النصرص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي كادت تتواتر. 

وخلاف المعتزلة في ذلك لسوء جهلهم» وفرط عنادهم» وتصرفهم في 
النصوص بآرائهم القاصرة الفاسدة نعوذ بالله من أحوالهي»" . 

ويرى أن الرؤية متحققة في الجنة لكل من دخلها من الرجال 
e‏ ومن النساء على خلاف» حيث يقول: «الرؤية في الجنة أجمع 
آهل السنة أنها حاصلة للأنبياء والرسل ا ورجال 
المؤمنين من البشر من هذه الأمة. 

واختلف في نساء هذه الأمة: 

فقيل: لا يرين؛ لأنهن مقصورات في الخيام» ولم يرد تصريح 
برويهن ٠‏ 

وقيل: يرين؛ لعموم النصوص . 

وقيل: يرين في مثل أيام الأعياد التي كانت في الدنيا كيوم الجمعة 
فإن التجلي فيها عام» وأخرج الدارقطني حديث: «إذا كان يوم القيامة رأى 


(۱) حادي الأرواح (ص۹۹٦۲).‏ 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )۲/ £۹4 _- c(EFV‏ شرح صحیح مسلم c((ETY/1)‏ 
مجموع الفتاوى (7/ »)٥٠۷ - ٤۸٥‏ حادي الأرواح (ص۲۹۹)» شرح الطحاوية /١(‏ 
)١‏ فتح الباري (۸/ »)٤٤۷/۱١ ٦۰۷‏ لوامع الأنوار البهية .)۲٤۸/۲(‏ 


(۴) فتح المبين (ص١۸)ء‏ وانظر: المنح المكية .)٤۲٤/١(‏ فتح الإله (ص١).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


: 2 ۰ : . ۲ 
المؤمنون ربهم كك وفيه: «ويراه المؤمنات يوم الفطر i‏ 


ویقید ابن حجر رؤية الله تعالى في الجنة والنظر إليه يما يوافق معتقده 


في نفي العلو عنه سبحانه» فول «(ستلقون ربکم في الدار الأخرى ناظرين 


إليه على وجه منزه من الحلول والجهة والمكان والتحيز والإحاطة. . ٠.‏ 


التقويم: 


رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

فأما الكتاب فمنه: 

قوله تعالى : # وجوه يمين اض ® ل ها اظرة @+ [القيامة: ۲۲ ۔ ۲۳]. 
وجه الاستدلال : 


إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة (إلى) الصريحة 


صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب 
ال وها ول کل رى أحل ا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 


(0) 


أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (ص*٠۱۷)‏ برقم )٥7(‏ من طريق أحمد بن سلمان بن 
الحسن» عن محمد بن عثمان بن محمد» عن مروان بن جعفر» عن نافع أبي الحسن 
مولى بني هاشم» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك ڪيه به 

وإسناده ضعيف فيه مروان بن جعفر السّمري لين الحديث» انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ 
الفتاوى الحديثية (ص٦۲۸)»‏ وانظر: التعرف (ص*٠١١).‏ 

فتح الإله بشرح المشکاة (ص‌۲۷۹). 

انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۸۷)»› کتاب التوحيد 0 خزيمة (۲/ 1 °( 
التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري (ص۲۷)»› کتاب الرؤية للدارقطني 
( ص٩‏ - ۳°۸). رؤية الله تبارك وتعالی لابن النحاس (ص٥٩‏ - ۱۳۷)» شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة (۳/ ١١٠)ء‏ الحجة فى بيان المحجة »)۲۳٠/۲(‏ ضوء الساري إلى 
معرفة رؤية الباري (ص ۳۰ ت 1°۰۳(« ا الفتارى (۲/ 4( )0/ «(A /170) «(A0‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ »)۲٠۴۳‏ حادي الأرواح ( ص۷٦۲‏ ۔- ۳۱۹)› شرح الطحاوية /١(‏ 
(۲۱١-۷‏ فتح الباري (١١/٤۲٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/١٤۲)ء‏ وللاستزادة: 
رؤية الله تعالی للحمد ( ص۱۸۹ - ۲۳۸). 

انظر: حادي الأرواح (ص٦۲۷)»‏ شرح الطحاوية .)۲٠۹/۱(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


وقوله سبحانه : ل أ أحسنوا لس زياد اوو ا 

وجه الاستدلال : 

أن الحسنى: هي الجنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم كما 
فسرها بذلك الرسول بل فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: 
قرأ رسول الله كلا : اللي أَحسنوا سى وزيادةً€. قال: «إذا دحل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً ويريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقٌل موازينناء ويبيْض ‏ 
وجوهناء ويدخلا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون 
إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبّ الهم من النظر إليه» وهى is‏ 

وقوله ڪك: ٤#‏ َه عن ريم بو ميل اجون ®4 [المطففين: ٠‏ 

وجه الاستدلال : 

أن الله تعالى إذا احتجب عن الكافرين في السخط» كان هذا دليلاً 
على أن أولياءه يرونه في الرضاء وبهذا احتج جمع من أئمة السلف” . 

وآما السْنّة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي بيه في إثباتها“› 

وجمعها غير واحد من أهل العلم في ا E‏ 
ابن في کتابه حادي الأرواح 0 معزوة إلى مخرجيها فبلغت ثلائين 
ج 


(۱) انظر: حادي الأرواح (ص۲۷۰)» شرح الطحاوية .)۲۱١/١(‏ 

(۲) أخرجه ك كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في ا ربهم سبحانه 
(۱۳/۱) برقم (۱۸۱). 

(۴۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة .)٤٤۳/۲(‏ حادي الأرواح (ص۲۷۲)» شرح الطحاوية 
(1/ ۲1 - ۲( 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ١۷٤)ء‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ »)۲٤٠١‏ 

مجموع الفتاوى »)٤1۹/١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۳٠ء‏ ۹4٠٤ء »)٤١١‏ حادي ا 

(ص‌۲۷۷» »)۳٠۹‏ شرح الطحاوية .)۲٠١ /١(‏ فتح الباري .)١٠۲/۸(‏ 

)١(‏ ذكر طائفة منها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 4/0( ومما هو مطبوع : التصديق 
بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجري» والرؤية للدارقطني» ورؤية الله تعالى لابن النحاس. 

() انظر: حادي الأرواح (ص۲۷۷ _ .)۳١۷‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قال ك: «الآأحاديث عن النبي يل وأصحابه الدالة على الرؤية 
متواترة» رواها عنه: أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد» وجرير بن 
عبد الله البجلي» وصهيب» وابن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود 
الهذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم 
الطائى» وأنس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب الأسلمى»› 
وأبو ر العقيلي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» 
وزید بن ثابت»› وار بن ياسر» وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» 
وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسى» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن الاضن وح موقوف - وأبي بن كعب» 
وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيدة - وحديثه موقوف - ورجل من أصحاب 
النبي که غير مسمى». 

وعليه فقول ابن حجر: «والأحاديث النبوية كادت تتواتر» متعقب 
بتواترها حقيقة» فإن الحكم بالتواتر وإن كان نسبياً إلا أنه هنا ظاهر جداً. 

وآما الإجماع : فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الرؤية في 
الآخرة» وسؤال الله الكريم حصولهاء» وحكى إجماعهم غير واحد من آهل 
العل. 
وما ذكره ابن حجر من ثبوت الرؤية لكل من دخل الجنة من الرجال 
جى ٤‏ 

وأما النساء فقد اقتصر على ذكر أقوال الناس في رؤيتهن دون ترجيح› 
وجملتها ثلالة: ٠‏ 

أحدها : نهن لا یرینه ماقا : 

) والثاني : آنهن یرینه کالرجال . 


(۱) حادي الأرواج (ص۲۷۷). 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص۱۰۳)» شرح صحيح مسلم (۳/ »)۱١‏ ضوء 
الساري (ص۲۸)ء مجموع الفتاوى .)٥٠١ .٤14/1(‏ حادي الأرواح (ص۱۹٠۳)ء‏ لوامع 
الأنوار البهية (۲/ .)۲٤١‏ توضیح المقاصد لابن عیسی .)٥۷۹/۲(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


والثالث: أنهن يرينه في مثل أيام الأعياد دون غيرها”؟. 

والراجح - والله أعلم - أن النساء يرين الله تعالى في الجنة كالرجال؛ 
وذلك لما يلي : 

| - أن الآدلة في الرؤية عامة للرجال والنساء» ولم يعارض هذا 
اروها شش ك 

ا کے کے ی ل و چ 
ا ٠‏ 

۳ - ضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين؛ إذ الآية لا تمنع 
من رؤيتهن الله کک وهن في خيامهن› والحديث لا يراد حصر رؤيتهن له في 
آيام الأعياد» وإنما مجرد الإخبار بذلك فلا ينفي وقوع الرؤية لهن في 
غ 

وأما ما قرره ابن حجر من تقييد رؤية الله فى الجنة بالرؤية المنزهة 
عن الحلول والإحاطة والجهة والمكان والتحيزء فهو يتضمن حقاً وباطلاً. 

فأما الحقى الذي يتضمنه: فهو تنزيه رؤية الله عن الحلول والإحاطة؛ 
إذ الله کل منزه عن أن یکون حالاً فی غیره أو غیره حالاً فيه إذ کل ما سواه 
ان ل اي كمال ان ل در له وف ةادا عن ان اط ن 
لکمال عظمته سبحانه لا تدرکه الأبصار ولا تحیط به کما يعْلم ولا حاط به 
E‏ 

وأما الباطل الذي تضمنه: فهو تنزيه رؤية الله - بزعمه - عن الجهة 
والمكان والتحيز؛ ووجه بطلانه ما يلي : 

١‏ - أن (الجهة) و(المكان) و(التحيز) ألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )٤١۸/١(‏ وما بعدهاء النهاية لابن كثير »)١١/۲(‏ تحفة 
الجلساء برؤية الله للنساء للسيوطي ضمن الحاوي (۱۹۸/۲ - »)۲٠۲‏ لوامع الأنوار البهية ‏ 
(۷/۲(. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (7/ .)٤١١‏ (۳) انظر: المصدر السابق .)٤٦/١(‏ 

(4) انظر : المصدر السابق )٥( .)٤٥١ /١(‏ انظر: شرح الطحاوية .)٠٠١ /١(‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


والسنة› ED‏ تثبت بإطلاق ولا تنفي بإطلاق وإنما ا 
ويعبر عنها الألفاظ الشر هة وقد سبق مناقشتها a Ek‏ يعني عن 
E‏ 

کا مراد ابن حجر بنفي الجهة والمكان والتحيز نفي علو الله 
ي ON‏ ت 
تعالى وهو باطل - كما سبق """ وقوله بنفي الرؤية إلى جهة مبني عليه» وما 
بني على باطل فهو باطل. 

۳ أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف لظواهر نصوص الكتاب 
والسنة”"» وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من ثبوت الرؤية إلى جهة 
اا 
٤‏ - أن إثبات الرؤية إلى غير جهة مخالف للفطرة» ومناقض للعقل› 
يفضي بإثباتها إلى نفيهاء e‏ إلى استحالتهاء ولهذا خرح الأشاعرة 
وتغاتها: ارم کا الفريقين cu‏ الرؤية والجهة أو فهما ا 


تة اة والنار ووجودهما الآن: 

وق ا ج 56 ال لار ما قان خرو ن ا 
لمن زعم غير ذلك» يقول في شرحه لقوله ب: «ما من شيء توعدونه إلا قد 
رآيته في صلاتي هذه» لقد جيء بالنار› وذلك حين رآبتموني تأخرت مخافة 
أن يصيبني من لفحها. .. ثم جيء بالجنة وذلك حين رآيتموني تقدمت حتى 
نمت ق قاي افيه بلغ الرد على على المعتزلة ومن وافقهم› ٳِذ هو 


(۱) انظر: (ص۳۰۸). (۲) انظر: (ص۳۰۸). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤١١ - ٤٨۹/۲(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق »)٤٠١/۲(‏ حادي الأرواح (ص۹١").‏ 

٣٥۲ ٣١۱ ۳٤۳ ۳٤۲ /۳( انظر: بيان تلبيس الجهمية (۷۷/۲). منهاج السنة‎ )٥( 
شرح الطحاوية (۲۱۹/۱)ء توضيح المقاصد لابن عيسى‎ »)۸٤/١١( مجموع الفتاوى‎ 
.(۷ - 20 /1( 

0( آخر جه البخاري» کات العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 0 ۱( 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


م فی وجود الجنة والنار الآن. : e‏ 


Es 
القول بخلق الجنة والنار ووجودهما الآن مذهب أهل السنة والجماعة‎ 
قاطبة سلفاً وخلفا“ ومن وافقهم من الأشاعرة”" والماتريدية“» وخالف في‎ 
ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم” فقالوا بنفي خلقهما ووجودهما الآن.‎ 
ول الحا او الد ا اتف اهل ال غل ن ال‎ 
الا هران رودن ا0 و برل غلل ذلك آم الت ك ات‎ 
نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم‎ 
القيامة. .. وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من خالف‎ 

فمن نصوص الکتاب: 

قوله تعالى عن الجنة: # ادت مسقن [آل عمران: ۱۳۳]» اهت 
لیے اموا باو وسلو [الحديد: »]۲١‏ وعن النار: مدت فر [آک 
عمران: ١۱۳]ء‏ إن جهنم کات مرصادا (@ للطعین ابا [البا: ۲١‏ ۲۲]. . . 

[ومن نصوص السنة :] 

في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وا أن رسول الله 4يا 


= برقم (۱۲۱۲)» ومسلم» كتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف )٦۱۹/۲(‏ برقم )۹۰١(‏ 
من حديث عائشة ر به . ) 

.)٥٦۲ص( فتح الإله بشرح المشكاة‎ )١( 

() انظر: الشرح والإبانة لابن بطة (ص٦٠۲)»‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة (7/ »)۱١۸٤‏ 
الحجة فى بيان المحجة .)٤۷١١ _ ٤۷١ /١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص٤٠")ء‏ 
التمهید (۱۹/ »)۱٠١‏ درء التعارض (۸/ ٠٠١‏ - ١١٤۳)ء‏ حادي الأرواح (ص١١)»‏ شرح 
العقيدة الطحاوية »)1٠١  ٦1٤/۲(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۹٤۳)ء‏ الإرشاد (ص۹٠۳)»‏ أصول الدين للبغدادي 
(ص۲۳۷)ء المواقف ( ص٤۳۷‏ ۔- »)۳۷١‏ وشرحھا »)٥۸٤/۸(‏ شرح المقاصد /٠*(‏ 
¥( 

.)۲٤۹ المسایرة ( ص۷٤۲ ۔‎ ء)۱١١‎ - ٠٠٥ انظر: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٤6( 

.)٠٤١١ - ٠٤١ص‎ ( أوائل المقالات‎ »)۱١١ - ۱۹۰ انظر: متشابه القرآن (ص‎ )٥( 


آراؤه في الحياة الآخرة 


قال: «إن إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
آهل الجنةء فمن آهل الجنةء وإن كان من آهل النار» فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك يبعثك الله يوم القيامة»“...».. 

وبما سبق يعلم آن ما قرره ابن حجر من القول بخلتق الجنة والتار | 
ووجودهما الآن موافق لقول أهل السنة والجماعة. 
- دوام الجنة والنار: 

يرى ابن حجر كف دوام الجنة والنار» ويرد على من قال بفنائهماء 
حيث يقول: «قال قوم: إن عذاب الكفار منقطع وله نهاية» واستدلوا: 

بهذه الآية [یرید قوله تعالی: «خلوریت فا ما داس لوث الاش 
ر ما سا ريك رك فال ا بريد 4)3] [هرد: ۱۰۷]]. 

وب# لن فا َحُمَاب @4 [البا: ۲۳]. 

وبآن معصية الظلم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلم». 

«ونقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وات هريرة. 

قال ابن تيمية: وهو قول عمر بن الخطاب» وابن عباس»› 
وابن مسعود» وأبي هريرة» وأنس» وذهب إليه الحسن البصري» وحماد بن 
ل TY‏ ال 

والجواب: «دلت الآيات والأحاديث على أن عذاب الكفار في جهنم 
دائم مؤبد» وما ورد مما يخالف ذلك يجب تأويله» فمن ذلك: 


/١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )١( 
برقم (۳۷4(). ومسلم»› كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الست من‎ (۹ 
.)۲۸٦١( الجنة والنار علیه (۲۱۹۹/۲) برقم‎ 

.)۳۷/١( الزواجر‎ )۳( .)١١١  11٤/۲( شرح الطحاوية‎ )۲( 

(4) هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» إمام قدوة محدث» سلفي المعتقدء 
شديد على المبتدعة› توفي سنة ۷١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ »)٤٤٤‏ شذرات الف (7۲/۱1). 

)٥(‏ الزواجر (١/۳۷)ء‏ وانظر: كلام شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار (ص۳٥).‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


ا ا و ا ا ا 
ربك فال ل بريد + [هود: ]۱١۷١‏ فظاهره أن مدة عقابهم مساوية لمدة 
بقاء السموات والأرض إلا ما شاء الله من هذه المدة فلا يكونون خالدين 
فيها» وقد وله العلماء بنحو عشرين وجها يرجع بعضها إلى حكمة التقييد 
بدوام السموات والأرض» وبعضها إلى حكمة الاستثناء 2 


وقوله: «أَحَتًابا) لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب و 
عن الدوام. 

ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان ا رید 
فعوقب دائماًء فھو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء 
وفاقا»'“ . 


«ويرد ما نقله - يعني : ابن تيمية عن الحسن قول غيره..: قال 
العلماء: قال ثابت : ا اللحسن عن هذا فانکره. 

والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح عنهم من ذلك شيء وعلى 
e a a SCRE‏ 
ذکره ا ال ف ات کا 

«واعلم أن التقييد والاستئناء في أهل الجنة ليس المراد بهما ظاهرهما 
باتفاق الكل لقوله تعالى: #عر بجذوز€ [هود: ۱۰۸] فيؤول بنظير ما مر٬‏ 
ویکول المراد بها إذا جعلناها بمعنى من أهل الأعراف وعصاة المؤمنين 
الذين e‏ إلا . 
من جملة ما حالف ره e‏ وخرف ره e‏ 


(۱) الزواجر ۳٣/۱(‏ - ۳۷). (۲) المصدر السابق /١(‏ ۳۷). 
(۳) المصدر السابق »)۳۸/١(‏ وانظر : الفتاوى الحديثية (ص ۹٥٦۱ء‏ 1١٦۱ء e ۲۳٤١‏ 
)٤(‏ انظر: الفتاوى الحديشة ( ص۱۹۸ ۔ .)۱٥۹‏ 


آراؤه في الحياة الآخرة 


التقويم: 

أجمع أهل السنة والجماعة"“ ومن وافقهم” على القول ببقاء الجنةء 
ودوام نعيمها» وخلود أهلهاء وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفنائها 
وأهلها. 

وأما النار فقد اختلف الناس في بقائهاء ودوام عذابهاء وخلود أهلها 
غل تمانة أفرال ٤‏ اهمها فاد 

الأول : أن النار كالجنة باقية لا تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من 
يشاء» ويبقى فيها الكفار بقاءَ أبديا لا انقضاء له. 

والثاني : أن النار تفنى» وأن الله تعالى يخرج منها من يشاء» ثم يبقيها 
ما يشاء» ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداأ تنتهي إليه. 

والثالث: الإمساك عن ذلك كله» والوقوف عند قوله سبحانه: إن 


4 % r ر‎ 


0 فعال لما رید [هود: .]۱١۷‏ 


والقول الصحيح - والله أعلم - أن النار كالحنة باقية لا تفنی › وهو 
قول جمهور أهل السنة والجماعة“. وحكاه بعضهم إجماعا. 


() انظر: الشرح الاباتة ف۸( أصول السغة لاي نزن (ص ۴۹ 0 :عفد 
السلف وأصحاب الحديث (ص٤٦۳).‏ مراتب الإجماع لان حزم (ص۳١)»‏ الحجة في 
بيان المحجة (۲/ .)٠٠۳‏ بيان تلبيس الجهمية »)٥۸١/١(‏ حادي الأرواح (ص٣۳۲)»‏ 
شرح الطحاوية (۲/ .)٦۲١‏ 

(۳) انظر: الفصل ١/۸۳)ء‏ أصول الدين للبغدادي (ص۲۳۸). أصول الدين للبزدوي 
( ص۹٦۱‏ - ۰)١١‏ المسایرة ( ص۷٤۲‏ ۔ .)۲٤۹‏ 

(۳) انظر: حادي الأرواح ( ص۳۲۹ - ۳۳۲)» شرح الطحاوية (۲/ ١1۲)ء‏ فتح الباري /١١(‏ 
ENTE‏ 

(6) انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص۳۹ - ١٤٠)ء‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص٤٦۳)»‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ »)٤۳١ ٠۲٦۳‏ التمهيد (١/٠١)ء‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد (ص٦۱۷)›‏ شرح الطحاوية (۲/ .)٦۲١ - ٠۲١‏ توقيف الفريقين على خلود أهل 
الارن لمرعغى الكرهى ضا كف الامتار قن أنطال قرل من قال ناء الار 
للشوكاني (۷۸۹/۲)ء لوامع الأنوار ٠ .)۴۳١/۲(‏ 

)٥(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص١)»‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۱ رفع الأستار لإبطال 
أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني (ص١١١).‏ 


آراؤه فى الحياة الآخرة 


وأدلة ذلك متظافرة من الكتاب والسنة: 


فمن الكتاب: قوله تعالى: لين کھروا لهم ار جَهّم لا قى 

یھ فوا وا حف عتھر من مدای ترك ری کل ڪشر ©4 
[فاطر: .]۳١‏ 

es ) )‏ سبحانه: دوت اَن ر جوا 
وه عَدَابٌ مقي €9 [المائدة: .]٣۷‏ 

وقوله أل إن الظليين فی عڌاپ مير [الشورى: ]٤١‏ 

ومن السنَّةَ: قوله ييةً: «يدخل أهل الحنة الجنة» ويدخل آهل النار 
النار» ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا آهل النار لا 

موت» کل خالد فیما هو فیه»'. 

وقوله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
یحیون» ولکن ناس آصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطایاهم - فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة...».. 

والقولان الآخران لا تنهض أدلتهما لمعارضة هذه الأدلة الصريحة› 
والجواب عنها يطول المقام بتسطيره» وما ذكره ابن حجر في كلامه السابق 
يغني عن إعادته. 

وأما ما ذكره ابن حجر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ك من القول 
بفناء النارء فالحواب عنه: . 

أن الناس على اختلاف ا قد اختلفوا في موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من هذه المسألة» وذهبوا في ذلك 8 مذاهب : 

الأول: : من ينفي و بقناء النار. 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب )۲٠٤۹/٤(‏ 
برقم (10£€)› ومسلم» کات الجنة»› باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفة (۲۱۸۹/۲) برقم (۲۸۰) من حديث ابن عمر وا به. | 
(۲) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة )١۷۲/١(‏ برقم (۱۸) من حدیث 
أبي سعيد الخدري ڪه به . 


آر اؤه في الحياة الآخرة 


TE 


الثالث: من يقول بميله إلى القول بفناء النار دون جزمه به . 

ونصوص سیخ الإسلام ابن تمه یناه في هذه المسالة محتملة هذه 
المذاهب كلها" وسواء ثبت عنه القول بذلك أو الميل له أو عدمه فإنه لا 
طعن عليه فيه؛ إذ الخلاف في المسألة مشهور مأثور» والمجتهد فيها دائر 
بين الجر والأجرين» والتثريب عليه ممتن" . 


FFF 


»)۲٠۳ص( انظر: رفع الأستار (ص١١) وما بعدهاء إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية (۲/ ٠١٠٠)ء مقدمة العلامة الألباني‎ .)٤١٤١ - ٤۲٠ جلاء العينين (ص‎ 
مقدمة الدكتور السمهري على الرد على من قال بفناء‎ »)٤١ - على رفع الأستار (ص۸‎ 
الجنة والنار (ص۱۸ - ۲۷)» كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء الجنة والنار المنسوب‎ 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم للدكتور علي بن علي الحربي» دعاوى المناوئين لشيخ‎ 
.)٦١١ - ٦٨۸ص( الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد الله الخصن‎ 

(۲) جمع جملة منها العلامة الألباني في مقدمة تحقيقه لرفع الأستار (ص۸ - »)۲١‏ والدكتور 
علي الحربي فى رسالته كشف الأستار (ص۸٥‏ - ١۷)ء‏ والدكتور عبد الله الغصن فى 
د المناوئين (ص۱1٦‏ - .)٦۱١‏ 


الفصل الخامس 


آر اؤہ في القضاء والقدر 


وفيه تمهيد» وثلائة مباحث : 

تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الأول: معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد» والهدى والضلالء 
وتنزيه الله عن الظلم. 


المبحث الثالث: آراؤه فى التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل 
) في آفعال الله » وتکلیف ما لا یطاق . 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


ي تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


القضاء في اللغة: هو بالمدّ» ويقصر» أصله: قَضصَاي؛ لأنه من 
قضيت» إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت. 

يقول ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتلٌ أصل صحيح يدل 
على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه. ٤‏ 

ويطلق القضاء على معان عدّة منها: الأمر» والأداء» والحكم» 
والفراغ» والإعلام» والموت". 

والقدر في اللغة: مصدر قَدَرَ يقدر قَدَراً. 

يقول ابن فارس: «القاف والدال والرّاء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونهایته»". 

ويطلق القدر على معان عذة منها: الحكم» والقضاء» والظاقة» 
والتضييق› والتقدير“ . 

والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله بالأشياء قبل كونهاء 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ» ومشيئته سبحانه لوقوعها» وخلقه یك لها 
على ما سبق به علمه وکتابته ومشیئته . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص"۸۹۳). 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲۹۸1/۳)» الصحاح (١/۳٦٤۲)»ء‏ لسان العرب »)۱۸٦/٠١(‏ 
القاموس المحيط (ص۸١۱۷)‏ . 
(۳) معجم مقاييس اللغة (ص٦۸۷).‏ 
)٤(‏ انظر: تهذيب اللغة »)۲۸۹٦/۳(‏ الصحاح (۷۸1/۲)ء لسان العرب .)۷٤/١(‏ القاموس 
المحیط (ص۹۱٥).‏ 
)٥(‏ انظر: شرح السنة »)١٤١ /١(‏ معالم السنن »)۲۹۷/٤(‏ شرح صحیح مسلم (۱/ ۲۱۷)»= 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 


وقد اختلف أهل العلم في لفظي القضاء والقدر هل هما بمعنى 
واحد آم معان متغايرة» واختلف القائلون بالتغاير بينهما فى تحديد 
)۱( 


يقول ابن حجر ي في ذلك: «اعلم أن من المهمْ الفرق بين القضاء 
والقدر» فإنه قد استشكل» فالقضاء إيجاد E‏ في اللوح» 
والتقدير إيجادها في العيان» ولذلك قال تعالى: # ولق ڪل شيو فدھ 
قر 4 [الفرقان: ۲]» ائ فأبرزه على ما سبق في علمه» فجاء الوجود 


الخارجي على طبق الوجود العلمي». 

وقال في موضع آخر: «القضاء - عند الأشعرية - إرادته الأزليّة 
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إياها على قدر 
مخصوص وتقدير معيّن في ذواتها وأفعالها. 

والقضاء غلمة ولا لاء على ما هي عليه» والقدر: إيجاده إيّاها 
على ما ظا بق العلم». 


وما کیان جر ی کی کی کا کی ف 
2 
عبار 


= جامع الرسائل (۵/۲٥۳)ء‏ مجموع الفتاوی ۱٤۸/۳(‏ - ۹٤۱)ء‏ شفاء العليل (١/۳۳١)ء‏ 
فتح الباري .)۱١۸/١(‏ لوامع الأنوار البهية )٤٠/١(‏ (١/۹٤)ء‏ الدرر السنية /١(‏ 
۲). فتاوی o E‏ ) 

)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٤۲)ء‏ المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص۲۲٤)»‏ فتح الباري ›۱٤۹/۱۱(‏ ۷) عمدة القاري للعيني (۲۳/ »)٠٤١‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني (۹/١٤۳)ء‏ الدين الخالص(۳/١٤١٠).‏ الدرر السنية »)٥١١/١(‏ 
فتاوى ابن عثيمين .٠*۲/١(‏ 1۲)» وللاستزادة: القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة 
٤ E NNE‏ 

(۲( اسنی المطالب (صهأ). 

)۳( فتح المبين (ص۷۲) . 

)٤(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص٤۲)ء‏ المفردات للراغب الأصفهاني 
(ص۲۲٤)»‏ فتح الباري ›۱٤۹/۱۱(‏ ۷) عمدة القاري للعيني »)٠٤٥١/۲۳(‏ إرشاد 
الساري للقسطلاني .)٤١ /۹٩(‏ 


تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما ِ 


والراجح - والله أعلم - في هذه المسألة أنّ لفظى القضاء والقدر بينهما 
عموم وخصوص» فإذا أطلق القضاء مفرداً شمل القدرء وإذا أطلق القدر 
مفردا شمل القضاء . 
وما إذا اجتمعا فالمراد بالقضاء ما يقضيه الله تعالى فى خلقه من إيجاد 
أو إعدام أو تغييرء والمراد بالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل» فالقدر سابق 
ا CF‏ 
والقضاء لاحق . 


¥ ¥ 


)۱( انظر : الدرر السنية »)٥١۳ _ ٥١١ /١١(‏ فتاوی ابن عثیمین (۱/ ۰٥۲‏ ۲( 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
O‏ 
) أوضح ابن حجر اث معنى الإيمان بالقضاء والقدر» وبين ما يتضمنه»› 
وذكر بعض الأمور التي قد يظنٌ أنها تنافيه وأجاب عنها. 
وفيما يلي سياق آرائه في ذلك وتقويمها. 
أولاً: معنی الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه: 
يقول ابن حجر ل في شرحه لحديث جبريل: «قوله: «وتؤمن بالقدر 
وشره» ... أي بأن ما قدّره الله في أزله لا بد من وقوعه وما لم 
ره يستحیل وقوعه» وبأنه تعالى قذر الخير والشرٌ قبل خلق الخلق» وأن 
الكاتات ضا رودو و اه ا و 
e‏ وله حلقک وما تعمل ©4 [الصافات: ٩۹]ء‏ تا کل شىء 
خلقته بكر ر @4 [القمر: .]٤4‏ .. وما سامون إل أن سسا اد [الإنسان: 
۰ التکویر: ۲۹]. . .)7 . 
«ولخبر: «كل شيء بقدر حتى العجر a‏ 
ووچ السلف والخلف على صخة قول القائل: ما شاء الله كان 


و لم يشا لم یکن» . 


)۱( فتح المبين ( ص۷۱ ۔- ۷۲). 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب القدر» باب کل شيء بقدر )۲۰٤٥/٤(‏ برقم )۲٠٣۵(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر ويا به. 

(۳) ف فتح المبين (ص۷۲). 

(€) السابق (ص۷۲). وانظر: (ص۹۹ء »)۱۷٤‏ كنه المراد (ص٣۲/‏ 0 غرر 
المواعظ (ص"). 


معنى الاإيمان بالقضاء والقدر وما بتضمنه 


وا أن الإيمان بالقدر على قسمين : 

أحدهما: الإيمان بأنه تعالى سبق فى علمه ما يفعله العباد من خير 
وا اوقا ا ي ف ا 
تجري على ما سبق في علمه وکتابه. 

ثانيهما: أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من خير وشرَّ» وكفر 
E ET‏ 
التقويم: 

اللإيمان بالقضاء والقدر هو الرّكن السادس من أركان الإيمان التى لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء وهو يتضمَن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالی علم بل شيء ا 
وأندا سوا کان ذلك ما على باقعا أو غافعال غاد 

الثاني : الإيمان بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 

وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: وال تمم أت له e‏ 
اللسماء والرض ق ذلك على اله سي €6 [الحح: ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال : سی 
رسول الله ييه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرض بخمسین آلف سنة نة»" . 

الثالث : ان بان جميع الكائنات لا تحون إلا بمشيئة الله ا 
سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. 

قال اله تعالی فما يتعلى بفعله: کوک ا ا ا وا 
[القصص: »]٦۸‏ وقال: قعل آله ما ياء [إبراهیم : ۲۷]» وقال: #هی اَی 
وڪم في الاراو كيت (a‏ الان 


0 ۰ ج ت رک ص ایو )وء رسا 
وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: #ولو سا أله كسلطهم عك 


)۲( فتح المبين (ص۷۳). 
(۲( أخرجه مسلم › کتاب القدر» باب احتجاج آدم وموسی ك (/ )۲°٤٤‏ برقم .(T To)‏ 


معنى الإآيمان بالقضاء والقدر وما بتضمنه 


0 f 


قر [النساء: »]4١‏ وقال: #ولو شاء أله ما فعلوه فَدَرَهَمُ وما 
يشرو [الأنعام: ۱۳۷]. 
الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء 
وصفاتها» وحركاتها. 

قال اله تعالی: 9ال کی ڪل یتر کر کی کل کنر کید 4 
[الڙمر: »]٦۲‏ وقال: # ولق ڪل شى فقدرم قبا 4 ۲ وقال عن ٠‏ 
نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: #واله حلقك وما تعملوق 
[الصافات: .“)]۹٩‏ 

وبما سبق تة e‏ ابن حجر في بيان معنى الإيمان 
بالقضاء والقدر لا یخرج عمًا قرّره آهل السْنة والحماعة. 


ثانياً: بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي الايمان بالقضاء والقدر: 

ذكر ابن حجر كه بعض الأمور التي لا تنافي الإيمان بالقضاء 
والقدر» وبين وجه عدم منافاتهاء وأجاب عن الإشكالات الواردة عليهاء 
وفيما يلي سياق آقواله: 
١ >‏ - القضاء بالمعاصى: 

والکلام فيه من جهتين : 

الأولى: من حيث الرّضا به: 

يقول ابن حجر ك: «القضاء إيجاد جميع المخلوقات في اللوح» 
والتقدير إيجادها في العيان . 

ر ادن ای کے کا ین اا ي: «اللهم إني 
أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء“" أي: المقضي» وهو بهذا 


(۱) فتاوی ابن عثیمین /٥(‏ ۱۳۷)» وانظر : مجموع الفتاوی (۳/ ۱٤۸‏ ۔ ›)۱٤۹‏ شفاء العليل 
۱۷ - ۲۲۷)» جامع العلوم والحکم (۱۰۳/۱)» معارج القبول (۳/ ٩۲۰‏ ۔ .)٩٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء (۱۹۹1/6) برقم 
»)٤۷(‏ ومسلم» كتاب الدعوات» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
(T*A°*/0‏ برقم (۷۰۷) من حدیث آ هريرة ا به 


معنى الاإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


لا يجب الرّضا به بل قد لا يجوز» ومن ثي استعاذ منه وء بخلافه على 
oa a‏ 

وقال أيضاً: «أمّا المقضي فقد يجب الرضا به إن وجب» وقد يندب 
أن نذه ویباح إن بح › ونگره إل که ويحرم إن حرم . ) 

e o 
يکرههاء أو من حیث کونها قضاء الله وخلقه لزمه أن يرضى بها لئلا‎ 
ته ال 1 ا ل قعل هذا بي وأنا لا أستحقه؟ أو‎ 
E 


التقويم: 
الرضا: ضد الشخط» والسّخط : الكراهية للشىء. 


يقول ابن فارس: «الرّاء والضاد والحرف المعتل أصل واحد» يدل 
على خلاف السخط» تقول : رضي یرضی رضاً؛ وهو راض؛٠‏ ومفعوله 
مرض ي 


والمراد به هنا : التسليم بالقضاء» والقناعة بما ن والسكون 
إلى اللهء وحمده على ما قضاه» وترك ما ينافى ذلك . 


وقد وردت الآيات والأحاديث بالحث على الرضا بالقضاء» والحض 


2 مه م رر 2 لے روو ٢روا‏ ر ۹ ص بد 

قال تعالى : # کيب يڪم اقتال وهو کره لک وڪي ان ترهوا سي 
سر ر ت 7 ا رم و 4 م FS‏ ا £ 2م ص 
وهو حار وڪس ان توا سيا وهو شر واه ملم ونت لا 
A‏ 


موت €3 [البقرة: [٦‏ 


: 2٣ أسنى المطالب (ص°"). © الفدر الاق (ض‎ )١( 

(۳) معجم مقاييس اللغة (ص٦٠٤)»‏ وانظر: تهذيب اللغة (۲/ ١١٤٠)ء‏ الصحاح /١‏ 
۷)).» لسان العرب «(TYTT/14)‏ القاموس المحط (ص۲٦٦۱).‏ 

(6) انظر: الرضا عن الله بقضائه لابن الف الدنيا ( ص0۸ › .)٦‏ شعب الإیمان للبيهقي (۷/ 
۷ ) مجموع الفتاوى ( (E‏ مدارج السالكين (۲/ »)۱۷١‏ جامع العلوم والحكم 
)4۸/1(« لوامع الأنوار البهية .)١۹/۱(‏ 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


N ۹ 8 


e‏ رہ ص م ص 3 ص ص 
تک ل قروا پا ءاتنڪم واه لا عيب کل مال فور 
[الحدید: ۲۲ - .]۲٣۳‏ ) 
+ 2 ا % سے | ج م 
وقال كك: #ما أصَابَ من مَصِيبَةٍ 


ارس 


وله كل سىء علي ©6 € [التغابن: .]١١‏ ) 
وقال : «ذاق طعم الإيمان من رصی بالله و وبالاسلام دنا 
وبمحمد رسولا. ٤‏ 


وقال يا في حى ابنه إبراهيم : «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربّناء والله يا إبراهيم إِنّا بك لمحزونون»". 

زاء ال الى الهاي عا الد ا ان و ت ااج 
بالقضاء والقدر؛ إذ الرّضا بالقضاء يختلف حكمه باختلاف حكم المقضي» 
والمراد بالقضاء» .ومتعلى القتضاء" . 

يقول العلامة ابن بي العر ّلئه: «فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء 
وقدره» ونحن مأمورون أن نرضی بقضاء الله » فکیف ننکره ونکرهه؟ 

فالجواب: أن يقال أولاً: نحن غير مأمورين بالرّضا بك ما يقضيه الله 
ويقدره» ولم يرد بذلك کتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى به ومله 
ما يسخط ويمقت» كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» تل فن 


)۱( أخرجه مسلم» > كتاب الإيمان» باب القلبل على ان من رضي ا وبالإسلام دیناً 
ویمحمد رسولاً فهو مؤمن )٦۲/۱(‏ برقم )۳٤(‏ من حديث العباس طبه به. 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي ب «إنا بك لمحزونون» (۱/ ۳۸۸) 
برقم ak c(1)‏ > .کثات کک باب ا بالصبیان والعیال /٤(‏ ۱۸۰۷) برقم 
)۲۳۱٠۵(‏ من حديث انس بن مالك و 

۳) انظر: مجموع الفتاوى ( e‏ - ۳ ۲ - ۳ منهاج السنة (۲۰۳/۳ _ 
۹,) والاستقامة (۷۳/۲ ۔ ٦۷)ء‏ مدارج السالکین (۱۷۱/۲ء ۰۱۸٤‏ ۱۸۸ ۔ ۱۹۱)ء 
شفاء العليل (۲/ »)۷٦١‏ شرح الطحاوية (١/١۳۳)ء‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في 
حل المشكلة القدرية لابن سعدي (ص ١ه‏ - »)٠١‏ وللاستزادة: الرضا بالقضاء للدكتور 
سالم القرني ( ص۹٥‏ ۔ .)۷٥١‏ 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


القضاء ما يسخط» كما أن من الأعيان المقضيّة ما يُغضب عليه ويمقت 
ويلعن ويذمٌ. 

ويُقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالى» 
ومقضي» وهو المفعول المنفصل عنه» فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» 
فیرضی به كله» والمقضي قسمان: منه ما یرضی به» ومنه ما لا یرضی به. 

ويقال ثالثاً : القضاء له وجهان: ٠‏ 

اا هات او و ال ری چ 

والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما 
ر ل 

وبما سبق تقريره يتبيّن صحَة كلام ابن حجر كه في الرّضا بالقضاء 
وبيان حكمه» وعدم منافاة القضاء بالمعاصي للإيمان بالقضاء والقدر. 

الثانية: من حيث الاحتجاج به عليها: 

يقول ابن حجر ّث : «لا عذر لعاص يحتح على الله تعالى فيما يسوق 
إليه القضاء والقدر من المعاصي؛ لأن الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا 
الغا غل اساب وسات فاط جلك الاأساته 

فإن قلت: ينافيه احتجاج آدم بالقضاء والقدر في قصّته المشهورة مع 
موسى على نبيّنا وعليهما الصلاة والسّلاء" . . 

قلت ل بافة؟ لأن الاحتجاج بالقدر إن كان قبل ا في الا 
ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجزء وإن كان بعد الوقوع فيه وقبل أن يستوفي 


.)۳۳١/١( الطحاوية‎ )۱( 

(۲( يشير إلى حديث أبي هريرة وله أن رسول الله مياو قال : «احتج آدم وموسی» فقال 
موسی : يا آدم نت آہوناء خیبتناء وأخرجتنا من الحنةء فقال له آدم : نت موسی › 
اصطفاك الله بکلامه › وغظ لك بيده » أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة ؟) فقال النبي ا : «(فحج آدم موسی» فحج آدم موسی؟ . 
والحديث أخرجه البخاري› كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی (*1A/4)‏ برقم 
کک َ » کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی (YET - ED HE‏ 


معنى الايمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


منه ما وجب عليه به ليمنع بذلك مؤاخذته به لم يجز أيضاًء ا 
ليمنع ذلك بل لیمنع تعییره به ساغ له ذلك کما صرح به قوله 5 (فحج 
آدم موسی»»''. 


التقويم: 
القضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر» 
والاحتجاج به عليها باطل في الشرع والعقل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الي افا العيلين وهار أف الا واد ال و ها 
ل ا ا ا ا ا 
الأموال» وسائر آنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. 


ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتجٌ المعتدي بالقدر لم يقبل 
منه» بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم 
السا ف ا ال 


كلامه السابق» فقد اختلفت مواقف الناس تجاهه» وتعدّدت مذاهبهم فيه» 
و إجاباتهم e‏ 


والصحيح أن الحديث لا دلالة فيه لمن احتج بالقدر على المعصية؛ 
ووحجه ذلك أن الحديث یحتمل آحد آمرين : 


)١(‏ المنح المكية (۳/ »)۱۳١١ - ٠١١۲‏ وانظر: فتح المبين (ص**۲). 

(۲) انظر: التمهيد (۱۸/ »)٠١‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۲ -- ۲۹۸)» منهاج السنة (۳/ ٠٥‏ - 
«(Y۸‏ افتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸9۸ - ».)۸0٩۹‏ شفاء العليل 4۲/1 - c(۳‏ دفع 
الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي (ص٦۸)‏ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۹/۸). 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق ۳٠۳/۸(‏ - ١٠)ء‏ درء التعارض »)٤٤١ - ٤۱۸/۸(‏ شفاء العليل 
»)4٤ - ۸/1(‏ فتح الباري »)٥١١ - ٥۰۹/۱۱(‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني 
)۲/€*¥(« دفع الشبهة والغرر (ص*۸). لوامع الأنوار البهية .)٤٦۹/١(‏ 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


الأول: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعصية» 
والقدر يحتج به على المصائب دون المعايب. 
والثاني: أن يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا ا 
ولكن احتجاجه به بعد وقوعه في المعصية وتوبته منها لدفع ملامة 
- ولا خلاف في جواز الاحتجاج بالقدر في هاتين الحالتين بخلاف ما 
دونهماء وعليهما يحمل الحديت" . 
ومما سبق يعلم صحّة ما ذهب إليه ابن حجر كلا من بطلان 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وتوجيهه احتجاج آدم 4# بوقوعه بعد 
التوبة ولغرضص دفع الملامة. 
> ۲ - رذ القضاء بالذعاء: 
يقول ابن حجر 4 : «قال بعض المبتدعة [بإبطال] الذعاء من أصلهء 
وقالوا: لا فائدة له؛ لأئه إن سبق وصول المدعو به للداعى» فالدعاء 
وضو له غبت وال فهو عت أيضا. 
ورد عليهم آهل السنة: 
الات على ين منها ما أبرم وهو المعبّر عنه بما في 
أ الكتاب الذي لا يقبل تغييرً ولا تبديلًء ومنها ما عُلَق على فعل شيء 
وهو المعبر عنه باللوح المحفوظ القابل للتغيير والتبديلء وأصل ذلك قوله 
تفال نا اله ا و وعنده” أأكتب ل( [الرعد: ۳۹]. 
وكذلك الدعاء قد يكون به واا 2 الأعاء فكان للذعاء 
فائدة أي فائدة. ) 
ع ا الغ ت E‏ ا غا عا الغ 
فواضح وجود الفائدة فيه» وعليه يحمل قوله 4: «لا يرد القضاء إلا 


(۱( انظر: مجموع الفتاوى )۸/ 1۹"( شماء العليل (۹۳/۱ ك (40٥‏ شرح الطحاوية 
.(IT1 - 0 /1(‏ 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضصمنه ي 

و 
اللعاء؛ وإن كان بما لم يُعلّق على ذلك ففائدته التّواب لان الذعاء من 
العبادة بل من آنهاها.. . وأيضا فيبدل الله الداعي بدل ما دعا به بما لم 
يقدر له بما هو مثل ذلك» أو أفضل منه» كما يليق بجوده وكرمه وسعة 


وله وله 
aes‏ 
تواترت آي الكتاب ونصورص الس في اللحث على الذعاء والتحذير 
ترک 
a‏ : 


قال تعالى : ودا رک ا وة [الأعراف : TE‏ 
رال سبحانه: 369 رڪم اتن تتت لا ل1 لز مر 
عن عبادق 


سحلو د لخر 9© [غافر: .]٠١‏ 
وقال کك: اقل ما يعوا بک ر 8 اڪ 4 [الفرقان: ۷۷]. 
وقال ية : «الذعاء هو العبادي5) 


)1( أخرجه ابن Pa‏ في المقدمة» باب ما جاء في القدر )١١/١(‏ برقم (' 4°( ووکیع في 
الزهد )۷۱١/۳(‏ برقم (۷٠٤)ء‏ وابن ات ي( ۰ )٤۲_‏ وأحمد (۳۷/ 1۸) 
برقم ١٣۳۸)»ء‏ وهناد في الزهد (۲/ )٤۹۱‏ برقم (۱۰۰۹). والطحاوي في مشکل الآثار 
(9/) برقم (۹٠٠۳)ء‏ والطبراني في الکبیر )٠٠١/۲(‏ برقم (١٤٤۱)ء‏ والحاكم /١(‏ 
۳ والبغوي في شرح السنة )1/١۳(‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن 
عيسی» عن عبد الله بن ابي الجعد عن ثوبان ڪيه به. ) 
والحديث بهذا الإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي› وهما متعقبان بجهالة عبد الله بن 
أبي الجعد. 
وقد أورده العلامة الألباني في الصحيحة )۲۳/۱( ق OT PPO‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص١۱۷)»‏ وانظر: فتح المبين (ص۲۷۳)ء أسنى المطالب (ص۱۸١).‏ 

(۳) انظر: الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي› a‏ لحسين بن إسماعيل المحاملي» والدعاء 
للطبراني» وشأن الدعاء للخطابي (ص٦)ء‏ الدعاء المأثور وآدابه للطرطوشي و ۰ 
الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغني المقدسي (ص١١).‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء )١١١/۲(‏ برقم »)۱٤۷٩(‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء )٤۲٦/٥(‏ برقم (۳۳۷۲)» وابن ماجه 
کتاب الدعاء باب فضل الدعاء )۱۲٥۸/۲(‏ برقم (۳۸۲۸)» وأحمد (۳۰/ ۲۹۷) برقم 


«(IAT oY) )‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص۹٤۲)‏ برقم (۷1£(). والطبراني في الصغير= 


معنى الاإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


«وإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به» وجعل استعانته 
ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له». 

والذي يدل عليه الكتاب» والسنة» والفطرة› a‏ والمشاهدة»› 
والحس» أن الذّعاء سبب من الأسباب وأن له تأثيراً في المطلوب المسؤول 
كسار الاساب ا والمشروعة» والقول بذلك مذهب أهل الملل كلهم 
سوى من شذڏ منھ ) 

يقول العلامة ابن أبي العز كه#: «الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين 
وسائر آهل وغيرهم ن العاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع› 
ودفع المضار. . 

وذهب قوم من المتفلسفة» وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
فيه ! 

لا 6 ا 
إلى الدعاءء وإن لم تقتضهء فلا فائدة في الدعاء... 

وجواب الشبهة: بمنع المقدمتين . 

فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إمّا أن تقتضيه أو لاء ثم قسم ثالث» 
وهو آن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون الدعاء من شرطه. 
= (/4۷)» والحاكم في المستدرك )٤۹١1/١(‏ من طرق عن يسيع الكندي» عن النعمان بن 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح. 

وصححه الحاكم» ووافقهالذهبي . 


وقال إلحافظ ابن حجر في الفتح (4۹/۱): «إستاده جیل) . 


.(V1۲/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
»)۳١٣۲ /٥( السنة‎ E »)۸۷ /١( انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص٦)»› جامع الرسائل‎ )۲( 
اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۷۱۲). زاد‎ .)٥١ مجموع الفتاوی (۱۳۸/۸ء 1۱۹۲ء‎ 
دفع الشبهة‎ »)٦۸١ /۲( مدارج السالكين (۳/٤١٠)ء شرح الطحاوية‎ ›)٤۸۱ /۳( المعاد‎ 
والخرد, للكرمي (ص٤۷)» بحث في أن إجابة الدعاء لا تنافي سبق القضاء للشوكاني‎ 
وللاستزادة: الدعاء ومنزلته في العقيدة اللإسلامية لجيلان‎ »)۳۸۷ /١( ضمن الفتح الرباني‎ 


.)۱۱/١( العروسي‎ 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


وقولهم : إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. قلنا: 
بل قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واجلة» ودفع 
مضرة أخرى عاجلة وأجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فوائدٍ 
عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي ماف بل ما يعجل 
للعبد من معرفته بربه» وإقراره به » وبانه سمیع قريب قدير عليم رحيم› 
وإقراره بفقره إليهء واضطراره إليهء وما يتبع ذلك ٠‏ من العلوم العليّة» 
والأحوال الرّكيّة» التي هي من أعظم المطالب»”'. 

وبما سبق يعلم صحة ما ذهب إليه ابن حجر ياه في تقريره عدم 
منافاة الدعاء للقدر› ورده على من زعم المعارضة بينهما. 

وأمّا ما دکره من کون المقادير على قسمين مبرم وعلق وان 
المقدرات المعلقة يقع فيها المحو والاثبات› وهی المعبر عنها باللوح 
المحفوظ. 

فمتعقب بأَنٌ المحو والإثبات على على الصحيح إنما هو ذف في ابموب عر 
الملائكة» وما اللوح المحفوظ فلا يقع فيه محو ولا إثبات ٠‏ ق المراد 
بام الكتاب في الاد 5 


۳ - زيادة العمر بالبرٌ وا 

ساق ابن حجر 5ه جملة من الأحاديث الدالّة على زيادة العمر بال“ 
والصلةء ثم عقب عليها بقوله: في الأحاديث أن اة الرحم تزيد في 
العمر» وللعلماء فيها قولان هما: 

الأول انها رنادة حففة: 

والثاني: آنا راد هجار والهراد راد الا عمال والكة والاتار 


.)1۸۲ - 1۸٠ /۲( شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ٤۸۸ /۱٤( )٥٤١ »٥۱۷/۸(‏ - ۹۲٤)ء‏ فتح الباري )۳٠۲/٤(‏ 
)644/۱١( )1/(‏ لوامع الأنوار البهية .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر »)٤۰۳/۷(‏ تفسیر البغوي »)۳۲٤/٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۷١‏ 


معنى الاإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


الصالحة التي يدوم له ثوابها بعد الموت. . .»“. 

وقال في موضع آخر: الأحاديث المصرحة بان صلة الرّحم تزيد في 
العمر محمولة على ظاهرها وأن الرّيادة فيها حقيقيّة» أي: بالنسبة لعلم 
الملائكة واللوح المحفوظ بأن يكتب به معلَقاً کان وصل فلان رحمه عاش 
عشرين سنة» وإلا عاش عشرة» وما في أَمٌ الكتاب الواقع لا غيرء لأنها 
علم الله القديم وهو لا تعليق فيه ولا يلع أحد عليه. 

وقيل: المراد بالريادة في العمر البركة فيه» بأن يبارك له في عشرين 
ملا فمحضل له من اعمال الخير ها لا يحصله غيره في أربعين مل . 


التقويم: 

زيادة العمر بالبرٌ والصلة ثابتة بالسنة المتواترة» حيث وردت أحاديثها عن 
سبعة وعشرين صحابياً ء وتعدّدت طرقها» واختلفت ألفاظهاء بما يؤڭد دلالتهاء 
وجمعها غير واحد من آهل العلم وتكلموا عليها رواية ودراية» ومنها : 

حديث آنس بن مالك س طبه أن التب ب قال : «من أحبٍ أن يبسط له 
ی زرف ونا ل فی ا فلل رح 
وحديث آبي هريرة ط بنحوه أن النَبيّ ل قال: «من سره أن يبسط 
له في ا له في اله فف وخ 

وقد اختلفت مذاهب أهل العلم في إثبات الريادة وعدمهاء وذهبوا 
فيها مڏذهبين : 


)۱( اسن المطالب (ص١°١١)ء‏ وانظر : (ص1۱۸)» الإنافة (ص۲١١).‏ 

(۲) الإنافة (ص٤٥).‏ 

(۳) انظر: إرشاد ذوي العرفان لِمَا للعمر من الزيادة والنقصان لمرعي الكرمي (ص١٤)»‏ تنبيه 
الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني (ص١١)»›‏ 
وللاستزادة: جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة للطفي بن 
محمد الصغير (ص۲۷) وما بعدها. 

(O)‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب التط في الرزفق 1/۳ برقم 
(۷ ۲°( ومسلم» > كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها )/ (IAAT‏ 
برقم )۲٠١۷(‏ واللفظ له. 

() آخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم )۱۸۹٥ /٤(‏ 
برقم (64۸0). 


معنی الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


أحدهما: القول بعدمهاء واستدلّ هؤلاء بعموم التصوص الدّالة على 
تقدير الأعمال وضرب الأجال. 

EEE N ag والثاني:‎ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كه: «الحق أن التزاع لفظي» وأن 
الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا دل وأن الذي يجوز عليه التغيير 
الل م دو للا و غا الال ولا جد أن تعلق ذلك بها فى 
علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات كالرّيادة في العمر 
والتقص» وأمّا ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم عند اللّه)" . 

واختلفت أيضا مذاهبهم في المراد باليادة على مذهبين : 

أحدهما: أن الرّيادة حقيقة . 

والثاني : أن الريادة مجارية. 

والراجح - والله أعلم - الأول واعتمده من المحققين› 
الإمام ا و وشي الإسلام ابن ر 
والعلامة مرعي الكرمي» والعآامة الشوكاني 

يقول شيخ الإسلام كن : «والجواب المحقّق أن الله يكتب للعبد أجلا 
في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في المكتوب» وإن عمل ما 
يوجب التقص نقص من ذلك المكتوب»“ 

وعليه فما ذكره ابن حجر كث في زيادة العمر بالبرٌ والصلة موافق لما 
عليه المحققون من أهل العلمء سوى قوله بوقوع المحو والاثبات في اللوح 
المحفوظ - وقد سبق تعقّب ذلك -. 


> والحافظ ابن E‏ 


.)١١ص( انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص١٤)» تنبيه الأفاضل‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٤۸4۸/١۱١(‏ وانظر: إرشاد ذوي العرفان (ص٤٦).‏ 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص۲°۲). 

.)٤٩۱ ۔‎ ٤٩4۰ /۱٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٤۱٦/۱١( )٤۸۸/۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(0) انظر: إرشاد ذوي العرفان (ص٤٦).‏ (۷) انظر: تنبیه الأفاضل (ص۲۹). 
(۸) مجموع الفتاوی ٤۹۰ /۱٤(‏ ۔ .)٤٩۱‏ 


ا آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 
N oOAA p)—‏ 
)9۸۸( 


آراوه 


قي أفعال العبادء والهدى والضلالء 


وتنزيه الته عن الظلم 
yy‏ 
عرض ابن حجر لمسألة أفعال العباد وما يتصل بها من الهدى 
والضلال» وتنزيه الله سبحانه عن الظلم» وفيما يلي عرض آرائه وتقويمها : 
آولاً: آفعال العباد: 
یری ابن حجر أن أفعال العباد من خلق الله تعالى ومن كسب العباده 
فهي تنسب لله خلقأًء وللعباد كسباًء وأته بهذا يفارق القدريّة والجبريّة 
بزعمه» يقول في ذلك: «الله تعالى أجرى عادته الإلهيّة في هذا العالم على 
أسباب ومسبّبات تناط بتلك الأسباب» وينسب وقوعها إليهاء نظراً للصورة 
الوجوديّة» وإن كان الكل في الحقيقة إنما هو بقضائه وقدره كما يدل على 
ذلك کله قوله تعالی : #وما رمینت لذ رمیت ولیک آله رب [الانفال: ۱۷ 
للم تفتلوهم وليك اله هر4 [الأنفال: .]١۷‏ 
فأسند تعالى إليه بي الرّمي» وإليهم القتل باعتبار الصورة الوجوديةء 
ونفاهما عنهم باعتبار الحقيقة الإيجاديّة» إشارة إلى أنه يجب علينا رعاية 
المقامين» بأن نسند الأفعال إلى فاعليها صورة ليمدحوا أو يذْمّوا باعتبار 
جريان تلك الصور عليهم» وإلى الله حقيقة من حيث عجز العبد عن ذلك 
وانفراد الحقّ تبارك وتعالی به. 
وأن نعتقد بطلان مذهب القدريّة الذين ينفون قدرة الحقّء ويثبتون قدرة 
العبد تخيلا منهم أنهم فرّوا بذلك عن نسبة القبيح إلى الله تعالى» وغفلة عن 


٣ 


آراۋه في أفعال العباد» والهدى والضلال»... إلخ 


أنه يلزمهم ما هو أقبح من ذلك وهو آن يجري في ملکه ما لا يشاؤه» على 
أن نسبة أفعال العباد إليه تعالى لا تستلزم نسبة القبيح إليه؛ لأن الشيء إنما 
هو قبيح بالنسبة لفعلنا لا لفعله تعالى لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء. . 

وأن نعتقد بطلان مذهب الجبرية أيضاًء لأنه يلزم عليه أن لا ثواب 
ولا عقاب»› ولا مح ولا ذم لن المجبر المكره على الشىء من كل وجه 
لم يصدر منه فعل ینسب إلیه حتی دار عليه حکم... 

وقد غلم من الشّريعة الغرّاء أن الله تعالى أسند الأفعال لعباده» 
ومدحهم عليها تارة» وذمّهم أخرى› فنتج ما قلناه من التو سط بين المذهيين 
بأن نظرنا إلى الأفعال من حيث الصّورة وأنطنا بها أحكاما» ومن حيث 
الحقيقة وأنطنا بها أحكاماًء لأنُ هذا هو العدل السّويّء والظريق الواضح 
الا 

ورل اا اال كلها قر فال اورجاه فلن ادرا ف 
إيجادها تأثير البنّة» وإتما خلق لنا قدرة واختيارا فحيث لا مانع أوجدها 
مقارنة لها بالحكمة» فهو مُبدعها والعبد مُكتسبها فيجازى بفعله إن خيراً 
فجزاؤه خير وإن 2 فالجزاء E‏ 


التقويم: 

أفعال العباد قسمان: اضطرارية واختيارية. 

فاللاضطراريّة: كحركات المرتعش ونبضات العروق ونحو ذلك» وهذه 
لا خلاف بين الاس في كونها خارجة عن قدرة العبد. 

والاختياريّة: ما سوى ذلك" - وهى محل البحث هنا - وقد اختلف 
الا اه ت اى اا ا ا ا 


»٠١١ ء٠٠١/١( الزواجر‎ »)1۷١1/۲( وانظر:‎ ء)۱۳١۳‎ - ۱۳١۲ /۳( المنح المكية‎ )١( 
.)۲۷٦ص( الفتاوى الحديثية‎  )۸ 

)(٠‏ التعرف (ص١١١)»‏ وانظر: (ص١١)ء‏ الزواجر (١/١٠٠ء »)٠١١‏ فتح المبين 
(ص ٠)٠٠‏ غرر المواعظ (ص١٤)ء‏ الإيعاب (١/٤۱)ء‏ فتح الإله (صا»› .)٠١١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١٥/۸(‏ 


آراؤه في أفعال العبادء والهدی والضلال»... إلخ 


أفعال العباد الاختياريْة لها متعلقان: 

الأوّل: تعلقها بال كك من حيث خلقه لها وعدمه. 

والتاني: تعلقها بالعباد من حيث قدرتهم عليها وعدمها. 

فأهل السّْنة والجماعة قالوا: بان أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية› 
وخير وشرّ» مخلوقة لله تعالى» وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم» وهم 
فاعلون لها على الحقيقة» وهي قائمة بهم» ومنسوبة 1 ومن ثم فإنهم 
يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب. 

فجمعوا في تولهم ين الفاقن و قفالا كا الج لا 
نصوص الوحيين . 

فمن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد: 

قوله تعالی : #واله حلقک وما ملو € [الصافات: .]٩٩‏ 

وقوله سبحانه : ا کل س شو حلفته در © [القمر: .]٤۹‏ 

ومن الأدلة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لهم حقيقة. 

قوله تعالی : لوش 0 من دون لك هم کا عماونَ# [المؤمنون: .]٦۳‏ 

وقوله سبحانه : #جرء بىا كنوأ يعملونَ# [السجدة: .]١۷‏ 

وجمع اله بين الأمرين في قوله ق! # وس وما سوتھا ا( تاها جو ورا 
وقوه م © قد آم من رگا © ود عاب سن دَسَلا @6) (الشس: ۷ . O‏ 

وقد خالف أهل السَنة والجماعة في ذلك عامَّة الطوائف والفرق. 

فالجهميَّة الجبرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الأول دون الثاني فأثبتوا 
خلق الله لأفعال العباد ونفوا قدرة العباد عليهاء وسووا بين أفعالهم 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص۱۸۸)ء عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (ص‌۲۷۹)» شرح 
السنة للبغوي .)٠٤٤١ - ۱٤١/١(‏ الانتصار فى الرَّدّ على المعتزلة القدرية الأشرار 
للعمراني (۱۹۷/۱)» مجموع الفتاوی (۳/ ۳۷۳ ۔ ٤٤٦ ۱۱۸ ۱۱۷/۸( )۳۷٤١‏ ۔ 
۸) شفاء العلیل (۳۳۳/۱» ۳١۳)ء‏ شرح الطحاوية »)٠٤١ /۲( )۳۲١۱/١(‏ لوامع 
الأنوار البهية (١/۲۹1)ء‏ وللاستزادة: أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم 
د .عبد العزيز الحميدي (ص ۱۳ - .)۹١‏ 


آراۋه في أفعال العبادء والهدی والضلال.... إلخ 


الاختيارية وأفعالهم الاضطرارية"'. 

والمعتزلة القدريّة ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الثاني دون الأول فنفوا 
خلق الله لأفعال العبادء وقالوا بان العباد هم الذين خلقوا أفعالهمء وأثبتوا 
قدرة العباد المطلقة على أفعاله." . 

ورامت الأشعريّة التَوسّط بين الجبريّة والقدريّة فأحدثت نظريّة 
الكسب» وحارت أفهامهم في تصررهاء واضطربت أقوالهم في التعبير 
عنھا . 

وحاصلها أن الكسب هر الاقتران العادي بين قدرة العبد الحادثة 
وفعله الواقع بقدرة الله وحدها“ . 

وبناء على ذلك قالوا: إن أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد» وليس 
لقدرة العبد المخلوقة فيه أثر في فل ولك الفغل بدت صدها ل بها 

والمتأمّل في كلام ابن حجر - عفا الله عنه - المتقذم يظهر له موافقته 
لهم على قولهم. 

والرد على الكسب الأشعري› وبیان بطلانه يطول› فأكتفي بطرف منه : 


(1) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۸۷)» الفرق بين 
القرن سن © اعخادات فرق السلن والمشركن (؟). 

(۲) انظر: المغني (۸/۸. )٤۳ ۱٦‏ (۹/ ٩4)ء‏ المحيط بالتکليف (ص١٤۳)»‏ شرح الأصول 
الخمسة (ص٦٠١۳)‏ وما بعدهاء إنقاذ البشر من الجبر والقدر لعلي بن الحسين الكاظم 
المرتضی ضمن رسائل العدل .)٠٠١ _ ۲٠٦/۱(‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۱۳۳)ء اللإرشاد (ص۱۸۸)ء الملل والنحل للشهرستاني 
/١(‏ 4۷). القضاء والقدر للرازي (ص۷۷)› المواقف (ص١١")»‏ وشرحها للجرجانى 
»)٠٤١/۸(‏ غاية المرام (ص۲۲۳)» شرح المقاصد (۳/۹٣۲)ء‏ تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد (ص٤ .)٠١١ - ٠١‏ 

)٤(‏ نقله ابن القيم كث في شفاء العليل )۳٠۸/١(‏ عن بعض متأخري الأشاعرة دون تعيينه› 

) واستحسنه في بیان قولهم وتلخيص اختلافهم . 

() انظر: أصول الدين للبخدادي (ص۳۳١)ء‏ الإرشاد (ص۱۸۸)ء الملل والنحل للشهرستاني ‏ 

(1/ 4۷)» القضاء والقدر للرازي (ص۷۷)ء المواقف (ص١١۴)»‏ وشرحها للجرجاني 

»)٠٤١/۸(‏ غاية المرام (ص۲۲۳۴)ء شرح المقاصد »)۲٦١/٤(‏ تحفة المريد شرح 

جوهرة التوحيد ( ص٤٠٠‏ ۔ .)٠٠١١‏ 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 


أن اللصوض الشرعة قدولت .على حلى ا لاال الخاد وإنات 

القدرة ب عليها» ونسبتها لهم حقيقة» واستحقاقهم ا والذمٌ والٹواب 
والعقاب وفقاً لها» وقد تقدم ذكر بعضها . 

ان الول بالكکست ا الك قل ادت جد افا لون 
الثلاثة SN A E E rr‏ 

أن القول بالكسب بهذا المعنى قول متناقض؛ إذ القائل به لا 

E‏ بين الفعل الذي نفاه عن العبد» والكسب الذي أثبته 
يا فن اه الول ال 

ا الو لکت اا الي ول غر د ل د 
ولا حاصل تحته» ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهم» ا 
الأشاعرة عقدة تورّط فيها أصحاب الأشعرى”'. 

ه ‏ أن القول بالكسب بهذا اسان ن اب اا قال 
بهما الأشعري وجمهور أصحابه والتزموا ما يرد عليهماء وهما: القول بان 
الل فو الل الل هرو الل هوا ف العبد لا یکون مقدورها 
إلا مقارناً للفعل لا خارجاً عن" . ٠‏ 

دان کبار اعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب» وذهب 
كل منهم إلى رأي» وفرّ إلى قول» فمنهم من نحا إلى التصريح بحقيقة 
المذهب وهو الجبر» ومنهم من اقترب إلى القول بمذهب أهل السَنة 
والجماعة في ذلك» ومنهم من سعى إلى التهوض بالمذهب الأشعري من 
عثرته وتوجيه قول إمامه بما لا يوافقه عليه أصحابه الأشاعرة فضلاً عن 
a‏ ) 
وبما سبق إیراده فی ي الرَدّ على الكسب الأشعري يتضح خطأ ابن حجر 
عفا الله عنه - في قوله به» وتقریره له. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۹/۸» ۳۸۷ »)٤١۷ _ ٤٤۳‏ منهاج السنة .)۲٠۹/۳(‏ 
(۲) انظر: منهاح السنة (۹/۳١۱)ء‏ شفاء العليل .)۳۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۹/۸ ۔ ۱۲۰). 

.)۳۹۹/۱( انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۸/۸ - ۱۲۹)ء شفاء العلیل‎ )٤( 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال»... إلخ 


ثانياً: الهدى والضّلال: 

یری ابن حجر - عفا الله عنه - أن الهدى والضلال بخلق الله وإرادتهه 
وأن الهداية والإضلال محض فعل الله تعالى» لا فعل للعبد فيهماء ولا 
دخل له في واحد منهما. 

ل عب و ا و وا ق 
ین عند یا وما یکگھ إل أو لاتب © ا کک ر موتا بعد لإ هكي وهب ت 
من دنك رَحمَة إتك أت ألْوهَابُ )€ [آل عمران: ۷ - ۸]. 

«اعلم أن في هذه الآية دلالة ظاهرة وحجة واضحة لرد ما عليه 
المعتزلة» والحقيقة ما عليه أهل السّنة من أن الرّيغ والهداية بخلق الله 
وإرادته. 

وبيانه: أن القلب صالح للميل إلى الخير وإلى الشَرّء وإلى الإيمان 
وإلى الكفر» ومحال أن يميل إلى أحدهما بدون داعية بل لا بذ فى ميله 
لذلك من حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإن كان داعية Fd‏ فهو 
الخذلان والإزاغة والصد والختم والظبع والرّين والقسوة والوقر والكنان 
وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآنء وإن كان داعية الإيمان فهو التوفيق 
الاد رة وال دد ر اي رلح رعا من فة ال 
فی القرآن»'. 

قول ا ا «أمر الله تعالى عباده أن يسألوه في كل ركعة من 
صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم» وفي هذه الجملة دليل لقول أهل الحق أن 
الهداية والضلال من خلق الله وإيجاده لا دحل للعبد في واحد منهما خلافا 
اللمغتزلة: 
) قال تعالی: كلك بل اه من تا ودی سن يا [المدتر: ١۳ء‏ لوم 
کا ہیی لول أن هدن ا [الأعراف: ١۳٤۲ء‏ وما كايو إل أن يا اس 
[الإنسان: ۰۳۰ التکویر: ۰)۲۹ وال لک وما تعملون ©4 [الصافات] . 

وأصرح من ذلك في إبطال مذهبهم الفاسد أنه تعالى أراد هداية 


.)۸۸/١( الزواجر‎ )۱( 


آراۋه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلخ 


درت 4 تعالی : ول دعو إل دار السار وہدی من اء إل رط سق €3 4 
[یونس : [Yo‏ فعم م الدعوى وخص الهداية. ا ' Rl‏ 


التقويم: 
وردت النصوص بإثبات الهداية لمن شاء الله هدايته والإضلال لمن 
شاء إضلاله. 
قال تعالی : يض پو ڪيا وهی په کنا 4 [البقرة: .]۲٠‏ 
وقال سبحانه: فمن برد آله أن يهي يح صدرة لاسي وس يرد أ 
ی ر اد اا سعد فی اماي 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال ك : وکر ل ا ا و ا 
ووردت النصوص أبضاً بإضافة الهدى والضلال إلى العباد. 


صر ت ا 


فال الي" و اهْتدیٰ E CD‏ ومن صل انما يِل علا 4 


[یونس: ۱۰۸]. 
م ا ر و ا ص 2 مز عو 1 2 
وقال سبحانه: لن ربك هو أعلمٌ يمن صل عن سيلو وه آعم بالمَهَْين) 
[القلم: ۷]. 


واختلف الناس في المراد بهما وفاعلهما هل هو الله كلك آم العبد بناء 
على اختلافهم في أفعال العباد. 

فذهبت المعتزلة القدريّة إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبد لا 
فعل الله تعالى» وأنٌ المراد بهما في حق الله تعالی تسميته سبحانه من شاء 
من حاقه مهتدياً O,‏ 

وذهبت الجهميّة الجبريّة إلى أن الهداية والإضلال من فعل الله لا فعل 
العبدء وأن المراد بهما في حق الله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون 
)١(‏ فتح المبين ۱۹١(‏ - ١۱۹)ء‏ وانظر: (ص۳١)ء‏ تطهير العيبة (ص٩)ء‏ المنح المكية /١(‏ 

التعرف (ص١١١)»‏ الإیعاب (۲۲/۱» .)٤٤‏ 


(۲) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ص۱۹ء »)٤٤١‏ 2 العدل 
والتوحید (۲/ ۲۹ ۔ )۸٥ ٥۲‏ الکشاف (۱/ ۲٣‏ ۔ ۲۷). 


آراؤه في أفعال العباد والهدى والضّلال.... إلخ Tons‏ 
| ۹ | — 

فا 2 0 ) 

› و في ذلك بناء على اضطرابهم في الكسب وحقيقته‎ a 
فقالوا: إن الهداية والإضلال فعل الله لا فعل العبد يخلقهما 4 في العبد»‎ 
وليس للعبد فيهما دحل ولا اختيار» فوافقوا بقولهم هذا الجهميّة الجبريّة"".‎ 

والحقٌ هو ما عليه آهل السّنة والجماعة من أن الهداية والإضلال 
فعل الله تعالى» والاهتداء والضلال فعل العبد. 

وان المراد بالهداية في حقه سبحانه: بيانه ك الح وإرشاده له 
وتوفیقه وتسدیده من شاء من خلقه إليه. 

والمراد بالإضلال في حقه تعالى: إضلاله كك من شاء من خلقه بان 
يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم بجنس عملهم. 

والمراد بالاهتداء والضلال فى حى العبد: أنه فاعل الهدى والضلال 
TENE Egy Ea el‏ 

يقول العامة ابن القيم كل في تقرير ذلك : «اتفقت رسل الله من أوّلهم 
إلى آخرهم» وكتبه المنرلة عليهم على آنه سبحانه يضل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وان الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضالٌ أو المهتدي» فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والصلال فعل العبد وكسبه»“ . 

ومما سبق يتضح أن ما قرّره ابن حجر - عفا الله عنه - في هذه المسألة 
وعزاه إلى أهل السْنَّة وأهل الحقّ» وانتصر له ورد على من خالفه هو مذهب 
أصحابه الأشاعرة. ) 


)١(‏ انظر: مقالات اللإسلامیین .)۳۳۸/١(‏ الفرق بين الفرق (ص۲۱۱)» الملل والنحل 
للشهرستاني (۱/ ۸۷). 
(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٤٠)»‏ الإرشاد (ص۱۸۹)ء القضاء والقدر للرازي 
(ص ۰)٩٩‏ المواقف (ص۳۱۹)» وشرحها للجرجاني )74/۸( شرح المقاصد ٠۹/٤(‏ °( 
(۳) انظر: الانتصار للعمراني )۲۷٦/١(‏ وما بعدهاء» مدارج السالكين »)٤۱۳/١(‏ شفاء 
العلیل (۲۲۹/۱). شرح الطحاوية »)۱۳۷/١(‏ لوامع الأنوار البهية .)١١٤/۱(‏ 
)٤(‏ شفاء العلیل (۲۲۹/۱). 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضّلال.ء... إلخ 


هذا مبني على قولهم بالكسب في أفعال العباد» وقولهم بنفي 
تأثير الأسباب والطبائع. وهما باطلانء وما بني على باطل فهو باطل. 

والرّد عليهم من طريقين: 

أحدهما: النقض : 

بأن يقال إن حقيقة هذا القول هو الجبرء إلا أن الجهميّة صرحوا به 
والاشاغرة امنعوا غر ذلك وسوا تتا مسي الکست: 

ولهذا فن الرّازي وهو من كبار الأشاعرة لَمَّا أيقن بذلك صرح 
بالجبر» وامتنع عن التزام لوازمه» وقال: إن الإنسان مضطر في اختياره» 
وإه ليس في الوجود إلا الجبر»“. 

ولا ريب في بطلان القول بالجبر» وقد تقدم في كلام ابن حجر بيان 
ذلك والرَّد على القائلين به» فكلامه هنا منقوض بكلامه هناك . 

ثانيهما: المعارضة: 

بما تقدم إيراده من الأدلة الشَرعيّة الدَالة على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» والاهتداء والضلال منسوب إليه. 

ای ا ا چ د کے فاا 
E‏ ۰ 


ثالثاً: تنزيه الله عن الظَلم: 

یری ابن حجر - عفا الله عنه ‏ أن الظلم مستحيل على الله تعالى؛ لأن 

معناه ممتنع في حقه سبحانه. 

يقول في ذلك : «الظلم لغة: وضع الشيء ET‏ 

ر کو ج م و کے کک ای ر ا 
مجاوزة الح وكلاهما مُحال؛ إذ لا ملك ولا حى لأحد معه بل هو الذي 
خحلق الفالكي وأملاكهم»› وتفضل عليهم بها وحد لهم الحدود» وحرم 
وأحل فلا حاكم معه يتبعه ولا حى يترتب عليه» تعالى الله عن ذلك علواً 


.)٥٤٤/۲( المباحث المشرقية‎ )١( 


آراؤه في أفعال العباد والهدى والضلال.... إلخ 


كبيراء وما ذكر هن اسغحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور. 
وقیل: بل هو متصوّر منه لکنه لا يفعله عدلا منه وتتڑها عنه. .. وهو 
ر 


التقويم: | 

وردت النصوص بتنزيه E‏ سبحانه له على نفسه. 

قال تعالی: #وما الله رد بُ ظلَما لمن [آل عمران: .]۱١۸‏ 

وقال سبحانه: ۴ ظلم ر ادا [الكهف: ]٤۹‏ . 

وقال كك : وما أا لم َي [ق: ۲۹]. 

وقال 5 «قال الله تعالى : E‏ الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم مُحرّماً فلا تظالموا... 

«وقد اتّفق ا و عن الظلب»”". 

واختلفوا في حقیقنه» ومعنی تنزیه الله عنه : 

فذهبت القدرية من المعتزلة ومن 5 تبعهم إلى أن اش الذي ينره عنه 
ا و 

فقالوا: إن الظلم إضرار لا نفع فيه للمفعول به» ولا رفع لضرر آخر 

عنه» ولا هو مستحق له فإذا اتفقت هذه الأمور عن أي فعل فإِنّه يكون 
فما ويسترئى فى :ذلك الخالق والبخلاق . 

وذهبت الحبرية من الحهمية ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم إلى أن 
الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» وکل ممکن فهو في حقه 


عدل . 


(1) فتح المبين (ص۹۱١۱‏ - ١۱۹)ء‏ وانظر: العمدة (ص١١٤)ء‏ فتح الإله (ص٥٠٠٥٠).‏ 

ol (۲)‏ > كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )1444/4( برقم (ToV¥)‏ 
من حديث بي ذر ڪه به . 

(۳) مجموع الفتاوی .)٥۰٥۵/۸(‏ 

.»)؟١۱ص( انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٥٠٤ ۳ ١٤)ء المحيط بالتكليف‎ )٤( 
.)٠٠۷/١( المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال.... إلخ 


r= 
ِ فقالوا : الظلم هو التصرّف في ملك الخير أو مخالفة الأمر الذي تجب‎ 


طاعته› وکلاهما ممتنع في حقه سبحانه» اا ا ومعناه عير 
ا OT‏ 
میحفی فه 


4 


والأصل الذي تفرعت عنه مذاهبهم قولهم في أفعال العبادء وذلك أن 
٠‏ أفعال العباد إن كانت من خلق الله تعالى كان عذابهم عليها ظلما؛ إذ كيف 
يعذبون على ما خلق فيهم؟ 

ومن ثم اختلفوا في أفعال العبادء وانبنى على اختلافهم فيها اختلافهم 
في حقيقة الظلم ومعنی تنزیه الله عنه. 

والحقّ أن الظلم في اللغة: وضع الشّيء في غير موضعه”"» وهو في 
الشرع بمعناه في اللغة . 

فالله سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها فلا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الڏي يناسبه» فلا يفرٌق بين متمائلين ولا يسوي بين مختلفين . 

وهو سبحانه حرم الظلم على نفسه بفعله وإرادته بعد قدرته عليه تفضّلا 
منه سبحانه» وعدلا منه يلك . 

وقد فسّره سلف الأمَّة وأئمتها بأنه لا يحمل المرء سيئات غيره› ولا 
یعذبه بما لم تکسب یداه» وأتّه لا ینقص من حسناته فلا یجازی بها أو 
ببعضها" . ا 

وهذا هو الظلم الذي نفى الله خوفه عن العبد بقوله: #لومن يعمل يِن 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص٤۳۸)ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي (ص١٠١)»‏ أصول 
الدين (ص۱۳۱)» المواقف (ص۳۲۲)› تحفة المريد (ص۱ ۱ |( 

(۲) انظر: تهذیب اللغة (۸/۳٤۲۲)ء‏ معجم Oa‏ الصحاح (/ 14۷۷)› 
لسان العرب )1۲/ «(TV‏ القاموس المحط ( ص٤٦ )۱٤‏ . 

(۳) انظر: جامع الرسائل .)١١۳/١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق »)١١٤١/١(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۰٥١‏ درء التعارض (۲۳/۸)» 
منهاج السنة (۲/٣۲۳)ء‏ مفتاح دار السعادة (۲/ »)۱٠١۷‏ شفاء العليل »)۷٠٥١٤ _ ۷٥۳/۲(‏ 
مدارج السالکين »)۲۳١/۱(‏ شرح الطحاوية (۲/ .)1٥۹‏ دفع الشبهة والغرر ( ص۱۸١‏ - 
لوامع الأنوار البهية .)۲۸۸/۱١(‏ 


آراۋه في أفعال العباد» والهدى والضلال.... إلح 


وھ رر ت و کک رر 


الصلحتِ وهو مريت فلا حاف ظأما ولا هضمًا ©6 [ططے: »]١١١‏ قال 
المفسّرون: لا يخاف أن يحمل عليه سيّئات غيره» ولا ينقص من حسناته» 
وقيل: يظلم بان يؤاخذ بما لم يعمل» وقیل: لا یخاف آلا یجزی ا 

وبناء على ما سبق فما قرّره ابن حجر - عفا الله عنه - في هذه المسألة» 
وعزاه للجمهور هو قول أصحابه الأشاعرة. 

والرّد عليهم من طريقين : 

أحدهما: التقض فيقال : 

أولاً: إن الله مدح نفسه بعدم إرادة الظّلم» وعدم فعله» والمحال الذي 
لا یمکن» ولا یکون» لا يصح أن يمدح بعدم إرادته ولا فعله» ولا يحمد 
عليه؛ لأنه ممتنع في نفسه وإِنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر 
عليهاء وتتڙه عنها . 

ثانياً: إن القول بان الظلم هو التصرّف في ملك الغير» غير مظرد ولا 
منعكس؛ فإن الإنسان قد يتصرف فى ملك غيره بح ولا يكون ظالماًء وقد 
يتصرف في ملکه بغیر حقٌ فیکون ظالماًء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن 
ا 

وكذا القول بأن الظلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته وأنّه لا يكون 
إلا من مأمور منهي فإِنه باطل» بدلالة الحديث المتقدم «إني حرمت الظلم 
e CS ES CS A‏ وحرم على نفسه 
الظلم. 
ال أن ي الق غ اة ال ون الاي الخ باعل 
ار 
(1) انظر: تفسير ابن جرير (۲/۸٦٤)ء‏ تفسير ابن أبي زمنين (۱۹/۳)» تفسير السمعاني 

(۳/ ۷)» تفسیر البغوي /٥(‏ ۲۹7۰)» تفسیر ابن کثیر .)۱۸٤/۳۰(‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸١/٤٤۱)ء‏ مفتاح دار السعادة (۲/١١٠٠)ء‏ شفاء العليل (۲/ 


. C1 /۲( شرح الطحاوية‎ «(Vo 


)۳( انظر : مجموع الفتاوى (۱۸/ £0). 
(6) انظر: شرح الطحاوية .)٠٠١/۲(‏ 


آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال»... إلخح 


بان الا ال وو اا ال الف و ا 
لأن الشلب المحض ليس فيه مدح ولا كمال» لأنه عدم محض» ليس 
بشي ء٠‏ وما ليس بشيء٠‏ هو كما قيل ليس بشيء» فضلاً عن أن يکون مدحا 
ا 

۲ - أن نفي الظلم عن الله تعالى بطريق السّلب المحض يتضمّن أعظم 
القدح في الله كك؛ ذلك أن فيه تشبيهاً لله تعالى بالجمادات التي لا تقبل 
اللاتصاف بصفات النقص› فضلاً عن صفات اكل 

رابعاً: أن ما استدلوا به من التصوص حقّ يجب القول بموجبها» لكن 
ليس فيها ما يدل على مذهبهم»ء وقد استوفى ذكرها والرّد عليها العلامة 
ابن اليم كف بما لا مزيد عليه" . 

والآخر: المعارضة: 

بما تقدّم ذكره من الأدلة الدَالّة على حقيقة الظلمء وأقوال السّلف في 
تفسيرها . 
وبما سبق يتضح بطلان ما ذهب إليه ابن حجر - غفر الله له - 
ومخالفته لمذهب أهل السْنة والجماعة في هذه المسألة. 


¥¥¥ 


.)٥۸ - ٥۷ص‎ ( انظر: التدمرية‎ )١( 
.)۹۰ /۱( الصفدية‎ »)٠١۹ ء٦۲ انظر: المصدر السابق ( ص۰۳۸‎ )۲( 
.)٠٠١١- ۱١۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


آراۋه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلخح 


آراۋه ف التحسبن والتقبيح والحكمة والتعليل 
ف أفعال الئه» وتڪليف ما لا يطاق 
E E‏ 
تحدث ابن حجر كه عن التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في 
آفعال الله» وتكليف ما لا يطاق» وقرّر ما يراه فيهاء وفيما يلي بیان آرائه 
وتقويمها . 


أولاً: التحسين والتقبيح : ) 

یری ابن حجر _ غفر الله له - أن التحسين والتقبيح شرعيّان لا 
عقليّان» ونه لا حکم بحسن ولا قبح ولا ثواب ولا عقاب قبل ورود 
الشرع» ويرد على من قال بخلاف ذلك» حيث يقول: «اعلم أن الذي قرره ' 
وأطبق عليه الأئمّة الأشاعرة الشافعيّة وغيرهم أَئمَّة التقل والأصول والفقه أنه 
لا حکم قبل ورود الشرع» ان ا ا ي وکذا قول 
بعض إن الإيمان وحده يجب بالعقل. . 

فقد قامت الأدلة الان اا آله لا حكم قبل الشّ» م 
جملتها قوله تعالیى : #وما کا مس ی مک سر4 [الإسراء: .]٠١‏ ) 

قال المحقَقون: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله إلا بعد أن 
تبلغه دعوة نبي له ولم يؤمن به وقيل في الآية غير ذلك ولا تعويل عليه 
عند المحققين ؛ اا وو ا ا و 
ذوق إلا إليه»'. 


.)٦٥ص( المولد الشريف‎ )١( 


آراۋه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلخ 


ويقول أيضاً: «لا حكم قبل الشرع؛ إذ لا يستقلٌ العقل بإدراك حسن 


ولا قبيح من حيث ترتب ثواب أو عقاب بل من حيث صفة الكمال أو 


النتقص وملاءمة الطبع ومنافرته له . 
التقويم: 

التحسين والتقبيح : الحكم على الشيء بکونه e‏ أو و 
والحسن والقبح ضدان" . 


وقد اختلف الناس فيهما هل هما آم شرعيّان» وهل يثبتان 
للأفعال ثبوت الضفات الذاتة مه أو الإضافية 

فذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم إلى اا عقلیان لا شرعيان› 
وزعموا أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» والعقل يستقل 
بإادراکهما» اء والس 5 هو کاشف وبين لتلك الصفات فقط . 
وإن م يرد الترء i‏ 

وذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن التحسين والتقبيح شرعيّان 
لا عقليّان» وزعموا أن الحسن والقبح صفتان إضافيّتان في الأفعال فلا 
تدرك بالعقل وإنما بالشّرع» وعليه فلا يحكم بهما إلا بعد وروده. 

وقالوا: إن ای ااب ا ل اسن ران ان 
ولا عبرة فيهما بتحسين العقل وتقبيحه“ . 


/۲( )٠٠١/١( ا قح المبير (ص۱۹۰)» المنح المكية‎ 1٤ _ 2 التعرف‎ )١( 


(۲) انظر: تهذيب اللغة e /۳( u‏ معجم E‏ اللغة (ص۲٠۲)‏ (ص »)۸۷٠١‏ 
الصحاح /٥(‏ ۲۰۹۹) (۳۹۳/۱)ء لسان العرب )۱۱٤/۱۳(‏ (۲/ ۲٥٥٠)ء‏ القاموس المحيط 

. )۳* °۹ ص‎ ( )۱٠٥۳١٣ص(‎ ٠ 

(۳) انظر: المغني ۰۲۹/۲ ۰۳۰ ۰۳۱ »)۳٤‏ المحیط بالتکلیف (ص۹٣۲۳»‏ ۲۳۹» .)٠٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: نهاية الإقدام (ص۳۷۰)» الإرشاد (۲۲۸)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين- 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلح 


وهدى الله أهل السّنة والجماعة لِمَّا اختلفوا فيه من ا بإذنه 5 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فقالوا: بان التحسين والتقبيح شرعيّان 
وعقليّان» والأفعال من حيث هى قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود 
القن وقك ال مرك لكت» ٠إ‏ أن الراب الاب فى الج لى على 
ا 

يقول العلامة ابن القَيّم : «الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» 
كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات 
والمشمزفات والمرئاته ولك لا بترتت غلهما ترات رلا قات إا 
بالأمر والنّهي» وقبل ورود الأمر والتّهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب 
مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» واله تعالى لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل» فالسشجود للشيطان والأوثان» والكذب والرنا 
والظلم والفواحش» كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
ال 

(وقداذل القرات ٠:‏ أنه لا غقاب إلا بإزسال الرشل» وأن الفعل 
نفسه حسن وقبيح» ونحن نين دلالة الأمرين. ) 

ما الأوّل: ففي قوله تعالی: وما کا سَذَينَ حي يَعَت رسرا) 


[1٥‏ وفي قوله: رش من ومنذرين للا € ُن لاس ع 
E‏ ا 0 وی قوله: وکا أل : فا ع سا 


ا ع 


کہا آل ایگ کر فلو ہل قد جامتا زیر فکدبتا وقلا ما رل له يِن 
ى [الملك : ۸ - 1۹. ) ۰ 
وما الأصل الثاني - وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - 


ر 


فکثیر جدا» کقوله تعالى : #ولذا فعلو ا فة قالوا وجدتا کیا ااا ونه آم 


= (ص۲۰۲) المواقف (ص۳۲۳)»› وشرحها (۱۸۱/۸ - ۱۸۲)ء شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲). 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸/ »)١٠١- ٠٠١ /۳( )٤۳۱ ۰٤۲۸ ۰۹۳ - ٩۰‏ الرد على المنطقيين 
( ض2 منهاج السنة »)٤١/۲(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۷ »)٤۷‏ مدارج 
السالكين »)۲۳١ - ۲۳٠/١(‏ إيقاظ الفكرة »)٤٥١ /١(‏ لوامع الأنوار البهية .)۲۸٤/١(‏ 

(۳) مدارج السالکین (۲۳۱/۱). 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل... إلح 


ر ك ورک ا I‏ رم ا ک ت 0 کر ر 
7 يام على آلو ما لا نموت © فل أ َي 
۶ ص أ 2 ۓ» مو مار صصص رر سد 
بألْقَسط وأقيموا کک مھ مل تیر ایی ہے اھا اا 
ت ر م س آنا ا کیہ 

نعودون 9 فريمًا هدَىٰ وفريقا حى م السك نهد تخښذوا أسَلطين أولياءٌ من 


دون الله وبروت ام نت @ ۵ کے ٤م‏ خدوا زی کک 
وڪلوا وشرو ولا شرفوا ِنَم لا ييب السرفتَ ل قل من حرم زيه اس لئ 
احج لباو والطيَبتِ من ارز هى لِلَذيَ ا فى الحوة الد 
اقيم كلك نفل اليب لموم يعامون © قل إا حرم ري الموج ما ظهر مم 
وما بطن ولم والبغی بعر الح وان شرا باو ما ر برل پو سلطنا وأن تقولا ع 
له ما لا امون 4 [الأعراف: ۲۸ ۳۳]. 

فأخبر سبحانه ال فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه» ومر باجتنابه بأخذ 


الزينة. . . 
ثم قال تعالى : إت أله ك يأ بلحس أي: لا يأمر بما هو فاحشة 
في العقول والفطر» ولو کان إنما غلم كونه فاحشة بالٽهي» وأنه لا معنی لکونه 
فاحشة إلا تعلق التّهي به» لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» 
وهذا a a‏ فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . 

ثم قال: #فل من حرم ية أو آل ْج ليباووء لطبت من الرذٍ) 
[الأعراف : ۳۲] دل على آنه طيّب قبل التحريم» وأن وصف الظيب فيه مانع 
من تحريمه مناف للحكمة. 

ٹم قال: قل لما حرم ر الفوکجش ما ظهر متها ما بط [الأعراف: ۳۳]» 
ولو کان کونها فواحش إِنما هو لتعلّق القحريم بهاء وليست فواحش قبل 
ذلك» لكان حاصل الكلام: قل إتّما حرم رټي ما حَرَم. وكذلك تحريم 
الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشّرك شركاً» فهو 
ق فل الى وا 

وعليه فما قرّره ابن حجر - عفا الله عنه - فى هذه المسالة موافق لقول 
الأشاعرة والرَدّ عليه من طريقين: ۰ 


(۱) مدارج السالکین (۲۳۲/۱ ۔ .)۲۳٤‏ 


آراۋه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلخح 


أحدهما: النقض» فيقال : 

أولاً: إن القول بان التحسين والتقبيح شرعيّان لا عقليان مبني على 
القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى - وهو ما قرره الأشاعرة ومنهم ابن حجر - 
والتزموا لوازمه'» وهو باطل - كما سيأتي - وما بني على باطل فهو 
باطل . 
ثانياً: إن ما قرّره الأشاعرة ومنهم ن حبر اي التنين راان 
يناقض قولهم بوجوب النظر أو القصد إليه - كما سبق - وقولهم بالکمال 
ا وآنها تدرك بالعقل؛ إذ الكمال بمعثى التحسين زان 


بمعنی التق 8 
ثالغاً : : أن القول بان التحسين والققيح شرعيان لا عقليّان يلزم منه أن 
تکون الأفعال كلها سواء في نفس الأمرء وأنھا غير عير منقسمة في ذواتها إلى 


حسن وقبيح» ومصلحة ومفسدة» فلا فرق بين السجود للرحمن والسجود 
للشيطان» ولا بين الصدق والكذب» ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر 
والتهي» وهو من آبطل الباطل”. 

رابعاً: أن أئمّة الأشاعرة القائلين بهذا القول قد اضطربوا في سياق 
أدلته وتقريرها› وقدح بعضهم في أدلة بعض ؛ بما يضعف قولهم› ويغني عن 
تلفت الخت ف : 

وما ا - غفر الله له - من الاستدلال عليه بقوله كك : 
IE E E TE TOI IEG‏ 
على عدم المؤاخذة على الأفعال قبل إرسال الرسل وورود الشرع» دون نفي 
الحسن والقبح عن الأفعال نفسها - وهي محل البحث هنا . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۸(‏ (۲) انظر: (ص٦١٠).‏ 

(۳) انظر: (ص‌۱۰۹). (6) انظر: إيقاظ الفكرة .)٤١٥ /١(‏ 

.)٠۳١/۱( انظر: مدارج السالکین‎ )٥( 

(0) انظر: المحصول للرازي )۱۲٤١/١(‏ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(۸۲/۱) وما بعدها» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )۲٠۲/۱(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)٥۰١‏ تفسیر ابن کٹیر (۳۳/۳). | 


آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل... إلخ 


E: 
والآخر: المعارضة:‎ 
بما تقدّم ذكره من الأدلة الدّالّة على أن الفعل نفسه حسن وقبيح.‎ 
: ثاناً: الحكمة والتعليل في أفعال الله‎ 
یری ابن حجر - عفا الله عنه - أن أفعال اله تعالى معلّلة بحکى‎ ) 
موضحة لأفعاله لا مترتبة عليها.‎ 

يقول في ذلك: «أفعال الله هل تعلّل؟ 

قیل : نعم ؛ لان فعلاً لا علّة له عبث والله مره عنهء ولأن القرآن مملوء 
من تل اغا تعالى تحر وا ع الج الاب ارس 1٠‏ 

وقیل: لا؛ لن کل من فعل فعلاً لعلّة کان مستکملاً بها ما لم يکن له 
قبلها فيکون ناقصا بذاته کاملا بغيره» والنقص على الله تعالى محال» ورد 
بمنع الكليّة وأن ذلك لا يلزم إلا في حى المخلوقين. 

والتحقيق: أن أفعاله تعالى معللة بحكم غايتها تعود لنفع المكلفين 
وكمالهم لا لنفع الله تعالى وكماله؛ لاستغنائه بذاته عما سواه» فتلك العلل 
حكم موضحة لأفعاله لا أغراض باعثة عليها لأنه تعالى مره عن أن يبعثه 
شیء على شیء»'. 
التقويم: 

مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله «من أجل مسائل التوحيد 
المتعلقة بالخلق والأمر» والشرع الد 

والمراد بها: م أفعال الرّْبٌُ تعالى وارانره معللة بالحک 
والغايات؟)". | 

وقد اختلف الناس فيهاء وتعددت e‏ تجاهها : 

فذهب الأشاعرة إلى نفى الحكمة والتعليل فى افطل الله تعالى» 
وقالوا: بأنٌ الفعل غير مرّب على الحكمة بل هو محض المشيئثة وصرف 


)1( فتح المبين (ص۲٠۲)»‏ وانظر: الزواجر (۸۸/۲). 
(۲) مفتاح دار السعادة .)٤١/۲(‏ (۳) المصدر السابق .)٤١/۲(‏ 


آراۋه في التحسين والتقبيح› والحكمة والتعليل ... إلح 


الإرادة؛ إذ لو كان مترتباً عليها لكان الله محتاجاً إليها في فعله منتفعاً بها . 

ومن ثم قالوا بعدم تعليل أفعال الله سبحانه. 

وذهب المعتزلة إلى إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» 
وقالوا: بأنْ الفعل مترتّب على الحكمة» وأجابوا عمّا أورده الأشاعرة بأنْ 
الحكمة تعود إلى المخلوق لا إلى الخالق فهي حكمة مخلوقة منفصلة عنه 
ا 

ومن ثم قالوا بتعليل أفعاله تعالى. 

وهدى الله آهل السّنة والجماعة للقول الح والسّبيل الوسط› فقالوا: 
بأن الله تعالى حكيم» ولا يخلو فعل من أفعاله تعالى عن حكمة. 

والحكمة مقصودة له سبحانه» يفعل لأجلها لأنه يحبّها ويرضاهاء 
- والفعل مترتب عليهاء» وليست هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه كما 
يقول الأشاعرة» ولا مخلوقة منفصلة عنه كما يقول المعترلة” . 

إذ الحكمة تتضمن شيئين : 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبّها ويرضاها فهي صفة له» 
تقوم به؛ لأن الله لا يوصف إلا بما قام به. 

SG Rk ea a : وثانيهما‎ 
. في المأمورات والمخلوقاث”‎ 


»)۲٠٠٥ص( انظر: نهاية الإقدام (ص۳۹۷)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
المواقف (ص‌۳۳۱)» وشرحها (۲۰۲/۸)» شرح المقاصد (٤/۲۹7)ء غاية المرام‎ 
.)١٦ص( تحفة المريد‎ »)۲۲ ٤ص‎ ( 

(۲) انظر: المغني .)٩4۳ - ۹۲/١١( )٤۸/7(‏ والمختصر في أصول الدين للقاضي عبد 3 
ضمن رسائل العدل والتوحید (۲۰۳/۱). 

(۳( انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷ ۔ ۰۳۹ ۸۱ - ۰۹۷ ۳۷۷)» منهاج السنة (١/١٤۱)ء‏ بيان 
تلبیس الجهمية )44۸/1 < 164(« مفتاح دار السعادة (۲/ »)٤۲‏ شفاء العليل )۲/ «(oV‏ 
لوامع الأنوار البهية /١(‏ ١۲۸)ء‏ وللاستزادة: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
للدكتور محمد بن ربیع المدخلي . 

() انظر: منهاج السنة (١/١٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى .)۳٤/۸(‏ 


آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل... إلخ 


E‏ الغاندة له سات والكغهة افا غا 


- حكمة مطلوبة لذاتهاء كما في قوله تعالى: #ومَا حلقَت امن 
ا إلا يدود (@6) [الذاريات: .]٠١‏ 

۲ - حكمة مطلوبة لخيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسهء كما في 
قوله ڪك: #وڪدلك فا بعصم يعض ليولا آهتولاه مى الله هم يِن بنا تا 
أل اله باعَلَمَ بحرن ©4 [الانعام: ١۳ه)'.‏ 

وحکمته سبحانه بنوعيها لا يحاط بها علماًء وبعضها معلوم للخلق› 
وبعضها يما يخفى عليهم. 

يقول العامة ابن القَيّم ك#: «الله سبحانه حكيم»ء لا يفعل شيئا 
عبثا» ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل 
اا ا ق اق E‏ 
اعات ها له رنود كاد وان ررك على ها ي اق 
کا حص 

ومما سبق ي يتضح اضطراب ابن حجر عفا الله عنه - في هذه المسألة 
فقد وافق أهل e‏ في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله» ووافق 
الأشاعرة في قوله بآن «تلك العلل حكم موضحة لأفعاله لا أغراض باعثة 
عليها» فوقع بذلك في التناقض؛ إذ القول بإثبات الحكمة والتعليل يناقض 
اللا ا ا ا 
قولهم» وطرد الأشاعرة قولهم. 

وقول ابن حجر: «بأنٌ أفعاله تعالى معللة بحكم غايتها تعود لنقع 
المكلفين وكمالهم لا لنفع الله وكماله؛ لاستغنائه بذاته عما سواه فتلك 
العلل حكم موضحة لأفعاله لا باعثة عليها لأنه تعالى مترّه عن أن يبعثه شيء 
ی ي 

۱ _ أن حصر الحكمة في حصول النقع الذي یراد به دفع المفسدة 


.)٥۳۷ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)٥٤١/۲( انظر: شفاء العليل‎ )١( 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلخ 


وجلب المنفعة ممنوع ؟ ذلك أنه إن اراد أن هذه الحكمة هي التي لأجلها 
يفعل الإنسان فهذا مُسَلّم ولا ينفعه شيعا وإن أراد أنها الحكمة التي 
يفعل الله لأجلها أو ما هو عم من ذلك» فإن حكمة الت فوق ذلك» والله 
تتغالى فن ذلك كرون املال هذا مدا إلى قباس الخالى عل 
قياس تساو» وهو باطل"'. 

أن التعبير عن الحكمة بالأغراض الباعثة في حق الله تعالى مِمّا لا 
يدل عليه الشرع» والتعبير بذلك لاستبشاع المعنى الشرعي التّابت له سبحانه 
ا 

- أن قوله بلزوم القول بترتب الفعل على الحكمة لنقص الباري 
سبحانه في ذاته واستكماله بتحصيل الغرض» مبني على أن الحكمة مغايرة 
له» والحق ‏ الذي عليه أهل السنة والجماعة - أن الحكمة التي يعود حكمها 
إلى الله تعالى صفة له وما كان صفة لله تعالى لا يتصور أن ينفك عنهء 
وعليه فلا صخة بلزوم ذلك . 


ثالث : تکلیف ما لا یطاق : 

یری ابن حجر - غفر الله له - جواز تكليف الله تعالى العباد بما شاء 
من الأفعال» حيث يقول: «له تكليفهم بما شاء من الأفعال مع تقدير أسباب 
منعهم منها» وهو المسمّى بتكليف ما لا یطاق . ٠‏ 

وقول اشا «(أجمعت الامّة على التكليف بالمحال كغيره» كتکليف 
أبي جهل مثلاً بالإيمان مع علم الله باه لا يؤمن؛ وذلك لأنٌ التكليف بذلك 
نها هو بالنظر للحالة الراهنة المنطوي عنا عاقبتها» فهم بالنسبة إليها 
مکلفون بالإيمان لقدرتهم عليه ظاهراًء وإن کانوا عاجزین عنه باطناًء 
لعلم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون» لأن هذا لا نظر إليه وإلا لارتفع الاختيارء 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۲/ ٥۷۸‏ ۔- .)٥۷۹‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة (۲/ »)٠٠١‏ العواصم والقواصم (۳۱۸/۷). 

(۳) انظر: منهاج السنة »)٤١١/١(‏ مجموع الفتاوی »)۱۳۳/۱١(‏ شفاء العلیل (۲/ .)٥۷۹‏ 
)€( فتح المبين (ص۷۲) . 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل... إلخ 


وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشرائع› فاحذر أن تميل إليه فتز 
مور رو ٠‏ 


و مڭ اتر قوله تعالی: #لا یسل عبًا ده 


سلو ©4 [الانیاء: ۲۳])' 


التكليف في اللغة: الأمر بما يشقء يقال: كلفه تكليفاًء إذا أمره بما 
عله ره ا ا 
- وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشّرع. 
وخطاب الشرع قسمان: أمر ونهي» فالأمر: يتضمّن الواجب 
والمندوب» والتهي: يتضمّن الحرام والمكروه» والمباح aR‏ 
E Ca‏ ا 


عادة في اا e‏ للعجز عنه i‏ المصحف للأعمى . 
فهذا اخحتلف الاس في جوازه عقلاً على ثلاثة ثة أو قوال : 
الأول: عدم جوازه» وهو قول المعتزلة'“ . 
والتاني: جوازه» وهو قول أكثر الأشاعرة“ 
والثالث : جواز التكليف بالممتنع عادة e e.‏ 
دون التكليف e‏ لذاته 


(1) المنح المكية (۲/ .)۸۲١‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)۳٠۷١ /٤(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸٠۹)ء‏ الصحاح E‏ 
لسان العرب (4/ ۳*۷( القاموس المحط ( ص۹۹ ۰ .)١‏ 

™( انظر : شرح مختصر الروضة )1۷1/1( شرح الكواکب الفنن )1/ (EAT‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص۳۹1)» المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل 
والتوحید (۲۱۸/۱). 

)٠(‏ انظر: الإرشاد (ص۳٠۲)»‏ معالم أصول الدين للرازي (ص٥۸)ء‏ القضاء والقدر له 
(ص۷٠۳)ء‏ إحكام الأحكام للآمدي (۱۳۳/۱)ء المواقف ( ص۳۳۰ ۔ .)۳۳١‏ _,ٍ 

۸ ۲۹۰ /۸( مجموع الفتاوی‎ »)1۳/١( انظر : المسودة (ص١۷)» درء التعارض‎ (٦) 


آراؤه في التحسين والتقبيح› والحكمة والتعليل... إلخ 


فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه" 
ونازع في ذلك الرازي e‏ > فذهبوا إلى القول بوقوعه» وهو ظاهر 
البطلان . 

وثانيهما: التكليف بالممتنع لزه وهو المامون نه الذي علم الله آنه لا 
یکون او أخبر أنه لا یکون» وما لا یطاق للاشتغال بضدہ کالتکلیف بالقیام 
حال الجلوس» والتكليف بعموم التكاليف الشّرعية 

فهذا التكليف به جائز عقلاً وواقع ا e‏ اھ العلہ"» 
والخلاف فيه إنما هو من جهة تسميته تكليفاً بما لا يطاق. 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا بصحة تسميته بذلك^'. 

وأهل السَنّة ومن وافقهم قالوا بعدم صخة ذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله: «تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى 
ن 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الرّمِن المشي» وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك» فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل 
الة المشتين اللقتر.. 

والتاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده» كاشتخال الكافر بالكفرء 
اه اا ع ا و ع ا E‏ 
اا ا ا ن اا ا الا ن ها 
ألات: 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أصدق العقلاءء بل العقلاء منّفقون 


.)١۲ _ ۳۰۱/۸( مجموع الفتاوی‎ »)٦۳/۱( انظر: المسودة (ص۷۱)ء درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص٥۸)ء‏ والإرشاد (ص٤٠۲).‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (۳/ .)٠٠١ _ ٠١٤‏ 

() انظر: أصول الدين (ص۳٠۲)ء‏ الإرشاد (ص٠٠۲)ء‏ القضاء والقدر للرازي (ص۷٠)ء‏ 
المواقف (صض۳۳۰ ۔ ۳۳۱)» شرح المقاصد .)۲۹٦/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: الانتصار للعمراني »)٤٥۹/۲(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۸/۸ - ۲٠۳)ء‏ درء التعارض 
.)٠ /۸‏ شرح الطحاوية .)٠١۳/۲(‏ 


آراۋه في التحسين والتقبيح› والحكمة والتعليل... إلخ 


ار لفان رهوا 9 عر عل جال اا اي اا ا 
إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل انار 

وإّما التزاع هل يسمّى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفاً بما اتفقت 
فيه القدرة المقارنة للفعل . 

فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق. . 

ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق» وهذا هو الأشبه بما في 
الكتاب والسْنّة وكلام اللف» فإنه لا يقال للمستطيع المأآمور بالحجٌ إذا لم 
بحجٌ إنه كلف بما لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالظهارة والصلاة فترك ذلك 
كسلا انه كلف ما لا بطيى»"'. 

وعليه فما قرّره ابن حجر - عفا الله عنه - من القول بجواز تكليف الله 
تعالى العباد بما شاء من الأفعال قول مجمل. 

وآمّا قوله بأنٌ الأمَّة أجمعت على التكليف بالمحال كغيره» ومنه تكليف 
أبي جهل بالايمان مع علم الله تعالى بعدم إيمانه» فهو متعقّب بما يلي: 

١‏ - أنٌ الفعل الممكن في نفسه لا يقال إنّه مُحال لتعلق العلم بعدمه» 
وإلا لزم هذا بعینه فیما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور لهء فإنه لا يقع 
البتة» مع كونه مقدورا» گما قال تفال : # ولو شتا لاسا کل نفس هدنهًا 


صر سے ے a2a‏ 


ښ 
۹ 


وللكن حق الول می لاملا جهن کک لَه ولتاس ایت 4 

[السجدة: »]١۱۳‏ فإيمان كل الناس آخبر الله أنه ممکن له مقدور» مع علمه بأنه 
oy E‏ 

لا يقع منهم كلهم وإنما من بعضهم . 

۲ أن تکلیف بی جهل بالإيمان من قبيل التكليف بالممتنع لغيره لا 
الممتنع لذاته؛ إذ الممتنع لذاته ليس شيئًاً حتى يفرض فيه بخلاف الممتنع 
لغیره فاه ممکن ولکٽه امتنع لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا 
يفعله فلا يصح إطلاق المستحيل عليه . 
() منهاج السنة .)٠٠١ _٠١٤/۳(‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۲/۸ء .)٥٠١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۹۲/۸ء .)٥٠١‏ 


آراؤه في التحسين والتقبيح › والحكمة والتعليل ... إلخح 


٣‏ ۔ أن التکلیف ہما یمتنع لغیرہ لا يعد تکلیفاً بما لا يُطاق» ولا يصع 
تة لاف 

٤‏ ۔ ان القول بان تکلیف أبی جھل بالإیمان من تکليف ما لا يطاق 
A O O‏ 
الأشاعرةء لا e‏ قبل الفعل بمعنى الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات وهي مناط التكليف» واستطاعة مقارنة 
للفعل وليست مناطاً للتكليف وإما هي محض فضل الله تعالى يؤتيها من 


او و ا 


.)٠٠١/۳( انظر: مجموع الفتاوى (4/۸)» منهاج السنة‎ )١( 
»)۳۲١/١( مجموع الفتاوی (۳۰۲/۸)» شفاء العليل‎ )۱ /١( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)٦۳١ /۲( شرح الطحاوية‎ 


الباب التالث 


آراؤه في الصحابةء والإمامة 
ومسائل الأسماء والأحكام 


وفيه فصلان : | ) 
الفصل الأول : آراؤه فی الصحابة› والامامة. 
الفصل الثاني : آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام. 


الفصل الأول 


آراؤه فى الصحابة والامامة ‏ 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: آراؤه فى الصحابة. 
المبحث الثانى: آراؤه فى الامامة. 


عرض ابن حجر کار لجملة من المسائل المتعلقة بالصحابة» وهي : 
تعريف الصحابة» وبيان فضلهم» والمفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من 
بعدهم » وبحث عدالتهم› ووجوب الإمساك عما شجر بينهم › وحكم سبهم . 

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها. 
آولاً: تعريف الصحابة: 

عرف ابن حجر #5 الصحابة في مواطن كثيرة من كتبه أجمل في 
بعضها» وأسهب في أخرى بالنقل عن غيره. 

وأجمعها قوله: «الصحب: اسم جمع لصاحب» وهو من اجتمع 
o EE‏ ولو لحظة وإن لم يره ولم يرو عنه» مؤمنأً» ومات على 

٤ ل(‎ 


التقويم: 
وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة مصدر صحب فهر 
فاج 


(۱) انظر: المنهاج القويم (ص*۱)» فتح الجواد »)٠١/١(‏ المنح المكية (۳/ ١۱۷١۱١)ء‏ 
التعرف (ص۷۳)ء البدائع الجليلة (ل۱۲). الإیعاب .)۳٣٣۳ - ۳۱/١(‏ 

)۲( المنهاج القويم (ص*۱) . 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۱۹۷۸)ء الصحاح (1/ 111( لسان العرب »)٥۱۹/۱(‏ 

.)١١٤ص( القاموس المحيط‎ ٠ 


آراؤه في الصحابة 


يقول ابن فارس: «الصضاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة 
الشيء ومقاربته» ومن ذلك الصاحب» والجمع a‏ 

وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف آهل يصدق عليه اسم الصحابي» وتعددت . 
س يفاتهم له" . 

يقول الحافظ ابن E‏ ّ: «أصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحابي: من لقي النبي ييه مؤمنا به» ومات على الإسلام. 

فیدخل فیمن لقیه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روی عنه 
أو لم يَرْو» ومن غزا معه أو لم يَعْرُ» ومن راه رؤية ولم يجالسه» ومن لم 
یره لعارض کالعمی . ) 

ويخرج بقيد «الإيمان»: من لقيه كافراً أو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
به مرة آخری. 

وقولنا «به»: يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني آهل 
الكتاب قبل البعثة» وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بانه سیبعث أو لا 
يدخل؟ محل احتمال... ٠‏ 

ويدخل في قولنا «مؤمنا به»: كل مكلف من الجن والإنس... وهل 
تدخل الملائكة؟ محل نظر؛ وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على آنه هل 
كان مبعوثاً إليهم أم لا؟. . . وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل 
نظر لا یخفی . 

وخرج بقولنا «ومات على الإسلام): من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات 
على ردته والعیاذ بالله... ۰ 

ويدخل به من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع 
به 4هو مرة أخرى آم لا 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (ص۸۷٥).‏ 


(۲) انظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي 
(صض * 2٣‏ 0*۰( ,„ 


آراؤه في الصحاية 


وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري' 
ااا ا و ا ى 
Tk‏ )۳( 
اده 

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر ك موافق لقول المحققين من 
آهل العلم. 
ثانا : فضل الصحابة : 

قرر ابن حجر كله فضل الصحابةء ودلالة النصوص على ذلك فقال: 
«اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد 
ا . . والثناء عليهم» فقد أثنى الله ل عليهم في آيات 
من کتابه. 

منها: قوله تعالی : « تم ڪر امَو ا ا جت لائاس# [آل عمران: 111۰ 
فآثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم» 0 شيء يعادل شهادة الله لهم 
ل 
ومنها: قوله تعالى: # ديك جلت أَمَه وسا لنڪووا شداآء عل 
الاس [البقرة: »]٠٤١‏ والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون 
بهذا الخطاب على لسان رسول الله ميل حقيقة. 

ومنها: قوله تعالى: وم لا لا زی اله لَه الت LTTE‏ 
NK‏ درک بت اید وای 4 [التحريم : ۸[ فامنهم الله من حریه› ولا يأمن من 
a‏ اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راضیان› 
فأمنهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان وحقائق الإحسانء 
وفي أن الله لم يزل راضياً عنهم» وكذلك رسول الله لاء . 

ومنها: قوله تعالی: للد ریے اله عَنِ امیت د ايعو صت 


(۱) انظر: فتح الباري (۳/۷ - )٥‏ 

(۲) انظر: شرح أصول الاعتقاد .)٠١١ - ۱١۹/۱(‏ 

(۳) الإصابة )10۸/۱ - »)٩۹‏ وانظر: منهاج السنة »)۲٤۳ /٤(‏ اختصار علوم الحديث 
لانن کثیر (۲/ 441( والمقنع في علوم الحديث لا الملقن (€641/۲). 


آراؤه في الصحابة 


— fT 


لجر [الفتح: ۸ فصرح تعالی برضاه عن أولئك› وهم آلف ونحو 
ر ومن رضي الله عنه لا یمکن موته على الكفر. 

ومنها: قوله تعالى: # لفون آلا ولون من المهجرن والاضار وازن 
اتبعوهم بحسن ف أله نهم ورصوأً عله [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ليتاا لى حبك اله ومن عك مِنَ اريت 4€ 1لأنفال]» وقوله تعالى : 
ل للفقراء المهجرن الذي جوا من دطروم وملز تون ضلا مَنَ اللو ورضود 
ونروت أ ورس ليك هم لصون ( ولتبنَ بور لار الاين من فبلھ 


E E ا‎ r کہ ےس‎ 


ف o‘‏ م 2 
ون س عدون فى صذورهم NE‏ ودؤيرون عل 


ع 
ل 
e‏ 
ÊX cç.‏ 


O ر ر . ك و سر ص ر ت م‎ > kK 
( اشم ولو کان 8 حَصاصَة وم دوق نفسه4ه اوليك هم المقلحون‎ 

و aT‏ سے E‏ 2 و 
والیے جاو من عدم قولوت ريا أعَفِر لى کک الت سبقو 


می ” 


اين ولا بجَعَل في وتا غلا لين ءامنوا ربا إنك دووف كحم €3) [الحشر: 
اا فا راو ی و ا و ا ی 
يهم 7 

ومنها: قوله تعالى: ود رل أف ادى عة آذك ل الكار ا 
ج Ea r‏ ا 
اس م سوق يعَجب لزاع يبظ بهم ا ر ا ا ا 
للحت منم په فة ا عَظِيما 4 [الفتح: 1۲۹ فانظر ل عظيم ما 
اشتملت عليه هذه i El‏ 

e‏ أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوہ بھا ئ حيث جعل محبتهم 
محبة له» وبغضهم بغضاً له وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاًء فحبهم 
عنوان محته » وبغضصهم عنوان بعضه . 

وإنما یعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه ئ وآثارهم الحميدة 
الجزاء وأكمله وأفضلهء فقد جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا الدين 


.)٦٠١٦ ٦٠٨۳/۲( الصواعق‎ )1( 


آراۋه في الصحابة 


وأظهروا شرائع 2 ولولا ذلك منهم لما وصل إلينا قرآن ولا سنة ولا 
صل ولا فرع. 2 

ا ا وروی بل ساق 
وص الواردة في فضائل بعضهم على وجه ااحف فص كات 
TT e‏ ا r": EF ar‏ وا 


فا ول a ٩۸۸(7‏ ال . 8 . 


التقويم: 
u‏ > وسبتق لھم على لسان رسول ال من الفضل ما لي 


لال بعدهي»'“. 


والقول يتف ذلك من معاقد العقائد التي أجمع عليها أهل السنة 
والجماعة” ٠»‏ وصنفوا فيها المصنفات» وأفردوا في تقريرها المؤلفات'. 


(۱) الزواجر (۲۳۱/۲ - ۲۳۲)» وانظر: تطهير الجنان (ص*۳)» الصواعق )۲٠/١(‏ 
(4/9)» المنح المكية (۱۱۹۳/۳) .)١١١١/۳(‏ 

(۲) انظر: الصواعق )۱۸۹/١(‏ وما بعدهاء المنح المكية .)٠١١٠/۳(‏ 

(۳) انظر: الصواعق )۲۷١/١(‏ وما بعدها. 

(6) انظر: المصدر السابق )٠١/١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق )٠۳/۲(‏ وما بعدها. 

() انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ تطهير الجنان (ص٤٤)‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: الصواعق (۲/ »)٤٦١ - ۸ › ٤1۷‏ المنح المكية (۳/ ۲٥۱۱ء‏ ۹١٠١ء .)١١١١‏ 

(۸) انظر: الصواعق (۲/ )٥٥۷‏ وما بعدها. 

(4) انظر: المصدر السابق )٤١۳/۲(‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ انظر: المصدر السابق (۲/ )٥٥۷‏ وما بعدها. 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق )٤١١/۲(‏ وما بعدها. 

(۲) نقله البيهقي عن الإمام الشافعي كل في مناقبه له .)٤٤۳ - ٤٤١/١(‏ 

() انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۲/ 1۸۹)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم «(A- ۷/١(‏ 
جامع بيان العلم وفضله »)۳٠/۲(‏ شرح السنة للبربهاري (ص1۸ -1۹)» عقيدة السلف وأصحاب 
الحدیث (ص۲۸۹)» مجموع الفتاوی (۳/ .)٠١١- ٠١١۲‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ 

. انظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت لمحمد بن إبراهيم الشيباني‎ )٤( 


آراؤه فى الصحابة 


يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: «من السنة 
الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله بيا 
أجمعين › والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله 5ل 
أو أحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحداً منهم 
فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاًء بل 

سنة» والدعاء لهم قربةء والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ باثارهم 
و 

وبما سبق يعلم موافقة ابن حجر كَل لما عليه أهل السنة والجماعة 
من الاقرار بفضل الصحابة وؤ ومحبتهم اشن 
ثالثاً : e‏ بين الصحابة: 

بین ابن حجر که أن الصحابة ون ارت ف الا وذکر أقوال 

آهل العل في المفاضلة بينهم» ورجح ما يراه منهاء فقال: 

«اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه 
الأمة أبو بكر الصديق» ثم عمر» ثم اختلفوا: 

فالأكثرون - ومنهم الشافعي اخ وه الور غو الك :ان 
الأفضل بعدهما عثمان ثم علي وون . 

وجزم الكوفيون - ومنهم سفيان الثوري - بتفضيل علي على عثمان. 


وقيل: بالوقف عن التفاضل بينهما» وهو رواية عن مالك. .. وتوقفه 
هذا رجع عنه» قد كى القاضي عياش عن آنه رجع عن الترقف إل 
تقضيل عثمان. . 1 


«والأصح فان تم ر ثم بقرة العشرة المبشرين بالجنة› ثم آهل 
بدر» ثم أهل بيعة الرضوان» وقيل: أهل أحده”". 


.)١/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الصواعق (١/۹٦۱)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص١أ١٠أ).‏ 

(۳) المنح المكية (۱۱۹۱/۳)ء وانظر: الزواجر (۲۳۲/۲)ء أشرف الوسائل (ص۸۸٤)ء‏ 
التعرف (ص٤١١).‏ 


آراؤه في الصحابة 


ثم الصحابة أاضتاف" مها جرون› و انار وحلفاء وهم من من أسلم يوم 
الفتح أو بعدذه . 

فأفضلهم إجمالاً : المهاجرون» فمن بعدهم على الترتيب المذكور. 

وأما تفصيلاً: فسْبّاق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري 
المهاجرين»› سباق ا ¿ أفضل من سباق الأنصار» ثم هم بعد ذلك 
يتفاوتون› فرب هتا خر إسلاما کعمر أفضل من EG ٣‏ 


و 

اختلف الناس في الكلام في المفاضلة بين الصحابة ون : 

ومنهم من تکلم بمة ار 

والذي عليه إجماع آهل السنة والجماعة قاطبة القول بأفضلية أبي بكر 
ٿم عمر وي" واختلفوا بعدهما في عثمان وعلي ڪي . 

يقول الإمام الشافعي ّ4 : «ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في 
تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من 
اختلف منهم في علي وعثمان». 

قال البيهقي 4 اه بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده: «(وروینا عن 
جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا . 

وقال یحیی بن سعید د القطان” ا4 : «من آدركت من أصحاب النبي 


.)٦۱۷/۲( الصواعق‎ )١( 

(۲) انظر: السنة لابن أبي عاصم (ص/01۸)ء السنة لعبد الله بن أحمد .)0٥۷٤/۲(‏ السنة 
للخلال »)٤٠٤/۲(‏ شرح أصول الاعتقاد »)۱۳١/۷(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص۲۲٥)›‏ 
شرح صحیح مسلم »)۱٤۸/۱٥١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)٤۲١/٤( )٠١١‏ منهاج السنة 
CTE TT‏ 

(۳) الاعتقاد للبيهقي (ص۲۲٥).‏ 

.)٥۲۲ص( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( هو یحیی بن سعید بن فروخ القطان» إمام في الحديث والسنة» توفي سنة ۹۷١ه.‏ انظر: 
تاریخ بغداد »)۱۳١ /۱٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۹/ .)۱۷١‏ 


آراۋه في الصحابة 


اهرك ا في بي بکر وعمر وفضلهماء إنما كان Pine‏ | 
علي وعثمان» . 

وجملة أقوال السلف - رحمهم الله - في المفاضلة بين عثمان وعلي 
اة : 

الأول: تفضيل عثمان على علي» وهو قول جمهورى" 

الثاني : تفضيل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة" . 

ونسبة ابن حجر كل القول بذلك إلى سفيان الثوري ك متعقبة بكونه 
رجع عنه إلى قول الجمهور“ . 

الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينةء 
ورواية عن الامام مالك رذ“ 

وما ذكره ابن حجر كه من رجوع الإمام مالك عنها قول 
الخرر عر الدع الخ ي 0 و 

وقد استقر إجماع هل السنة والجماعة بعد على تقديم عثمان على 
يقول الحافظ ابن عبد البر كله بعد ذكره الأقوال السابقة: «وآهل 
السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمرء 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠١١۷/۷(‏ 

(۲) انظر: الاستیعاب »)۲٠٤/۳(‏ معالم السنن (٤/۳٠۳)ء‏ منهاج السنة (۷۳/۲» ۸۲ - )۸١‏ 
٥ /۸)‏ فتح الباري .)۱١/۷(‏ 

(۳) انظر: معالم السنن ٠٠/٤(‏ ۳(« منهاج | السنة »)۲۲٤۲/۸(‏ مجموع الفتاوى (٤/٦۲٤)ء‏ 
فتح الباري (۱/۷). 

)٤(‏ انظر: معالم السنن (r:‏ مجموع الفتاوی »)٤۲/5(‏ منهاج السنة (۷۳/۲)ء فتح 
الباري .)۱١/۷(‏ 

)٠(‏ انظر: المدونة (١/1١٥٤)ء‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (۲/٦۱۸)ء‏ الانتقاء له 
(ص۳۹ - »)۴١‏ فتح الباري (۱۹/۷). 

(0) انظر: الجامع في المقدمات لابن رشد (ص٤۷١)ء‏ البيان والتحصيل له أيضاً ٤٥۸ /٠۸(‏ 
_ 60۹). 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى »)٤۲۹/٤(‏ لوامع الأنوار البهية (۲/٦٠١أ).‏ 


آراۋه في الصحابة 


ا ا ‌ عثمان» وتقديم عثمان على علي و . 

ويقول الحافظ ابن الصلاح اه : اتقديم عثمان هو الذي استقرت 
عليه مذاهب أصحاب الحديث والسنة»" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان على على» . 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كه: «الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة»“ . 

وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالج وهم طلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد - رضي الله عنهم أجمعين -. 

ثم آهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. ) 
ثم أهل بيعة الرضوان» على الصحيح . 
ثم أهل آخل: 

ثم بقية المهاجرين ثم بقية الأنصار” . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة: «ومن أصول أهل السنة والجماعة 
يقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم 

ففقلرن من آنفن من قل ال - وهو صلح الحديبية E‏ 

وو من بعده وقاتل . ) 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار. 
(۱) الاستیعاب .)۲۱٤/۳(‏ (۲) مقدمة ابن الصلاح (ص۹٤٠).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠۱٥۳/۳(‏ فتح الباري (۷/ »)۳٤‏ وانظر : .)٥۸/۷(‏ 
)٠(‏ انظر: شرح السنة للبربهاري (ص1۸)ء مقدمة ابن الصلاح (ص۹١٤۱)ء‏ الاقتصاد في 

الاعتقاد للمقدسي (ص۱۹۸ - ۲۰۳)» مجموع الفتاوی (۳/ ٠٥۲‏ ۔ »)٠١۳‏ اختصار علوم 


الحديث لابن كثير (١/1٠١٥)ء‏ فتح الباري (۸/۷٥)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ »)١۷‏ 
معارج القبول .)۱۱۲١/۳(‏ 


آراؤه فی الصحابة 


ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. 

4 لا يدخل النار آحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي ييا 
بل قد رضي عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي ييه كالعشرة. 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كه لأهل السنة والجماعة في 
القول بالمفاضلة بين الصحابة وتحقيقها. 
زاغا المفاضلة بین الصحابة وبين من بعدهم : 

قرر ابن حجر ل تفضيل الصحابة ون على كل من جاء بعدهم 
جماعات وأفراداًء رد غل من قال بخلاف ذلك» فقال: «اعلم آنه وقع 
حلاف في التفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه 
الأمة»".. 

O E 
. مجرد الرؤية» وأما من زاد على ذلك بنحو رواية أو غزو فلا نزاع فيه‎ 

«فذهب أبو عمر بن عبد البر”“ إلى أنه يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة 

من هو أفضل من بعض الصحابة. . ) 

: والجرات ةي ` 

أن المفضول قد يكون فيه مزية لا توجد فى القاضل ' 

وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة. 

وأيضاً الخيرية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه» وهو 
عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين» فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض 
ا ی ا وما ما اختص به الصحابة 
و الله عليهم - وفازوا به من مشاهدة طلعته ييه ورؤية ذاته المشرفة 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠١۳ - ٠١۲/۳(‏ (۲) الصواعق .)١١١/۲(‏ 

.)٠٤١ - ۲۳٣/۱( انظر: الاستذکار‎ )٤( ٠ .)1۹۲/١( المنح المكية‎ 


آراۋه في الصحابة 


المكرمة فأمر من وراء العقل؛ إذ لا يسع أحداً أن ياتى من الأعمال وإن 
جلت بما قارب ذلك فضلاً عن أن يماثله. 

ومن ثم سئل عبد الله بن المبارك» وناهيك به جلالة» a‏ 
أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله ل خير من 
عمر بن عبد العزير ز كذا وكذا مرة. 

أشار بذلك إلى أن فضيلة صحبته ئي ورؤيته لا يعدلها شيء. . 

فالصواب ما قاله جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. . . أن من بعدهم لو 
عمل ما عساه أن يعمل لا يمكنه أن يحصّل ما يقرب من هذه الخصوصية 
فضلاً أن يساويهاء هذا فيمن لم يفز إلا بذلك» فما بالك بمن ضم إليها أنه 
قاتل معه ية أو في زمنه بأمره» اوقا ا من الشريعة إلى من بعده» أو 
أنفق شيئاً من ماله بسببه» فهذا مما لا خلاف في أن أحداً من الجائين بعده 
N RPE‏ لا سو ری منک من نق ن بل الفح و 
اوليك اعم دمه من آل افوا قفا ین بت وقدتاوا وک وعد اه سى 
7 
[الحديد: .]١٠١‏ ..) '. 


النقويم: 
اتفق أهل العلم على أفضلية من صحب النبي ئي فأقام معهء أو روی 
عنه» ر او آتفق من ماله بسیبه على من بعد ۾ 
e EE FEF E‏ 
الأول : مذهب الجمهور وهو أن الصحابة ا ا بعدهم 
جماعات وأفرادا Phe‏ 


.)۷ »٦/۷( انظر: فتح الباري‎ )۲( .)١١٤ - 11١/۲( الصواعق‎ )١( 

(۳) انظر: شرح آصول الاعتقاد (۱/ ١٦۱)ء‏ شرح صحیح مسلم )۱٤۱/۲(‏ (١۹۳/۱)ء‏ منھاج 
السنة »)1٠٠/٤(‏ مجموع الفتاوى »)٥۲۷ /٤(‏ تحقيقق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة للعلائي (ص٤۷)ء‏ فتح الباري (۷/ ٦‏ - ۷)» فيض القدير .)٠۱۷/١( )۲۸١ /٤(‏ 


آراۋه في الصحابة 


والثاني: مذهب ابن عبد البر"“ والقرطبي” _ رحمهما الله - وهو أن 
الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جماعات لا أفراداًء ونه یمکن ان یکون 
فيمن بعدهم من يفوق أحدهم. 

والحق ما عليه الجمهور لتواتر الأدلة الدالة على تفضيل الصحابة على 
من بعدهم وإطلاقها بما يفيد عمومها في آفرادهم. ‏ 

والأحاديث التي استدل بها ابن عبد البر والقرطبى - رحمهما الله - 
فلن ها ۷ ترج ف لاه ارال إا ها حح نا بخ ها ا 
حسنة» أو صحيحة بمجموع طرقها فهي دون الأحاديث المطلقة في الصحة. 

وجملة الأجوبة عنها ثلاثة أيضاً: 

أحدها: أنها لا تستلزم المساواة فإنه قد کر في المفضول مزية لا 
تكون في الفاضل. 

وثانيها: أن ما تدل عليه من المساواة إنما هو باعتبار ما يمکن أن 
يجتمعا فيه وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين فهذا الذي يقع 
فيه التساوي› اما ما اختص به الصحابة من المشاهدة والسابقة فإنه لا يسع 
اڃا أن يأتي بما يقاربه فضلاً عن أن يماثله. 
وثالثها: أن ما تدل ع من المساواة المقصود به ما E‏ دون 

حقيقة في نفس الأمر"" 

GIGS 
الحافظ ابن حجر العسقلاني اه ولعله المشار إليه في قول المتقدم «آشار‎ 
. ٠. . بعضهم.‎ 

يقول الحافظ بث : «الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون أفضل من 
أتباع التابعين» لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل 
بحث وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البر. 


(۱) انظر: الاستذکار (۲۳۳/۱ - .)۲٤١‏ (۲) انظر: تفسیره ۱۷۱/٤(‏ -۱۷۳). 


)۳( انظر: شرح صحیح مسلم »)۱٤۱١/۲(‏ منهاج السنة (£/ **(). مجموع الفتاوی )6 / «(oV‏ 
تحقيق منيف الرتبة (ص٤۷)»‏ فتح الباري (۷/ ۷)» فيض القدير .)٥١۷ /٥( )۲۸١ /٤(‏ 


ما هو حقيقة 


آراؤه فی الصحابة 


والذي يظهر أن من قاتل مع النبي بي أو في زمانه بأمره أو أنفق من 
ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائناً من كان» وأما من لم يقع له 
ذلك فهو محل البحث. . . 

والأحاديث المذكورة. .. لا تدل على أفضلية غير الصحابة على 
الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم وت ا فة الا و افا 
فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فآما ما فاز به 
من شاهد النبي يه من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد. . .». 
خامساً: عدالة الصحابة : 

قرر ابن حجر كاه عدالة جميع الصحابة» وحكى إجماع أهل العلم 
- عليها» ورد على من قصرها على من لازم النبي ييه ونصره منهم. 

يقول في ذلك: «اعلم أن الذي أجمع عليه آهل السنة والجماعة أنه 
يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم» والكف عن 
الطعن فيهم» والثناء عليهم» فقد أثنى الله يل عليهم في آيات من كتابه»» 
والنبي باه في «الأحاديث الكثيرة الشهيرة. . . [بما] يقتضي القطع بتعديلهم› 
ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلقء على أنه 
لول يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه؛ لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الهجرة والجهاد» ونصرة الإسلام ببذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع 
بتعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم› هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله» ولم 
يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلواء فلا يلتفت إليهم› 
ولا يعول عليهم .. . 

ورَغْم المازري" اختصاص الحكم بالعدالة بمن لازمه ونصره دون 


.)۷ - /۷( فتخ الباري‎ )١( 
هو محمد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد الله المازري» أشعري المعتقد» مالكي‎ )۲( 
المذهب» من مؤلفاته: المعلم بفوائد مسلم» شرح التلقين» إيضاح المحصول من برهان‎ 
.ه١٤١ الأصول وغيرها. توفي سنة‎ 
.)١١٤١/٤( شذرات الذهب‎ »)۱٠٤/۲۰( انظر: سیر اعلام النبلاء‎ 


آراۋه في الصحابة 


من اجتمع به يوما أو لغخرض غير موافق عليه بل اعترضه جماعة من 
الفضلاء. | 

مہ ٩‏ 2 : ء (1) , ٠‏ ۰ هھ ٢‏ 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجر» 
ومالك ر بن الحويرث› وعثمان بن ابي العاص وغيرهم ممن وفد عليه ميا 
ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف» والقول بالتعميم هو الذي صرح به 
الجمهور» وهو المعتبر». تھی 


و 
العدالة فى اللغة: مصدر عَدل» ال ل لو غا 


يقول ابن فارس : «العين والدال واللام أصلان صحيحان» لكنهما 
متقابلان كالمتضادين: أحدهما يدل على استواءء والآخر يدل على 


SS‏ لعدل من الاس المرضي المستوي الطريقة» يقال: هذا 
علب وهما گال تقول : هما عدلان اشا وهم عدول . 

والآخر: يقال ۴ الاعوجاج» عَدّل» وانعدّل: أي : انعرج»“. 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافا 


(1) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي 
متفنن» من مؤلفاته: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» جزء في 
تفسير الباقيات الصالحات» التحصيل 2 المراسيل وغيرها. توفي سنة 
٦١‏ ۷هھ. 

) انظر : الدرر الكامنة a‏ شذرات الذهب e‏ 

(۲) الصواعق (۲/ »)1٠۸ ٦٠۳‏ وانظر: تطهير الجنان (ص١١١)ء‏ المنح المكية (۳/ 
c(۹‏ الإعلام بقواطع دين الإسلام (ص*٠۳)»‏ التعرف (ص۷۳ء ١۱۲)ء‏ الإیعاب 
(۱1/). 

(۳) انظر: تهذیب اللغة (۸/۳١۲۳)ء‏ الصحاح /٠(‏ ١١۱۷)ء‏ لسان العرب »)٤١١/١١(‏ 
القاعرن (ص 0 

() معجم مقاييس اللغة (ص٥٤۷).‏ 


کر وأجمع ما رأيته من آقوالهم فيها قول الحافظ السيوطي ك فإنه . 
عرفها بقوله: «هي ملكة اى هيئة راسخة في النفس E‏ 
كبيرة ۰ أو صعيرة دالة على البخسة› أو مباح یخل بالمروءة) . 


نم اعقب ذلك بقوله : ((وهذه أحسن عبارة فى حدها) 

والصحابة وإ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بي ونصرته» وتبليغ 
شرعه وإعلاء كلمته» وكلهم ور عدول» قد تحققت فيهم صفة العدالة» 
وظهر فيهم معناها على ما مر ذكره في تعريفها. 

يقول الحافظ العلائى يه : «الذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف 
أن العدالة ثابتة لجميع الصحابة ول وهي الأصل المستصحب فيهم إلى أن 
يشت بطریق قاطع ارتکاب واحد منهم لما یو جب الفسشى مح علمه»› وذلك 
مما لم يث يثبت صريحاً عن أحد منهم - بحمد الله - فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالة من تست له الصحبة ولا الفحص عنها بخلاف من بعدهم»” . 

والأدلة على ذلك متظافرة : 


«أحدها: ثناء الله عليهم» ومدحه إياهم» ووصفه لهم بكل جميل. . 

الثاني : ثناء النبي بيه وإخباره بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
شأنهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا في سبيل الله. . 

الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به. . . فإنه لم يخالف فى عدالة 
الصحابة من حيث الجملة آأحد من آهل الستة» . ) 

وما ذكره الحافظ العلائي لله من ثبوت e‏ منقول عن جماعة 
و اقل العا ت اطي اليحداف اين ع البر ٠‏ 


(۱) انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب (ص !۲ `° ۰( . 
(۲) الأشباه والنظائر (ص۱۳٤).‏ (۳) تحقیق منیف الرتبة ( ص )٠*‏ . 
)٤(‏ تحقيق منيف الرتبة ( ص۲٦‏ - ۷۸). 

.)٦۷ص( انظر: الكفاية في علم الرواية‎ )٥( 

.)۱۲۹/۱( انظر: الاستیعاب‎ )٥ 


(( 


آر اؤه في الصحابة 


وابن ا ا ا والعراقي 9 e‏ چ 
العسقلاني"» والسخاوي» والألوسي“ . 
والعدالة الثابتة للصحاءة ا تعم جميعهم ممن لازم اني ا ونصره 
ومن ليس له إلا مجرد رؤيته َء لعموم الأدلة الدالة على عدالتهم» وثبوت 
معنى الصحبة لجميعهم ؛ ولما يلزم القول بقصرها على من لازم النبي 4 
من إخراج جملة ممن اشتهرت صحبته. 
وما دکرة ابن حجر اه عن المازري وما تعقبه ده ونقله عن الحافظ 
و ا ا الحافظ E il‏ الله 


التجفيم- ۵ 
وکل ال فا دن ا حجر في هذه المسألة موافق لِمَّا قرره أهل 
السنة والجماعة وأاجمغوا عليه من إثبات العدالة لجميع الصحابة ا 


سادساً : وجو الإمساك عما شجر بین الصحابة: 


قرر ا ر که وجوب الإمساك عما ر الصحابة» ودک 
أنهم مجتھدوں فيماً صدر منهم»› اف بان ا کان أولى بالحق› ونہه 
على أن کثیراً مما نقل من أخبارهم مکذوب أو ضعبف . 

يقول في ذلك: «يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة» بمعنى: أنه 
یجب على من تأهل إعطاء کل منهم ما يستحقه شرعاً» وغیره یلزمه اعتقاد 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح ( ص١٤٠‏ - .)١٤١‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم .)۱٤۹/۱٩(‏ 

(۳) انظر: اختصار علوم الحديث .)٤۹۸/۲(‏ 

a a es (€)‏ إبراهيم» أبو الفضل› 
المعروف بزين الدين العراقي» أشعري المعتقد» شافعي المذهب» من مؤلفاته: ألفية 
الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة» التقييد والإيضاح» تكملة شرح جامع الترمذي 
لابن سيد الناس وغیرهاء توفي سنة ٦‏ ٠۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (٤/۷1)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي e‏ 

() انظر: التبصرة والتذكرة (۳/۳ _ .)١٤‏ 

0) انظر: الإصابة ٠ .)۱۹۳/١(‏ (۷) انظر: فتح المغيث ٠ .)4۳/٤(‏ 

(۸) انظر: الأجوبة العراقية (ص١٠).‏ (4) انظر: الإصابة (۱۹۳/۱ _ .)١١١‏ 


آراؤه في الصحابة 


ما عليه أهل السنة فيهم تفصيلاً إن سهل وإلا إجمالاً كما هو» لا الكف عن 
٤‏ معرفة أخبارهم وسيرهم إلا لمن خشي عليه من الاطلاع عليها أن يعتقد في 
ی ی ب وکن جیا نالي نای لرا مدا ن 
بين لهم الحق عند آهل السنة من مشكلها. ٤‏ 
فتأمله فان الحقى له القواعدء ولهذا 0 ببالو بإطلاق 
الوجوب الموهم. ٠‏ کک 
رکلم عدول مأجورون لز اجر المصيب اثر کنا صخ ب 
الخ . 
ويقول أيضا ماق و - رضوان الله عليهم أ أجمعين - من 
القتال مقصور على الدنيا فقط› وأما في الآخرة فكلهم مجتهدون مثابون» وإنما 
التفاوت بينهم في الثواب؛ إذ من اجتهد وأصاب كعلي - کرم الله وجھه'' ۔ 
وأتباعه له أجران. .. ومن اجتهد وأخطأ كمعاوية ڪل له أو 
قول افا «فعلي ا طبه مجتهد مصيب › فله أجران. . . ومقاتلوه 
كعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص sl as s‏ 
e‏ ال پر و و غير مصيبين› فلهم جر 
وأاحد. 


أيضاً : «كثير مما ا إا کذب» وإما في a‏ 


) «الإمساك د عن ذكر اصحاب اه إا وذكر زلاتهم و ق 


E التعرف‎ )( ٠ 
e الأولى في حق علي أن يقال ي كغيره من الصحابة»‎ (۲( 
i SS GS Sl وقول کرم الله وجهه في حق علي وتخصيصه به إنما‎ 
١ غيرهم من أهل العلم» ولهم في ذلك تعليلات عليلة لا تصح.‎ 
 .)٤٥٤ص( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (۳/ ۲۸۹)ء معجم المناهي اللفظية‎ 
تطهیر الجنان واللسان ( ص٤ ۳). (6) المصدر السابق (ص۲۲).‎ )۳( 
| .)١١°ص( المصدر السابق‎ )(٠ 


آراۋە في الصحابة 


محاسنهم ومناقبهم» وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من أمارات المؤمنين 


المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله ڪك بقوله: لیے جاو ين مدي 
0 


ولوت ربا آعفِر ےا ولجخرا الد سفوا بالیس 4 [الحشر: )]٠١‏ 
والقول بذلك هو ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة قولاً وعملً . 
يقول شيخ الإسلام E‏ يا في تقرير عقيدتهم : وون ا 

شجر بين الصحابةء ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما 

هو كذب» ومنها ما قد زد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
والصحيح منه: : همم فيه معذورون إما مجتهدون E‏ وإما 

مجتهدون مخطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 

الأثم وصغائرهء بل يجوز عليهم الذنوب في الجملةء» ولهم من السوابق 

والفضائل ما يوجب مخفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر لهم من 

ا لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات 
ا ا عدر اوآ کب بی زاب ت أو اتی 

بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد بل الذين جم 

ي ببلاء في الدنيا كُمَرَ به عنه. | 

فإذا کان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي انوا فا 
مجه إن 8 فلوم 8 وان حطر ۴ جر و والخطاً 

مغمور. 

_ ثم القدر الذي نكر من فمل بعضهم قلبل مخمور في جنب فضائل 


2 0 الإمامة 9 على الرافضة لاي ت ص۷ 


اس الناس بشفاعته» أو اتا 


() انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص۱٤۳‏ - c6۲‏ ۳(« الشرح والإبانة ' 


( ص۲۹۸( اتنزیه خال المؤمنين معاوؤية بن بن بي سفيان من الظلم والفسق ا يعلى 

0۲/۴) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤۲۹)» مجموع الفتاوى‎ «(A^ - ۸٩ص‎ ( mm 

3 107(« سير أعلام التبلاء ٠(‏ 1/۰( < اختصار علوم الحديث 4/Y)‏ ا 0( شرح ) 
ا الطحاوية «(V0 - e‏ معارج القبول .)۱۲١۰۸/۳(‏ 


آراه في الصحابة 


القوم ومحاسنهم» من الإيمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيلهء والهجرةء 
والنصرة»› والعلم النافع› والعمل الصالح. 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةء وما م اله په علبهم من الفضائل» 
يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهمء وأنهم هم صفوة 

الصفو: ة من قرون هذه الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على اله»'. 

ويقول: «وأهل السنة متفقون على عدالة القوم» اا 
والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغیرهم : 

أحدها: أن المصيب علي فقط . 

والثاني: الجميع مصيبون. ٠‏ 

والثالث : المصيب واحد لا بعینه. 

والرابع : الإمساك عما شجر بينهم مطلقاً. ۰ 

مع العلم بان علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق . 

والذي عليه جمهور أهل السنة ا أن علا ولي شد الى 
في قتاله مع معاوية» وفي e‏ وطلحة والزبير - رضي الله عنهم 


el 
- جمعیں‎ 


را ا ومو افقته لم علب جھورھم من کون علي ی 
e ۴‏ من غيره. 


بر ابل حجر كثاه كفر من طمن في الصحابة أو سبهم إا كان طن 
أو سبه يخالف دليلا قطعاً٬‏ وتبديعه وتفسيقه مع عدم ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۱١٤‏ ۔ .)۱١٥١‏ (۲) المصدر السابق .)١١/١١(‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم (۳۹/۹)ء مجموع الفتاوی ٤۳٦/٤( )٤۰۷/۳(‏ ۔ /٣٥( )٤۳۹‏ 
»)٥١ _ ١‏ شرح العقيدة الطحاوية (۷۲۳/۲ ۔ ٤۷۲)ء‏ فتح الباري (11۹/۷) /١١(‏ 
۷) لوائح الأنوار (۳۸/۲۔ ۳۹). ) 


آر اؤه في الصحابة 


- يقول كل#: «سب الصحابة والطعن فيهم إن خالف دليلاً قطعياً كقذف 

عائشة ويا أو إنكار صحبة یھ كان كفراً» وإن كان بخلاف ذلك کان بدعة 
وفسقاً) 0 

وقد أکثر غفر اله له ج من النقل عن أهل العلم في ا 


2 


وا الصحارة وا محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ". 
فمن الكتاب: قوله 2 ولا يغب عض بعصا [الحجرات: ]١١‏ 
«وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابً»۵). 


ټ 


وقوله ڪق: ول لڪل هرو لمر @+ [الهمزة: TT »]١‏ 
عليهم همزة لمزة». 

و لی کرت زیی رالغزیتدی پیر تا ات ر 
أختماوا حتملواً بهتلنا اتا ينا €6 [الأحزاب: ۸ «وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالی : ا تأنه ھا ادر ءامنوا4 سح حیث ذکرت». 


(۱) الصواعق ٩۲۱/۲(‏ ۔ ۲۲١)ء‏ وانظر: الزواجر (۲/ ۲۳۰ - ١۲۳)ء‏ تحفة المحتاج /٤(‏ 
۱,) التعرف (ص۷۱)» تنبیه الأخیار (ل۲۲/ ب). 

) نقل ابن حجر ل أقوال اهل العلم في حكم الساب في الإعلام بقواطع الإسلاء 
(ص‌۲۰۷) ولم يعقب عليها بشي ء٠‏ ونقل عن التقي السبکي في الصواعق (۱۲۸/۱ ۔ 
۱( نقلاً مطو لا استوعب فيه إحدى رسائل السبكي المضمنة فتاواه (۲/ ٥۷۰‏ ۔ )٥۹۳‏ 

) مما أوقع بعض الباحثين في الخطأً بظن الكلام له لطوله. 

(۴) انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم e‏ 
المقدسي ( ص٥۲ .)٦ »٤٤‏ الشفا (۲/ ۱۱۰۸ _ ›)۱۱١٤‏ شرح صضحیح مسلم /۱١(‏ 
۳ الصارم المسلول )۱١٦۷/۳(‏ وما بعدهاء فتاوى السبكي (۲/ ٥۷١‏ - ۵۹۳)ء إلقام 
Ee‏ ساب آبي بكر وعمر للسيوطي (ص۳٦‏ - ۷۲)ء الرد على الرافضة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مۇلفاتەه (۱۱/ ۱۵ - ۲۰)» إرشاد الغبي إلى 
مذهب آهل الت في صحب النبي َة للشوكاني (ص )٩۹ ٥٩‏ صب العذاب على من 

سب الأصحاب للألوسي (ص٠۷٤).‏ ) 

0۷ المصدر السابق‎ )٥( .)۱١١۹۷/۳( الصارم المسلول‎ )٤( 
.)٠١١۹۷ /۳( المصدر السابق‎ )1( 


آراؤه في الصحابة 


م وکر 


وقوله ن وعلا: #اولسيقون الذولون من ألمهجرن والأصار ولزن 
اتبعوهم بحسن رضوے اله عت ورضواً عد [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: ا 
رن له عن اموت لذ بايعوتك تحت ألسَجَرَو [الفتح: .]١۸‏ 
ومن السَنّة: قوله 5د: رلا تسبوا أصحابي»› فوالذي نفسي بيده ا 
2 أنفق مثل أحد اذهباً ما ل مد أحدهم ولا نصيفه»”'. 
ا قطماً. a‏ 
یقول العلامة الألوسي 4 باه و ي 
أن ینتطح فيه کبشان» أوي بتنازع فيه اثنان) 
رسب السماة ي ر َ مرت وأحدة» بل له مراتب متفاوتة› 
افو عدالتهم» ا قل ن لجسي أو ار وقد ا 
البعض قل یکون ممن تواترت النصوص بمضله وقل ٠5‏ یکول 
0 
) و 


اذه 


e : TT‏ ولا ج بک م کم ب بكر غره . ل ذلك» 1 ) 3 ۴ ی ر مں 


٠‏ أنحرجه البخاري» كتاب فضاتل الصحابةء باب لو کنت متخن لبلا (۱۱۳۰/۳) برقم 
۷ )و لم کاب کک الصحابةء تحریم د e a‏ و 


) انظر: ال E 2 A‏ ف الصار م اسلو ل )/ ۱11-111۰ ١‏ إلقام الحجر 
AN‏ > وللاستزاد: . نواقض ن الإیمان والعملية للدکتور عبد العزيز 


) آراۋه في الصحابة 


) وأما من وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف 4م ترد لار جين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 


وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم ان ارتدوا بعد رسو ا اه 4# 
نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أنهم فسقوا عامتهم» فھذا لا ریب 2 


في کقره؛ فإنه مكذب لما نضه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم 
والثناء e CS a aS RS A a La‏ اقضمون 
هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. . ٠...‏ 
فاا تن م ااب کا :دمن اعتقد فسقهم -. ) 
أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقَيّة . 


سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليّته فقد كفر بالله 


ورسوله فيما آخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يجب ٠ ٠‏ 
- الفسق والارتداد وحقية السب إباحته» ومن ن کذبهما فیما e‏ 
E‏ | 
فان کان ممن تواتر ر الخل فن ففله زكمانة الفا a‏ 
سبه أو إباحته فقد كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله ية ومكذبه 
٠‏ كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب ٠‏ 


المسلم قسوف» ن ی ا e‏ والله 


أعلم. 
وإن ET‏ النقل في فضله وكمال فالظاھ ب ) 
فاسق» إلا آن يسبه من حيث صحبته الرسول الله بلا فإن ذلك كفر» .. 
وعليه فحكم الساب يختلف باختلاف اعتقاده» ومن سبّه» ومتعلق 
سا ۰ ابن حجر که E‏ اقتصر على بعضٍ هذه ا 


(1 - ٠٠٠١/۴( الصارم المسلول‎ MW 
.)٠۹ الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته (۱۸/۱۱ ۔‎ )۲( 


آراؤه ي الإمامة 


عرض ابن حجر ك لبعض المسائل المتعلقة بالامامة› وهي : تعریف 
اللإمامة› وحکمها» اوطرق | انعقادهاء ر جیب و ولیهاء وانبات إمامة 
الخلفاء الراشدين ن 


i‏ يلي عرض آرائه ‏ في هذه a‏ وتقۇيمها: 


a ا‎ 


الإمامة فى اللغة: مصدر من الفعل آم يقال: مهم وام بهم: 
تقد %. 


و من اقتدي ر به ه وقدم في الأمورء والنبي 46ل ا الأئمة» 
والخليفة إمام الرعيةء والقرآن إمام المسلمين؛ 
وآما في الاصطلاح: فقد عرّفها أهل ال بتعريفات عة وهي وإن 


.)٠١١/٤( تحفة المحتاج‎ )١( 
e ل ا‎ ٠١ /١( القاموس المحبط ( ص ۱۳۹۲)» وانظر: تهذيب اللغة‎ (TY) 
(9 شان ا‎ 


آراؤه في الامامة 


اخحتلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني”» ومن ا تغرنقا 
الاوردى'" وار بن خلدون ۔ رحمهما الله -. 


يقول الماوردي : «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة ة في حراسة الدين 
وا اا 


ويقول ابن e‏ «الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عندا لشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة o‏ 
وبالنظر فيما ذكراه في تعريف الإمامة يلاحظ متابعة ابن حجر ك 
لهما في تعريفه لها . 


انا ۳ ا ) 
ي ذلك: 3 أن الصحابة e‏ الله ۰ و 
فلك الوجوب عندنا ر السنة والجماعة وعند أكثر المعتزلة 

بالسمع اي : من جهة التواتر والإجماع المذكور» وقال کثیر بالعقل . 


(1) انظر: غياث الأمم في اجتياث الظلم للجويني (ص٥٠)»‏ المواقف (ص٥۳۹)»‏ شرح 
الأصول اليخمسة (ص* ٥‏ التعریفات (ص٥أ")»‏ إكليل e‏ في تبيان مقاصد 
الإمامة لصديق حسن (ص‌۱۷) . 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي» أبو الحسن» البصري الشافعي» من مۇلفاتە : 
أعلام النبوة» الأحكام السلطانية» النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم وغیرها؛ توفي 

سنة ١0٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النيلاء 0 شذرات الذهب (۳/ .)۲۸١‏ 
(T)‏ الأحكام السلطانية (ص٥).‏ ؛. )٤(‏ المقدمة (ص‌۱۹۰). 


آر اژه : في الامابة 


E‏ بوشن لها وحفظ بيضة الإسلام» وما لا يت ر ا 


al‏ وإن کان مقدوراً فهو وأاجب»› ولان في نصبه جلب ٍ ك تحصی» 
e‏ مضار 9 تستقصی »› وکل ما كان كذلك یکون واا 


: وأا مخالفة الخوارج ی ی لأن 
) خا لف ا المبتدعة ل تقدح في الإجماع ولا تخل بما یمفیده من القطع 


ودعوی أن في نصبه ضرراً من حيث إن إلزام من هو مثله بامتدال 
أوامره فيه إضرار بهء فيؤدي إلى الفتنة»ء ومن حيث إنه غير معصوم من نحو ' 
الكفر والفسوق» فإن لم بُعرّل أضر بالناس» وإن عُزل أدى إلى محاربته» 
وفيها ضرر أي. ضرر» باطلة لا ينظر إليها؛ لأن الإضرار اللازم من ترك 
نصبه أعظم وأقبح» بل لا نسبة بينهماء ودفع الضرر الأعظم عند التعارض 
واجسب» وفرضص ال ا بدون إمام محال عادة» كما هو 
مشاهد» 9 ؟ 


ویم ٤‏ 
نمب الما واجب بدلالة E‏ والسنة» والإجماع» والقواعد 


الشرعية 3 


)۱( الخرارج . طائفة ۾ من E‏ البدع» حذر منهم ابي اة ومن فت فتنتهم» وأمر بقتلهم»› 

بمروقهم من الإسلام خرجوا على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب» فقاتلهم» وقتل 
) کبیرهم دا الثديةء وهم فرق شتی يمر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاًء يجمعهم | 
القول بإکفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل» وكل من رضي بالتحکيم». 
۰ والإكفار بارتکاب الكبائرء ووجوب الخروج على الإمام الجائر. 

انظر: التنبيه والرد (ص١١)ء‏ مقالات الإسلاميين (١/۷١۱)ء‏ الفرق بين الفرق 
: (ص۷۲)» الملل والنحل للبغدادي (ص۷٥)»‏ الملل والنحل للشهرستاني (1/ (۱۱٤‏ 
التبصير في الدين (ص۳۸)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (صا١١)»‏ البرهان في 
معرفة ة عقائد أهل الأديان (ص۷١).‏ 

( الصواعق المحرقة )۲0/0 - »)۲١‏ وانظر: غرر المواعظ (ص۹٤)ء‏ التعرف e‏ 

تحفة المحتاج 1/0( 


E انظر: الأحكام السلطانية اوي (ص٥)» الأحكام السلطانية‎ Mm 


آراؤه في الامامة 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ياي اَن ا یع ا اا ا 
الى آل ک4 [النساء: .]١۹‏ 

فالله سبحانه وجب 1 المسلمين طاعة اولي الأمر منهم» وهم 
العلماء والأمراءء والاأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ 
لان الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له» ولا gS‏ 
منذوب» فالاأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده. 


Jor s9 


وقوله سېحانه: ران اکم ینتم اک ب اَل ٣‏ ا و ولا ن أهواءَهي واخذرم 
ا پفولگ عن عن ك ا ار الله ا [المائدة: 44 وقوله: #اخُڪم 

.]٤4۸ َي آهواءهُم عَمًا جاءََ يِن اَن 4 [المائدة:‎ PE ER AE 

فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله يي بأن يحكم بين المسلمين بما 
أنزل الله ا : بشرعه _ وخطاب الرسول ئة ت المت ما لم یرد د 
يخصصه به» ولا دليل هنا على التخصيص فيكون خطاباً للمسلمين جميعاً 
يإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام. _ 

ومن السْنّة: 0 «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

وفعله کاو حيث تولّى زعامة الدولة الإسلامية الأولى. 

ا الإجماع: فقد اتف السرا الع من اللمين على حلاف 
) طوائفهم على وجوب نصب الإمام ولم ال عن ذلك إل ا النجدات ٠‏ من 


= غیاٹ الأمم (ص١٠).‏ المقدمة الزهراء في إيضاح الامامة الکبری للذهبي (ص۹٦)ء‏ تحریر 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ص۸٤)»‏ إكليل الكرامة (ص۱۱» ۱۰۳). 
) )۱( أخرجه مسلم› کتاب الإمارة»ء باب وجچجوب ا (EVA)‏ برقم 
)۱۸٩۱(‏ من حديث عبد الله بن عمر ويا به. ٠ N‏ 
(۲( النجدات : : فرقة من فرف الخوارج»› وهم آتباع نجدة بن عامر الحنفيء » من بني حنيفة من 
١‏ بکر بن وائل › انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدة» قدم مكة واستقل باليمامة سنة ١ه‏ 
أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة ۹٦ه.‏ ) 
انظر: التنبيه والرد (ص۷٦)» ٠‏ مقالات الإسلاميين: GID‏ الفرق , بین a‏ 
٠ `‏ (ص۸۷)» الملل والنحل للبغدادي (ص٥٠).‏ الملل والنحل اهران (1/ 1۲۲( 
ا التبصير في الدين (ص۳٤)»‏ اعتقادات فرف ا a‏ و في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص٥٠۲).‏ 


آراؤه في الامامة 


الخوارے ونفر من المعتزلة"'. ) 
) يقول العلامة ابن جرم : «اتفق جميع آهل اتةه وجج 
المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة 
الشريعة التي أتى بها رسول الله ية حاشا النجدات من الخوارج فإنهم 
قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامةء وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
۳ 
بينهم 
ولهذا أجيع السحابة وهه على الاشتغال ب a‏ النبي يا وقد 
حکی هذا غير واحد من أ هل العل”". 
الاستدلال بغيره» اعتمد عليه غير واحد من آهل العلم» وأغفلوا ما 
)€( : اام د 0 
سواه > ومنهم ابن حجر سل في کلامه السانق: 
وأما دلالة القواعد الشرعية: 
فهي متقررة بقاعدتي «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» و«رعاية 
الشريعة ألجلب المنافع ودفع المضار». 
) وهي ما أشار إليه ابن حجر ك في كلامه السابق في تقرير وجه 
القول بوجوب نصب الامام. ا 
e a‏ و (يجب آن یعرف آ ان ولاية مر 


(1) يعزى القول بذلك إلى عبد الرحمن بن كيسان المشهور بأيي بكر الاصم وهشام بن عمرو 
الفوطي من كبار المعتزلة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۹/۲٤۱)ء‏ الفرق بين الفرق ( ص۳٦‏ . 

.)٠۱٤۹/٤( الفصل‎ )۲( 

(۳) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص٤٤٠)ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص٥)»›‏ 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۱۹)ء شرح السنة للبغوي (١٠/٤۸)ء‏ تفسير القرطبي 
(۲7٤ /1(‏ شرح صحیح مسلم )۱۲/ ۰0(« فتح الباري .(Y*A/۱Y)‏ 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 


آراؤه في الامامة 


تتم مصالحهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض؛ لأن الله أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك 
سائر ما أوجبه من الجهاد» والعدل» وإقامة الحجح» والجمع» والأعيادء 
ونصر المظلومء وإقامة الحدودء لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

وبناء على ما سبق فالحق ما رجحه ابن حجر َه من کون وجوب 
الإمامة بدلالة السمع؛ فإن العقل وإن كان يدل عليها إجمالاًء ويقضي 
بحسنها ابتداءٌ إلا آنه لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب - کما 
e‏ 
وأما ما ذكره عن الخوارج من القول بعدم وجوب نصب الإمام 
ومخالفتهم لإجماع عموم الأمة القاضي بذلك» فهو متعقب بأنه قول طائفة 
منهم لا جميعهم وهم النجدات» وقد تابعهم عليه نفر من المعتزلة - كما 
سق © 

ولا ريب أن قولهم هذا خروج عن إجماع الأمة» ومفارقة لسبيل 
الجماعة» وما سبق ذكره كاف في الرد عليهم وبيان تهافت قولهم. 
ثالثاً: طرق انعقاد الامامة: 

يرى ابن حجر يه أن الإمامة تنعقد بالاستخلاف» أو البيعة» أو 

يقول في ذلك : «تنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها: بالبيعة: كما بايع الصحابة أبا بكر - رضي الله تعالى عنهم - 
والأصح أن المعتبر هو بيعة آهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة. . . 

وثانيها: باستخلاف الإامام واحداً بعده ولو فرعه أو أصله» ويعبر عنه 
بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر ويا وانعقد الإجماع على الاعتداد 
بذلك. . 


.)٦۳ص( انظر:‎ )۲( .)١١١ - ١١١ص‎ ( السياسة الشرعية‎ )١( 
. )٦٤۳ انظر: ( ص‎ )۳( 


ا اؤه و في الامامة 


الأصح ران عصی با E‏ ا ا وثوران 


التقويم: 

اللإمامة ضربان: اختيارية وقهرية. 

فالاختيارية تنعقد بطريقين : 

أحدهما :" البيعة: والمراد بها مبايعة آهل الحل والعقد - وهم العلماء 
والأمراء ووجوه الناس - من يرون فيه الكفاءة لولاية الإمامة» وبهذا الطريق 
تمت خلافة أبي بكر الصديق ولي" . 

اوا ای شی اون او ای ب جر ا 
الحل والعقد دون اشتراط لعدد معين منهم» أو إجماعهم على البيعة” . 

وثانيهما: الاستخلاف: والمراد به استخلاف الإمام القائم وعهده 
باللأمامة إلى من بعده» وبهذا الطريق تمت خلافة عمر ل . 

والصحيح ما ذكره ابن حجر كه من جواز استخلاف الإمام لأحد 
فروعه أو أخر: 

والإمامة الاختيارية بطريقيها مجمع على صحتهاء وانعقاد الإمامة بهاء 
وثبوت أحكام الإمامة لمن تمت له. ) ) 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني كل: «أجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل چ والعقد لإنسان» حيث لا 


)١(‏ تحفة المحتاج ٠١۳/6(‏ _ ٤١٠)ء‏ وانظر: الصواعق المحرقة 

(۲) انظر: الاسكاء السلطانية للماوردي (ص٦)ء‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)» 

تحرير الأحكام (ص۲٥)ء‏ إكليل الكرامة (ص۲۷). ٠‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۷)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى ع 

غیاث الأمم (ص ۰)٥۲‏ تحریر الأحكام (ص۳٥).‏ 

(6) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص۲۳)ء 
تحریر الأحكام (ص٥).‏ إكليل الكرامة (ص۳"). 

.)۲٥ص( انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص١٠)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )٠( 


آر اۋه و في الامامة 


یکول هناك استخلاف غیره؛ وعلى e‏ الأمر تورى بين 
عذدد محصور أو غیر ه٤‏ 
) اف کاک ی م دا ان پا ا 
الحل والعقد فقط دون الاستخلاف""» والرافضة حيث قصروا الإمامة على 
الاستخلاف والعهد فقط دون بيعة أهل الحل والعقد". ٠‏ 

وآما القهرية: فالمراد بها قهر صاحب الشوكة وتوليه الإمامة بغير بيعة 
أو استخلاف ^ .. 

وقد اختلف أهل العلم في انعقاد الإمامة بهاء واتفقوا على أن 
صاحبها إذا غلب أعطي أحکامها'“. 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كّه: «الأئمة e‏ من 
ا ا ی و ی ر ت 
الأشياء ° 

وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة فلم يعتبروا القهر والغلبة موجبة 
لأحكام الإمامة لمن ولي بطريقها” . 

وبما سبق تقريره يتبين صحة ما ذهب إليه ابن حجر ك في هذه 
المسألة» وموافقته فيها لما عليه أهل السنة والجماعة. 


اا الواجب نحو الأئمة: 
١‏ النصحة لهم : 
يقول ابن حجر که م في شرحه لحديث تميم الداري ف طوبه وفيه أن 


.)۲۰۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .)۲٠٠١/۲١۰(‏ 

(۳) انظر: أصول الکافي (۲۲۷/۱ء .)۲۸٦‏ 

0) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص۸)» الأحكام السلطانية ا يعلى (ص۲۲)» 
تحریر الأحكام (ص٥٥).‏ 

(ه) انظر: المصادر السابقة. )١‏ الدرر السنية .)٥/۹(‏ 

(۷) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .)٠٠١/۲١(‏ 


آر اوه د ۵ في الامامة ۰ 


رسول الله 5 فال : «الدين النصيحة ثلاث قال: لله e‏ ولرسوله› 
ولأئمة المسلمين وعامتهم 

قوله : «التصيحة لأئمة المسلمي : هم الخلفاء ونوابهم ب بقاننی فا 
يوافق الحى كالصلاة ة خلفهم» والجهاد معهم › وأداء الصدقات إليهم إن 
طلبوها او کانوا عادلین › وترك E‏ جاروا» الغا بالصلاح 
لهم ومعاونتهم عليه »> وينه لهم وتذكيرهم بالله وأحکامه وحکمه ومواعظه 
لكن برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين»› 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم وعدم إغرائهم بالثناء الكاذب عليهم». 


التقويم: ) 3 
دلت النصوص الشرعية على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين وبذلها 
لهم» منها: 

قوله 4ل : : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: یرضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا 
به شيا وآن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء وآن تناصحوا من ولاه الله 
آم رک . 

و«النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له... وهي 
وخ الا شهاء ومختصر الكلام» وليسن في کلام العرب كلمة مفردة 
توف بها العارة عن هة الكلة . 

وما ذکره ابن حجر کله من کون الع لأئمة اا ي 
a‏ موافق لِم قرره آهل العلم في معناها . 


(۱) اخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدين النصيحة )۷٤ /١(‏ برقم .)٥٥(‏ 

(۲) فتح المبين (ص٤١٠).‏ 

e (۳)‏ > كتاب الأقضية» باب a‏ اا )/ (T°‏ 
رقم )۱۷٠١(‏ من حديث آبي هريرة ڪب 

. (۷ /۱( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة N‏ أعلام الحديث للخطابي (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳)ء صيانة 


صحيح مسلم (ص ۲۲۳ - «(TY‏ شرح صحیح مسلم )۳۷/1( جامع العلوم والحكم 
(۱۹/۱)» فتح الباري (۱۳۸/۱). 


آراؤه في الامامة 


المسلميد: حب ا روا e‏ و حب i re‏ 
وكراهية افتراق الأمة عليهمء والتدين بطاعتهم في طاعة الله» والبغخض لمن 
رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله»' 


۲ - السمع والطاعة لهم: 
3 


ا الله ل قال: بتقوی ی اه والسيع والطامة وان اتر 
لیک عبد.. 7 

قوله : «السمع والطاعة: جمع بينهما تأكيداً للاعتناء بهذا المقام ومن 
ثم خصه بالذکر عاطفا له على ما يشمله وغیره وهو تقوی الله تعالی فهو من 
عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه» ويصح أن يكون 
عطف مغاير من حيث أن أظهر مقاصد التقوى الأمور الأخروية وأظهر 
مقاصد هذا انتظام الأمور الدنيوية . . . وانتظام الشريعة حتى توضع الولايات 
في غير أهلها والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين؛ إذ الصبر على 
ولاية من ل يجور ولايته هون من إثارة الفتن التي ل دوا لھا ولا خلاص 
منهاء ويرشد إلى هذا تعقيب ذلك بقوله: «وإنه من یعش منکم فسیری 
اختلافاً کشی راا ...» . 


)۱( تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)1۹٤‏ 
(۲) آخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة )٠١ _ ٠۳/١(‏ برقم )1۷( 
والترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة )٤٤ - ٤۳ /٥(‏ برقم (١۷٦۲)ء‏ 
وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )۱١/١(‏ برقم »)٤۲(‏ 
والحاكم ف فى المستدرك )۹٦ - ٩٥ /١(‏ من طرق عن العرباض بن سارية نه به . 
قال الترمذي : هذ! حديث حسن صحیح) . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأفاض الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تخريجه والکلام عليه .)٠٠۹/۲(‏ 
)۳( فتح المبین (ص‌۹٠۲)»‏ وانظر: غرر المواعظ (صا۸)ء التعرف (ص٤١١).‏ 


آر اه في الامامة 


دلت ازس ا ع ج السمع والطاعة ولال ٣‏ وأئمة 
المسلمين ما لم يأمروا بمعصية» منها : 

زل الي 9 اا لذن ءامنوا يعوا أله کاش کر اولي الأ نر4 
[النساء: .]٥۹‏ 

وقوله ية «على المرء لسك السمع والطاعة فيما احب وکره إلا ا 
يؤمر بمعصية › فإن مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ت . 

يقول العلامة ابن أبي العز كل#: «دل الكتاب والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمر» ما ل يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالى: «أطيعوا أله 
وأیلیموا السو اولي الأ نگ [الساء: ۹]» كيف قال : #ويليغوا اسل ولم 
يقل : وأطيعوا أولي الأمر منکم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم 
في ذلك» را ای ای د و و ا ا 
طاعة لله ورسوله. 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور» فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد فى الاستغفار والتوبة 

) (۲( 

۳ - عدم الخروج علیهم: 

يقول ابن اه : : يحرم الخروج عليه [يعئي : الإمام] ولو جائرا 
() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية /٤(‏ 
۲ برقم »)۷۱٤٤(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية وتحريمها في المعصية (۳/ )۱٤٩٩۹‏ برقم (۱۸۳۹) من حديث ابن عمر ويا به. 
٠‏ (۲) شرح الطحاوية (۲/ »)٥٤۳ ٥٤١‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١١ - ٥ /٠١(‏ 


آراؤه في الامامة 


درءا أ للفتن»''. 

ويقول : «الخروج على الإمام خرفه عطي ! يتدارڭ ؛ ولذا أجمعوا 
على حرمة الخروج على الخائن› وإدا کان خرقه كذلك وجب سد بابه على 
كل أحد ولم يسمع لأحد فيه قول» ا وهذا. 
واضح فتعين المصير إليه فاعلمه». 


التقويم: 

دلت النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأئمة 
المسلمين» منها: ) 

قوله هة : (من خرج من الطاعةء وفارق الحماعةء فمات» فميتته 
جاهلية › ومن خرج على آمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يفي بڏي عهدها» 
فقتلة جاهلية› ومن قاتل تحت راية عميّةَ يقاتل لعصبية آو يغصب لعصبية › 
فقعله ْله جاهليت»" . ) 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث 

«فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر» ويفارق الجماعة. 

والثاني :.. . مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم 
وذمي . . . 

والثالث: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة» لا في 
سبیل الله» . 

وما فرره ابن ححر د يه من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين › »> ووجوتب 


السمع ولطاع لهم ما لم يأمروا بمعصية › ونحريم و لم 
يأتوا کفرا بواحاً موافق لِمَّا عليه أهل السنة والجماعة. 


. )۱۲ ٤ص‎ ( )۱( 

(۲) فتح الجواد (۲/ ٤۲۹)ء‏ وانظر: الزواجر .)١١١/١(‏ 

)۳( ا كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة ا الفتن 
(۱٤۷/0 )‏ برقم )۱۸٤۸(‏ من حديث آبي هريرة ظه به. 

(4) مجموع الفتاوی .)۱۳/۳١(‏ 


آر اؤه في الامامة 


* الطحاوي يه في سياق عقيدتهم : «(ولا نری الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا» ولا ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من 
طاعتهم› ونری طاعتهم من طاعة الله كك فريضة› ما ۰ يامروا بمعصية»› 
وندعو لهم بالصلاح والافاة . 


ويقول أبو الحسن الأشعري و E‏ 
الأصول: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من 
ول ا من أمورهم عن رضى ورعبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم 
E‏ ار 9 عدل » a‏ أن يعزو معهم ویحح 

۳ 

is 

ويقول ایر کا کون بيان عفيدة أهل الحديث : «(ویری أصحاب 
الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً 
کان أو فاجرا» ویرول جهاد الكفرة معهم وإن کانوا جورة فجرة» ویرول 
الدعاء لهم بالإصلاح والتوفیق والصلاح وسط العدل في الرعية» ولا يرون 
الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل»*“. 


وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثير» وهو 
مبثوث في عقائدهم وکتبه . 


.)٠٤١ /۲( العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ )١( 

(۲) رسالة إلى آهل الثغر ( ص٦۲۹‏ - ۲۹۷). 

(۳) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الضاونن الشافعي» من أئمة السلف 
وأعلامهم» من مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الانتصارء الدعوات» توفي 
سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۸/ »)٤۰‏ شذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

.)۲۹٤ص( عقيدة السلف وأصحاب الحدیث‎ )٤( 

() انظر: 7 السنة للبربهاري (ص1۹ - »)۷١‏ اعتقاد أهل السنة اوساع (ص٥۷»‏ 
٦‏ أصول السنة لابن أبي زمنين (ص »)۲۷٦ - ۲۷٠٥‏ الشرح والابانة لابن بطة E‏ 

- ۲۸۰)» مجموع الفتاوی ٥ /٣١(‏ - ۷)» شرح الطحاوية (۲/ )٠٥٤١‏ وما بعدها. 


آراؤه في الامامة 


خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين : 

يرى ابن حجر كه أن الخلفاء الراشدين هم: أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وعلي» والحسن و حيث يقول في شرحه لحديث العرباض بن 
سارية المتقدم» وفيه أن رسول الله ييه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

قوله : «(الخلفاء الراشدين المهديين) هم: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي 
فالحسن - رضي الله تعالى عنهم -. .. والدلائل على اتصاف أولئك الخلفاء 
بالرشاد - وهو ضد الضلال - والهداية لأقوم طريق وأصوبه كشثيرة 
ET‏ 

ويین أن «(استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب بلا تردد» وزغم آنه لا 
إجماع على خلافة علي باطل» وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى»"'. 

فقال: «أحق الصحابة بالخلافة وأفضلهم اوک ٿم عمر... ثم 
ع 

«وعلم مما قدمته انه [يعني : علبًاً] الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلاثة 
بالإجماع» ولا اكتراث ولا التفات إلى من زعم أنه لا إجماع على خلافته» . 

وحکی إجماع الصحابة ا على ذلك فقال: «اتفق الصحابة 
- رضوان الله عليهم على ترتيبها وأن من توقف في ذلك فضلاً عن آذ 
يطعن فيه فانما هو بمجرد خداعه وا 

وقد أفاض ابن حجر يه فى وصف أحداث خلافة الخلفاء 
الراشدين» والرد على الطاعنين في خلافتهم تفصیلاً بما يطول ذكره". 


(۱) فتح المبين (ص٠۲۲).‏ (۲) التعرف (ص٥أ١٠).‏ 

(۳) المنح المكية »)٠٠١٠/۳(‏ وانظر: أشرف الوسائل (ص۸۸٤).‏ 

.)٠١١١ /۳( المنح المكية‎ )٤( 

.)۲١۸‌ص( تطهير الجنان واللسان (ص۱۳۸)» وانظر: الفتاوى الحديثية‎ )٠( 

(0) انظر: الصواعق المحرقة في الكلام على خلافة أبي بكر )۴٠/١(‏ وما بعدهاء» وخلافة 
عمر )۲١١/١(‏ وما بعدها» وخلافة عثمان )۳٠۲/١(‏ وما بعدهاء وخلافة علي (۱/ 
۱ ) وما بعدها» وخلافة الحسن (۲/ ۳۹۷) وما بعدها. 


آراؤه في الامامة 


التقويم: 

وروت التص ص بان الخلافة بعد رسول الله َة ثلاثون سنة» في 
الحديث عن سفينة مولى رسول الله َيل قال: قال رسول الله كَية: «الخلافة 
في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك»'. 

وقد نص جمع من أهل العلم في شرحه أن المراد بالخلافة فيه: 
خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والحسن وير . 

فإن «خلافة أبي بكر الصديق سنتان وثلاثة أشهر» وخلافة عمر عشر 
سنين ونصف» وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة» وخلافة علي ربع ا 
وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر» . 

يقول الحافظ ابن كثير ك#: «والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين 
[يعني: الحسن] الحديث الذي أوردناه. . . من طريق سفينة مولى 
رسول الله با قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاا» وإنما 
كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي“ . 

وما قرره ابن حجر ّث من كون استحقاقهم للخلافة على هذا الترتيب 


ء)٤1٤۷( برقم‎ )۳۷/١( أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب من جاء في الخلفاء‎ )١( 
/۳١( وأحمد‎ »)۲۲۲٢( برقم‎ )٤۳٦/٤( والترمذي» كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة‎ 
برقم (۱۱۸۱)» وعبد الله بن‎ )٥٤۸/۲( برقم (۲۱۹۱۹). وابن ابي عاصم في السنة‎ ) ۸ 
»)۸٠١١( برقم‎ )٤۷ /١( والنسائي في الكبرى‎ .)٠١١١( برقم‎ )٥41/۲( أحمد في السنة‎ 
ء)۱۳١( وابن حبان (۳۹۲/۱۵) برقم (4۳٤14)ء والطبراني في الکبیر (۸۹/۱) برقم‎ 
من طرق عن سعید بن جهمان عن‎ )۳٤/۲ والبيهقي في الدلائل‎ «(V1 /۳( والحاكم‎ 
سفينة مولى رسول الله ييه به.‎ 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن قد رواه غير واحد عن سعید بن جُهمان» ولا نعرفه إلا‎ 
من حدیث سعید بن جهمان».‎ 
. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ 
٠ وصنححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم.‎ 
. -۳۹۷/۱۲( انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۹/١۷)ء عون المعبود للعظيم آبادي‎ )۲( 
.)٤۷۷/٦( تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ ) 
.)۷۲۲/۲( شرح الطحاوية‎ (۳) 
.)۱۸/۸( البداية والنهاية‎ )٤( 


آر اۋە في الإمامة 


بلا تردد هو ما عليه أهل السنة والجماعة. 
يقول الإمام الطحاوي ك في سياق عقيدتهم : «ونثبت الخلافة بعد 

رسول الله ية أولاً لأبي بكر الصديق و تفضيلاً له وتقديماً على جميع 
الا ل ا ات ا له ثم لعلي و" . 
ويقول ا ابن بطة" کا : الهف i‏ خير الخلق 
وأفضلهم. . وأحقهم بخلافة رسول الله يه أبو بكر الصديق... ثم من 
a‏ الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب د يه وهو 
الفاروق» ئم من بعدهما على هذا والنعت عثمان بن عفان ط 
وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين طيه ثم على هذا النعت والصفة من 
بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب ڪلب . E SER‏ 
الدين وتمت السنة وعدلت الحجة» . 

ويقول الإمام ابن قدامة ك#: «وهو [يعني: أبا کا أحق خلق الله 
بالخلافة بعد النبي ية لفضله وسابقته وتقديم النبي ية له في الصلاة على 
جميع الصحابة ون وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله 
AR O‏ 
عثمان ويب لتقديم أهل الشورى له» ا ا آهل 
ت عل 

وبما سبق يتضح موافقة ابن حجر كث لِمَّا عليه أهل السنة والجماعة 
في إباتهم الخلافة لهؤلاء الخمسة وؤ وقولهم E‏ 
الترتيب. 


(1) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (1۹۸/۲). الشرح والإبانة (ص‌۷٥۲)»‏ جامع بيان 
العلم وفضله (۲۲۲/۲۰ - ۲۲۸)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص۲۹۰)» لمعة 
الاعتقاد ( ص۲۷ - ۲۸)» مجموع الفتاوى (۳/ .)٠٠١۳‏ الوصية الكبرى (ص""). 

(۲) العقيدة الطحاوية مغ شرحها (1۹۸/۲). 

(۳) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي› 
من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والاإبانة الصغرى› توفي سنة ۳۸۷ھ. 

) انظر: .سیر اعلام النبلاء »)٥۲۹/۱۱(‏ شذرات الذهب (۳/ .)١١١‏ ) 

)€( الشرح واللابانة ( ص۷٥۲‏ ۔ )٥( .)۲٣۹‏ لمعة الاعتقاد ( ص۲۷ - ۲۸). 


الفصل الثاني ٠‏ 


آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام ِ 


وفيه تمهید› » وثلاثة مباحث : 

تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكاي ا 
| المبحث الأول: آراؤ ه في مسائل الإيمان. 

المبحث الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والتكفير . 
. المبحث الثالث : آراؤه في مسائل البدعة. 


تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وبیان أهميتها ) ۰ 


ي تعريف e‏ الأسماء ik‏ وبیان 2 


المراد بالأسماء: : أسماء الدين» مغل: : مۇمن»› ومسلم» وکافر» ‏ 
وفاسق . ٣‏ 

والمراد ان آحکام مولاء 2 الدنب والأخرة آي أحكام 
أصحاب هذه الأسماء", ٠‏ _- 

يقول الحافظ ابن رجب ك#: هذه المسائل أعني : e.‏ الإسلام 
والأيمان» والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداء فإن الله کک على هذه 
الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في 
مسمیاتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة.. 5 

وقد صت الغاماة قدا وحديثا في هذه المسائل تصانیف متعلدة»' 
وممن صنف ف الإيمان من أئمة السلف: الإمام أحمد» وأبو عبيا 
القاسم بن سلا" » وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم الطوسي” 
- دحم الله اا فيه التصانيف بعدهم من جمیع 
الطوائف» ٠‏ ) 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .(FA/ IT)‏ 
(WD)‏ هو القاسم بن سلام بن عبد اللهء المشهور بأبي عبيد» من أئمة الحديث وکبار السلفء کک 

من مۇلفاتە: : غريب الحديث» والإيمان» وغيرهماء توفي سنة ٤‏ ۲۲هھ. 

انظر : سير أعلام النبلاء .)٤۹١ /٠١(‏ شذرات الذهب ٠ .)٥٤/۲(‏ . 
(۳) . هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن» الكندي» الخراساني» اللوشي؛ من 
١‏ أثمة السلف وعبادهم› توفي سنة ۲١٣۲ه.‏ 

انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ١۱۹)ء‏ شذرات الذهب 0/0 


(2) جامع العلوم والحكم .)١٠٤/1(‏ 


تعریف مسائل الأسماء والأحكام› وبيان أهميتها 


وقد أشار ابن حجر ك إلى أهمَيّة هذه المسائل» وضرورة العناية 
بها» حيث قال: «اعلم أن مسائل الإيمانء والإسلام» والكفرء والنفاق» 
عظيمة جداًء فيتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها. . .»'. 

وفيما يلي عرض آرائه في هذه المسائل وتقويمها. 


¥ ¥ 


() فتح المبين (ص٦۷).‏ 


آراه في مسائل الايمان 


آراؤه في مسائل الإيمان 
ا 
عرض ابن جر د غفر الله اله لجملة من المسال المتعلفة بالإنمان» 
وذکر فيها رأیه› تعريف الإيمان» وزيادته ونقصانه» وحكم الاستثناء 
فيه» وهل هو مخلوق أ م لا؟» والفرق بينه وبين الإسلام» وتعريف الكبيرةء 
وحکم مرتکبها. ا 
وفیما يلي عرض آرائه وتقویمها: 
أولاً: تعريف الايمان : ) 
عرف ابن حجر _ عفا الله عنه - الإيمان» وبين مناه في اللغة 
والشرع . ) 
فقال: «الإيمان هو لغة: e‏ ا i‏ بوزن أف ل اَل 
وإلا لجاء مصدره فُعالاً وهمزته للتعدية كأن المصدق جعل الغير آمنا من 
تكذيبه أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره» ويضمن معنى 
اعترف وأقر فيعدى بالباء» وأذعن وقبل فیعدی باللام نحو : : فام لم لم و € 
[العنكبوت: .]۲١‏ | 
وشرعاً: التصديق بالقلب فقط أي: قبوله وإذعانه لِمّا علم بالضرورة 
انه من دين محمد . 
وقال: الإيمان: التصديق مما علم من الدين ضرورة إجمالاً في 
الإجماليء وتقصيلا في التقصيلي . . 


.)٠٥ص( فتح المبين‎ )١( 


آراؤه في مسائل الايمان 


وشرط خروج القادر عن عهدة التكليف به تلفظه وإلا خلد في النار 
بإجماع أهل السنة قاله الإمام النووي”ء لكن مال جمع محققون إلى نجاته 
نظراً لإيمان قلبه» والنطق بهما الإسلام» وطاعة الجوارح غير داخلة بل هي 
شرط لكمال الإيمان» وشرط الخروج عن عهدة اللزوم به الإیمان 2 يعتد 


بأ حدهما ون الآخر» 


وقال: «الإيمان: التصديق؛ الإجمالي في الإجماليء التفصيلي في 

ر كى الحف وحاا ا ل واي الاقرار ای 
باللسات فان تر كه حع القدرة عليه كان كافرا بلدا فى النار كما تقل 
النووى عن آهل السنةء لكن أشأر الغزالى" - رحمة اله تعالى إلى ها . 
اختاره جمع محققون ر ای اط الو رک ا ا ا 
لأن قلبه مملوء e GSS eS‏ الکلام فیمن بمتنع منه جود أو 
إنكارٌ وإلا كان كافراً إجماعاً. 

والأعمال من الإيمان . عندنا المحدثين - آي: ا كمال 
فالميت مؤمناً فاسقاً تحت المشيئة. . ٠.‏ 


التقويم: 
) الإيمان في اللغة: 


مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن» وهو بمعنى الإقرار لا مجرد 
التصديق ؛ فإن الإأيمان يتضمن أمرد ) 
أحدهما: الإخبار. 


)1( انظر شرح صحیح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ (۲) التعرف (ص۱۱۷ -۱۱۸).. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين .)٠١١ - ٠٠٤/١(‏ ) 

() المنح المكية (۳/ ٠١٤١‏ - ١١١٠)ء‏ وانظر: تحفة المحتاج ID‏ فتح المبين 
(ص٦٦‏ ۰ ۴٤‏ ۷1ء ۱۸۳). المتاوى الحديثية ( ص ›)۲۹٣۳‏ الإعلام بقواطع الإسلام 
) (ص‌۲۱۷)» الخيرات الحسان. (ص٣١١٠).‏ ) 
)0( انظر: تهذیب إللغة (۱/ ۰۹ °( معجم مقاییس اللخة (ص۸۸)› احاح N‏ 
لان العرب )1/۱1؟(« القاموس المحرط (ص۹۱۸١۱).‏ 


آراۋه في مسائل الإيمان 


وثانيهما: الالتزام. 

والتصديق إنما يتضمن الأول دون الثاني» بخلاف ا فإنه 
يتضمنهما E‏ 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «معلوم أن الإيمان هو 
٠‏ الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق› 

وعمل القلب الذي هو الانقياد»'. 

وبناء على ذلك فما ذکره ابن حجر - غفر الله له - من كون الإيمان في 
اللغة هو مطلق التصديق مردود. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4: «ليس لفظ الإيمان مرادفاً لافظ 
التصديق كما يظنه طائفة من الناس. .. وذلك أن الإيمان يفارق التصديق› 
E‏ لفظاً ومعنی . 

فأما اللفظ› فمن وجهين : 

أحدهما: أنه يقال: صدقه» فیتعدی بنفسه e‏ المصدق» ولا يقال: 
امنته » إلا من الآمان الذي هو ضد الإأخافة» بل امت له كما قال 
آقررت له» فهذا فرق في الأفظ . 

والفرق الثاني : . ٠‏ أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبارء بل في 
الإخبار عن الأمور الغائبة» ونحوها مما يدخلها الريب» فإذا أقر بها 
المستمع قیل : آمن» بخلاف لفظ الق فإنه م متناول 2 الأخبار. 
وأما المعنى: ٠‏ 


فإن الإيمان مأخوذ من لمن الذي ۰ و الطمائينة ' كما أن لفظ الإقرار 


٠‏ مأخوذ من قر يقر» وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمأن إلى 
e‏ والکاذب بخلاف ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة؛ 


فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرارء و الإقران. 
يتضمن E‏ کر غل وخ 


. (0۱ _ 0 /۷( E انظر:‎ )( 


ا المصدر السابق .)٦۳۸/۷(‏ 


آراؤه في مسائل الإيمان 


أغخدها الاغاري. 

والثاني : إنشاء الالتزام. ) 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق 
المجرىا“ ٠.‏ 

وقول ابن حجر _ عفا الله عنه. بان الإيمان في اللغة يضمن معنى 
- الاعتراف والإقرار والإذعان والقبول متعقب بكون معنى الإيمان المطابق له 
في اللخة هو الإقرار - كما تقدم - لا أنه ضمن معناهء وقوله بذلك إقرار 
ضمني بقصور لفظ التصديق عن لفظ الإيمان. 

وأما الإيمان في الشرع : 

فهو حقيقة E‏ من اعتقاد القلب» ن اللسان» E‏ 
الجوارح.. ٤‏ 
) والأدلة على ذلك متظافرة من م الكتاب والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: le‏ ا سنك الزیت يسرغون ٠‏ 

فى لكر م م ارت الو ءامنا پأفوهه ولم و 2 إلى قوله: 

ا لذبن لم رد أله أن طهر فلو ر ا ف ي خی وله في 
اة عدا عطي [المائدة: .]٤١‏ ) | 

وقوله سبحانه: فرلا ماما بال وا ا إا وما رد إا لا 
وسح وَيعَفُوبَ وَلأَسَبَااِ و أ موس ويس رمَا ق الوب من 
رھ هر لا قرف بين اح ب منهر وض له م سل 4€ [البقرة: 7[ | 

وقوله ك : لوم کن له ضيح شیع ایتک [البقرة: e‏ 
ال مت الف ۰ 

ومن السنَّة: قوله مد : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»› والحياء شعبة ‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ °۲4 _- \ «(or‏ وانظر : (۷/ ۲۹۰ - ۹۳( (۱۰/ (¥٦ ۲۹٦۹‏ 
الإیمان (ص‌٣۱۲‏ ۔ )۱۳٤‏ ( ص٤۲۷‏ - ۲۸۱)ء شرح الأصفهانية ( ص٩٤۱‏ - ١۳٤٠)ء‏ شرح 
الطحاوية (۲/ .)٤۷٤ _ ٤۷١‏ ) ) 


آراؤه فی مسائل الاإيمان 


من الإيمان»“ 


الشعب تتقرع من عمال القلت» وأعمال الال اهال 


البدن»"» وقد عني جمع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك. 
وأما ا فقد أجمع سلف الأمة وآئمتها على أن الإيمان اعتقاد 


وقول وعمل . 

يقول الإمام الشافعي كل#: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من 

بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ وؤاحد من الثلائثة 
2 

ا 


وقد حكى الإجماع ا ر ا ان تی ب 
وكيع بن الجراح واو بيد القاسم جن سلا NE‏ 
والبغوى > وآبن غبذ # - رحم الله الجميع -. 

والقول بمقتضى ذلك هو ما عليه آهل السنة والجماعة""' وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب آمور الإیمان (۲۹/۱) برقم (4) a‏ واللفظ له» 
کتاب الإیمان» باب عدد شعب الإیمان )۳١( 2 Y/N‏ من حدیث بي هريرة 4 

(۳) فتح الباري (۱/). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)4٤١  ٩١١/١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة ت/ 
رضا نعسان (۲/ »)٠٠۳ - 1٥١‏ وقد أفردها بالتصنيف جماعة آخرون كالحليمي والبيهقي 
والقزويني والقصري والبلقيني وكتبهم مطبوعة بحمد الله. 

. .)۸۸1/٠( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 

() هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان» الرُؤاسي» إمام محدث» من أئمة 
السلف» من مؤلفاته: الزهد التفسير› > فضائل الصحابة وغيرهاء و سنة ۷ھ. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۹/ »)۱٤١‏ شذرات الذهب .)۳٤۹/۱(‏ 

(7) انظر: كتاب الإيمان للعدني (ص41). (۷) انظر: الإيمان له e‏ 

(۸) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ..)۸۸1/٥(‏ 

(۸/4) س‎ 8 0٠ *( .)۳۹ انظر: شرح السنة (۳۸/۱۔‎ )٩( 

»)٦٦ص(‎ 8 انظر: الإيمان لابن أبي شيبة ت (ص٦٤)ء الإيمان لأبي عبيد القاسم بن‎ )۱١( 

الإيمان للعدني (ص۷۹)» الإيمان لابن مندة (۲/ »)٥‏ الشريعة (1/۲) الإبانة 

| الکبری» تحقیق : : نعسان (۲/ »)۷٦1۰‏ شرح أصول أعتقاد آهل السنة  ) ٠١ /٤(‏ الحجة في 

بيان المحجة »)٠/١(‏ أصول السنة لابن آبي زمنين (ص۷١۲)ء‏ شرح السنة للبربهاري 
(ص1۷)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤٦۲)»‏ مسائلل الإيمان لأبي يعلى 


آراؤه في مسائل الايمان 


اختلفت عباراتهم في التعبير عنه إجمالاً وتفصيلاً” . 

وقد خالف أهلٌ السنة والجماعة فى ذلك عامة الطوائف والفرق"› 
ومنهم الأشاعرة فإنهم اتفقوا على أن الإيمان هو تصديق القلب» وأن أعمال 
الجوارح غير داخلة في مسماه» واختلفوا فى إقرار اللسان على قولين 
- حكاهما ابن حجر في كلامه المتقدم - يقول ااا في بيان ذلك. 

وفسر الإيمان بالتصديق ٠‏ والنطق فيه الخلف بالتحقيق" 

والذي عليه جمهورهم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي› وما 
إقرار اللسان وعمل الجوارح فهي خارجة عن مسماه“» وهو ظاهر كلام 
ابن حجر المتقدم - غفر الله له -. 

والقول بذلك باطل» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض» وذلك بأن يقال : 

O EC IT TT OE 
مو لاان والافرارے کا تقدم - يتضمن الإخبار والالتزام.‎ 

ثانياً: أن الإيمان لو فرض أنه في اللغة مجرد التصديق فإن الأعمال 
داخلة في مسماه» وذلك من وجهين : 

١‏ - أن التصديقق يكون بالأعمال أيضاًء ودليل ذلك قوله بل : «العينان 
تزنيان. وزناهما النظر» والأذن تزني» وزناها السمع» إلى أن قال: و 
يصدق ذلك أو یکذیه»“ . 


= (ص١١٠)».‏ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص١۱۸)ء‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص‌۲۹۳ - »)۲۹١‏ شرح الطحاوية (۲/ ۹٥٤)ء‏ لوامع الأنوار البهية .)٤١١/١(‏ 

.)٥١١ _ ٥٠٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ »)٠١۳ - ۱٣۲ص‎ ( انظر: الإيمان لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: مقالات الإسلامیین (۲۱۳/۱)» مجموع الفتاوى »)٥١١ - ٤۷ /١۳(‏ الإيمان لشیخ 
الإسلام (ص۷۲)» شرح الطحاوية (۲/ .)٤0٥۹‏ 

(۳) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد (ص١٤).‏ 

(6) انظر: التمهيد للباقلانى (ص۳۸۹)ء أصول الدين للبغدادي (ص۷٤۲)»‏ الإرشاد 
(ص٣٣٣)»‏ المواقف (ص٤۳۸)ء‏ وشرحها )۸/ «(YY‏ شرح المقاصد .)۱۷١ /٥(‏ 

)٥(‏ آأخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا و 2 الفرج (۱۹٤ /٤(‏ برقم 
cT)‏ ومسلم» کات القلر :بات قر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره -)۲۰٤١۹/٤(‏ 


آراؤه فى مسائل الاإيمان 
کے 

1 - أن يكون المراد به تصديقاً خاصاً دل عليه الشرع» وهو تصديق 
يضمن الاغتقاد والقول والخمل جمع". 

ثالثاً: أن الإيمان لو كان هو مجرد التصديق» فإن التصديق يلزم منه 
ضصرورة البدن بمو جب ذلك من الأقوال EE‏ ) 
قوله بزيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ التصديق غير قابل لهما - كما سيأتي -. 

خامسا: أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها: 

| - أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه كأبي طالب وبعض 
آهل الات هن النه دوا ضار كن ما و لاء فف على 
WM.‏ 

۲ ن من صق بقلبه ولم بعمل پجوارحه فلم صل ولم بصم ولم 
ك ممن › ليقاء أصل التصديق بقلبه » وهذا اطا ۶ 

٣‏ أن من صدق بقلبه ثم اتی ناقضاً من نواقض الاسلام القولية أو 
الخملة فإ ل كفن بل تكرت مها لقا أصل التصديى في قله + وهي 
اف اللوازم من جهه» ومناقض لما قرره ا حجر في کتابه الإعلام 

ا المعارضة : 

بما تقدم و ع و e‏ 
ثاناً: زيادة الاأيمان ونقصانه: 

ذکر ابن حجر - غفر الله له - اختلاف الأشاعرة في زيادة الإيمان 
ونقصانه» وأقوالهم في ذلك فقال : 
برقم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة ڪه به. 

.)٥٤١/۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤۷۳/۲( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


(۳) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص١أ٠١)›‏ مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۸۳‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۷/ )٠( .)٥۸۳‏ انظر: المصدر السابق (۷/ .)٥۸۳‏ 


آر اؤه في مسائل الإيمان 


#الزبادة والقفن: أنكرهها أبنو فة واتاعه ‏ وااره من الأشاعرة 
إمام الحرمين وآخرون. . . وأثبتهما جمهور الأشاعرة. . .». 

وبيّن في موضع آخر رأيه في المسألة فقال بأن الإيمان يزيد وينقص 
و 


التقويم: 
تواترت نصوص الوحيين فى الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال تعالى: «إتَمَا المرمثوت ليب إا ذكر أله ولت فلوم ولا ليت 


2 مر صر کسر رص 


لمم ايلم رادم إيمانا وع رَبَهد يوون )€ [الأنفال: ۲]. 

وقال سبحانه: لهو زئ أل السك في فون المي بداد ايسا بح 
این [الفتح: .]٤‏ 

وقال کق: کا جا صب لار إلا میک وا جع ودم إل ف لل 
كرو ليستيقن لذي أا الكتب وماد لر امنا إيسا € [المدشر: ..]۳١‏ 

وفي الحديث: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
2 ) 
وكل دليل يدل على زيادة الإإيمان فهو دليل على نقصه والعكس 
بالعكس» إذ ما قبل الزيادة قبل النقصان"'. 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (۹/۲٥٤)ء‏ الفرق بين الفرق (ص۳٠۲)ء‏ الملل 
والنحل للشهرستاني .)٠٤١/١(‏ ا 

(۲) انظر: الإرشاد (ص٥أ۳۳).‏ (۳) فتح المبين (ص٦۷).‏ 

.)١١۷ص( التعرف‎ )٤( - 

| )0( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان»ء باب زيادة الإيمان نقصانه )١۸/١(‏ برقم (€)› 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (۱۸۲/۱) برقم (۱۹۳) من 
حدیث اتن بن مالك ی به . 

)١(‏ انظر: السنة للخلال (1۸۸/۲).» شعب الإيمان /١(‏ ١١٠)ء‏ الفصل (۳/ ۲۳۷)» فتح 
الباري .)٤۷/١(‏ 


آراۋه فی مسائل الإيمان 


والقول بمقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وانعقد 
عليه إجماعي" . 
يقول 0 البخاري ك: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 


بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 
۳ 
( 

وينقص 


وقد اضطرب الأشاعرة فى هذه المسألة وتعددت فيها أقوالهم» وذلك 
مبني ٣‏ الإيمان بأنه مجرد التصديق وإجماعهم على عدم دخول 

ا بعضصهم : : بأن التصديق 5 يقبل الريادة ول النقصان» ومن تم 
منعوا ذلك في الإإيمان. 


وقال آخرون: التصديق يزيد بكثرة الدلائل ولا ينقص لان نقصه شك› 
ومن ثم قالوا بزيادة الإإيمان دون نقصه. 

وقال جمهورهم: الإيمان يزيد وينقص» ولأصحاب هذا القول 
مسلکان في تقریره: 

أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة 
E ETT‏ ۰ 


(1) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ١٠)ء‏ الإيمان لأبي عبيد (ص۷۲)ء الإيمان للعدني 
(ص٤4)»‏ الإبانة الكبرى» تحقيق : نعسان (۲/ »)۸٦١‏ الشريعة »)٦٠۳/۲(‏ شرح أصول 
الاعتقاد (۱۸/۳)» أصول السنة لابن اف زمنين (ص۷١۲)»‏ التبصر في الدين لابن جرير 
(ص۱۹۷)» شرح السنة للبربهاري (ص1۷)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص٤٦۲)»‏ التمهید (۹/ .)۲٥۲ ۰۲٤۳‏ مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص٥۳۹)ء‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد للمقدسي (ص۰)۱۸۱ مجموع الفتاوى (۷/ ›)٥٠٥١‏ شرح الطحاوية (۲/ 
١‏ ), لوامع الأنوار البهية »)٤١١/١(‏ وللاستزادة: زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق 
العباد و ۱{. 

(۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۳۸/۱ - ۳۹)» التمهید (۲۳۸/۹) مجموع الفتاوى (۷/ 
۲ ) مدارج السالکین .)٤۲۱/۱(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)١۷١٤١  ۱۷۳/۱(‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


ثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصح إطلاق القول 
بزيادة الإإيمان ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق وذلك بكئرة النظر 
وتظافر الأدلة ووضوحها» وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ما ج 
الرسول بء وكل ما قبل الزيادة قبل النقص”'. 

وهذا القول هو ما اختاره ابن حجر - غفر الله له - وعبّر عنه في کلامه 
المتقدم بقوله يزيد وينقص قوة ومتعلقا»» وهو متعقب بما يلي : 

أولً: أن قوله هذا مبني على قوله في تعريف الإيمان وأنه مجرد 
التصديق» وهو باطل - كما سبق وما بني على باطل فهو كذلك. 

ca Ela SLA Lb 
أن الزيادة والنقصان تدخل الاعتقاد والقول والعمل"'.‎ 

ثالثاً: أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل 
الجوارح أكثر من غيرها" . 
ثالاً: حكم الاستئناء في الإيمان: 

ذكر ابن حجر يث اختلاف الناس في حكم الاستثناء في الإيمان» 
وحرر محل نزاعهم» ورجح ما رآه من آقوالهم» حیث قال: 

«(منع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه قول أنا مؤمن إن شاء الله» 
وإنما يقال: أنا مؤمن حقاً. 

وأجازه آخرون» وقال السبكي”“: وهم أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» والشافعية والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين 
الأشعرية والكلابية. . 


)١(‏ انظر: أضول الدين للبغدادي (ص۲٥۲)»‏ الإرشاد (ص٣٥۳۳).‏ المواقف (ص۳۸۸)» 
وشرحها (۸/ )۳۳١‏ وما بعدها» شرح المقاصد »)۲٠١ /٥١(‏ تحفة المريد (ص۹٤‏ - .)١١‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳۲/۷ ۔ ۲۳۷ ٥٦۲‏ ۔ »)٦۷۲ ٥۸٤‏ شرح ا / 
٩‏ ) لوامع الأنوار البهية .)٤١١- ٤۱۳١/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۷۹/٩( )٥٦۲‏ 
() انظر: فتاواه .)٥۳/۱(‏ 


آراؤه في مسائل الإيمان 


وليس الخلاف فيمن يأتي بإن شاء الله شاكاً في ثبوت الإيمان له 
الا لاه كاف نل هو فمن هو جازم به حال غير أد بقاءه على الحرت 
عليه غير معلوم له 

ووجه جوازه: 

أنه ليس القصد بالاستثناء فيه إلا التبرك» اتباعا لقوله تعالی: وولا 
فون سىء إن ماعل دل عدا @ إل أن يسا آله وذكر رَبك اذا ديت 
وقل عسي ان هيين ر لفرت ن هنا > €9 [الکهف: ۲۳ ١۲]ء‏ فإنه َعم 
طلب الاستثناء حتى في قطعي الحصول» وقد صرح به فيه» في دحل 
ألمَسَجِدَ حرام إن سَاء َه [الفتح: ۲۷]» مع أن خبره تعالى قطعي الصدق 
تعليماً وتأديباً لعباده في صرف الأمور كلها إلى مشيئته. . 

وأن المعتبر في النجاة هو الموت على الإيمان» وهذا غير معلوم وهو 
أمر مستقبل فصح ربطه بها لا تعليقاً بل تبركاً واتباعاً وخوفاً من سوء 
ال 

وأما توجيه منعه بأن تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم به في الحال الذي 
هو كقزر وتقدي انه فالغل فا اعتادت نفسه التردد في الإيمان 
لكثرة إشعار النفس بواسطة الاستثناء بترددها في ثبوت الإيمان واستمراره. 

فجوابه : أنه لا تهمة مع القرائن القطعية بانتفائهاء وأيضاً إشعار اللفظ 
بما مر إنما هو بالنظر للتعليق وليس الكلام فيه؛ إذ الغرض أنه إنما قصد 
التبرك لِمَّا مرْ» على أنه لو فرض أنه أطلق فلم يقصد تعليقا ولا تبركا فالذي 
يظهر أنه لا إثم عليه أيضا؛ لأن الغرض أنه جازم بالإيمان في الحال» 
وإيهام لفظه تدفعه قرائن أحوال» 
التقويم: ١‏ 

المراد بالاستشناء في الإيمان: قول الرجل مجيبا لمن سأله: آمؤمن 
أنت؟ إن شاء الله ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطم. 


(۱) فتح المبین ( ص۷۸ - ۷۹). 
(۲) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص١٠٤).‏ 


آراؤه في مسائل الايمان 


وهذه المسألة إنما حدث الخوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر فى 
الأمة بفعل آهل الأهواء» ولهذا عد السلف سؤال الرجل عن إيمانه ع 
وفصلوا في جوابه". 

يقول الإمام الأوزاعي كث لمن سأله عن الرجل يسأل غيره أمؤمن 
أ ن الال هما سال عنه بدعة» والشهادة به تعمق لم نكلفه في 
ديننا» ولم يشرعه نبينا» ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به جدل» 
الفاغ فة خت . 

هذا» وجملة أقوال الناس في هذه المسألة ثلاثة 

أحدها: القول بتحريم الاستشناء في الإيمانء وهو قول الجهمية”"› 
وال ولا و 

الا ا الان ى واخ اه الاد ن سا وی ای 
فقد شك» والشك في الإيمان كفر" . 

وثانيها: القول بوجوب الاستثناء في الإيمان» وهو قول الكلابية*› 
Es‏ 

الوا ا 6 يمان هر ما مات عله الانان ر كذلك الك هى ما 
مات عليه الإنسان» أما قبل ذلك فلا عبرة به» وإنما العبرة بالموافاة''. 
(1) انظر: السنة للخلال (۳/١١1)ء‏ الشريعة (۲/١١٠)ء‏ الإبانة الکبری؛ E E‏ 


.)٤٤۸/۷( مجموع الفتاوی‎ »)۸۷۷ /۲( 
OANA SN u 0 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۷(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)٤۹/۷(‏ 
)١(‏ انظر: التوحيد للماتريدي (ص۳۸۸)› تأویلات آهل السنة (ص٣٠أ٠۲)ء‏ بحر الكلام 
( ص .)٤*‏ 


(0) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۳٥أ٠).‏ 

(۷) انظر: المصادر السابقة. 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸۹/۳) (۷/ .)٤١١‏ الاستقامة .)٠١١ /١(‏ 

)٩(‏ انظر: أصول الدين (ص۴٥۲)ء‏ شرح المقاصد (١/١٠۲)ء‏ المسامرة شرح المسايرة 
(ص۲۸۳) . 

)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 


آراؤه في مسائل الإيمان 


وثالثها: التفصيل في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة. 

قالوا : والمعتبر في ذلك إرادة المستثني وما قام بقلبه 

فان راد باستثنائه الشك في إيمانهء منع من من الاستثناء بغير خلاف . 

وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفاً من تزكية 
ا 

يقول العلامة ا ا العز كا#: «الاستشناء في الإيمان. . . الناس فيه 
على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط› م ن 
ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال»". ٠‏ 

وعليه فما قرره ابن حجر كه فى هذه المسألة موافق لقول أهل السنة 
والجماعةء إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي: ٠‏ 

١‏ - عزوه ذلك إلى المتكلمين من الكلابية والأشاعرة» والصواب أنه 
قول لبعضهم؛ إذ جمهورهم على القول بوجوبه - كما سبق -. 

۲ - تعليله ذلك بالتبرك والموافاةء وهذا التعليل فيه نظر 

فأما الاستثناء باعتبار التبرك فهو متعقب بأن الأصل في الاستثناء 
يكون للمستقبل دون الماضي أو الحاضر»ء والمخبر بقوله أنا مؤمن إن 
شاء الله يريد الماضي والحاضر لا المستقبل» والاستثناء فيها بقصد التبرك 
يلزم منه طرده في كل خبر» وهو لا يعرف عن السلف. 

وأما الاستثناء باعتبار الموافاة فهو متعقب بأن القول بذلك لم يعرف 
عن أحد من السلف - رحمهم الله -. 
يقول چ الإسلام ابن تيمية ه: «أما مذهب السلف أصحاب 


)١(‏ انظر: السنة لعبد الله (١/۷٠۳)ء‏ الإيمان لأبي عبيد (ص۷٦)»‏ الإبانة ا 
(۲/ ۸) الشريعة »)٦٥٦/۲(‏ السنة للخلال »)٥۹۳/۳(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
)4۷٦/(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۰)۱۸ مجموع الفتاوی (۷/ ٤۳۸‏ ۔ ٥۰۵ ٤۳۹‏ 
»)٩‏ شرح الطحاوية (ص/۹۸٤)»‏ لوامع الأنوار البهية .)٤١ /١(‏ ) 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)1٦۸ »٤٤۷ ء٤۳١۹ - ٤۳۸‏ شرح الطحاوية e‏ 
لوامع الأنوار البهية .)٤١١ /١(‏ 

.)٤۹١ _ ٤4٤/۲( شرح الطحاوية‎ )۳( 


آر اه في مسائل الاإيمان 


الحديث. . . فكانوا يستثنون في الإيمانء وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في 
هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاةء وأن الإيمان إنما هو اسم لِم 
يوافي به العبد ربه» بل و أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأآن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم.. 
اما المرافاة فما علمت أخدا من الملف :غلل بها الاستاء ولكن 
كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري 
وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث»'. 


رابعاً: ا الايمان ۰ ۴ 
ذاه منها › حیث قال : 
«قال جمع من الحنفية: الإيمان مخلوق» وكلام أبي حنيفة صريح 


وقال آخرون منهم: غير مخلوق . 

وهما متفقان على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله بء وبالغ جمع 
منهم فكفروا من قال بخلقه لِما يلرم عليه من خلق کلامه ٤‏ .. 

والقول بعدم خلق الإيمان لم ينفرد به الحنفية بل نقله الأشعري عن 
أحمد وجماعة من أهل الحديث ومال إليه» لكن وجُهه بأن الإيمان حينئذ ما 
دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فإيمانه هو تصديقه في الأزل بكلامه القديم 
لإخباره بوحدانیته ولیس تصدیقه هذا محدثاً ولا مخلوقاً تعالی الله أن يقو 
به حادث» بخلاف تصديقه لرسله بإظهار المعجزة فإنه من صفات الأفعال 
وهي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية. 

وبذلك علم أنه لا خلاف في الحقيقة› لأنه إن أريد بالإيمان المكلف 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ ٤۳۸‏ ۔ .)٤۳١۹‏ 
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به فهو مخلوق قطعأً» أو ما دل عليه وصفه تعالى بالمؤمن فهو غير مخلوق 
AIT oe‏ 
قطعا) ` . 


القول في خلق الإيمان وعدمه «من مسائل الفضول» والسكوت 
n‏ 

وقد ورد عن الإمام أحمد يث أنه سئل عن ذلك؟ فقال: «من قال 
اوي فو جي وون و ا ونه یهجر حتی 
يرجع») ۳ 

وأصل هذه المقالة ترجع إلى القول باللفظ في القرآن» فقد نهى الإمام 
أحمد كه عن قول إنه مخلوق أو غير مخلوق؛ وذلك لأن (اللفظ) كلمة 
مجملة تشترك بين الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوق» وبين التلفظ 
الذي هو فعل العبد وهو مخلوق . 

و(الإيمان) من هذا الباب» فإنه لفظ مجمل مشترك» يشترك فيه 
صفات الله وكلامه» وفعل العبد وكلامه. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «إذا قال الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق؟ 

قیل له: ما ترید بالاإایمان؟ 

آترید په ف من صفات الله وكلامه» كقوله: «لا إله إلا الله» وإيمانه 
الذي دل عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق . 

أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. 

فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل : 
)١(‏ فتح المبين (ص۷۷ - ۷۸). (۲) سير أعلام النبلاء .)٠۳١ /١۲(‏ 
(۳) طبقات الحنابلة )٤( .)۱۷١/۲(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٥١‏ 
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أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما کثر فيه تنازع 
الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطاً من 
ا 

وعليه فما قرره ابن حجر ك من التفصيل في هذه المسألة موافق لما 
عليه آهل السنة والجماعة في الجملة» إلا آنه يؤخذ عليه أمران: 

أحدهما: حكايته عن الأشعري نسبته القول بعدم خلق الإيمان للإمام 
خمد وجماعة من أهل الحديث› وهي متعقبة بما يلي : 

١‏ أن الذي ذكره الأشعرى يه فى حكاية جملة قول أصحاب 
Es E o O‏ 
اويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ولا يقولون: مخلوق ولا 


ET :‏ 
غير مخلوق» '. 


ولو صح ما ذكره ابن حجر يله عن الأشعري فهو من جملة ما حكاه 
عن أآصحاب الحديث وهو متعقب فيه» فإنه - غفر الله له - لم يكن خبيراً 
بأقوالهم ومذاهب" 
- أن الذي عليه جماهير أهل الحديث التفصيل فى خلق الإيمان 
وعدمه - كما تقدم - لا القول بعدم خلقه 
يقول الإمام الذهبي كثه: «الذي صح عن السلف وعلماء الأثر أن 
الإيمان قول وعمل» وبلا ريب أن أعمالنا مخلوقةء لقوله تعالى : لوال 
ll‏ عمو 3© [الصافات: »]٩١‏ فصح أن بعض الإيمان مخلوق› 


(۱) مجموع الفتاوى )11/۷( وانظر: الإيمان لابن مندة (١/۳۲۷)ء‏ مسائل الإيمان لأبي 
یعلی (ص۹٥٤)»۰‏ والروایتین والوجهین له ( ص۸۲ - »)۸٩‏ مختصر المعتمد له (ص‌۱۹۱)› 
مجموع الفتاوی (۷/ )٠٥٥‏ وما بعدهاء سیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)۳۹/۱٤( )٩۳۰‏ 

(۲) مقالات الإسلامیین .)١٤۷/۱(‏ 

(۳) انظر: منھاج السنة ۲۷١ /۰١(‏ ۔ ۲۷۸ ۳۰۳ .)٣٠۰٤‏ 
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e‏ لا إله إلا الله فمن إيمانناء فتلفظنا بها أيضاً من أعمالناء وأما ماهية 
الكلمة الملفوظة فهي غير مخلوقة لنها من القرآن»'. 
۳ - أن الثابت عن الإمام أحمد بن حنبل كه القول بالتفصيل المتقدم 
أيضاء لا القول بعدم خلقه 
فقد سئل َه عن الإيمان مخلوق أم لا؟ فقال: «آما ما كان من 
مسموع فهو غير مخلوق» وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق) . 
انيهما: تقريره في توجيه ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من أهل 
الحديث فيما حكاه الأشعري أن كلام الله قديم» وآن الله منزه عن قيام 
الحوادث به» ون صفات الله الفعلية وقد تقدم بيان ما في دل فن 
الإجمال والرد عليه بما يغني عن Sc‏ 
خامساً: الفرق بين الاإيمان والإسلام: 
يرى ابن حجر ّث التفريق بين الإيمان والإسلام» حيث قال: 
«الأظهر أن الإيمان ا متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما عن الأخر 
وإن اختلف المفهومان» أو مترادفان فلا يوجد رعا إيمان من غير إسلام 
N,‏ 
رات قب ر ا رنت جا کان ای . كما في قوله 
تعالى: «قالي آلا ماما الآية [الحجرات: ]٠٤‏ فهو باعتبار صل 
E LO‏ 
من الموّمنن .. الآية [الذاريات: ]١‏ فهو باعتبار تلازم الخفهوفخ ان 
ترادفهما. 
من هنا قال كثيرون: إنهما على وزان الفقير ا فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على فا يذل عله لاخر بانغراذة» وان 
NT‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١۳١/١١(‏ (۲) طبقات الحنابلة .)٩٤ - ٩۳/۱(‏ 
(۳) انظر: (ص۳۳۰). 
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وحت فا الإ مان الا عمال فين تاغعار إطلافه عل لها ا 
مر أنه تصديق بأمور مخصوصة. e‏ 

اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - في الإيمان والإسلام هل هما 
EY‏ أ معان متغايرة؟ والخلاف جار ب ين اهل اله والجماعة 


على قولین : 


أحدهما : أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد» وممن قال بهذا القول: 


: ۲ : ل 
ارف ومحمد بن ا وابن و وابن عرد ا - رحم الله 


الجميع -. 
وثانيهما: أن الإيمان ل مفترفان» بوه قول كر من السلف 
من الصحابة واتابعین ومن بعدهم” وأاختاره ا وابن ظا 
٤ (1۲((11(‏ 
والخطابي” ' ٤‏ ولال کات الا 2 واو القاس 


)۱( فتح المبين (ص٤۷‏ - ١۷)ء‏ وانظر: (ص۲٦» )٥۵‏ تحفة المحتاج (۲۹/۱). تطهیر 
اللسان (ص۱۹۳). ٠‏ 

(۲) انظر: الصحيح )۲۷/1( وفي شرح مذهبه لازت .)٤/1(‏ 

(۳) انظر: تعظیم قدر الصلاة (۲/ ٥١٦‏ _ ١٣ه).‏ 

() انظر: الإیمان له (۳۲۱/۱). )٥(‏ انظر: التمهید .)۲٠١١ »۲٤۷/۹(‏ 

0) انظر: السنة للخلال (۲/۳٠1)ء‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)۸١١ /٤(‏ 

(۷) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلالء أبو بكر» سلفي حنبلي» من أبرز علماء 
الحنابلة» من مؤلفاته: السنة» الجامع لعلوم أحمد» والحث على التجارة والصناعة 
والعمل“ وغيرها» توفي سنة ١١١هھ.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷)» شذرات الذهب KD‏ 

(۸) انظر: السنة له .)٦٠١١/۳(‏ (4) انظر: الشرح والاإبانة (ص۱۸۲). 

.)٠١/٤( انظر: معالم السنن‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» سلفي شافعي› 
من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وكرامات الأولياء وغيرها» توفي 
سنة ٤١۱۸‏ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)٤۱۹/۱۷(‏ شذرات الذهب (۲۱۱/۳). 

.)۸١١ /٤( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۳) انظر: مسائل الإیمان ( ص۲۱٤‏ - .)٤۳١‏ 
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م واا وابن الصلاے وابن E E‏ 
(VD 4‏ | )¥( ب 
وابن كثير ٠‏ وابن رجب ١‏ - رحم الله الجميع - 
والقول بذلك هو القول الذي تعضده الأدلة› وتدل عليه › ھ 
قوله تعالي: : #قالت EEN‏ وا ولک 3 
دحل يسن فی فلوبكم € [الحجرات: [٤‏ 
وحديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي ية رهطا وك رجا 
هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد: با رسول الله ما لك عن فلان؟ إني لأراه 
زا قال او 
نا.٠‏ 
واختلف القائلون بالتفريق بينهما فى تحديد وجهه» والأكثر على أنه 
إذا قرن بينهما فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال 
الباطنة» كما في حديث جبريل وغيره من الآيات والأحاديث التي قرنت 
وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخحر» كما فى حديث وفد 


8 A 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي الأصبهاني» المعروف بأبي القاسم 
بقوام السنة» سلفي شافعي» من مؤلفاته: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل 
السنة» دلائل النبوة» سير السلف الصالحين وغيرهاء توفى سنة ١١۳١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/۲)ء شذرات الذهب .)٠٠١/٤(‏ 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة .)٤١۷ _ ٤٨1/١(‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم .)۱٤١/۱(‏ 

.)"٤٠٥ص( انظر: المصدر السابق (١/۸٤۱)ء الإيمان لابن تيمية‎ )٤( 

.)۲۳۰ /٤( انظر: تفسیره‎ )1( .)۳٤۹ ۳٤۳ص‎ ( انظر: الإیمان له‎ )٥( 

(۷) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠١۸- ۱٠١/١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة )۳۳/١(‏ برقم 
c(۷(‏ ومسلم»› کتاب الإیمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه أضعفه )1۳۲/1( 
برقم )۱١١(‏ . 

)٩(‏ سبق تخریجه (ص۳۱۷). 
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عبد القيس حيث فسر الإيمان بما فسر به الإإسلام» وكما في حديث عمرو بن 
عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيمان. . 

ففي حديث وفد عبد القيس قال ية : «آمركم بالاإيمان بالله وحده» 
أتدرون ما الإيمان بال وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن 

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 

ل 

وفي حديث عمرو بن عبسة وليه قال: أي الإسلام أفضل؟ قال كي : 
(لإيمان»» قال : الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الوت 

يقول الحافظ ابن رجب كفه: «اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفرادهء فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآأخر بانفراده ودل الآخر 
على الباقي» وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة . 

وعليه فما قرره ابن ححر يه من التفريق بين الإيمان والإسلام؛ ونقله 

عن الكثيرين في تحديد وجهه موافق لقول جمهور آهل العلم. 

إلا آنه يؤخذ عليه أنه جعل تفسير الإيمان بالأعمال من إطلاقه على 
بعض متعلقاته لا من إطلاق بعضه على كله» وذلك مبني على قوله بان 
الإيمان هو مجرد التصديق» وأن الأعمال غير داخلة في مسماه» وقد تقدم 
الرد E‏ 


»)٥۳( برقم‎ )٤١/١( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان‎ )١( 
.)۱۷( برقم‎ )٤۸ - ٤۷ /١( ومسلم» كتاب الإيمان»ء باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله مي‎ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۷/۱۱) برقم (۲۰۱۰۷)» ومن طریقه أحمد ۲٢۱/۲۸(‏ ۔ )۲٥۲‏ 
برقم (V۷)‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۱/ )۲٠٦۹‏ برقم (۳۰۱) عن معمر بن 
راشد» عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن عمرو بن عبسة طبه به. 
وأورده الهيثمي في المجمع )۲٠۷/۳( )٥۹/۱(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ‏ ثقات . 

(۴) جامع العلوم والحكم .)٠١١/١(‏ 

.)٠٠٥ص( انظر:‎ )٤( 


آراؤه في مسائل الايمان 


سادساً: تعريف الكبيرة» وحکم مرتکبها: 
|١‏ - تعريف الكبيرة: 
ساق ابن حجر كل أقوال الناس في تعريف الكبيرة» واختلافهم في 
طريقه هل هو الحد أم العدّ في مواضع من كتبه". 

و في بعضها تعريفها بالحد» فقال: اه ر الصواب أن 
للكبيرة ا 

فقیل : هي ما فيه حد. 

وقيل: ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب والسنةء وإن لم يكن فيه 
حد» وهذا هو الأصح› وهو بمعنى ما اختاره الإمام من آنها كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها»'. 

وقال: «الأطهر فن تحرينها آنها كل جريمة ترذن له اكرات مر كيا 
بالدين ورقة الديانة" . 

ورجح في أخرى تعريفها بالعد» فقال: «اعلم أن كل ما سبق من 
الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط» وإلا فهي ليست بحدود جامعة» وكيف 
AE E‏ 

وقال: «للكبيرة ارد مدا اول ھا ال 


التقويم: 

الكبيرة فى اللغة: ضد الصغيرة. 

يقول ابن فارس: «الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف 
ا 

وهي مشتقة من الكبر وهو لا يخرج عن معنيين : 


›»)"٦١ص( أشرف الوسائل (ص٦۱۹)» الفتاوى الحديثية‎ ء)٩‎ - ٥/١( انظر: الزواجر‎ )١( 
) .)٥۳أ٥ص( التعرف (ص*۷)ء فتح الإله‎ 

(۲) اشرف الوسائل (صٍ٦۱۹).‏ (۳) الفتاوى الحديثية (ص١٣").‏ 

)٤(‏ الزواجر (۹/۱). () التعرف (ص*۷). 

(0) معجم مقاييس اللغة (ص١٠١).‏ 


آراؤه في مسائل الإيمان 


أحدهما: العظمة . 

وثانيهما: الإثم الكبير”'. 

وأما في الاصطلاح : 

فقد اختلف هل العلم في تعريفها اختلافا کثیراً“ و أقوالهم ‏ 
فیها» حتی آربت على ا 

يقول العلامة ابن القيم يه : «وأما الكبائر فقد اختلف السلف فيها 
احتلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد» وأقوالهم ls‏ 

وجملة هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين: 

أحدهما: تعريفها بالعد. 

وثانيهما: تعريفها بالحد. 

فمن عرفها بالعد» منهم من قال: بأنه لا يمكن حدهاء لأن الله تعالى 
أبهمه إمعاناً في التحذير منهاء ومنهم من قال: بأنه يمكن حدها ولكنه لا 
يخلو من اعتراض»› واختلف هؤلاء في عدها. 

ومن عرفها بالحد قال: بأن الأحاديث اختلفت فى ذكر عددها بما 
يدل أن العدد فيها ليس للحصر» وأن القائل بإبهامها Sa‏ 
لا يعلمهاء > فلا يمنع أن يكون غيره قد علمهاء و 
ا 

وأولى الأقوال بالصواب تعريف الكبيرة بالحد» وحدها: بأنها كل ذنب 
ختمه الله بنارء» أو غضب» آو لعنةء أو عذاب. وما قاربه في المعنى. 

وهذا القول هو المأثور عن أكثر السلف» واختاره جمع من المحققين 
(۱) تهذيب اللغة c(۹‏ الصحاح »)۸٠۱/۲(‏ لسان العرب /٥(‏ ۱۲۵)» 


(۲) انظر: و 8 ° _ «(T°‏ شرح صحيح مسلم «(AV - A /Y)‏ مجموع 
الفتاوی )۳٠۰/۱۱(‏ وما بعدها» مدارج السالکین (۳۲۱/۱ - ۳۲۷)» شرح الطحاوية (۲/ 
»)٥۲۷ _ ٥‏ فتح الباري (۱۰/ »)٤۱١ - ٤۱١‏ الزواجر »)٠١ ٥ /١(‏ لوامع الأنوار 
البهية »)٠١ /١(‏ الذخائر بشرح منظومة الكبائر للسفاريني أيضاً ( ص۲١١‏ ء› e‏ 

(۳) مدارج السالکین (۳۲۰/۱). )٤(‏ انظر: المصدر السابق .)١٠١/١(‏ 


آراؤه فی مسائل الايمان 


ماغل الل ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يله بعد ذكره لاختلاف آهل العلم في 
تعریف الكيةة وبيانه لبعض أقوالهم: «أمثل هذه الأقوال في هذه المشسالة 
القول المأثور عن ابن ¿ عباس › ودکره ائ قد وای بن حنبل وغيرهما» 
وهو أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنياء و حد الأخرة. 

e‏ كل ذنب ختم بلعنة» او غضب» اى نار فيو 
من الکبائر. . 

ا ا لاط ار هن سار ك لرا لار 
لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف» بخلاف تلك الضوابط؛ فإنها لا 
تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم 

الفاني: ا وا سڪ ڪباپر ما هون عه تگيَرَ عنک 
سیا ونولڪم مدخ كرِيمًا © [الساء: .]٠١‏ 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك؛ 
فإنه خارج عن هذا الوعد» فلا يكون من مجتنبي الكبائر. 

a SD E 
اقب عليه» والمستحق ان يقام عليه اللحد له ذنب یستحی العقوية‎ 
 .هيلع‎ 


الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب 
فهو خد ان من خطاب الشارع» وما سوى ذلك لیس مَلَمّی من کلام الله 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)٦٥١/١١(‏ مدارج السالكين »)۳۲۷/١(‏ الكبائر للذهبي 


(ص۲۲)» الآداب الشرعية لاي مفلح 7/1 c(1‏ شرح الطحاوية (۲/ »)٥٠۲١‏ فتح 
الباري )11/ «(AA‏ الذخائر (ص١١١).‏ 


آراۋه فی مسائل الآإيمان 


ورسوله بل هو قول ورأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي» والرأي 
والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات . 
لا دلیل علیها. . . 

الخاف :أن ادال و 

وبما تقدم يظهر من كلام ابن حجر كه في هذه المسألة آنه يرى أن 
الكبيرة يمكن تعريفها بالحد» ولكن تعريفها به لا يخلو من اعتراض 
وتعقب؛ ولهذا فالأولى عنده تعريفها بالعد ويؤيد ذلك اعتباره حدها في 
سياقه للکبائر» وبيانه لبعض حدودها في كلامه السابق. ۰ 

وعليه فلا تعارض في کلامه بين ترجيح تعريفها بالعد وتعریفه لها 
ببعض الحدود. ) 

وقوله بهذا كاف في رد ما آورده من حدود الكبيرة» ومغن عن ذكر 
الاعتراضات الواردة عليها. 
ج و و 

يرى ابن حجر كله أن مرتكب الكبيرة إذا مات على الإيمان فإنه 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له» خلافاً للخوارج والمعتزلة من جهة» والمرجئة من جهة أخرى. 

يقول في ذلك : 

«الحق ما عليه أهل السنة والجماعة وهو أن الميت مؤمناً فاسقاً تحت 
المشيئة فإن شاء تعالى عذبه كما يريد ثم ماله إلى أن يعفو عنه فيخرجه من 
النار. .. وإن شاء الله تعالى عفا عنه ابتداء فسامحه وأرضى عنه خصماءه ثم 
یدخل الجنة مع الناجين . 

وأما قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر» وقول المعتزلة إنه مخلد 


.)٦٥۷ _ ٦٥۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


آراؤه فی مسائل الإيمان 


تقولهم وافترائهم على الله» تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
وما قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة فهو من افترائهم أيضاً على الله تعالى» وما ا 
به ظاهره بدلیل صوص أخر قاطع برهانها واضح ببانها. . 
التقويم: 
اختلف الناس في مرتكب الك ةه جه 
الأولى: ١‏ 
والثانية: حكمه. 
فذهب الخوارح والمعتزلة" الو ان في الآخرة سال في التارء 
فقالت ر ر واختلفوا في کفره هل هو کفر شرك ا 


كفر نعمة؟ 

فمن قال Sra‏ تجرى عليه أحكام الكفار في 
التنا: ) 

ومن قال منهم بأن كفره كفر نعمة قال: تجرى عليه أحكام المسلمين 
ا 


وال اله ا مرفي لان ال ي اي ج الا 


(۱) الزواجر (۳۱/۱ - ۲ وانظر: (۲/ ٠۹٠‏ 4٤٩)ء‏ فتح المبين (ص١۱۸)»‏ تحفة المحتاج 
)۱1/ ۲*4۳(« تطهير الجنان واللسان (ص۴۳١).‏ فتح الإله (ص۲۳۸)ء العمدة (ص٤"٦‏ 
- 1۷۷). تنبيه الأخيار (ل١٠/١).‏ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۱۹۸)ء‏ الملل والنحل (١/١٠١)ء‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشرکین (ص۱٥)»‏ البرهان (ص‌۱۹). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٦٦٦).‏ 

2 انظر: لي و 2 و المقال في الرد غ 2 الخلاف‎ )٤6( 


آراؤه في مسائل الإيمان 


والكفر» وحكمه في الدنيا حكم باقي المسلمين'. 

وذهب المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه في 
الآخرة من أهل الجنة إذا مات موحدا مؤمناً وإن زنى وسرق وقتل» وقال المرجئة 
الخالصة منهم : لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة 2 

وتوسط آهل السنة والجماعة وهم الوسط الخيارء فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأن حكمه في الدنيا حكم بقية 
المسلمين» وهو في الآخرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . 

يقول الإمام الصابوني اه: «ويعتقد آهل السنة أن المؤمن وإن أذنب 
ذنوباً كثيرة» صغائر وکبائر؛ فإنه لا يكفر بها» وإن حرج عن الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله كك إن شاء عقا عنه 
وأدخله الجنة يوم الفا سالك غاا غر هل لار رلا ماقا غل فا 
ارتکبه واکتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم دار القرار“. 

وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك غير واحد من أهل العله. 

وعليه فما رجحه ابن حجر كاذ في هذه المسألة وحكاه عن آهل السنة 
والجماعة من القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » وهو في الآخرة 
تحت مشيئة الله تعالى » وتبريهم من قولي الوعيدية والمرجئة موافق لما قرروه. 


.)٦ص( المنية والأمل‎ »)۷١١ ٠۷٠١١ ء٦1۹۷ص( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(۲) انظر: التنبيه والرد (ص٥٥٠٠)»‏ الملل والنحل (۱۳۹/۱ - »)٠٤١‏ اعتقادات فرق 
المعلن و لر كن ض00 الرهان ( 0 

(۳) انظر: شرح السنة للبربهاري (ص۷۳)› شرح اصول اعتقاد أهل السنة N‏ ۷۵ 
«(1۷7٦‏ الشرح والإبانة (ص٥أ٠٦۲)»‏ شرح الية للبغوي ».)٠١/١(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحدیث (ص٦۲۷)»‏ مجموع الفتاوی (۳/ ۱١٥۱ء »)۳٠۷/٤( )۳۷٤‏ شرح 
الطحاوية .)٥١٤/۲(‏ 

.)۲۷٦٣ص( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )٤( 

(ه) انظر: الشرح والإبانة (ص٠٠۲)»‏ رسالة إلى آهل الثغر (ص٤۲۷)»‏ شرح السنة للبغوي 
OEY‏ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


آراؤه ٿي مسائل الڪفر والتڪفير 
دک 


عرض ابن حجر له لجملة من المسائل المتعلقة بالكفر والتكفير» 
ومنها: تعريف الكفرء والتحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في 
الحكم به» وبيان موانعه» وحكم اعتبار المقاصد واللوازم فيه" . 


أولاً: تعريف الكقر : 

عرف ابن حجر كه الكقر الذي هو بمعنى الردة ا 
وا يكون بالنية والقول والفعل» حیث قال : «(كفر و ا قطلعه 
لالوإسلام. 

إما أن يكون بنية بالقلب حالاً أ وما 

أو تعمد فعل . . 

TE 

باعتقاد لذلك الفعل أو القول اى معهء أو مع عناد من الفاعل أو 
القائل» أو مع استهزاء أي استخفاف منهما ظاهر»'. 

وقال أيضاً: «(ويحصل [أي: الكفر] باطناً باعتقاده ما يوجب الكفر 
يظهره» وظاهراً إما بفعل كالسجود لمخلوق» أو ذبح على اسمه 

ا إليه» وطرح نحو قرآن او دەق أو علم شرعي على مستقذر ولو 

طاهراً كبزاق» وطرح المستقذر عليه» وطرح فتوى علم على الأرض مع 


)١(‏ ساف ابن حجر ل جملة من المكفرات في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام وأغلبها نقلاً 
عن عیره» وما کان منها من کلامه أوزدته في موأاضعه من الببحث . 
)۲( فتح الجواد )۲/ (A‏ . 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


قوله أي شيء هذا الشرع» وإما بقول مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء. 
کا و ا ی ھا الا کور اتد وا خا ا اطا 

وإن كان مصدقاً بقلبه؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها إما على عدم الانقياد 

الباطني وإما على تكذيب الشرع وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق 


کا و E‏ 


التقويم: 

الكفر لغة: مصدر كفر يكفر كفمرا" . 

يقول ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى 
واحد» وهو الستر والتغطية. . . والكفر: ضد الإيمان» سمي بذلك تغطية 
ا 

وأما في الشرع : فالكفر ضد الإيمان . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «الكفر عدم لاان اة 


الا 
ولمّا كان الناس مختلفين في حقيقة الإيمانء اختلفوا في حقيقة الكفر 
يقول شيخ الإسلام ا ف : «والناس لهم فيما يجعلونه 
كفرا طرق متعددة: 


فمنهم من يقول: الكفر تکذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول» 
ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري ندلك: 


(۱)( فتح المبين (ص ۰)۱١‏ وانظر: تحفة المحتاج CY TS‏ الإعلام بقواطع 
الإسلام AED‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة »)۳٠١١ /٤(‏ الصحاح (۲/ ۸*۷)» لسان العرب »)١٤٤/١(‏ 
القاموس المحيط (ص°٥*٦).‏ 

)۳( معجم مقايیس اللغة ( ص۹۳۰ - .)۹۳١‏ 

›)١١۲ص( انظر: تعظيم قدر الصلاة (ص۲/ ۹٤٥)ء التبصير في معالم الدين لابن جرير‎ )٤( 
E ۰ مختصر الصواعق المرسلة‎ .)۳١ /١۲( )1۳۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ 
.)۸٦/۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل باله تعالى» ثم قد يجعل الجهل 
بالصفة كالجهل بالموصوف» وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات 
نفيا وإثباتا. 

ومنهم من لا یحد بحد» بل کل ما تبین له آنه تکذیب لِمَا جاء به 
الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر» جعله كفراًء إلى طرق 
اق ) 

واا فاا غل ا ا ا ن عا ا واا 
اعتقاداً بالقلب وقولاً باللسان وعملاً بالجوارح» وكونه عند جمهور 
الأشاعرة مجرد تصديق القلب. 

قال أهل السنة والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقادء أو القول» أو 
الا اوها غا وأن الكفر بالقول والعمل يقع بمجرده» دون اشتراط 
اقترانه بالتكذيب أو عدم الانقياد» أو كونهما علامة أو دليلاً عليهما"'. 

وقال جمهور الأشاعرة بان الكفر يكون بالاعتقاد» والقول» والعمل؛ 
إلا أن وقوع الكفر بالقول والعمل لكونهما دليلاً على التكذيب أو عدم 
الانقياد وعلامة عليهماء لا لأنهما كفر بمجردهما/ » وهو ما قرره اپن حجر 
_ عما الله عنه - في کلامه المتقدم. 

والقول بذلك ظاهر البطلان» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض. وذلك بأن يقال: 

أولأً: أن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق 
وهو باطل - كما سبق“ - فما هو فرع له كذلك. 
(۱) منهاج السنة .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4۳١‏ مجموع الفتاوى (۷/ ١٠۲۲ء .)٥١۸ _ ٥٥۷‏ الصارم 

المسلول )۹٠١/۳(‏ وما بعدهاء الدرر السنية )۱٤۹/١١(‏ وما بعدهاء وللاستزادة: 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي السقاف. 


(۳) انظر: أصول الدین للبغدادي (ص٦٦۲).‏ المواقف (ص۳۸۸)» وشرحها (۳۳۱/۸ - 
۲ ) شرح المقاصد .)۲۲٢ _ ۲۲٤ /٥(‏ ) 


.)٦٦٥ص( انظر:‎ )٤( 


آراۋە في مسائل الكفر والتكفير 


ثانياً: أن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» منها: 

١‏ أن لا يكون للقول والعمل المكفر أثر فى التكفير وجوداً وعدمأًء وإنما 
المؤثر في التكفير على الحقيقة هو الاعتقادء ;الغ بمجرده مکفر سواء 
صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه؛ وعليه فلا معنى لوقوع الكفر بهما" . 

۲ - أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفراً إلا مع الاعتقادء 
والاعتقاد من السرائر المحجوبة؛ وعليه فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص 
الخاص في شخص خاص ”" . ا 

۴ ۔ آن لا یکفر من قال قولاً كفرياً أو عمل عملا كفرياً وزعم أن 
قله ذلك أو له ل ل أفقادا وإنا عط أو سغها أو ةا لا" 

ثالثاً: أن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال 
الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه» وتعطيل الحكم بالكفر على من 
يستحقه بزعمه عدم اف 

ثانيهما: المعارضة: 

بما دلت عليه النصوص المتكائرة من إطلاق الكفر على بعض الأقوال 
والأعمال» ووصف المقارف لها بالكفر . 


ثانياً: التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به: 
حذر ابن حجر ي من التكفير بغير حق»› وبين ان من قال لأ خيه: يأ 
کافر دار بین الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة» حیث قال : 
«قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا عدو الله... 
إما گنال سي المسلم کافراً او عدو الله من جهة وصمفه بالاإسلام» 
فیکون قل سمی الإسلام کقرا ومقتضبا لعداوة الله وهذا کفر . 
)١(‏ انظر: الصارم المسلول .)۹٦۳/۳(‏ 
© ا قار الى غل الخ (ف ةا 


(۳) انظر: الصارم المسلول .)۹٦۳/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص٤۰۳۸ .)۳۸١‏ 


E‏ آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
سک و ا کی 
وإما كبيرة بن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة 
العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة». 
وبين ابن حجر کاو ضرورة احتياط المفتي والحاكم في الحكم 
بالكفر › حیث قال : ) 
اينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره» وغلبة 
عدم قصده سيما من العوام» وما زال أئمتنا على ذلك قديماً وحديثا» . 


التقويم: 

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة› والحكم به بمحض 

ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق› وضصرورة 
الاحتياط في الحكم به . 

قال الله تعالی: تاا آلریے ١َامَن‏ إا 2 ي سیل آله 
تقولا لمن آل يڪم السكم لست مما غوت عَرَصت ألْحَيَوٍ أل 


ینوا إت اللہ کات یما نموت حرا 0 [النساء: ٩٤‏ 


وفي الخلت: امن دعا رجلا بالف ا کال عدو الله لین 
كذلك إلا حار علیه»“. 


وقد اختلف آهل العلم في المراد بالحديثء من تلفظ بإحدى 
هاتين اللفظتين على أقوال کشر ٩8‏ . 


(۱) الزواجر (۲/ »)۱۲١‏ وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام ( ص۹١۱۷‏ - .)۱۸٤١‏ 

)۲( تحفة المحتاج (/۱۰)» وانظر: الإعلام بقواطع الإسلام ( ص۲۱۸ ۔ ۲۱۹). 

(۳) انظر: الشفا للقاضي عیاض (۲/١٠٠٠)ء‏ درء التعارض »)۲٤۲/۱(‏ منهاج السنة (ه|/ 
»)٤‏ مختصر الصواعق المرسلة »)٤١١/۲(‏ العواصم من القواصم .)١۷۸/٤(‏ 

/۱( آخرجه مسلم»› > كتاب الإيمان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم‎ )٤( 
من حدیث ابي ذر ڪيه به.‎ )٦۱( برقم‎ 

.)٤٦٦/۱١( فتح الباري‎ »)۲٤۹/۱( انظر: شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى كله: «التحقيق أن الحديث سيق 
لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه 
دقصته لخيه ومعصية تکفیره» وهدا ای به » وقیل : یخشی عليه أن 
يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعاصى بريد الكفر فيخاف على من 
أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. 


وأرجح الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام 
ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك. . 


نمعنے الحديث : فقد رجع عليه : تکفیره› فالراجع التكفير لا الكفر 
کال فر تیا اکر فلر جن ھی کا نن لا کی 9 افر بج 


وقد ذكر الفقهاء من شتى المذاهب في کتبهم کتاب المرتد» وبينوا فيه 
من الأحكام المترتبة على الردة ما يؤكد خطورة التكفير» وضرورة الاحتياط 
في الحكم 

«ولهذا کان آهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 

)۳( 
بمثله) ۰. 


وبما سبق يتضح صحة ما قرره ابن حجر ي من خطورة التكفير بخير 
حى › وضصرورة اا ي به » وحکم من قال | e‏ اوا 
عدو الله . 


(۱) فتح الباري .)٤٦٦/٠١(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/٤۱۳)ء‏ فتح القدير لابن الهمام »)41/١‏ جامع 
الأمهات لابن الحاجب (ص١١٨)ء‏ الذخيرة للقرافي (١١/۱۳)»ء‏ روضة الطالبين (۷/ 
۳,) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي »)۲٦۷/6‏ الفروع لابن مفلح /٦(‏ 
.)٤‏ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ ۱۹۷). 

(۳) الرد على البكري )۱/ ("A۱‏ . 


are‏ اراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
ثالثاً: موانع التكفير : 

ا ا ا اتی ای ن ھن چ رک را 
عدة هي : الجهل» والخطاًء والتآويل» والإكراه. 

وقد قرر ذلك في مواضع متعددة من كتبه» منها : 

له: «إطلاق الكفر.. . مع الجهل وعدم العذر به بعيد» وعندنا إذا 

كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى 
دارهم للتعلم و كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله» > فیعرف الصواب» 
فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر»'. 

وقوله: ادو اشا فیما o‏ 2 لدرء القتل 
عنه. . . وذلك حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة Te‏ 

وقوله: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة. . . ببدعة لشبهة تأويلهم إلا 
إذا انضم إلبها مكفر صريساً لا لزوماًء. 

وقوله: «ولا تصح ردة. .. مكره على مكفر قلبه مطمئن بالايمان 
ل5ت . 
التقويم: 

لَمّا كان الحكم بالكفر يلزم منه 0 عدة» ويبنى عليه أحكام 
كثيرة؛ ذكر أهل العلم ما يمنع منه» ويقدح في الحكم به» وبحثوا في 
ضوابط كل منهاء وجملتها أربعة» هي: اا والخطاًء والتأويل» 
E‏ 

وليس المقصود هنا بحث هذه و ومناقشة الأقرال الواردة فيها 
وإنما المقصود بيان موافقة ابن حجر كله فيما قرره من الإعذار بها لقول 
أهل السنة والجماعة أو مخالفته لهم. 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص١٤۲).‏ (۲) المصدر السابق (ص۲۸۲). 

(۳) التعرف (ص٤۲١).‏ 

»)۲۹۹/۲( وانظر: فتح المبین (ص۱۳۰)» فتح الجواد‎ »)۱۱۳/٤( تحفة المحتاج‎ )٤( 
. الإعلام بقواطع الإسلام (ص۳۱۸)‎ 


آراۋه في مسائل الكفر والتكفير 


فأولها: الجهل: 

وقد اختلف آهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال: 

الأول: الإعذار به مطلقاً. 

الثاني : عدم الإعذار به طلقا : 

الثالث: التفضيل فمن كان حديث عهد بإسلام أو ناشئاً بغير دار 
الإسلام» أو ببادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله» ومن كان 
بخلاف ذلك فلا يعذر» ومحله المسائل الخفية لا الظاهرة. 

والقول الثالث هو بمعنى ما قرره ابن حجر كل في كلامه المتقدم» 
وهو الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم» وأدلته مبسوطة في 

() 1 

ثانيها: الخطاً: 

ا اخ آأمرین : 
- وسياتي س 

الثاني : الخطاً الناشئ عن غير قصد كسبق اللسان ونحوه» فهذا اتفق 
أهل العلم على الإعذار به مطلقا" وهو الذي عناه ابن حجر ك في 


هھ 


كلامه المتقدم» ويدل لذلك قوله كك: #ولس كم جاح فيا أخطاثر ب 


(۱) انظر: التمهید »)٤۷ - ٤1/۱۸(‏ مجموع الفتاوی /١١( )٦١۱۹/۷( )۲۳۱/۳( )٤۹۱/۱(‏ 
۷ _ 6°( )۳0/ 170( مدارج السالکین /١(‏ ۳۹۷( فتح الباري .)٥۲۳/١(‏ الدرر 
السنية »)٤۳۲/٠١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۲۲۰/۱» ٩1/۲( )٥۲۸‏ - 4۹4)» مجموع 
فتاوی الشیخ ابن باز ٥۲۸/۲(‏ ۔ »)٥۳۰‏ فتاوی الشیخ ابن عثیمین (۱۲۹/۲ - ۱۳۸)» 
وللاستزادة: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش (ص۲۸۱) وما بعدهاء 
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد لأبي العلاء الراشد (ص۳۷) وما بعدهاء 
نواقض الإيمان الاعتقادية للدکتور محمد الوهیبی )۲۲٠/١(‏ وما بعدها. 

ا لار ات 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم (۷۱/۱۷)» فتح الباري (۲۹/۱۳). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


وللكن ما تعمَدَرّ عمدت اوک وكات أله عفورا حًا [الأحزاب: ]» وقوله ئي : ‹ 
أا E‏ 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها 
وقد يس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ڈ 
قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح»*'. 

ثالثها : التأويل : ) 

والمقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو 
تعمد المخالفة بسبب القصور في فهم الأدلة الشرعية. 

«والمتآولون من آهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء في 
الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن 
ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو 
العملية» فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين› وعدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة ون والتابعون ومن بعدهم 
من أئمة السلف على ذلك». 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من الكفر ما كان 
تأویلا تاا بخلاف ما هو دون ذلك وهذا يختلف باختلاف ظهور 
المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيها» وورود الشبهة عليها» وسلامة 
قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظ ” . 

يقول العلامة ابن سعدي يل: «والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ 
في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها .٤/(‏ ۰ برقم 


)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك طبه به. 

(۲) الإرشاد في معرفة الأحكام لابن سعدي (ص‌۲۰۷). 

(۳) انظر: الحجة فى بيان المحجة (۲/ ٥٠١‏ _ ١١٥)ء‏ الشفا (۲/ »)٠٠١٠٦٠١ _ ٠٠١١١‏ الدرة 
لابن حزم (ص٤۱٤)»‏ مجموع الفتاوی (۳/١۲۳)ء‏ العواصم والقواصم (٤/١۱۷)ء‏ 
منهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ص۲٠٠)»‏ الإرشاد في 
معرفة الأحكام (ص‌۲۰*۹). 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير efe‏ — 
اتصف بها» وثم أخر من جنسها لم يكفروه بهاء والفرق بين الأمرين أن 
التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض 
العذر» والتي فصلوا فيها القول» لكثرة التأويلات الواقعة فيها»'. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية كله جملة من المسائل التي يعذر 
بالتأويل فيها فيقاس عليها نحوها'. 

وعليه فما قرره ابن حجر كث من الإعذار بالتأويل والمنع من التكفير 
مع وجوده موافق لقول آهل السنة والجماعة إلا أنه يؤّخذ عليه إطلاقه 
الإإعذار به دون تقييد ذلك بالتأويل المقبول آو السائغ. 

رابعها: الإكراه: 

والهراد به شتا التي ااا ا ا ا ا ا 
الالزام به. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن أعمال القلوب ليست محلا للإكراه؛ 
ولهذا اکت اا شرطاً لصحة الإعذار به في قوله ك : چن ڪر 
بال من بعد إيمنهء OEE RS‏ الین ولکن م س 
الك ا الحا ران محا اركراه أعهال اا من الأقوال 
والأعمال. 

واختلفوا في الإعذار بالإكراه فيهما هل هو خاص بالأقوال دون 
الأعمال أم هو عام فيهما» والصحيح ما عليه الجمهور من القول بالعموم؛ 
لعموم الأدلة» ويستثنى من ذلك القتل للإجماع على عدم الإعذار بالإكراه 
غ و 

وضابط الإكراه المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من التكفي 3 
روا ا 
)١(‏ الإرشاد في معرفة الأٌحکام (ص‌۹٠۲).‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳/۲۰ - .)۴١‏ 


)۳( انظر: تفسير القرطبي )*1°/ c<(\AY‏ الفتاوى الکبرفى (61/1). جامع العلوم والحكم (۲/ 
«(TV1 _ Y*‏ فتح الباري 1/1۲(« فتح القدير للشوكاني (۳/ 4%( . 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


او ا قادرا علی تحقیق ما وعد به. 

۲ أن يكون المكرّه عاجزاً عن الدفع عن نفسه. 

۳ - أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه 

e ن یکون الإکراه ملجاً یلحق المکرّه بسببه ضررٌ كير لا ي‎ - ٤ 


وعليه فما قرره ان حجر ا من الإعذار بالااکراه والمنع من الك 
مع وجوده واف لقول آهل السنة والجماعة إلا آنه يؤّخذ عليه أيضاً إطلاقه 


الإعذار به دون تقييد ذلك بالإكراه المعتبر الذي يستجمع الشروط السابقة. 
رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير : 

ری ات خر حجر كه أن المعتبر ف في الحكم بالكفر هو الظاهر دون 
الباطن» حيث يقول: 

الخدار في الك بالكقر على الظراهرة .رلا نظراللقضرد رالات 
E EY,‏ 


التقويه: 

الحكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتلازم بينهماء وهو فرع عن 
القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل . 

ولهذا فإن الاعتقادات والأقوال والأعمال الكفرية من حيث هي 
ا ۰ 

الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر. 

كسب الله تعالى ورسوله ييه ودينه» وإهانة المصحف ونحو ذلك؛ فإن 
هذه الأعمال لا تحتمل إلا الكفر فلا ينظر إلى قصد من عملها ولا إلى نيته 
ولا إلى قرائن أحواله. 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)۳١١۱/١۱۲(‏ 
(۲) الإعلام بقواطع الإسلام (ص۲۸۲)ء وانظر: (ص١۱۸).‏ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)٦۲١ ٦1١ »٥۸۲‏ شرح الأصفهانية (ص١٤٠).‏ 
)٤(‏ انظر: ضوابط التكفير عند آهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله القرني (ص۲٠۲‏ - (1V‏ 


آراۋه في مسائل الكفر والتكفير 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4: «إن سب الله أؤ سب رسوله كفر 
ظاهراً وباطناً سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاً له» 
أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل»'. 

ويقول: «لو أخذ يلقي المصحف في الحش» ويقول أشهد أن ما فيه 
كلام الله» أو جعل يقتل نبياً من الأنبياءء ويقول أشهد أنه رسول الله» ونحو 
دلكا ن الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال آنا مؤمن مع هذه 
الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول»'. 


والحكم بالكفر هنا إنما هو للفعل لا للفاعل» yT‏ 
کر الل كر اغا لکن وف فل وج الوط واا 
الموانع. 

والثاني : ما يحتمل الكفر وعدمه: 

کا ول ا ا مر اا ت ونولك قن 
هذه الأعمال تحتمل الكفر وعدمهء فالمعتبر فيها قصد من عملها ونيته 
وقرائن أحواله. 

فالسجود لغير الله يحتمل أن يكون عبادة وقربة» فهو حينئذ كفر» 
e a e‏ ولهذا لم يحكم 
النبي ىي بكفر معاد ن یه بمجرد سجوده له» وإنما استفصل منه n‏ 


ففي الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى طلي قال: «لَمّا قدم معاذ من ٠‏ 


الشام سجد للنبي ية قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: اتيت الشام فوافيتهم 
یسجدول لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك فقال 
النبى ية : فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت 
(۱) الصارم المسلول (۳/ .)۹٥١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)٦١١/۷(‏ وانظر: شرح الأصفهانية ( ص۲٤۱(‏ أعلام الموقعين (۳/ 
%۷ . 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)۴٣١ /٤(‏ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


الا أن نخدا وا 

وكذا إفشاء سر المسلمين لعدوهم يحتمل الموالاة والإعانة» وهو 
حينئذ كفر» ويحتمل إرادة مصلحة دنيوية» وهو حينئذ معصية؛ ولهذا لم 
يحكم النبي ل بكفر حاطب بن آبي.بلتعة هه بمجرد مكاتبته لقريش بامر 

الل 6 الل إليهم لفتح مكةء واا اما م 

ففي الحديث عن علي بن أبي طالب طل أن رسول الله ي قال له: 
اها ا جاطتا فال ا ی عل ا رسو اہ ی کت ارا س 
قريش ولم أكن من آنفسهم» a e‏ يحمون 
بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع ! 
يدا يحمون قرابتي› ا فتلت ذلك كفنا ولا ارادا عن دیل فقال 
رسول الله : إنه صدقكم» فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه» 
فقال: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله كك اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». 

ا د القول بأن 
المدار في الحكم بالكفر على الظواهر وأنه لا نظر إلى المقاصد أو النيات 
أو القرائن من جهة» ومناقضة قوله هذا لما سبق نقله عنه من كون الحكم 
بالكفر في حق من ظهر منه قول أو عمل مکفر إنما هو بسبب کونه دلیلا 
على تكذيب القلب أو عدم الانقياد الباطن من جهة آخرى. 


(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة (۱/ )٥۹٥‏ برقم »)۱۸١۳(‏ 
وعبد الرزاق )۳١١/١١(‏ برقم (۲۰۹7)» وأحمد )۱٤٥/۳۲(‏ برقم »)۱۹٤۰۳(‏ 
وابن حبان (۹/ )٤۹‏ برقم (41۷1()› والبيهقي ذف فى السنن الكبرئ (۲۹۲/۷) من طرق 
کن ا عا ن رت ا ي عن عبد الله بن أبي أوفى طلب. 
قال الهيثمي في المجمع :)٠۹/٤(‏ «رجاله رجال الصحيح»» والحديث له شواهد من 

. وزید د بن أرقم» وصهيب وغيرهم من الصحابة ا‎ E 

(۲) انظر: الأم .)١١٤/٤(‏ 

(۳) اخرجه البخاري» کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً (۳/ )۱۲۱١‏ برقم (۳۹۸۵)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب )۱۹٤١/٤(‏ برقم 
.)۹٤(‏ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


خامساً: عتبار اللازم في التكفير : 

یری ابن حجر یاه عدم اعتبار اللازم في التكفيرء E‏ 
فيه» حيث يقول: ‏ 

«الأصح أن لازم المذهب لیس بمذهب؛ لان القائل بالملزوم قد لا 
يخطر له القول بلازمه. . . فلا ر 


ا ا 
اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» وقد يكون هذا اللازم بيناًء وهو 
الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء وقد 
يكون غير بيّن» وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط". 
«ولازم قول الإإنسان نوعان: | 
أحدهما : لازم قوله الحق» فهذا يجب عليه أن يلتزمه. . . 
والثاني: لازم الذي کر ها ی 
واللوازم من حيث التزام أصحابها بها على أحوال ثلاثة: 
الأول: أن يلتزم بهاء فتعد قولاً له. 
الثاني : أن يمنع التلازم بينها وبين قوله» فلا تعد قولاً له. 
الشالث: آن يسكت عنها فلا يلتزمها ولا يمنع التلازم بينها وبين قوله 


- فهذه محل البحث هنا - فهل تعد قولاً له أم ل١؟‏ قولان» أصحهما انها / 
تعد كذلك . 


() الإعلام بقواطع الإسلام (ص۳٦۲)ء‏ وانظر: (ص۲۰۲› ۲۲۳› ۲۳۳۹ء ۲۹۳ ۲۹٤‏ 
۴٠‏ تحفة المحتاج )۱۰۹/٤(‏ التعرف (ص٤۱۲)ء‏ فتح الجواد (۲/ ۲۹۹). 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني ( ص )۱۹۰٩‏ . 

(۳) مجموع الا (£1/۹ - ). 

. »۳٠٠/١( انظر: القواعد النورانية لشیخ الإسلام (ص۱۲۸ - ۱۲۹)» مجموع الفتاوى‎ )٤( 
»)۳۹١ ۔‎ ۳۹٤ /۲( الاعتصام للشاطي (44/۲ 6(« توضیح المقاصد لابن عیسی‎ «(EVV 
.- ۳٤/۲( شرح النونية لهراس‎ »)٠١١ - ٠٠١ص( توضيح الكافية الشافية لابن سعدي‎ 
.)٣۳ - القواعد المثلی لابن عثیمین ( ص۳۲‎ .)۷ 


آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 


ولهذا فإن الصحيح عدم اعتبار اللازم في التكفير» والحكم بمقتضاه 
a‏ لم يلتزمه؟. 

وقد نقل الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني 
- رحمهما الله - آنه قال: «الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالکفر من کان 
الكفر صريح قوله» وکذا من کان لازم قوله وعُرض عليه فالتزمه. .. ما من 
لم یلتزمه وناضل عنه فإنه لا یکون کافراً ولو کان اللازم کفراً» . 


FF 


(۱) انظر: الفصل .)۲٠٥۰/۳(‏ الشفا للقاضی عیاض (۲/ »)۱٠۸١ - ۱٠۸٤‏ مجموع الفتاوى 


)۳۰٦/۰(‏ (۲۱۷/۲۰)» العواصم من القراضب (/۳) العلم الشامخ للمقبلي 
-(ص١١٤)»‏ وللاستزادة: نواقض اللإيمان الاعتقادية (۲/ ۳٣‏ - ۳۸). 


(۲) فتح المغيث »)۳۳٤/١(‏ وقد بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ك في مظانه 
من کتبه فلم أجده. 


آراؤه في مسائل البدعة 


عرض ابن حجر ّث لجملة من المسائل المتعلقة بالبدعة» وهى: 
ا ی ق و 
البدع المنتشرة في عصره. 

وفيما يلي بيان ذلك : 
أولاً: تعريف البدعة: 

عرف ابن حجر م البدعة في اللغةء وبين المراد بها في الشرع› 
حبث قال : 

«هي لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابق» ومنه: بيع ألسَموت 
رض € [البقرة: ۱۱۷] أي: موجدهما على غير مثال سابق. 

اغا ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام»”. 
التقويم: : 
البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع 
يقول ابن فارس: «الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما : ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق. 


(CY) 


(۲) انظر: تهذيب اللغة (۲۹۳/۱)ء الصحاح (۳/ ١۱۱۸)ء‏ لسان العرب (1/۸)ء القاموس 
المحيط (ص٦*۹°).‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


: الانقطاع والكلال» كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت 


والمعنى الثاني داخل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء 
خارج عما اعتىد ا 
فقد عرف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة ٠‏ وهي وإن كان 
بينها اختلاف فى الألفاظ أدى إلى تفاوتها فى استيفاء جزئيات التعريف 
وأجمعها تعريف الشاطبي ك حيث عرفها بقوله: «البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهى الشريعة» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية» . 
الأول: الإحداث والاختراع. 
الثانى : التعبد بها. 
الثالث: عدم استنادها إلى أصل : ق خاص أو عاء 
: عدم استنادها إلى اأصل شرعي بطريق خاص او عام . 
ومما سبق يتضح صواب قول ابن حجر ك في تعريفه البدعة في 
اللغة والشرع» ومطابقة تعريفه لها لما ذکره آهل العلم في تعريفها 
وضوابطهاء إلا أنه أغفل الإشارة فى تعريفه إلى ضابط التعبد بها فلم يذكره 
وهو مهم . 
(۱) معجم مقايیس اللغة (ص۹١١).‏ 
(۲) . انظر: النهاية لابن الأثیر .)٠١۸- ٠۱١۷/١(‏ 
)( انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۳۹)» الباعث ۳ إنکار البدع والحوادث لأبي 
شامة (ص٥۸)»‏ مجموع الفتاوی (۳/ )۲٤٦/۱۸( )۱۰۷/٤( )۱۹٩‏ (۳۱۷/۲۱)ء 
الاعتصام للشاطبي «(V/1)‏ جامع العلوم والحكم (۲/ 1¥( الأمر 2 والنهي 
) عن الابتداع للسيوطي (ص۸۱) . 
)٤(‏ الاعتصام (۳۷/۱). 
)٥(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (۱۲۸/۲)ء فتح الباري (١٠/٤١٠)ء‏ وللاستزادة: قواعد 
معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني (ص۱۹) وما بعدها. 


ثانياً: أقسام البدعة: 

لما عرف ابن حجر - عفا الله عنه - البدعة بآنها ما أحدث على خلاف 
أمر الشرع ودلیله» بین المراد الت وافياهة فقال : 

«المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة: ما ليس له أصل في 
الشرع» وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة والإرادة فهذا باطل قطعاًء بخلاف 
محدث له أصل في الشرع إما بحمل النظير على النظير أو بغير ذلك فإنه 
س إذ هو سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»› ومن ثم قال 
عمر ط في التراويح : نعمت البدعة هي“ فلنمز .ذلك ا بمجرد 
لفظ محدث أو بدعة فإن القران باعتبار لفظه وإنزاله و صف بالمحدث فی 
أول سوره اا وإنما منشاً الذم ما افترن ره من مخالفته للسنة ودعائه ا 
الضلالة»”" . 

وقال في شرحه لحديث عائشة وا وفيه أن النبى يله قال: « 
أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو ره . 

«قوله : (من أحدث) ا نشا واخترع من قبل نفسه. 
قواعده وأدلته العامة. 

(فهو رد): آي مردود على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به» سواء 
ومن ثم أبطل يي نذر ذلك» أو للوخلال بشرطه أو رکنه عبادة کات أو 
2 ا أو للزيادة على المشروع فيه في نحو الصلاة دول الوضوء أو 
لارتکاب منهياته كالصلاة بنحو مغخصوب. . 
ا البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فصل من قام رمضان (۲/ )٥۹١‏ برقم 

.)۲۰۱۰( 


)۲( فتح المبين (ص٠۲۲).‏ 
) )۳( أخرجه بهذا اللمظ مسلم في کتاب الأقضية» باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور (۳/ )۱۳٤۳‏ برقم .)١۷١۸(‏ 


آراؤه فى مسائل البدعة 


أما ما لا ينافي ذلك بآن شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده فليس 
يرد على فاعله بل هو مقبول منه» وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبيل 
وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول فإنه موافق لما جاءت به 
الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى» وكالتصنيف في 
جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها. . . وككتابة القرآن في 
المصاحف ووضع المذاهب وتدوينها. 


ومن ثم استجاز كثير من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - كما 
وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت و في جمع القرآن» فإن عمر شار به 
على أبي بكر خوفاً من اندراس القرآن بموت الصحابة ون لما كثر فيهم 
القتل يوم اليمامة وغيره» فتوقف لكونه صورة بدعة ثم شرح الله صدره لفعله 
لأنه ظهر له أنه يرجع إلى الدين وأنه غير خارج عنه.. 


وکما وقع لعمر طبه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد مع 
تركه ية لذلك بعد أن كان فعله ليالى» وقال - أعنى: عمر -: نعمت البدعة 
هي› ي لأنها وإن أحدثت ليس فيها رد لما مضى بل موافقة له؛ لأنه لا 
علل الترك بخشية الافتراض» وقد زال ذلك بوفاته ية . 


وقال الاي اي الله تعالی عنه -: «ما أحدث e‏ * أو 
يخالف ا من ذلك فهو البدعة n‏ 


والخاصل أن الدع الحة مقي فل لدا وهي ما واف شا ما 
ا نلك ضرا ا و الها 


(۱) أخرجه البيهقى فى المدخل إلى السنن الکبری (۲۲/۱) برقم «(o۳(‏ ومناقب الشافعي 
له .)٤۹4۹/١(‏ وأخرجه بنحوه آبو نعيم في الحلية .)١١۳١/۹(‏ 


(۲) فتح المبین (ص۷٠۱‏ - .)٠١۸‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


التقويم: ) 

دلت النصوص الشرعية على أن البدع كلها سيئة» وليس فيها شيء 
حسن» ومنها : ) 

قوله تعالی: اوم أَكَلتُ کم ویتک ومنت عَم مى وَرَضِيت کم 
دیا 4% [المائدة: ۳]. 


ص 


اسم 

قال الإمام مالك كل: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد 
زعم أن محمدا يي خان الرسالة؛ لأن الله تعالی شرل ال اكات ک 
دک وأقت KE‏ نعمت ورضيت Ka‏ الاسم دیا فما لم يکن يومئذ دیناء 
فلا یکون اليوم دينا»'. 

وقوله کل : «كل بدعة ضلالة)" . 

قال الحافظ ابن رجب يا: «فقوله : كل بدعة او من 

مع الكلمء لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين»"“ 

وقوله ة: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ره“ 

قال العلامة الشوكاني #: «هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه 
يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصرء وما أصرَحَه وأدّله على 
إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام» وتخصيص الرد 
ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل». 

وقد خم ما الات راهان الما والاعن ر ج اجان 

على ذم البدع صغيرها وكبيرهاء وتقبيحها والتحذير منهاء والنهي عن مجالسة 
آصحابها» بل والتنفير من الذرائع المؤدية إليهاء ولم يعلم عن السلف توقف في 
شأن شيء من البدع فضلاً عن القول باستحسانهاء فهو بحسب الاستقراء إجماع 
ثابت يدل دلالة واضحة على أن البدع كلها سيئة ليس فيها شيء حسن” . 


() ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام (۱۸/۲). 

(۲) سبق تخریجه (ص۷). (۴) جامع العلوم والحكم .(1A/۲)‏ 

.)٦۹/۲( نیل الأوطار‎ )٥( سبق تخریجه (ص۷۰۳).‎ )٤( 

0) انظر: الاعتصام (١/١٤)ء‏ وانظر: في سياق أقوال السلف - رحمهم الله - كتاب ما جاء- 


آراؤه فى مسائل البدعة 


Pie‏ ابن حجر - غفر الله له - من تقسيم البدعة إلى حسنة 
وسيئة باطل» والرد عليه من طريقين : 

أحدهماء النقض : بأن يقال : 

أولأ: أن متعلق البدعة يقتضى القول يبطلان ذلك بنفسه؛ لأنه من باب 
مضادة الشارع واظراح الشرع» وكل ما كان بهذه المثابة» فمحال أن ينقسم 
إلى حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح» ومنه ما يذم؛ إذ لا يصح في 
معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. 

ثانياً: أن القول بذلك يفتح باب الابتداع على مصراعيه» ولا يمكن 
معه رد أي بدعة؛ لآن كل صاحب بدعة سيدعي أن بدعته حسنة . 

الا أن قزل ات حجر فر اة له ذلك فاففی لما فروة فل ن 
كون التحسين والتقيح شرعيين :لا عقليين'". 

رابعاً: أن ما احتج به ابن حجر - عفا الله عنه - على قوله لا یصح› 
وبيان ذلك فيما يلي : 

الال الي ساقها للبدعة الحسنة وقرر عمل الأمة بهاء 

وادعى أنها لم تعهد في الصدر الأول لا تسلم له؛ إذ الأريطة والمدارس 
وكتابة القرآن وتصنيف الكتب ونحوها من أعمال البر مسبوقة بالصفة ودار 
الأرقم وكتابة القرآن والحديث في تدر الال رق أا فوا : 

ا ر ا ا 
وجو ا ل وال ی اوی اا 

۲ - أن فعل عمر ليه وقوله لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر 
وذلك من وجهين : 
= في البدع لابن وضاح (ص٣٠٠)‏ وما بعدهاء جزء في اتباع السنن واجتناب البدع للضياء 

المقدسي (ص١۳)‏ وما بعدهاء التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي (ص"٩)‏ وما 


بعدهاء الأمر بالاتباع والنهي عن الإبداع للسيوطي (ص۷٥)‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: الاعتصام ٠ ٠ .)۱٤١/١(‏ () انظر: (ص١٠٠).‏ 


(۳) انظر: جامع العلوم والحكم )1۳1/۲(< E‏ ۰). 
€3 الاعتصام (1/ ۸ - ۹). 


آراۋه في مسائل البدعة 


آنه قال ذلك عندما جمع الناس في صلاة التراويح وصلاة 
التراويح ليست ببدعة» بل هي عين السنة» بدليل ما روته عائشة وبا أن 
رسول الله َة صلى ذات ليلة في المسجد» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم رسول الله ملي فلما أصبح»› قال: «قد رآيت الذي صنعتم» ولم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في 
BT‏ 

a E 
التراويحء فلما رآى عمر وب أن العلة قد زالت» والحكم يدور مع علته‎ 
ووا وففها: عاد صلاة التراوی جماعة» فالذي فعله عمر وڪ ليس‎ 
. بدغة وإنما هو غين السنة‎ 


ان المراة بالبدعة في قول عمر وه E‏ بالمعنى اللغوي لا 
المعى! الشرعي؛ إذ صلاة التراويح ls E‏ في عهدہ َو - کما 
سبق - فإطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه الشرعي لا يصح» ولكن لَمّا كانت 
قد تركت في عهد النبي لا للعلة المذكورة وفي عهد آبي بكر وصدر عهد 
عمر ويا ثم فعلت بعد صح إطلاق لفظ البدعة عليها بمعناه اللخوي إذ ليس 
لھا مغال سات ٩‏ 

- أن قول الإمام الشافعي كل لا يدل على ما ذهب إليه ابن حجر 

- غفر الله له - وذلك من وجهین : 
أ - أن الإمام الشافعي ك لا يمكن أن يقول بتقسيم البدعة بمعناها 
الشرعي إلى قسمين حسنة وسيئة؛ إذ ذلك معارض لأصوله» ومنها إنكاره 


(1) أخرجه البخاري» كتاب النی: باب تحريض النبي ييو على صلاة الليل (۱/ ۴۴۷) 
برقم (۲۹). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)۲٤/۲۲(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)٥۹4١ .٥۸۸/۲(‏ جامع 
العلوم والحکم (۱۲۸/۲)ء الاعتصام .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۰) .)۲۴٤١ .۲۲٤/۲۲(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 
»)٥4٩ _ ۹‏ الاعتصام (۱/ .)۱۹١‏ جامع العلوم والحکم (۱۲۸/۲). 


آراؤه في مسائل البدعة 


اللاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعى»ء ومن مشهور قوله: ‹ 
استحسن فقد شرع ومما سطره في اانه قوله: «ليس لحد دون 
رسول الله ية أن يقول إلا بالاستدلال. .. ولا يقول بما استحسن؛ فإن 
القول بما استحسن شيء یحدثه لا على مثال سابق»". 

e‏ ۔ ان المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي کا المتقدم البدعة 
بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي» ويدل لذلك سياقه لقول عمر دو 
المتقدم. 

يقول الحافظ ابن رجب يه : «مراد الشافعى ويه ما ذكرناه قبل» أن 
أ الغ ال ا لس فا ال ف ال دح ت وهي اا 
في إطلاق الشرع» وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني : : ما كان لها 
أصل من السنة ترجع إليهء وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة»" . 

انيهما: النقض : 

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة› ر جاءت على 
كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شي 


ثالثاً: حکم البدعة : 

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية 
الخمسة» حيث قال : 

«البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد 
الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام. 

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف 
عليها فهم الكتاب والسنة. .. وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث 


. (۳۷ /۲( نقله عنه الشاطبي في الاعتصام‎ )١( 
(OA (OV (0° ٤ص(‎ : الرسالة (ص٣۲)» وانظر‎ (۲( 
.(1۳1/۲( جامع العلوم والحكم‎ (۳) 


()٤(‏ انظر: : مجموع الفتاوى (* AE‏ ۰)» اقتضاء الصراط المستقيم )۹۸/9( الاعتصام 
.)(٤۲ - 161 /1(‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


من سقيمهاء وتدوين نحو الفقه وآصوله وآلاته» والرد على نحو القدرية 
والجبرية والمرجئة. . . لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على المتعين 
كما دلت عليه القواعد الشرعية ولا يتأتى حفظها إلا بذلك. ولأن ما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به واجب. 

ومن البدع المحرمة: مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لِمَّا عليه آهل 
السنة والجماعة. 

ومن المندوبة: إحداث نحو الربط» والمدارس» وكل إحسان لم يعهد 
في العصر الأول. . 

ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. 

ومن المباحة: التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس»'. 


ا 

القول بان البدعة مما تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة من 
الوجوب» والندب» والحرمةء والكراهةء والإباحة قول حادث» وأول من 
عرف عنه القول به العز بن عبد السلام"» وتبعه عليه القرافي”" _ غفر الله 
E‏ 
ابن حجر - عفا الله عنه - 

وهو قول ال ا عليه من طريقين : 

أحدهما: النقض: وذلك بأن يقال : 

أولاً: أن متعلق البدعة يقتضي القول ببطلان هذا التقسيم؛ لأنها من 
باب مضادة الشارع وإطراح الشرع» وما كان بهذه المثابة» فلا يصح أن 
ينقسم إلى هذه القسمة وتجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. 


(۱) فتح المبین ( ص۲۲۱ - ۲۲۲)ء وانظر: الفتاوى الحديثية (ص۴٠٠۲).‏ 

(۲) انظر: قواعد الأحکام (۱۷۲/۲ - »)۱۷٤‏ وفتاواه (ص١١١).‏ 

(۳) انظر: الفروق .)۲٠۲/۶(‏ 

/۱( انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص۱۹)» المنثور في القواعد للزرکشي‎ )٤( 
.)۳٤۸ الحاوي للسیوطی (۱/ ۰۱۹۲ء‎ ) ۸ 

٠٠١ - ۲۳/۳( انظر: الدین الخالص‎ )٥( 


آراؤه في مسائل البدعة 


ثانياً: «أآن هذا التقسيم مر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو 
في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي»› لا 
من صوص الشرع ولا من فواعده» إذ لو كان هناك ما یدل هن الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة» لَمَا كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين عد تلك الأشناء دعا 
وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. 

آما المكروه والمحرم منها فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة 
أخرى؛ إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة 
لإمكان أن يكون معصية كالقتل» والسرقة» وشرب الخمر» ونحوهاء فلا 
بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتةء إلا الكراهية والتحريم». ٠‏ 

ثالثاً: أن جميع الأمثلة التي مثل بها ابن حجر - غفر الله له - لا تصح 
دليلاً على التقسيم المذكور» سوى مثاله للبدع المحرمة. 
) «أما قسم الواجب: فجميع ما ذكر فيه من أمثلة من قبيل المصالح 
المرسلة" لا من قبيل البدعة المحدثةء والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول 
الفقهية الثابتة عند آهل الأصول وإن کان فيها خلاف بينهم › و 5 ل 
ذلك قدحاً على ما نحن فيه. . 

وأما قسم المندوب: فليس من البدع ا وين ذلك بالنظر فين 
الأمثلة التي مثل لها. 

وما a‏ فليشيت في الحقرقة من البدع› بل هي من باب 
(۱) الاعتصام (۱۹۱/۱). 
(۲) المراد بالمصالح المرسلة: «كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الكلية دون أن يكون لها 

شاهد جرتي بالاعتبار أو الإلغاء». 

انظر: المحصول .)۲۱۸/١(‏ المستصفی »)۲۸٤/۱(‏ الاعتصام )114/۲( المصالح 


المرسلة للشنقيطي (ص٩‏ - »)١١‏ وللاستزادة: البدعة والمصالح المرسلة للدكتور توفيق 
الواعى (ص١١٤۲)‏ وما بعدها. 


آراؤه في مسائل البدعة 


وآما الق المكروه: ففبه ا هي من قبیل r‏ لا 
المكروهة. 


e 


واا موقفه من بعص البدع المنتشرة في عصره . 

حذر ابن حجر ل من جملة من البدع الحادثة في مواضع متعددهة من 
كتبه» سواء من البدع العقدية" أو البدع العملية". 

وفيما يلي دراسة لموقفه من أشهر بدع عصره. 
١ >‏ - الاحتفال بالمولد النبوي: 

عرف ابن حجر - غفر الله - المولد» بقوله: «المولد: بكسر اللام زمن 
الولادة» وبفتحها: EE‏ 

ودكر اختلاف المؤخين في تاریخ مولده ۰ وأرجح أقوالهم› فقال : 
«اختلفوا فن مولده ويومه على آقوال كشرة› ولا حلاف آنه ولد يوم الاو 
والأشهر أنه ولد في شهر ربيع الأول» والأشهر أيضاً أنه ولد في ثاني 
عشر» وكثيرون أئمة حفاظ متقدمون وغيرهم على أنه يوم ثامنه“ ٠.‏ 

وبين حكم الاحتفال به» فقال: «اعلم آنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن 
أحد من السلف من القرون الثلاثة ثة التي شهد النبي يي بخيريتها» لكنها بدعة 
حسنة لما اشتملت عليه من الإخسان الكثير للفقراء» ومن قراءة القران) 
وإکثار الدكرة وقراءة مولد وما اشتمل عله من کراماته وکثیر من معجزاته »› 
وإظهار السرور والفرح پا 


(۱) الاعتصام (۱۹۱/۱ ۔- ۱۹۷). ٠‏ (۲) سبق ذكرها في مواضعها من الرسالة. 

(۳) انظر: الفتاوی الفقهیة الکبری (۰۳۹۷/۱› ۳۹۸ ۳٣۱٤ء‏ ۲۳۲٤ء »)۲٠١/٤( )٤۳١‏ تحفة 
المحتاجح .)٤۳۸ ء٤۳۴۳ »٤۳۲/۱(‏ الإفادة لما جاء في المرض والعیادة ( ص۰۳۸ ۳۹)ء 
الدر المنضود (ص١۷١).‏ 

.)١۷۹/۱( المنح المكية‎ )٤( 

)٥(‏ مولد النبي بي (ص۹٤)ء.‏ وانظر: المولد الشريف (ص۳٥)»‏ أشرف الوسائل (ص۳۸). 


آراؤه فى مسائل البدعة 


مما دل عل أن عمل السود المفتعل لى ما مر من لاساد 
الواسع والذكر الكثير بدعة حسنة: 

إكثار الإمام الكبير أبي شامة"“ شيخ النووي - رحمهما الله - الثناء 
على الملك المظفر“ صاحب eR E‏ 
الليلة مما لم يحك بعضه عن غيره. . . فثناء هذا الإمام على هذا الفعل في 
هذه الليلة آول دليل على أنها بدعة حسنة» لا سيما أبو شامة - رحمه الله 
تعالى - إنما ذكر هذا الثناء الفائق في كتابه الذي سماه الباعث على إنكار 
البدع والحوادث”“ فذكر ذلك الثناء والمدح في هذا الكتاب الموضوع 
لإنكار البدع أول دليل على أن ذلك ليس من البدع التي تنكر بل من التي 
تستحسن وتشکر. . 

واستدل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر لكونها بدعة حسنة 
بخبر الصحيحين أنه ية لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء 
فسالهم؛ فقالوا: هذا يوم آغرق الله فيه فرعون ونجی موسی» فنحن نصومه 
شکرا لله لله تعالىء فقال ية : «فنحن أحق بموسی منکم) فصامه وآمر بصیامه» 
وقال: «إن عشت إلى قابل...» الحديث' . 


(1) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الدمشقي» شهاب الدين» أبو القاسم» 
المشهور بأبي شامة» من أئمة الشافعية في وقته» له مؤلفات منها: الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» المؤمل للرد إلى الأمر الأولء المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز وغيرها. توفي سنة ١1٦ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)۱٤٩١ /٤(‏ شذرات الذهب .)۳۱۸/١(‏ 

(۲) هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني تولى الملك 
بعد أبيه سنة ۳٦٠٠ه»‏ اشتهر بعمل المولد والاحتفال الهائل به» توفى سنة ١۳٠ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان ۱۱۳/۶ ۔ ۱۲۱)ء شذرات الذهب .)۱١۳۸/١(‏ 

(۳) إربل: بالكسر ثم السكون قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل» وقد قام 
بعمارتها الأمير كوكبري» وأكثر أهلها من الأكرادء وتقع شمال العراق شرقي مدينة 
الموصل . 

انظر: معجم البلدان .)١١۷/١(‏ 
)٤(‏ انظر: (ص٥۹).‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري» کتاب الصوم» باب صیام یوم عاشوراء (۲/ )٥٩۳‏ برقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم- 
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قال - أعني: شيخ الإسلام -: «فيستفاد منه فضل ey‏ 
بأنواع العبادات على ما منٌ به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة» 
ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» وأي نعمة أعظم من نعمة بروز 
هذا النبي» نبي الرحمة في ذلك اليوم يلل . . | 

ثم ينبغي أن يتحرى اليوم بعينه› فإن كان قد ولد ليلا فليقع الشكر بما 
يناسب الليل كالإطعام والقيام» وإن کان قد ولد نهاراً فبما یناسب کالصیام» 
ولا بد أن يكون ذلك اليوم من عدد آيام ذلك الشهر بعينه حتى يطابق قصة 
موسی عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء» ومن لم يلا حظ ذلك لإ يبا لي 
بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسع قوم فتعلق إلى أي يوم كان 
من السنة وفيه وبالجملة فلا باس أن نفعل في ا ۳ 
الاستطاعة يحسن في يام الشهر كله وليالىه». | انتھی 0 

وقد جاء عن الإمام الزاهد والقدوة المعمر # e‏ إبراهيم بن 
عبد الرحيم بن جماعة ARAN LEE IL‏ 
والسلام کان يعمل بها ا في المولد النبوي»› ويطعم الناس»› ويقول : لو 
تمکنت لعملت بطول الشهر كل يوم ا 

وأنكر يه بعض ما يحصل فى الاحتفال بالمولد من القبائح فقال: 
«في بيان قبائح صدرت من الناس مقترنة بعمل المولد» منها لا سيما بمكة: 

اخحتلاط الرجال ئالتساة فی المسجد الحرام... وخروجهم إلى زيارة 
محل المولد المشهور على آقبح هيئة وأشنع رؤية ويسمون ذلك زفة المولده ‏ 
= کتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (۲/ )۷۹٩‏ برقم ( )من حديث ابن عباس ويا به . 
(۱)( بحثت عن كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني که في مظانه من کتبه فلم أجده» وقد نقله 

عنه تلميذه السخاوي في الأجوبة المرضية (۳/ ›)١١١١‏ والسيوطي في الحاوي .)۱۹٩/۱(‏ 
(۲) هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة الكناني» أبو إسحاق» المقدسي 

الشافعي» فقیه مقسر» من مؤلفاته : التفسير في عشر مجلدات»› توفي سنة ۰ ھ. 

انظر: الدرر الكامنة (۳۸/۱)ء» شذرات الذهب .)١١١/١‏ 
(۳) المولد الشريف (ص۱۳ - »)١١‏ وانظر: الفتاوى ا 

(ل۱۰/). 
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2 أن الشاء یترین باحسن حليهن وحللهن بأطيب طيبهن؛ 


. الآذان.‎ ٠ تصم عنه‎ e e 


ومن القبائح ا لكنها أخف وأسهل أنهم يخرجون والقمر في 
سلطانه بالسرج الكثيرة من الشموع على اختلاف أنواعهاء ثم يأتون فتنصب 
الشموع وغيرها في المسجد الحرام على صفات أكثر وأظهر ما كانت عليه 
في حال مشيهم» وهذا قبيح أي قبيح . 

ومنها أن بعض المتوسمين من المكيين بصورة الفقهاء يصطفون في 
الذهاب والعودة في تلك الزفة صفوفاً مختلفة صف من الرجال وصف من 
الشموع» والناس مصطفون بجنبي الطريق مزدحمون على التفرج عليهم»› 
فيتمهلون غاية التمهل والتأني في مشيتهم» ويتبختر بعضهم تبختراً يغلب 
تبختر النساء» أعاذ الله بلده وحرمه من أفعال هؤلاء وقبائحهم . . 

ومنها أن أكثر الناس في عملهم المولد لا يمنعون النساء إشرافهن 
على الرجال ونظرهن إليهم» وذلك قبيح؛ لأنه إما محرم على المعتمد من 
مذهبنا أو مكروه على مقابله» ومحل الكراهية حيث لا شهوة ولا خشية 
فتنةء وإلا حرم اتفاقاً. 

والواقع من النساء في المولد كثيرا ما يترتب عليه الشهوة والفتنة هذا 
ى ر لاء إل ال افا نظ ر الرجال الهو المنب غالا عل 
نظرهن للرجال وإشرافهن إليهم ا عندناء وإن لم يکن 
هناك شهوة ولا خشية فتنة. . 

ومنها آنهم في تلك الموالد يأتون بمن يقرا لهم المولد الشريف على 
الكيفية التي ألفها الوعاظ في هذه الأزمنة» وذلك منكر أي منكر؛ لأن أكثره 
کذب وبهتان واختلاق» بل لم يزالوا یزیدون فيه ما هو أقبح وأسمج مما ل 
تحل روایته ولا سماعه. 

بل يجب على العلماء وكل من علم ذلك وقدر على الإنكار عليهم 
وتركهم للباطل منه أو مفارقة المجلس والقيام عنه إن أمكن» على أنه لا 
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ضرورة بهم إلى ذلك؛ لأن قاصدي الخير وإظهار الفرح والسرور به ئلا 
والمحبة يكفيهم أن يجمعوا آهل الصلاح والقراء والذاكرين فيطعموهم 
ويتصدقوا عليهم» فإن أرادوا زيادة على ذلك أمروا من ينشد لهم من 
المدائح النبوية المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة كالكرم والزهد 
والتخلي عن الدنيا ولذاتها والتهيؤ للموت والذهاب إلى الله تعالى» وغير 
ذلك مما في معناه. 1 


التقويم: 

الاحتفال بالموالد ظاهرة معروفة منذ العصور المتقدمة والسابقة 
للإسلام» وعقيدة راسخة عند أهل الأديان الأولى. 

وقد اشتهر ذلك عن النصارى حيث يحتفلون بميلاد عيسى ب على 
رأس كل سنة في الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر الميلادي إلى 
وھا اا 

ثم تسربت هذه الظاهرة إلى المسلمين بعد مضي القرون الثلاثة الأولى 
المشهود لها بالخيرية فى أواخر المائة الرابعة على آيدي الخلفاء الفاطميين› 
بعد قيام دولتهم ا في مصر» وکان اول من أحدثه بالقاهرة المعز 
لدين اله الفاطى ٠‏ مثة انين وسن وراثا" 

فأصبح المسلمون منذ ذلك الوقت يحتفلون بمولد النبي ب4 إلى يومنا 
هذا مضاهاة لعمل النصارى» بل أصبح عمل النصارى حجة لمن استحسن 
الاحتفال بمولده ية من المسلمين بطريق الأولى زعموا. 


(۱) المولد الشریف ( ص۱۷ ۔ .)٠۹‏ | 

(۲) هو المعز معد بن إسماعيل بن سعيد بن عبد الله أبو تميم» المدعي زوراً أنه فاطمي› 
تولى الخلافة بعد أبيه المنصور سنة ١ه‏ بالمنصورية بالمغرب» استولى على مصر 
واستوطن القاهرة سنة ۲٠۳ه‏ وكان مظهراً الرفض ومبطناً الكفر المحض» توفي قبحه الله 
سنة ٣١‏ ۳ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۹/۱۵٥٠)ء‏ وفیات الأعیان .)۲۲٤/٥(‏ 

(۳) انظر: الخطط للمقريزي »)٤4٩ - ٤4١ /١(‏ صبح الأعشى القلقشندي (۳/ ٤4۸‏ - 

)١‏ وللاستزادة: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل للشيخ إسماعيل 

الأنصاري ( ص٤٦‏ ) . 
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وفي هذا يقول الحافظ السخاوي - غفر الله له -: «إذا كان أهل 
الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيداً أكبرء فأهل الإسلام أولى بالتكريم 


۶ ۱ 
واج ا 


وما قرره ابن حجر - عفا الله عنه - في كلامه المتقدم من كون 
الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة باطل» والرد عليه من طريقين : 

أحدهما: النقض» وذلك بأن يقال : 

أولً: أن القول بذلك فرع عن القول بتقسيم البدعة إلى قسمين حسنة 
وسيئة» وهو تقسيم باطل - كما سبق - فكذلك ما فرع عليه. 

ااا ل ا و او و ا 
الأنبياء قبله» ولم يأمر أمته به ولما لم يقع ذلك منه ولم يأمر به مع قيام 
المقتضي لذلك في وقته كان عمله بعد ذلك بدعة منكرة. 

ثالغاً: «أن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له» وعدم المانع 
منه» ولو کان خيراً محضا أو راجحا لكان السلف و أحق به مناء فإنهم 
كانوا شد محبة لرسول الله ييه وتعظيما له مناء وهم على الخير 
او 

رابعاً: أن المؤرخين اختلفوا في يوم مولده بي - وقد ذكر ذلك 
ابن حجر نفسه في كلامه المتقدم - فعلى التسليم باستحسان الاحتفال به فإن 
إقامته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول غير مقطوع بوقوعه فيه» وقد 
جر هذا بعضهم إلى الاحتفال سائر أيام ربيع الأول ولياليه كما ذكر ذلك 
ابن حجر واستحسنه ممن فعله. 
خامساً: أن الشهر الذي ولد فيه يي وهو ربیع الأول على الصحيح 
- هو بعينه الشهر الذي توفي فيه» فليس الفرح بأولى من الحزن فيه . 

ساسا أن الاحتفال بالمولد النبوي يتضمن کثیراً من الأعمال 
(1) التبر المسبوك في ذيل السلوك (ص٤١).‏ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .(ITT/Y)‏ 
)( انظر : المورد في عمل المولد للفاکهي ( ص٣۲‏ _- «((TY‏ المدخل لاص الحاج (۲/ ). 
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المنكرة» والقبائح المحرمة» ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة 
للشرك باله» ودعوى حضور النبي ييه وإضاعة الصلوات) والخناء» 
اظ ت ا ت ال ا هي وا ال جال اا راع 
الأموال وتبذيرها في غير وجوهها المشروعة» وقد دكر أبن حجر _ غفر الله 
له - شيعا من هذا في زمانه في کلامه المتقدم› ولا ل ار غل د 

اا أن ما استدل به ابن حجر - عفا الله عنه - على قوله باستحسان 
الاحتفال بمولده ييه لا يصح» وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ - أن ما ذكره من ثناء بعض أهل العلم عليه» وتقريرهم لاستحسانهء 
وقيامهم بعمله» معارض بذم غيرهم» وتقريرهم لبدعيته» وإنكارهم على من 
عمله؛ وهم أولى بقبول قولهم لسابقتهم» وكثرتهم» وقوة أدلتهم. 

وكلام أهل العلم وأفعالهم ليست دليلاً في نفسهاء بل هي محتاجة 
إلى إثبات صحتها بالدليل. 

۲ أن ما نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ك من تخريجه 
عمل المولد على خبر الصحيحين في صوم اليهود لعاشوراء باطل»› 
والجواب عنه من عدة أوجه: 

أن الحافظ ابن حجر العسقلاني كه صرح في أول كلامه أن 
أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف» وهذا كاف في ذم الاحتفال به 
کما تقدم - وقوله بذلك مما أغفل ابن حجر - عفا الله عنه - نقله» ونصه: 
«أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة. . ٠.‏ إلى أن قال: «وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت» وهو ما 
ی ٠.‏ إلى آخر كلامه المنقول" . 

أن تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتواه عمل المولد 
على حديث صوم عاشوراء» لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه ول تلك 
(© باقر المور دفي عمل ال ولد رة تبي الغانلين لانن الاس نة 0 


وللاستزادة: القول الفصل (ص۱۸۷). 
)۲( انظر : کلام الحافظ ابن حجر العسقلاني یه بتمامه في الحاوي للفتاوي 
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لوان ذلك ال غ ل ل عن اعون الات الات د 
القرون الثلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح بالنص على الوجه الذي 
يعهمه منه من بعدهم يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحا؛ إذ لو كان صحيحا لم 
يعزب عن فهم السلف الصالح» ويفهمه من بعدهم. [ 

كما يمنع اعتبار ذلك النص دليلاً عليه؛ إذ لو كان دليلاً عليه لعمل به 
السلف الصالح» فاستنباط الحافظ ابن حجر العسقلاني الاحتفال بالمولد 
النبوي من حديث صوم يوم عاشوراء» مخالف لِمَّا أجمع عليه من جهة 
فهمه» ومن جهة العمل به» وما خالف إجماعهم فهو خطاً؛ لأنهم لا 
يجمعول اا عل هو 

ان تخريج الاحتفال بالمولد على صيام يوم عاشوراء من التكلف 

ا لآن العبادات مبناها على الشرع ات لا على الهوى 
e‏ 


8 صيام ٣‏ عاشوراء فد فعله النبي ا ورعغب فيه » بخلاف 
e‏ بمولده فانه م4 لم یفعله ولم عت 5 ولو کان في ذلك شيء 
من الفضل چ دل مته کما بین لهم فضل اتباعه والصلاة والسلام 
ع 
والثانی : المعارضة : 
الدالة على أن كل بدعة ضلالة. 
> ۲ - السماع: 
ذكر ابن حجر كه أقسام السماع» وبيّن حكم كل منهاء فقال : 
«أقسام الغناء المحرم وعیره: 
0 انظر: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي 
للشيخ حمود التويجري (ص*۳)ء القول الفصل (ص۷۸). 
۳( انظر : مجموع الفتارى )۱/ «(A*‏ الرد القوي (ص۳۲) . 


(۳) انظر: الرد القوي (ص۳۲)› الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف 
للجزائري (ص۳٤)‏ . 
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القسم الأول: في سماع مجرد الغناء من غير آلة. 
e‏ أنه يكره الغناء وسماعه إلا. . . في عرس ونحوه. . 
أو إن حرك لحال سنى مذكر للآخرة. 

وبه يعلم أن كل شعر فيه الأمر بالطاعة أو كان حكمة أو كان في 
مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك من خصال البر كحث على طاعة أو 
او ات و کو کل مو اا وا دواع م 

و«الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمین : 

الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل» وحمل ثقيل» وقطع 
مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لهاء كحداء الأعراب بإبلهم» وغناء 
النشاء لتسکین صغارهن» ولعجب الجواري بلعبهن»› فهذا إذا سلم المغني به 
من فحش وذكر محرم» كوصف الخمور والقينات» لا شك في جوازه ولا 
يختلف فيه» وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير»ء كالحداء و في الحح 


والغزو» ومن ثم ارتجز يي هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بناء 
المسجد› Ls‏ 

وگالاشغار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة» فهي من من أنفع 
المواعظ فالحاصل عليها أعظم الأجر. . 

الثانى : ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون المدن من 
غزل الشعر مع تلحيته بالتلحينات الأنيقة» وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة 
التي تهيج النفوس وتطرنها. . . فهذا هو الغناء المختلف فية على أقوال 
E E‏ 

«والذي يتقوى في النفس رجحانه تحریم الغناء الملحن وسماعه. . 


و 


لقوله تعالى: ون الاس من رى لهو الحييث القمان: ]١‏ أي : 
الغناء. 


وقوله ع وأستَفزرً من استطعّت ينهم يصويك# [الإسراء: ]٦٤‏ فسره 


.)٦١ - ٥۹ص( المصدر السابق‎ )۲( WENE (۱) 
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مجاهد بالغناء ال 


وقوله تعالی : واک لا شهدوت الرور4 [الفرقان: ۷۲] قال مجاهد: 
O ° Os‏ 
هو الغناء ...) .٠‏ 


«القسم الثاني : في سماع الغناء المقترن برقص أو نحو دف أو مزمار 
ووتر. . 

والمقصود هنا أن الغناء إدا آبیح أو کره إِن انضم إليه E raa f i‏ 
بانضمام المحرم إليه محرماء وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام المحرم إليه» وأن 
الرقص إن كان فيه تَكسّر كفعل المخنث كان حراماًء وإن خلا عن ذلك كان 
والتحريم» وكذا إذا كان المحرم أحدهماء لان المكروه وإن كان لا إثم 
فيه » لکنه بانضمامه ل محرم یزداد ا 


التقويم: 

السماع فی اللغة: مصدر سمع پسمح e ll‏ 

يقول ابن فارس: «السين والميم والعين أصل واحد» وهو إيناس 
الو ل ت ي ساف 

والمراد به هنا: «تنبيه القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها 
طلا هربا ت e‏ فهو حادٍ یحدو بکل أ حد إلى وطنه N Y‏ 

وهو على أضرب اة : 

أحدها: سماع شرعي» وهو سماع القرآن. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۱۰۸/۸). (۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤۲۰/۹(‏ 

(۳) کف الرعاع (ص1۹٦‏ ۔ )٤( .)۷١‏ المصدر السابق ( ص١۷‏ - ۷۲). 

ء)١١۲/۸( لسان العرب‎ .)۱۲۳١/۳( الصحاح‎ .)۱۷٠١ /۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )٥( 
.)۹٤۳ص( القاموس المحيط‎ 

(7) معجم مقاييس اللغة ( ص4۱٤‏ - .)٤۹۲‏ 

(۷) مدارج السالكين »)٤۸۲/١(‏ وانظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي 
(ص۳٤).‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


وثانيها : سماع بدعي» وهو سماع الغناء. 
وثالثها : سماع مباح» وهو سماع القصائد المزهدة في الدنيا والمرغبة 

في الآخرة الدالة على مكارم الأخلاق وجميل الأفعال'. 
يقول العلامة ابن القيم ك#: «الكلام في السماع مدحاً وذماً يحتاج 

فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته 

وغایته. ) 
فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر السماع» ويتميز النافع منه والضار» 

والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 
فالمسموع غل اا ار 
أحدها: مسموع یجبه الله ویرضاه» وأمر به عباده» وآثنی علی آهلهء 

ورضي عنهم به. ) 

الثاني : مسموع يبغضه ويکرهه» ونهی عنه» ومدح المعرضیين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه» لا يحبه ولا يبغضه» ولا مدح 
صاحبه ولا ذمه» فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم 
وحرم ما أحل الله» ومن جعله ديناً يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله 

وشرع ديناً لم يأذن به الله وضاهى بذلك المشرکین». 
وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر كه من التفصيل في أحكام 

و ا ی و 

الدنيا والترغيب في الآخرة» ولم يكن على التلحينات والتقطيعات المحترفة› 

وبحرمته مع عدم ذلك هو الحق الذي لا محيد عنه» وهو الذي عليه 

المحققون من أهل العله” . 

(1) انظر: كشف القناع (ص١٤)‏ وما بعدهاء مختصر الفتاوى المصرية (ص4۱٩٥‏ - »)٥۹٤‏ 
مدارج السالكين (١/١۸4٤)ء‏ نزهة الاستماع في مسأالة السماع لابن رجب (ص٤")‏ 
ومابعدها. 

(۲) مدارج السالکین .)٤۸۲/۱(‏ 


)۳( انظر: تحریم الغناء والسماع للطرطوشي (ص۲۲۲) وما بعدها» کشف القناع (ص۳٤)‏ 
وما بعدها» مختصر الفتاوى المصرية (ص١۹٥)‏ وما بعدهاء الكلام على مسألة السماع- 


> ۲ صلاة الرغائب: 

يرى ابن حجر ي بدعية صلاة الرغائب» وأنها حادثة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة الفاضلةء وأن الأحاديث الواردة فيها باطلة موضوعة» وقد 
نقل عن آهل العلم ما يوید قوله هذا» ویرد على من خالفه. 

يقول في ذلك : 

صلاة الرغائب هي انتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول 
جمعة من رجب . 

آطال اللإمام النووي يث في فتاويه في ذمها وتقبيحها وإنكارهاء 
فقال: «هي أي صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد الانكار مشتملة على 
منكرات» فينبغي تركها» والإعراض عنهاء والإنكار على فاعلهاء وعلى ولي 
الأمر - وفقه اله - منع الناس من فعلها فإنه راع وكل راع مسؤول عن 
رعيته» وقد صنف العلماء كتباً في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلهاء فلا تغتر 
بكون الفاعلين لها ET‏ ولا بكونها مذكورة في قوت 
القلوب""» وإحياء علوم a RT‏ 

وعبارة إحياء علوم الدين في صلاة الرغائب: «أما صلاة رجب فقد 
روي بإسناد عن رسول الله ييه آنه قال: «ما من أحد يصوم ا 
رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة 
- يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» ولإًا أله فى ل أَلْمَدَرِ €6 [القدر: 
۱ ثلاث مرات»› وقل هو a‏ [الإخلاص: [١‏ ائنتي عشرة مرة 


فعا بن کل ركن اة > فإدا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة 


= لابن القيم (ص٦١٠)‏ وما بعدهاء مدارج السالكين )٤۸١/١(‏ وما بعدهاء إغاثة اللهفان 
»)۲٠١/١(‏ نزهة الأسماع (ص٤۳)‏ وما بعدهاء رسالة في السماع والرقص المنبجي 
الحنبلي (ص۲۸)» الرهص والوقص لمستحل الرقص لإبراهيم الحلبي (ص٦٤)‏ وما 
بعدهاء الصاعقة المحرقة على المتصوفة الراقصة المتزندقة صفي الدين الحنفي 
(ص٣۳)‏ . 

(۱) انظر: .)۱۳٥/۱(‏ (۲) انظر: (۱۸۲/۱). 

(۳) فتاوی النووي (ص۲٦)‏ . 
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يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله» ثم يسجد فيقول في 
سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه 
ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعظم سبعين مرة› 
ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم يسال الله حاجته 
فإنها تقضى» قال رسول الله بيه : «والذي نفسى بيده ما من عبد ولا أمة 
E ad E a‏ 
البحر» وعدد الرمل» ووزن الجبال» وعدد ورق الأشجار» وشفع يوم 
القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار». 

وهذه صلاة مستحبة» وإنما أوردناها في هذا القسم أي: قسم ما 
یتکرر بتکرر السنین کالعیدین لأنھا تکرر بتکرر السنین وإن کانت لا يبلغ 
رتبتها رتبة التراويح وصلاة العيدء لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكن أهل 
القدس بأجمعهم E E a e‏ 
انتهت عبارة الإحياء. 


وقد تساهل الغزالي - رحمه الله تعالی ج لك تساهلا کثیرا حیث 
زار أا وة اله واا آه أا ارا ول ك ق 
موضوع كذب على النبي به حادث بعد الأربعمائة» ومن ثم قال الحافظ 
الكبير شيخ الإسلام الزين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء: إن هذا 
الحديث الذي ذكره الغزالي أورده رزين في کتابه وهو حدیث موضوع"» 
وقال غيره“: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة يختص بهاء 
وال حاديث المروية في فضل صلاة a a‏ 


کذب باطل . 


(۱) الإحیاء (۱۸۲/۱). 

)۲( ا بن معاوية بن عمار» آٻو ا العبدري الأندلسي› السرقسطي. محدث » 
من مۇلفاتە : تجرید الصحاح› توفي سلة ۵۴۵ ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء »)۲٠۰٤/۲(‏ شذرات الذهب .)٠١١/٤(‏ 

(۳) تخريج أحاديث الإحیاء .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ المراد به الحافظ ابن رجب كلف قارن الكلام المذكور بلطائف المعارف (ص‌۲۲۸). 


آراؤه فى مسائل البدعة 


وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء» وممن ذكر ذلك من أعيان 
العلماء من المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر 
السمعاني"' وأبو الفضل حافظ الشام ابن ناصر”» وابن الجوزي 
وغیرهم» وإ وإنما لم يذكرها المتقدمون انها دات بعدهم وأول ما ظهرت 
بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها»” . 


التقويم: 
صلاة الرغائب هي صلاة تكون في ليلة ول جمعة من شهر رجب بين 
صلاتي المغرب والعشاء» ويسبقها صيام يوم ف 


وصفتها على ما ذكر ابن حجر كث نقلا عن الغزالي - غفر الله له - 
فی کلامه المتقدم. ) 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة» وأول ما أحدثت ببيت المقدس 
وذلك رعذ سىن ثمانين وأريعمائةء ولا یعرف أن اذا صلاها قبل 5 


ولهذا يقول الحافظ ابن رجب ا : «وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ 
لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة» فلذلك لم يعرفها 
المتقدمون ولم يتکلموا فیها» . 


(۱) هو محمد بن منصور بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي؛ انو یگ فة ما 
من مۇلفاتە : الأمالي» توفي سنة ١١١۵ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۳۷۱/۱۹)ء شذرات الذهب .)۲۹/٤(‏ 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله القيسي الحموي الشافعي» المشهور بابن ناصر الدينء 
محدث فقيه» من مؤلفاته : منهاج السلامة في ميزان يوم القيامةء الرد الوافرء الترجيح 
لحديث صلاة التسبيح وغيرها» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۰)۱۰۳/۸ شذرات الذهب .)۲٤۳/۷(‏ 

(۳) الإيضاح والبیان (ل١۱/‏ ۔- ل١١/ب)»‏ وانظر: فتح المبين (ص۸١٠)ء‏ إتحاف آهل 
الإسلام (ص٣٥١٣۳۰)‏ . 

() انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص۳۸١).‏ 

() انظر: الحوادث والبدع (ص۳۲١).‏ 

.)۱۳۲/۲٣( لطائف المعارف (ص‌۲۲۸)» وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٦( 
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وعليه فما قرره ابن حجر كث من القول ببدعيتهاء والرد على من 
استحسنها هو الحق الذى لا محيد عنه» وذلك لما يلى : 

اولان انها N‏ اء القرون لثلاثة المفضلة e‏ لھا 

(۱) 

0 ۴ کا نت مشروعة لسسبقونا العا 

ثانياً: أن الجديتث الوارة في تقرير مشروعيتها وبيان فضلها حديث 
باطل لا يصح› اى الاب غار 

E o E IE 
تخصيص ليلة الجمعة بقيام» ومن جهة صفتها للنهي الوارد عن عدم‎ 
. الطمأنينة فى الصلاة‎ 

رابعاً: اشتمال هذه الصلاة على جملة من المنكرات الشرعية» ومنها : 
تأخير الفطور»ء وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة» والمبادرة إلى 
ر تعجيلها › وا لسجود بعد السلام لغير سهو” . 

ولما سبی أنكرها جماهير آهل العلم - رحمهم الل ا بعضهم 
رسائل في التحذير منها" . 


)١(‏ انظر: رسالة في دم صلاة الرغائب للعز بن عبد السلام (ص٣۲)›‏ مجموع الفتارى 
(١۳۲/۲۲‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۳/۲(‏ 

(۲) انظر: الموضوعات »)۱۲٤/۳(‏ مجموع الفتاوی ١۲/۲١)ء‏ المنار المنيف (ص٥4)»‏ 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (١/۱۸۲)ء‏ اللآلى المصنوعة »)٥٦/۲(‏ الفوائد 
المجموعة (ص۷٤)ء‏ الأسرار المرفوعة (ص۲۸۹). 

(۳) انظر: رسالة في ذم صلاة الرغائب (ص۲۹› ۳۲). 

)٤(‏ انظر : المصدر السابق (ص*) وما بعدها. 

»)١۳۸ص( انظر: الحوادث والبدع (ص۲١)» الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )٠( 
اقتضاء الصراط المستقيم‎ ء)٠١۲‎ /۲١( المدخل لابن الحاج (۲۹۳/۱)» مجموع الفتاوى‎ 
«(YA /1) المنار المنيف (ص٥4)ء الاعتصام‎ »)۱۷۷ /١( الفتاوى الكبرى‎ .)۳ /۲( 
.)١١١ص( لطائف المعارف (ص۲۲۸)ء الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ 

0) أفردها العز بن عبد السلام في رسالتين أحدهما في ذم صلاة الرغائب» والأخرى في رد 

جواز صلاة الرغائب وهما مطبوعتان» وغيره. 


آراؤه فى مسائل البدعة 


> > - الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان: 
Co‏ 
المشهررة بين الخرام والتى تحرف بالصلاة الألفة بدغة او حي 

قول : 
«الصلاة ليلة النصف من شعبان بدعة مذمومة» وهي على كيفيات : 


مائة ركعة بألف قل هو الله أحد. 

واثنتا عشرة ركعة فى كل ركعة ثلاثون مرة قل هو الله أحد. 

وأربع عشرة ركعة ثم يجلس فيقراً الفاتحة وقل هو الله أحد 
والمعوذتين كلا أربع عشرة » وآية الكرسي مرة» و#لقد جاء ڪڪ رسا 
من اسك الآية [التوبة: .]٠١۸‏ 

وكلها موضوعة» والكلام في خصوص إحيائها بالكيفية المشهورة بين 
العوام دون غيرها من الليالي» فلا ينافيه ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان . . . إذ ليس فيها صلاة مخصوصة» وقيام الليل سنة مطلقا»”'. 


التقويم: 

الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان هى صلاة خاصة ذات كيفيات 
متعددة» وقد دكر أبن حجر اه في کلامه ال 

وهي بدعة حادثة بعد المائة الرابعة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة"› 
ولم تكن معروفة عن السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وأتباعهم» 
والوارد عن بعض التابعين وأتباعهم في إحياء ليلة النصف من شعبان إنما هو 
قيامهم الليل على الصفة المعهودة لا على هذه الصفة المنكرة الحادثة» 
a a‏ 
E)‏ بخصوصها". 


E )۱(‏ (ص۱۰۸ ۔ ۹١۱)ء‏ وانظر: الإیضاح والبیان (ل۷ ١۱ء‏ ۱۲ء ۳١)ء‏ إتحاف 
آهل الإسلام (ص ۳٣٣‏ ۔- ۳۹۸). 

(۲) انظر: الحوادث والبدع (ص۱۳۲) . 

(۳) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص٠٠٠).‏ 


آراؤه في مسائل البدعة 


1 (۱( 


قول عد الرخمن ج ربد ين اسك 05ل ادرك اخدا من 
مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبانء ولم ندرك أحدا 
منهم یذکر حدیث مکحول" ولا یری لها فضلاً على ما سواها من الليالي. 

وقال: والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك" . 

وعليه فما قرره ابن حجر يته من القول ببدعية الصلاة الألفية ليلة 
النصف من شعبان هو الحق الذي لا محيد عنه؛ وذلك لما يلي : 

أرلاء آها بدعة خادة عد افا الق ون دة المقضلة اهود ي 
بالخيرية» فلم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم مع قيام المقتضي 
وعدم المانع» ولو كانت مشروعة لسبقونا إليها“ . 

E AOE SuSE DEEN Eb 
a باطلة لا تصح»›‎ 

اا ان فاا ا ا م عة فا وغدد ر اها 
وما يقرا فيها. 


: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» صاحب قرآن وتفسير›» من مؤلفاته‎ )١( 

التفسير» والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ١۸١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۳٤۹/۸(‏ شذرات الذهب (۲۹۷/۱). 

(۲) مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذان» المشهور بمكحول الدمشقي» من أعلام 
التابعين و علماء التفسير» توفى سنة ١١١ه»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد »)٤٥۳/۷(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص*٠٠)‏ برقم )۱١۱۹(‏ من طريق هارون بن 

سعيد» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - رحمهم الله جميعاً - به. 
وهو بهذا الإستاد صحيح . 

»)١۲٤ص( انظر: الحوادث والبدع (ص۳۲١)ء الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )٤( 
اقتضاء الصراط المستقيم (1۲۸/۲)ء المنار‎ .)١١٤ ء٠۱۳۳‎ »۱۳۱/۲۳( مجموع الفتاوی‎ 
. )۱۷٣ص( المنيف (ص۹۸)› الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع‎ 

)٥(‏ انظر: الموضوعات (۲/ ۱۲۷ - ۱۳۰)» مجموع الفتاوی (۲۳/١۱۳)ء‏ المنار المنيف 
(ص4۸)» اللآلئ المصنوعة (۲/ .)٠١ - ٥۷‏ تنزيه الشريعة (۲/ 4۳). الفوائد المجموعة 
(ص۱٩١)»‏ الأسرار المرفوعة (ص‌٣۳۹).‏ 


الخاتمة 


المكرمات» فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بحول منه سبحانه وعونه. 


وإنى لا أدعى فيه الكمال والإحاطة» وحسبى أنى بذلت فيه قصارى 


جهدي› وکامل مکنتي »› فان اصبت فهو من فضل ربي وتوفيقه› فله الحمد 
والفضل › وان أخطأت فهو منى ومن الشيطان» والله ورسوله منه براأء» 
وأستغفر الله وتوب إليه. 


۳ 


وهذا عرض لأبرز نتائج البحث» وتوصياته: 

أهمية العناية بدراسة آراء أعلام المذاهب الفقهية المتبوعة الاعتقادية› 
وضرورة تقويمها - خاصة المتأخرين منهم - لعظيم آثرهم» وانتشار 
أل الا جوال الس اتة اة وال جاعة والغلفة الس ف القرن 
العاشر الهجري على حياة ابن حجر وتكوينه العلمى وآرائه الاعتقادية 
سلباً وإيجاباً. 

کر نت کتبت ابن حجر یاه الت ضمنها آراءه الاعتقادية» وعنأاية هل 
العلم بهاء وشهرتها بين الناس بما يحتم ضرورة تحقيقها ودراستها 
وتقويمها. ) 

اعتماد ابن حجر كه في تقرير المسائل العقدية على كلام بعض أهل 
العلم» ونقله أقوالهم دون تحقيق؛ مما أوقعه في الخطاً في بعضها. 
تناقض ان حجر اه فع مسائل عده» واضطرابت کلامه فی مسائل 
ار 


الخاتمة 


ا راا ت ا ی ق ا و 

المسائل العقدية. 
۷- تأثر ابن حجر - غفر الله له - بالصوفية غير الغالية وتبنيه لبعض آرائهم» 

ورده عليهم في بعضها الاخر» واعتذاره للغالية منهم واعتقاده 

إمامتهم . 
۸- وافق ابن حجر كله آهل السنة والجماعة في مسائل وخالفهم في 

أخرى» وفيما يلي بيان ذلك : 

ه في مصادر تلقي العقيدة ومنهج الاستدلال بها: 

وافق آهل السنة والجماعة في اعتبار القرآن والسنة والإجماع والعقل 
مصادرَ لتلقي العقيدة وخالفهم في بعض الجوانب المنهجية للاستدلال بها. 

في الاإيمان بالله: 

وافق آهل السنة والجماعة في معنى الإيمان بالله» وخالفهم في معنی 
التوحيد وبيان أقسامه. 

- في توحيد الربوبية : 

وافق أهل السنة والجماعة في معنى توحيد الربوبية» ودلائله» وحكم 
إيمان المقلد» وقول بعضهم بأن الفطرة هي الخلقة. 

وخالفهم في معرفة الله وحكمها. 

- في توحيد الألوهية : 

وافق امل السنة والجماعة في معنى توحيد الألوهية» وشهادة أن لا 
إله إلا الله» ومعنى العبادة a i‏ أو يقدح فيه في 
الجملة. | 

وخالفهم في تفضيله الذكر بالاسم الظاهر على الذكر بلا إله إلا الله 
وتجويزه صرف بعض العبادات لغير الله بناء على شبهتي المجاز العقلي 
والتسبب والكسب» وتقريره استحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي كلل ٠‏ 
والتوسل به» والقول بجواز الأوفاق» وكراهة سب الدهر وتجصيص القبور 
والكتابة عليها. 


الخاتمة 


- في توحيد الأسماء والصفات : 

وافق أهل السنة والجماعة في بيان معنى الأسماء والصفات» وإثبات 
أسماء الله تعالى» والقول بأنها توقيفية» وأنها غير محصورة بعدد» وقول 
بعضهم بأن الاسم الأعظم هو الله» وشرحه لمعانيها في الجملة. 

وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» وتجويزه 
التأويل والتفويض فيها» وزعمه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم» وإعماله التأويل في نصوص الصفات بما ينفي دلالتها. 

٠‏ في الايمان بالملائكة 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الملائكة» ومعنى الإيمان بهم 
وتقريره عصمتهم» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشرء وقول بعضهم بان 
إسرافيل أفضلهم . 

في الايمان بالکتب : 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب» ومعنى الإيمان بهاء 
ونزول القرآن» وإعجازه في الجملة. 

وخالفهم في معنی نزوله وکیفیته 

في الايمان بالرسل: 

آل ال رالا ف م اا ب ااا هه 
وقول بعضهم بنبوة الخضر وإخوة يوسف» وعدم نبوة لقمان وذي القرنين . 
٠‏ وخالفهم في القول بنبوة إبراهيم ابن نبينا محمد بيو والقول 
بعصمتهم مطلقا من الكبائر والصغائر والعمد والسهو. 

: وفي الايمان بنبينا محمد لا‎ ٠ 
وافق أهل السنة والجماعة في بعض ما ذكره من معجزاته وخصائصه›‎ 
وتكفيره لمن سبه» وقول بعضهم بقبول توبته ونفيها القتل عنه.‎ 
وخالفهم في تعريف المعجزة» وبيانه شروطها» وذكره بعض‎ ) 
. الخصائص التي لم تثبت لدو غ في جنابه ي‎ 


الخاتمة 


— f V1 
وفی کرامات الأولياء:‎ @ 


وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة» والفرق بينها وبين 
خوارق السحرة» والقول بجوازها ووقوعهاء والرد على من خالف في 
ذلك . ) 

وخالفهم في بيان الفرق بينها وبين المعجزة» وسياقه لبعض خوارق 
غلاة الصوفية وعده لها من کراماتهم . 

ه وفي الايمان باليوم الآخر: 

- في الحياة البرزخية: 

وافق أهل السنة والجماعة في إثبات فتنة القبر» ونعيمه وعذابه» وقول 
بعضهم في حقيقة الروح . 

- في أشراط الساعة: 

وافق آهل السنة والجماعة في تعريف أشراط الساعة» وبيان أقسامهاء 
وما دکره منها. 

- في الحياة الآخرة: 

وافق آهل السنة والجماعة فى إثبات المعاد» والشفاعة» والصراط› 
والميزان» والجنةء والنار والقول ا الآن وآبديتهما. 

e‏ في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين إلى غير 

في الإيمان بالقضاء والقدر: 

وافقی آهل السنة والجماعة فى معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما 

وخالفهم في أفعال العبادء والهدى والضلالء ومعنى الظلم الذي 
نزه الله نفسه عنه وحکمه في حقه» والتحسين دالت والحكمة والتعليل 
في آفعال الله تعالى» وتکلیف ما لا یطاق . 

ه في الصحابة: 

وافق آهل السنة والجماعة في تعريف الصحابة» وتقرير فضلهم» وبيان 


الخاتمة 


المفاضلة بينهم» والمفاضلة بينهم وبين من بعدهم» وبحث عدالتهم» والقول 
بوجوب الإمساك عما شجر بينهم» وبيان حكم سبهم . 

® في الإمامة : 

وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإمامة» والقول بوجوبهاء 
وطرق انعقادهاء وما يجب تجاه من وليهاء وإثبات إمامة الخلفاء 
الراشدين ون . 

ه في الأسماء والأحكام: 

- في مسائل الإيمان: 

وافق آهل السنة والجماعة في القول بجواز الاستشناء في الإيمان»› 
وتقرير الفرق بين الإسلام والإيمان في الجملة» وتعريف الكبيرة وحكم 
مرتکبها . 

وخالفهم في تعريف الإيمان» وقوله بأن الزيادة والنقصان فيه قاصرة 
على اعتقاد القلب . 

- في مسائل الكفر والتكفير : 

وافق أهل السنة والجماعة في التحذير من التكفير بغير حق وضرورة 
الاحتياط فيه» وبيان موانعه» واعتبار اللوازم فيه في الجملة. 

وخالفهم في تعريف الكفر› وعدم اعتبار المقاصد في التكفير. 

- في مسائل اليدعة: ) 

وافق آهل السنة والجماعة في تعريف البدعة» وإنكاره لبعض بدع 
عصره كالسماع وصلاة الرغائب» والصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان. 

وخالفهم في تقريره انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة» وحكمه بجريان 
الأحكام اليخهة فهاع وفولة بان المولك بدغة جحيحة. 

والحمد لله أولاً وآخراًء ظاهراً وباطناً» وصلى اله وسلم على نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 
کک‎ 
¢ 
&. 
RE. 


ب 

ے 
.& 
2 


Ê 
غ‎ 
bz 
E: 
اک‎ 
٤ 
3 
mE Sm Cm 


المصادر والمراجع. 


& 


¢ 
۱ 
>٣ 


. الموضوعات‎  - 


فهرس الآيات 


الإاة رقمها ورودها 


| - سورة الفاتحة 
ایہر اتر آلککی اید © الد یه رب المليي4 o1 ۲١‏ 
«إياك نعبد ولاك تعن : 10۷ 

ناسشورة الذقرة 
تر © ديك التب لا رب فه هدى لفن4 ١۔۲‏ ۷ 
ایتاا الاش عدوا رکم لی لگ . . .4 E‏ 0۲ 
لون ڪُنم في ر ۲۳ ٤‏ 
یل پو ڪا يمى يو کي) 5 4 
فلق ءَادم من ريم کلت اب . . .َ4 ۳۴۷ ۲۱ 
لفل من کات عدوا لجرل فن رلم على لبك4 ۹۷ ۳۹٤‏ 
السر 4 Vr e‏ 
الما عض فة فلا كر ٠‏ ۲ ۱۷۳ 
ام يدوت ان سلوا رسولکہ کنا سيل موس ...4 ۱۰۸ 0۸ 
۰ #بديم السوت ال .0 ۷۰۱ 
للا شرف بين اعد مه4 E‏ 1۲ 
وکدلك جعلتکہ أنه وسلا ووا شبدآة . . .4 EY‏ 1۰ 
ر أل پو لتب أل ۱۷۳ ۸ 
اوا سالک اوی ع مإ مريب ...4 E۷ ۱۸٦‏ 


€ 


الا 3 


هَل يظروة إل ان امم اه ن کل ي 


0 
ر‎ E 


أوكييك رجن رحْمَتَ له واه ع ر حي 


کيب يڪم لقتال وهو کر که لک 
يلك ال اتا نمم عل بين 
ومن دا اَی شفع عندهء إ5 بإذند 4 


یو ص م ا لے 


الله َه وَل آکیے منوا يخرجهر من الظلملت 


CE 
#... لود أَخد لَه سكي الس‎ 

# يناما لذ ا اه حى تمان 4 
وما آله بر ماين 

E‏ ر ا جت لا 

74 کک ص i‏ ىء 


3إ فى حَلق السَمَوتِ وَأَلأَرَضِ . . .4 


Cal a 
يتا التاش اتقو ریم ری کلف ن مَس ا ا‎ 


#إتما الوب على لله او ا اسوه 


به ترا ڪڪ ا ا ی ع لزز ع 


#وسكلوا أله مِن کا 


عضب الله عليه وَلمكَة) ۳۹ o‏ 

9 1 الذي ءامنوا أطيعوا اله وأطيعوا اسول . . . 4 0۹ ۳ 
ولو انهم إذ ظلمو اسهم اوك فاستعفرا أله . . .4 ٤‏ ۲۲ 
ايك ت ۸٦ 14 {... a‏ 

ولو سا ا الله لسلطھم یک کر فلق ار ۹۰ oV‏ 

یتایا آلزیے اموا لذا صر في سيل أله فيا . . 4 ٤‏ 14۰ 
ومن رچ من يبتو مهاج 3 آل ورول ۱۰۰ ۲۳ 

ودا ا اللو قاموا سال راون الاس ...4 ۲ ۲۰٦‏ 
ل ألْعَيِيَينَ في ألدَرَكِ ألْأَسَمَل من ألتار 4 0 1۲ 
ون من أَهَلٍ الکثب إل لوم بی قبل موی 4 0۹ AE:‏ 


e 


# واوا إل إبهيم وإسشمعيل وإسحى ويعَقَوبَ ...4 1۳ ۳۳۹ 
رکم اه موس ڪينا ۱1٤‏ ۳۲۸ 
رس ميري وَمنذِرنَ) ٥۵‏ 


لن يستكت الْمَسِیځ أن يکوت عَبَدا ل . . .4 ۱۷۲ VY‏ 
- سورة المائدة 

وما اهل لير الو بو ۱٦ ۳ ٠‏ 

اوه ملف السموت والأرض وما تما4 ۱۷ 5 


۵۸ PV 4 . . . ریت‎ Np het 


و هواه . . . 4 ٤۸‏ 7 
وان اع نم با ارد اه ولا َي هوام ...4 د ۳ 


AE‏ 2 سرت چ ار ت و 
لامها الرَسول بلع ما أنزل إليلت من ريك 1۷ ۱۱۸ 


- سورة الأنعام 


ولو تَر إز ليون فى مرن لري . 


#وکداك ماتا لحل 
اقبت كمَروا ...4 
فمن يرد آله أن هديم يش صد اسل ...4 
لالہ ایک سل کہ 
وریك الم ذو ال4 


يوم يأ بعض ایک ريك لک 
فل إن صلاقِ وشن 
احص ا کنب ارد ك4 


#قالا ریا ظلمتا انفستا ون لر فر أ 
ٍ” وص ری رن رر ے 
قل نما حرم رب الفوکیش 


ادعو رکم ترا 
لن م الہ قرب ت 
لوشو ایی بزل الیح بترا بے دى رميو . 
قال رب أرف آظر رك 
وسعت کل سىء 
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احتج آدم وموسی 
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اعرضوا علي رقاکم 
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طرف الحديث 


خير الناس قرني 
الاغاة هو الاد 
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الرحمن 

کان وجا تسف عل نه 

کان نبي من الأنبياء يخط 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كتب الله مقادير الخلائق 

کل ابن آدم یأکله التراب 

کل شيءَ بقدر ) 

کل میت يختم على عمله 

كلمتان حبيبتا إلى الرحمن 

کنت نورا ن اف ربي 

لأعطين الراية غدا رجلا 

لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً 

لا تخيروا بين الانبياء 

لا تسبوا آصحابی 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تعمل المطى إلا لثلاثة مساجد 

لا تفضلوا ن لاا 

ل تقوم الساعة حتى ترون 

لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 

لا عدوی ولا طيرة ويعجبني الفآل 

لا مهدي إلا عیسی ابن مريم 

لا يأتي - الدجال - أربعة مساجد 

اد الفا ا الذغاة 

لا يقل أحدكم عبدي وأمتي 

لا يقولن آحدكم عبدي وآمتي 

لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن 


الظن بالل 


الصفحة أ طرف الحديث 
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لتؤدن الحقوق إلى أهلها 

لعن الله من دبح لغير الله 

لحن رسول الله َه زائرات القبور 
لله شد فرحا بتوبة عيده 

لم أدرك أحداً 


الما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك 


النور يدور 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
اللهم لك الحمد 
لو عاش إبراهيم ابن النبي بيا 


الو عاش إبراهيم لكان نبيا 


لو قضى الله أن يكون بعد محمد عله 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ٠‏ 

لات فلي الاس لله تغل لاف 
٤‏ 
ليحجن هذا البيت 


لیس منا من تطير 


ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا 

ا ك ف ا ا 
الميثاق 

ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور 

NE 

ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات 


0 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديف ' الصفحة 


ما من شىء توعدونه ۰ <0 


ما من مولود إلا يولد 11۲ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه ٠‏ 
عبداً من النار ۳٤۷‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ریه ۳۲۸ 
ما هذا یا جاطب؟ 14۸ 
ما هذا يا معاذ؟ 14۷ 
ما ینبغی لأحد أن يقول ‏ ۳ 
من ای را أو کاها ۸۳ 
من اتی عرافاً فسأله عن شىء ۸۳ 
ا ا 0۸٦‏ 
ا ۷۰۴ 
من تصدق بعدل تمرة I‏ 
من تقرب مني شبراً ۷ 


من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك ۲٤١‏ 
والعزی ۲ 


من خرج من الطاعة 04“ 
من دعا رجلا بالکفر * ۹ 
من رآني في المنام فسيراني 1۸ 


من سره أن يبسط في رزقه 0۸7 
من قاتل فليجتنب الوجه و 
من قال: آنا خير من يونس 1۳ 
من قرا حرفا من کتاب الله ۷ 


ف ماتا لل الجمة AY‏ 


طرف الحديث 


من نذر أن يطيع الله فليطعه 
نور انی راه 

هي رؤيا عين 

وادم بین الروح والجسد 

وما الكافر أو المنافق 

والذي نفسي بيده لیوشکن 
ولد وح : سام» وحام» ويافث 


2 
يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
يا حميراء استمسکي 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 
يخرج من النار 
يدخل أهل الجنة الجنة 
يصاح برجل من أمتي 
SE Le Ga Cs‏ 
قول الله : يا ادم 
یمین الله ملآی 
ينزل ربنا تبارك وتعالی 
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فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة | الاسم 
إبراهيم بن حسن الكوراني : ۷ | أحمد بن محمد المخرمي : 
إبراهيم بن خالد الكلبي : ٤‏ | آأحمد بن محمد بن السني: ٠‏ 
إبراهيم بن سيار النظام البصري : ١‏ |أحمد بن محمد بن هارون الخلال: 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة أحمد بن مصطفى بن خليل : 
الكناني : ) ۳ آإ أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك : 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني : ۷ | أحمد بن يحبى الونشريسي : 
إبراهيم بن محمد الباجوري : ۷ أحمد بن يحيى بن عطوة: 
أبو بكر بن محمد الحصني | إسحاق بن إبراهیم بن راهویه: 
أبو بكر بن محمد السيفى |١‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي : 
أحمد بن الحسين البيهقي ۷ | إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : 
أحمد بن جعفر القطيعي : ۷ | إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي : 
أحمد بن حمدان الأذرعي : ۷ | إسماعيل بن محمد البغدادي : 
اجن اة الحاو | إسماعيل بن محمد العجلوني: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ١‏ | إسماعيل بن محمد قوام السنة 
أحمد بن عبد الله .الأصبهاني : |١‏ الأصبهاني: 
أحمد بن علي بن ثابت البخدادي: ۱۸۱ | برکات بن محمد برکات: 
أحمد بن علي بن حجر الكناني جابر بن زید الأزدي: 
العسقلاني : ۳ | حافظ بن احمد بن علي حکمي: 
| أحمد بن عمر بن سريجح البغدادي: ۳٤۸‏ الحسن بن أبي الحسن البصري : 
أحمد بن عمرو البصري البزار: ١‏ | الحسين بن إبراهيم الجورقاني 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: ۹4| الهمداني: 
اخمد ن كمال انا | الحسين بن الحسن الفقيه : 
أحمد بن محمد الشويكي : ۷ | الحسين بن مسعود البغوي : 
أحمد بن محمد القسطلاني : ۷ | حماد بن سلمة البصري : 


فهرس الأعلام کک 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ (Vo‏ کڪ 


الاسم ) الصفحة | الاسم الصفحة 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي: ٠١١‏ ا عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: ١۷۸‏ 
حيان بن حصين أبو الهياج الآسدي: ۲٠١‏ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: ۳۲ 
خلیل بن کیکلدي : ١‏ عبد الرحيم بن الحسين العراقي: ٦"٣‏ 
رزين بن معاوية الأندلسي : ۳ | عبد الرزاق بن همام الصنعاني: EAA‏ 
زين الدين بن نجيم: ١‏ | عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
سفيان بن عيينة بن ابي عمران: ۲| العز: | 36 
سليم بن السلطان بايزيد: ١‏ | عبد العزيز بن محمد الزمزمي : ۳١‏ 
سليمان بن أحمد الطبرانى: ٠٥ ٠‏ | عبد العزيز بن محمد بن جماعة 
سليمان بن داود الطيالسى: ٤‏ | الکنانی: AY‏ 
سليمان بن السلطان ۲١ E‏ ال ن واا ا ۳٤1‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن شيخ العيدروسي : ۳ 
عبد الوهاب : ١‏ | عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني : 8 
سليمان بن علي الللفساي: ٥‏ عبد الكريم بن محمد الرافعي : o۷‏ 
صدیق حسن خان : ٠١‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري 
عامر بن شراحيل الشعبی : |٥۵‏ النيسابوري : ۹ 
او اخ الهمذاني عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
المعترلي: ٥‏ | حسن بن محمد بن عبد الوهاب: ۲۱۸ 
E‏ ۳ | عبد الله بن أبي زيد القيرواني : ۷۸ 
|١ e‏ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: ٠١١‏ 
E‏ ا عبد الله بن أحمد بن مراد: 3 
البخدادي : ٥٠‏ | عبد الله بن المبارك الحنظلى : ۸٥‏ 
عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة غ د PY‏ 
الدمشقي : ۲| عبد الله بن عبد الرحمن آأبا بطین: ۲۱۸ 
غد الر خن ن خسن بن مخمك ن عبد الله بن محمد الأنصاري: ۰0 ۸۸ 
عبد الوهاب: ۱ | عبد الله بن محمد بن أبى شيبة: ۲٦٣۷ ٠‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري : V۷‏ ع و و ا ۰ EI‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي : ۲ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ۰۷ 
عبد الرحمن بن محمد الأخضري: ۲١‏ | عبد الملك بن عبد الله الجويني : ٠‏ 


عبد الرحمن بن محمد الحنظلى : ۲ أ| عبد الوهاب بن على السبكى: . AY‏ 


عبد الرحمن بن محمد العليمى : ۲۷ عبد بن حميد: TAY‏ 


عبيد الله بن سعيد الوايلي البكري : 


عبيد الله بن عبد الكريم القرشي 


الرازي : 


العکبرې : ) 
عبيد بن عمير الليثي : 
عثمان بن سعيد الدارمي : 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 
عكرمة القرشي الهاشمي : 
علي بن ابي بكر الهيثمي : 
علي بن ابي علي الثعلبي : 
علي بن اخچل بن حزم الانداسى: 
علي بن إسماعيل الأشعري : 


علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي : 
ا ف ا 


علي بن عمر الدارقطني : 

علي بن محمد الفاسي ابن القطان : 
علي بن محمد الماوردي : 

علي بن محمد بن علي الكناني : 
عمر بن أحمد بن شاهين : 

عمر بن عبد العزيز بن الحكم: 
عمر بن محمد السهروردي : 

عمرو بن بحر الجاحظ : 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن: 


الصفحة | الاسم 


|١١‏ الشارك بن خمد بن عة الكرت 


الجزري : 
مجاهد بن جبر المكي : 
محمد السروري : 
محمد بن إبراهيم تن المندر: 
محمد بن أبي بكر القيسي ابن ناصر الدين : 
محمد بن اف يکر ن القيم : 
محمد بن أحمد التونسي : 
محمد بن أحمد الرملي : 
محمد بن أحمد السقاريني : 
محمد بن أحمد السمناني الحنفي : 
محمد بن أحمد الشبيرني : 
محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي : 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي : 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : 
محمد بن احمد بن فرح الأنصاري: 
محمد بن أحمد بن محمد البخاري : 


الرارئ: 
محمد بن اسلم ر سالم الكندي : 


الشنميطى : 
محمد بن الحسين بو يعلى الفراء: 


الأنباري : 


الصفحة 
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فهرس الأعلام 


الاسم الصفحة 
محمد بن بهادر الزرکشی : 0 
محمد بن حبان البستي : ۷ 


محمد بن حسين بن سليمان الفقيه: ۹۳ 
محمد بن سعید بن حماد الصنهاجی: ٠١۹‏ 
بحبة بن غد ال الكاي: ٠‏ ١م‏ 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي : o۲‏ 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: ١١۸‏ 
محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي : o٤‏ 


محمد بن عبد الملك الكرجي : ۳۸ 
محمد بن علي الترمذي : A“‏ 
محمد بن علي الشوكاني : 1٤‏ 
محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر 

الباقر : 1۹0 
محمد بن علي بن طولون: ۲٦‏ 
محمد بن علي بن عربي : 00 
محمد بن علي بن علان: ٤٦‏ 
محمد بن علي بن عمر التميمي : ۰ 
محمد بن عمر الحميري : ¥ 
محمد بن عمر الفخر الرازي : 1۸ 
خمد بن حك او السعرة ۲ 
محمد بن محمد الزبيدي : ۲۹ 
محمد بن محمد الطوسی : 1۲۱ 
محمد بن محمد العلاء لا A٦‏ 
محمد بن محمد الغزي : ۲۹ 
محمد بن محمد الماتريدي : 00٥‏ 


محمد بن محمد النيسابوري 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري : 001 


f % 
= Y۷ 


الاسم 

محمد بن مفلح المقدسي : 

محمد بن منصور السمعاني : 

محمد بن نصر المروزي : 

محمد بن يعقوب الفیروزآبادي : 

محمد رشید رضا : 

محمد ناصر الدين بن نوح الألباني: 

محمد ياسين بن محمد الفاداني : 

محمود بن محمد الزركلي : 

محمود شكري أبو المعالي الألوسي : 

مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي : 

مسيلمة بن ثمامة الوائلي : 

مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة : 
المعز معد بن إسماعيل بن سعيد: 
معمر بن راشد الأزدي: ) 

مكحول بن أبي مسلم مكحول الدمشقي : 
الملك المظفر أبو سعيد كوكبري 
التركماني : 

منصور بن محمد السمعاني : 

موسى بن أحمد الحجاوي : 

نعمان بن خير الدين الألوسى : 
نعيم بن حماد الخزاعي : 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي : 
وكيع بن الجراح بن مليح : 

يحیی بن سعيد بن فروخ القطان: 

يحيى بن شرف الدين النووي: 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : 

يوسف بن إسماعيل النبهاني الشافعي : 

يوسف بن حسن بن عبد الهادي 
القرشي : 

يوسف بن عبد الله النميري المالكي : 


الصفحة 
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الملة أو النحلة 
الأشعرية: 
الياطنية : 
الجبرية : 
الجهمية: 
الخوارج : 
الرافضة : 
الزيدية : 
الصابئة : 
الصوفية : 
الفلاسفة: 
القدرية: 
الكرامية : 
الماتريدية: 
المجوس : 
المعتزلة: 
النجدات : 


فهرس الملل والنحل 


فهرس الملل والنحل 


فهرس المصطلحات 


المصطلح 
الأحوال الشهودية: 
الأعراض : 

الاتحاد: 

الحروري : 

الذوف : 
A‏ والإرادة و 
ا 5 2 
المجاز العقلي : 
المشاكلة: 

المشهور: 8 
المصالح المر 
النفاق اللاعتقادي : 
وحدة الوجود: 


۷0۹ 0 سسس 


کم 
ONE‏ 0# 


فهرس الألفاظ الخر 


فهرس الألفاظ ال 
لغريبة 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: کنب این حجر الهيتمي: 


| 


a 


ا 
۷ 


١ 


۳ 


إتحاف هل الإسلام بخصوصیيات الصيام: تحفیقی مصطفی عبد القادر عطا» 
مؤسسة الكتب الثقافة› بیروت »› ط: ١إ‏ ١١٤١اه.‏ 


أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب: تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مركز 


الملك فيصل للبحوث والدراسات› الرياض› ط: ١إ‏ ١۲٤اه.‏ 


أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل : ERE‏ المزيدي» دار الكتب العلميةء 


بیروت » ط: ١‏ ۹١٤١ه.‏ 


آلفاظ الكفر) دار إيلاف» الكويت» ط: ١ء‏ ۰ھ 
اللإفادة لما جاء فى المرض والعيادة: تحقيق د. عبد الله نذير» المكتة المكية› 
PT O TAN‏ 


الإنافة في الصدقة والضيافة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
رقم U‏ راخری سکن لمر رنه ٧(‏ فقه شافمي). | 
الاسلامة بالمدينة النبوية برقم A0‏ 
تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار: تحقیقی الح بي عمة» 0 a‏ 
طنطاء ط :۱ء ۲١١١٤١ه.‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج : تحقیق عبد الله بن محمود بن محمد» دار الكتب 
العلمية» تاروت ظ2 ١ ١‏ ۲ه 
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تطهير الجنان و عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: ابن حجر 
الهيتمي› : تحقيق مديحة بنت إبراهيم السدحان» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة بالرئاسة العامة لتعليم البنات»› سنة ١٠١٤٠ه.‏ 

تطهير الجنان واللسان عن التفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان: تحقيق أبي 
غ الجي الضرى دان الب اة اك 

تطهير العيبة من دنس الغيبة: تحقيق مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن»-- 
القاهرة. 

التعرف في الأصلين والتصوف: (مطبوع بحاشية كتاب التلطف في الوصول إلى 
التعرف لابن علان المكي) مطبعة الترقي الماجدية العثمانية» مكة المكرمة» 
۰ هھ. 


تنبيه الأخيار عن معضلات وقعت فى كتاب الوظائف وأذكار الأذكار: مخطوط 


محفوظ بمرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات بالریاض صمن مجموع برقم : 


.(00¥۷0( 

الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: المطبعة الخيرية» 
ط :۱ء ۱١۳٣۳١هھ.‏ 

j‏ ۹۱ھ 


الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم ا حنيفة النعمان: تحقيق محمد 
عاشق» شركة الأرقم» بيروت. 

در الغمامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة 
الإمام ا سعود الإسلامية برقم (۲۱۷/خ). 

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب ا المحمود: تحقيق حسنين 
محمد محمود» مطبعة المدني› مصر . 

رسالة في الجواب عن ثلاث مسائل في صفات الله: مخطوط محفوظ بمكتبة 
جامعة الملك سعود بالریاض برقم (۱/۲۸۸۸). 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : دار المعرفة» بيروت. 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: تحقيق عبد الرحمن 
التركي وآخر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: »١‏ ۷١١١٤٠ه.‏ 

الضراغق al‏ للإخوان الشياطين أهل الضلال والبدع والزندقة: ابن حجر 
الهيتمي ECT ٠‏ رسالة مقدمة لنيل درجة 
المات ري ال ة بيجامعة أم القرى . 
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العمدة في شرح البردة» تحقيق بسام محمد البارودء دار الفقيه» دبي» ط: ١ء‏ 
0 ھ. 

غرر المواعظ والنصائح لأرباب الولايات والمصالح: مخطوط محفوظ بمكتبة 
الحرم المكي» برقم .)٠٠٠۲(‏ 

الفتاوى الحديثية» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط: ۱» ۹١١٤٠ه.‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى على مذهب الإمام الشافعي: جمعها ودونها ورتبها 


تلميذه عبد القادر الفاكهي» تحقيق عبد اللطيف بن عبد الرحمن» دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

فتح الإله بشرح المشكاة: مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض برقم (١٤۳٦/ف).‏ 

فتح الجواد بشرح الإرشاد: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر› ط: ۲» 
۱۳۹۱هھ. 

فتح المبين لشرح الأربعين: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر: تحقيق عبد الرحمن التركى» 
مؤسسة الزهراء للإعلام العربي» القاهرة»ء ط: ١ء‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ ) ۰ 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع: تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ ) 

كنه المراد شرح بانت سعاد: مخطوط محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات . 

معجم شيوخ ابن حجر الهيتمي: مخطوط محفوظ . 
المناهل العذبة في إصلاح ما وهى من الكعبة: تحقيق د. عبد الرؤوف 
الكمالي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: ١ء‏ ١٤١٤٠ه.‏ 

المنح المكية في شرح الهمزية: تحقيق بسام محمد بارودء المجمع الثقافي» أبو 
ظبي » ط :۱ء ۱۸٤۱هھ.‏ 

المنهاج القويم: تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
ط :۱ء ١١٤اه.‏ 

المولد الشريف (إتمام النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم) تحقيق د. 
محمد زينهم عرب» الصدر لخدمات الطباعة» مصر. 

مولد النبي بي : تحقيق أبي الفضل الحويني» دار الصحابة» طنطاء ط: ١‏ 
۱هھ. 

النخب الجليلة في الخطب الجزيلة: المطبعة اليوسفية» مصر. 
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تحفیق د. عبد ا بن عبد الجبار الفروائى» ا الرياض» ل 
٤)0 ۳‏ اھ. 


إبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين 


محمود» دار الأنصار» القاهرة› ط: ۱)» ۱۳۹۷ه. 
أبجد العلوم: صدیق حسن خان» دار ابن حزم» ط: ۱» ۳١٤١ه.‏ 
الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز: أحمد بن المبارك» دار الفكر» بيروت. 


حمد الحمود» دار إیلاف الدولية» الكويت› ط: ١‏ ١٠١)١اه.‏ 


إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 


مؤسسة الكتب الثقافية › بیروت »› ط: ١‏ ١٠١)٤١اه.‏ 


إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي» دار الكتب العلميةء 


بیروت »› ط: ۱» ۹١)٤١ه.‏ 
الآثار: محمد بن الحسن الشيباني. 


إثبات الشفاعة» محمد بن أحمد الذهبي: تحقيق إبراهيم باجس» دار أضواء 


إالسلف» الرياض› ط: ١‏ ١۲٤اه.‏ 


إثبات صفة العلوء عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدر»ء الدار 


السلفية.» الكويت» ط: ١ء‏ ١١٤١اه.‏ 


القضاةء دار الفرقان» الآردن» ط: ۲ء ١١٤٠ه.‏ 


الرياض»ء ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

الإجماع: ابن المنذر» تحقيق صغير أحمد بن محمد» دار طيبةء الرياض»› ط: 
e١‏ 2٤اه‏ 

الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية: لابي الثناء محمود شكري الآلوسي› 
المطبعة الحميدية» بغداد. 

الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية: السخاوي» 
O N‏ 

الأجوبة المهمة: أحمد بن على بن حجر العسقلانى» تحقيق مأمون محمد 
٠ EAT EE‏ ۰ 
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الأحاديث المكذوبة الواهية فى كتاب الفتاوى الحديثية لابن حجر المكى: على 
رضا بن عبد الله » و العدد (۲۲). 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: 8 الرفاعي» دار الخضيري»› ط: ۳ 
۸ ه. 

الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم: د. إبراهيم علي 
السك دان السلام» القاهرة» ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

أحكام آهل الذمة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. صبحي 
الصالح› دار العلم للملایین» ط: ۱» ۱۳۸۱هھ. 
أحكام آهل الملل: أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. إبراهيم السلطان» 
مكتبة المعارف» الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الالبانيء المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط: ۱» ۱۳۸۸هھ. 

أحكام الرقى والتمائم: د. فهد السحيمي» أضواء السلف» الرياض» ط:٠.‏ 
۹ هھ. 

الأحكام السلطانية: علي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۸ ھ. 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء: تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ١١٤٠١ه.‏ 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص» تحقيق محمد الصادق القحاوي» دار 
إحياء التراث» بيروت»› ١١١٠٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط: .١‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي: تحقيق عبد الرزاق 
عفيفي » المكتب الإسلامي» بيروت› ط: ۲ ۲١٤اهھ.‏ 


أخبار الآحاد فى الحديث النبوي: د. عبد الله بن جبرين . 


آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: تحقيق عبد الغني 


عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الآداب الشرعية: محمد بن مفلح الحنبلي› مطبعة المنار» مصرء ط: ›»١‏ 
۹ ھ. 
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أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة علي بن 
سلطان القاري» ت. مشهور E E‏ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة› 
ط :۱ء ۳١٤اه.‏ 

الإإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» صديق حسن خان: تحقيق بسام 
عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم» ونت ۱٤۲۹0١:‏ هھ 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يحيى بن شرف الدين النووي» دار 
الدعوة» إستانبول. 

الأربعين في أصول الدين» لأبي حامد الغزالي: تحقيق محمد مصطفى أبي 
العلا» مکتبة الجندي» مصر» ۹۰١١ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» ط: »١‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

الأربعين في صفات رب العالمين› محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ت 
عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط: 
ا ۳ھ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» عبد الملك الجويني: تحقيق 


أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط: ۲» ١١١٤٠ه.‏ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : SE‏ بن محمد دار 
الفكر» بيروت. 

a O a 
اک ل رر جو وا ان ارا 0 ۴ د‎ 


إرشاد دوي العرفان لہا للعمر من الزيادة والنقصان› لمرعي ین يو سف المكرمي 


الحنبلى : تحفیی مشهور حسن › دار عمار» الآردن» م : 8 ۸ ه. 
الإرشاد في معرفة الأحكام: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة المعارف»› 
الرياض› ١١١٤٠١ه.‏ 


إرغام المريد: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني› 


المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۲» ١١٤۱ھ.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام: محمد بن عمر بن الحسين» الرازي» مؤسسة 
الكتب الثقافيةء بيروت» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

الأسامي والکنی : محمد بن أحمد الحاكم» تحقيق د. يوسف الدخيل» مكتبة 
الغرباءء ال النبويةء ط: ١‏ ٤١٤١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- ٩۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
_ ٥ 
- 
۹۷ 
- ۸ 
ET 
_ ۰ 
۱١۱ 
-_ ۲ 
-_- ۳ 
_-- ٤ 


-_ 0 


أسانيد الفقيه أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي : محمد ياسین الفاداني» دار 
السشائر بیروت »› ۸ هھه. 


أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي: تحقيق د. السيد الجميلي› دار 


الكتاب العربي» بيروت» ط: ۳ء ١٠١١٤٠ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» علي بن سلطان القاري: تحقيق د. 
محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» ط : e‏ 7ھ 

أسماء الله الحسنى: عبد الله بن صالح الخصن» دار الوطنء الرياض» ط :٠ء‏ 
۷ ھ. 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد الله ا 
مكتبة السوادي» ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

الأسة الجداد فى ر شات علوي الحذاة صليماة بن سخماة طانم 
الرياض»› ١۷١١ه.‏ 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: محمد الحوت البيروتي» دار 
الفکر» بیروت» ١١٠١١٠هھ.‏ 

إشارات المرام من عبارات الإمام» أحمد البياضي الحنفي: تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط: »١‏ ۸١١٠ه.‏ 

الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن الحسين البرزنجي: تحقيق موفق فوزي 
الجبرء دار الهجرةء بيروت ط: ١ء‏ ١٤٠١١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: e O‏ 
السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. | 
اظ الساعة: يوسف بن عبد الله الوابل؛ دار ابن الجوزي» الدمام» ط: ۳ 
٤‏ ھ. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرء دار الكتب العلميةء بيروت»› ط: »١‏ 0ه ) 
أأصول الدين: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط : 
۳ ١١٤ھ‏ 

أصول الدين: لأبي اليسر البزدوي» تحقيق د. هانز ا طبعة ا 
الحلبي» مصر» ط: ۱ء ۳۸۳١ه.‏ 

أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين: تحقيق عبد الله بن محمد 
البخاري» مكتبة الغرباءء» المدينة المنورة»ء ط: ›»١‏ ١١٤١ه.‏ 
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أصول الكافي : محمد بن يعقوب الكليني› تحفیق علي أكبر الغفاري» دار 


الكتب الإإسلاميةء طهران› ط: ۳» ۸٩۸‏ ۱۳ھ. 


إضاءة الدلجة : أحمد المقرئ المغربىن» مكتبة القاهرة» مصر ١٤۷١١ه.‏ 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى › محتبة ابن تيمىة › القاهرة› ۳ ه. 


إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماءء دراسة نقدية مقارنة: 


محا بن جسن بن غفل مرس دار الأندلس الخضراءء جدةء ط: ١‏ 
۷ ھ. 


إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقر»ء دار 


المعارف› مصر › ط: ۳. 


إعراب لا إله إلا الله : ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. حسن موسى الشاعر» 


مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء العدوان )۸١ - ۸١(‏ سنة 
۹۹ ھ. 


أعلام الحديث فى شر صحیح البخاري: سليمان بن حمد الخطابي» ت. د. 


محمد بن سعد آل سعود» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط 
e‏ ۹۹٤ه.‏ 


أعلام العراق: محمد بهجت الأثري» طبع بمصر» سنة ١٤١١ه.‏ 


إعلام المسلمين بعصمة النبيين: إسحاق بن عقيل المکي› داز ا حزم» 
بیروت»› ط: ۱ ١١٤۱هھ.‏ 

أعلام النبوة» لحعلي بن محمد الماوردي : تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ ) 
الإعلام بأعلام بيت الله الحرام: محمد بن أحمد الهروالي» تحقيق هشام عطاء 
AIT aS‏ ) 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام»ء القرطبي: ت. أحمد السقا حجازي» دار التراث العربي» 
القاهرة. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت»› ۹۹۰٠م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزيةء تحقیق 
محمد حامد الفقي› مكتبة الرياض الحديثة. 

أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم : عبد العزيز الحميدي» رسالة ماجستير 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية» سنة ١١١٤٠ه.‏ 
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أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات» مرعي بن يوسف الكرمي: تحقيق 
شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» صديق حسن خان: تحقيق مجموعة من 
الأساتذةء ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ ) 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: الأبي» مكتبة طبرية» الرياض . 

إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر» جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي : تحقيق مرزوق علي إبراهيم» توزيع دار اللواءء القاهرةء ط: ١‏ 
اا ھه. 

الأم: محمد بن إدريس الشافعى» مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 
الإمامة والرد على الرافضة»ء لأبي نعيم الأصبهاني: تحقيق د. علي بن محمد 
الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة»ء ط: ۳ء ١٠١٤٠ه.‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : تحقيق 
مشهور حسن سلمان» دار ابن القيمء الدمام» ط: ١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي بن حجر دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانيةء ط: ١ء‏ ١١٠٤١ه.‏ 

الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر: عبد الكريم الجليلي» دار الفكرء 
بیروت»› ط: ۰٤‏ ۱۳۹۵ھ. ) 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد بن 
إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. عبد الرزاق البدر» مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينةء ط: ١‏ ١١٤١ه.‏ 

الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف: لأبي بكر الجزائري» 
مطابع الرشيد» المدينة النبويةء ١١٤٠ه.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: محمد بن الطيب الباقلاني› 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: ۳» ١۳١٤١ه.‏ 
الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» مكتبة السنة 
المحمدية» مصرء ط: ١ء‏ ٤۳۷١ه.‏ 

إنقاذ البشر والجبر والقدر: علي بن الحسين الكاظم المرتضى» (مطبوع ضمن 
رسائل العدل). 

الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعراني» دار صادرء 
بیبروت»› ط: ۱ء ۹۹۹م 
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أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى: تحقيق الدانى منير آل زهوي» المكتبة العصرية» بيروت» ۳١٤١ه»‏ 
دون ى الطبعة. ۰ 

أوائل المقالات : المفيد بن محمد بن النعمان» دار الكتاب الإسلامي» بیروت» ۳١٤٠ه.‏ 
أوضح الإإشارة في الرد على من آچڃاز الممنوع من الزيارة: ا خود بن يحيى 
النجمي» مكتبة الغرباءء المدينة النبويةء ط: ۲» ۹١١٤١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغدادي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» مصورة عن طبعة إسطنبول» سنة ١٤۱۹م‏ . 

إيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني» شرح وتعليق محمد عبد المنعم 
خفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية. 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرةء لمحمد بن إسماعيل الصنعاني: تحقيق د. 
عبد الله شاكر الجندي» دار الأندلس» حائلء ط: ١ء‏ ١٤١٤٠ه.‏ 

الأيعان ابن مندة تق د عل محمد فتهي وة الرسالة روت 
ط: ۲ ١٦١٤اه.‏ ۰ 

الإيمانء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۳» ۸١٤٠ه.‏ 

ابن حجر الهيتمي المكى وجهوده في الكتابة التاريخية: د. لمياء أحمد شافعي» 
MEN Boa dl gS‏ 

ابن حجر الهيتمي حياته وآثاره: إبراهيم بن حسن السكجي» رسالة دكتوراه 
او ایل ا بیت ار ورش 

ا ج الي عدا عداو الان لعا الأغل اون 
الإسلاميةء القاهرة ١١١٠ه.‏ 

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله 
التويجري» دار الصميعي» الرياض» ط: ۲» ٤٠١٤٠ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية: محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق د. 
عواد المعتق» دار الفرزدق» الرياض»› ط: ›»١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

الاحتجاج بالاثر على من انکر المهدي المنتظر : حمود بن عبد الله التويجري› 
مكتبة دار العليان» ط: ۲» ١١٠٤٠ه.‏ 

اختصار علوم الحديث» الحافظ أبو الفداء ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر 
المسمى الباعث الحثيث: تحقيق على بن حسن بن علي الحلبي» دار العاصمة» 
الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ ۰ 
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اختلاف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي» (مطبوع بحاشية الام له). 


البعلي › دار المعرفة» بيروت. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرء تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» بيروت» ط: »١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
الاستغاثة والرد على البكرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية: تحقيق عبد الله 
لهل دار الوطن» الرياضنة ط7 ١٤١۷‏ ) 
الاستقامة› أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ط: ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق علي 
E TE‏ دار الكتب العلمية» بيروت»› ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 
اا اع د عد اة بن غر التمجي داو الرئي الراف ن 


AAA 
اشتقای اأسماء الله تعالی : للزجاجی› تحفیق د. عبد الحسين المبارك» مطبعة‎ 
.ه١۳۹٤ النعمان»‎ 


الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بیروت» ٩١٤۱ھ.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق د. محمد 
الخميس» دار العاصمة» الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي: علي بن أحمد الهكاري» تحقيتق د. عبد الله البراك» دار 
الوطن» الریاض»› ط: ۱» ۹١١٤١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر الرازي» تحقيق طه 
عبد الرؤوف وآأخر» مكتبة الکليات الأزهرية» مصر» ۹۸١١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط: ۱» ۹١٤٠١ه.‏ 

الاقتصاد فى الرد على المعتزلة»ء یحی بن أبى الخير العمرانی: تحقیق د. سعود بن 
داد الت AN NCES‏ ) 
الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: محمد بن الحسن الطوسي» مكتبة الأضواء» 


بیروت» ط: ۲ 1م 


افتضصاء الصراط المستقيم لمخالفة ا الجحيم› E‏ عبد الحليم بن تيمية 
تحقیق د. ناصر عبد الكريم العقل› محتبة الرشد» الرياض› ط: ۲» a‏ 
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۷ -- الانتصار لأهل الحديث: لأبي المظفر السمعاني» (مطبوع ضمن صون المنطق 
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للسيوطي). تحقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلميةء بيروت. 

اللانتصار لحزب TEE‏ عبد الله أبابطين»› تحقيق عبد السلام آل 
عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض»› ط: .١‏ 

الانتصاف المحلى بطراز حواشي الكشاف: أحمد بن محمد بن المنير» (مطبوع 
ببحاشية الكشاف). 


الانتقاء فى فضل الثلاثة الفقهاء: لأبى عمر يوسف بن عبد البر» دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن إسماعيل الشافعي المعروف 
بابي شا :تخ قى مور عم لها وار الرانة الرياض :ط2 
۰ه 

بحث في الدعاء لا ينافي سبق القضاء: لمحمد بن علي الشوكاني» (مطبوع 
ضمن الفتح الرباني). 

بحر الكلام: أبو المعين النسفي» مطبعة الكردي» القاهرة» ۹۱۱١م.‏ 

بحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق عبد القادر 
العاني» ا اا که E‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد الحنفي» تحقيق محمد 
مصطفى » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١٠٤٠ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط: ۲» ۱۹۸۲م . 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية»ء دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» مكتبة المعارف» بيروت» ط: .١‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: محمد بن علي الشوكاني› دار 
المعرفةء بیروت»› ط: ١ء‏ ۸١٤١١ه.‏ 

البدعة والمصالح المرسلة: د. توفيق الواعي» دار التراثء الكويت» ط: ٠١‏ 
٤‏ ھ. 

البدور السافرة فى أمور الآخرة: جلال الدين السيوطى» تحقيق مصطفى 
عا ا ۰ 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز بن أحمد 
الحميدي» دار ابن عفان القاهرة» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 
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الجاسر» دار اليمامة» الرياض»› ۸۷١١ه.‏ 

برهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبد الواحد الزملكانى» تحقيق د. أحمد 
وا E o o‏ 

البرهان في آصول الفقه» آبو المعالي الجويني: تحقيق عبد العظيم الديب»› 
الدوحة الحديثة» قطر» ۱۹۸۰ م. 

البرهان في بيان القرآن» عبد الله بن أحمد بن قدامة: ت .د. سعود بن عبد الله 
الفنيسان» دار إشبيلياء الرياض»› ط: ›١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

البرهان في عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكي» تحقيق د. بسام 
علي العموش» مكتبة المنارء الأردن» ط: ۲ء ۷١١١٤١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشي: تحقيق د. يوسف 
المرعشلي وآخرين» دار المعرفة» بيروت» ط: »١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

العث والشرر احق الخسن البهق قق خا السك ن رى 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› ANY J‏ 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة: ابن تيمية» تحقيق د. موسى 
الدوشن + مكة العلوم الك ط2 ك ١٠اه‏ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي» تحقيق محمد 
بهجة البيطار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ؟. 

البناء على القبور: عبد الرحمن المعلمي» تحقيق حاكم المطيري» دار أطلس› 
الرياض»› ط: »١‏ ۷١١٤١ه.‏ ) 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري : 
عبد الله ابن أبي حمزة الأندلسي» دار الجيل» بیروت» ط: ۲» ۱۹۷۲م. 
البوصيري مادح الرسول الأعظم: عبد المتعال الحمامصي» مكتبة الهداية» 
ط:۲» ۳١٤۱هھ.‏ 

بيان إعجاز القرآن: حمد بن محمد الخطابي» (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن)» تحقيق د. محمد خلف الله وآخرء دار المعارف» القاهرة» 
ط: . 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي: سليمان بن سحمان» مطبعة القرآن 
والس اليك 


- ۸ 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق أحمد معاذ 
حقى» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة» 


٩۹‏ _ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» تحقيق محمد 


اللاحم» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى العقيدة والمذاهب المعاصرة»› 


٠٠‏ _ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر: محمد بن 
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الطيب الافلاني» تق زتشرة يوسف الشوعن. 

البيان والتحصيل: ابن رشد» تحقيق د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 
ط: ۲» ۹۸١۲٤۱ھ.‏ 

تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جريس: عبد الله بن عبد الرحمن 
أبابطين»› دار إحياء الکتب» مصر»ء ٤١٤١١ه.‏ 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: جلال الدين السيوطي» تحقيق البسيوني 
مصطفی »۰ دار الشروق› جدۃة» ط: ۱» ۹۹١۳١ه.‏ ) 

تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تصحيح محمد زهري 
النجار» دار الجیل»› بیروت»› ۳۹۳١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق أحمد صقر» دار 
التراث. القاهرة» ط: ۲» ۹۳١۳١ه.‏ 

تاج التراجم: زين الدين قاسم بن قطلوبغاء طبعة باكستان» كراتشي» ط: ٠۲‏ 
٤١|‏ اهھ. 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الزبيدي» المطبعة الخيرية› 
القاهرة» ١١١١ه.‏ 


تاريخ أمراء مكة المكرمة: عارف عبد الغني» دار البشائرء بيروت» ط: »١‏ 


۳ ھ. 
تاریخ الجبرتي : (عجائب EL‏ عد الرحمن الجبرتي المصري› دار الجيل› 
بیروت . 


تاريخ الدولة العثمانية العلية: إبراهيم بيك حليم» مؤسسة الكتب الثقافية. 
بیروت» ط: ۱» ۹۸١٤۱هھ.‏ 

تاریخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية: د. علي حسون» المكتب 
الإسلامي» رو ا اش 
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تاریخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك تحقيق د. إحسان حقي»› دار 


التفائس» روت ١١٤٠١ه.‏ 

تاريخ الشحر وآخبار القرن العاشر» محمد بن عمر الطيب بافقيه: تحقيق عبد الله 
الحبشي» عالم الکتب» بیروت» ط: ۱» ۹١١٤٠ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر»ء بيروت. 

التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر: 
محمد الحبيب الهيلةء دار الغرب الإسلامي» بيروت»› ١٠١١٤٠ه.‏ 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك: محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مكتبة ‏ 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

تبرئة السلف من تفويض الخلف: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسثة الرياض» ط١‏ ۴ه 

التبصرة والتذكرة في شرح ألفية العراقي : عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار 
الا ا 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : أبو المظفر الإسفراييني» 
م مصر› ط : ۰۱ ۹١٤١ه.‏ ۰ 


2 التبصير في معالم الدين: محمد بن جریر الطبري»› تحقيق علي الشبل» دار 


العاصمة» الرياض»ء ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الفكر. 

التبيان في تفسير القرآن: محمد بن الحسن الطوسي» دار إحياء التراث العربي» 
ر 

التبيان في علم البيان: شرف الدين الطيبي» تحقيق هادي عطيةء عالم الكتب» 
بیروت» ط: ۱ ۷١٤۱هھ.‏ 

التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة› 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: علي حسن» دار ابن القيم»ء الدمام» ط ٠:‏ 
۹٩‏ ۱هھ. 

تجريد التوحيد المفيد: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق علي بن محمد 
AV E‏ ° 

التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: د. بكر أبو زيد» دار الهجرة» الثقبةء 
ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

تجذير الا جد هن اتاد القنور,اجد محمد اضر الدين:الالبانى» المكتت 
ل ۰ 
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التحذير من القول بحياة الخضر: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب 
والسنة» ط: »١‏ ۳١٤١ه.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام» بدر الدين بن جماعة: تحقيق د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» طبعة رئاسة المحاكم الشرعية بقطر» ط: ۲» ١١٤١ه.‏ 
تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: السخاوي» تحقيق بدر العماش› 
منشور ضمن مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للإافتاء 
بالمملكة العربية السعودية العدد .)٥١(‏ ) 

تحريم الغناء والسماع» محمد الطرطوشي : تحقيق عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت»› ط: ۱» ۱۹۹۷م. 

تحريم النظر في كتب الكلام: ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الرحمن 
دمشقة› عالم الكتب» الرياض»› ط: ١ء‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري: تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» مكتبة ابن تميمةء القاهرة» ١١١٤٠ه.‏ 

تحفة الجلساء برؤية الله للنساء: جلال الدين السيوطي» (مطبوع ضمن الحاوي 
للفتاوي) . 

تحفة الطالب والجلیس فی کشف شبهات داود بن جرجيس: عبد الله أبابطين› 
تحقیق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض»› ط: ۲ ١٠١١٤١ه.‏ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج: دا د دار 
الكت الغلحة وت طا 4 ١۷اه‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد البيجوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

تحفة المودود: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق عبد القادر 
الأزناووط دار عالم الكتب» الرياض» ط: »١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق مشهور 
ن ا و ان ا ا r.‏ 

تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف: د. عبد العزيز العثيم»ء دار الهجرة 
ط: ۲» ۲١٤۱هھ.‏ ) 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» خليل بن كيكلدي العلائي : 
تحقيق د. عبد الرحيم القشقري» دار العاصمة» الرياض»› ط: >١‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 
تخريج أحاديث الإحياء: للعراقي» (مطبوع بحاشية الإحياء). 
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التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي›‎ 


تحقیق بشير محمد عيون» مکتبة المؤید» بیروت»› ط: ۲)› ۹١٤١ه.‏ 

التدليس في الحديث:» د. مسفر غرم الله الدميني» دون ذكر الناشر»ء ط: ١‏ 
۲ هھ. 

تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبىء دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
E‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد أبي بكر بن فرج القرطبي : 
تحقیق محمود بن منصور البسطويسي؛ دار البخاري» المدينة المنورة» ط: ›١‏ 
۷ اھ. 

الترغيب في الدعاء والحث عليه لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: تحقيق 
محمد بن حسن» ط : ا ١١٤۱ھ‏ 

الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الجمهورية 
العربيةء› القاهرة» ۸۹١١ه.‏ 

التسعينية» لشيخ الإسلام بن تيمية: تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
محتبة المعارف» الرياض»› ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» لأبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري: تحقيق سمير أمين الزهيري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ›١‏ 
۸ هھه. 

التصريح بما تواتر من نزول المسيح: محمد أنور الكشميري» تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ط: ۳ء ١١١٤٠ه.‏ 

التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: زكي مبارك دار الجيل» بيروت. 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني: تحقيق إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 
ا ١٤ھ‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف : للكلاباذي» تحقيق عبد الحليم محمود وآخرء 
دار الإیمان» دمشق»ء ط: ١ء‏ ۷١١١٤١ه.‏ 


تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن: حماد بن محمد الأنصاري› 


مقال منشور بمجلة الجامعة السلفية بالهندء المجلد الثامن› العدد الرابع» سنة 
۳۹۹٣‏ ھ. 


العسقلانی : ا خمد سی مارک AVET TB‏ 
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۷ - التعريفات» على بن محمد الجرحانى: تحقيق جماعة من العلماءء دار الكتب 
AOE‏ 
۸ _ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي: تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي› محتبة الدارء المدينة المنورةء ط: ١ء‏ ١١٠٤١اه.‏ 
۹Q‏ _ تغليق التعلق على صحيح البخاري› أحمد بن علي بن حجر: تحقیق سعید 
القزقي› المكتب الإسلامي› بیروت» ط: ۱» ۵١٤۱ھ.‏ 
٠١‏ -_ تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» روت: 
د تفس انات اکل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد العزيز 
الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض› ط: »١‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 
ی ی ای 0 (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة 
والتابعين): تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة» ط: 
ا ۱۷٤ھ.‏ ) 
۳ _- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
بیروت»› ط: ۲. 
۲٠١‏ - تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): محمد بن جرير الطبري» دار 
الكقب العلمة روت ط١4‏ ١١ا‏ 
۵٥‏ _ تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن كثير القرشي» دار الخيرء بيروت» ط: »١‏ 
٩‏ ھ. 
ue a ol N‏ 
وآخرء دار الفاروق الحديثة» القاهرةء ط: »١‏ ۳١٤١ه.‏ 
۷ _- تفسير القرآن»› منصور بن محمد السمعاني: تحقيق ياسر إبراممم وآخر› دار 
الون»ء الرياض»› ط: ١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 
۸ - تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» ط: ۲. 
۹Q‏ - تفسير سورة النور: محمد الأمين الشنقيطي» عناية عبد الله الأهدلء دار 
المجتمع» جدة» ط: ١ء‏ ١٠١٤١اه.‏ 
۷ د تفر عربت القران: ابن فة قق اليك أخحة ضق > دار اخاء الكت 
العربية» مصر» ۷۸١١ه.‏ 
V1‏ ا محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنة» مصر» ط: ١ء‏ ۳١١٤٠ه.‏ 
۲ -- تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تحقيق صغير الباكستانين 


العاصمة» الرياض› ط: »١‏ ١١٤اه.‏ 
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تلخيص المحصل: نصير الدين الطوسي» تحقيق طه عبد الرؤوف» مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

التلخيص في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني › دار الكتب 
الغلة »يروت 

تلخيص كتاب الاستغاثة بالمعروف بالرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن 
تة تق محمد ين على جال مكةة الخرباء الاترية المدبة ١٠:‏ 
TT TTT‏ 

التلطف في الوصول إلى التعرف: محمد بن على بن علان» مطبعة الترقي 
الماجدية» ط: ١‏ ١٣اه.‏ ۰ 

التمسك بالسنن والتحذير من البدع» محمد بن ا الذهبي: تحقيق 
د. محمد باکریم محمد باعبد الله» مطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
المدةة المررة العدة ( 10 1700¥ ف 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني : تحقيق عماد الدين 
آ خد حدر موس الكت القافة روك طا ١‏ ٤ه‏ 

التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي› تحقیق د. . عبد الحي قابيل» 
دار الثقافةء القاهرةء ١١٤٠١ه.‏ 

التمهيد فين أصول الفقه : اا ااب ی وا 
عمشة» مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . 

التمهيد في الكلام على التوحيد: يوسف بن عبد الهادي» تحقيق د. محمد بن 
عبد الله السمهري› مكتة تة الرناض )ط2١١‏ 21۷١ف.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
اللمترئ: : E ETE‏ ۷ھ. 

تنبيه الأفاضل عما ورد فى زيادة العمر ونقصانه من الدلائلء لمحمد علي 
الان ن ورج وو ا د و ا 
تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف 

عبد الرزاق: أحمد عبد القادر الشنقيطي» مكتبة دار اليقين» الرياض»› ط: ٠۲‏ 
۲ اهھ. 


تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: أحمد بن إبراهيم بن النحاس» مكتبة 


الحرمين» الرياض»›ء ط: ۲ء ١١١٤٠اه.‏ 
تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعيء تحقيق عبد الرحمن 


الوكيل» طبعة الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعوديةء ١١١٠ه.‏ 
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تنبيه an‏ والحكام على أحكام شاتم خير الأنام: محمد أمين بن عابدين› 
(مطبوع ضمن مجموعة رسائله)» عالم الکتت: 

التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي» تحقيق يمان بن 
سعد الدين المياديني › دار المؤتمن» الرياض»›ء ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

الات السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيد» دار الرشيده 
الرياض»› ط: ۲ء ١١١٤١ه.‏ 

التنجيم والمجمون وحكمهم في الإسلام: عبد المجيد المشعبي» مكتبة 
الصديق» الطائف. ط: ١ء‏ ١٤٠١١٤١ه.‏ 

ا ع و ایی ال کے ار ا ف او روت 05 
4۹ م. 

تنزيه القرآن عن المطاعن: عبد الجبار بن أحمدء دار النهضة الحديثةء بيروت. 

تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير 
المؤمنين عثمان» محمد بن الحسين بن خلف الفراء المشهور بالقاضي أبي 
يعلى : تحقيق أبي عبد الله الأثري» مكتبة الرشد الرياض»› ط: »١‏ ١١٤٠ه.‏ 

الا ف اا ا ¿ المعلمي» تحقيق 
محد ناصر الدين الألبانى» طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإافتاء 
بالمملكة العربية الك e‏ اھ 

تهذيب الأسماء واللغخات: يحيى بن شرف الدين النووي» إدارة الطباعة 
المرية: 

تهذيب السنن» محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم الجوزية: تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت . 

هدب الحمال ف اسهاء الرجال: يوسف المزي» تحقيق د. بشار عواد» 
ممن السا ب رر ا 5 ا 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري: تحقيق د.: رياض زكي» دار 
المعرفة» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ ) 

التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: علوي بن 
عبد القادر السقاف. دار ابن القيم› الدمام» ط: ١‏ ١۲٤١اه.‏ 

التوسل أنواعه وأحكامه: محمد ناصر الدين الألبانى»ء المكتب الإسلامىء 
بیروت»› ط: ۵ ١١٤۱ھ.‏ ۰ ۰ 

التوسل حكمه وأقسامه» محمد بن صالح العثيمين: إعداد علي أبي لوزء دار بن 


خزيمة› الرياض› ط: e۱‏ 1۸٤۱ھ‏ 
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.٤ التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع: محمد نسيب الرفاعي» ط:‎ - ٢١ 

٢‏ -_ توضيح الكافية الشافية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المطبعة السلفية› 
القاهرة ۸١١۳١ه.‏ 

٤‏ “-_ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسوعة 
بالكافية الشافية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى: تحقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإ سلامي» روت ظط ٣‏ ٤ه‏ 

٠٥‏ -_ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق: محمد بن علي بن غريب 
وآخرون» مكتبة طيبةء الرياض»› ط: ۲»› ٤١٠٤٠١ه.‏ 

٠‏ - توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» مرعي الكرمي الحنبلي: تحقيق 
خليل بن عثمان الجبور السبيعي »› دار این الحزم» روتء ط: ۰۱ ۱٤۱۹‏ هش 

۷ _ التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. عبد الحميد 
صالح حمدان» عالم الكتب» القاهرة» ط: »١‏ ١٠١٤٠ه.‏ 

۸“- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله آل الشيخ› 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ٤ء‏ ١٠١٠٤٠ه.‏ | ) 

۹ -_ الثقات» محمد بن حبان البستي» مؤسسة الكتب الثقافية» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بالهند» ۳۹۹١ه.‏ 

_-١‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النميري» دار الكتب» بيروت»› 
مصورة عن طبعة إدارة الطباعة. 

ء١ جامع الأمهات: عثمان بن أبي بكر بن الحاجب» دار اليمامة للنشر» ط:‎ -١ 
هھ.‎ ۹ 

۲ -_ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وآخر» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: ۳» ١١٤١ه.‏ 

۳ -_ جامع المسائل» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق محمد عزيز شمي» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: »١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

-٠‏ الجامع في المقدماتء لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: تحقيق د. 
المختار بن الطاهر» دار الفرقان» عمان» ط: ١ء‏ ١١٠٤٠ه.‏ 

-“٥‏ الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد حامد» الدار السلفيةء الهنده ط: »١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» مصورة من طبعة دار المعارف العثمانية بالهند»ء ط: .١‏ 
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۷ جزء u‏ السسشن واجتناب البدع» عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي : 
تحقبة تحقيق علي حسن الحلبي» دار ابن القيم» الدمام» ط: ۱» ۹١٤١ه.‏ 

۸- جزء فى أصول الدين (مسألة القرآن)ء على بن عقيل البغدادي الحنبلى: تحقيق 
د. لان ع العمير»ء مكتبة دار السلام» الرياض› ط: |» ۳ه 

۹ _ جزء فى زيارة النساء للقبور: د. بكر أبو زيدء دار العاصمةء الرياض› ط: ۲» 
۵ه 

١٠‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محيي الدين مستوء مكتبة دار التراث»المدينة 
المنورة» ط :٠١ء‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

١‏ -_ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين الشير بالألوسى 
البغدادي» مطبعة المدنيء ١١٤ه.‏ ۰ 

۲١‏ - جمع الجوامع في أصول الفقه: عبد الوهاب بن علي السبكي» دار الكتب 
العلمية» بيروت (مصورة عن طبعة محمود أفندي سنة ١١١١ه).‏ 

۳ -_ جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تصحيح 
حسن المشاط» مكتبة دار الإيمانء المدينة النبويةء ط: ۳ء ١٤١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة: لطفي بن 
محمد الصغير» دار أضواء السلف. الرياض› ط: ١ء‏ ۸١١٤١ه.‏ 

_-٠°‏ الجناية بالسحر حكمها وعقوبتها: عبد الرحمن الراشد دار العاصمة» 
الریاض› ۲۲٤١ه.‏ 

١‏ _ الجهل بمسائل الاعتقاد و عبد الرزاق بن طاهر معاش» دار الوطن› 
الرياض» ط: ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

۷ ا و 
عبد العزيز بن إبراهيم العسكر وآخرَيْن» دار العاصمةء الرياض»› ط: ١ء‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 

۸- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للقرشي» تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء 
دار هجر» القاهرة» ط: ۲ء ۳١١٤١ه.‏ 

۹ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: E‏ ا بكر بن قيم الجوزية» مكتبة 
المدني» جدة. 

٠١‏ -_ حاشية ابن عابدين» (رد المحتار على الدر المختار): محمد أمين بن عابدين» 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

۱ 


حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع: البنانيء (مطبوع بحاشية جمع 
الجوامع). 
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حاف ال ن عل مخ عا مد الر في دار ضار بروت: 
الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي› تحقيق د. محمود مطرجي 
وآخرین» دار الفکر» بیروت»› ط: ۱ ٤١٤١ه.‏ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
۲ اھ ) 

الحبائك في أخبار الملائك: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد السعيد بن 
بسيوني › دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۲» ۸١٤١ه.‏ 

حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: يوسف بن إسماعيل 
النبهاني› دار الفكر› ا دون ذكر الطبعة» وتاريخها. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» تحقيق د. محمد بن ربيع المدخلي وآخر» دار الرايةء الرياض»› 
ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ ) 

حجية خبر الواحد في العقيدة: منيرة بنت فراج العقلا» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة» بالرئاسة العامة لتعليم آلبنات. ٠‏ 

الحدود فى الأصول» سليمان بن خلف الباجى: تحقيق نزيه حماد» مؤسسة 
الزعبي» بیروت» ۱۳۹۲ھ. ٠‏ ۰ 

الحدود في الأصول» محمد بن الحسن بن فورك: تحقيق محمد السليمان» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت»› ط: ۱» ۱۹۹٩۹‏ م. 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به: د. عبد الكريم الخضيرء دار المسلمء 
الرياض» ط: ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

الحذر من أمر الخضرء الملا على بن سلطان القاري: تحقيق محمد خير 
فان وه ر ال فو ا 
حقوق النبى ية على أمته: د. محمد خليفة التميمى» دار أضواء السلف› 
الاق طط ١0اه‏ ۰ 

حقيقة التوسل والوسيلة: موسى علي محمد عالم الكتب» ط: ۲» ١١٤٠ه.‏ 
حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» عبد الله بن أحمد بن قدامة: 
تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الرشد» الریاض» ط: ۱» ۹١٤٠ه.‏ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: د. محمد بن ربيع المدخلي» مكتبة لينة› 
مصر›» ط: ۱» ۹١٤١ه.‏ 

حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء: بو نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي»ِ 
بیروت» ط: ۳ ١١٤اھ.‏ ) 
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۸ ا والبدع» محمد بن الوليد الطرطوشي : تحقيق علي حسن الحلبي» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط :٠ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

۹“ -_ حياة الألباني وآثاره: محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت»› 
ط :١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

۹ _ حياة الأنبياء بعد وفاتهم» أحمد بن الحسين البيهقي: تحقيق د. أحمد بن عطية 
الغامدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينةء ط: ١ء e‏ 

١‏ - الحياة البرزخية في الإسلام: د. حسين جابر موسى» دار الفتح» الشارقة 
ط :١ء‏ ١١١٤١ه.‏ ) 

۲ -_ الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابی الحلبی» مصر» ط: ۲> ١۸١١هھ.‏ 

د جر اد وا أا ل اق ت ا 
الإسلامية بالمدينة النبويةء ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -_ خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان: صدیق حسن خان» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

٥٠‏ _ الخصائص الكبرى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطی» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه. ٠‏ ۰ 

١‏ -_ خصائص المصطفى ية بين الغلو والجفاء: الصادق بن محمد بن إبراهيم› 
مكتبة الرشدء الرياض» م ا 

۷ - الخصائص: عثمان بن جني الموصلي . 

۸“_-_ خطبة الحاجة التي كان الله بيو يعلمها لأصحابه: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» روت : 

۹ _ خطط المقريزية: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): أحمد بن علي 
المقريزي» دار صادر»ء بیروت . 

٠١‏ -_ خلاصة الخبر عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر: عمر بن علوي 
الكاف» دار المنهاج» ط: ١۱ء‏ ۳١٤٠ه.‏ 

-١‏ خلاصة الكلام تاريخ أمراء البلد الحرام: أحمد زيني دحلانء الدار المتحدة 
للنشر» بيروت. 

۲- خلق أفعال العباد»ء محمد بن إسماعيل البخاري: تحقيق بدر ادو لدان 
السلفيةء الكويت.ء ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

١‏ الا الفا في احلاص كلا الوح مد ين الشوكاني>:مكة 


الصحابةء الكويت. 
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الدر النقي : يوسف بن عبد الهادي» دار المجتمع› جدة» ط: ۲. 

درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› ط: ۲ ١١٤١ه.‏ 
دراسات فى التصوف: إحسان إلهى ظهير»ء إدارة ترجمان السنةء باكستان» ط: 
۹ه 

دراسة عقدية لبعض الصفات التى يدعى آنها من باب المشاركة: د. يوسف بن 
محمد السعيدء بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
العدد الثاني والثلائون» ١١١٤٠ه.‏ 

O EE E E 
.ه٠٤١١ سعدي» مكتبة المعارف» الرياض»›‎ 

الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: محمد النظيفي › طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر» ۳۹۲٠ه.‏ | 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم» تحقیق د. أحمد بن ناصر 
الحمد وآخرء مكتبة التراث» ط: ١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية: لمجموعة من أفمة الدعوة النجدية» جمع 
عبد الرحمن القاسم› ط: ۵» ۳١٤اهھ.‏ 

الدرر السنية في الرد على الوهابية: أحمد زيني دحلان» طبعة مصطفى البابي 
الحلبي» > مصر› ط: ۲» ١۱۳۸ھ.‏ ۰ 
درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: اا 
الجزيري» تحقيق حمد الجاسر» مطبعة نهضة مصرء القاهرة» ۳١٤٠ه.‏ 

الور الرر شق الخر الاو عد اجن الل واو الفكرة روت 
ط: »١‏ ۳ ھهھ. 

الدعاء المأثور وآدابه» محمد بن الوليد الطرطوشي: تحقيق محمد بن رضوان 
الدايةء دار الفکر المعاصرء بیروت› ط: ۰۱» ۹١٤٠ه.‏ 

الدعاء اڭ القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني : تحقیق د. محمد بن سعید 
البخاري» دار البشائر الإإأسلاميةء بيروت› ط: ١ء‏ ١١٠٤١ه.‏ 

الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي : تحقيق د. عبد العزيز البعيمي» ط: ۱» ۹٠٤٠ه.‏ 
الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: جيلان بن خفر العروي» مكتبة الرشده 
الرياض»› ط: ١ء‏ ۷١١١ه.‏ 
الدعاء» لحسين بن إسماعيل المحاملي: تحقيق د. سعيد بن عبد الرحمن 
القزقي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط: ۱» ۹۲٤٠ه.‏ 
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دعاوی PP‏ لشيخ الإسلام ابن تميمة عرض ونقد: د. عبد الله بن صالح 
الغصن» دار ابن الجوزي» الدمام» ط: ١ء‏ ١٤١٤١ه.‏ | 
دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: د. محمد بن عبد الله السمري» دار 
بلنسية» الرياض» ط: »١‏ ١٠٤١ه.‏ . ) 

الكرمي الخبر: تحقیق د. e‏ الغفيلي › دار المسيرء الرياض› 
AVENT |‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» اخید a‏ البيهقى لتا 
عبد المعطي قلعجي قلعجی » دار القلم» بیوت» ط: ١‏ ١١٤اه.‏ 

دلائل النبوةء قوام السنة إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني: ت. مساعد بن 
سليمان الراشد الحميد» دار العاصمة» الرياض»› ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: : تحقیق د. محمد رواس قلعجي وآخر» دار 
النفائس› ط: »٤‏ ۹١٤١ه.‏ 

الدين الخالص: صديق حسن خان دار التراث القاهرة. 

دار البشائر» بیروت› ط: ۱» ۲٩٤۱ھ.‏ ) 

الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» ط: ۱ ٤۱۹۹م.‏ 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة: الطهراني» دار الأضواء» بيروت. 


- ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق بدر البدر»ء دار الفتح» 


الشارقةء ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

ذو القرنين وسد الصين: محمد راغب الطباخ» تحقيق مشهور حسن سلمان» 
ا رام لر الكويت 0 6٤اه‏ 

ذيل طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

ذيل طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 
رؤية الله تبارك وتعالى› لأبي محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس: تحقیق د. 
علاء الدين علي رضاء دار المعراج» الرياض»› ط: »١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها: د. أحمد بن ناصر الحمد» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

رؤية النبي ييه لربه: محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلف» الرياض› 
ط: ١‏ ۲۲٤اهھ.‏ 
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الرؤية› اب الحسن علي بن عمر الدارقطني : : تحقيق إبراهيم محمد العلي 
وآخر» مكتبة المنارء الأردن» ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

رد الإمام الدارمي على بشر المريسي (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد 
علي المريسي الجهمي العنيد)» عثمان بن سعيد الدارمي: تحقيق د. رشيد 
الألمعي» مكتبة الرشد» الرياض» ط: »١‏ ۸١٤٠ه.‏ ) 

الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد 
التبوي: حمود بن عبد الله التويجري» دار اللواءء الرياض»›ء ط: »١‏ ١١٤٠ه.‏ 

الرد على الإخنائي: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي» الرئاسة العامة للاإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ٤٠١٤٠ه.‏ 

الرد على الجهمية: الدارمى» تحقيق بدر البدرء الدار السلفيةء الكويت» ط: 
٠ .ھها٤۹١ e١‏ 

الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق د. على الفقيهى» مكتبة 
الغرباء» المدينة المنورةء ط: ٠۳‏ ٤١٤١ه.‏ 

الرد على المنطقين: أحمد بن الحليم بن تيميةء إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
ط: ۲» ۱۳۹۳ھ. 

الرد على من أنكر (ألم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله 
جل جلالهء عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة: تحقيق عبد الله بن 
يوسف الجديع» دار العاصمة» الریاض»› ط: ۰۱» ۹١٤٠ه.‏ 

الل د غل عن نک الخرفت والصوت» عبد الله بن سعيد السجزي: تحقيق د. 

محمد باكريم باعبد اللهء دار الرايةء الرياض»› ط: »١‏ ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط: محمد بن أحمد بن 
رشد» تحقیق مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم» بیروت» ط: ۱» ۳١٤۱هھ.‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك» ابن تيمية: تحقيق 
د. محمد بن عبد الله السمري» دار بلنسيةء الرياض»›ء ط: »١‏ ١١٤٠ه.‏ 

ردود آهل العلم على الطاعنين في حديث السحر: مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الصحابة» طنطاء ط: ۱» ۹١٤٠١ه.‏ 

الرسائل العشر» محمد بن الحسن الطوسي› وة الس الإسلامي» دون 
الطبعة» وتاريخها. 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: د. عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» دار الطيبةء الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 
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1١‏ - رسالة إلى أهل الثغر» على بن إسماعيل الأشعري: تحقيق عبد الله شاكر 


الجندي»› محتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط: ۱» ۹١٤١ه.‏ 


۲ - الرسالة الشافية: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد خلف الله وآخر (مطبوع 


ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)» دار المعارف» مصر»ء ط: ٤‏ 


۳ _ الرسالة القشيرية: عبد الكريم القشيري» تحقيق د. عبد الحليم محمود وآخر› 


دار المعارف» القاهرة. 


٤٠‏ - الرسالة المدنية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› تحقیق د. الوليد الفريان» دار 
طيبة» الرياض»› ط: ١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 
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رسالة في السماع والرقص» محمد بن محمد الع الحنبلي: تحقيق محمد 
صبحي حلاق» دار ابن حزم» بیروت» ط: ۲ ۱۷٤۱ھ.‏ 

رسالة في القرآن وكلام الله» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق د. يوسف بن 
محمد السعيد» منشورة بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكةء العدد »)٦١(‏ ١١٤١ه.‏ 

رسالة في حق أبوي الرسول بة: إبراهيم الحلبي» تحقيق علي رضاء منشورة 
بمجلة الحكمة العدد eS‏ 

رسالة في ذم صلاة الرغائب» عبد العزيز عبد السلام السلامي: تحقيق إياد 
الطباع» دار الفكر المعاصر»ء بيروت» ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعى» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة» شيخ الإسلام ابن تيمة : ت. د. محمد بن عودة السعوي»› ط: ١‏ 
0ھ 

الرضا بالقضاء: د. سالم بن محمد القرني» بحث منشور بمجلة الدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى العدد .)۲١(‏ 

الرضا عن الله بقضائه ابن أبي الدنيا: تحقيق ضياء الدين السلفي» الدار 
السلفيةء الهندء ط: >١‏ ١٠١إ٤اه.‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الصنعاني : تحقيق 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامی» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

ر ان می اناو را الو ر 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تحقيق الداني آل زهوي» المكتبة العصريةء 
TTT‏ 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: د. علي العلياني» دار الوطن› 
الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
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الرمص والوقص لمستحل الرقص» إبراهيم بن محمد الحلبي: تحقيق د. صالح 
السدلانء الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط: ١ء‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 
الروايتان والوجهان مسائل من أصول الديانات: لأبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء» تحقيق د. سعود بن عبد العزيز الخلف» دار البخاري» المدينة المنورة» 
دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: السيد محمود الألوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ٤ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» لابن القيم الجوزية: تحقيق 
د. بسام علي العموش» دار ابن تيمية» ط: ۲» ١١٤١ه.‏ 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: عبد الرحمن بن أبي الحسن 
السهيلي› دار الفکر» بیروت› ۹١٤١ه. ٤‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف الدين النووي» المكتب 
السلا روت طا ١‏ اه 

ال ق و ف ا ا و 
الوطن» الرياض› ط: ۳ء ١٤١١٤١ه.‏ 

رياض الصالحين: يحيى بن شرف الدين النووي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۳ ١١٤٠ه.‏ 

ران لالا وزهرة الحياة الدنياء أحمد بن محمد عمر الخفاجي: تحقيق 
عبد الفتاح الحلوء طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» ط: ١ء‏ 
۳۸ ھ. 

زاد المعاد في هدي خير العباد»ء محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية: 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط: ١۳‏ ١١٠٤٠ه.‏ 
الزهر النضر في حال الخضر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تحقيق 
صلاح الدين مقبول»› مجموع البحوث الإسلاميةء الهندء ط: ١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه : عبد الرزاق العباد البدر»ء مكتبة دار 
القلم والكتاب» الرياض»› ط: »١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

سؤالات مسعود بن علي السجزي للحافظ محمد بن عبد الله الحاكم: تحقيق 
د. موفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» ط: ۱» ۹۸١٤۱هھ.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني» مطبعة صبيح› 
القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: محمد بن عبد الله بن حمید» تحقبق د. 
بک ن عبد الله آیی زی مؤسسة الرسالة› بیروت »› ط: ١إ‏ ١١٤١اه.‏ 
السحر بين الحقيقة والخيال : د أحمد بن ناصر آل حمد» مكتبة التراث› مکۀة 


المكرمة› ط: e۱‏ ۹۸١٤۱هھ.‏ 
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السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع مناقشة شبهات منكري سحر النبي 44: 
د. مسفر الدمينى» محتبة المغنى» الرياض»› ط: ۲› ١١١٤١اه.‏ 

سر الفصاحة: ا بن n‏ سنان الخفاجي › دار الكتب العلمية» بيروت› 
ھ. 

سلسلة الأحاديث الصيحة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
زو طا € ۱00ف 

شلعلة الا ادىت الضحفة رالمور ضر هة مك اضر الدين الألبان > مكدة 
الار كا2 ا 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني ر Ea‏ المرادي» دار البشائرء 
نروت ط: ا ۸١٤۱ھ‏ 

الستة: اخمدبن خمد الخلال تحقبق د: ٠‏ عطية الزهرانيء دار الراية»› 
الرياض»ء ط: >١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

سنن أبي داود» لسليمان بن الاشعث الجستاني: ت. عزت الدعاس وآخرون» 


دار الحدي» دروت » ط: ١‏ مم 


سنن ابن ماجه»لمحمد بن يزيد القزويني : ٽت. es‏ دار 
الحديث› القاهرة. 


- سنن الترمذي»› لمحمد بن عيسى الترمذي : IT TE‏ دار الفكر» 


بیروت ٤۰٩۸‏ ۱هھ. 

الست الكرئ: ا خمد ين الخشن الهقى دار المحرفة يروت ١١١١ه:‏ 
السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي: تحقيق عبد الغفار البنداري وآخرين»› 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط: ١ء‏ ١١١٤اه.‏ 

سنن النسائي› لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم عبد اش ابي غدة» دار 
الشارة .روت ط2ش 

ر أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : تحقيق شعيب الاأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ط: ۸-» ١١٤١ه.‏ 

السيف البتار لمن سب النبى المختار ايء عبد الله بن أحمد الخماري: تحقيق 
صفوة جودت أ حمد» TE‏ ط:۱» ۷١٤١ه.‏ ) 
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SS GIG 
.ه٠٤١١١‎ »١ تحقيق إياد أحمد الغوج» دار الفتح» الأردن» ط:‎ 

3 الدعاء» لمحمد بن محمد الخطابي: تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار 
المأمون للتراث» ط: ١ء‏ ٤١٠٤٠١ه.‏ 

الشامل في أصول الدينء عبد الملك بن عبد الله الجويني: تحقيق عبد الله 
ن وای ا مرک 2 ا 
و و 0 ی ن مد ماف موو د 
اغ ا الاد ي 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي» المكتب 
اا اا سوت ۰ 

کے ار ا ا و ی ا ای ی 
. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» ط :۲ء ١١١٤١ه.‏ 
SS LSS So‏ 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط: ۳ء ١١١٤١ه.‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي الزرقاني› دار الفکر» بيروت»› 
۸ ھ. 

شرح السنة: الحسن بن علي البربهاري» تحقيقق خالد بن قاسم الردادي» دار 
السلف» الرياض› ط: ۳ ١١٤١ه.‏ 

شرح السنةء الحسين بن مسعود البغوي : تحقيق شعيب الأرنؤوط واخرین› 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۲ ۳١٤اھ.‏ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور: محمد بن علي الشوكاني» مطبوعات الجامعة 
الإسلاميةء المدينة النبوية» ١۹١١٠ه.‏ 

شرح الصدور بشرح ال الى الور جال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
دار المدني» جلدة. 

شرح العقيدة الأصفهانية: E‏ تيمية» تحقيق حسنين محمد 
مخلوف» دار الكتب الإسلامية» مصرء وأخرى بتحقيق د. محمد بن عودة 
السعوي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام. ) 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: تحقيق د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۲» 
۳ ھ. 
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شرح إلفقه الأكبر: الملا على القاري» دار الك العلميةء بيروت » ط: ١إ“‏ 
هھ 

شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
آي ٦١٠٤اه.‏ 


شرح الكوكب المنير: ابن النجار الفتوحي» تحقيق د. محمد الرحيلي وآخرء 
مركز البحث العلمي» دار إحياء التراث الإسلاميء ١٠٠٤٠ه.‏ ) 

شرح المقاصد» مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني: تحقيق د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الکتب» بیروت»› ط: ۱» ۹١١٤٠١ه.‏ 

شرح المواقف: علي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة»ء مصر»ء ط:٠›‏ 
٥۵هھ.‏ 

شرح الموطأاً: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» طبعة مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي› مصر›» ۱۳۸۱ھ. 

شرح حديث النزل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق د. محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة»ء الرياض»› ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: يحي بن شرف الدين النووي› دار إحياء التراث العربي› 
بیروت . | 

شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق: نور الدين عتر» 
دار الملاح» ط :۱» ۱۳۹۸ھ. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
O E‏ 

شرح مختصر الخرقي : محمد بن عبد الله الزركکشي» تحقيق د. عبد الله بن 
جبرین ٤ط‏ اج ٤اش‏ 


دار الكتب العلمية› بیروت › ط: ۱» ۱۳۹۹ه. 


شرح منتھی الإرادات: منصور اأبهرتى › مطبعة أنصار السنة» مصر . 
شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد: تحقيق محمد أبي 


الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» ط: ۲» ١٣۹٠م.‏ 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطة» تحقيق رضا نعسان معطي › 
SENN dd‏ 

الشريعة› محمد بن الحسين الأجري ٽ: د. عبد الله بن عمر الدميجي › دار 
الوطن» الرياض»› ط: ١ء‏ ۸١١٤١ه.‏ ۰ 
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- ٦ 
. البجاوي» مطبوع بمطبعة عيسى البابي الحلبي‎ 

۷ _- شفاء السقام في زيارة خير الأنام: علي بن عبد الكافي السبکي» دار جوامع 

) الكلمء القاهرة» ٤۱۹۸م.‏ 

۸٨۸‏ _- شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور: مرعى الكرمى الحنبلى» تحقيق جمال 
حبیب صلاح »› الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة ا E‏ ط: ا ۱۸٤١ه.‏ 

4 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية: تحقيق عمر الحفيان» مكتبة العبيكان» الرياض»› ط :٠١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ _ الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهاء د. ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع» دار أطلس» الرياض»› ط: »١‏ ۷١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤١١‎ »۲ الشفاعة: مقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقمء الكويت» ط:‎ - ١ 

۲ _ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» ا کبری زاده» دار الکتاب 
العربي» بیروت» ۱۳۹۵ھ. 

۳ _ شكاية اهل السنة: القشيري» (مطبوع ضمن طبقات الشافعية الكبرى). 

‰6 _ شمس المعارف الكبرى» البوني» طبعة دار شقرون» مصر. 

٥‏ _ شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق: يوسف إسماعيل النبهانى» دار الكتب 
العلمة رورت ۷ه ۰ 

١‏ - الشيخ حافظ بن أحمد حكمي حياته ومنهجه: د. أحمد علوش» مكتبة الرشد» 
الناضر ظط ١‏ 6ه 

۷ _ الصارم المسلول على شاتم الرسول يةه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق محمد بن عبد الله الحلواني وآخر»ء دار رمادي للنشرء ط: »١‏ 
۷ اھ. 

۸ - الصارم المنكي في الرد على السبكي : O‏ تحقیق 
المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

٠‏ - الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرافضة المتزندقة» محمد بن صفي الدين 
er‏ تحقيق عبد الرحمن دمشقية»ء دار عالم الكتب» ط: »١‏ 
AE‏ 

٠‏ _ صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شكري الالوسي: تحقیق عبد الله 
البخاري» دار أضواء السلف» الرياض»› ط: »١‏ ۷١٤١ه.‏ 

٠١١‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي» الهيئة الف 


العامة للكتاب» ١١٠٤٠١ه.‏ 
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الصحائف الإلهية» شمس الدين السمرقندي : تحقیق د E‏ ا محتبة 


الفلاح» e‏ ط: ١إ‏ 0١0١)٤١اه.‏ 
ا عطار» دار ۶ للملاین» ب بیروت» ط: ۲ AAA.‏ 


) 0 e 


صحیح ابن حبان» تحمد بن حبان البستي› ترتیب»› على ر بن بلبان القارئ : 


تحقیق شعیب الأرنؤوط» مۇسسة الرسالةء بیروٽت »› ط: ۲ ٤١٤اهھ.‏ 


صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» 

بیروت» ط: ۲» ۲١٤۱ھ.‏ 

م ي لمحمد إسماعيل ا مراجعة محمد علي قطب 

وآخرین› المكتبة العصريةء بيروت› ١٠١١٤٠ه.‏ 

صحيح الجامع وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» 

بیروت» ط: ۳» ۸١٤۱ھ.‏ 

صحیح سنن آبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكحتب التربية العربي لدول 

الخليج» توزيع المكتب الإسلامي» ط: ۱» ۹١٤٠ه.‏ 

الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديمء» عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق 

د. محمد بن عبد الرحمن الخمیس» دار الفرقان» الإمارات» ط: ۱» ۹١١٤٠ه.‏ 
صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر: س مطابع 

دار العلم» جدة» ١١٤٠ه.‏ | 

الصرفة ودلالتها ك القائلين بها ورود المعارضين لها: د. سامي عطا حسن› 


بحث منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء الصادرة عن جامعة 
الکویت» العدد »)٥۱(‏ شوال ۳١٤١ھ. ٠‏ ) 


صريح السنة» محمد بن جرير الطبري: تحقيق بدر المعتوق» دار الخلفاء» ط: 
e‏ 0١٤اھ.‏ 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها: عبد القادر بن محمد بن يحيى 
لكت ك وار الان الد الا ي 


الصفدية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
دار الفضيلة»› الرياض› ط: ١إ‏ ١١)٤١ه.‏ 


الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية : سلميان بن سحمان» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة»› الریاض»› ط: ۰۱ ۹١١٤٠ه.‏ 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء E‏ ۴ 
الجوزية: تحفيق د. علي ا الله » دار إالعاصمة»› الرياض› طط : ۲« 
۲ ھ. 


الصلاح: تحقيق موفق عبد القادر»ء دار الغرب الإسلامي»ء بيروت»› ط: ؟» 
ھ. 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباريء لأبي شامة شهاب الدين الدمشقي : تحقيق 
E‏ عبد الرحمن الشريف» دار الصحوةء القاهرة» ط: »١‏ 0ھ 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرني» مؤسسة . 
الرسالة» بيروت» ط: ١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 

الفا الخارق ف رذ ات الماد المارف سلما بن سجمهان: قق 
عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمةء الرياض»› ط: ٤ء‏ ١١٤اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى»ء عبد الوهاب بن علي السبكي: تحقيق عبد الفتاح 
الحلو وأخرين» دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الاشترى: تحقیق عبد الله a‏ دار 


الرياض»› ١١١٤٠١ه.‏ 
طبقات الصوفية الکترق' عبد الوهاب بن اخ الشعرانى› دار الفكر العربى› 
القاهرة. 


الطبقات الکبری: محمد بن سعد دار صادر» بیروت . 

طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ» تحقيق عبد الغفار البندري وآخر»ء دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط: ۱ء ۹١٤٠١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين : ی و دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤اه.‏ 

عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد: لأبي العلا بن راشد 9 مكتبة ‏ 
ا الا ) 
عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترهدئ: ابن العربي المالکي› دار إحياء 
ارات الخري> مروت ط2 > 6اه 
العبر في خبر من غبر» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق محمد 
اليك بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلميةء بيروت» ط: »١‏ ١١٤٠١ه.‏ 
العبودية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ۵» 
۹ ھ. 
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a a Gs أحمد بن علي بن حجر:‎ PET 
.ھه۱٤۱۸‎ ۱ الا تة دار ابن الجوزي» ط:‎ 

عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا الله: للكوراني» ت. د. محمد 
فجال» منشور بمجلة الأحمدية العدد .)٥(‏ ) 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: د. يوسف بن محمد السعيد 
منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد (۲۸). 

عصمة الأنبياء: محمد بن محمد الرازي»› دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۲» 


۹ه 


عصمة غير الأنبياء: د. يوسف بن محمد السعيد» بحث منشور بمجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد .)۳١(‏ 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى : عبد الله بن محمد الغماري» مكتبة 
القاهرة. ) 

E O‏ حمود بن عبد الله 
التويجري» دار اللواء» الریاض»› ط: ۰۲ ۹١١٤١ه.‏ 

عقيدة آهل السثة والأثر في المهدي المنتظر: عبد المحسن بن حمد العباد» 
مطابع الرشيد» المدينة النبويةء ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

عقيدة السلف وأصخات الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: تحقيق 
ڈت اضر الجديع › دار العاصمة» الرياض»ء ط: ١ء‏ ١١٤١ه.‏ 

العقيدة الطحاوية: الطحاوي» (مطبوعة مع شرحها لابن ابي العز) . 

علاقة الإئبات والتفويض بصفات رب العالمين: د. رضا بن نعسان معطي » دار 
الهجرةء الثقبة»ء ط: 1ء ١١١٤١ه.‏ 

علل الحديث» عبد الرحمن الرازي» دار المعرفةء بيروت. ١١٤٠ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ› صالح المقبلي» محتبة دار 
البيان» دمشق . ) 

علماء الدعوة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» مطبعة المدني» الطبعة› 
٦٩ھ.‏ ) 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار العاصمة› 
الریاض»› ط: ۰۲ ۹١٤١ه.‏ 

علو الله على خلقه: د. موسى بن سليمان الدويش» عالم الكتب» 
بیروت»ط :۰۱ ۷١۰٤۱ھ.‏ 
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العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد الذهبي : 


تحقيق عبد الله بن صالح الراك دار الوطن› الرياض› ط :۱ ١۲٤١ه.‏ 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي . 

عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن السني: تحقيق عبد الرحمن ا 
دار القبلة» جدذة. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن 
الوزير» تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط: ۲» ١١١٤١ه.‏ 
عون المعبود شرح سنن آبي داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. 

غاية الأماني في الرد على النبهاني: : محمود شکري مكتبة العلم» 
جدة. 

غاية السول في خصاتصس الرسول ك لعمر بن علي بن الملقن: تحقيق عبد اله 
بر ال عدا راا ا E‏ 

غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي الآمدي: تحقيق حسن محمد 
عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر الخربية؛ 
۱هھ. 

غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد السفاريني» مكتبة الرياض الحديثة» 
الریاض› ۹۱١١ه.‏ 

غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب ری بيروت› 
مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية بالهند»ه ١۸١١ه.‏ 

غريب الحديث» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» ط: ١‏ ١١١٤٠ه.‏ 


الغنية فى مسألة الرؤية» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى: تحقيق د. محمد 


عبد المحسن الترکي› دار اللواء» الرياض» دون ذكر الطبعة» ۹١١٤١ه.‏ 

غياث الأمم في التياث الظلم» أبو المعالي الجويني: تحقيق د. مصطفى حلمي 
واخر» دار الدعوة» الإسكندرية. ۱ 

الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري» دار الفكر» بيروت»› 
ط: ۳» ۱۳۹۹ھ. 


فتاوی الإمام النووي : المسماة (المسائل المنثورة): : یحیی بن شرف > الدين 
النووي»› دار الكثت العلمية› بیروت . 
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فتاوی السبکی : على بن عبد الكافى السبکی› دار المعرفة› بیروت . 
الفتاوى الفقهية الکیری على مذهب E‏ الشافعي› جمعها ودونها ورتبها 
تلميذه عبد القادر الغاكهى: : تحفيق عبد الاطيف عبد الرحمن › دار الكتب 


العلمية› > بیروت › ط: e ١‏ 


الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن 
اى الا ا إو ا ا ت ال انا E‏ ا 
السعودية› الریاض› ط: ۳ ۹١١٤١ه.‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المکرمة» ط: ۱» ۹۹١٠ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اجو بن علي العسقلاني: تحقیق 
دال بن ان وت م الي الك و ف د 
عبد الباقي» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» لمحمد بن علي الشوكاني: تحقيق محمد 
صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء»ء ط: ١ء‏ ١٣؟٤اه.‏ 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني› طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
ط :۲ ۱۳۸۳ھ. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق د. 
الوليد. الفريان» دار الصميعى» الرياض»›ء ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

ال ر ا الح البخاري واو الكت اة روت ل 
٤۳ |‏ اھ. 

فتح المنان تتمة منهاج اللاسا ‏ مدرد 2 الألوسي› مطبعة السنة 
المحمدية» ١١٠١١ه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين› bE‏ ) 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» ط: »٤‏ ١٠١٤٠ه.‏ 


الفتوحات المكية»› ابن جرب الطائي : تحفیقی د. e‏ بجی وزارة الثقافة 


والإعلام بمصر» ۱۳۹۲هھ. 

الفتوى الحموية الكبرى»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق د. حمد بن المحسن 
التويجري» دار الصميعي › الریاضة ظط (١‏ ۹ه 

فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي» المطبعة الحيدرية» النجف› 
۹ ھ. 
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الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
دار المعرفة» بيروت. ۰ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق عبد الرحمن اليحيى» دار طويق للنشر والتوزيع» الرياض»› ط: »١‏ 
٤‏ ھ. | 

الفروع: محمد بن مفلح المقدسي» دار مصر للطباعة» مصر. 

الفروق: شهاب الدين القرافي» دار المعرفة» بيروت. 

فصل المقال فؤ في رفع عیسی حيأً ونزوله وقتله الدجال: محمد خلیل هراس»› 
محتبة السنة» القاهرةء ط: ١‏ ١٠١٤اه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن حزم الأندلس: تحقيق 
د. عبد الرحمن عميرة وآخرء دار الجيل» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

فضائل الصحابة» أحمد بن عبد الله الأصبهاني: تحقيق عادل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن» الریاض»› ط: ۰۱ ۹١٤١ه.‏ 

فضائل سلاطين بنى عثمان: محمد بن أحمد الحموي» تحقيق د. محسن محمد 
حسن» دار الكتات الجامعي» القاهرة» ط: ١ء‏ ۳١١٤١ه.‏ 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني» مكتبة دار 
الاستقامة» ١١١٤١ه.‏ 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها : علي بن محمد القرني» دار المسلم» 
الرياض»› ط: ١ء‏ ١٤١١٤٠ه.‏ 

فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض»› ط: »١‏ ١٠١١٤١اه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» تحقيق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط: ۲ ١١٠١٠٤٠اه.‏ 

فهرس الفهارس والأثبات» ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
عبد الحی الکتانی» تحقیق د. إحسان عباس دار الغرب الإسلامی» بيروت› 
1ش ا ٤‏ 

الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية على القواعد الفقهية: محمد ياسين 
الفاداني» تحقيق رمزي دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: »١‏ 
۱هھ. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكانيء تحقیق 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي» المكتب الإسلامي» بیروت» ط: ۳» ١١١٤٠ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية: محمد بن سليمان الكردي»› 
مخطوط . ) 
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية: علوي بن أحمد السقاف» (مطبوع 


الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة» مرعى الكرمى الحنبلى: ت. د 
محمد أطفى الصباغ» دار الوراق› الرياض»› ط : ۳ ۹ ه. 


الفوائد: محمد بن ا بکر بن القيم الجوزية› دار الفكر› بیروت »› ۸ ه. 


الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب: حمد بن ناصر بن معمر» 
تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الرياض»› ط: »١‏ ١١٤٠ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي»› دار الحديث»› 
القاهرة. 

قاعدة جلية في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يمية: تحقیق د. 
ربيع المدخلي؛ محتبة لینة» مصر› ط: ۱» ۹١٠٤١ه.‏ 


قأاعدة وؤ فى الوسيلة»› أحمد عبد الحليم بن تميمة: تحقيق علي الشبل› دار 
اللا الرياض»› ط: »١‏ ١١٤٠١ه.‏ 


ط: ۲ ۷١٤١ه.‏ 

قرة عيون الموحدين في تحقيق ميق دعوة الأنبياء والمرسلين : عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ › eT‏ محتبة المؤيد» دمشق › ط: ١‏ ١١٤١اه.‏ 
قصة المسيح الدجال ونزول عیسی 4 وقلته إياه: ااا ي الدين 
الألباني» المكتبة الإسلاميةء الأردن» ط: »١١‏ ١١١٤٠ه.‏ 


القضاء والقدر» محمل. ين عمر عمر الرازي : تحقیق محمد ا بالله البغدادي»› 


الكتاب ا ط : اه 


_ ۷ 
- ۸ 


القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي: تحقيق د. محمد عبد الوهاب العقيل› E‏ السلف» ا 
ط: »١‏ ۲۲٤اه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» دار ال ۸ھهھ. 
قواعد العقائد» محمد بن محمد الغزالي : Sa‏ عالم 
الکتب» بيروت» ط: ۲» ١١٤٠اه.‏ 3 
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القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف: د. إبراهيم محمد البريكان» دار 
الهجرة» المملكة العربية السعوديةء الثقبةء ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسماه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين: 
تحقيق أشراف بن عبد المقصودء أضواء السلف» الرياض› ١١٤١اه.‏ 

القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد الفقي» مطبعة 
أنصار السنة المحمديةء مصر»ء ط: ١ء‏ ١۷١٠ه.‏ 

قواعد معرفة البدع: د. محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام». 
ط: ۰۱» ۹١١٤١ه.‏ 

as‏ محمد بن أحمد بن جزي» تحقیق طه سعد وآخرء 
عالم الفكر» ط 

ee‏ على الحبيب الشفيع : د 
السخاوي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط: »١‏ ١١٠٤١ه.‏ 

القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي» محمد بن أحمد بن محمد 
عبد السلام خضر: تحقيق د. يوسف بن محمد السعيد» دار طلس »› الرياض› 
ط :۱ء ۱۷١١٤١ه.‏ 

القول السددد شس كخات التوجيد: عد ا بن ناصر السعدي» دار 
الوطن» الرياض»› ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق العبادء مكتبة 
الخرباءء المدينة النبويةء ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري› طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ١١١٤٠ه.‏ 
القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين: د. علي الشهراني» بحث منشور 
في مجلة 0 الصادرة فی بریطانيا العدد (۲۸) َ E‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق د. سليمان 
أبا الخيل وآخرء دار العاصمةء الرياض»› ط: ١ء‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 

القول في علم النجوم: علي بن أحمد الخطيب البغدادي» تحقيق د. يوسف 
السعيد» دار أطلس» الرياض»› ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد البر القرطبي» دار الكتب العلميةء 
بیروت› ط: ۲» ۳١٤۱ھ.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق زهير 


- 


الشاويش› المكتب الإسلامی› بیروٽ »› ط: ٤‏ 0١0١٤١اه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجانى» دار الفكر» بيروت› 
ط: ۲ اك ۰ 

الكبائر: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق مشهور حسن سلمان» مكتبة المنار» 
ارد طا اهي ` 

كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستکماله ودرجاته: القاسم بن سلام» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» (مطبوع ضمن مجموع)ء دار الأرقمء الكويت»› 
ط: ۲ ١١٤١ه.‏ 

کتاب الإیمان: عبد الله بن محمد بن أآبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ۲» ١١٤٠ه.‏ 

كتاب الإيمان: محمد بن يحيى العدني»ء تحقيق حمد الحربي» الدار السلفيةء 
الكويت» ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

كتاب البعث: عبد الله بن سليمان بن الأشعث» تحقيق أبى إسحاق الحويني› 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط: ٠ .ه٠٤١۸ »١‏ 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيده محمد بن عبد الوهاب: تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط› دار السلام»ء الرياض»› ١١١٤٠ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يبكّ» محمد إسحاق بن خزيمة: تحقيق 
د. عبد العزيز بن إبراهيم التهران مةه الرشده الرناضء ط: ١١‏ ١١١ك.‏ 
كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كبك وصفاته على الاتفاق والتفرد»ء محمد بن 
إسحاق بن محمد بن مندة: تحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي» مكتبة الغرباء» 
اندي الكتررة ظط ل 6اش ` 

كتاب الجهاد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: تحقيق مساعد الراشد الحميد 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط: ۱» ۹١٤٠ه.‏ 

كتاب الرؤيةء» علي بن عمر الدارقطني: تحقيق إبراهيم بن محمد العلي وآخرء 
مكتبة المنارء الأردنء ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

كتاب الردة والفتوح : سیف بن عمر التميمي› تحقیق د. قاسم السامرائي› دار 
أمية» الرياض»› ط: ۲ء ۸١١٤١ه.‏ 

كتاب الزهد: هناد بن السري» تحقيق د. عبد الرحمن ¿ الفروائي» ر الخلفاء» 
الكويت» ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

کات اله عبد الله بن أحمد بن حنبل: تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني» دار بن القيم› الدمام» ط: ١‏ ١١٤١اه.‏ 
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2 کتاب السناة عمرو ت ا عاصم الشيباني» ت :. محمد ناصر الدين‎ 
.ھها٤١۹0‎ ٣ المكتب کک بیروت › ط:‎ 

ها٤۳‎ | 1 

کتاب القت › لنعيم بن حماد المرزوي : تحقيق سمير بن أمين الزهيري»› مكتبة 
التوحيد» القاهرةء ط: e١‏ ۲١٤اه.‏ 

البدر» دار الصميعى › الرياض› ط : ٤٦ ١‏ اهھ. 


الكرامات: عبد الله بن عبد العزيز العنقري» رسالة ماجستير مقدمة لقسم 


الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض . 

كرامات أولياء الله جل جلالهء هبة الله بن الحسن اللالكائي: تحقيق د. أحمد 
سعد حمدان» دار طيبةء الرياض» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

کشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي› مطبعة انصار السنة المحمدية» 
القاهرة» ١٣١١١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل : محمود بن عمر الزمخشري» دار 
المعرفة» بيروت. 

كشف الاأستار عن زوائد البزارء نور الدين على الهيثمى: تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالةء» بيروت»ء ط: ۲ء ١٤١٤٠ه.‏ 

n RE‏ قول من قال بفناء النار: محمد بن علي الشوكاني» 
(ضمن الفتح الرباني 

کف :الا شار 8 إدعاء فناء الجنة والنار الي ا ابن تيمية 
وتلميذه ابن قيم الجوزية: د. علي بن علي الحربي اليماني» دار طيبة» مكة 
المكرمة» ط: ١‏ هھ. 

كشف الخفا والإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:إسماعيل بن 
محمد العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ۳» ۲١١٠ه.‏ 

كشف الستر عما ورد في السفر إلى القبر: حماد الأنصاري» (ضمن الرسائل 
الأنصارية) ١١٤٠ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي مصطفى بن عبد الله خليفةء 
دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن مطبعة إسطنبول» ۱ م. 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» أحمد بن عمر القرطبي: تحقيق عبد الله 
الطريقي» ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 
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۳ - الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي» محمد بن حسين 
الفقيه : تحقيق صالح المحسن وآخرء دار الفضيلةء الرياض› ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ 

٤‏ _ الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : عبد الرؤوف القاسم› المكترة 
الإسلاميةء الأردن» ط: ۲ء ۳١٤١ه.‏ 

E HE کشف ما آلقاه إبلیس‎ _ ٥ 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : تحقة تحقيق عبد العزيز آل حمد» دار العاصمة» 
الرياض› ط: »١‏ ١١٤١اه.‏ 


٠‏ _ الكفاية في علم الراوية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار ابن تيمية»› 
القاهرةء ١٠١٤٠١ه.‏ 

۷--_ الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى: سعيد بن حجي الحنبلي: تحقيق محمد 
خير رمضان» دار ابن حزم» روت ظ1( ١ه‏ 

۸--_- الكلام على مسألة الاستواء على العرش» محمد بن أحمد بن عبد الهادي: 
تحقيق د. ناصر السلامة»ء دار الفلاح» مصر . 

۹-_ الكلام على مسألة السماع» لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق راشد 
الحمد» دار العاصمةء الریاض› ط: ۰۱» ۹١٤٠ه.‏ 

١‏ _ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق محمد 
ت E e EI a a‏ 

ات ا و ی 0 ر 
الرسالة» بیروت» ط: ۰۲ ۹١٤١ه.‏ 

١‏ _ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: محمد بن أحمد المحليء (مطبوع مع حاشية 
قليوبى وعميرة)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

a‏ الکنى والأسماء: محمد بن أحمد الدولابي» تحقيق أحمد شمس الدين»› دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط: >١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

٠‏ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: محمد بن محمد بن أحمد الغزي» 

تحقیتق جبرائیل سلیمان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت»› ۱۹۷۹ م. 

٠‏ _ الكوكب الأجوج في أحكام الملائكة والجن والشياطين ويأجوج ومأجوج: 
علوي بن أحمد السقاف» (مطبوع ضمن مجموعة كتب للمؤلف) بمطبعة مصطفى 
-البابي الحلبيء مصر. 

١‏ اللآلئ المصتوعة: اللسيوظي»:جلال الذين اليوطي» دار المعرفة» د ببروث. 

۷ _ لب اللباب فى تحرير الأنساب: جلال الدين السيوطى» تحقيق محمد أحمد 
E O N RANT TT‏ 
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لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي» دار إحياء العلوم» 
بیروت» ط: ۱» ۱۹۷۸م . 

لسان العرب : محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» بیروت»› ط: ۲ ٤١٤۱هھ.‏ 
لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر»ء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: ۲» 
۰ھ. 

لطائف المنن: لابن عطاء الله السكندري . 

اللفظ المكرم بخصائص النبي َء لمحمد بن محمد عبد الله الخيضري : تحقيق 
د. محمد الأمين بن محمد محمود الشنقيطي» دار البخاري» المدنية»ء ط: ٠۲‏ 
۷ ھ. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 

اللمعة في الأجوبة السبعةء ا يمية: تحقيق سليمان 
الخصن» دار الصمیعی» الریاض› ط: ۱» ۹١١٤٠ه.‏ 

لوائح الأنوار الو الأفكار السنية: محمد السفاريني» تحقيق عبد الله 
البصيري» محتبة الرشد» الرياض»› ط: ١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 

لوامع الأنوار الإلهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقدية 
ُ المرضية: محمد السفاريني الحنبلي» المكتب E‏ تیروت طط : 
AVET‏ 

الماتريدية دراسة وتقويماً: أحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمة 
الرياض»› ط: ١ء‏ ١۳١١٤١ه.‏ 

الاخ ا ا ع اا E‏ باه 
البغدادي» دار الكتاب العربي› بیروت» ط: ١ء‏ ١١٤۱ھ.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة د. محمد بن عبد الرحمن آبو يوسف»› دار ابن 
عفان» الخبر»ء ط: ۱» ۹١١٤١ه.‏ 

المبدع شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
٣۹‏ ھ. 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: للآمدي» تحقيق د. عبد الأمير 
الأعسم»ء (مطبوع ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب)» مكتبة الفكر 
العربي» بغدادء ط: »١‏ ٤١٠٤٠ه.‏ 

مجرد مقالات الأشعري: ابن فورك» تحقيق دانيال جيماريهء دار المشرق»› 
بیروت 17 م. 
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محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت› ١١١٤١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي الهيثمي ٠‏ دار الريان» مصر› 
۷ھ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنه 
محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» ١١١٤٠ه.‏ 


مجموع فتاوى وسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب فهد 


السليمان» دار الثرياء الرياض) ط: >٣‏ ٤١٤١ه:‏ 

e‏ لمجموعة من أئمة الدعوة: ا ي 
البیان» دمشق»› ۳١١٤١ه.‏ 

مجموعة الرسائل الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط: ۲> ۱۳۹۲ھ. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام دار العاصمةء 
SNA B2U‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية: تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي» دار ٠الكتت‏ العلمعة رزوت ط٠0 ٤١١‏ هة 
المحصول في علم أصول الفقه» لمحمد بن عمر الرازي: تحقيق طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط: ۲ء ١١١٤٠ه.‏ 


المحلى : علي بن آحمد بن سعيد بن حزم» دار الفكر› بیروت . 


مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر: لشمس الدين أبي الثناء 
الأصفهاني» تحقيق د. محمد مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة آم القرى» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه. ٠‏ 

مختصر التحفة الاثني عشرية: محمود شكري الألوسي» تحقيق محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» ط: ۲» ۸۷١١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› اختصار ا 
تحقیق محمد حامد الفقى» ط: ۲ء ١١٠٤١اه.‏ 

ارق رااان الاي ع اجان او فن اة ا 
المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة: محمد سعيد 
العمودي وآخر» عالم المعرفةء جدة» ١١٤٠١اه.‏ 

مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تحقيق محمد حامد 


الفقى» دار الفكر» بيروت» ١١١٤١ه.‏ 
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المدخل إلى مذهب الشافعي: د. أكرم القواسمي» دار النفائس» بيروت» 

.ها٤۲٣۳‎ ١ ط:‎ 

المدخحل: محمد بن محمد العبدري بن الحاج» داو الفک ۰ ۲ ٩٤٣١ھ‏ 

لدو الكرى: مالك ن اس :رواب ون بن سد دار صادر» زوت 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» عرض ونقد: أحمد بن عبد الرحمن 

القاضي» دار العاصمةء الرياض» ط: ١ء‏ ١١١١ه.‏ 

الاغت عند الشافعية: د. محمد إبراهيم» بحث منشور بمجلة جامعة الملك 

عبد العزیز العدد (۲) سنة (۳۹۸١ه).‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: ابن حزم» دار الفاق 

AT lh o 

TT a a yT 
. مشقي الصالحي : تحقيق د. بهاء محمد الشاهد» مكتبة الإمام الشافعي‎ 

9 البفاتح شرح مشکا: المصابيح: علي القاري» المطبعة الميمنية. 


- المزهر في علوم اللغة: جلال الدين السيوطي» المكتبة الأزهريةء القاهرة» 


0۵ھ. 

مسآلة الحرف والصوت في كلام الله تعالى: د. محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
العدد السابع والعشرون» ١١٤٠ه.‏ 

مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله: يوسف بن عبد الهادي المقدسي› 
تحقيق عبد الهادي محمد منصور» دار البشائر» بيروت»› ط: ›»١‏ ١١١٤١ه.‏ 
مسائل الإيمان» محمد بن الحسين» الفراء: تحقيق سعود بن عبد العزيز 
الخلف» دار العاصمةء الرياض»› ط: ›١‏ ١٠١١٤١ه.‏ ) 
المسائل الخمسون في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي: تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء المكتب الثقافي» القاهرة» ط: ۱» ٩۱۹۸م.‏ 

مسائل في طلب وأقسامه: محمد بن أحمد الذهبي» (مطبوع ضمن ست 
رسائل للمؤلف): بتحقيق جاسم الدوسري» الدار السلفية» الكويت» ۸١٤٠ه.‏ 
المسائل E‏ المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي» دار طيبةء الرياض»› ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

المسايرة لابن الهمام» وعليها حاشية ابن قطلوبغاء مطبعة بولاق› ط: »١‏ ۷١١١ه.‏ 
المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» ويذيله التلخيص للحافظ الذهبي› 
دار المعرفة» بيروت . 


1 المستضصفی: محمد بن محمد الغزالي» re‏ حمزة زهير حافظ . 

O DT CE O E 
.ه٠١١۹‎ »۱ زين الله» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» ط:‎ 

۸ - مسند الطيالسي : سليمان بن داود الجارود: تحقيق محمد التركي› دار هجر» 

ERNE 

۹- المسند للإمام أحمد بن حنبل: تحقيق وشرح أحمد شاكر»ء دار المعارف» 
مقط 6 ۷ه واخر ى قى عت الا رتؤوط وار وة 
الرسالةء بيروت» ط: ۲» ١١٤١ه.‏ 

١‏ _ المسند: لإسحاق بن إبراهيم بن راهوية: تحقیق د. ر ا مكتبة 
الإإيمان» المدينة المنورة» ط: ١ء‏ ١١٤١اه.‏ 

١‏ -_ المسودة فى أصول الفقه: آل تيمية› تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الندى: القاهرة. 

۲ --_ مشکل الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: تحقيق شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: ١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 

ن رمي مخت شى الك ار 
بیروت . ) ) 

٠‏ -_ المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» طبعة الجامعة الإسلاميةء المدينة 
الوت 

-٥‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن بي بكر البوصيري› تحقیق 
موسی محمد علي وآخر› دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

٠١‏ --_ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام: عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن آل الشيخ» تحقيق إسماعيل بن عتيق» دار الهداية» الرياض. 

۷۲۷ _ المصنف. a‏ شيبة : تحقيق عمرو غرامة العمري» دار 
عالم الكتب» الرياض» ط: ١‏ ۸١١٠ه.‏ 

۸۸- المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت: حبيب الرحمن الأعظمي› 

المكتب الإسلامي› بیروت» ط: ۲ ۳١٤۱اھ.‏ 

۹Q‏ -- المصنف» عبد الله بن محمد بن أبى شيبة : عامر الأعظمي الدار السلفيةء الهند. 

١‏ _ المصنوع في معرفة الحديث الف علي القاري» تحقيق عبد الفتاح اؤ 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلاميةء حلب ط: ٠٠‏ ١٤٠١٤١ه.‏ 

-١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي: محمد بن عمر الرازي» تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 
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مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية: إدريس محمود إدريس» مكتبة الرشد» 
الریاض»› ط: ۱» ۹١٤١ه.‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف الرياض»› ط: ۴> ١١٠١٤٠ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد حكمي : 
تحقيق عمر بن محمود أبي عمر»ء دار ابن القيمء المملكة العربية السعودية› 
الدمام» ط: e‏ ۳ھ 

OT يحيى بن حمزة العلوي›‎ E 
أحمد» دار الفکر المعاصرء بیروت»› ط: ۱ء ۱۹۸۱م.‎ 

معالم السنن: حمد الخطابي» تحقيق عزت الدعاس» ط: »١‏ ۳۸۸١ه.‏ 

معاني القرآن وإعراب: إبراهيم الزجاج» تحقيق د. عبد الجليل شلبي»ء عالم 
الكت وت اط ۸ ١ه‏ 

معترك الأقران فى إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطى»ء تحقيق على البجاوي»› 
دار الثقافة ا القاهرة» ۳۸۹١ه.‏ ۰ 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: د. محمد خليفة 
التميمى» دار إيلاف الدولية» الكويت»› ط: ١ء‏ ۷١١١٤٠ه.‏ 

ا السنة والجماعة» في أسماء الله الحسنى: د. محمد خليفة التيمي› 
دار إيلاف الدوليةء الكويت› ط: ١ء‏ ۷١٤١ه.‏ 

او و و ا ا 
د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف»› الرياض؛ ط: ۱ ۲۲٤١ه.‏ 
المعتمد في أصول الكي: لأبي يعلى الفراء» تحقيق وديع خذاد دار المشرق› 
تروت 

معجم اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق e‏ ي ایل 
شاهين» دار المنارء القاهرة: ط: ١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 

المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد الطبراني : تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض»› ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

معجم البلدان : ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت› TT‏ 

المعجم الصغير» > سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق محمد شكور محمود» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط : ا ٤١0۵‏ اهھ. 

المعجم الصوفي : د. عبد المنعم الحفني» دار الرشادء القاهرة» ط: ›»١‏ 
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المعجم ا د جميل صليباء الشركة العالمية للکتاب» بيروت» 
٤ھ‏ 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي السلفي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية بالعراقء ط: ۲. 
معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: د. أحمد خانء مكتبة الملك 
e‏ الرياض»› ١١٤٠ه.‏ 
معجم المناهي اللفظية: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض»› ط: ؟. 
معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وال البست: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائقء الكويت» ط: ١ء‏ ١٤١٤١ه.‏ 
معجم ما آلف عن رسول الله ية : د. صلاح الدين المنجده دار الكتاب 
الجديد» بيروت» ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق شهاب الدين أبي عمروء دار 
الفكر» بيروت» ط: »١‏ ١٠١١٤١ه.‏ 
معرفة الصحابةء أحمد بن عبد الله الأصبهاني : تحقيق د. محمد راضي عثمان» 
٠ ANE E A ES‏ 
معنى لا إله إلا الله: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق علي محيي الدين علي 


القرةء دار الإصلاح» الدمام. 


معين العلم المصطفى من عين العلم شرح مولانا اختصار 
شعبان عيسى أبي العلا. 
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد الخطيب الشربيني»› دار الفكر 
للطباعة» ۳۹۸١ه.‏ 
المغني في أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار بن أحمد» تحقيق أحمد 
الأهرات واخرين الوس اله الاه انت ترجه وال 
المغني في الضعفاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تحقيق حازم القاضي› 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط: ١ء‏ ۸١١٤٠ه.‏ 
مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكي» دار جوامع الكلمء القاهرة. 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله: محمد سلطان المعصومي» تحقيق علي حسن 
الحلبي» المكتبة الإسلاميةء الأردن» ط: ١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد باي کون قيم 
الجوزية» مكتبة الرياض الحديغة. 
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مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى» دار الكتاب ا روات 
۲ ھ. ۰ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعري: 
بن ةم لن ةا ل N‏ 
المقالة العذبة فى العمامة والعذبة: على القاري» دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط: »١‏ ٤ھ‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية 
والتحصيلات المحكمات: محمد بن أحمد بن رشد» دار الغخرب الإسلامي» 
بیروت» ط :۱ ۸١٤۱هھ.‏ 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لابن الصلاح» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۳۹۸ه» نشر وتوزیع دار الباز بمكة المكرمة. 

مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون»ء دار القلم» بیروت»› ط: ٥‏ 
٤‏ م. 

المقدمة الزهراء في إيضاح الإمامة الكبرى» محمد بن أحمد الذهبي : تحقيق 
طلعت الحلوني› دار ابن عباس» مصر» ط: ۱ ٤٩٤۱هھ.‏ 

المقنع في علوم الحديث» عمر بن علي بن الملقن: عبد الله e‏ دار 
فواز» الإحساءء ط: >١‏ ۳١٤اه.‏ 

الملل والنحل: عبد القاهر البغدادي»› و ال نصري» دار المشرق› 
بیروت . 

الملل والنحل: محمد بن س الكريم الشهرستاني› تحقيق محمد سيد کيلاني› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١١٠٤٠ه.‏ 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم: علي بن تاج الدين 
السنجاري» تحقيق د. ماجدة فيصل زكرياء معهد البحوث» مركز إحياء التراث 
بجامعة أم القری» ط: ۱» ۹١١٤٠ه.‏ 

a a E E a a 
ء١ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط:‎ 
ھ.‎ ۰ 

مناقب الشافعي: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد صقر دار التراث› 
ط: ۱» ۱۳۹۱ھ. 

المنتخب من العلل للخلالء عبد الله بن أحمد بن قدامة: تحقيق طارق 
عوض الله» دار الراية» الریاض› ط: ۱› ۹١١٤١ه.‏ 
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المنتخب› عبد بن حميد: تحقيق مصطفى العدوي»› دار الأرقم» ا ) 
ط: ١١١١١٤١ه.‏ 

المنتقى شرح الموطاً: سليمان بن خلف الباجي» مطبعة السعادة» مصر» ط: ١ء‏ 
۱هھ. 

المنثور ةذ في القواعد: بر الک سد ال کي قى بر قات وار 
الأروقاف الكويتيةه ط: ١‏ ١١٤١هھ.‏ ) 
المنح الرحمانية في الدولة العشمانية: محمد البكري الصديقي» د. ليلى 
الصباغء دار البشائر» بيروت» ط: ١ء‏ ١٠١١٤١ه.‏ ) 

المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيدء مكتبة المعارف» 
الرباط ط: .١‏ 

- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: محمد الأمين الشنقيطي» (مطبوع 
باحر تابه ضا2 السا 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: عبد اللطيف بن 
عبد الله آل الشيخ»› دار الهداية» الرياض»› ط: ۲ء ١١٤٠ه.‏ 

منهاج السلامة في ميزان القيامة: محمد بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق مشعل 
المطيري» دار الصميعي» الرياض»› ط: ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

الهاج ف ا ن ال و الي ااي قي خاي مد 
فودة» دار الفکر» ط: ۰۱» ۹۹١١ه.‏ 

منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة: سعود بن عبد العزيز الدعجان» مكتبة ابن 


تيمية»› القاهرةء ط: ١ء‏ ٣١١٤اه.‏ 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان علي 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض» ط: ۲» ١١١٤١ه.‏ ) 
منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل: جابر إدريس علي» أضواء 
السلف» الریاض› ط: ۱» ۹١١٤١ه.‏ 

منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي» دار 
السلفيةء الكويت. ط: ٤‏ ٤١٠٤٠ه.‏ 

المنية والأمل: أحمد بن يحيى بن المرتضى» تصحيح توما آرنلدء دار صادرء 
بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحیدر آباد الدکن» ١١١١٠ه.‏ 

المهدي المنتظر ؤ في روايات آهل السنة والشيعة الإمامية: د. عداب محمود 
الحمش» دار الفتى الأردنء ط: ۲ء ۳١٤١ه.‏ 
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المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. عبد re‏ 
المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: ١ء‏ ١١٤٠ه.‏ 

الا ارد ا در مخ تافل الف دار ا 
الرياض»› ط: ١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام: لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم 
الكتب» بيروت . 

المواهب هب اللدنية المنح المحمديةء أحمد بن محمد القسطلاني: ت صالح 

أحمدا لشامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: ١ء‏ ١١١٤٠ه.‏ ) 
الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على آهل الخلاف: أبو 
عمار عبد الكافي الإباضي» (مطبوع ضمن كتاب آراء الخوارج للدكتور عمار 
طالبي)ء» نشر الشركة الوطنية» الجزائر» ۹۰١٠ه.‏ ) 

المورد في عمل المولد: تاج الدين الفاكهي» مكتبة المعارف» الرياض»› ط: 
e‏ ¥۷ هھ. 

موسوعة فضائل سور وآيات القرآن: و مكتبة العلمء 

جدة» ط: ۲ ٤١٤١ه.‏ 

الموضوعات» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» دار الفکر» ط: ۲ء ۴۳١٤١ه.‏ 

الموفي بمعرفة التصوف والصوفي: جعفر بن علب الأدفوي» تحقيق د. محمد 
TO TOT‏ 

موقف الإسلام من السحر» د. حياة أخضرء ارا ١‏ 
0 ھ. 

موقت المتكلمين هن الاستدلال ! تفرص الكت والسة فرصا وقدا: لمان بن 
صالح الغصن» دار العاصمة» الرياض»› ط: ›»١‏ ١١١٠ه.‏ 

ناسخ الحديث ومنسوخه» عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: تحقيق سمير بن 


أمين الزهيري» مكتبة المنارء الأردنء ط: ١ء‏ ۸١٤٠ه.‏ 


عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» الریاض» ط: ۰۱ ۹١١٤٠ه.‏ 
النبوات» bE‏ بن تيمية : تحقيق د. عبد العزيز الطويان» أضواء 
السلف» الرياض› ط: »١‏ ١١٤١ه.‏ 

النبى والرسول: د. محمد بن ناصر الحمد» مكتبة القدس› الزلفى» ط 

) ھ.‎ ٤ 
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نزهة iy‏ في اة السماع» عبد الرحمن بن أ بن :زجب ایخ د 
عبد الله الطريقي» ط: »١‏ ۳١١٤٠ه.‏ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
حسن الحلبي» دار ابن الجوزي»› الدمام» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 

نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: 
عبد الله بن اسعد اليافعي» ط: ۱» ١۳۸٠ه.‏ 


نصرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي : إبراهيم يم السمنودي المتصوري» مطبعة 


الجمهور»› ۳۹ھ 
TS‏ المتواتر دار الكتب السلفيةء طا 


مخطو ط ا الظاهرية ' ضمن AEE e [r141‏ 
النفوذ البرتغالي ذ في الخايج العربي في القرن العاشر الهجري: ا 
دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛ ط: ١‏ ۳١٤اه.‏ 

نقض المنطق: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة 
وآخر تصحيح محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصر»ء ط: ١ء‏ 
۹ ھ. 
النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر: تحقيق د. ربيع 
المدخلي. دار الراية» الرياض»› ط: ۲» ۹۸١٤۱ھ.‏ 
نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق ألفرد جيوم» 
مكتبة الثقافة الدينية. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير: 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخرین» دار الفكر» بيروت. 
النهي عن سب الصحابة وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبد الواحد 
المقري: تحقيق عبد الرحمن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: »١‏ 
0 اھ. 
نوادر الأصول في معرفة أخادیت الرسول: للحكيم الترمڏي» دار صادر» 
بیروت . ) 
e e E GS‏ ي“ دار المسلم» 
الرياض» ط: »١‏ ١١١٤١ه.‏ 
نواقضن الإيمان القولية والعملية :3ء طب الرير بن محمد آل عبد اللطيف دار 
الوطن» الرياض› ط: ١ء‏ ١٤١١٤١ه.‏ 
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النور السافر عن أخبار القرن العاشر: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسى› نصحيح محمد رشید الصغار› مطبعة الفرات› بغداد» ۳ھ 
النور المحمدي بین هدي الكتاب المبين وغلو الغالين : عداب محمود الحمش› 
دار حسان» الرياض› ط: ١ا‏ ۹۷١٤١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» دار التراث› 
القاهرة. 

هداية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي› 
دار الك العلىة بيروت» ‏ مضورة عن ظبغة إسطتول سنة ۱۹۵۱ م. 

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة: عمرو عبد المنعم سليم» دار 
الضياءء طنطاء ط: »١‏ ۲۲٤اه.‏ 

هذه ھی الصوفية : عل الرحمن الوكيل› دار الكت العلمية»› بیروت › ط: ٤‏ 
٤م‏ 

الهمزية: البوصيري» مطبوعة مع شرحها المنح المكية. 

الوصول إلى الأصول: اخوة شش على ن برهان» تحقیق عبد الحميد اق زنید» 
مكتبة المعارف› الرياض› ط: ١‏ ۳٣١٠٤اه.‏ 

الوصية الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر قعي محب الدين 
اللخطيب› المطعة السلفية› ومکتبتها › ط: ۳ ١١٤اه.‏ 

اليوم الآآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام: د. فرج الله عبد الباري»ء دار 
الوفاءء المنصورة› ط: ۲ ۲١٤اھ.‏ 


اما اوو ا ا 
التراسات الساقة 


تمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي» ومنهجه في تقرير العقيدة 


المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمى a‏ 
المطلب الأول: عصر أبن حجر ا EES‏ 
O a a N‏ 
ثانياً: الحالة الدينية yT‏ 
O O‏ 


المطلب الثالث: حياته العلمية ...... o‏ 


أولاً: 
ثانا : 


4 


ثالثاً : مۇلماتە Sessaeseeeeseeeeneesereseeerennnseenanns‏ 
رابعا: مذهبه العقدي seonencannascananeanacesacaccaneososesecnseves‏ 
اسسا هدهة الفقهن e‏ 


المبحث الثاني : مصادر ابن حجر ومنهجه في تقریر العقيدة 


ولا مصادره تلقی العقيدة ALTER SE‏ 


utoéosoGtGleGuloGcGSbODbDGCSCOGOSDSDGSGDECVCEREHOSGDOS 


eovreecevsvsecceceovOonebuednltGQCGobAGASCOGODVEONOGCCGCECGDSDOOVONOCOCCSOSVOS 


CUCUCGCCSCLVLELCONOVGOCETOHOUCGOCCLEVOEDNBHODCGGGCEOSOVONOCCGCGVDEGEECOCOG 


فهرس الموضوعات 


consneoeovvereéotéotendecsoevcoeovesereveees 


VvVovrvevevtoéoeoececccoctssvseceecescceceecesocesre 
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caeaconssoeraeasesevvetlecesocecaceeo 
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@saeao©ccoQccocscaeasaesbcoeocoeortscvevceoesneosoene 


daeldcdcvtaoteocccoccataeavtveeveve 


@Q©CQQGQGBEDVUSGECVGGVGVCGCCGOGYSCCe 


فهرس الموضوعات 


ا 
ثانياً : منهجه في تقرير العقيدة ) 
المبحث الثالث : موقف ابن حجر من شیح الإسلام این تيميه وتلمیذه العلامة 
ابن القيم AY seuuasesoesosevenenesscenGnenestenceonsosocvenacscncanonas EEE EOP e‏ 


الباب الأول: آراؤه في الإيمان د باه 


تمهيد في تعریف التوحيد وبيان أقسامه O a A ODE‏ 
أولاً : تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند آهل السنة والجماعة ۰ ٩٩‏ 
ثانياً : تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر O a‏ 

الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية: E SS E‏ 

تمهيد في تعريف توحيد الربوبية N O‏ 

المبحث الأول: معرفة الله تعالى O a‏ 
أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها E‏ 
ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى VAT SAS Sie E‏ 

E ESSA AO المبحث الثاني : الفطرة‎ 

المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد O‏ 

الفصل الثاني : آراؤه في توحيد الألوهية: .. N‏ 

Neos a as na 

المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء» وفضلها O a‏ 
أولاً: معنى لا إله إلا الله E‏ 
ثانياً: إعراب لا إله إلا الله E E‏ 
ثالث : فضل لا إله إلا الله E GS O DRE‏ 

المبحث الثاني : معنى العبادة» بیان بعض آنواعها VOR? EDSON‏ 
اول : معنى العبادة O O E‏ 
ثانياً: أنواع العبادة a‏ 
الثا: موقفه من صرف العبادة لغير الله O E E‏ 

المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه ES‏ 
أولاً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال E‏ 

N SAAS الذبح لغير الله أو بغير اسمه‎ - ١ 
a E OE النذر لغير الله‎ - ۲ 
a O E کے ال‎ 


۲ - اتخاد الود مساجد» والطواف بها » ا والبناء فوقها» 


والكتابة عليهاء والقراءة عندها O a‏ 
أ - اتخاذ القبور مساجد E O DS SS‏ 

ب - الطواف بالقبور E SARAN‏ 

ج - اتخاذ السرج على القبور E Oa o‏ 

د على القبور O SES‏ 

O SAE GLARE الكتابة على القبور‎ 

OO E E N ا اءة على القبور‎ 

۳ - شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي .. E SN a‏ 

ثانياً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من |لقJg n‏ 6% 
EE RR O al‏ 

O SS, کت اهر‎ 

TER Sa O O OS 

O O E SOR إطلاق لفظ عبدي وأمتی‎ - ٤ 

ه - التسمى بملك الأملاك وما فی معناه O U aa‏ 

o e ا التوسل‎ 

الفصل الثالث : آراؤه فی توحید الأسماء والصفات : TT A ORNS‏ 
تمهيد في تعريف وا الأسماء والصفات SR RA.‏ 
المبحث الأول: آراؤه فى أسماء الله E yT‏ 
ااال ل E o a‏ 
ثانياً: أسماء الله هي توقيفية أم لا O‏ 
ثالثاً : عدد أسماء الله» وتعيين الاسم الأعظم منها Ay‏ 
اا رخال اا ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المبحث الثانی : آراؤه فی صفات الله E O O‏ 

أ رلا اف المقات ااه O ea a‏ 

YAY sess a E N a EN 

الغا ای ا فاشو الات ad‏ 

O ع‎ 

EE eR OEE SRR AAA التفويض‎ 

ه الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلم وأحكم ۳٠۲‏ 

انیا : آراژه فى الصفات تفصيلاً O‏ 

آراؤه فی الفقات الذاتية DE‏ 

E AE 

۲ - صفة اليمين O‏ 

۳ - صفة الأصابع 1 

a O ضنفة النور‎ ٤ 

E SD O O صفة الصورة‎ - ۵ 

E O O N آراؤه فى الصفات الفعلية‎ 

OV REGRESS صفة الكلام‎ - | 

۲ - صفة النزول E‏ 

PE SOE SERRE صفة القرب‎ - ۳ 

E O E ENT صفة المحبة‎ - ٤ 

۵ - صفة الرحمة O‏ 

> - صفة الغضب CO LA‏ 
) الباب الثاني: آراؤه في بقية أركان الإيمان 

الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة: PO e ERS‏ 

O O a a تمهيد في تعريف الملائكة‎ 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه EY‏ 1 

أولاأً: رأيه في مفهوم الإيمان بالملائكة E O‏ 

a O EE ا ل ا‎ 

TE AS O N O SR وجودهم‎ - ۱ 

E a a a a خلة‎ _ ۲ 

N O O 2 


الصفحة 
O oy‏ 

E DS O 

المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة» والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر ۳۷۲ 
أولاً : المفاضلة بين ال O‏ 
ثانياً : المفاضلة بين الملائكة وبين صالحى ات O‏ 
المبيحث الثالث: عصمة الملائكة O‏ 
القصل اا TAV SRS SD o o‏ 
تمهید في تعريف الكتب TANE Gea EEE NE e OE‏ 
المبحث الأول : : مفهوم الإيمان بالکتب وما يتضمنه RE‏ 
المبحث الثاني : نزول القرآن Û eh i OOOO EE EE e‏ 
المبحث الثالث: إعجاز القران CO EG SGA‏ 
الفضل: الال اراز فى لابا Vo Ja‏ 
تمهيد في تعریف النبي والرسول» والفرق بينهما CA a‏ 
المبحث الأول: آراؤه فى الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً O‏ 
آولا :مغن الايمات 6 ON a O o‏ 
انا الاضلة بن اانا a yy o‏ 
اكا راه ف رة م الف ف رة د E‏ 
١ا‏ ا EE SS N E e‏ 

۲ - إخوة يوسف يل O‏ 

۳ ۔ إبراهیم ابن نبینا محمد کا OE O aa e‏ 

Oy لقمان‎ - ٤ 

CTE E SRR e ذو القرنين‎ ۵ 

راا ٠ة‏ الا O O‏ 
المبحث الثاني : آراؤه في الإيمان بنبينا محمد ET cs aE‏ 
أولاً: معجزاته کل yy‏ 

2 E EE O EE تعريف المعجزة» وشروطها‎ - |١ 

۲ - ذکره لبعض معجزاته کل O A‏ 
ثانياً: خصائصه کل O O‏ 

CO SAE OS تعريف الخصائص»› وأقسامها‎ - | 


۲ - ما ذکره من خصائصه کل CO EOS RS‏ 


ب ۔ ما عده من خصائصه ييه وهو غير ثابت uA OE‏ 
اختصاصه ڪل بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة O‏ 
ك أ خحتصاصه ا بأنه خلقی من لور aneesenees Saeceseseneeeeneeeneneneeeneneneneeeenenee‏ 


- اختصاصه يهو بأنه المقصود من الخلق ............. o‏ 
اختصاصه ية بإحياء أبويه وإیمانهما به ASS‏ 


- اختصاصه ملا بجواز رؤيته يقَظة بعد وفاته asec‏ 

ثالاً : : حكم سه ‰ RDO N A a‏ 
المبحث الثالث : في کرامات الأولياء E i‏ 
أولاً: : تعریف كرامات E n eq‏ 


انا الفرق بین الكرامة والمعجزة ةَ وخوارفق السحرة sseesecsanenesanecenesseqenenes‏ 

ثا : جواز الكرامة ووقوعها» والرد على من خالف ذلك .. secesnenecconoseeneness‏ 
الفصل الرابع: آر اؤه في الايمان باليوم الآخر: .. seen a a‏ 
تمهيد : في تعریف 2 الآخر TS‏ ا 


E N a ر فتنة الق‎ 


ت عموم فتنه القير وببان من یستننی منها seecssenacenesseeoseeneseo esen‏ 
اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر AE EEE‏ 


۳ - عدد الملائكة الموكلين ئالسۋال› e‏ 2 ولختهم 2 

ثانا ' دات القبر ع NE RS ss‏ 

ESS Sea ... وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه‎ - ١ 

۲ - وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد SS‏ 

ثالغاً : حقيقة ا EE ECDSA ROARS‏ 
المبحث الثاني : آراؤه في أشرطة اض e‏ ا 
E e E‏ 

RO EONS ES ا شراط الساعة الصغرى‎ 
EES EES ESE ظهور‎ 


E EEE ET 


۷٦ 


Vs 


yy طلوع الشمس من مغربها‎ - ٤ 
ا‎ e ةIl خروج‎ _ ۵ 


اا ال EOE ESRA‏ 
| - رؤية الله تعالى فى الدنيا URE SESE‏ 
ادرف ااي E O‏ 
۳ - رؤية الله تعالى فى الموقف o‏ 
yy N E DS‏ 
E EEE‏ 
شلق لالاز ىدها الآن E‏ 

۲ - دوام الجنة والنار E‏ 
الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر: o‏ 
تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما ا 
المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
أولاً : معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه e‏ 
ثانياً: : بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي القضاء والقدر 


ب ۔ الاحتجاج بالقدر على المعاصي cescoceccenasscses‏ 
رد القضاء بالدعاء scececnneesenesenaneesneosencveesaneensenss‏ 


eseseuseessnsencesssnsencsesstssnes العمر بالبر والصلة‎ ١ 


WOUNOUOVIVUICUECODOGVOEGODESGOCEGSDAGOS 


OWONCEOUNOGEDGCVEOGDGSSECNODSGAND 


المبحث الثاني : آراؤه في أفعال العبادء والهدى والضلال» وتنزيه ان عن الظلم .. 


أولا :فال الاد E O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ثانياً : الهدى والضلال a‏ 

الا : تنزیه الله عن الظلم 
المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في أفعال الله 


وتکلیف ما لا یطاق E ASSO ANOS O SRA‏ 
أولاً: التحسين والتقبيح E O e‏ 
اا الحكمة والتعليل في أفعال الله O a‏ 
ثاثا : : تكليف ما لا یطاق TE O AS SESS OSA‏ 
الباب الثالث: آراؤه في الصحابةء والإمامة» ومسائل الأسماء و اا 1٥‏ 
الفصل الأول : آراؤه في الصحابة› والامامة: TI aon Sesser‏ 
المبحث الأول: آر اۋه في الصحابة AOE RET‏ 
أولاً: : تعريف e a‏ 
انا : فضل TY aeesseseseeseseseseseseneeees Na‏ 
ا ي O SER E‏ 
اقا : المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم .. O a aS‏ 
خاما: غذالة الحا O AR SS‏ 
اسا وجوت لاا عما شجر بين الصحابة E‏ 
N‏ حكم سب الصحابة Es aa‏ 
المبحث الثاني : آراؤه في الإمامة E SSSR‏ 
أولاً: : تعريف الإمامة UE LAER SS‏ 
6 حكم الإمامة E RS SS RRA‏ 
ال : طرق انعقاد الإمامة o O OR‏ 
رابا ا الواخت تج الأية OO AONE SSS EO SSS‏ 
خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين OE O‏ 
الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام: O neda‏ 
تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام» وأهميتها : OD SES‏ 
المبحث الأول : آراؤه في مسائل الإیمان E ea‏ 
ارا الان a Ona E O ES‏ 
O a REBER GD I IOS E‏ 

الا : حکم | لا ستشناء في الإيمان E a e ET‏ 


رانا هل الإيمان مخلوق أ ل VY Caseccesseseseessneneeseennenannneneneeenesseeeeneeeneneee‏ 


1 تعریف الكبيرة وحکم مرتکبها EEO OTE‏ ا 


۲ حکم مرتکب الكبيرة seeeeseseeecessesseneneeenneseesenenseeeeseeeeneneeeens‏ 


eOnoceenvteuccsvtvveaséevcsasceovcessesteecoes 


wean kaesaeataaaa Rie seve lé a OES aea e ولا تعریف الكفر‎ 


ثانباً : التحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به 


ثالثاً : موانع التكفير O O O‏ 
راغا اغتار المقاهك فى التكفير O Oa‏ 


خامساً: اعتبار اللازم في التفكير o‏ 


المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة 


أولاً: تعريف البدعة N A E a‏ 
ثانياً: أقسام البدعة O a‏ 
ثالثاً: حكم البدعة O O‏ 


رابعا: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره E E‏ 
١‏ الاحتفال بالمولد النبوي E ELSA ES‏ 


coovoevececotese 


éouosoeocoeovoe 


e ee O 
OR فهرس الألفاظ الغريبة‎ - > 


۷ - فهرس المصادر والمراجع ees‏ 
۸ - فهرس الموضوعات sceceennnesenenenesencnecsssenssesnesnavesesacesssnnssenensnss‏ 


SeneeeueneneuncenavonunOoeBnenenBBOBGOOSONGNGDOBGNONOAOncGNbOOnennncenensesevannsssveses» 


